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باب بدء الآذان 


كتاب الصلاةا"'! 


باب بدء الآذَانٍ 


0”- حَدََّنَا إِسْحَافٌ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظِلٌ حَدَثََا محمد بْنُ بكر. (ح) 
هدي مومعو 


وَحَدَثنَا حمل ؟ واربيكةة تار وي قله أخبرًا ابْنُ جرَيْج. (ح) وَحَدَنَنِي 


هَاوُونُ بد عَيْدائله: -واللقط له- قَالَ: د 1 قَالَ: قَالَ ابن 


جُرَيْج: أخبرني نَافِعٌ مَوْلَ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْداللهُ بْنِ عُمَرٌ؛ أنه قَالَ: كَانَ اعون 
حِينَ قَدِمُوا المِيئّةَ يتَوِعُونَ فيتَحَينُونَ الصَّلَوَاتِء وَلَيْسَ يُنَادِي با أَحَدٌَ فَتَكَلّعُوا 


ا 


يَوْمَا في ذَلِكَ؛ فَقَالَ بَعْضهُمْ: اتَِذُوا َاقُوسَا مِْل نَافُوسٍ النصَارَ ى. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: 
ْنَا مثل رن اليهُود. رار نَ رجلا يْنَادِي بالصَّلَاةِ؟ قَالَ رَسُولُ الله 


صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا بال! كُمْ قَنَادٍ بالضّلاقها". 


]1١[‏ ليس هذا من مسلم. أما البسملة فهي في الأصلء. وكذلك (كتاب) 
ليس في الأصل إنها هو في الهامش""" 

[1] الأذان: هو الإعلام بدخول وقت الصّلاة» إِلّا إذا كان مما يُستحبٌ 
3 3 0-1 - 00 
تأخيره وأخخرت الصّلاة؛ فإنّهِ إعلام بدنُوٌ فعلها. 

ودليل ذلك: أنَّ مُوَذّنُ الي صلى الله عليه وسلم أَذّنَّ الظَهْرَِ فقال له الي 
صل الله عليه وسلم: «أَبْرِدْ أَبْرِدْ) -أَوْ قَالَ: «انَْظِرُ انْتَظِرُه- وَقَالَ: «شِدَّةٌ الحرّ 


)١(‏ ينظر: صحيح مسلم (؟/ 7) ط. العامرة. 


1 كناب الصلاة 

من نح جهنم ذا امد السحرٌ ُو عنِ الصّلاو» حتَى ريا في اتوي" أو: / 
حى شاريق ال ينه ثم أَذْن؛ فدلّ ذلك عل أنه إذا كانت الصّلاة ة مما ينبغي 
تأخيره؛ فالأذان يكون عند إرادة الفعل. وهذا إذا كان الآذان لطائفة معينة) أما 5 
البلد فيؤذن في أول الوقت؛ لأن بعض الناس قد لا يريد أن يؤخر الصّلاة. 

ثم إِنَه لاي أن يكون الأذان بعد دخول الوقت. فَإِنْ أذ قبل دخوله فبدعة 
وراطل؟ لقول:السييرضيل اله عليه وغل الهبويبلم: «إذّا حَهَرَتِ الصّلاةٌ فَلْيْوَّدْنْ 
لَكُمْ أَحَدُ كغ'". والصّلاة لا تحضر إلا بدخول وقتها. 

واستثنى بعضهم الفجرء فبعضهم بِالَعّ فقال: يصحٌّ بعد منتصف الليل؛ 
وعلى هذاء فإذا انتصف الليل» وأذن الناس لصلاة الفجر وطلع الفجرء فإِنََّم 
لا يؤذنون الحصول الواجبء لكن هذا الاستثناء لا يصح؛ لأنه ل يصح عن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه أذن لصلاةٍ قبل وقتها. 

وأما ما ثبت من أن بلالا يؤذن بليل في رمضان؛ فإنَّ ذلك من أجل أن يوقظ 
الات وبريت الات عا عت بلالك لباوك ل سول ارك واي وتم 
أنه قال: «إنَّ بالا يَُذْنُ كيل ٠‏ فَكلُوا وَاشْمَيُوا حَتّى يُوَذنَّ ابن 3 مَكْنُوم)!"؛ 


,)0505( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة. باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد. باب الاستحباب الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحرء رقم‎ 
ورواية: «حتى ساوى الظل فيئه» أخرجها البخاري: كتاب الأذان. باب الأذان‎ .) 188/17 
.)559( للمسافرين» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحدء رقم (518)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة؟ رقم (517/5/ 197). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الصوم.ء باب قول النبي كَكلِِ: ١لا‏ يمنعنكم من سحوركم...": رقم 
(1918). 


باب بدء الأذان 


إن لا يؤذن حتى يطلع الفجر. 

ثم إن الأذان لم يُفْرَض إلا في السنة الثانية من الحجرة؛ لأن الصحابة رضي الله 
عنهم بدؤوا يتحيّنون ويجتمعون؛ فشقٌّ عليهم ذلك؛ لأنه ليس عندهم ساعات 
تضبط لهم الوقت. فربًّا يأتون مبكّرينء فقالوا: اتخِذوا ناقوسًا مثل ناؤوس 
النصارى» الذين إذا حلَّتَ صلواتهم ضريوا الناقوس -مثل الجَرّس- وقال 
بعضهم: قرنًا مثل قرن اليهود -وهو البوق- إذا حانت صلاتهم ضربوا بهذا 
البُوقء وقال عمر رضي الله عنه: ألا تبعثون رجلا ينادي بالصّلاة؟! فقال صل الله 
عليه وسلم: ١يَا‏ بِلّالُ! قُمْ قََاد بالصّلَاق. 

وظاهر الحديث أنه يقول: الصّلاة الصّلاة؛ لأنه لم يذكر سوى هذاء وهذا 
نداء بالصّلاة. 


ولكن قد روى أهل السئن أن عبدالله بن زيد بن عبد ربّه رضى الله عنه رأى 


8 


في المنام رجلا معه ناقوس وبُوق. فطلب منهما البيع؛ فقالا: ألا ندلّك على شيءٍ 
خير من ذلك؟ 
قال: بلى» فذكروا الأذان» فلم أصبح غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه 


5 6 واوا ب ان و ل ب قا اس 1 ا ولج فى ار م20 
وعلى آله وسلم وأخبره الخبر؛ فقال: «إِمَجا لَرَؤْيَا حَقٌ إِنْ شَاءَ الله قَقَمْ مَعَ بال قألق 
عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْهُوَدْنْ بو». يعنى: بهذا الأذان» فجاء عمر رضى الله عنه وقال: 


1 ع 


وَالَّذِي بَعَنَكَ باحق يَا رَسُول الله لَقَدْ رَأَنْتُ مِثْل الَّذِي رَأى". 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 57). وأبو داود: كتاب الصّلاة باب كيف الأذان» رقم (2507» والترمذي: 
كتاب الصّلاة باب ما جاء في بدء الأذان »)١184(‏ وابن ماجه: كتاب الأذان» باب بدء الأذان» 
رقم (75ع). 


حاب الصلاة 


حد ‏ خم 


المراد بقوله: «نادٍ بالصّلاة». يعنى: بالأذان لهاء وعلى كل حال؛ فالحمد لله الذي 
هدانا لهذاء وهذا من خيريّة هذه الأمة. 

وانظر: النصارى يُعْلنون حضور صلواتهم بآلة مو وكذلك اليهود يُعلنونها 
بآلة ُو لا ينتتفعون بهاء ولا تقرّبهم إلى الله؛ بل مجرد علامة» أما نحن فهدانا الله - 
ولله الحمد- إلى هذا الأذان المبارك. 

فإنْ قيل: بعض المساجد يوم الجمعة يؤذن قبل الميعاد بنصف ساعة -تقريبًا 
الساعة الثانية عشر إِلّا عشر دقائق- فما حكم هذا؟ 

فالجواب: متى يدخل وقت الجمعة؟ يدخل وقت الجمعة إذا ارتفعت 

مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: قُمْ قَنَادِبالصّلاة» هل يُشترط 
القيام في الأذان؟ 

الجواب: لا شك أنَّ القيام أفضل. 

مسألة: لو أن إنسانًا في صلاة الفجر كان يؤذنء فنسى قول: (الصّلاة خير 
من النوم). ماذا يقول؟ 

الجواب: لا يقول شيئًا؛ لأن (الصّلاة خير من النوم) -وتسمى: التَنُويبٍِ- 
ليست بواجبة بل سنة» فيصح الأذان بدونها. 


بدن 


باب الأمر بشفع الأذان وايتار الإقامة 


باب الآمر شفع لادان وار الإشامةا" 


م ل عاد بن ولد (ل) وَحَدَئَنَا يخى بن 


0 0 2 ف يع 00 0 5 قِلَابَةِ» عَنْ أنْسِ 


مي 


َع 


هذا الناب لأ بوجة ينض اللخ 

[] الأذان يُشْفَ والإقامة تُوبَره وكلها تقطع على وِثْره حتى الأذان يُشفع» 
ولكن يُقطع على وتر؛ لأنه حمس عشرة جملة» وغالب أحكام الله عز وجل الكونية 
والشرعيّة غالبها مقطوعة على وتر؛ لأن الله وثّر يحب الونْرء فالأذان يشفع لكنه 
يقطع على وترء يقول التكبير أربع مرات في أوله. والتشهد مرتين بالتوحيده 
ومرتين بالرسالة» والدعوة إلى الصّلاة مرتين» والدعوة إلى الفلاح مرتين» 
والتكبير في آخره مرتين» ويختم بكلمة الإخلاص. 

أما الإقامة فتوتر» فيجعل بدل الأربع تكبيرات تكبيرتين» وبدلًا عن التشهد 
مرتين: مرة واحدة» وبدلا عن (حي على الصّلاة) (حي على الفلاح) مرتين: مرة 
واحدة. والتكبير بدل تكبيرتين: مرة واحدة. 

فإذا قلنا التكبيرَ مرتين» والشهادةً مرتين» والحيعلة مرتين» و(قد قامت 
الصَّلاةء قد قامت الصّلاة)» والتكبير مرة» والشهادة مرة» فتصير عشر حمّل. 

يفوت علينا الإيتار» والإيتار مطلوب. وقد قرّرت ذلك فيها سبق؛ لأن بعض 
العلماء رحمهم الله قال به أي: أن إيتار الإقامة لابْدَّ أن يكون بالنسبة للأذان» 


صاب الصلاة 


|٠١ حل‎ 


بحيث تقول: (الله أكبر) مرة» (أشهد أن لا إله إلا الله) مرة» (أشهد أن محمدًا 
05 الله) مرة» (حي على الصّلاة) مرة. (حي على الفلاح) مرة» (قد قامت 
الصّلاةء قد قامت الصّلاة» الله أكبر» لا إله إلا الله)؛ وبهذا تقطع على وترء وهذا 
يقول به بعض العلاء؛ يقول: أوتر الإقامة إلا جملة (قد قامت) فتقال مرتين» 
والباقي على مرة مرة» ولا شك أن هذا أقرب إلى اللفظ» لكن تعليم النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم بلالا للأذان يدل على أنَّ التكبير في أول الإقامة مرتين وفي 
آخرها مرتين» وعلى هذا فيكون تعليم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم مبيّنا 
لهذا الإيتار. 

وقوله رضي الله عنه: «يوتر الإقامة إلا الإقامة» كيف جاء هذا الأسلوب. 
وهو استثناء الكل من الكل» والاستثناء من الكل ممنوع لغةّ؟ 

والجواب: أن هذا ليس من باب الاستثناء من الكل؟؛ ان «إلا الإقامة» يعنى 
إلا قد قامت الصّلاة» وليس معنى يوتر الإقامة إلا الإقامة نفسهاء بل: إلا قد 
قامت الصّلاة. 

وقوله: «أمِر» الآمر هو النبي صل الله عليه وسلم, ولو أذَّن الإنسان على 
خلاف هذا لأتى بأمر ليس عليه أمر الله ورسوله؛ فيكون مردودًا. 

وههنا مسألة: وهي أن بعض الناس راقب وقت الفجر؛ فعلم أن أذان 
البعض وقع قبل الوقت! وعليه فلابْدَ أن يكون الأذان بعد الوقتء وإذا كان 
الإنسان في بلاد تنظّم هذه الأمور فليناقِش المسؤولينء وإِنْ لم يكن فيها جهات 
تهتم بهذه الأمور فإنّه يعمل بنفسه. ويؤذن ولو لحيّه فقط. 


نا 


بد ' 


باب الأمر بشفع الآذان وإيتارالإفها 
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يضريوا : 


ره 


ةد - 2 و 
اا 0 


أن يَشْفَعَ م الأَذّانَ وَيُويَرٌ ا الإقاي!"!: 


ود 6و 2 


وَحَدَئَنِي مُحَمَّدُ ْنُ حَاتِمِ عَدَئكا 1:2 عدتنا عر كرنا الك 


الحَذَّاك؛ مدا الإسْادِ: لَعَا كم النَّاسْ 25 


0 -ه ا 
| أن يعلموا... بوثل حَدِيثٍ الثقفىٌ؛ 
ا 2< هه سل هص 
0-0 


>ى 2و2 > #ه م 
غَيْرَ أنه قال: أن يُورُوا نَارًا. 


عاص روع ه ا ع ع سا سوير 05 
وَحَدَتنِى عبيدالله بن عمَرٌَ القواريري» حَدَئَنَا عَبْدَالوَارثِ بْنْ سَعِيدِ 
وعد مومه 1 0 2 د مه 6 ايتيرتي سا م كي 000 
ل قالا: , حدثنا أيوب. عن أبى قلاية» عن أنس قال: آم 
ل أنْ > يَ!؟] 


ع 
١”‏ 
3 
00 
3 
3 


]١[‏ هذا زاد أمرًا ثالئًا عن البوق والناقوس وهو: إيقاد النار» ولكن كرهوا 
ذلك؛ لأن هذا فعل المجوس 


وقوله رضي الله عنه: "أَمِرَ لا ل أنْ يَشْمَمَ الأَذَانَ وَيُوتِر | 


6 
سن 


أن يؤذن فيشفع الأذان ويوتر الإقامة. 
[؟]هنا ذكر أنه استثنى- كما سبق- وهذا من اختلاف الألفاظ و لا يضرٌ. 


جاءت أحاديث تبيّن معنى الإيتار» وأن التكبير في آخر الإقامة مرتين لا ينافي 
ذلك. ويكون أراد الأغلب. 


د 
3 
2 


صاب الصلاة 


تحسم ١‏ 
باب صفّة الأذان 
م2 1 1 6ه سس د ننه رم نيا - مه 0 8 
4- حَدَنَيِي أبو عَسَّانَ المسْمَعِيٌ مَالِكْ بْنّْ عَبْدِالوَاحِد وَإِسْحَاق بْنْ 
دي + 2< َّ ا 7 ده 2 

إِبْرَاهِيمَ -َقَالَ أنو خَمانَ: حَدَكَنا معاد -؛ وَقَالَ إِسْحَاقٌ: 3 خبرَنًا مُعَاذ بْنْ هشّام 
صَاحِبٍ الدَسْنُوَائَيٌ وَحَدَئِي بيه عَنْ عَامِرٍ الأحْوَلِء عَنْ مَكْحُولٍ ٠‏ عَنْ عَبِْالله بن 

6 © وو دن 2 0 م 2 
ريز عَنْ أي عَنْذُورَةَ أنَّ تبن الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ هَذَّا الأَذَانَّ «الله 
كي الله أكْيَك أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله. أَشْهَدُ أَنْ لا إِله له إل الله أَشْهَدُ أَنَّ تُحَمَدَا 
تاقصلم مدر كين فهر وعر . انس كن ري ان 
رَسُولُ الله أَشْهَدُ أَنَّ ُحَمَدا رَسُولُ الله -مُمَ يَحُودُ قََقُولُ- أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الله 
عرو 6 رورءَةَ ودع ودع 


َشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله أَشْهَدُ أَنَّ تحَمَدَارَسُولٌ الله أَشْهَدُ أَنَّ ُحَمَدّا رَسُولُ الله حَىّ 
عََ الصَّلاةٍ 0 حَئََ عَلَ الفلاج -مَوَتَيْنِ -1. زَادٌ إِسْحَاقٌ: «اللّه كك الله 
َك لا إِلَه إلا ايه" 


[] هذا أذان أبي محذورة رضي الله عنه. علمه النبي صل الله عليه وسلم 
إياه» فيكون صفة ثانية للأذان» وفيه: الترجيعء أي: أنه رجّع الشهادتين مرتين» 
وفيه: الاقتصار على تكبيرتين في أوله. وعلى هذا فإذا فعله الإنسان فإنّه لا ينكر 
عليه» وإذا كان في مجتمع ينّسع صدره لذكر الصفتين فليفعل» وإن كان في مجتمع 
لايتسع صدره ويخشى من نفورهم فلا حرج أن يقتصر على صفة واحدة. 

فإِنْ قيل: الترجيع هنا يكون سرّا أم جهرًا؟ 

فالجواب: ظاهر الحديث هنا أنه يقوله على حد سواء كا يقول البقيّة» لكن 
الفقهاء فرّقواء فقالوا: يقوله سرّا ثم جهرّاء أي: أنه يقوله سرّا بينه وبين نفسه. ثم 
يعود فيقوله جهرًا. 


باب صفةالاذان 


وقد جاء ما يدل على فصل (الله أكبرء الله أكبر)؛ وجاء ما يدل على وصلهماء 
وهذا يدل على جوازهماء وفيها أحاديث غير الذي في مسلم تبيّن هذاء أنه يفصل 
كل جملة عن الأخرى. أو يقرن (الله أكبرء الله أكبر) الاثنتين جميعًا كلّه وارد. 

فإنْ قيل: لو ابتدئ الأذان قبل الوقت ثم في أثناء الأذان دخل الوقت ف| 
الحكم؟ 

فالجواب: يعيده من أجل الترتيب» لآن أوله لم يصح. 


د عد د 


كتاب الصلاة 


ممتوسس كك ١+‏ 


"٠‏ ركنا بن نَمَيْر اي 
قَالّ: كَانَ صل الله صَلَّ الله وَسَلَمَ 
ه وو دنا د 


ولك وع انا لمار لخ 
عَائْسَة؛ مثلةُ. 


مت الس الا ن أبن عمَرَ 
مُوَذَنَانٍ يلال واد نم مَكْيُوم الأَعْمى 00 


بي حَدَثَنَا عبَيدالله حَدَدَنَا القَام» عَنْ 


]١[‏ إن كان مراد المترجم رحمه الله تعالى التناوب فلا بأس. كما كان بلال 
وابن أم مكتوم رضي الله عنهماء وأما أن يؤذَّن مرتين في مسجد واحد؛ فلم يقع 
هذا إلا في الفجر في رمضان؛ لإيقاظ النائم وإرجاع القائم» والمعمول به عندنا 
الآن مؤدّن واحدء إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي. 

اوكثيرًا ما يؤذنون للفجر مرتين؛ لأنهم جزاهم الله خيرًا يستيقظون 
ويصلون» ويريدون الذي لم يصلء فيوقظون النائم. 

مسألة: بالنسبة للمؤذن هل يسكت بين عبارات الأذان أو حمل الأذان» وما 
مقدار هذا السكوت؟ 

الجواب: يسكت -إلا في التكبير الأول والتكبير الأخير- سكوًا يسيرًا 
يتبكّن به أن هذه منفصلة عن هذه. 


د عد د 


باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير 


باب جِوازْأَذَانِ الأعمى إِذَا كان معه بصير 


ا اي ال 
-١‏ وَحَدَينَا محمد بن 


7 


عبدالله. حون لور توما بَذَا الإشتاد م 


[3] لكن المترجم رحمه الله اشترط أن يكون معه بصير» وظاهر حديث 
عائشة رضي الله عنها أنه لا بصير معه» وهو كذلك,. وهو الصحيح -أنه لا يشترط 
أن يكون مع الأعمى بصير- ولاسيما في وقتنا الحاضر؛ فإِنَّ الناس يعتمدون على 
التقاويم وبأيدهم الساعات. 


كتاب الصلاة 


للد ءا 
باب الإمساك عن الإغارة على وم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان 


1 0 زه 3 9 7ن افيا نس كعك عن ادن 
0268 إِذَا طَلَْعَ افيد وَكَانَّ > يَسْتَهِعْ ل الاق إن سَمِع م أَدَانَا ذلك 0 أَغَانَ 


رفي ل ل د ل ل ا 
ا 
قَال: أَسْهَدُ أن 17 إِّا الله. شراية 


| 
صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «١‏ خَرَّجَتَ م 000 َاهُرَ رَاعِي معْرّىا". 


4 


3 تأمل هذا الفضل العظيم؛ حيث كان الأذان سببًا للخروج من النار» 
وكان سببًا للفطرة؛ وفي هذا دليل على أنْ الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة؛ لأنه 
كان علامة على أن هذا البلد بلد إسلامي» ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يُقائل أهل 
بل تركوا الأذان والإقامة؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان ينتظرء 
فإذا لم يسمع أذانًا أغارء وإلا أمسك. 

وقد استدلٌ بعض العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على أنه لا تجب إجابة 
الل رم لك ار 12 
فيه؛ لأن عدم النقل ليس نقلا للعدم» فعندنا نص حُحُكم: «إذَا سَمِعْتُمُ الموَذّنَ 
قَقَولُوا مِثْلَ مَا م يَقُولٌ الموَدّنُ0'"؛ فتأخذ به. 

د د د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي؛ رقم :)71١(‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاق باب استحباب القول مثل قول المؤذن» رقم (781/ )٠١‏ عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 


باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه 


2 س0 لي 5 وام شمر 
باب استحباب القول مثل قول المؤذنٍ لمن سمعه 


دء 5 -- 2 ادمعة و 9 سامصٌ س 
ثم يُصَلي على النبِي صلى الله عليه وسَلم 
ثم يسأل الله لَه الوسيلة 


0 
0-4 
و ه>هسه 12 


8- حَدَّئّي يَيَى بن يى قَالَ ا 
عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَْئِيٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ؛ أن 
قَالَ: «إِذّا سَعِعْتُمُ التّدَاءَ فولُوا مِعْلَ مَا ب 1 


] سنبق أن ا معنى الآذات وهنا قال: «إِذَا سَمِعْتَمُ م التَدَاء يعني 
الأذان» ولهذا قال: «كَقُولُوا مِثْلّ مَا يَقُولُ الموّدنُ وسيأتي أحاديث فيها: (إِذَا 
سمحت اد َقُونُوادْلَ ا يتُولُ»؛ وظاهرها العموم؛ لكن قد جاءت السنة بأنه 
إذا قال: (حي على الصّلاة» حي على الفلاح)؛ فنقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» 
ويؤخذ من هذا العموم أن جواب التثويب مثل التثويب» يعني: إذا قال في أذان 
الفجر: (الصّلاة خير من النوم)؛ فإِنّك تقول: (الصّلاة خير من النوم)» 
واستحسن بعض العلاء رحمهم الله أن تقول: (صدقت وبررت)» واستحسن 
آخرون أن تقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» ولكن كل هذا خلاف ظاهر النص 
الدال على العموم. 

ثم إننا نقول: أيه أصدقء هذا الذي يقول: (الصّلاة خيرٌ من النوم)» أو 
الذي يقول: (الله أكبر)؟ الثاني» ومع ذلك لا نقول فيم| إذا قال المؤذن: (الله أكبر): 
(صدقت وبررت). 


تن 


لل م١‏ 


0 عريير .معي 


85 حَدَثَنا نحم بْنُ سَلَمَةَ الرَادِيّ حَدَّئَنَا عَبدَللهِ بْنُ وَهْبٍء عَنْ حَيْوَة 
وَسَعِبدِ بن أبي أَيُوبَء وَغَيِْ هماه عَنْ كَعْبٍ بْنِ عَلْقَمَقَ » عَنْ عَبْدِالرَحمَنٍ بْنِ جَبَيْر» عن 
باه بن عمو بن الاص أن َع الي صل اله َو َم يَقُولُ: «إِذّا سَمِعْتُمُ 
اه ذم صَلُواعَلِ؛ ِنَم صَلَّ َل صَلَاة صَنَّ الله عَليِ ينا 

نم سَلُوا الله لي الوسِيلَةه كا فنا مد م في اجَََِا في إلا ِنْبا الله 
اه َمَنْ َال بي اليس حلت لَه لَهُ الشّفَاعَةٌ)!'. 


ال وود 

شوق الخ للوثو ملل /1: َقُولُ) أي: مثل ما يقول المؤذن. 

وقوله: 0 َم صَلُوا عل" وذلك أن : تقول: اللهم صل على محمدء أو صل الله 
على محمد. 

وقوله: ١ن‏ مَنْ صَلَّ عََ صَلَاةٌ صَلَّ الله عَلَيِْ ا عَشْرا ومعنى اللهم صل 
على محمد: أنك تسأل الله عز وجل أن يثني عليه في الملا الأعلى؛ لأن صلاة الله على 
عبده هي: ثناؤه عليه في الملأ الأعلى» وهي أخص من الرحمة» وأما من قال: 
الصّلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار» ومن الآدميين الدعاء؛ فإنّ هذا 
تفصيل لا دليل عليه» فالصّلاة من الله ثناؤه على عبده في الملا اللأعلى. 

والدليل على هذا قوله تعالى: «أوْلَيِكَ عََهِمْ صَلوٌ صَلَوتٌ من رَبْهِمْ وَيَحْمَةٌ # 
[البقرة:151]» فعطف الرحمة على الصلواتء ولو كانت الصّلاة بمعنى ال رحمة لكان 
هذا عطفًا غير مستحسن. 

زقنه أ 2 ثم سَنُوا الله لي الوسِيلَةًا الوسيلة بِيّها؛ فقال: «فَإَِا مَدْلةٌ في 

ا رات د لد لاع ْ 


باب استحباب القول مثل فول المؤذن لمن سمعه 


18 سنسم 


مََمَاءَةٌ) أ 
لشفا 


وقولة صل الله عليه وسام: «هَمَنْ سََلَ بي الول حَلَّتْ لَهُ الشََّ 
صارت له حلالا مأذوًا فيهاء «وَالشَفَاعَةٌ»: شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يوم القيامة» والمراد بها هنا الشفاعة الخاصة؛ لأن الشفاعة العامة تكون 
لكل أحد. 

إن قيل: في قوله صلى الله عليه وسلم عن الوسيلة: «فَإِتَّا مدل في اجنلا 
تبي إلا لِعبْد مِنْ عِبَادٍ الله...» إلى آخره؛ فكأن المراد أنه يمكث فيهاء فهل أهله 
يكونون تبعًا له في ذلك أم لا؟ 

فالجواب: قال الله تعالى: #وَالَدِينَ امنأ ومنب دربم بإيمن لقنا م م رينم 4 
[الطور:١‏ ؟] فيكون أزواجه معه في منزلته» وكذلك سائر صغار ذريته؛ أما أولاده الكبار 
فهم في منازهم» سواء في هذه المسالة أو في غيرهاء فلو أَنَّ إنسانًا له أولاد كبار وصغار 
-ومنزلته عالية-؛ فالصغار مع أبيهم والكبار في منازهم؛ لأنهم مستقلون. 

فإنَّ الذريّة هم الصغار من الأولاد بنين وبنات؛ وهذا قال: (ِوَايمنُم 
دُرْيَُم © [الطور:١7]»‏ ولأننا لو قلنا: إن الذريّة هم الصغار والكبار؛ لزم أن يكون 
جميع أهل الجنة في منزلة واحدة» وهذا متعذرء ولكل درجات مما عملوا. 

فإِنْ قيل: هل يُشْرع متابعة المقيم أو لا؟ 

فالجواب: يرى بعض العلماء رحمهم الله أنه لا يشرع؛ لأن الحديث الوارد 
فيه الذي رواه أبو داود رحمه الله فيه شَهْر بن حَوْشَبٍ رحمه الله'”» وفيه انقطاع 
أيضاء وإذا قلنا إنه لا يشرع فالآمر واضح. 


5 أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب ما يقول إذا سه الإقامة. رقم (4؟ه). قال الحافظ‎ )١( 
وهو ضعيف.‎ /١( التلخيص الحبير‎ 


كتاب الصلاة 


حسح ١؟‏ 


فإِنْ قيل: أليست الإقامة أذانًا؟ 

فالجواب: هو أذان, لكن لا يكون أذانًا إلا إذا كان على سبيل التغليب» وإلا 
قنك اق فاده كال الام وَيُوتِرَ الإقَامَة؛؛ وكذلك قال النبي 
عليه الصّلاة والسلام: «إِذَا سَ سَمِعْتُم المودّنَ قَقَولُوا مِثْلّ مَا يقل وقال في 
الإقامة:(إِذَا سَمِعْتُمْ الْإقَامَة نشوا 77 ". ولم يذكر شيئًا مما يقال. 

والذي أراه أنه لا يُشرَّع. وأنَّ الإنسان يستمع إلى الإقامة» وإذا كبر الإمام 
كبرء ولكن هل ننكر على من ردّد الإقامة؟ 

الجواب: لاء لا نتكر؛ لأن المسألة خلافيّة» ومسائل الخلاف ليس فيها 
إنكارء إلا إذا كان مخالفة نص ظاهر. 

مسألة: إذا كان الإنسان في الخلاء أو في صلاة فإنَّه مشغولء ففي الصّلاة 
وني الخلاء لا ينبغي أن يجيب وهو على حاجته؛ فإذا انتهى وخرج أجاب. وكذلك 
المصل يقضيه إذا انتهى من صلاته» وقال بعض أهل العلم: إنه -أي: المصلى- 
يجيب المؤذن ولو كان يصلى؛ واستدلوا لهذا بأن هذا ذكر وجد سببه في الصّلاة؛ 
كان مشر وعاة كالفميدلة زذااعطين الإتساكة فزن الإنمات رذاعظين ود الله 
فلا بأس 

لكن قد يقول قائل: إن الفرق بينهما ظاهر؛ لأن الحمدّلة لا توجب انشغال 
المصل كثيرًا عن صلاته. بخلاف متابعة المؤذَّنء فالصحيح أنه لا يتابعه وهو 
يصِل؛ لأن في الصّلاة شغلاء ولكن إذا انتهى يَقْضيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصَّلاةء رقم (775): ومسلم -بمعناه-: 
كتاب المساجد باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» رقم .)١9١1/7٠07(‏ 


باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه 


م اعدي31” وبي سس مس 


مم - حَدَّئِّي إسْحَاقٌ بْنُ مَنصُورِء أَخيرنا بو جَحْمَرِ محمد بن جَهْضَم التقفِي؛ 
عذنا ناف لبن عستو عن خاو إن ويه عن حتب ابن عيدالر من بن إساف: 
عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ بن عُمرَ بْنِ الخطاب» عَنْ أيه عَنْ جَدٌو مر بن الطاب 


َال قال وَسولَ اللفصل الله عليه وَضَلَ : نا قال مدن الله أَكْك الله أَكْمَءٍ كَقَالَ 
أَحَدُكُمُ: الله كي الله أكْبَك. نُمَ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله؛ ثَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إله 
2 و ع ورها رم و 3 0 0م لاير ع اديص 7 


إلا الله. نم قَالَ: 0 فاطو له ل أ لوطو لكل 


]1١[‏ هذا الحديث بِجِمَله ينطبق تمامًا على الإقامة؛ لأنه إحدى عشرة حملة» 
ولكن سياقه يقتضى أن يكون المراد بالمؤذن: المؤذن لدخول وقت الصّلاة لا للإقامة» 
ويكون حذف الجملة الأخرى -الثانية-؟ لدلالة الأولى عليهاء فتكون الأحاديث 
الأخرى -المفسّرة للأذان المفصّلة- هي المعتمّدة. 

وقوله صل الله عليه وسلم: ١مِنْ‏ قَلْبها يعني : أنه تواطأ على ذلك قلبه ولسانه؛ 
ل 


وقوله: «دَخَلٌ الها يعنى : إذا كان يوم القيامة» أو يعني: استحق دخول 
الحنة» ولا يمكن أن يقال ل الحنة الآن» ولكنّه يدخلها في وقت دخوطاء أو 


مسألة: مَن فاته شىء من الأذان» ثم أدرك المؤذن فيا بعد هل يبدأ من أول 


الأذان؟ 


كتاب الصلاة 


ب ؟؟ 

الجواب: الظاهر أنه يبدأ من الأول؛ لأنه لا يتعين فيه مخالفة المؤدّن. 

مسألة: استحسن بعضهم الصّلاة الإبراهيميّة: أن يصلي على النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم كالصّلاة عليه في الصَّلاة؟ 

فالجواب: أنه لا يظهر لي هذا؛ لأن الصّلاة الإبراهيميّة: «قَالُوا: كَبِف نُصَلُّ 
عَلَيْكَ دا نَحْنُ صَلَينَاعَلَيْكَ في صَلَاتنَاه؟ هكذا سأل الصحابة رضي الله عنهم. 

فيكون هذا خاصًا بالصَّلاة ولكننا لا نمنع أن يقال في غيرهاء إنما إذا جاء: 
ل ل اللهُمّ 


0 7. 


صَلّْ عَلَ محمد 
ا 
فالجواب: لاء الأحسن أنه يقتصر على الصّلاة. 
د عاد د 


كه 
2 وري ع0 


القَرَئِيٌ ي. (ح) دي تي بن سَعِيك» حَدَدَنَا . ان بن ل 


بي سخد إن أي وناصه ص صفد تن أي اص ع زول له سل ال 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنّهُقَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المؤدنَ: َمْهَدُ أن ا إِلَه إلا الله و 
لا شَرِيكَ لَه 1 مُحَمَدَا عَبِدهُ رول رَضِيتٌ بالله و وَبِمُحَمَّرِ 00 


اه يلير 


وَيالإسلام دِيئًا؛ غففْرٌ ل دَنبه). قَالّ أبن رمح 5 روايته: «(مَنْ قَالَ جين 
الموّذّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ. ٠.‏ ولم يَذْكر يبه َوْلهُ: ون" 


[] هذا الحديث فيه ظاهران متعارضان: 


باب استحباب القول مثل فول المؤذن لمن سمعه 


رعو وه > 


الظاهر الأول: قوله: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ الموَدنَ: أَشْهَدٌ أنْ ا ِل إلا الله» 
فظاهره أنَّه يقوله حين يسمع المؤذن؛ م من أول ما يسمع المؤذن يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبذه ورسوله. رضية بالك نا 


وبمحمّد رسولا وبالإسلام ديئًا. 


وفي رواية ابن رمح -وهو الظاهر الثاني-: ١مَنْ‏ قَالَ حِنَ يَسْمَعٌ المؤدنَ: وَأنَا 
أَشْهَدُ. وهذا يقتضى أن يكون قاها إذا قال المؤذن: (أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن عهدا 07 الله)؛ لأن قوله: «وََنَا أَشْهَد) معطوفة على شهادة سابقة. 
وحينئذ يكون قوله هذا بعد قول: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
وَبمْحَمٌ عند دشولا 
وَبِالإِسْلام ديًا» يقتضي أن يكون هذا الرضا بعد وله (أشهد أن لا إله إلا الله 


وأشهد أن محمدا رسول الله). 


مسألة: قال بعض العلماء: إذا اختلفت أصوات المؤذنين فيكفي أن يردد مع 


رسول الله) وهذا هو الأقرب؛ لأن قوله: «رَضِيتٌ بالله 00 


مؤذن واحد فقط. 
فإذا تابعت المؤذن الأول فامّش معه حتى يكملء لتلا تتداخل الجمل 
بعضها مع بعض. 


مسألة: هناك بعض الناس يجعل مُسَجلَا فيه الأذان» فإذا دخل الوقت فتح 
المسَجّلء وَحَوّلَ اللاقطة (ميكرفون)» وتركه يؤدَّن؟! 

الجواب: هذا لا يجوزء ولا يسقط به الفرض؛ لأن هذا حكاية صوت ماضء 
وليس المقصود مجرد الإعلام» والمقصود إقامة هذا الذّكْر. 


د د 6د 


١ سل‎ 


باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه 


-200 ودر ىر م 


/ا74- لخاد لواف لمر دنا عدا جر لض بر لي 


أ 


عَنْ عَمِّهِ؛ قَالّ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَة لي تباذ نجاط الرنة يذخو إل العلاةا 
تقال لكر الله صَلَّ الله عَليْه وم م يقول: «المْوّذْنُونَ أَطْولُ 


2 


ََ .م ورهدو ررب عو ال ل 5ج وكس م 
/41"- وحتدثزيه إِسْحَاق فتصونة اح ابو عامرء» حد سفيان. عن 


211 مه ا ' 2.1 ِ ا 0 
طلحة بن يحْيَى» عن عِيسَى بْنِ 0 ل: سَمعت يه يمو : قال رَسول الله 
ِ 0ه س]ه 1 ]١[1‏ 

صل الله عليه وَسَلمَّ بوثله . 


و 


]1١[‏ هذه فضيلة للمؤذنين: أنهم يبعثون يوم القيامة أطول الناس أعناقا. 
كر للع وى 8-2 5 و 

والاعناق: جمع عنق. وليس الصواب إعناقا أي خضوعاء وهذا من مجازاتهم 
على مثل أعمالهم؛ لأنهم لما رفعوا ذكر الله عز وجل بأصواتهم -ومن الأماكن العالية- 
صار جزاؤهم مثل عملهم؛ جزاءً وفاقاء وفي هذا دليل على أن الأذان أفضل من 
الإمامة من حيث المرتبة» فمرتبة المؤذّنِين فوق مرتبة الأئمة. 

فإِنْ قال إنسان: إذا قلت ذلك فلاذا عدّل النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم إلى الإمامة ولم يقوموا بوظيفة الأذان؟ 

فالجواب: لانشغالهم بأحوال الأمة وتصريف الدولة عن مراقبة أوقات 
الأذان» وفي عهد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ليس الأذان بالشىء السهل؛ 
فالإنسان يراقب الشمس عند زواهاء ويبقى أكثر من نصف ساعة؛ لأن الظل عند 


باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه 


لوو اليكو ضيه قلات فظن نذا بدأ بالزيادة فهذا هو الرّوالء وكذلك في 
العصر. وكذلك في المغرب كذلك في الفجرء فالمؤذن له عمل أكثر بكثير من عمل 
الإمام» ثم من الناحية الاجتماعيّة: المؤذن إذا لم يؤذَّن علم الناس كلهم بِتخلّفه 
بخلاف الإمام؛ فلا يعلم به إلا من في المسجد. 


فإِنْ قيل: إذا أراد الإنسان الأجر؛ بحيث يكون إمامًا ومؤذناء هل يصح 


ذلك أم لا؟ 
فالجواب: لا بأسء إلا أن يكون هناك شيء -مانع من قبل ولي الأمر- 


وَإِنْ قيل: إذا كان يؤذن في مسجد واحد من البلد. وساعة الإنسان يكون 
فيها مذياع يلتقط هذا الأذان في نفس الوقت, فهل يشرع هذا؟ 

فالجواب: هذا ليس مشروعاء لكنه لا بأس به. والمشروع أن كل مسجد 
يكون له مؤذنء وهذا غاية ما فيه أننا مَدَدْنَا أسلاك الميكرفون إلى هذه الأماكن؛ 
لكن كونهم يُبْعَوْن كل مؤذن يؤذن في مسجده أفضل بكثير» حتى ينالوا الأجر. 


د د 6 


كتاب الصلاة 


لل ا" 


- حَدَتَنا قب بْنُّ سَعِيدِ وَعْعَانُ بْنُ أبي كبك وَإِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيم؛ 


قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرنًا -وَقَالَ الآخَرَان: حَدَّكنَا- جَرِير 3 الأَعْمَش؛ عَنْ أبي 
سُفياد» عَنْ جار قَالَ سَِعْتُ الي صَلَ الله عَلَيِ وم يول «إنَّ الشّيْطّانَ إِذا 


م 


2 


جه 


سَِعَ النَدَاءَ بالصَّلَاةِ ذَمَبَ حَنَى يَكُونَ مَكَانَ الرّوْحَاءِ». قَالَ سُلَيَانَ: فَسَأَلَتُهُ عن 
مس 4 اس شاك اس هن رورع ب م 
لرَوْحَاءِ؛ ققَالَ: هي من المدِيئة يسنَة وَتَكانُونَ ميكدا". 


ل م2 َ دم اه ءًَ فسم لس عه 0 مه - 
- وَحَدَتَنَاهُ أبو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَأبُو كُرَيْبِ؛ قا َالَا: حَدَثَْا أبُو مُعَاوِيَة: 


--ه 


وَاللَمْظ لِمتيبة- 5 إشْكَاق: ' أخبرك ل لاو 0 عن 


الأَعْمَشء عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هرَد ير عَنِ ال صل اَي وسَْمَقَل: ان 


- 
عتم 


السَّيْطَانَ إذَا سَوِعَ اليّدَاءِ بالصَّلَاةٍ أَخَالَ لَهُ ضُرَاطً؛ عَنَّى لا يَسْمَعَ صَوْئَهُ فَإذَا 
سَكَتَّ رَجَعَّ فَوَسْوّسٌء فَإِذَا سَوِعَ الإثَامَةََدَمَبَ؛ حَتَى لَا يَسْمَعَ صَوَْهُ فَإِذا سَكَتَّ 


_-ٍ 


0 
1 
خغ 


وَسَلَّم: !١‏ «إذًا أَذَنَ الو ذُنُ أَحْبرَ الشَّيْطَانٌ وَلَهُ * 


١13‏ ستة وثلاثون ميلا هي بالكيلو: أربعة وخمسون كيلو هرب من الأذان! 
1 الظاهر أن الخصاص هو الضراط؛ كما سبق في اللفظ الأول. 
عد عيد علد 


باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه 


2ك أستت 2 5 دراي 2ك 5 _دف. . *ب خ ةي أل ةير 
8- حدتزى مَية د سطام حدقا ريد بحي ابن رزدم حت عضا رو؛ 


عن سهبْلٍ؛ تلَ: أزسَلِي أ إل بتي حار -قَلَ:- وَهِي عْلَام لا -أو: ا 
لنا- قنَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ حَائِطٍ باسْهِهِ -قَال:- وَأ لديم عل اشر 

شنا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأبي؛ قَقَالَ: لَوْ شَعَرتُ أَنَْكَ , قن عذال أزيلكة: وَلَكِنْ إِذَا 
سَمِعْتَ صَوْنا فََادِ بالصَّلَاق قن سَمِحْتٌ أبا هُرَيْرَةَ حَدّتُْ عَنْ رَسُولٍ له صَلّ اذه 


2 0 200 2 1 2 
عَلَيِْ وَسَلَمَ أنه قَالَ: «إنَّ الشيْطَانَ إذَا نودي بالصَّلَاةٍ و 0 


8 حَدََْا َي بن سَعِيدِء حَدََّنا الُيرَةُ - يَعَنْى يَعني: الزَامِي ا 


80 


زا َنِ الأْرَجء عَنْ أب هُرَير 3 الي صل اللو ّم قَالَ: «إذَا نُودِيّ 
للصَّلاة أَدْيرَ الشَِّاُ له ضُرَ ال َنَى لا يمع لين ا أَْبَلَ؛ 
حَتَّى إذَا نُوّتَ بالصَّلَاةٍ أَدْبرَِ حَنَّى ذا قْضِيَ التَنوِيبُ أَْبلَ؛ حَتَّى يِخطِرَ بَئنَ ار 
وَتَفْسِه؛ 0 ل لَه: اذْكُرْ كذَاه وَاذْكُْ ل 


لرّجُلُ مَايَدْرِي كَمْ صَل). 


-1 


3 


محمد ب را له لد اماس 007 


84 حَدَدَنَا رَافِع حَدَتَنَا عبد عَبْدَالرَزَاقَء حَدَثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ م بن 


]١[‏ في هذا اللفظ قال صل الله عليه وسلم: (إِنْ يَذْرِي»؛ واإن» -بدلٌ عن 
«ما»- هذه نافية. استدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على أن الوساوس لا تبطل 
الصّلاة ولو غلبت على الصّلاة؛ لأن الشيطان يأتي للإنسان ويقول: اذكر كذا 
واذكر كذاء حتى لا يدري كم صل فدلٌ ذلك على أن حديث النفس لا يؤثّر في 
الصّلاةء فلا ييطلها. 


حكتاب الصلاة 


حح ل 

ويُذكر أن رجلا أتى إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله يسأله عن شيء نسي 
مكانه؛ فقال له: اذهب فصل فإنك ستذكره! ففعلء فجاءه الشيطان فذكّره 
فتذكّرا'؛ وهذا شيء مجرّبء يجد الإنسان من نفسه أنه -أحيانًا- ينسى الشيء 
فإذا دخل في الصّلاة تذكّره. 1 

إن قيل: جاءت النُصوص أنَّ الشَّيْطان يحب الإفراط فهل المراد بالشيطان 
الأكبر أم أن البقيّة يأخذون حكمه؟ 

فالجواب: الظاهر-والله أعلم- أن المراد بها الجنس؛ جنس الشياطين. 

مسألة: الشيطان إذا نودي للصلاة ولّ» هل نفهم من هذا أنه يُمْرِعَ أن يؤدَّن 
حنى في غير وقت الصّلاة؟ 

الجواب: نعم (إِذَا تَموََّتِ الغِلَانُ قَبَادِرُوا الأدَانِ)!"» والغيلان هي شبح 
يعرض للمسافرين» وكأنّه قاطع طريق أو سَبّع أو ما أشبه ذلك؛ فيقول: (إِذَا 
تَعَوَلَتٍ الغِيكَانُ قبَاوِرُوا بِالأَذّانِ»؛ لأنه إذا أذّن هرّبت. 


د 6 


.)79 «أخبار أبي حنيفة» (ص:‎ )١( 
.)700 /”( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام والركوع 


60 سم 


باب استحباب رفع اليَديْنٍ ذه لَكبيْنٍ مع تَُبيرَة الإخرام والركوع 
وفي الرَْع من الركوع وأَنّهُ لا يَشْعنه إذا رقع من السجود 

لحل - حَدَنا بحتى بن جختى التَّمِي» وَسَعِيدُ بن منصُورء وأو َكْرِ بن أ 

َب وعَمْرٌو لِك وَدَُد بن حب وَابْنُ مث كلهم عَنْ فين بن عي وال 

ِيَحْبَى قَال: أخبرًا سُفْيَاَ بْنُ عي -. عَنِ الزَهْرِيٌ» عَنْ سَالء عَنْ أبيه قَالَ: رَأَيْثُ 

وَشُول اشعل الله عَلهودَ لم إِد تتح الصّلاة َم مد حنَى بحاي منكيزو. 

وَقَبلَ أَنْيَرْكَم وَإِذَارَهَمَ منَ الرّكُوع؛ وَكَايَرَْعههَا بْنَ السَجْدََينِ!''. 


عدى ديع ٠‏ 


9 حَدَنَنِي محمد ب داقع حَدَّكَنَا عَبْذَالرَزَاقء 


000 مو بوره 


عَدَئِي ابن شهَابٍ» عَنْ َال بْنِ عَباه؛ أن ابن عفد كاله كان وَشولَ الله صَل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قَامَ ِلصَّلَاةِ رَهَمَ يَدَيْهِ حَنَّى تَكُونا حَذْوَ مَنْكِبَيه نُمّ كبر فإ 

اذا ٠‏ و # 
أَنْ يَرْكَعَ فعَلَ مثل ذلك وَإِذا رَفَعَ من الرّكُوع فَعَلَ مِثْل ذَلِكَ و لا يَفْعَلْهُ جين 


يرْفَعٌ سد وز السكود 


[1] هذا حكم رفع اليدين في الصّلاة. 


ثم قال بعض العلماء رحمهم الله: ورفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بين 
الإنسان وبين ربه» كأنها رفع الحجاب. وقالوا -أيضًا-: إنه زينة للصلاة. 


وقد دلَّ الحديث على أنَّ رفع اليدين يُشرع في ثلاثة مواطن: 
الأول: عند افتتاح الصّلاة حتى يحاذي منكبيه. 
الثاني: عند الركوع؛ قبل أن يركع. 


كاب الصلاة 


لداءءم 


الثالث: إذا رفع من الركوع. 

قال رضى الله عنه: «وَلا يَرَفَعهَ) بَيْنّ السَّجَدَتَيْنِ؛ وهذا نفي لكنه بمنزلة 
الإثبات؛ لأنه 0 الصّلاة على ما رأى تماماء و به نعرف أن القاعدة المشهورة: إذا 
تعارض مثبتٌ ونافيٍ قُدَّم المنبت؛ لأن معه زيادة عِلْم ما لم يكن النفي بمعنى 
الإثبات. فإِنْ كان النفي بمعنى الإثبات فإنّهِ لا يقدم. وهذا النفي لا شك أنه 
بمعنى الإثبات؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
يصلي؛ يشاهده الآن أمامه. يُرفع إذا كبر وإذا ركع» وإذا رفع من الركوعء 
ولا يرفع بين السجدتين» وهذا واضح جدا. 

وبناء على ذلك نقول: ما ورد في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم كان يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع؛ فإنّه شاذ لمخالفته الحديث 
الصحيح. وقد قال ابن القيم رحمه الله: إنه وهم من الراويء وأنه أراد أن يقول: 
كبر كلما خفض وكلم) رفع؛ فقال: «رفع يديه»» وأنتم تعرفون أن الوّهُمّ من 
أسباف الطّعْن في الحديث؛ ىا في «التَّحْبة). 

مسألة: بعض الدوائر الحكوميّة الآن تضع المسجّل لأذان الظهر! وهذا لا يَصْلح؛ 
لأن هذا حكاية صوت ماضي. 


#د عد عد 


باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام والركوع 


حَدَئَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ؛ عدن قن دوه الت جم خرن 
للَيْثْ عَنْ عُمَيلٍ. () وَحَدئِي دعبا بن راك دك سَلمة بن لياه 
راون" كلاخماعنِ الي >3 الإنتاي كا قل لبن خرج' كان سول الله 
صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَاقَامَ لِصَّلَاةِ وَهَمَ َدَيْهِ حَتَّى ككُوءًا حَذْوَ نكب َه كب 


0 3 اروم م هده ا 0 ه 
الو وو لسر ال ا كور 


رَقَعَيَدَيْهه وَإِذَا رَقَعَ وَأَسَهُ مِنَّ الر 0 
عَلها وض كان تتفل كنا لي 7 

0١‏ حَدنِي أبُو كَامِلٍ الجَحْدَرِيٌ» حَدَتَنا أبُو عَوَائَهه عَنْ َادَهه عَنْ نَضْر بْنِ 
عَاصِمٍه عَنْ مَالِكِ بن الوَيثٍ أن وَسُولَ الله صَلَّ اله عَلَيِ وه م كان إِذَا كب 
ع عر سه هه فز 


رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى يُحَاذِيَ يِب أَذنَيْه وَإِذَا رَكَعَّ رَهَمَ َدَيْهِ حت يُحَاذِيّ ييا أَدنَيْه وَإذَا 
َف وَأسَهُ منَ الوُكُوِع؛ َقَالَ: «سَيِعٌ الله لِمَنْ حيِدَهُ)؛ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. 


]١1[‏ الموجود في نسختى بعدها: «أخيرنا عبدالله. أخبرنا يونس)!", وهو 

[1] هذا كحديث ابن عمر رضى الله عنهما إلا أن فيه هنا أنه بدأ بالتكبير 
قبل الرفع» وفي حديث ابن عمر بدأ بالرفع قبل التكبير؛ وعلى هذا فيكون في ذلك 
سَستان: السَّنََّ الأولى: أن تكبر ثم ترفع؛ والثانية: أن ترفع ثم تكبر. 


جد عاد 6د 


)١(‏ ينظر: «صحيح مسلم» /١(‏ 1) ط.العامرة. 


كناب الصلاة 
#531 ا وف 


0000 ورا ع 


5 د ا خدنالين يعر ع ور عن 5ن 
بَذَا الإسْنَاد؛ أَنّهُ رَأَى ؟ َب الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَالَ: حَنَّى حَاذِيَ ييا فُرُوعَ 
ب ]١‏ 
دسه 5 

[١1]وفي‏ حديث ابن عمر رضى الله عنهما: «حُحَاذِي مَنْكِبَيْهك وهذا أيضًا فيه 
ستتان: 

الأولى: رفع اليدين إلى محاذاة فروع الأذنين» وفروع الأذنين أعلاهماء لكن 
لا يمس أذنيه؛ لأن بعض الناس تجده إذا أراد أن يكبر رفع يديه ومس أذنيه» وهذا 


وكل 
بسنة. 


والثانية: رفعها إلى منكبيه. وفي بعض الأحاديث: حتى يحاذي بها أذنيه 
يعني وسط الأذنين؛ وعلى هذا فيقال: الأمر قريبء إن رفع إلى هذا أو إلى هذا أو 
إلى هذا فقد أصاب السّنَّة. وبعضهم يقول: إن حديث ابن عمر رضي الله عنهما في 
أسفل الكمَيْنِء باعتبار أسفل الكفين» وحديث مالك رضى الله عنه باعتبار أعلى 
الكفين؛ وهذا قريبء والأمر في هذا واسع. ْ 

وبعض الناس يقصّر فيقول: الله أكبر! لا يصل ولا إلى الكتف! وهذا بدعة» 
هذه حركة غير مشروعة؛ فيكون أدنى أحواها الكراهة. 

وبالنسبة للتكبير مع الرفع إذا جمع بينهماء فقد ورد فيه صفة ثالثة» يكون 
ابتداء التكبير مع الرفع» وانتهاؤه بانتهاته» ورفع اليدين ليس بواجبء والصحيح 


أنه سن 


د عد عد 


باب إثبات التكبير في كل رفع وخفض في الصلاة 5 
باب بات التَْبِيرٍ في كل حَفْض ورف في الصلاة. 
إل رفعَه من الركوع فَيَقُولَ فيه سمع الله لمن حمده 


يفره وَحَدَثنا يحتى بن يحتَى؟ قال : قَرَأتُ عَلَ مَالِكْء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ 
اكت بع لي 


1 م أن أن .ةدمل كم كن فض ودقه 
نْصَرَفَ قَالَ: وَالله إِنْ لأَشْبَهُكُمْ صَلَاةٌ َرَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْ كه 


0 
يشرع في الرفع إذا كان للرفع أم معه أم بعده؟ 

الجواب: المشهور أنه يكون بين البدء والانتهاء»ء وليس من الابتداء إلى 
الانتهاء. وبين العبارتين فرق» وهو: أن قولنا: من الابتداء إلى الانتهاء بمعنى أنه 
يمد التكبير من أول الابتداء إلى انتهاء الركنء وإذا قيل: بين الابتداء والانتهاء؛ 
يعني: يُنشِئ أول ما يَشْرع. وينتهي قبل -أو بعد- ما يَشْرع. ويكمل عند الانتهاء. 
أو وسطاء هذا هو الفرق» وعلى هذا فلا يمد التكبير. 

وقال بعض العلاء رحمهم الله: يمد التكبير من القيام إلى السجودء ومن 
السجود إلى القيام» ول نر أحدًا من العلماء قال: إنه إذا جلس للتشهد يأتي بتكبيرة 
متميزة. 

وكنا نفعل هذاء فنبهّنا بعض الإخوة الذين يعتنون بعلم الحديث. وقالوا: 
هذا لم يرد عن الرسول عليه الصّلاة والسلام» فكيف تفرّقون؟ ثم طلبنا من بعض 
الإخوة المشتغلين بالحديث أن يبحثوا في الموضوع؛ فلم يجدوا شيئًاء غاية ما هنالك 


كاب الصلاة 
لدعم 


انعفن العلاة فالك ينا اكير إذا كبر من أعلى إلى أسفل» أو من أسفل إلى أعلى» 
وأما هذا فلاء وأول ما فعلنا هذا صاح علينا الناس! أن: سبحان الله سبحان الله؟ 
لأن العادة أن التشهد الأول نقول: الله أكبر-نمد «الله»- فلا قلت: الله أكبر 
كالعادة كسائر الانتقالات قالوا: سبحان الله! ظنوا أني غالط» لكنهم بعد أن 
استقرٌ الأمرء واتضح عرفوا الموضوع. 

وصار هذا في نظري أحسن؛ لأن الأول يجعل المأموم كأنه آلة» إن سمع 
التكبير ممدودًا جلس وإلا قام أما الآن فتجده قد شد أعصابه وأحضر قلبه. 
يخشى أن يقوم والناس جلوس فيخجلء فصار فيه فائدة» لكن فيه مضرَّة من وجه 
آخرء وهي: أن المسبوق إذا أدرك الركعة الثانية فالإمام سوف يأتي بتكبير كالعادة» 
فيظنه المسبوق قائًا فيقوم. 

هذا هو الذي فيه نوع من الضررء لكن يقال للمسبوق: انظر إلى الذي 
بجانبك إن قام فقم مادمت مسبوقا. 


ان تن 
اه 8 2 نض وي ل 5 َّ آ 5 ع واه م 
- حدثنا محمد بن رَافِع» حد عبدالرزاق» اخير ابن يج أخير 
و [ 5 56 و 4 و 52 2 0 8 4 ْ 


صل الله عليه و2 َم إِذَاقَمَ إل الصّلاةٍ يُكَيدُ حِنّ يَقُوم 

َقُولَ: اسوع لله لِمَنْ كيده نيهم صلب مِنَ الرّكُوع» 

«رَيَنَا وَلَّكَ الْحَمْدك لم يكب ين يوي سَاجدّا كم يكب حي يَرْقَعْ رَأَصَف د يُكَي 
2م ووو 7 00 


حِنَ يَسْجُدُ ثم يُكَيرُ حِنَ يَرْهَعُ رَأسَفُ َم َع ول لِك في الصَّلاةٍ كلاه حَتّى 
ضيه وَيُكَبٌ حنَ يَقُومُ من الى بَعْدَ ادلُوسء ثم ىع عون ا رَيْرَةَ: إن لأ 


باب إثبات التكبير في كل رفع وخفض في الصلاة 
0 سم 


1ه سوه 


صَلَاة بَرَسُولٍ اللّه 1 الله عليه 1 


[1] قول أبي هريرة رضي الله عنه هذا ليس تزكيةٌ لنفسه؛ ولكن حَثًا للناس 
أن يأخذوا بمثل صلاته» وهذا من تمام تبليغ العلم. 

ولؤترك رفي الله م يول اسَمعَ الله لِمَنْ يده حِنَ يَف صلْبَُ 
من الرّكُوعء ثم يَقُولُ -وَهُوَ وَ قَائِمٌ -: «رَيَنَا وَلَّكَ الحمذف إل أن المأموم لا يقول: 
سمع الله لمن حمده. بل يقول: ربنا ولك الحمد. 

وفي قول أبي هريرة: 'وَيحَيرٌ حِينَ يَقُومُ مِنَ الى بَعْدَ الجُلُوسِ) رّلِوَهَم مَن 
تَوَهّم أنه إذا قام من التشهد الأول يرفع يديه وهو جالس! ورأيت بعض الناس 
يفعل ذلك: وظرٌ أنَّ هذا هو السنة! وليس كذلك. 

إنها يرفع يديه حين يقومء فيحتمل أنه مع قيامه. ويحتمل أنه إذا قام؛ أما قبل 
أن يقوم وهو جالس؛ فهذا لا أصل له. 

مسألة: إذا قام من التشهد الأول وتم وقوفه» ورفع يديه» فهل في هذا شيء؟ 

الجواب: فيها احتمال «حين يقوم» يحتمل حين يتم قيامه» ويحتمل «حين 
يقوم» إذا شرع فيه» أما قبل أن يقوم يرفع يديه وهو جالس؛ فلا أصل له. 

إن قيل: جاء حديث رواه أبو يعلى''' وصححه بعض أهل العلم أن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يكبر وهو جالسء ويركع به أحيانًا؟ 

فالكواين+ أن هذا علط وهذافات وتحن تدرش ف علد الضطله: أن ما 
شالس الشاك فرو ها ول راي 


.)5١79( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 


كتاب الصلاة 
لدم 
وأقول: إن بعض علاتنا رحمهم الله الذين لهم قدّم راسخة في علم الحديث 
يعتمدون أحيانًا على ظاهر السند» وهذا قصور؛ لأن العلماء رحمهم الله اشترطوا 
في الصحيح: أن لا يكون معللًا ولا شاذًا؛ فلاب من النظر إلى المتن» ولهذا أعجب 
عجبًا كثيرًا أن بعضهم صحّح هذا الحديث المكذوب. وهو أن ١لحم‏ البقر داء 
ولبنها شفاء أو دواء) سبحان الله!! لحم البقر داء والله أحله للعباد؟! هل جل الله 
لعباده المرض؟! بالعكسء فالذي فيه المرض يحرمه الله على العباد» فيأتي إنسان 
ويصحّح هذا الحديث وهو يخالف القرآن صراحة! 
فأقول: إن بعض الناس عنده قصور جدًا في هذا الأمرء ينظر إلى ظاهر 
السند ثم يصحّحه. بدون أن ينظر إلى المتن و نكارته» أو غرابته» أو ما أشبه ذلك. 
وهنا قصضتورة انك عل ألا تشلكوا هذا المسلك. بل: انظروا أولَا إلى 
السند. ثم انظروا إلى المتن» وإن شئتم قدّموا الثاني: انظروا إلى المتن فإِنْ كان مخالمًا 
للمعلوم من الدين بالضرورة فلا تتكلموا عن سنده من الأصلء ولو جاء بأعلى 
الأسانيد» بل اشطبوا عليه أما أن ننظر إلى ظاهر السند فقط فهذا ليس بصحيح 
ثم إنه يمكن إعلاله بحديث آخرء وهو تقديم إبراهيم عليه السلام البقر 
لضيوفه الملائكة- مارآ أَيْريهُمْ لا تصِلُ إِلبد » أي: إلى الطعام «نَحكِرَهُمَ » 
[هود:٠7]‏ استغرّب» ضيوف يأتونء يقدّم الطعام ولا يأكلون! ولهذا كان عادةً -إلى 
الآن- فالضيف الذي لا يأكلء فهذا ب يعني أنه قد استبطن * شرا فيخافون منه. 
ثم إن الواجب اتّباع الحق» وإذا أخذ الإنسان من هذا الحق جسرًا للباطل 
فلا تستغربء أليس الذين أنكروا الصفات استدلُوا بالقرآن؟ بل» قالوا: 9ِلَيسَ 
ْو نم4 [الشورى:11] كل صفة يكون للمخلوق مثلها فليست ثابتة لله 


باب إثبات التكبير في كل رفع وخفض في الصلاة 
ب عححتكوو 


أليس الممثّلة استدلوا بالقرآن» وقالوا: إن الله خاطبنا بم| نفهم ونعقل؛ فيجب أن 
ننزّل كل آيات الصفات على ممائلة المخلوق. 

والمخلاصة: أن رواية «أَنَهُ يَرْقَُيَدَيْه وَهُوَ جَالِسٌ» هذه تخالفة لرواية الثتقات 
فتكون شاذة» ولا يصح أن نقول: إن هذه صفة أخرى. فإذا كان هؤلاء الذين 
لازموا الرسول عليه الصّلاة والسلام» وحكوا عنه هذه الحكاية» لا يحكون عنه 
إلا هذا؛ فا سواه فإنَّه شاذ. 


وإذا كان الإمام لا يستطيع النهوض بسرعة فلا يكبر إلا إذا قام؛ خوفًا من 
أن يسبق» ولاشىء في ذلك. 
د 6د 


وري عه و 


1 - حَدَنِي مد بن وَافِه حَدَئَنَا حجَيْنُ) » حَدَثَنَا اللَّيُِء عَنْ عُقَيلِ عَنٍ 
ل لحن اخايث لاصوع مخز نكا 
سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَ ١م‏ إل ا لصَّلاة يُكَبْدُ حِنَ يَقُومُ بِوِثْلٍ 
أَشْبَهَكُمْ صَلَاةٌ بَرَسُولٍ الله 


- 


2 0 
حليبٌ ابن مجزيج» وم جر قزق أي هريرة: إني 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


47- وَحَدَّنيِي حَرْمَلَةٌ بن يخيى» أخير 


و 008 


ال ا ري ان : اه 
ره م 9 1 
روا لالب إذا قم لصا اللكترية 5 َذَكْرَ نحو حَدِيثِ ابن جْرَيِج» 


وف حديئه: فإذا قضاما وَسَلَّم بل عَلَ أَهْلٍ الَسْجِدِ؛ٍ قَالّ: وَالَّذِي نَفِيِي بيده إن 
لأَشْبَهُكُمْ صلا ِرَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 


كاب الصلاة 


لل بهو 


7 حَدَكَنَا محَمَدُ بن مِهْرَانَ الرَّاذِيُء حَدََنَا الوَلِيدٌ بْنْ مُسْلِم حَدََنا 
اذاي عن يخنى بن بي كدر ع ب سَلَمَ أنه فد رَهَ كَانَ يكب في الصَّلَاءٍ 


كَُا رَفَعَ وَوَضَعَ. فلن :يا أبا هُرَيْرَةَ! مَا هذا التَكْبِيُ؟! قَالَ لّ: إِنبَا لَصَلَاةٌ رَسُولٍ الله 
صَلَّ الله 0 


[] كأنهم استغربوا هذاء فقالوا: ما هذا التكبير؟! قال بعض أهل العلم 
رحمهم الله: لأن خلفاء بني أميّة وأمراءهم كانوا لا يجهرون بهذا التكبير؛ فظن الناس 
أنه ليس بسنة» ولهذا سألوا أبا هريرة رضي الله عنه: ما هذا التكبير؟ وإلا فمن المعلوم 
أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكبر كلما خفض وكلم| رفع. 

وفي هذا دليل على أنه إذا سجد سجدة للتلاوة في الصّلاة فإنّهِ يكير إذا 
سجد ويكبر إذا نبض؛ لأنها داخلة في العموم» ورأينا بعض الناس إذا سجدوا 
للتلاوة» كبروا للسجود ولم يكبروا للرفع؛ أخدًا بقول بعض العلماء رحمهم الله: إن 
سجدة التلاوة ليس ها تكبير عند النهوض منهاء ولكنهم أخطؤوا في موضع كلام 
العلماء» فكلام العلماء إذا كانت سجدة التلاوة ليست في الصّلاة؛ فإنّه لا يكبر لها 
إلا عند السجود فقطء على خلافٍ فيه. وأما إذا قام منه فإنّه لا يكبر ولا يسلمء 
فإذا كانت سجدة التلاوة في أثناء الصّلاة فلها حكم سجود الصّلاة. 

فإذا قال: سمع الله لمن حمده. يقول إذا رفع» حال رفعه من الركوع: (ربنا 
ولك الحمد)» وحينئلٍ يكون قائًا؛ فيقول: (حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه)» في كل 
صلاة» وفي كل الركعات, أما من قال من العلماء رحمهم الله: إن المأموم يقول في 
رفعه: (ربنا ولك الحمد) فقطء وإذا استتمٌ قائًا يسجد؛ فهذا غير صحيح. 

فالذين يقولون: إذا قال الإمام: (سمع الله لمن حمده)» يقول المأموم: (ربنا ولك 


باب إثبات التكبير في كل رفع وخفض في الصلاة 


ع تك 
الحمد)؛ قالوا: ولا يقول: (حمدًا مباركًا فيه) ويسكت. وهذا هو المشهور من مذهب 
الحنابلة؛؟ يقول في «زاد المستقنِع»: ومأموم في رفعه: (ربنا ولك الحمد) فقط. 

وبعض العلماء قال: يقول: (سمع الله لمن حمده). ويقول: (ربنا ولك الحمد). 
لكن هذا ضعيفٌ مخالف للنصٌ؛ لقول الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم: 
١وَإذَا‏ قَالّ: سَِعَ الله لِمَنْ سد فَقَولُوا: رَيَنَا وَلَّكَ الْحَمْدٌ»”" وهذا واضح 93 قول 
الملأموم: (ربنا ولك الحمد)» في مكان قول الإمام: (سمع الله لمن حمده). 
ع عند عاد 
7 حَدَلَنَا َه بْنُ سَعِيدِء حَدَكَايَْقُوبُ -يَْنِي: ابن عَبِْالرّْمَنِ-» عَنْ 


0 عَنْ أببدء عَنْ أبي هُرَيرَ أنه كا يبد كا حفص وَرَقَم ويح 50 
مول الله ضل الله عليه وه نّمَ كَانَيَفْعَلُ ذَلِكَ. 


- 
2 اس ص امن 


١1‏ - حَدَنَنَا يبى بْنْ يخيى, وَحَلَفَ بن حِشَام؛ جِيعا عَنْ حمَاد -قَالَ يخيَى: 
2 وم ع اس 2 00 7 و ع ور #م نو برسم 


18 أ أنه عر يان عن طرف قال: َي ناو حصي 


خلف عل بن ان طَالِبِء فَكَانَ ِذَا سَجَدَ كت وَِذَا رَفْعَ داش كت وَإِذَا نض من 


كتين عبر كن !١‏ 0 
لسع 6 ملي 2ه جمةه 2 رن ا ع٠‏ ارس 


صَلّ نا هَذَّا صَلَاة مد صل الله عليه و2 مَ. أو قال: قَدَ ذَكرَّنٍ هَذَا صَلاةً محمّد 
صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّا'". 


]١1[‏ كل هذه الأحاديث -وأكثرها عن أبي هريرة رضى الله عنه- تدلّ على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الضَّلاة رقم (777): ومسلم: 
كتاب الصَّلاة باب اثتمام المأموم بالإمام, رقم (511/ /ا/ا). 


كناب الصلاة 


4 
أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم يكبر كلما خفض وكل| رفع. 


وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم هذا التكبير؛ فبعضهم يرى أنه سن 


ويرئ آخرون أنه واجنء»:وؤيستدلون لذلك بأمرين: 

الأمر الأول: مواظبة النبيى صل الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك؛ فكونه 
يواظب عليه في كل صلواته؛ ولا يتركه حيئًا من الدهرء ثم يقول -وهو الأمر 

ا م رء 

الثاني-: «صَلُوا كا رَأَيْتَمُونٍ صل" هذا يدل على وجوبه. وهذا هو الصحيح: 
أنه واجبء لكن لو تركه الإنسان؟ فإِنْ كان متعمدًا فصلاته باطلة» وإن كان ناسيًا 
جبرّه بسجود السهو؛ ىا جبر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ترك التشهد 
الأول بسجود السهو. 

فرَفْعٌ اليدين يُشْرع كلما قام من ركوعء وكلما ركع؛ وكلما قام من التشهد 
الأول» لكن في الركعة الأولى فيه زيادة تكبيرة الإحرام. وبقيّة الركعات عند 


مسألة: قول النبي صل الله عليه وسلم: ١صَلُوا‏ كا رَأَبنمُونٍ أُصَنٍّ' لو أورد 
علينا رفع اليدين؟ 


نقول: لو أُوْرِدَ علينا هذا لم يكن بعيدًاء لكن يقال: إن التكبير ؤِكْر مستقل» 
وليس صفة لعبادة» لكنه ؤِكْر مستقل مطلوب. والصّلاة كلها كر وقرآن ودعاء. 
أما الرفع فإنّه وصف في التكبيرء أنه يرفع يديه معًا. 


.)771( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين» رقم‎ )١( 


باب إثبات التكبير في كل رفع وخفض في الصلاة 


مسألة: قيل: ورد حديث أَنَّ بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يكبّرون. 
أي: لا يجهرون بالتكبير؛ فلو صلَّ رجلٌ إمامّاء ولم يجهر بالتكبيرء فهل يصلّ خلفه. 
وما دليل القائلين به؟ 

الجواب: نعمء فالجهر بالتكبير كغيره من المسائل الخلافية»؛ فبعض أهل 
العلم رحمهم الله يرى أنَّ الجهر سند واستدلُوا بحديث المسىء في صلاته أنَّ 
الزسول فل اله عليه وسللم 1 يذكر له]لااتكييزة الاحرام فقي 

نإو قله لورغتل إناناارعو الاريك لز ولا بجهر لاقل تل هان؟ 

فالجواب: لا. لا تصلي خلفه. 


د د د 


صاب الصلاة 


بف 


باب ب وجوب قراءة الفَاتحة في كل رَكعة 


نهذ َم يُحْسِنٍ الفَاتحَة ولا أمكنَهُ تلم 
فَرَأمَا تَيُسرَلَهُ من غَيْرِهَا 


5- حَدََّنَا أبُو بَكْر بن أبي شَيْبَة وَعَمْرّو النَاقِدُ وَإسْحَاقُ بْنإِيْرَاهِيمَ؛ 
ًا عَنْ سُفيانَ قال أب بك : حَدَئَا فيان بن عيبن عَنِ الزَهْرِيٌ» عَنْ ححْمُودِ بن 
ال عن ُبَادةبْنِالصّاِت يبه لي صل لوس 6: دلا صَلَاةَ لِمَنْ 
َم يقرأ بَِاتِحَةٍ الكتّاب»!" 

8- حَدَّئَنِي أبُو الطَّاهِرء حَدَّكَنَا ابن وَهْبِه عَنْ يُونْسَ. (ح) وَحَدَّلنِي 

مَل بْنُ يخيى» حبرا ابْنْ وَهْبٍء 0 يُونْسُء عن ابْنِ شِهَابٍء أخبرني عحْمُوُ بن 
5 عَنْ د بن الصّامِتٍ قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ شل دلا 


صَلَاءلِمَنْ لَمْ بَة َْترئ بأ القَرآن»' 0 


]1١[‏ قوله: «يبلغ بها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» هذه الصيغة «يبلغ 
بها من صيغ الرواية التي يذكرها العلماء في (المصطلح) وهو كقول الراوي 
ايرفعه») وهذان المصطلحان ليسا بصريحين في الرفع» كصراحة قول الراوي: قال 

[؟] سماها النبي صلى الله عليه وسلم: آَم م القَرْآن»؛ لأن 6 الثيء ما يَرْجَع 
إليه» وهذه الكلمة «الهمزة والميم» كلها تدل على تقدم وإمامة. فم القرآن يعني: 
الجامعة الحاوية لمعاني القرآن» ولذلك تجد فيها أقسام الربوبيّة» وفيها -أيضًا- أمور 
تارييّة وفيها أنواع العبادة» وفيها أقسام الناس أنهم ثلاثة: عالم بالحق عامل به 


باب وجوب فراءة الفائحة في كل ركعة 


9 حسم 


وعالم بالحق مستكبر عنه. وجاهل بالحق» ولا تخلو أحوال الناس من هذه الثلاثة 


0-1 ع ع 0-4 2 0 4- ً 
فالمهم أن الإنسان إذا تدبّرها وجد أنها أمّ القرآن حقاء وهي أَمّ القرآن حمًا 


بلا شك, وانظر كلام ابن القيم رحمه الله عليها في أول «مدارج السالكين» تجد 
العجب العجاب. 


اد د 


دنا أي» عَنْ صَالِح؛ ؛عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَحْمُود : ِنَ الرّبِ الذي ي مَج ز 


س 0 


سعكل. 


4 حَدَّثنَا الحْسَنٌ بن عن الحُْوَانُ حَدَثَنَا يَعْمَوبُ بن إبْرَاهِيمَ بن 


سه 


1 


سول الله 
صَلّ لقعي وَسَلَم في وَجْهه من ير؛ أ أن خناقة لز ا اك 
رَشُولَ الله صل الل عَليه و 


َس لْمَ؛ قَالٌ: «لَاصَلَاةلِمَن لَمْيَفْرَأ اما فزآن»!". 


13] سبق لنا هذا الكلام على هذا الحديث؛ وقلنا: إِنَّ النفي إذا جاء في 


الكتاب والسنة فهو على مراتب: المرتبة الأولى: نفي الوجود. والثانية: نفي الصحة 
والثالثة: نفى الكمال. 


فيحمل النفي أولا على نفي الوجود. فإذا تعذّر بأن كان الشيء موجودًا؛ 
مل على نفي الصحة, والواقع أن نفي الصحة نفي لوجود. لكن ليس لوجود 
حسيء بل لوجود شرعي. فإِن تعذر فعلى نفي الكمال» وفي باب المناظرة إذا اذعى 
أحدٌ أن هذا نفي للكال قلنا له: هات الدليل 

وقوله صلى الله عليه وسلم: دلا صَلَاةَ لمَنْ)؛ «مَنْ» هذه اسم موصولء» 
عامّة» تشمل الإمام والمأموم والمنفرد» وتشمل المأموم في الصّلاة السريّة والصّلا 
الجهريّة» فمن أخرج واحدًا منهما -أي: الجهريّة والسريّة - فعليه الدليل 


كتاب الصلاة 


سس 5غ 


لأن الواجب التمسك بصيغ العموم مالم يوجد دليل. 
فإِنْ قال قائل: دليلنا قوله تعالى: «وَإِدًا رك الْقَرْءَانُ متا لذ وَأنَصِما أ 


ع ورم 


لَك ترون 4 [الأعراف:5 .]7١‏ 


ا 


فالجواب: هذه الآية بينها وبين الحديث عموم وخصوص وجهي: 

فقوله تعالى: #وَإِدًا فرئك الْفرءَانُ فَأسْسَمِعوأ أ له وَأَنصِنُوأ © [الأعراف:: ٠‏ 00 
إوالعادم و تاه رو القافة "ره بقار وإدااترام مكل مقاط وملام «الاصّلا 
لِمَنْلَمْيَقرَ بم القُرْآنِ»» فهو عام فيها لو كان الإنسان يسمع القرآن ا 
ولكنها أخصّ بمقامها؛ لأن الأول ليس فيه إلا أن الإنسان يستمع» وليس فيها 
عرض لما إذا كان مشتغلا بغير الاستماع» ومعلوم أن قراءة الفاتحة توجب الانشغال 
عن الاستماع» فيكون ما دل عليه الحديث أولىء على أنه قد ورد في السنن من 
حديث عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الْفتَلَ ذات 
يوم من صلاة الصبح فقال: "مالي أو المآ لَك تَْرَؤونَ حَلف إِمَايكُم؟» 
أو كلمة نحوها قالوا: نعم إقال: ١لا‏ تَفْعَلُوا | ابأ الْرآنِء نه لا صَلَاة لِمَنْلَمْ 
يقرأ يجا" ولولا هذا الحديث لكان القياس مع مَن ذهب إلى أنه إذا كان الإمام 
يجهر فلا يقرأ بالفاتحة. وإن كان يُسِرٌّ وجب عليه أن يَ يقرأ بالفاتحة. ولكن هذا 
الحديث نص في الموضوع. لأنه في صلاة الصبح» وصلاة الصبح جهريّة. 

د عد عاد 

)١(‏ أخرجه أحمد (23317/6)» وأبو داود: كتاب الصّلاة. باب من ترك القراءة في صلاته... رقم 


ف والترمذي: كتاب الصَّلاق ياب ما جاء ِ القراءة خلف الإمام. رقم الدلضيةة 
والنسائي: كتاب الافتتاح باب قراءة أم الكتاب..؛ رقم (471). 


باب وجوب قراءة الفائحة في كل ركعة 


4" وَحَدَثَناهُ إِسْحَافٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حمَيْدِ؛ٍ قَالَا: أخيرًا عَبْدالرَرَاقِه 
خبَرَنا مَعْمَرٌ عَنِ الزَهْرِيٌ» يبدا الإسْنَادِء مِثْلهُ؛ وَرَادَ: قَصَاعِدَا!'!. 


2-0 


نناهُ إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ النْظَلُ» أ : خَبَرَنًا سُفْيَانَ بْنُ عييِئةَ عَنِ 
0 هُرَيْرَة عَنِ الب َل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَ 


ع 


سكم برها نكي داج -كلا- خب م». كيل لبي هريرة: ا 
نَكُونٌ وَرَاءَ الإمَام. فَقَالَ اقْرَأا في تَفِْكٌَء فَإِنْ سَمِعْتٌ رَسُواً الله صَلَّ الله عَلَيْهِ 
وَشَلّحَ يَقُولٌ: قال الله كما : قَسَمْتُ الصَّلاةً بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْمَيْنِء وَلِعَيْدِءِ مَا 
صَأَلَ؛ َِذَا قَالَ العبْدٌ: «الصند سه نت لصتت 4. قَالَ الله تَعَالَ: عدن عَبْدِي. 

# مَلِكِ ور 


وَإِذَا قَالَ: «تريّممنِ ير 4. قَالَ الله تَعَالَ: أَنْنَى عَلِنَ عَبْدِي. وَِذا قَالَ 

لد 4. قَالَ: حَدَنٍ عَبْدِي -وَقَالَ مَرَّة: فَوَضَ إِلِّ عَبْدِي- فَإِذَا قَالَ: «زَّاكَ معد 
َيَكَ سََْعِيت 4. قَالَ: هَذَا بَيْني وَبَيْنَ عَبْدِي َلعَدِيِ مسأل 5 

# أهْدنا الصَرَط مسقم عط ألن اشك 2 نهم غير المفْضُوب عَلْهِمْ ول 
ألكالِنَ *. قَالَ: هذا لِمَيْدِي وَلِمَيْدِي مَا سَأل». قَالٌ سُفَيَانَ ا 


عَبدِالرَّحمَن بْن يَعْقُوبَ؛ دَحَلْتُ عَلَيْه وَهُوَّ مَرِيضُ في بَيتِه فَسَألْتهُ نا عَنُوَا"ا 


] والظاهر أن الزيادة هذه شادّة؛ لأن التقات لم يذكروها مع أهميتها. 

هاا ل يدييايت تلاس وأوله يزو ل 
آله وسلم: ل ل 1 م بَقَْأْ فيها بم القّرْآنٍ كَهْيَّ خِدَاحٌ -؟ مَكاما- 
غَيْرُ تسهَام». 


كتاب الصلاةة 
حلم ه: 


فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: (إِنَّاتَكُونُ وَرَاءَ الإمَام؛ الظاهر -والله أعلم- 
أن مرادهم في الصّلاة الجهريّة؛ لأنهم إذا كانوا وراء الإمام في الصّلاة السريّة 
فلا إشكالء إنما الإشكال في] إذا كان في الجهريّة. ولهذا قال: "ا فرَأبَا في تَفْسِكَ» 
يعني: بدون أن تجهر فتنازع الإمام. 

ثم ذكر في آخر الحديث هذا الحديث القدسي: «قَسَيمْتٌ الصَّلَامَ 6 بيني وَبَيْنَ 
عَبِدِي يِصْمَيْنِ وَلِعَبِبِي مَا سَأَل) قوله: «قَسَمْتٌ الصَّلَاة» أي: القراءة في الصَّلاة 
وأطلق عليها اسم الصَّلاة؛ٍ لأنها ا ا 


رومع 


أولا قال: «قَإِدًا قَالَ العبْدٌ: «انكن لَه مت الحتييت 4. قَالَ الله تَعَالَ: 
عيِدَن عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: 0-7 قَالَ الله 0 أنتى عَلنَّ عَْدِي. وَإِذَا 
ثَالَ: اميت بير آلتِيب4. قَالَ: تَحْدَنِ عَبْدِي -وَقَالَ مَرَّة: مَوَضَ إل عَبْبِي). 
واللفظ الأول أصح. 
ثم قال: «فَإدًا قَال: #اإِيّكَ مَنْعَدُ وَإِيَكَ مَْتَعِيت *4. قَالَ: هذا بيني وَبَيْنَ 
عَبْدِي ل َإِذَا قَالَ: « افورظ القستم عد لمت عََهِمْ 
َيرآلَمَمْضصُوبٍ عَبَهِ دكا آل آلِنَ *. قَالَ: هَذًَا لِعَبْدِي وَلِعَنْدِي مَا سَأَل). 
من فوائد الحديث: 
-١‏ فضيلة الفاتحة. 
- أن الحمد غير الثناء؛ لأن الله تعالى فرَّق بين الحمد وبين الثناء. وكذلك 
مَدَلوله لغة يقتضي التفريق؛ لأن الثناء من الثني وهو العطف. أي الرجوع مرة أخرى. 
“'- وفيه دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة؛ لأنه بدأها بالحمد لله رب 
العالمين» ويدل على أنها ليس من الفاتحة» أن الفاتحة إذا قسمتها نصفين لزم أن 
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7 سم 
تخرج منها البسملة؛ إذ النصف الأول ثلاث آيات لله والنصف الثاني ثلاث آيات 
للعبد. والآية الرابعة بين هذه وهذه. بين الله وبين العبد. يقول تعالى: لَالْحَمَدُ ل 
رست اتويت 767 ايحم الرتحمم نرج مَلِكِ بوم ألرِب © هذه لله. ثم يقول: « آَهْينًا 
لصَرّط امسقم 5 سرّط ان عت عَبهِم ع ألمَنْصبُوب عَلِهِْولَا المتآإِن 4 وهذه 
للعبد؛ وأما قوله تعالى: لايك تمد ويك مَْتَعِيِتٌ » فبالنصف بين هذه وهذه. 
وهي لله وللعبد «إياك نعبد» لله «وإياك نستعين» للعبد. ولأننا إذا قلنا مهذا القول؛ 
صار هذا هو المناسب بالنسبة للسياق والنظم؛ لأنه على القول بأن البسملة من 
الفاتحة يقتضي أن يكون « آهي ارط المسمَيِم © مِرّط أبن حت علو ْلَه 
لْمَعْضُوبٍ » آية واحدة» وإذا جعلناها اية واحدة لم تتناسب مع الآيات التي 
قبلهاء بل تكون طول الآيات التي قبلها مرتين» وتناسب الآيات أمر مطَّرد في 
القرآن الكريم, ألا تنظر إلى آيات ال رحمنء إلى آيات #أقيريتٍ ألسَاعَةُ وأنَقَّ الصَمرُ #4 
[القمر:١]‏ وغيرها؟! 

وعلى ما سبق فالصواب أن البسملة ليست من الفاتحة» ى] أنها ليست من 
غيرها في بقيّة السور. 

فإذا قال قائل: نحن نجدها في المصحف قد كُتب عليها رقم واحد. نقول: 
وهل وجدتموها في سورة البقرة عليها رقم واحد؟! 

فالجواب: لاء في جميع السور لم يكتب على البسملة رقمء إلا في الفاتحة. 
وهذا بناء على أن البسملة من الفاتحة» والصواب أنها ليست منهاء لكنها آية من 
كتاب الله لا شك. 


4- وفيه دليل على عِظَّم الصَّلاة؛ فإِنّ الإنسان عندما يقرأ الفاتحة يناجي 


صاب الصلاة 
مده مع 


ربه» بين| إذا كان يفكّر فإنّه يناجي من يفكر فيه» وقد يكون الذي يفكّر فيه زميلًا 
له. يفكّر في سفره معه. وذهابه وإيابه» والفاتحة إنما تُّقرأ باللسان فقط!! 

وإنّ الإنسان ليخجل أن يكون يناجي الله عز وجل وهو يناجي المخلوق» 
فالمسألة عظيمة ليست هيّنة» يعني لو فرض أنه هون الأمر إذا كنت تفكر 
ب«سبحان ربي الأعلى» وأنت في السجود أو في الركوع. لكن كونك تناجي الله 
يخاطبك ويد عليك» ثم تعرض بقلبك فالمسألة -والله- كبيرة وعظيمة! 

وهذا يجب على الإنسان أن يشدٌّ نفسه ويصبر؛ فالصّلاة الفريضة أطول ما 
تكون حمس عشرة دقيقة» فحمّل نفسك هذا الصبر ثم إنك إذا عوّدت نفسك 
سهل عليك ذلك في المستقبل» لكن إذا أمهلت لنفسك ضعت. 

فلهذا أنصح نفسي أولًا -لأني مقصّر- وأنصحكم ثانيا؛ فأنت عندما تقول: 
9انكند َه َب آتتووت * من تخاطب؟ الله! يقول: ١حمدني‏ عبدي».. «يَكَ 
مد # تخاطب الله! فيقول الله: «هذا بيني وبين عبدي نصفين» فكيف تذهب 
يميئا ويسارًا؟! ثم إن ذهابك يمينا ويسارًا بقلبك ليس يخفى على الله لو كان مَلِكًا 
من ملوك الدنيا أمكن أن تخاطب الملك وأنت تتكلم مع أهلك. 

لكن الله عزَّ وجل يعلم؛ قال تعالى: 9وَاعَلمُوَأ أن الله يملع ما ينه نك 
فَأَحَدَرُوهٌ © [البقرة:770] أسأل الله أن يعينني وإياكم على شكره وذكره وحسن 
عبادته. 

في هذه السورة قسّم الله الخلائق إلى ثلاثة أقسام: 

المنعم عليهم» والمغضوب عليهم؛ والضالون؛ وهل ربوا على حسب الأفضل؟ 


أو رتبوا على حسب المضادة؟ 
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الجواب: الثاني؛ لأن الضالين أهون من المغضوب عليهم. لكن جاءت 
الملغضوب عليهم؛ لأنها ضد الذين أنعم الله عليهم مقابلة لها تمامّاء فالذين أنعم الله 
علبهم علموا الحق وعملوا به» والمغضوب عليهم علموا الحق ولم يعملوا به 
والضالوة"1 بعلمو باحق افقار افق أَهْوَنُ حالا من المغضوب عليهم» ؛ يقول 
سفيان بن عيينة رحمه الله كلمة عجيبة؛ يقول: مّن فسّد من علاثنا ففيه شَّبّه من 
اليهود؛ لأنهم علموا الحق وتركوه. ومن فسد من عبَّادنا ففيه شبه من النصارى؛ 
لأمهم أرادوا الحق فضلوا عنه. 

- وفي هذا الحديث: وجوب قراءة الفاتحة» وأنها متعيّلة» لا يجزئ غيرها؛ 
مراحول لاجد رقل الورمم «لاصلاة لَنْ ل بفْرَأ أ القّرآن». 

فَإِنْ قال قائل: الحديث دل على عدم الكيال؛ لأن الحديث يدل عل 
الخِدّاج» والخداج: هو النقصان فم] هو الجواب؟ 

الجواب على هذا: أن هناك أدلة أخرى تدل على أن قوله: «غَيْرُ تَمَام» معناه: 
ليس فيها شيء»؛ ناقصة نقصًا كاملاء هذا إن كانت اللفظة محفوظة- يعني: غير 
تمام- أما إذا كانت غير محفوظة فهذا شيء آخرء وإلا فإنَّ هذه من أقوى الحجج 
للأحناف الذين يقولون: اقرأ أيّ آية من القرآن, الفاتحة أو غيرها!. 

ويقال: إن أحد الخلفاء رحمهم الله كان على مذهب الأحناف. فقال له 
أحدهم: هذا المذهب لا يستقيم عليه الإنسان في أعظم شعائر الدّين! فقال الخليفة 
له: إن هذا لا يمكن! فقال له: انظر إلى الصّلاة المجزئة عندهم: فاستقبل الرجل 
ابلك وتاك ان أعن مُدَعَآمَنَانِ4 [الرحن:54]» وقال برأسه ورفع» ثم سجد 
بلا تكبير ولا تسبيح ولا شيء» وعند النهاية فسا فسوةً لها صوت! فقال الخليفة: 
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0 
هذا مذهب أبي حنيفة؟! هل هذه صلاة؟! قال: هذه كتبّهم بين يديك! 

فقال: فالسلام ليس عبادة يتعبّد بها الإنسان» بل هو فك من محظور؛ لأن 
(السلام عليكم) خطاب آدميين فأي محظور تأتي به ليبطل الصّلاة فهو مجحزئ! 

ومن أراد أن يعرف عن الأحناف فليقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله في 
«إعلام الموقعين» في بحث التقليد وحكمه؛ فقد ذكر أشياء عجيبة» وتناقضات في 
الاستدلال» وني الأحكام؛ حتى إننا نقول: كيف ينقل ابن القيم عنهم هذا 
الكلام؟! وهم يأتون بالحديث يستدلون به على شىء» ثم يستدلون به على نفس 
الشيء الذي جاءوا به له» لكن لا نريد أن نقف على عوار العلماء رحمهم الله؛ فهم 
جتهدون -إن شاء الله - وعلى خير. 

فالمهم نحن نعارضهم معارضة تامة في عدم وجوب قراءة الفاتحة» أما 
المسائل الأخرى فلهم فضل في مسائل كثيرة» ولكن قال ابن القيم رحمه الله: إن 
مذهب أهل الظاهر خير من مذهب أهل الرأي» مذهب أهل الظاهر -الذي 
بعض الناس لا يعتد به ولا يعده من المذاهب- يقول: هو خير من مذهب أهل 
الرأي؛ لأهم يعتمدون على الكتاب والسنة. 

وأولئك أكثر ما يعتمدون على الرأي؛ ولذلك سّموا أهل الرأي. 

وللفاتحة أسماء. منها: (الفاتحة» أم القرآن)» ومن أراد أن يقف على أسمائها؛ 
فليراجع «الإتقان» للسيوطي. 


د عد عد 
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0 حَدََنَا قيب ْنُ سَعِيدء عَنْ مَالِتِ بْنِ أَنَسِء عَنٍ العَلَاء بْنِ عَبْارَحمَنِ؛ 
ين يقول: نا 1 فول قَالّ 
تقول الله مل أنه 12912 5 


2- وريدير وو 2 هو - عي يراه 

6- - (ح) وَحَدَئَنِي محمد بْنْ رَافِعِه حد م عَبْدَالرَرَاقِ أخبرتا ابْنُ جُرَيْج 

سم 5 وق هد 5 و2 ص 2 ء 0-1 0-0 مه 0 ه 
أخبرني العلاة بذ نهاك عن إن ينثرت» أن أبَا السَّائِبِ مَوْلَ بَنِي عَبْداللَه بْنٍ 
4 5 ىآ رو ال ار ل الما م 5 1 3 
هشام بن زهرة خيره؛ أنه سَمِعَ أبا هِرَيرَة يَقَول قال رَسول الله صلى لله عليه 
ا سَ 6 06 م وي 5ه 2 5 - 8 ذه لاه 
وَسَلمَ: «مَنْ صَلى صَلاةَ فلم يَقرَأ فِيهَا بأمّ القَرَآن». بمثل حَدِيثِ سَفيّان؛ وف 

1 م و 


حَدِيثِهًا: «قَالٌ الله تَعَالَ: قَسَمْتٌ | لصَّلاة بيني وَيَكنّ عَبْدِي نِصِمَيْنِ. فيصفها لى 
وَنِصْفُهًا لِعَيْدِي). 
2 2 رت اس تيب 50؟ واه ع سج 1 
060- حدثني حمد بن جَعفر المعقري» حدثنا النضرٌ بن محمد. حد ابو 
أو نس» أَخبرني العام كَالَ: سَمِعْتُ من أبيء وَمِنْ أبي السَائٍِ -وَكَانَا جلي أ 
رَيرَة- قلا َل أب مير َل وَسْولُ الله صَلَ لعي وَسَلَم: ١مَنْ‏ صَلْ صَلَا 
َم يَقْرَأ ها بمَاتحَةٍ الكِتاب قَهْيَ خَدَاجٌ'. يَقوهًا انا بوثْلٍ حَدِيثِهِمْ 0 


]١[‏ ولم يذكر: «غَيْرُ مَام»» مع أن هذين الراويَيْنٍ عن أبي هريرة رضي الله 
عنههم| الجليسين له قد يكونان أحفظ لحديثه من غيرهم. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «خدّاج» الخداج: هو الفاسدء ومنه يقال 
للتمرة: حَدّجَّ. وقيل: إنه الناقص, وعندي أن الأقرب أنه الفاسد؛ لأن الخدّاج 
الثىء الفاسد الذي لا يؤكل من التمرء وليتنبه أن الحديث واحد. 


دنا 


- حَدَكََا محمد بن عَباله بْنِ مير حَدَكَا بو أَسَامَة عَنْ حَريبٍ بْنٍ 
الشَّهِيد؛ قَالَ: سَمِعْتٌ عَطَاءً يحَدّثُ عَنْ أبي هْرَيرَة؛ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
00 قَالّ رلا صَلَاةَ إلا بِقِرَاءَة». َال أد هرَيرَة قا أَعْلَنَ رول الله صَلٍ الله 
عَلَيْه وَسَلَّم أَعْلَنَاهُ لَكُمْ وَمَا أَحْفَاهُ أَحْمَيئاهُ لَكُمْ 


ارك دنا عَمْرُو التَّاقِدٌ وَزهية بن خَرب وا للفظط ل لعمر و-ه قا 
5900 6و 93 2 لع وات هه 7-50 كو هلاه 
حَدَئنا مايل بن ل. بَرَاهِيمَ» أخير نا بن جرَيجء عَنْ عَطاءِ؛ قال: قال أبو هريرة: 


- 


لسر ل ول الله صَلّ الله عي وَسَلَمَ أَسْمَمْتاكُمْ» وما 
أَحْمَى نا آَحْمَيْنَا منْكُمْ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنْ لَمْ أَزْذ عَلَ أَمٌ القُْآن؟ فَقَالَ: إِنْ زذْتَ 


#6م سي مه سمرهس 


عَلَيْهَا فَهُوَ حَيْرٌ وَإِنِ الَْهَيْتَ إِلَيْها أَجْرَأثْ عَنْكَا'!. 


]١[‏ الظاهر أن المراد: إجزاء وجوب لا إجزاء مثل؛ لأن هذا هو الأصل في 
لفظ الإجزاءء وإن كان قد يراد به الإجزاء في الإتيان بالممتحب. لكن الأكثر أن 
يكون للوتيان بالواجب. 


7 حَدَّنايحتَى بن يختى» حيرا يَِيدُ -يَْني: ابن ورَيِْ- عَنْ حَرِيبٍ 
محلم عَنْ عَطَاءِ؛ٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: في كل صَلَاةٍ قِرَاءَ م قا أسْمَعَنا الي صل 
اله عَلَيِْ وَسَلَّمَأسْمَعْناكُمْ ومَا أَحقَى من ميا مِنكُمْ وَمَنْ قرم الكتابٍ فَقَذ 
أَجْرَآثْ عَنْهُ وَمَنْ زَّاد فهو أَفصَلُ. 

3 حَدَّكي محمد بن الى حَدَكَنَا يحتى بن عي عَنْ عياف قل 
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و َم دحل المشجد فَدَحَلَ وَجُلٌ قَصَل» * نم جا َسَلَّمَ عل َسُولٍ الله صَئَّ الله 

َي وَسَلَمَََدَوَسُولُ الله صَلَّاللعَيِْ وَسَلَمَ السََام؛ قَلَ: «ازجغ مَصَلَّ» َإِنّكَ 
نَم نُصَلّ». َرجَعَ الرَجُلُ قَصَلٌ كما كَانَ صَل» ثم جا إلى الي صل الله عل 
وَسَلَّمَ قَسَلَّمَ عََيْهِ قَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامٌ». نم 
قَالَ: «ازجغ مَصَلَّ» َإنَتَ لَمْ نُصَلّ'. حَنَّى فَعَلَ ذَّلِكَ ناث مَرَاتِ؛ قلخل 
وَالّذِي يَعتكَ بالحنٌّ ما أُحْسٌِ غَيْرَ هَذَا عَلَّْنِي! قَالَ: «إذا قُمْتَ إِلَ الصَّلَاةِ َكَبَ 
ّم اْرَأْ ما َيسّرَ مَعَكَ مِنّ القَرْآنء ْم ارْكَعْ حَنَّى تَطْمَيْنَ رَاكِعَاء ثم اهَعْ حَنَى 
تَْتَدِلَ قَايَاء 2 اشع على تمدن تا جنا لازلز ل تطقون خايناء لع لل 
ذَِكَ في صَلَاتِكَ كُلَهَاء!'. 


<0 


]1١[‏ هذا الحديث يسمى: حديث المسيء في صلاته؛ وذلك أن رجلا جاء 
فدخل المسجد فصلى, ثم جاء فسلم على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فرد 
عليه السلام؛ وقال في رده: «وَعَلَيِكَ السّلَامٌ». 

فيستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ أن الأفضل زيادة الواو في رد السلام» وكذلك أيضًا يكون بالإفراد إذا 
كان المسلّم واحد. وإن قال: (وعليكم السلام) فلا بأس. قال العلماء رحمهم الله: 
وينوي بهذا الجمع الملائكة الذين معه؛ لأن مع كل واحد من الناس ملكَيّنء وإن 
أنى بالإفراد؛ بناء على أنه ليس أمامنا إلا رجل واحد؛ فهو الأولى والأؤفق للسئّة. 

- أن هذا الرجل صلٌّء ثم جاء إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
فقال: «١ارْجِعْ‏ قَصَلَّ قَإِنّتَ لَمْ تُصَلَا هذا النفي نفي للصحة؛ يعني: لم تصل 


صلاة صعحصحة. 


- 


كناب الصلاة 
بح 0 
- وفي الحديث دليل على أن العبادة إذا نقصت نقصًا يحل بها فإنَّه لا بأس 
أن تُنفى» وينبنى على ذلك في مسائل الأيّمان: فلو أن الإنسان قال: والله لأصلين 
الآن ركعتين» ثم صلى ركعتين لا يطمئن فيههما؟ فإنَّه يحنث وعليه الكفارة؛ لأنه ل 
يصل. حيث إنه صلى صلاة غبر صحيحة. 

ولو قال: والله لا أبيع اليوم شيئًاء ثم باع حمرًا؟ فإنّه لا يحنث؛ لأن بيع الخمر 
غير صحيح. إلا إذا أراد صورة العقد؛ فهذه صورة عقد. 

غ- - في الحديث أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمره بإعادة ما 
ا ا «فَإِنْكَ لَمْ تُصَلّ). قدا فل ولالقوافيكة 6ل 
أَنْ الإنسان 0 بالجهل. وأنه لا يلزمه قضاء ما جهله. مادام مسلا يريد 
الإسلام, ولكن جهل بعض الأشياء؛ فإنة يُعَدوْ بذلك» وله نظائر» منها: 

-١‏ أن المستحاضة التي كانت تترك الصّلاة لم يأمرها النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم بقضائها. 

-١‏ لا تيمّم عمار بن ياسر رضي الله عنهما على غير الوجه المشروع, لم يأمره 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بإعادة ما مضى. 

"- في قصة الذي أصابته جنابة ولا ماءء فإنَّ الظاهر أنه لم يكن يصلي» ولهذا 
اعتزل القومء ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضاء ما فات. وهذا 
له أمثلة كثيرة معينة بالتعيين» وله قاعدة عامة في الكتاب والسنة» قال الله تعالى: 


َينَا لا مُوَاحِذْنَآ إن مسِيسَآ أَوْ أَخْطأنا 4 [البقرة:187]» #ومَا ها مُعَدّبِينَ حَقَّ بَسَكَ 
سه مه مس مه 


رسو ل [الإسراء:5١]»‏ # رسلا مسرن ومنودضن نَّ لمَلَا يون لِلنَاس عَلَ الله حبَة بعد 


0000 


َلرّسْلٍ » [النساء:56١1]»‏ وأمثالها كثيرة. ولا فرق بين ما يقال: إنه أصول الديق أو 
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فروعه» كلّه واحد, مادام ينتتسب للإسلام, لكن الذي يعكّر على هذه القاعدة» أن 
بعض الناس قد يكون متساهلًا فلا يسأل» فهذا هو الذي يحتاج إلى تحرير ومناقشة 
مع الإنسانء وإلا فإن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان يريد أن يصومء فكان 
يأكن ريفوت ل أن عن العقال الأسود مق العقال الأنطن علا متم أن المراة 
بالنيط خيط الحبلء ول يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء. 
فالحاصل: أن هذه لها شواهد كثيرة» ولا شك أن هذا من مقتضى كون 
الرحمة سبقت الغضب. نسأل الله أن يعمّنا وإياكم ب رحمته. 
فإِنْ قيل: هل يشمل هذا الذي ذكرتم العقودّ» مثل البنوك؟ 
فالجواب: حقّ الآدميّ يُنظر فيه» ولهذا أَبَطل النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ربا الجاهليّة» مع أنَّ الظاهر أن أهل الجاهليّة لا يدرون عن الرباء قال: «ربَ 
اه 27 ص > ٠.‏ 5 3 22 
الحاهلِيّة مَوْضُوعٌ وَأَوَلْ ربا أَضَعْهُ مِنْ ِبَانَا با العبّاس بْنِ عَبْدِامطِبٍ»"". 


سه له اس حي سرصم 


فإِنّ قيل: إن قوله تعالى: #رَيّنَا لا مُوَاخِدْمَآ إن تيم أَوَ أخْطكأناً © [البقرة:183] 
لرفع الإثم لا لرفع الذّمّة؟ 

فالجواب: وهذه الأمثلة التي ذكرنا ماذا نصنع بها؟ سلَّم تسلّم! فليس لنا أن 
تُشْدَّد ما يَسّره الله على العباده ونحن لا نحكم على العباد بأذواقناء فنحن نودٌ أن 
نعاقب المتهاون بكل ما نستطيعء لكن الأمر إلى الله إلى الله ترجع الأمور, فإذا 


م ع و له 2 2 8 0 د - رصم و2 عم سوم 
جاءت الآيات العامة: « رَسَلا مَبَشَرسَ وَمَنَذِرِنَ لِثَلا يكو نَلِلئَاس عل الله حبة بعد 


َلرّسَلٍ © [النساء:170] نقول: لله حجة عليهم وإن لم تبلغهم الرسالة؟ أو نقول مثلًا: 
إذا علم بالرسالة وإن ١‏ يفهم معناهاء واللّه يقول: « وما أَرْسَلْمَا مِن رَسُولٍ إلا 


.)١1417/1114( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي وَل رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة 
للا 053 


بِلِسَانِ مَرْمِهء لِمْبَيِسَ طَنَ © [إبراهيم:4] فلايُدٌَ أن تكون الحجة بالغة وبيّنة» والناس 


92 
5 


فلابْدٌ من شيء واضحء ونحن نقول: مَن عدَّره الله فلابُدَ أنْ نعذّرهء ومن لم 
يعذَّرْه الله فلا يمكن أن نعدُرّه هذا الذي نقوله» ومّن اذَّعى غير هذا فليأتٍ به. 

ا ا ا 
أن يردّد الإنسان من يفعل شيئًا فاسدًا؛ من أجل تثبيت الحكم؛ إن السو صل الله 
ابس ا أن يبقى مُتَسَوفَا للحق. حتى يأتيه 
وكأنه ماء مطر نزل على رياض يابسة جافة» وإلا فبإمكان الرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلم أن يعلمه من أول مرة. 

ونظير ذلك: أنَّ الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم قد يأمر بالفاسد 
لإثبات فساده؛ مثاله: قصة بَرِيّرة مع عائشة رضي الله عنهماء فبريرة تملوكة اشترت 
نفسها من أهلها بتسعة أوَاقٍَ من الفضة. وجاءت تستعين عائشة. فقالت لها 
عائشة: إن أراد أهلك أن أعدّها لهم الآن نقدًا ويكون ولاؤك لي فأنا أفعل. 
فذهبت إلى أهلها وقالت لهم ما قالت عائتشة» فقالوا: لا الولاء لنا! فرجعت بريرة 
إلى عائشة» وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يسمع قوها لعائشة؛ فقال: 
يها وَاشْئَرطِي لَهُمُ الْوَلَاء فنا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْبَق» الا 

وقد أشكل هذا على كثير من العلماء رحمهم الله وحُقٌ لهم أن يشكل عليهم 
قالوا: كيف يغرّهم الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم؟ ويقول: «حَُذِيا 


»)5١14( أخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب إذا اشترط في البيوع شروطًا لا تحلء رقم‎ )١( 
.)8/١5٠ 5( ومسلم: كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم‎ 
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وَاشْئَرَطِي لَهُمُ الْوَلَا» ثم يبطل الولاء أن يكون لهم؟ هذا غَرّره بل هذا تغرير 
بالغير. أجابوا عن هذاء فقالوا: إن اللام بمعنى على» فهي كقوله تعالى: دولك 
اللمَنَة ركس سو آلدّار» [الرعد:5 ؟] وهذا غلّط. 


07 


أولا: أنّنا لا نسلّم أن قوله: لِأوْلتِكَ لم الَنَنَةُ4 [الرعد:ه؟] أنَّ اللام بمعنى 
على بل اللام على بابهاء وهي للاستحقاقء فكأنه قال: أولئك مستحقون للعنة» 
واللعنة عليهم» فبطل أصلهم الذي قاسوا عليه. 

انيّا: هل يعقل أن تكون اللام بمعنى«على» وهم -أسياد بريرة- ردوا هذا؟ 
لأن المعنى: «اشترطي عليهم الولاء؛ وهذا لا يمكن أن يُراد؛ لأنهم ردٌُوه بالأول» 
لكن اللام بمعنى أنه لهم الولاءء. إلا أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم أراد 
أن يشترطوا هذا الشرط الفاسد من أجل أن يعلن بفساده على الملأء حتى يعلن أن 
كل فاسد -ولو عُقِد عليه- فإنَّه باطل يُلغى. 

أما كونه تغريرًا ببؤلاء» فيقال: لعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد 
علِم أنهم عالمون بأنَّ الولاء لمن أعتق» ولكن خالفوا هذا الشرط. 

وعلى كل حال: أَذِن النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة رضي الله 
عنها أن تشترط الولاء لهم. ثم خطب الناس؛ وقال: «مَا بَالْ رجَالٍ يَسَْطُونَ 
شُرُوطَ لَبْسَثْ في كِتَابٍ الله؛ ما كَانَ مِنْ شَرْطٍ ليس في كتَابٍ الله فَهُوَ َاطِلٌ» وإنّ 
كَانَّ ماله كَرْطِ؛ قَضَاءً لله أَحَنُ وَعَرْطُ لله أَوئَنُ؛ ونا الْوََاء لِمَنْ أَغتق». 

ومن فوائد الحديث إضافة لما سبق: 

ه- حسن أدب هذا المبىء في صلاته وفقهه؛ حيث قال: «وَالَّذِي بَعَنّكَ 
باكلا أشون عه معنا 7 


كتاب الصلاة 
تللم م04 


فإنَ قوله: «وَالَّذِي بَعَنَكَ بالحنٌّ» يستلزم التسليم لكل ما يقوله الرسول؛ 
لأنه مبعوث من عند الله؛ وأن كل ما يقوله الرسول فهو حق. 

ولو شاء هذا الرجل لقال: والله لا أحسن غير هذاء وحصل اليمين. إذن: 
ففيه أدب من وجهين: 

أولة "اتوك اين عه لفسا زونول: 

ثانيًا: أن كل ما يقوله فهو حق «وَالَّدِي بَعنّكَ بالححنٌّ ما أَحْيِنٌ غَيْرَ هَذا! 
ليو ولم يقل: علمني أوَّلا! قال: «لا أحسن» حتى يبين حاجته و افتقاره إلى 
التعليم؛ فعلمه النبي عليه الصّلاة والسلام» ونحن نشهد أنه لا أحدّ أحسن تعليًا 
من رسول الله صل الله عليه وسلم » قال: «إذّا قمْتَ إِلَ الصَّلاةٍ فَكَيُ -وني 
رواية:- كَأَسْبغ الؤْضُوءَء ثم اسْتَفْيلٍ القِبْلة فَكَرَد)؛ لكن طواها بعض الرواةء 
فأمره أن يسبغ الوضوء أولاء ثم يستقبل القبلة» ثم يكبرء وهذه التكبيرة تسمى 
تكبيرة الإحرام. 

ويجب أن يقول: (الله أكبر) فلو قال: آله أكبر؟ لم يصح؛ لأن هذا استفهام. 
كما قال الله تعالى: لأمَآلَهُ حَبْر أَمَ مشْرِكوٌرت * [النمل:0]» ولو قال: الله -بمدٌ الألف 
قبل الهاء مَدَّة طويلة- أكبر؟ صحت. لكنه خلاف البلاغة؛ لأن هذا لا يمد أكثر 
من ست حركات. ولو قال: الله آكبر؟ لم يصح؛ لان اتتعهاء' ولو قال: الله أكبار؟ 
لم يصح؛ لأن (أكبار) جمع كبر والكبر: الطَّبْل الذي يُقْرَ ُقرّع به!". 

إذن: يجب أن ننظر في طريقة كثير من الأئمة الآنء فا أكثر الذين يقولون: 
أكبار! وهذه يجب أن يننّه عليها الأئمة. 


)١(‏ تاج العروس» (فصل الكاف مع الراء). 
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ص ع 5 3 م ب 1 13 ل عسوي اه ره 
71- حَدثنا أبو بكر بن أبى سَيبَة» حدثنا أبو أَسَامَةَ وعبدالله بن تَمَيْر. 
00 5ه 00017 ا سر 0 > هاس ٠.‏ ءًِ 2 
د تح دان وا ديا مدان دع يد ب ا كيين 
_-2 01 20 2 و 1ه ع أمر 
عَنْ أبي هْرَيرَ :و أن لاف كل المتجد فصل ورشول الله صَلى الله عليهِ وَسَلِمَ في 


م 


َاحِيَةِ وَسَاقًا الحَدِيتٌ بمثل هَذْهٍ القِصَّةٍ؛ وَزَّادَا فيه: «إِذا قَمْتَ إِلَ الصَّلَاةٍ قأسبغ 
وم ره 0 1 2 
الوضوءء ثم استَقْيل القِبْلةَ فَكَيو!'!. 


]١[‏ سبق الكلام على الحديث كله وأشرنا إلى هذه الرواية: «إِذَّا قَمْتّ 


الصَّلَاةٍ ة تَأبغْ الؤّضُوءء ثم استفْيلٍ الله ككَب. 


ان 


صاب الصلاة 


لماوع 


00 دي سي ام مه ماسم 
ياب نهي الماموم عن جهرة بالقراءة خلف إمامه 


- حَدَّئَنَا سَعِيدُ بْنّ مَنْصُورٍء وَقتِيبَةُ بْنُ سَعِيدِ؛ٍ كِلَاهُمَا عَنْ أب عَوَانَةَ -قَالَ 
7 .ع جس/ عو يم < م وة هي 0500 عام هه 
سعيك: ل م د : أوؤقَ» عَنْ عِمْرَانَ ن بن حصّين 
00 كول اقل الله عله وَضْلَ ضاذة العو دار: 
بكم تَرَأ حلي بسَبّح اسم رَبك بك الأَعْل» ل 1 


و ا و 


مم 02م 


وري بوم و قله را عملي ع م وم وريم مو ره 


5 ال را ا : حَدَدَنَا عيذ محمد بن جعفر» 


1 
0 62 
ل 

0077 5. 

١ 

1 
2 

- 


. 


ا سه ع اسه 5 
نجعت رَرَاوَة بد أَوْقَّ؛ يحَدّث عَنْ عِمْرَانَ بْنٍ 
حُصَيْن؛ أن رَ شول الله صَلّ الله َي وَعْلَّه صْل الطهر َحَقل تخل ينرأ حلقه 
يسَبّح اسم رَنّكَ الأَعْلَ؛ فَلَا انْصَرَ عدف قَال: «أيُكُمْ كرأ أو: «أَيِكُمُ القَارِئٌ» فَقَالَ 


٠. 
7 


دكا 4 2 كاذ قال:2 


ل : أَنَا! فَقَالَ: : «قَدْ ظتَنْتُ أَنَّبَعْضَكُمْ حَاجَنِيهًاا. 

1 حَدَتََا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَّثََا سْاعِيل ابن علَية. (ح) وَحَد عد 
َمَدُ بن الى حَدَئنَا ان أبي عَدِي؛ كِلاهُمًا عَنِ ابْنِ أب عَرُوبَةه عَنْ قَتَادَه ذا 
الإسَنَاد؛ أَنَّ وَ ترتداة قل إن عله وفله مل الشينه وال «قَدْ عَلِمْتٌ أَنَّ 
بَعْضَكُْ تَالَجَنِيهَاو!'! 


6 مره 


]١[‏ قوله صلى الله عليه وسلم: «حَالَجَنِيهًا» ر يعنى: نازعنيهاء | يفسرها 
الأقظ الأخيوووالتازعة مدتعون زإن 2 تكن فى نشد السورة أو الكنة: 


وفيه دليل على نبي المأموم عن الجهر بالقراءة» ومثله الجهر بالتسبيح والدعاء؛ 


باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه 


١‏ جمد 

لأن ذلك يشوش على غيره. وأما الإمام فلا بأس أن يجهر بالآية أحيانا في الصّلاة 

السريّة. ولا يقاس عليه غيره؛ لأن الإمام متبوع وغيره تابع» وهذا يَغْلّط بعض 

الناس من المأمومين الذين يجهرون أحيانًا بقراءة الظهر والعصرء ويقولون: إن النبي 

صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يسمعهم الآية أحيانًا! فيقال: هذا في حق الإمام 
أما المأموم فلا. 


نيان 


باب حجة من َال لا يَجَهَرْ بِالبُسْملّة 
64- حَدَّثنَا حَمَدُ بْنّ الى وَابْنُ يَشَّارهِ كِلَاهُمَا عَنْ عُنْدَرٍ -كَالَ ابْنُ 
الممنّى: حَدَّكَنَا محمد : بن جَعْفْرٍ -» حَدَنَنَا سُعْبَة شَعْبةُ َالَ: سَعِحْتُ قتَادَة؛يحَدّثْ عَنْ نس 
قَالّ: ل ل : ا ل ان قله 
أَسْمَعْ أَغدا ينه برأ : لماه ايفن اكير 4. 
848" حَدَّكنَا 0 م المتنى» ع 3 1 دا ل 5 هذا 
الإسْنَادٍ. وَرَادَهِ قَالَ سُعْبَةُ: فَقَلْتُ لِقَتَادَة: أسَمِحْتَهُ مِنْ أنين؟ قَالّ: - تح 


سَأَلْتَاء عئكظ'!, 


]1١[‏ هذا من باب الاستثبات -أعني: قول شعبة لقتادة رحمها الله- لثلا 
ين أنه دلّسه؛ لأن قتادة فيه شيء من التدليس» لكن صرَّح أنه سمعه. ومنهم 
سألوه عنه أيضًاء وهذا من الأدلة على أن البسملة ليست من الفاتحة؛ لأنها لو 
كانت من الفاتحة لكان لها حكمهاء وَلجهّر بها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
كا جهر ببقيّة آيات الفاتحة. 

الحديث الأول تعددت ألفاظه؛ بعضها يقول: إن المْخَاججّة كانت في الظهر 
في صلاة سريّة» وبعضها يقول: في صلاة الفجر. 


عد جد عد 


باب حجة من قال لا يجهر بالسملة 


بحيب 


سا بولج 82 و فو ول 


4" دنا محمد بن مهْرَانَ الرَازِيٌ» حَدَكَنا الوَِيدٌ بن سمه حَدَننا الأوْرَاعِيٌ؛ 
عَنْ عَبْدَةً؛ أن عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ كَانَ يجهَرُ َؤَْاءِ الكَلَِاتِ؛ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللهمّ 
تكنوك كارك انشكه زتعال دك ولا إل غَيْرّكَ. وَعَنْ قَنَادة؛ أنُّ كنب إِلَيْهه 
ب عن أ يالك الاعدئة قال :ليث علنث الت ل انا عل وس 


وبي بَكْرٍ وَعَمَْوٌ وَعْغّانَ فَكَانُوا يَسْتَْتحونٌ ب9الحند شَِ ع السكميت »# 


[الفاتحة :"لا يَذْكٌرُونَ ني هيفير * في أَوَّلٍ قرَاءَةٍ وَلَا ف 


8- حَرَّثَنَا محمد د بن 00 -- 0 2 0 َن الأَوَاعِي. 
5 
ش 


00 
اح كر جراف ترد ا لكر ليا كان سو الم ور اا 
رضي الله عنه يجهر به من الاستفتاح: «م سْبْحَائَكَ اللهمٌ وَيِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ 
وَتَعَالَ جَذَّكَ وََا َه عَيْدْكَ» فهذا يدل على تأكد هذا الاستفتاح؛ لأن عمر رضي الله 
ا 

كا كان ابن عبّاس رضي الله عنهما يجهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة» 

وقد ورد عن النبي عليه الصّلاة والسلام أنه كان يستفتح بأدعية أخرى. 
فهل نحاول الترجيح, أم نحاول الجمع أولا؟ 

الثاني؛ نحاول الجمع أولاء والجمع سَهلء وهو أن يقال: إن الاستفتاح بهذا 
تارة ومهذا تارة. 


كتاب الصلاة 


لد 8" 


فإِنْ قال قائل: ألا يمكن أن نقول بِجَمْع أنواع الاستفتاح في صلاة واحدة؟ 

فالجواب: لاء وذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه لما قال للنبي صل الله عليه 
وعل آله وسلم: بأبي أنت وأمي! ما : تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال: 
«أَقُولٌ اللهُمَ بَاعِدْ...»'" إلى آخر الحديث. ول يذكر شيئًا غيره» فدلّ ذلك على أن 
هذه الأذكار تكون بالتناوب. 

قوله رضي الله عنه: «سُبْحَائَكَ اللهمٌ وَبِحَمْدِكَ؛ معناها يا للك عقوو ا 
بالحمدء وعلى هذا فالواو هنا للحال. يعني: تسبيحًاء والحال أنه مقرون بالحمد. 
فيكون في هذا جمع بين التنزيه وبين الثناء بالكمال. 

وقوله: اَبَارَكَ امك يعني: أن اسم الله تعالى مبارك» ومن بركته: أنه إذا 

سمي الله عز وجل على الذبيحة صارت حلالاء وإذالم يسمٌ عليها صارت حرامًا. 

ومن بركته: أن الإنسان إذا أتى أهله. وقال: «بسم الله اللهم جِنيّنا الشيطان 
وجتب الشيطان ما رزقتنا»؛ فإنّهِ يحمى من شر الشيطان. 

ومن بركته: أن الإنسان إذا سمّى على أكله لم يشاركه الشيطان فيه فأساء الله 
تعالى كلها خير وبركة. 

وقوله: «اسَمك» مفرد مضاف فيكون عامًا. 

قوله: 'وَتَعَالَ جَذّك) أ : تعاظّم» وَالْجَدٌ بمعنى الغنى وَالْطول؛ وما شابه 
ذلك من المعاني» وقيل: الجد هنا بمعنى العظمة؛ أي: تعالت عظمتك. ولا يبعد 
أن يكون هذا أقرب» حتى يجمع بين الحمد والتمجيد. 


إللق أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب ما يقول بعد التكبيرء رقم 7/5 ومسلم: كتاب 
المساجد, باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة؛ رقم .)١41/0948(‏ 


باب حجة من قال لا يجهر بالسملة 


#ككتكا 


وقوله: «وَلا إِلَهَ غَبْرْك؛ أي: لا معبود حق إلا أنت» وليس معناه نفى ألوهيّة 


غيره؟ لأنه يوجد آلهة» قال الله تعالى: 9نمآ أَغت عَنْيم َالهَميُهُ ألّى يَدَعُونَ من دو نَآلله 
ين شَنْو لماج أَمُْ رَيْكَ 4 [هود:1١٠1»‏ وقال تعالى: لوَلَامَمٌ مَمَ أله إِلّهًا عر 4 
[القصص:88] لكن كل الآلهة التي سِوّى الله كلها آلحة باطلة؛ لقول الله تعالى: 
« كيلك يأك لَه هر انحن الك مَاصنعُورك ين دودي. م وَابنَِلُ وأرك أنه موَالْمَلنُ 
لكبيرٌ »6 [الحج:17]. 

مسألة: هذا الاستفتاح الذي يُستفتح به من سُنَّة عمر رضي الله عنه أم من 
سُنَّة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ 

الجواب: روي مرفوعا إلى النبي عليه الصّلاة والسلام» والظاهر أن عمر 
رضي الله عنه لا يعتني به هذا الاعتناء ويجهر به إلا أنه عن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلمء وابن القيم رحمه الله رجحه على حديث أب هريرة رضي الله عنه 
في «زاد المعاد» من عشرة اع لكن في ترجيحه نظرء والصواب: أن حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أثبت وأصح. وهو مرفوع صريحاء ولكن هذا فيه أيضًا 
ميزات ليست في حديث أبي هريرة. 

تنبيه: بعض العلماء رحمهم الله جعل ركيزتهم حديث المسيء فقال: ما وجد 
فيه فهو واجب وما سواه فهو سنة» ولكن هذا ليبس بصحيح.ء يقولون: ما كان من 
ماهيّة الصَّلاة فهو ركن» وما كان من صفة الصّلاة وليس من الماهيّة فهو واجب 


أو مستحب. 
ومعنى قول أنس رضي الله عنه: «لا يذكرون بسم الله» يعني: لا يجهرون بها 


.)5١6 /1( «زاد المعاد»‎ )١( 


كناب الصلاة 
كت 5 


في أول القراءة عند قراءة الفاتحة» ولا في آخرهاء ى) لو قرأ سورة أخرى يعني من 
أراد أن يقرأ الفاتحة وسورة الناس فإنّهِ لا يجهر بالبسملة في سورة الناسء كما 
لا يجهر بالبسملة في سورة الفاتحة. 


د عاد 6د 


باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة سوى براءة 


3 1 


باب حجة من َال البَسملة آيَهُ من نا ل كل سورة سوى براءة 


٠‏ حَدََنَا عن بْنُّ حَجْرِ السّحْدِيٌ» حَدَّثنًا عن بْنُ مُسْهء أخيرتا الُْخَارُ بن 
فُلْقْلء عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ. (ح) ل 0 
عن بن مُسْهِرِء عَنِ المُخْتَاِِ عَنْ أَنْسِ قَالَ: ينا رَسُولُ الله صل الله علي وَسَلْمَ 


ذَاتَ 0 بن اطثرن [ذ أختي غنات فم دَق أ نتن قا أفيتكفنا 
0-2 و عو 


شول الله؟! قا ل: «أنْرلث عل آيِمًا ور َقَرَاً: إِنَآ أ 22 ١‏ ور 0 


5200 ساس سر مرا 


فَصَلٍ ليك ار ل ال ثُمَّ قال: «أَتَدْرُونَ مَا 


الكوئر؟». فَقَلََا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: َوه َي عَرَ وَجَلٌ عَلَبْه 
خَيْدٌ كير هُوَ حَوْص ترد عَلَْهِ متي يَوْمَ القِيَامة آنه عَدَ عد جوم يج لعب 
نهم كَأقُول: رَبٌ إِنْهُ من أمتي! فَبَقُولُ: ما د دري ما أخدئّث بَمدَك». َه اند 
حُجْر في حَدِيئِهِبَنَ أظْهُئًا في الَسْجِدٍ. وََالَ: «مَا أَخدَتٌ بَعْدَكَ). 
-٠‏ حَدَننَا أبو كُرَيْبٍ محمد تدان الكلاق اخبلا مسار ع ختاريني 
ع 2 0 


لفل قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسَ بْنَ مَاِكِ به يقُول: أعْقَى رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وم 
إِغْمَاءَةً. بِتَحُو حَدٍ يثِ ابْنِ مُسْهر غَيْرَ أَنّهُقَالَ: 0 بر وَعَدَنِهِ رَيْ عَزَّوَجَلَّ في اند 


عَلَيْهِ حؤض". 1 20 ١آنينَهُ‏ غ1 دُ النجوم»!". 


13 هذا مما استدلٌ به مَن قال: إن البسملة آية من كل سورة؛ لأن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: لت عل ًا سُورة». فعَراً: نوي ام آيقن كير 4 
ولكن الصواب: أن البسملة آية مستقلة» وأنها تُذُكر عند ابتداء السَّوّر: الفاتحة» 
البقرة» آل عمران» وهلم جراء إلا براءة» فإِنَّه ليس فيها بسملة» وسبب ذلك أن 


لس- يمي" 


الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم؛ هل هي بقيّة الأنفال أم هي سورة مستقلة؟ 
فقالوا: نجعل المسألة بين بينء لا نبدأها بالبسملة فتكون مستقلة» ولا نلحقها 
بالأنفال فتكون من الأنفال» وإنا نضع فصلاء هكذا جاء في الحديث» ورب| يقال: 
إن الرسول عليه الصّلاة والسلام لم يقل: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم» وكان 
يأمرهم أن يكتبوا كل آية في محلها من كل سورة» وهذه لم يأمرهم بها. 

وقد زعم بعض العوامء والعلماء أيضًا أنها لم تكتب فيها البسملة؛ لأنها 
نزلت بالسيف. والسيف قتلء فلا يناسب أن تبدأ هذه السورة بالبسملة» لكن 
هذا غلط. فيقال: من قال هذا؟ ثم يقال: السيف هل هو نقمة أو رحمة؟ رحمة؛ 
لأنه يوصل به إلى الحق. فهؤلاء الكفار إن لم يخافوا من السيف لم يسلمواء وم 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

وفي قوله تعالى: «إِنَّآ أَعَطَينك الْكوتَرَ © [الكوثر:1] الكاف مفعول أول» 
والكوثر مفعول ثانٍء وهذه الصيغة «فوعل» تدل على التكثيرء ولهذا جاء في 
الحديث: حير كَثِين). 

وقوله تعالى: « مَصَلِ بِرَيِكَ وَأئحَرْ4 أي: شكرًا لله عرَّ وجل على هذه النعمة 
العظيمة» صل لله وانْحَرْ له. والمراد بالصّلاة الصّلاة المعروفة» وبالنحر التقرّب إلى الله 
تعالى بذّبُح الإبل» ومثلها أيضًا: الغنم والبقر. 

وقوله تعالى: #إرك مَانكلَك هُوَالأَبرَد © [الكوثر:؟] أي: مبغضك. والسَّتَانُ: 
البغعض؛ قال الله تعالى: #وَلَا يجُرِمَتَكُم كَتَتَانُ ووْمِ أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ اْخَرَا 
أن تَعْسَدُوأ © [لمائدة:؟]؛ قال أهل العلم رحمهم الله: وإذا كان شانئ النبي صل الله 
عليه وسلم أبتر؛ فشانئ سنته أبتر وأبتر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنم) شرّف 


باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة سوى براءة 
:. 0 


بالرسالة» وهو أهل لها صلوات الله وسلامه عليه. فمن شنأ رسالة النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم فهو الأبتر: المقطوع الخير والمقطوع البركة. 

وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا حصل له ما يسره؛ فإنّه يتبسم فرحا بم) 
خضل له 

وفي الحديث: أن الحوض هو الكوثر. والكوثر في الجنة» والحوض في 
عرّصات القيامة» فم| الجمع بين هذا وهذا؟ 

نقول: الجمع بينهم| أن الماء الذي في الحوض ينزل من الكوثر؛ لأن على هذا 
الحوض ميزابان عظيمان يصبان فيه من الكوثر. 

وني قوله رضي الله عنه: «رفع رأسه متبسً) فقلنا: ما أضحكك؟؟» هل التبسم 
هو الضحك أو أن بينهما فرقا؟ 

الجواب: التبسم غير الضحك؛ فالضحك في الغالب يكون له صوت,ء لكن هذا 
من باب إطلاق الضحك على التبسم, والظاهر والله أعلم أن تبسّمه كان شديدًا. 

وفي قوله صل الله عليه وسلم: اترِدُ َلك مي والمقصود بهم: أَمّة الإجابة. 

وقوله صل الله عليه وسلم: ما أَحْدَئَتْ بَعْدَكَ»؛ لأنه حصلت رِدَّة بعد عهد 
الرسول صل الله عليه وسلم؛ ولهذا في الألفاظ الأخرى يقول: «أضحَابي»"" 57 
اللفظ. 


د عبد د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وَاعَدٌ أنه إِرهِيمَ ليلا #» رقم 
(7754), ومسلم: كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا يلق رقم (/7741/ 073. 


كتاب الصلاة 


الداء” 


باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تَكْبِيرَة الإحرام تَحْتَ صدره فَوقَ سرته 
ووضعهما في السجود على الأرض حَدُو مُنْكبِيه 
-١‏ حَدََنَا زُهَيْدُ بن حَزْبء حَدَكَنَا عَفَانُ حَذَكَنا متام حَدَّئَنا محمد بن 
جْحَادَة حَدَنَِي عَبْدَا جار بْنُ وَائِل عَنْ عَلْقَمَةَ بن وَائْلء وَمَوْلَ كُمْ؛ أئَا حَدَنَاه 
عَنْ أب وَائِلٍ بن حُجْرٍ؛ أنه أى البَيّ صَلَ الل َيه وسَلَّم َه ديو دن َكَل في 
الصّلَاةٍ كبر وَصَفتَ غَنَامٌ حال ديه كم التَحف بكّؤيو. كم وَضَعَّ يَدَهُ البْئى 
عَلَ البُسََى» فَلَنَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَمَ أخرَج يَدَيْهِ مِنَ لوب نم وَفْعَههَاء م كير فَرَكَعَ؛ 


]١[‏ الشاهد في أنه صلى الله عليه وسلم يضع اليد اليمنى على اليسرى بعد 
تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته؛ قوله رضي الله عنه: ١نم‏ التحف بثوبه» ثم 
وَضَعَّ يَدَهُ اليَمنى عل اليُسْرَى' ولم يذكر أين موضعها ولم يرد في حديث صحيح 
أين يكون موضع اليدين» لكن أحسن ما روي فيه. ما روي عن وائل بن حجر 
رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم كان يضعهها على صدره'". لا فوق 
السَّرّة ولا تحت السرة» ولا على النّحره بل على الصَّدر. 

هذا أقرب ما روي إلى الصحة, وليس فيها شيء في الصحيحين. ولافي أحدهما. 

من فوائد الحديث: 

مث١ في الحديث دليل على جواز كفت الإنسان مِشْلَحَهُ وهو قائم, لقوله:‎ -١ 
التحف بثويه».‎ 


.)814( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. رقم‎ )١( 


باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد نكببرة الإحرام نحت صدره فوق سرته 


١/#ا‏ سم 

"- وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ الرفع يكون أحيانًا إلى فروع الأدْنِين وأحيانًا إلى 
امنكبين» | سبق. 

- وفيه دليلٌ على محل وضع اليدين في السجود. وأنه يسجد بين كفيه؛ 
وهذه صفة غير الصفة الأخرىء وهو أنه يضع يديه حَذُو مَنْكبيه. فيكون في ذلك 
صفتان: 

الصفة الأولى: أن يقدّم كفيه حتى تكون جبهته بينهما. 

والغانية: أن يو خر هبحن يكون عدو النكين. 

وهل يفهم من الحديث جواز كف الإنسان ثوبه؟ 

الجواب: لاء ولكن جواز كف الإنسان مِشْلّحهء كمن يلف المشْلّح علي ثم 
إن كف الثوب معناه: أنك إن أردت أن تسجد رفعت ثوبك» وهذا المنهي عنه. 

ونحن نقول «جواز» وليس معناه أنه مستحبء معناه: لو أن الإنسان 
التحف بوِشْلّحه أو ضمٌ المَرْوَ عليه؛ لا نقول هذا خلاف السنة ولا تشترط حاجة 
لهذا الفعل. 


لبن تنا تن 


صاب الصلاة 


باب التشهد في الصلاة 


حَدَكَنا زهب بْنُ حب وَعْان ب أبي شك وَِسْحَاقٌ بْنْ رايم 
إِسْحَاقٌ: أُخبّرنًا- وَقَالَ الآحَرَانِ: دا ري عن مَنصُور» عن أ واي 
عَنْ عَبْدِاله؛ٍ قَالَ: كُنَا نَقَولُ في الصَّلَاةٍ حَلْفَ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَْهِ وَسَا : 
الام عل الله» السام عَلَ فُلانٍ. فعَال لنا وشرل اللةضل الله عليه سل اذا 
يوْم: إن الله هو السَّلَامُ َإِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاةٍ ليقَلِ: التَحِيَّاتُ للى 
وَالصَّلوَاتُ وَالطَيَاتُ السام لِك أيه الي وَرَمَةُ لله ركان السام علي 


وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالحِينٌَ -َفَإِذَا قَالَهَا صقت كَُّ عبد للّه 0 في السَّمَاء 


- “هك 


2 0 و أ 2 سي م و 
0 


وَالأَرْضٍ - 0-7 لا إِله ه إلا الله وَأَشْهَدُ أنّ ثحْمّدًا عَبدَهُ وَرَسُو ثم يَتحيرٌ من 
السَألَةَمَا شا" 


]١[‏ المراد ب(عبدالله) هنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. قال: كنا تَقُولُ 
في الصَّلَاةٍ حَلْفَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم: السَّلَامُ عَلَ الله. السَّلَامُ عَلَ 
فلانٍ. 

وني بعض الألفاظ أنهم يقولون: السَّلَامُ عَلَ جِبْرِيلَ وَعَلَ مِيكَائيل'"'» وما 
أشبه ذلك. فأرشدهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وأنكر عليهم. 

أما الإنكار: فأنكر عليهم أن يقولوا: السلام على الله؛ فإنَّ الله سبحانه 
وتعالى لا يقال: السلام عليه؛ لأن الله هو السلام, فإذا كان هو السلام» فلا حاجة 
أن يدعو الإنسان بالسلام له جل وعَلَا؛ لأنه موصوف بهء والسلام من أسمائه. 


.)871( أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب التشهد في الآخرة» رقم‎ )١( 


باب التشهد في الصلاة 


ومعنى (السلام) في أسماء الله: السالم من كل نقص وعيبء. فلا نقص في 
صفة من صفاته. ولا شىء من صفات كاله يلحقه النقص؛ فهو كامل ابتداء 
وانتهاء. 

قوله صلى الله عليه وسلم: اَعَد حَدُكُم في الصّلاة َلقلٍ: التَحِيّاتُ لله 
اللام هنا للأمرء والأمر للوجوب. بدليل اللفظ الآخر: «كُنَا تقول قَبْلَ أَنْ بفْرَ 


1 


عَلَينَا التَضَّهِد) 

وقوله صل الله عليه وسلم: «التَحِيِّاتُ لله): التحيّة هي التعظيم» وهنا جمعها 
باععنان آنواعها القؤلية والفطلية والقلية فكل التعطييات القَولة الفعلية والقليية 
كلها لله استحقاقًا وإخلاصًاء استحقاقًا: لأنه أهل لذلكء وإخلاصًا: من العبد. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَالصَّلَوَاتَ» هي الصلوات الخمسء وغيرها 
مما يتعبّد به الإنسان ربه من الصلوات. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَالطَيَّاتُ»: الطيبات من الأوصاف والأفعال 
والأسماء. فكل أسمائه طيبة» وكل صفاته طيبة» وكل أفعاله طيبة؛ ولهذا قال النبى 
عليه الصّلاة والسلام: «وَالدّوٌ لَيْسَ إِلَيْكَه". واستحضر هذا إذا قرأت: 
الطيبات»؛ أن المراد الأسماء والصفات والأفعال» فكل ما يصدر عن الله عز وجل 
فهو طيبء ولهذا قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: (إِنَّ الله طَيّبٌ لا يَقبَلُ 
إلا طَيبّاه!". وهذا باعتبار قيام الطّيب بالله عز وجلء أما باعتبار قيام الطيب في 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب السهو. باب إيجاب التشهد. رقم )١7171/(‏ عن ابن مسعود رضي الله 
عنه. قال ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ 17): هذا الحديث صحيح». 

.)7١ ١ /9//1( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي ولق رقم‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيبء رقم /١٠١١6(‏ 59). 


كتاب الصلاة 
صصححك 0 


العبد؛ فإِنَّ الله تعالى لا يقبل إلا طيّاء فلو تصدّق الإنسان بهال خبيث فإنَّ الله 
لا يقبل منه؛ لأنه ليس بطيب. ولو زكّى الإنسان بالرديء عن الطيب فإنّه لا يقبل 
منه؛؟ لآن الله طيّب لا يقبل إلا طيبًا. 

فالطيبات باعتبارها قائمة لله: تعنى الأسماء والصفات والأفعال» والطيبات 
باعتبارها وصمًا للعبد: يراد مها الأعمال الطيبة. 


_ 


فإن قال قائل في قوله صل الله عليه وسلم: «السَّلَامُ عَلَيِكَ يجا التِيُ: ُسلّم 
على الرسول صل الله عليه وسلم بكاف الخطاب؟ هذا كلام غير معقول؛ لأن 
المخاطب لايد أن يسمع «السلام عليك»! لابد أن يسمع. مع أن الناس يسلمون 
بهذا على الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم وهم من أبعد ما يكون عنه! في 
مكة وفي قباء وفي أي مكان. يخاطبونه: «السلام عليك»! فلاذا جاء بصيغة 
الخطاب وهو لا يسمع؛ وهم ليسوا معه في مكان بل بعيدون عنه؟ 

فالجواب على ذلك أن نقول: لقوة استحضار الإنسان» صار كأن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم بين يديه. يقول: «السَّلَامُ عَلَيْكَ». ثم هذا السلام سوف يبلغ 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بنقل الملائكة. 

وبهذا نعرف أن ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون في 
حياة الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم «السلام عليك» فلما مات صاروا 
يقولون: «السَّلَامُ على النبيّ» ولا يقولون: «عليك» وقد رواه البخاري في موضع 
من صحيحه'" فنقول: إن هذا اجتهاد من ابن مسعود رضى الله عنه وليمس عمل 
الصحابة» والدليل على ذلك: أن عمر بن الخطاب رضي لحل حلب اناس ا 


.)5776( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب الأخذ باليدين» رقم‎ )١( 


باب التشهد في الصلاة 


المنبر يوم الجمعة يعلمهم التشهد. وقال لهم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
ول ينكر عليه أحد. 

ثم إننا نقول: لو أراد الصحابة أن يسلَّموا على الرسول صل الله عليه وسلم 
بلفظ الخطاب كما يسلمون عليه إذا جاءوا وهو جالس؛ لبطلت الصّلاة. 

لكن السلام هنا مجرد دعاء» لكن لقوة استحضار الإنسان» صار كأنّه يخاطبه. 

فإِنْ قال قائل: يَردُ عليك أن استحضار الله عز وجل أقوى من استحضار 
الرسولء فلاذا لم تقل: التحيات لك يا رب؟ 

فالجواب: إن التحيات لله أبلغ في التعظيم» أن يؤتى بها بصيغة الغائب. 
ولهذا من عادتهم أنه إذا قال الملك: أَمّر الملك بكذا وكذا؛ أبلغ من قوله: أَمَرْتُ 
بكذا وكذاء وهذا شىء مشاهدء أن الإتيان بصيغة الغائب للمخاطّب أدلٌ على 
التعظيم مما لو خاطبه به. 

وقوله: «أيجا التي وَرَحْمَةُ الله وَبرَكَانةُ» النبي هنا المراد به النبي الرسولء كما 
قال الله تعالى عن الأنبياء: «وَاذَكر في الْكنبٍ مومع إِنَّهُ كان مخلصَا وكانَ رسولا يا 4 
[مريم:01] وفي بعض الأنبياء قال: صِدَيعَايَا © [مريم:١51:4].‏ 

وقوله: «السَّلَامُ عَلَيِكَ ايا النَيُ' ما معنى سلامة الرسول؟ هي سلامته 
عليه الصّلاة السلام من الآفات في الدنيا والآخرة» لكن بالنسبة لنا هل نقول: إنه 
يمكن أن تصيبه آفة في الدنيا؟ 

الجواب: نعم» يمكن أن يسطو أحد على قبره ويأخذه. أو ما أشبه ذلك» 
لكن في الآخرة يمكن أم لا؟ 


كتاب الصلاة 
سل كنول 


الجواب: يمكنء فدعاء الرسل على الصراط: اللهم سَلَّم سِلّم!!" دنعل أذ 
الخطر حاصل حتى للرسل يوم القيامة؛ لأن الأمر عظيمء وعلى هذا فنقول: إننا إذا 
سلمنا على الرسول عليه الصّلاة والسلام نسأل الله أن يسلَّمه من كل آفة في الدنيا 
وفي الآخرة, نعم لو قلنا حيّا و مينًا فإنّهِ لايمكن, فالآن انتهت مسألة ا حياة. 

وقوله: 'وَرَحْمَة الله لما دعا بالسلام الذي هو تخليه عن الآفات» دعا بالرحمة 
التي هي حصول المطلوبات؛ وهكذا الغالب: أنه يكون التّخْلية أولاء ثم التّحُلية 
ثانيًا. 

وقوله: «وَبَرَكَانهُ» البركات -في الواقع- من الرحمة. لكن النص عليها أبلغ, 
فالرسول عليه الصّلاة والسلام فيه بركات وخيرات» وهذا واقع» كم اهتدى 
بشرعه من الأمة؟! هذا ما لا يعد. 


فهذه من البركات التي حصلت للرسول عليه الصّلاة والسلام. 
لو قال قائل: هل يشمل دعائي: «السلام عليك أيها النبي» الدعاء بسلامة 
دينى؟ 

فالجواب: نعم يشملء كما قلنا في الأبتر- قبل قليل- أنه يشمل شانئ دينه 
وشانئ الرسول عليه الصّلاة و السلام. 

وقوله: «السَّلَامُ عَلَيْنَاه؛ قوله: «عَلَيْنَا على مَن؟ الإنسان في مقام الدعاء 
يكون متواضعاء و١عَلَيْنَا):‏ جمع للتعظيم فيقال: المراد هنا ١عَلَيْنَا‏ معشر أمة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود. رقم (807): ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


معرفة طريق الرؤية» رقم (1519/1457) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


باب التشهد في الصلاة 


محمد أو علينا معشر المصلينء أو علينا معشر أهل هذا العصرء أو ما أشبه ذلك» 
والإنسان حينا يقول: «السلام علينا» لا يمكن أن يقصد بذلك أنه معظم نفسه 
أبدًا. 

وقوله: «وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالِينَ»: عباد الله الصالحون هم الذين حمّقوا 
العبوديّة وأصلحوا العمل» هذه العبارة قال عنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «مَإِدًا قَاَا أضاتت بَتْ كُلَّ عَبْدِ لله صَالِح في السّماء وَالأَرْضٍ). وعلى هذا 
فكرن دعر جامعة. 

وقوله: «أَشْهَدُ أَنْ ا لَه إلا الله وَأَشْهَدٌ أنَّ تُحَمَدًا عَيْه وَوَشُولَةُ0: «أَشْهَدٌ) 
اعترافًا باللسان» واعتقادًا بالجنان. وانقيادًا بالأركان أنه لا إله إلا اللهء أي: 
لمع تمل إل الله وأن محمدًا عبده الذي لا يُعبد» ورسوله الذي لا يذب 
عليه الصّلاة والسلام. 

من فوائد الحديث: 

١‏ - من جهة الترتيبء بدأ بالحقٌ الأعظم وهو حتق الله عز وجلء فبدأ بالثناء 
عليه» ثم بالذي يليه وهو حق النبي صل الله عليه وسلمء فقال: «السلام عليك» 
فقدَّمه على نفسه. ثم بدأ بنفسه وهو أولى من غيره وقال: «السلام علينا؛ ثم عمّم 
فقال: «عَلَ عِبَادٍ الله الصَّالجِينَ» تجدون هذا الترتيب أو قريبًا منه في صلاة الجنازة» 
فأول تكبيرة: الفاتحة» وفيها الثناء على الله عز وجلء وثاني تكبيرة: الصّلاة على 
النبي صلي الله عليه وسلم وفيها تقديم حقّهء وثالث تكبيرة: الدعاء» اللهم اغفر 
لحيّنا وميّناء وفي هذا الدعاء الخاص للميّت, بعدما تقول: اللهم اغفر لحيّنا تقول: 


اللهم اغفر له. 


طح 4/ا 


؟- إنكار المنكر ولو كان الفاعل مجتهدًا؛ وجهه: ١لا‏ تَقلٍ: السَّلامُ عَلَ الله 
مِنْ عِبّادِه؛ فَإنَّالله هُوَ السَّلَامُ». 

- وفيه: الإرشاد إلى الصيغة المثل. 

- وفيه: أنه كلما كان الدعاء أعمّ كان أكُمل؟ لقوله: «فَإِذَاقَاَا أَصَابَتْ كُلّ 
عبد لله صَالِحَ في السَّمَاء وَالأَرْضٍ». 

ه- وفيه: أنَّ العام يتناول جميع أفْراده» وأن الأصل دلالته على جميع 
الأفراد. لقوله: «إذَا فَعَلتَمْ ذَّلِكَ سَلَّمْتُم وقول من قال: إنه لا يجزئ نضا في 
الدلالة على الأفراد وإنم| يشمل أقل ما يكون عليه هذا اللفظ» فالجمع أقله ثلاثة, 
فإذا جاء عام بلفظ الجمع نقول: أقله ثلاثة» والباقي فيه احتمال» فنقول: الأصل 
عدم الاحتمال» وأنه -أي: العام - يعم جميع الأفراد. 

1- وفيه: ختم هذا الثناء بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. 

قوله صل الله عليه وسلم: «نُمَّ يَتَكَيْ مِنَ الَسَْلَِ مَا شَاءَ) فيسأل ما شاء 
سواء كانت المسألة تتعلق بالدّينء أو بالدنياء أو بالآخرة. أو بالمال» أو بغير ذلك» 
فلو دعا الإنسان وقال: اللهم إِني أسالك أن ترزقني سيارة مريحة» أو قال: اللهم 
ارزقني بِيئًا حسئاء اللهم ارزقني زوجة جميلة» أو زوجة صالحة» فكل ذلك جائز. 

وعلى كل حالء. فقول مّن قال من العلماء رحمهم الله: إنه إذا دعا بها يختص في 
الدنيا فإِنَ الصّلاة تبطل؛ قول باطل؛ لأننا مأمورون أن نسأل الله حتى شِسْع 
النعل» وهو شِرَاك النعل» ومن لنا إلا الله عز وجل؟ وهذا نقول: ادع الله بها شتت 
في الصّلاة من أمور الدين وأمور الدنيا. 
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9 سدم 


مسألة: بعض أهل العلم رحمهم الله الذين يميلون إلى السَّلام على الرسول 
صل الله عليه وسلم بصيغة الغيب» في بعض كتبهم. قالوا: إن هذا جاء عن ابن 
مسعود رضي الله عنه» وإن هذا لا يمكن أن يكون اجتهادًا منه» وهو أبعد الناس عن 
البدع» وكان ينهى عنهاء ويستدلون أيضًا بحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها 
كانت تعلم الناس -الصحابة- أن يقولوا: السلام على النبي» فم| هو التوجيه لهذا؟ 

نقول: التوجيه لمذا: 

-١‏ أن تعليم الرسول صل الله عليه وعل آله وسلم خير من تعليم غيره» 
وقد قال لابن مسعود رضي الله عنه -حين علمه- بل قال للأمة عمومًا: (إِذَا قَعَدَ 
أَحَدَكُمْ في الصّلَاةٍ فَليقَلٌ». وهذا عام لجميع الأمة» وقد قاله الرسول عليه الصّلاة 
والسلام بهذه الصيغة «السّلَامُ عَلَيِكَ أيجا الب). 

١‏ - وكذلك أيضًا أننا نقول: عمر رضي الله عنه أفقه من ابن مسعود رضي الله 
عنه وأكثر التصاقًا بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم -وإن كان ابن مسعود 
صاحب التَعْل والوسّادء لكن دائًا كان يقول الرسول عليه الصّلاة والسلام: 
«ذَهَبْتُ أَنَا وَأبُوبَكْرِ وَعْمَرَه. ١جِنْتُ‏ أن وَأبُو بكر وَعُمَرَه'"- فهو من الملازمين له 
وم يقل: إن ري :الك نه يقد مواق صل اله اعلفه ملم قال: (السلام على 
النبي)» وهذا التعليم الذي علمه الرسول الأمة إلى يوم القيامة» فنقول: هذا من 
اجتهادات ابن مسعود رضي الله عنه التي نرجو الله تعالى أن يعفو عنه بها. 

ومن المعلوم أدب الصحابة رضي الله عنهم مع شريعة الله والحذر في العبادات. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يك باب مناقب عمرء رقم (7740)) ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل عمر» رقم (5789؟/ .)١5‏ 


كتاب الصلاة 


ححت .وم 


وكونه يقول: «السلام على الله من عباده» اجتهادًا؛ فبيّن الرسول صل الله 
عليه وسلم خطأهمء أليس الذي كان يختم ب#قُلْ هْوٌَ مه أَحََدٌ © [الإخلاص:١]‏ هل 
كان على سنة؟ اجتهد. لكن أقرّه الرسول عليه الصّلاة والسلام. 
مسألة: اختلف العلماء رحمهم الله في جواز تغيير الألفاظ. والصحيح أن الألفاظ 
الواردة في الأدعية والأذكار لا تغير» ولهذا تجد العلماء والرواة رحمهم الله يحرصون على 
إتقانهاء لكن لو كان الإنسان ما يعلم وحفظ هذا الذكر بالمعنى فهو معذور. 
6د 6د د 


ورا و عدي فير مو لاه 


7 - حَدَئَنَا حَمّدُ بن المت وَابْنُ بَسَّارِ؛ِ قَالَا: ا 


حَدََنَا شُعْبَة عَنْ مَنْضُورِ؛ يدا الإسْادٍ ْله ولع يَذكُر: ا يتك 0 
شَاءَ). 


0 


2 سوبي ىل وو برسى وه. يم 2 :ودعو 
؟* 6٠‏ -حَدَننا عبد بن ميلء حَدَكَنَا + حُسَيْنُ الحُحْفَيُه عَنْ زَائْدَة عَنْ مَنصو 
0 


َه مَا شَاءَ أو 


سا ني راوع 


هذا الإسْتَادِ مِثلّ حَدِيئِهاء وَذَكَرَ في الْحَدِيثِ: :انم بتَكَير يَعْدُ مِنَ امسأ 


0-0 


حَدَّئَنا يحبى بْنّ يختىء أَخبَرنا أبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِء 
ذا جَلْسْنًا َع ال صَلَّ الله عَلَيْ وَسَلَ في 


إِذَا 
2 8 2 0 ا 2 4 1 
الصلاق بمثل ديث مَنْصُور وَقال: )0 سر دمن الدعافا 


2 مع 2 2 مده اتيس تو “ره كيس ار ه. ل وبي 
أبو يكر د ا ا ل 


1 1 0 2 ماير و 3 2 1 2 و8 
سَليّان؛ قال: سمعت مجاهدا يتقول: حديبي عبدالله ؛ بن سَخرَة؛ قَالّ: ميك ابن 


اه 0 2 ا 8 موه ة 
مَسْعُودٍ يقول: ء ساد 
ل ا وَاقتضٌ التَّشَهُدَ بِوِثْلٍ مَا اقتَصّو 


6. 
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0007 ع. 2 5. و 000 دي 0007 0 
2.7 حلث: اك عي تح او : 


عا ماه 


بن 
و 8 1 
المهاجرء أخيرة 0 لور حر و طرر 2 ١‏ 


ص 


2 ل الله صَلْ الله عليْ وَسَلَم يلما لد كا يلم 
الور د 3 ؛ فَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتٌ المبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَيبَاتٌ لل 


السام علَيْكَ أيجا الي و ة الله وتكائه كد علعاوعل عِبادٍ الله الصَّاخِينَ 
أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أن حْمَدا رَسُول الله». وني رِوَايَة ابِنٍ رَمْح: 6 


ابن مسعود رضى الله عنه. وكلا الحديثين فيه عناية الرسول صل الله عليه وعلى آله 
وسلم بهذا التشهد, وأنه يُعلمهم إياه ى) يُعلمهم السورة من القرآن» وفي حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: ١كَمَي‏ بَيْنَ كَمَي»؛ إشارة إلى أن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم أراد أن يَعِيَ ما يقوله له. 

0 2 1 ا‎ 23 ٠. 

في حديث ابن عباس يقول: «التَحَِّاتُ المبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتٌ الطبَّباثٌ لله): 

2 و 0 0 5 3 

أما «التَحِيّاتٌ المبَارَكَاتٌ». فالمباركات: صفة للتحيات. فإنْ التحيّة توصف 
بالبركة» قال الله تعالى: «يحيِّةمَنْ عند أله مبَدَرَصِكة طَيَبَةٌ © [النور:١1].‏ 

وأما «الصَّلَوَاتٌ» فيبعد أن تكون صفة للتحيات؛. وعلى هذا فتكون على 
تقدير حرف العطف. أي: والصلوات؛ ليوافق حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 

َ 

وأما «الطيّبّاتٌ» فلو كانت قبل الصلوات لقلنا إنها صفة للتحيات. كما قال 

تعالى: «يحيَّة مِنْ عند أنه مبَدرَِكة طَيَبَةَ © [النور:11]؛ لكنها فصلت عنها 


كاب الصلاة 


سند الل 


بأجنبي وهو: الصلوات؛ وحينئذٍ نقول: إنها على تقدير حرف عطف وهو الواوه 


فيكون في حديث ابن عباس رضي الله عنهم| -زيادة على حديث ابن مسعود 
رضى الله عنه- وصف التحيات بأنها مباركات. 


قوله: «السَّلَامُ عَلَيِكَ ايها لبي وق انها ويد كانه اهو كعدوية ادن هود 


6 «السَّلَامُ عَلَْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالجِينَ؛ كحديث ابن مسعود أيضًا. 


. 
4 رع ع2 ودر م 


وقوله: «١أَشْهَدٌ‏ أَنْ ا اله إلا الله وَأَشْهَدٌ أنَّ تحَمَدًا 3 سُولٌ الله؛ في حديث ابن 


ووم 


مسعود: :ااعيده وَرَصُوَلَةُة 


عد عإد عاد 


٠‏ - حَدَننا أب بَكْر بْنُ أبي سَبَ حَدَئنَا يحجى بْنْ آدم» حَدَنَنَا عبار حمَنٍ بن 
97 000 0 ا ري 0 
ميد حَدَئنِي أبُو الزْبيهِ عَنْ طَاوّسٍء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله 


ا 


0 ف كم 7 

عَلَيْه وَسَلَّمَ يُعَلَمُنَا التَصَهُدَ كا يَُلَُّنَاالسُورَة ه مِنَ القرانٍ. 

5 وََبُو كَامِل الجَحدَرِي» 

0 ع ارك ال 0 كال قَالُوا: حَدَكَنًا أو عَوَانَة عَنْ 
بْنِ ع 


- 


باليرٌ وَالرّكَاةٍ -قَالَ:- قلا قَمَى أَبُو مُوسَى الصَّلاة وَسَلَمَ الَصَرَفَ؛ فَمَال: أَيَكُمُ 
83 


القَائل كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَّا!! قَالَ: فَأَر 


- 
- 


القَوْمُ؛ ثم قَالَ: أَيكُمُ القائل كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا!! 
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ويه سد 


2 رمي عر سَ عي بره 


0 م لاا د حي 


سينا وَعَلَّمَنا صَكَنا كَقَالَ: صلق فاقيير : اتوت 1 تخ عر أعلقن 


آ#[ ل 


َإذَا كَيرَ فَكَمدُواء وَإِذَا قَالَ: : غَيْر المضُوب عَلَي م وَلَا الضَالَّينَ؛ فَقَولُوا: آمِينَ. بكم 
الله؛ فَإِذَا كير و َكَمَ كبوا وَْكَمُوا ف الإمام كع بكم ويرك قبل 4). فَقَالَ 
رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ: «َيلْكَ بِتلْكَ. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ عيده. 
فووا للهمٌ اك الحنة؛ يسمع اله كله بوعل كَل عل لان 

صلى الله عليه وسلم: ار در وَإِذا كير وم سَجَدَ فَكَبّدوا وَاسْحُدُواء 


عرو 


َإنَّ الإِمَامَ يَسْحَدٌ قَ م وَيَرْفْعٌ كبلك 44 فَقَالَ وَ ول الله صل الل عَلَيْ وَسَلَم: 


«َيلْكَ بِتِلْكَ. وَإِذا كَانَ عِنْدَ القَعْدَ لقَعْدَةِ فَلَيَك؟ مِنْ أوّلٍِ قَوْلِ أَحَدِكُم: التَّحِيّاثُ الطَيّبَاتٌ» 


الصَّلَوَاتُ لله | لسَّلَامُ عَلَيِكَ َ أيه الي وَرَحْمَةُ له وََركَائّه السام عَليَْاوَعَلَ عِبَادِ الله 
الصَّاحِنَ» أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أن تحَمَدًا عبْدُهُ وَرَشُولُهُوا". 
[1] هذا حديث فيه دليل على مسائل: 


أولا: أنه ينبغي للإمام أن يتفمّد الجماعة» وإذا سمع من أحد ما لا ينبغي؛ 
فلييحث عنه حتى يصل إلى الحقيقة. 

ثانيًا: وفمتل عل شه هية أن عرب رعي الاغيم هذا آرم القوم كلمع 
وسكتواء فلا اتهمّ بها غير القائل تكلم القائل» وانظر إلى هذا وإلى ما وقع في عهد 
النبي صل الله عليه وسلم في قصة أبي بكرةء حين دخل فوجد النبيّ صلى الله عليه 
وسلم ساجداء فعجّل وركع قبل أن يصل إلى الصف. فقال: أيكم فعل هذا؟ 


غطلحححام م 


ناعير او بكر "وها يدلك هل أن الت يل لغيه ول المومللة 
كان لين العريكة» هيئًا سهلاء مع أن من رآه عليه الصّلاة والسلام هابه» ومن 
عاشره وخالطه فإنَّه يجده ليئًا. 

المًا: وفي هذا دليل على ما ذكر من وجوب متابعة الإمام» قال: «فَإِذَا كَيرَ 
َكَبُّواءوَإِذَا كَالَ: غَيْرِ القْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالَّنَ؛ فَفُولُوا: آيِينَ». 

قوله: «فَإِذَا كير فَكَيبُوا» وهذه الدئلة تقيد أرئعة أشيياء: 
أولا: أن لا نكيّر قبله. 

ثانيًا: أن لا نكبر معه. 

ثالثًا: أن لا نتأخر عنه كثيرًا. 

كاه ماتول عليه للق انكر مده قور وهذا يود تمه اخيلة 
الشرطيّة: «َإِذَا كبر فَكَُواء وَإِذَا قَالَ: غير الَقُضُوب عَلَيِْمْ وَلَا الضَالَّنَ؛ فَقَولُوا: 
آمين. 6 ئُ الله)؛ لأن آمين معناها: اللهم استجب. 

قوله صل الله عليه وسلم: «كَبََ وَرَكَعَ؛ وعلى هذا فلو كر ولم نره ركع فَإننا 
لا نكبر ولا نركع» ولو ركع ولم نسمعه كبر؛ فإنَّنا نتتظر حتى يكبر؛ لأنه جعل 
وقوعنا بعد تكبيره وركوعه. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «فَإنَّ الإمَامَ ير كَعُ قَبلَكُمْ وَيَرْفَعْ َبْلَكُمْ». فَمَالَ 
م و ل ا 
معه فهذه مبذه. 


)غ2 أخر جه أبو داود: كتاب الصَّلاق باب الرجل يركع قبل الصف» رقم ( 548 وأصله في 
صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم (0787. 
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تسآلةة يحطن لانم تيال ان النا وى القداية - مني ويقولة له كر 
حتى أصل إلى الركن التالي؛ لأني أخشى أن المأمومين يسابقوني! وهذا اجتهاد في 
غَبرَعَله فأنتافغل ما توهريه وعل:الآخرين أن يفعلوا مايومرون به 

مسألة: إذا ركع الإمام وسها أن يكبر؟ 

إذا علم الإنسان أنه سها فإنّه ينبّهه. لكن مع ذلك لو نبهه لا يستفيد؛ لأنه 
تجاوز محلّه. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَإِذًا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ عيدَه. فَقونُوا اللهمّ 
َبنَالَكَ الحَمْدُ؛ يَسْمَعُ الله لَكُمْ؛ هذه الصيغة «اللهمّ رَبَنا لَك الَمْدُ؛ إحدى صيغ 
أربع: هذه «اللهمَ رَبَنَا لَكَ الحَمْدٌ». الثانية: «اللهمٌ رَبنَا وَلَكَ الَمْدٌ». الثالثة: «رَيَنَا 
وَلَكَ الْحَمْدٌ). الرابعة: «رَيَنَا لَك الحَمْدٌ)»؛ يعني: بالواو وبدونها مع اللهم؛ وبدونه 
فتكون الجميع أربع صيغ؛ ومن المعلوم أنك لن تقولا في وقت واحدء بل تقول 
هذا مرة وهذا مرة» ىا هي القاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة» أن 
تفعل هذه مرة وهذه مرة. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «تَإِنَّ اله ََارَكَ وَتَعَالَ قَالَ عل لِسَانِ نيه صل الله 
عَلَيْه وَسَلَّم: سَمِعَ الله لِمَنْ يد يعني: وهذا خير, والخبر لا يختلف. 

وقوله: «وَإذَا كبر وَسَجَدَ فَكَيُّوا وَاسْجُدُواء إن الإمَام يَسْجُدُ قَبِلَكُمْ وَيَرَْمُ 
َبْلَكُمْ'. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: اَيَلْكَ بِتِلْكَ. وَإِذا كَانَ عِنْدَ القَعْدَةٍ 
ليِكُنْ مِنْ أَوّلِ َوْلِ أَحَدِكُمُ: التَحِبّاتُ الطَيبَاتُ الصَّلَوَاتُ لله». هذا فيه نقص 
عن حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وحديث عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما؛ وهو قوله: «البَارَكَاتٌ». 


كتاب الصلاة 


ححح 6م 


٠‏ - 5 0 وه 20 عَرَئنَا د 
ثم يقول: «السَّلَامُ عَلَيِكَ عََيْكَ أيهَا التي وَرَحْمَةُ له وَبركانه اسَلَامْ كينا وَعَلَ 


7 رع عَم رلايوى ‏ اوعدو دارو 


عِبَادٍ الله الصَّالحِينَ 07 لا إله ا إله إلا انه وَأَمْهَدُ أ دا عبد وَرَصُولة. 


مسألة: بعض العلاء يقولون بأن قول المأمومين: آمين يكون على التراخي. 
يعني: بعد قول الإمام: آمينء يعني حتى يؤمن الإمام؟ 

والجواب: وهذا غلط لا شك فيه؛ لأن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«إذا أمّن) أي: شرع في التأمين, أو إذا بلغ موضع التأمين: «إذا أمن فأمنوا» ظاهر 
الجملة الشرطيّة أن لا تأمّن إلا بعده» كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِذًا 
رَكَعَ قَارْكَعُوا؛» لكن يعجب الإنسان كيف يخفى عليه مثل هذا؟ ولكن الإنسان 
مهما كان فإنَّه بشرء أولا: قد لا يحيط علً) بالشيء؛ وثانيًا: إذا أحاط به علًا فقد 

عد ع 6د 

2 


٠‏ حَرَثَا بو بَكْرِ بن بي عبد حَدَّنَنَا أبُو أُسَامَة حَدَّكنَا سَعِيدُ بن 


عَرُوبَةً. (ح) وَحَدَثنا أب عَسَّانَ المسْمَعِيٌ» حَدَثََا مُعَاذَ بْنّ هشَامء حَدَّكََا أبي. (ح) 
وعد ساق ان إل اهيدا كينا عرت 2 فكك انا اكير كل ملاو عن كاه 
في هذا الإسْنَادِ بوثله. َف حَدِيثٍ جَرِيرِ» عَنْ سُلََانَ عَنْ قتَادَةَ من الزْيادَ: ١وَإذا‏ 
َرأ فَأنصتواء وَليْسَ في حَدِيتٍ أحَدٍ منْهُمْ: من له كَالَ عل لِسَانٍ يي صَلَ الله 
10 2 سَمِعَ الله لِمَنْ عده). إلا في واي أ أي كَامِلٍ وَحْدَه عَنْ أبي عَوَانة. 
قَالَ أب إِسْحَاقٌ: كَالَ أب بَكْرِ ابْنُ خف بي ار ف عدا الْحَدِيث: فَقَالَ 07 


0 1 أو بكر: فَحَدِيتُ ا هو 


باب التشهد في الصلاة 


- ححلك حَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ : بْنْ إِبْرَاهِيمَ» وابن أبي عْمَرَءِ عَنْ عَبْدالرَرَاقِء عَنْ 
مَعْمَره عَنْ قَنَادَةَ مبَذّا الإسْنَادء وَقَالَ في الْحَدِيثِ: «قَإِنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ تَمَى عَلَ 
لِسَانِ نَيّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ الله لِمَنْ عدَة». 


مع 


]١1[‏ قوله صلى الله عليه وسلم: «وَإذَا قَرَأ فََنصِنُوا؛ معروف أنه يستثنى من 
ذلك -على القول الراجح- الفاتحة» وفيه دليل على أنه لا يجوز أن تقرأ الاستفتاح» 
فلو دخلت والإمام يقرأ القراءة التي بعد الفاتحة؛ فلا تقرأ الاستفتاح» ولكن 
استعذ بالله من الشيطان الرجيم وبسمل واقرأ الفاتحة. 


د عاد 


كناب الصلاة 


حُ 
١‏ 


أ 5-6 عو اول 02 020 ل 3 
2 - حَدَنَنَا تيَى بن يحيَى التَمِيوِيُ؛ قَا ل: قرَا ت عَلَ مَالِكِء عَنْ نُعَيْم بْنِ 
آ مه ضوع له ٠.‏ 


ان امجوِرِ؛ أن محمد ْنَ عَبْدِالله بْنِ زَيْدِ الأَنُصَارِيّ -وَعَبْداله بْنُزٌ 
كَانَ أ ري الثاة بالصّلاة-: أخيرة عَنْ أي مَسَعُودٍ اليد رٍ 
صَلَّ الله عَلَيْهوَسَلَّمَوَنَحْنُ في جَدلِسٍ سَعْدٍ بْنِ عُبَادة؛ فَقَالَ لَهُ َشِد بن سَعْدِ: 
تعالَ أن نُصَيّ عَليِكَ ياو شرق 141 تكنت نعل غليف؟ ذال سكت وغول اله 
صَلَّ الله عليه وَسَا لَم؛ حَنَّى عا آنه لَمْ يَسْأَلْةُ؛ نّم قَالَ رَسُولُ الله صَلَ الله عَلَيْه 
ل «اللهمّ صَلَّ عَلَ مُحَمَدٍ وَعَلَ آلٍ محم كما كا صَلَيْتَ عَلَ آل إبْرَاهِيم 
0-0 وي 


وَبَارِكُ عَلَ تُحَمّدٍ وَعَلَ آل ُحَمّدِ كا بَارَكْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ في العَايَّنَ إِنّكَ ميدٌ 
تحِيك. د وَالسَّكَامْ كما قد عَلِمْتَو!". 

]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: الصّلاة على النبي صل الله عليه وعلى آله 
سلمء فالصحابة رضي الله عنهم سألوا عن كيفيّة الصَّلاةء وكأن الصّلاة أمر 
معلوم» لكنهم سألوا عن كيفيتهاء فبينها لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فقال: «قُولُوا؛ وهذا الأمر ليس للوجوب. ولكنه للإرشاد؛ لأنهم لما سألوا 
عن الكيفيّة أجابهم» فهو جواب سؤال. 

وعلى هذا فإذا صلى على النبي صل الله عليه وسلم بأي كيفيّة إن يجوز. 

فإِنْ قيل: ما ضابط الأمر الذي هو للوجوب والذي ليس للوجوب؟ 

فالجواب: القرائن؛ ونأخذ من هذا قاعدة» وهي: أن الأمر بعد السؤال ليبس 
للوجوب. 


باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد 1 
م سحت 


و2 


قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهمَ صَلَّ عَلَ تُحَمَدِ وَعَلَ آل حم كا صَلَيْتَ 
عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ...؟ إلخ. «اللهمّ صَلَّ؛ سبق الكلام على قوله: «اللهم» وأن 
أصلها: يا الله» فحذفت ياء النداء وعوضت عنها الميم» وأن مناسبتها -تعويض 
الميم- لأنها دالة على الجمع» وأما مناسبة تأخيرها فتيمنا بالابتداء باسم الله. 

وقوله: 'صَلَّ عَلَ تمد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى الضّلاة من الله 
على العبدء وأصح الأقوال فيها ما نقل عن أب العالية رحمه الله: أن صلاة الله على 
عبده؛ ثناؤه عليه في الملا الأعلى» وهذا أخص من مطلق ال رحمة. 

وقوله: «وَعَلَ آلٍ عُحَمَّدِ) المراد بهم أتباعه على دينه» واعلم أن الآل تفسر في 
كل موضع بحسبه. فإذا قيل: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد وأصحابه 
وأتباعه؛ صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته» وليس كل القرابة» بل المؤمنين 
منهم؛ لأن غيرهم لا يشملهم هذا الدعاء. 

وإذا قيل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد -كما في الحديث- فالمراد بهم 
أتباعه على دينه؛ لأنه أعم. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: دك ف ع آل إِبِرَاهِيمَ ' الكاف هنا 
اختلف فيها الناس؛ فقيل: إنها للتشبيه» وقيل: إنها للتعليل» وهذا هو الصواب 
المتعيّن ويكون من باب التوسل بفعل الله سبحانه وتعالى» وأما من قال: إنها 
للتشبيه. فأورد على نفسه سؤالاء وقال: كيف يقول ى) صليت على آل إبراهيم مع 


ع2 


أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل؟ والقاعدة أن المشبه به أفضل 


وأعلى. 
فنقول: هذا الإيراد لا داعى له؛ لأن الكاف للتعليلء أي: لأنك صليت. 


حتاب الصلاة 


دءه 


فإِنْ قال قائل: وهل لهذا شاهد؟ 
فالجواب: نعم» مثل قوله تعالى: « كنآ أرّسَلَا فِحُْ رولا مَنَكُمْ» 


[البقرة:151] أي: لأنناء وىا في قوله تعالى: #وَأذ حكروة هدنت © [البقرة:194] 
-على أحد التفسيرين- أي: اذكروه لحدايته إياكم» وقال ابن مالك رحمه الله: 

شََبِّهُ بَكَافٍ وَببَا التَعْلِيلُ كَدْ ع 5ط 

أي: يقصد؛ فالكاف هنا للتعليل» فهو من باب التوسل بأفعال الله السابقة 
على أفعال الله المطلوبة اللاحقة. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ) المراد مهم: أتباعه على دينه» 
كما قلنا في آل محمد: «وَعَلَ آل محم كما بَارَكْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ في العَامِنَ إِنّكَ 
عَيدٌ تيد ففى الأول حذف (إِنَّكَ عَيِيدٌ تحيدٌ) وفي الثاني أثبتهاء وأثبت قوله: «في 
العَايِنَّ» والألفاظ في هذا مختلفة» والخطب في هذا سهل. 

مسألة: هل يجوز أن يصلى الإنسان على أحد غير الرٌّسل؟ 
أنه مكروه.ء خصوصا إذا اتخذ شعارًا لشخص معين. كلما قيل: فلان قال: صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم! 

وقوله: «عهيد» فَعِيْل بمعنى فاعلء وفَعِيّل بمعنى مفعول. فهي مشتركة بين 
اسم الفاعل واسم المفعول؛ أما على كونها (اسم فاعل)» فهو عرّ وجل حامد لكل 
من يستحق الحمد. ولهذا يثني على المؤمنين وعلى المتقين وعلى الصابرين» وهذا 
حمد لهمء وأما على أنها بمعنى (مفعول)؛ فالمعنى: أن الله محمود, والله تعالى محمود 


باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد 


م 


على كل حالء وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاه ما يَسُرّه قال: 
«الَمْدُلله الذي بنِعْمَيِهِ تيم الصَّاخََاتُ). وإذا كان بالعكس قال: «الحَمْدُ لله عَلَ 
كُلَّ حال»!". 

وأما ما اشتهر عند بعض العامة: (الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه 
سواه)؛ فهذه صيغةٌ مبتدعّة» وفيها شيء» لأن قولك: الحمد لله الذي لا يحمد على 
مكروه سواه إعلان منك بأنك كارةٌ لما قضاه الله» ولكن قُلْ كما قال الرسول عليه 
الصّلاة والسلام: «الحَمْدُ لله عَلَ كُلٌ حَالٍ)؛ لتسلم من هذه العبارة المَلِقّة. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ١تحيدٌ؛‏ فهو اسم فاعل من المجدء وهو 
العظمة والسلطان. ظ 

مسألة: إذا صلى على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بأي كيفيّة جاز لأن 
هذا للإرشاد -كم! سبق- وليس للوجوب. 

فإِنْ قال قائل: قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهمَ صَلَّ عَلَ مُحَمَدِ وَعَلَ آل 
حَمَدِ كا صَلَنِتَ عَلَ آلٍ إِبرَاهِيمَ...»: لماذا لم يقل هنا: على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم؟ 

فالجواب: لأنه -والله أعلم- مأخوذ من قوله تعالى: #رحمت الله وبركنه, 
َلبَكدُ أَهْلَ أَلْبيْتِ4 [هود:/] وإذا قيل: آل فلان؛ فهو أول من يدخل في هذاء وفي 
قوله تعالى: #أَدَجِلوَاءَالَ فرعو أَسّدّ آلْعَدَابِ © (غافر:*:] أن أول من يدخل هو 
فرعون. 

والتحيات فيها ألفاظ مختلفة. 


.)72807( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب. باب فضل الحامدين» رقم‎ )١( 


لد وو 


5غ - حَدَتََا محَمَدُ بْنُ المنتى» وَحَمَدُ بْنُ بَشَّارِ -وَاللّفْظُ لإبْن المبنَى -؛ قَالا: 
حَدَننا محمد سام الود و ير اليا ل 3 


قبتي كدب بن عجر فقال: ألا أَمدِي لَكَ مَدِيُّ؟! حَرَجَ عَلَيَارَ سُولُ الله 2 


عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَْنَا: كَذْ عَرَفْنَا كَيِف ُسَلّمْ عَلَيِكَ؛ فَكَيِفَ نُصَلٍ عَلَيِْكَ عَلَيِْكَ؟ قا 
«قُولُوا: الهم صَلَّ عَلَ محم وَعَلَ آل محمد كما صَلَيْتَ عل آلٍ إ: 0 
عبيدٌ تحِيدٌ؛ اللهمَ بَارِكْ عَلَ محمد وَعَلَ آلٍ مُحَمّد؛ِ كا بَارَحْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيم إنّكَ 
07 

لاحك او عررو وار زج كار حَدَثَنَا وَكِيعٌ» عَنْ سُْبَة 
وَمسْعَرِء عَنِ الحَكم؛ : يدا الإِسْتادِ مِدْلّه. وَلَيْسَ في حَدِيثِ مِسْعَر: آلا أَمْدِي لَكَ 
242[؟] 

كك 


001 


1- حَدَّثَنَا محمد بن بكَارِ دنا سْاعِيلُ بْنُ زكري عَنٍ الأعمش 
وَعَنْ مِسْعَرِء وَعَنْ ما كِ بن مِغْوَلِه كُلُمْ عن لحك يدا الإشتاده ْلَه غير أنه 
قَالَ: «وَيَاركُ عَلّ ُحَمّدِا. وَلَيقل: «اللّهُم). 

]١[‏ وهذا أوفى من الذي قبله؛ لأنه ذكر الحمد والمجد مرتين» بعد الصّلاة 
وبعد التبريك. 

[1] لكن ذكرها طيب؛ لأن قول القائل لأخيه: ألا أهدي لك هديّة؟ يفيد 
تشويقه لها؛ فتأتيه وهو في شوق طا. 


د 


باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد 


وريع م عو مده 2 


حزن ميل َحَمدَ بن عَبْدِالله بْنِ تُمَيْرِ تَمَيرْ د رَوْحَّ وَعَبّدالله بْنْ نَافِع. © 
رضن 00 و 1 5 2 1 11 0 2 5 ماه 5 
وَحَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بن إِْرَاهِيمَ -وَاللّفْظُ لَهُ- قَالَ: أخير؟ رَوْحٌء عَنْ مَالِكِ بْنِ نس 


اه عي" م 5ه 2 م ها ةو 3 و 0 وه 2 2 
عن عبدالله بر ي بكر عن يفا عن عرو زو شكبي عبن ألو تل الشاعدي) 


2 


تم قَانُوا: يَا رَسُولَ الله! كيف ُصَن عَلَيِكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلَّ عَل محمد 
1 أَرْوَاجِِ ودر يت كما مك ع آل | إِبْرَاهِيمَ وَيَارِكُ عَلَ محمد وَعَلَ 
وَاجهء وَدرَيِ كا بَارَكْتَ عَلَ آل إبْرَاِيم؛ إِنّكَ ييدٌ تجيدٌ١''.‏ 


اسم 


32-4 ارا أبوسة وقيه وأ حَُجْرِ؛ فال :١‏ حَدَّثَا إِشّ 0 
يحى بن أيوب» و بْنْ حجر عيل -وهو 
ابْنْ جَعْمَّ. عَنِ العَلَاءِ» عَنْ أبيد عَنْ أبي هُرَيرٌ أ شوك ل حل لا 


2 


وَصْلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَل عَلِنَ وَاحِدَة دصل الله عَلَيْهِ عَدْد إ»!"ا 


1١[‏ ]هذا فيه بعض الزيادات؛ وصفات التشهد الواردة على القاعدة المعروفة؛ 
أنه إذا تنوّعت صفات العبادة؛ فالأفضل أن تَفعل هذا مرة وهذا مرة. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: اختر أوسعههم| -وهذا هو المشهور من المذهب- 
يعني: تختار الأكثرء ولكن الصحيح أنك تفعل هذا مرة وهذا مرة؛ لأنْ الكل سنة 

]١[‏ قوله صل الله عليه وسلم: ١مَنْ‏ صَل عَلنَ) أي: من سأل الله أن يصلي علي 
مرة واحدة» صل الله عليه مها عشرّاء وهذه نعمة كبيرة؛ فإذا قلت: (اللهم صل على 
محمد). يعني: أثن عليه في الملا الأعلى أثْنّى الله عليك أنت عشر مرات. فاللهم لك 
الحمد. والمقصود بهذا الحث على كثرة الصّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 


عد عاد عد 


مبكاية 
باب التسميع والتحميد والتأمين 
4- حَدَّثَنَا يحى بن يَحيَى؛ قَالَ: قَرَأت عَلَ مَالِكِء عَنْ سُمَىٌ عَنْ أي 


صَالِحء عَنْ أبي هْرَ 00 وَسَلَّمَ قَالَ: «إذا قَالَ الإمَامُ 
0 يدَه؛ فَقَولُوا: اللّهُمَ ربَنَا لَكَ الَمْدُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَاقَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ 


الملائكَة فر ل تقد من نيه 0 


4- حَدَكَنَا قيَيبةُ تند 2د يعفر -يَعَْنِي: : ابْنَّ عَبدالرٌَ من -. عن 
ُهَيْلِء عَنْ أَبيِء عَنْ أبي هرَيْرَةه عَنِ الي صَل الله له عَلَيْهِ وَسَلَّم بمَعْتَى حَدٍ حَدِيثِ سمَي. 


انك بخوكنا يي 1 عض ١‏ قال: كدت تْ عَلَ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهّابٍء عَنْ 


بْنِ الْسَيّبٍء وَأ بي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدالرمَن؛ أب أخبراة عَنْ أبي هُرَيْرَة 


ل م قَال؛ «ِذا َه من الإمَامُ فَأمئُوا فإِنَّهُ مَنْ وَاقَقَ مي 
ل ا ال ل 


٠.‏ 0 ةا 
عليهِ وَسَلمَ يقول: «امين» 


[13] هذا أيضًا من الأمور المهمة: (إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ الله لِمَنْ عيدَة؛ 
كَقَولُوا: لهم وبا َكَ الحفةُ. َه من وا َْله قل الاك عفر له لَهُمَا تَقَدَمَ مِنْ 
دَنْا؛ فإنّهِ يقوما إذا رفع» فإذا رفع المأموم من الركوع قال حال الرفع: (اللهم 
نا ولك الخهد). 

[1] إذا صار الإمام يؤمّن وكذلك المأموم. وظاهر الحديث أن الإمام يجهر 
بالتأمين» وكذلك الصحابة يجهرون به وقد ورد في السئن أنهم يجهرون بذلك 


باب التسميع والتحميد والتأمين 
م4 د 


حتى يرتج المسجد'"'» فالسنة الجهر بآمين في الجهريّة. 

من فوائد الحديث: 

فيه دليل على أن الملائكة يصلون مع الناسء ويُؤمّنون على دعاء الإمام. 
لكن المراد الجنس وليس الجمعء والظاهر -والله أعلم- أن المراد الملائكة الذين في 
ذلك المسجد. أو الملائكة الذين عن اليمين وعن الشمال قَعِيد؛ أما كل الملائكة 
فالظاهر: لا. 

لكن سيأتينا -إن شاء الله تعالى- ما يحتاج إلى بحث في هذه المسألة. 

فإِنْ قيل: ما هو الحَدَّ في التشهد الأول؟ 

فالجواب: (عبده ورسوله)»؛ ولكن إذا زاد فلا بأسء لكن من الأفضل -كم| 
يقول جماعة من العلماء رحمهم الله- الأفضل أن لا يزيد. 

إن قيل: كيف نوافق تأمين الملائكة؟ فإِنَّ الملائكة تؤمن مباشرة ولا تؤخر. 

فالجواب: إذا أمّنت من حين أن قال الإمام: #ولا الك آإِنَ © [الفاتحة:0]؛ فقد 
وافقت. 

فإنْ قيل: ما المانع الذي يمنع أن تكون الألفاظ الواردة في التشهد قد ورد 
التصرّ ف فيها من بعض الرواة؟ 

فالجواب: الأصل عدم التصرف. والجمع هنا تمكن, ولكن إذا تعذر الجمع؛ 
قلنا: إنه من تصرف بعض الرواة والجمع نممكن. 

د 6د 


.)801( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلوات, باب الجهر بآمين» رقم‎ )١( 


حب 06 
شِهَابٍء أخبرٌ لي اي سيب ةو عنيخن 1 
ل الا م؟ بوثل َي + عاللية 1ر1 ابن شِهَابٍ. 


اق 


0 ل‎ 5٠ 
يُونْسَ حَدَّنَهُ عَنْ أب هْرَيْرَة؛ أن وجول الله صل الله علئةاوة لي قَال؛ «إذَا قَالَ‎ 
الك ل القادع آمينّ. وَالَلَائِكَةٌ في السّماء : آمينٌّ. فَوَافَقَ ! إِحْدَاهُمًا الأخْرَى غُفِرَ‎ 


كُ ما تَقَدَّم من نوا 0 


]1١[‏ هذا هو الذي يمنع ما ذكرنا فيا سبق؛ أن المراد بذلك: الملائكة الذين 
في المسجدء أو الملاتكة الذين مع الإنسان» عن اليمين وعن الشمال قَعِيد؛ لأن 
قوله: في السماء» قد يفهم منه العموم؛ لكن في النفس من هذا شيء؛ لأنه إذا 
كانت الملائكة التي في السماء كلها تؤمن على كل إمام يقول: «ولا ألضاإن ©: 
آمين؛ صار هناك تعارض؛ لأنه قد يكون هؤلاء يؤمّنون. والآخرون يؤمّنون. 
والآخر بعده بقليل» وما أشبه ذلك. فلتحرر هذه اللفظة» أعني «في السماء» هل 
هي محفوظة أو لا؟ 

قوله: «آمين» يقال فيها: آمينء هذا هو الأحسن.ء ولا يقال: أمين» وإن كان 
فيها لغة» لكن إذا قيل: أمين؛ فهو اسم فاعل من الأمانة» ولو قال: آمَين؛ فإِنَّا 
تكون بمعنى: قاصدين. 


بان 


باب التسميع والتحميد والتأمين 


00 هران ك ع ‏ اغراء .> م 2 ه 2 2 
-٠‏ حَدثنًا عبدالله بْنْ مَسَلْمَة القعنبىٌ حَدثْنا المغيرَة» عَنْ أبي الرْنَاد عن 
م 2 ورمري 2ه م و ِ 5-58 00 000 
الاعرّج» ع أب يرة؟ ل ل رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ «إذا لل 
رق 0 كو 2 امي 22ل 22 ه 2 و 0 و 22 
احدكم: مين. والملائكة فى السَّمَاء مين فوافقت إحداهما الا ى غَفْرٌ له مَا تقدمّ 
مِنْ ذُنْبِهِ) 
1 وري وه 7# سر مدريده تب 2226 5 
-8٠‏ حلدثنا محمد َم بْن افع حَدَئنَا براق حَدَئنَا م معمر» عن م بن 
مع وغ سمه 0 
َب عَنْ أبي هَرَيْرَة عَنْ الي صَلَ الله عَلَيْه وَسَلَّم بوثله. 
20007 رمه و أ م و 072 مسا صمهة م ه 
-5٠‏ ثنا خم بن سَعِيد» حدثنا يعقوب -يعنى: | عبد ال رحمن -. عن 
2 م له مر 22 8 َك 1ع سكو رةرة> ا 
اين ا 0 به وَسَلمَ 9 «إذا قال 


- 


القَارئ: ا عَلسْهمْ ولا ال 
أل السَّمَاءِ؛ عفر لَدُمَا عدم من دنر 


1 


8 
بطاخ 
ع 
0 
لعا 
١١‏ 31 
3 
0 
١١‏ 

1١ 

١ 
5 
ا م‎ 


[1] هذا مما يدل على أنَّ معنى: : ددا َه مَنَّ؛ في الحديث السابق: إذا شرع في 
التأمين» أو إذا بلغ موضع التأمين» وليس المعنى أن يسكت حتى يقول الإمام: 


ل 


امين. 


كن 


حاب الصلاة 
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باب ب انتمام المأموم بالإما م 


2 


م 


-١‏ حَدَئَنَا يحى بن يخى. وَُتيبَة بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكْرٍ بْن أبي شَيْبَكَ 
وَعَمْرّو التَاقِدٌ رمي بن حَرْبِء ا كُرَيْبِ؛ بجِيعا عَنْ سُفَيانَ كان 3 بكر: 
حَدَتَنا صُقَيَانَ بر عبدئة ب -. عَنِ الزّهْرِيٌ؟ قَالَ: تومت ألم الاك يفول سقط 
الي صَلٌ لف علي وَسَلَمَ عن سه جح شِقَهُ اليم فدحلا عَكَهَِعُودة 
فَحَمَّرَتِ الصَلامٌ قَصَلّ ينا قَاعِدَاء لا ا قا قَمَى الصَّلاةً قَالَ: 
5 جَعِلَ الإِمَامْ لِيَؤْتَم ب به َإِذَا كَيَ فكوا وَإِذّا سَجَدَ سح سعد فَاسْحُدواء َإِذَا رَفَعَ 
َارْقَعُواء وَإِذَا قَالَ: عن ان قم ينك ثراو ينا وَلَكَ اللَمُْ؛وَإِذَاصَلَ قاد 
َصَلُوا تُحُودً أَحمَعُونَ'. 


4 حَدَكنَا يفريه خدنا ليك (ح) وح حَدَثَنَا محمد بْنُ رُمْح 
َ. و 8 ره 0 
1 حبرا الليْثُ؛ اع ابن شهانية عن أن إن كارك قال تَوَّ رَسُولُ الله صَلَ الله 


- 


ا م عَنْ فرَسِ تحترا" َصَلَّ لََاقَاعِدًا. ؟ تم ذكْرَ نَحَوه. 


]١[‏ ججحِش يعني: انجرح.» يقول: سقط النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
عن فرس فجحش شقهء يعني: انجرح جنبه الأيمن. فدخلنا عليه نعوده 
فحضرت الصّلاة فصل بنا قاعدًا. 

من فوائد الحديث 

١‏ - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشرء يصيبه من الحوادث ما 
يصيب البشرء ولو شاء الله لتلقفته الملائتكة حتى لا يسقط على الأرضء ولركب على 
أجنحة الملائكة» لكن الله سبحانه وتعالى جعله بشرً| تَعْتّريه خصائص البشر. 


باب انتمام المأموم بالإمام 
8 سم 


١‏ - ومن فوائده: عيادة الأدنى للأعلى» وبعض الناس يقول: فلان كبير 
لا أساوي عنده شيئًا! فنقول: عده ولك الأجر. 

“- ومن فوائده: أن المريض يعذر بترك الجماعة؛ لأن ظاهر الحديث أنهم 
صلوا عنده في مكانه. 

5 - ومن فوائد الحديث: أنه إذا صلى الإمام قاعدًا صلى الناس قعودّاء ولو 
كانوا قادرين على القيام» ولكن اشترط الفقهاء رحمهم الله لذلك شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون إمام الحيء يعني: الإمام الراتب. 

الشرط الثاني: أن يرجى زوال علته» وعلّلوا ذلك بأن الأصل وجوب القيام 
على القادر. خولف هذا الأصل بهذه الحادثة» فيكون التخصيص بمثلهاء ومعلوم أن 
النبي صل الله عليه وسلم كان إمام الحي. وأنه يرجى زوال علته. وهذا لا بأس به 
لدي هد عاد راسي - لولا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إِدَا صل قَاعِدا 
َصَلُوا فُحُوداه؛ وعلى هذا فيُرفع الشرطان. ويقال: متى صلى الإمام قاعدًا -ولو كان 
غير إمام الحي» ولو كان ممن لا ترجى زوال علته- فَإئَُّم يصلون خلفه قعودًا. 

فإذا قيل: إذا كان لا ترجى زوال علته؛ هل تجيزون أن يبقوا دائً) معه 
مصلون قعودا؟ 

فالجواب: نعم ولا ضير. 

- وفي هذا دليل على أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده؛ لقوله صل الله 

عليه وسلم: «َإِذَا كبر فَكَبّدُوا... وَإِذا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ عيدَُ؛ كَقَولُوا: رَبَنَا 
وَلَكَ الحَمْذاء ولم يقل قولوا: سمع الله لمن حمده. ولو كان المأموم يقوله لقال: 
قولوا سمع الله لمن حمده. كما قال إذا كبر فكبرواء وهذا هو القول المتعين. 


٠١٠١ لام‎ 


فهذا صحيح, ولا شك أننا مأمورون بذلك. لكن هذا محصص ببذه -بالمأموم 
خلف الإمام يقول: ربنا ولك الحمد-. 

1- ومن فوائد هذا الحديث: كلمة ١جُعِلٌ‏ الإمَامُ» الجغل نوعان: جَعْل 
شرعيء وجَعْل كونيء فقوله تعالى: لوَبَعَلنَا الَلَ وَالََارَ اين © [الإسراء:؟1]» 
«وَجعَلنَا أَثَّلَلِاسَائ:) وَجَعَلَاَلتارَمعَاعًا 4 [النبأ:٠-1١1١]‏ هذا جَعْل كوني» وقوله تبارك 
وتعالى : ما جَعَلَ الله مِنْ يَرَةَ ولا سَإْبَوَ ولا وَصِيكَرٌ © [المائدة:١٠]‏ هذا جَعْل شرعي» 
ولا يصح أن يكون جَعْلُا كونيا؛ لأنه قد كان. فلا يصدق عليه النفي» وفي هذا 
الحديث الجتعل شرعي. 

مسألة: ما تقولون في هذه الفائدة المستنبطة؛ أنهم إذا عادوا المريض صلوا 
معه جماعة في بيته؟ 

الجواب: قد يقال هذا؛ إذا كانوا يخشون من فوات الجماعة» وقد يقال: لاء 
فإنَّ الرسول عليه الصّلاة والسلام هو الإمام الراتبء والصّلاة خلفه -أيضًا- 
أفضل من الصّلاة خلف غيره» فلهذه الميزة صلوا معه, واْحَكم أن يصلوا مع 
الناس؛ لأنه مادامت القضيّة محتملة فإنّا نرجع إلى المُحْكم الذي ليس فيه احتهال. 

مسألة: إذا كان الإمام يقول: (سمع الله لمن حمده)» هل يدل على أنه لا يقول: 
(ربنا ولك الحمد)؟ 

الجواب: لاء. لا يدل؛ لأن (ربنا ولك الحمد) كان الرسول صل الله عليه 
وسلم يقوا وهو الإمام. 


.)5 ٠ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


باب انتمام الماموم بالإمام 


٠١١‏ سم 


-١‏ حَدَّئنِي حَرْمَلَةُ بْنّ يخيى, أَخْبرَنًا ابن وَهْبِء أخبرنيٍ يُونْسٌء عَنِ ابْنٍ 
شهاب» أبن أ بن ليك ْول اله صَلَ عسل ضرع عَنْ سه 
فَجْحِش شِقَهُ الأيْمَنُ بِنَحْوِ حَدِيئِهًا؛ وَرَا: ذا صَلّ كايا قَصَلُوا قياماء!'ا. 
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١ع‏ - حَدَتَنا ابن أب عَمَر حَدَتَنَا مَعْنُ بْنُ و عَنْ مَالِكِ بْنِ أنْسء عَنٍ 
لي عَنْ أن سول لله صل اذة عله وسلَم َكِب فسا ضرع عله 
فخا * شَعَه اليم ؛ ؛ بِنَحْو حَدِيئِهمْ» وَفِيه: : ذا صَلَّ كَائَا مَصَلُوا قِيَاماه!'!. 


-١‏ حَدَنًا عبد بْنّ ميد أ جنا عدار انه الحر ناي عَنِ الزْهْرِيٌ 


أخرق انل داكو هل اللأعلوعل متطي نيه كافون فل الث 
وَسَاقٌ الحَدِيتٌ, وَلَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ يُونْسَ وَمَالِكِ. 


]١[‏ يستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذّا صَلَّ كَائَا فَصَلُوا قِيَامَا؛ إذا 
كان الإنسان عاجزا عن القيام فليصلٌ قاعدّاء وإذا كانت هذه اللفظة محفوظة» 
فهي لتام التقابل بين قوله: «وَإدَا 1 قَاعِدًا كَصَلوا قُعُودًا؛؛ لأن هذا هو محل 
الإشكال. إذ كيف نصلي قعودًا ونحن قادرون على القيام؟ أما إذا صلى قائا 
ونحن قادرون فنقوم. 

[] إِذا: هذا شاهد لحديث حرملة رحمه الله. 


د عد عد 


ا كاب الصلاة 


تآ هل عر 5 


7 - حَدَثنَا أبُو بَكْرٍ بن أبي َك حَدَثَنَا عَبْدَ عبد بْنُ ليان عَنْ شام عَنْ 
بيه» عَنْ عَائشَة ِشَّة؛ قَالَتِ: اك سول الله صل الله عليه ود َم فَدَحَلَ عَلَيِْ اس 
مِنْ أَصْحَابهِ يشر فرك فقل وقول ان صل ان عانا وَمَله عاك" قصارا 
بصَلَان قِيَامًا َأَصَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ الجلِسُوا. فَجَلَسُوا فَلَا انْصَرَفَ َال نا ل الام 
د ---2- عضن 75 غن . . ني ١‏ ا عيو. ٠‏ لبن - 02 2 3 .3 
لُِؤْتَمَ به فَإِذارَكَعَ فَارْكَمُواء وَإِذَارَهعَ فَارْقَعُواء وَإذَا صَل جَالِسَا قَصَلُوا جُلُوسَاءا". 
1 او ريع الزّهْرَاننُ حَدَكَنَا حمَادُ؛ يَعْنِي: ابْنَ زَيْدِ. (ح) 


ه في ره 


وَحَدَئنا أو بكر نأ َه وب كرب فالا حَدَثَا ابْنُ تمد (ح) وَحَدَثنَا ابنُ 


ل 


تُمَيرْ قَال: حَدَئنَا أبي؛ جنِيعًا عَنْ جِشَام بْنِ عرٌوَة؛ هذا الإسْنَادِ نَحوَه. 


رع و يم 


[1] قوله: «وَلَيْسَ فيه زِيَادَة يُونْسَ وَمَالِكِ»؛ تبّن أن الزيادة ليست من 
حرملة ولا من ابن أبي عمر بل هي من يونس والإمام مالك رحمهم الله؛ وهم في 
3 في هذا الحديث زيادة -على ما سبق- الإشارة» وهي تدلّ على أنَّ الإشارة 
ليست كالكلام» وإن أفهمت ما يفهمه الكلام؛ لقوله: أشار إليهم أن اجلسوا. 
د عد ماد 


56 عرديدير ومو 


8- حد حَدَئنَا َه بن سَعِدِء حَدَئَاليث. (ح) وَحَدَئَا 
خْبَرنا اللَّيْثُ عَنْ أبي ارب عَنْ جاب قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه 


وفَلَ يَفَلينا َه وَهُوَ اعد وب بكر يع الس تخيرة؛ ؛ فَالْتَمَتٌ إِلَيْنَا قرَآة 
ِيَامَاء فَأَشَارَإِلَينَا مَمَعَذْناء فَصَلَيْنَا ِصَلَاتهِ قُعُودَا؛ قََا سَلّمَ قَالَ: «إِنْ كِدتُمْ يما 
ره ري 2 م ع عدي 2؟رك 2 

تمْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُوم يَقُومُونَ عَلَ مُلُوكِهِمْ وَهُمْ فُعُودُ فَلَا تَفْعَلُوا الْتَمُوا 


باب انتمام المأموم بالإمام 


٠5‏ سم 


٠. 2‏ 2 - 0 . 2 جم م م 

بأَئِميكُم؛ إِنْ صَل فَائَ قَصَلُوا قَِامَء وَِنْ صَل قَاعِدًا قَصَلُوا فعُودا»!"'. 
يل دنا جتتى بن ججتى» أخبرتا ميد بن عبدالخن الروَامِئ؛ عَنْ بيه 

عَنْ أَبي لز عَنْ جَاير قَالَ: صَلَ ينا رَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَِْ و م 

حَلْمَُ فَإِذًا كبر رَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ م كَبْرَ أبو بَكْر لِمُسْوِعَنًا. ثُمَ ذكَرَ نَحْوَ 

حل ىن * يث اللّدا"ا. 


[1] في.هذا الحديث إشارة لطيفة إلى أنَّ المشابهة تعتير بالصورة» لا بالنيّة 
ولا بالقصد؛ لأن هؤلاء الصحابة رذ ضي الله عنهم لما قاموا والرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلم جالس؛ هل أرادوا بذلك التشبه؟ الجواب: لاء ولكن الصورة 
تَسَبْهه وكنيدًا ما يعارضن الإنسان إذا قال: هذا تشَبّه باليهود هذا تشيّه بالتصارى: 
قال: أنا ما قصدت التشبه. يعارض بهذاء فنقول: إن التشبّه يحصل بالصورة ولو 
بلا قصد؛ فإِنْ قصد التشبّه صار ذلك أعظم. 

[] من فوائد الحديث: 


-١‏ مشروعيّة المبلّْ عن الإمام عند الحاجة» والدليل فعل أبي بكر رضي الله 
عنه وإقرار النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إياه. 

- أن الأفضل للإمام أن يجهر بالتكبير جهرًا يسمع من وراءه. 

7< مشروعيّة وضع مكبر الصوت إذا كان المسجد واسعًاء ولا يسمع 
الناس بدونه. بناء على مشروعية المبلغ؛ لأن مكثر الصوت أبلغ في الوتمام من 
0 1 32 _- 0 5 
المبلغ» إذ إن المبلغ سوف يقول بعد الإمامء ثم يتبعه الناس. أما مكير الصوت 
فسيكون من الإمام مباشرة. 


حاب الصلاة 


سا١‏ 
1 عدن نيه رز سيد كديا المحرة جد يَعْنِي: الحرَامِيَ -» عَنْ أبن 
الزَّاِ عَنِ الأغرج» ء عَنْ أبي :اه 


دي سد 


الإمَامُ لِْوكَمَ به ا تتُِوا عليه قَإِذَا كي فَكَيدُواء وَِذَا رَكَعَ فَارْكعواء وَإِد 
سَمِعَ الله لِمَنْ عيده؛ كَقُولُوا: اللَّهُمَ رَبَنَا لَكَ الحَمدٌ. وَإِذّا سَجَدَ سَجَدَ نَاسْجُدُوا وَِذَا 
صَلْ جَالِسًا قَصَلُوا جُلُوسًا أَحْمَعُونَ)!". 


00 وريا و ه 


2 1و 70000022 عَمَرٌ » عَنْ مام بْنِ 


ل م كَالَ: «إِننا 
ذا قَالَ: 


4 5 
أبى : 


مَنبّه» عَنْ يرَة عَنِ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وم لا بوذا 


3 


اللاعداو تر عل لمعك ونام دزيادة عل ما سيق - «قله تختلقوا 
عَلَيْهِ» والاختلاف عليه يشمل تعلق عنه ا والسنابنة: هد يلاف عله أن 
تتقدم عنه أو تتأخرء والدليل على ذلك قوله: «فَإِذَا كبر فَكَيدُوا)؛ لأن الفاء هنا 
للتفريع» وليس في هذا دليل على أنه لا يجوز اختلاف نيّة الإمام والمأموم أبدّاء 
بأي حال من الأحوال» فلك أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو بالعكس» 
ولا يعد ذلك اختلامًا عليه؛ لأن النّة أمرٌ باطنء لا يظهر فيه الاختلاف عليف 
فالاختلاف عليه المخالفة في الظاهر. وفيه -أيضًا- قوله صل الله عليه وسلم: 
«وَإذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ يده كَُولُوا: اللّهُمّ َبَنَا لَكَ الحَمْدٌا. وهذه إحدى 
صفات التحميد» وهي أربعة -ى| سبق- أربع صفات: (ربنا لك الحمد)» (ربنا 
ولك الحمد)» (اللهم ربنا لك الحمد)» (اللهم ربنا ولك الحمد). 


د اد د 


باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره 


0 سم 


باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبيرٍ وير 


6- حَدَتَنا إِسْحَافٌ بن إِبْرَاهِيمء وَابْنُ حَشْرَم؛ قَالَا: أخيرنًا عِيسَى بْنُ 
وهر 0 ََ 0 

يوسء. حدثنا الأعمّش. عن أبي صَالِح. عن أبي عوبر قال: كان وَشُولَ اللهصل 
7 2 + رمه 


اهَل وَسَلَم يعن يقُول: «لا تَبَآدِرُو | الإمَام؛ إِذَا كير فَكَيدُواء وَإِذَا قَالّ: هوك 
آلضَا لين » كَقُولُوا: آمينّ. وَِذَا رَكَعَ فَارْكَعواء وَِذَا قَالٌّ سَمِعْ م الله لِمَنْ سد 
ل 


2س امور 


6- حَرَكَنَا قبَيبَة حَدَننَا عَبْدَالعَزِيزٍ -يَعْنِي :لاني عَنْ هَل بن 
أبي صَالِحِء عَنْ أبيهه عَنْ أ فى هِرَيرَقٌ عن لبن هل الل عله وُصَل ٠‏ بِنَحْوِهِ 
إلا وله اطول 5 كان 4 توا : آمينَ). وراد «وَلَا تَرْفَعُوا قَْلَه)!". 


ل 
2 


آ 


الم 
01 


3 قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا نُبَادِرُوا الإمَامَ؛ أي: لا تسبقوه. 
ولا توافقوه أيضًا؛ لأنك إذا سبقته فقد بادرت» وإذا وافقته فقد بادرتء إذ إنك 
مأمور بأن لا تفعل حتى يفعلء وفيه: «وَإِذَا ثَالَ: «ولا آلكَالِنَ 4 فَقَولُوا: آمِينَ. 
وَإِذَارَكََ فَاوْكَمُواء وَإِذَا َال سَمِعَ اله لِمَنْ يد كَقُونُوا الهم َناَك الحَند». 
وسبق الكلام عليها. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَإِذًا قَالَ: «ولا الك آلِنَ 4 فَقولُوا: آمِينَ»؛ فإنَّه 
إذا وافق قول أهل الأرض قول أهل الساء غفر له. ولم يقل: غفر لهمء المقصود 
الملأموم «غفر له» أي القائلء أما الملائكة فشيء ثان 


عد عند عد 


000 مهو م 5 


وَحَدتُنًا عبيدالله بن مُعَاذِ ا -» حَدَتُنًا أبي» 5 شية خن يتل -وَهُوَ: 


ابن عطاك سَمعَ أب عَلْقَمَهَ سَمِعَ با هرَيرَةَ يفول : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم: دم الإمَامُ كا صَلَّ اهنا صلا مو وَإِذّا قَالَ: تيع يكن 
عيدَه؛ فَقُونُوا: الله ربَنَالَكَ الحَمْدُ. فَإِذَا وَاَقَ وَل أَمْلٍ الأض َوْلَ أَهلِ السّماءِ 


مر هماد من دلي ال 


١‏ - حَدَنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَثَا ابن وَهْبِء عَنْ حَيْوَة؛ أن 
بي ُرَرة ده َلَ: سَِمْتُ أب مر يفول عَْ سول الله صَلٌ عليه وَل 
أنّهُ قَالَ: نه جل الإمامٌ مؤت وقد كبر كبوا وَإِذَا َع قا رْكمواء ذا قل: 
سَعَ الله لِمَنْ عيدةُ؛ فَقُونُوا الهم رَيَنَا لَك الحَمْد. وَإِذا صَلَّ كَاَ) فَصَنُوا قيَامَا 


َإَْاضَل فَاغِدًا قصلو فقوا اخخعرة 111 


[1] قوله صل الله عليه وسلم: «إنَّها الإِمَامُ جُنَة» الجنة ما يستتر به المقاتّل 
ليقيه السّهام» وكان جُنَةَ لأنه يتَحَمّل عن المأموم ما دلت السنة على تحمله؛ فمثلًا: 
يتحمل عنه التشهد الأول فيما إذا قام عنه ساهياء وفيم| إذا أدرك المأموم الإمام في 
الركعة الثانية» فإنّه مسوف يتحمل عنه التشهد الأول إذا كان في رباعيّة. 

وفيه -أيضًا- أنه يتحمل عنه القراءة» إلا في الفاتحة» وأنه يتحمل عنه 
سجود السهوء إذا سها الإمام سهوًا يسجد فيه قبل السلام. وكذلك إذا كان بعد 
السلام؛ فإِنْ الظاهر -أيضًا- أنه يتحمل عنه؛ لثلا يخالفه في الظاهر. 


[] ظاهر الحديث أنه يجب أن يصلوا خلفه قاعدين إذا صلى قاعدّاء وهذا 


باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره 


/ا6؟ حسم 

أن يصلوا قيامّاء فصارت الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: وجوب القعود -وهو 
ظاهر الحديث- واستحبابه» وقالوا: إن الأمر هنا لما وقع موقعًا يتوهم الإنسان فيه 
وجوب القيام؛ صار مبينًا للجوازء والثالث: أنه حرام» وأنه يجب على المأموم 
القادر أن يصلٍ قائا؛ واستدلوا لذلك بأن أبا بكر رضي الله عنه لما خرج النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم وهو مريض وقام في الصف؛ تأخر أبو بكرء أو بقي 
قائًا على يمينه. فصلى النبي صل الله عليه وسلم قاعدًا!"؛ لأنه لا يستطيع القيام» 
وبقي الناس يصلون قيامًا. 

وأجاب الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك: بأنه ابتدأ بهم الصّلاة قائًا فلزمهم 
إتمامها. 

مسألة: هل تبطل صلاة الذي صلى قاثًا والإمام قاعد؟ 

الجواب: نعم إذا قلنا بالوجوب فكل شيء يجب في الصّلاة فَإِئَّها تبطل 
بتركه. 

إن قال قائل: إذا ترك الإمام ركنا من أركان الصّلاة لاجتهاد عمدًا فهل 
للمأموم أن يتابعه على ترك هذا الركن عمدًا مثل قراءة الفاتحة أو الاطمئنان في 
الركوع والسجود؟ 

فالجواب: أما الاطمئنان فلا يمكن؛ لأنه إن تابعه أخل هو بركنيته» ففي 
هذه الحالة يجب أن ينفردء أما الفاتحة فكذلك أيضًاء إذا كان لا يرى وجوب 
الفاتحة. ويرى أنه إذا قرأ أيّ آية تمت قراءته؛ فإنَّ المأموم أيضًا لا يتمكن؛ فيجب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب ما جاء في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدواء رقم 


(35140)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا 
مفسدة بالتقديم» رقم .)٠١7/47١(‏ 


كاب الصلاة 


٠١4 
عليه الانفراد» أما إذا كان لا يخل بصلاة المأموم فلا بأس.‎ 

فإنْ قيل: في هذه الأحاديث قد ترك الإمام ركنا من أركان الصّلاة وهو 
القيام» ومع ذلك فإنْ النبي عليه الصَّلاة والسلام أمره بالمتابعة» فكيف كان 
التوفيق؟ 

فالجواب: الطمأنينة تفوت إلى غير بدلء أما القيام فالقعود بدل عنه. 


د عد د 


باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرمن مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس 


8 سس 


مد بير ترا ديو 5 ممه سمه م وار مض 


باب استخلاف الإمام إذًا عرض له عذرمن مرض وَسَمَرِوَعَيرِهمَا من صل بالنّاس 


لع شم د لص 


وأن من صلى خَلف إمام جالس لعجزِه عن القيام زمه القيام إذا هدر عليه 


- 
0 2 لاص لس 


ونَسخ القعود خَلفَ القاعد في حق من فَدرَعَلَى القيام 


تيس #وسع م _0 0 .2 2 6 ًَ 

- حَدَتَنا أَحْمَدَ بْنُ عَبْدالْه بْنِ يُونْسَء حَدَثَنَا زَائِدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بِنْ أبى 

ون ل نا و رن 2 عاد ان ال م ا ع العامة الو ا 0 
عائشة» عن عبِيدالله بِنٍ عبدالله قا : دّخلت على عائشة؛ فقلت لها: ألا تحدثينى 


عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍالله صَلَ لعل وسَلَّم؟ قَلَتْ: ل تل الي صَلَ ال عل 
وَسَلَّم؛ فَقَالَ: «أصَلٌ النَّاسُ؟. قُلْنَا: لا؛ وَهُمْ يَْنَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الله! 
١ضَعُوا‏ لي مَاءٌ في المخضَبٍ). مَمَعَلْنَ فَاغْتَسَلٌ لد 
أَكَاقَ فَقَالَ: «أصَل النَّاسُ؟». قُلْنَا: لَا؛ 3 يَنْنَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الله! فَمَا 


قَالّ 
212 
م 
لََ 
)0 الى مَاءَ المخْضَبٍ). فَمَعَلْنَاء فاغة نَم ذهب لنوءع» فاغم> 2 
ضَعُْو في ٠‏ لم ذهب عوي م 
72 ل 
َ 


6 


أنَاقّ كَقَالَ: «أَصَلَ النَّاسٌُ؟». قَلنَا: لا؛ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الله! ة 
0 فُمَملنَاء » فَاغْتَسَلَ 0 
أَقَاقّ فَقَالٌ: «أَصَلّ النّاسٌ؟». مَقَلْنًا: لا؛ وَهُمْ يَْتَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الله! قَالَتْ 
ا ل 


العِسَاءِ الآخرَة؛ قَالَتُ: عل شرل هسل إن عل بذ إل ل أن بكر أن 
يُصَلٌِّ بالنّاسٍء فَأَنَُ الرَسُولُ؛ فَقَالَ: إِنَّ وَسُولَ الله صَلَّ الله عليه وَسَلَ يمك أن 


صل بالنَّاس. مَقَالَ بو بكُِ:وَكَانَ وَجلَا رَقِِقَا م َاحُمَُ! صَلّ بلاس ! 
رُ: أنْتَ عق بدَلِكَ. قَالَتْ: فَصَلّ م أب بَكْرِ يَلْكَ الام 


3 


6 خا 


موت 


ضَل الله عليه وه لم وَجَدَونَ قبي عنة فحرج ا 3 يْنِء أحدهمَا العبّاس 


كتاب الصلاة 


١١١ حح‎ 

ل مَأ إلَيْه 
الب صَلَّ الله عَلَْ وَسَلَّه أن لَايأكَي وَقَالَ لَق: «أَجْلِسَانٍ إل جَنْها كَأجلََه 
ل جنب أ بخرء كد أ بكر صل وهو َم د الْبِيّ صَلَ الله عَلَْه 
ا أبي بَكْرِء وَالنَِيُ صل الله عَلَيْ وَسَلَّمّ قَاعِدٌ قَالَ 


وه عي 


: قَدَحَلْتْ عَل عَبْدِاله بْنِ عَبّاسِ؛ ؛ َقَلْتٌ لَهُ: هُ: ألا أَعْرض عَلَيِكَ ما حَدَّكئنِي 


رضي طول دصل او م؟ قَالَ: مَاتٍ. فَعَرَضْتٌ حَدِيتَهَا 
عَلَيْهِ قا أَنْكَرَ مِنْهُ شِيْئًا غَيْرَ أَنَهُ قَالَ: أَسَمَّثْ سَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الذي كَانَ مَعَ العبّاسِ؟ 
قَلْتُ: لا لا. مَالَ: هُوَ عَك". 


[1] هذا الحديث ذكره المؤلف عقب ما سبق من أمر النبى صل الله عليه 
وعلى آله وسلم الناس الذين قاموا خلفه أن يجلسوا فجلسواء وأخبر صل الله عليه 
وعلى آله وسلم بعد ذلك أن الإمام إذا صلى قائًّا فصلوا قيامّاء وإذا صلى قاعدًا 
فصلوا قعودًا أجمعون, وهذا الذي حصل لا شك أنه مشروع.ء وأنه حَكّم باق غير 
منسوخ. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن هذا منسوخء وأن الإنسان إذا 
صلى خلف إمام قاعد -وهو قادر على القيام- فإنَّه يصلي قائاء وقالوا: إننا نأخذ 
بآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وآخر الأمرين هو 
هذاء أنه جاء فصل بالناس قاعدًا والناس خلفه قيام. 

من فوائد الحديث: 

١‏ - أنه لما تقل بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم المرضُ؛ كان يمرّض في 
بيت عائشة؟؛ لأنه الذي اختارها؛ حيث كان يقول في مرض موته: «أَيْنَ أنَا عَذًا أَئْنَ 
أنَا غَذّاه؟ فلما عرف نساؤه أنه يريد يوم عائشة أَذِنَ له في ذلك فَمُرَّض في بيت 


باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس 


5555 سمدم 
عائشة رضي الله عنها'". ولما ثقل به المرض -وكان ذلك في صلاة العشاء- قام 
يصليء قال: «أَصَل النَّاسٌُ؟». قالوا: لاء وهم ينتظرونكء, وهذا دليل على عناية 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بالصّلاة وبأهل الصّلاة؛ لأنَّ أهم شيء عنده 
في ذلك الوقت -فيها يتبادر من كلامه- هو صلاة الناسء قالوا: وهم ينتتظرونك» 
ومن المعلوم أن الإنسان إذا اغتسل فإنَّه ينشط فقال: «ضَعُوا لي مَاءٌ في المخضَب). 


قوله: «المخصًّب:: كالِرْكنء وهو مثل الصحن عندناء الصحن العميق؛ 
فوضعواله ذلك. 

وقوها: 'لِيَنُوءَ» يعني: ليقوم ويذهب ويصلي بالناسء لكنه صلوات الله 
وسلامه عليه أغمي عليه من شدة المرضء ثم أفاق فقال: «أَصَل النّاسٌُ؟». قالوا: 
لاء وهم يتتظرونك يا رسول الله! قال: ١ضَعوا‏ لي مَاءٌ في المخضَبٍ». قالت: ففعلنا 
فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه -هذه الثانية- أغمي عليه ثانية من شدة 
المرضء لا يستطيع أن يقوم» فلما أفاق قال «أَصَقٌّ النَّاسٌُ؟». قلنا له: لا وهم 
ينتظرونك يا رسول الله! قال: «ضعوا لي مَاءً في المخضَب». ففعلنا فاغتسل ثم 
ذهب لينوء فأغمي عليه. -هذه هي الثالثة-. ثم أفاق فقال: «أَصَلٌ النّاسٌش؟». 
فقلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله! قالت: والناس عكوف في المسجد. يعني: 
ملازمون له ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصلاة العشاء 
الآخرة» قالت: فأرسل رسول الله إلى أبي بكر... إلخ. 

أخذ العلماء رحمهم الله من اغتسال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مرض النبي يل رقم (4500).: ومسلم: كتاب 


الوضوءء باب استخلااف الإمام إذا عرض له عذرء رقم .)94١/51(‏ وفي كتاب فضائل 
الصحابة» باب في فضائل عائشة. رقم (*؟/845). 


صاب الصلاة 


يسن الاغتسال من الإغماء إذا أفاق؛ لفعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء 
ولكن هل فعله تعبدًا أو فعله تنشطًا؟ 

الظاهر: الثاني؛ وعلى هذا فإِنْ وجد الإنسان نشاطًا بهذا الفعل-أي: 
بالاغتسال بعد الإغماء- و إلا فلاء والظاهر أنه سيجدء وسيكون هذا من الطب 
النبوي الذي سنه الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم لأمته» أن الإنسان إذا 
أغمي عليه يغتسل ثم ينشط عما كان عليه من قبل. 

قوله: اقَرْسَلَ د سُوَلٌ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَإِلَ أي بَكْرِ أن يُصَّلِّ بالنّاسِ» 
فَأناة ال شتول) ققال: ا 6 مك أن مصَلّ بالنّاس. 
َال أبُو بَكْر: وَكَانَ رَجْلَا رَقِيقًا مرا صَلٌ بانس !»: في هذا دليل على أن أبا 
بكر رضي الله عنه أحق انأ بإمامة الأمة الضغرئقء ويترتب عليها الإمامة 
الكبرى ولا شك أنه أحقّ الأمة بالإمامة الصغرى والكبرى؛ وقد أمره النبي 
عليه الصّلاة والسلام أن يوم الناس في الحج في السنة التاسعة من الهجرة» وأمره 
أن يوم الناس في مرض موته في أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين 
وهو الصّلاة» فدلٌ ذلك على أنه أحق الناس بالخلافة» وننحن لا نشك في هذا 

ونعتقد أنَّ من زعم أن عليّا رضي الله عنه أو غيره من الناس أولى من أبي بكر 
رضي الله عنه بالخلافة فهو ضالُُ حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: من طعن في خخلافة 
الجر موي ديعي ارود فقيو ال من سار الف ولاك خيرنا لاسن 
الجمار؛ وناك الاب وال :ملأل لوالو كيتيا ُوَمَا كُمَتَلِالْحِمَارٍ» 
[الجمعة:5] ولو كان عيوان أتلدمن الخاز لكان مَضْرِ ب المثل» فقول الإمام أحمد 
رحنه الله: «هو أضل من حمار أهله) يعني: أنه قد ضل ضلالا مبينًا. 


باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرمن مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس 


وفي هذه القطعة من الحديث: دليل على جواز توكيل الوكيل فيها وكل فيه 
إذا خاف ألا يقدر عليه» من أين نأخذ هذا؟ 

ركى ء» 57 ع : 5 9 001 0 

ناخذه من قول أبي بكر لعمر رضي الله عنهما: صل بالناس. فأبو بكر رضي الله 
عنه لا يمكن أن يكون قصده الابتعاد عن امتثال أمر الرسول عليه الصّلاة 
والسلامء لا والله؛ لكن خاف أن يغلبه البكاء والضعف حتى لا يستطيع القيام 
بهذا الأمرء لأنه كان رقيقًاء ولهذا قالت ابنته عائشة: «وكان رجلا رقيقًا؛ فخاف 
أن لا يقوم بالواجب. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا دليلًا على أنه يجوز للوكيل 
أن يوكّل فيما وكّل فيه في ثلاثة أحوال: 

الأولى: إذا كان يعجز عنه. 

الثانية: إذا كان مثله لا يتولاه. 

والثالثة: إذا أذن له الموكل» فلو قلت لرجل شريف: يا فلان اكنس البيت 
اليوم؛ هل معناها أنه سيكنس بيده؟ لاء من الضروري أنه سيوكّل من يكنسه. 
فقال أبو بكر رضى الله عنه -وكان رجلا رقيقًا-: ايا عْمَرُ صَلّ بالنّاسء فَقَالَ 
عم أنك أن يذلك#سيحان الله ! أحى يذلك :91900 لوحهيئ: 

الوجه الأول: أن أبا بكر رضى الله عنه أفضل. 

والوجه الثاني: أن أبا بكر هو الذي أمره النبيُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أن يصلى بالناس؛ فكان بهذا أحقء وهو كذلك. 

يقول رضي الله عنه: «أَنْتَ أَحَقَ بذَّلِكَ» قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. 

ثم إن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم وجّد من نفسه خفة؛ فخرج 
بين رجلين أحدهما: العباس رضي الله عنه؛ لصلاة الظهرء وأبو بكر يصلي بالناس» 


كتاب الصلاة 


فللا رآه أبو بكر؛ ذهب ليتأخرء فأومأ إليه النبي صل الله عليه وسلم ألا يتأخرء 
وقال هما: «أَجْلِسَانِ إِلَ جَنْبوا. وامتدّل أبو بكر رضي الله عنه. 

وهنا نحتاج إلى الجمع بين هذه القصة. وبين قصة رجوع النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم من الصلح بين بني عمرو بن عوفء وكان أبو بكر يصلٍ 
بالناس» فل] أكثر الناس من التصفيق؛ التفت أبو بكرء فإذا برسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم! فجاء ليتأخر ولكن الرسول عليه الصّلاة والسلام أبى -دفعه- 
ليبقى في مكانه. فتأخر ولم يثبت في مكانه؛ حتى تقدم الرسول عليه الصّلاة 
والسلام فأتم بهم الصّلاةء كيف هنال يترك المكان» وفي تلك المسألة ترك المكان» 
ف الجمع بينهما؟ 

فيقال: لعله في هذا المقام رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن 
يصلي بالناس لضعفه؛ حتى إنه بين رجلين» وهناك -ني قصة الصلح- الرسول 
عليه الصّلاة والسلام قادر على أن يتمم بهم الصّلاة» وهنا مريض ضعيف النفس» 
ضعيف القوة» فرأى أبو بكر أن يثبت مكانه. وأن لا يلحق النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم أنا إلى ألمه» مع أن فعله الأول إنها قصد به الإكرام لا العصيان. 

وفي هذه القطعة من الحديث: دليل على جواز التآخر عن صلاة الجماعة لتمريض 
المريض»ء لانشغال العباس وعلي رضي الله عنهم| بتمريض النبي صل الله عليه وسلم. 

وقوله: «أَجْلِسَانٍ إِلَ جَدِْ). والمراد به الجنب الأيسر؛ ليكون أبو بكر على يمينه. 

وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ 
لأنه يراه ويشاهده. والناس يصلون بصلاة أبي بكر؛ لأنهم يسمعون كلامه والذي 
يشاهده منهم يشاهده. والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قاعدء فالآن الإمام 


باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرمن مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس 


قاعد والذين خلفه قيام) وهذا الحديث متأخر عن الحديث الأول حين جحش 
جنب النبي عليه الصّلاة والسلام. 

ومعلوم أن المتأخر ناسخ للمتقدّم» لكن يُشترط للنسخ: أن يكون -الناسخ- 
متأخرًا. 

ويشترط: أن لا يُمْكِن الجمعء فأيّا المفقود من الشرطين في هذا الحديث؟ 

المفقود عدم إمكان الجمع» فالذين قالوا: إنه ناسخ؛ علّلوا ذلك بأنه متأخر» 
وهذا صحيح؛ فشرط التأخر موجود. لكن الجمع متعذَّر؟ قالوا: لا يمكن الجمع 

أما الإمام أحمد رحمه الله -وهو عميق الفهم- فقال: يمكن الجمع: لأن أبا 
بكر رضي الله عنه ابتدَأ ميم الصّلاة قائّاء فل| ابتدؤوها قيامًا صارت كالمنذورة في 
حقهم؛ فلزمّهم أن يتمّوها قيامّاء وهذا من فهم الإمام أحمد رحمه الله الدّقيق» وعلى 
هذا فلا نسخ؛ لإمكان الجمع» ومتى أمكن الجمع فلا نسخ. وعليه فيبقى الحديث 
الأول على عمومه محكرًا لا يستثنى منه شىء: «إِذَا صَلّ قَاعِدًا قَصَلُوا قُمُودٌاف 
ويبقى هذا فيه إذا ابتدأ مهم الصّلاة قائّا ثم أصابته عِلَّة فُجلسء فحيئئذ يتمُون 
الصّلاة قيامّاء وهذا واضحٌ. 

وقوله: «فَدَحَلْتُ عَلَ عَبْدِاللّه بن عَبّاس؛ فَقَلْتُ لَهُ: ألا أغرض عَلَيْكَ مَا 
حَدَثَنِْي عَائِئَةُ عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم؟ قَالَ: مَاتِ». وإنما 
عرض عليه أن يحدث لفائدتين: 

الفائدة الأولى: أن يفيد عبدالله بن عباس رضى الله عنهما ما عسى أن يكون 


لم يستفده. يعني من باب تعليم العلم. 


كاب الصلاة 


الثانية: أن يسَثِْت؛ لأنه إذا وافق ابن عباس عائشة رضي الله عنهم صار 
الحديث أثبت وأقوى. ولهذا قال: فا أنكر منه شيئًا غير أنه قال: أسمّت لك 
الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لاء قال: هو علي. 

لماذا لم تُسمٌ عليًا؟ مع أن عليّا رضي الله عنه معروف عندهاء وخرج من بيتهاء 
لكن لم تسمه! لأن ابن آدم بشرء وكان قد قال كلمة لم ترص بها عائشة رضي الله 
عنها في حديث الإفك. فلذلك صار في قلبها بعض الشيء»؛ والنساء متى حصل 
لهن ما يوجب الانفصال بينهن وبين أزواجهن فالأمر شديد عليهن. ولا 
ينمحي. وهي لم تقل شيئاء غاية ما هنالك أنها لم تسمٌ عليًا رضي الله عنهماء 
نميل أباقالك دق فنيت: العنات عن واس بالذكرمم وعكمل اننا 
نسيته» ويحتمل أمورًا أخرى, وابن عباس رضي الله عنههما أراد أن يبين أنها لم تسمه 
فقال ذلك. 


جد عاد جد 
تيس سي دعاس لوي مو لسه 0 0 


حَدَّكَنا 5527 يت قَالّ: ل 
0 ا قَالَتٌ: ول امذكن ستول الله ص 
ار اذ 


ل عل القضل بن س وَيَدٌ لَهُ عل رَجل آخَرّه وَهْوَ تحط بِرجْلَيْهِ في الأزض 
فَقَالَ عبَيْدَاذ 0 عَبَاسنَء قَقَالَ: أتذري من الول الذي لم تسم 
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00 1 5 2 03 سوا لف 
-١48‏ - حَدَنَنِي عَبْداكَِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ الليث» حدديي أبي» عن جدي؛ 
”7 0 ورميردان وبي سه 


قَالّ: حَدََنِي عقيل بن خالد؛ فال أبن شِهَاب: | دن عبت 
ين شاو تاذ لي صل نع عَلَيّهِ وَعَلَ آله 4 قَالَتٌ: 


50-4 
-ًٌ | جم أ* 


رلا ل ا 1ه رجه شتأ أزي 


تت كأ خوج ب وك كا رو و لأسن ب لاس ده 


00 000 26 0 س0 ْ 5 0 3 ٠.‏ ا ا دك 
عَبْدِاُطّلِبٍ و ييْنَ وجل كد قَالَ عَيَئدَالله: فأخيت عَيْدَالُ بالّذي قَالْتْ عَائكة 
22 مه 3-1 4 8_2 2 عو 52 
َل لي عند بْنُ عَبّاسٍ: هَل تَدْرِي مَنِ الرَّجُلَ الآحَرٌ الَذِي لَمْ تُسَمٌ عَائْسّة؟ 
32 ءو. 01 ا وه ع 
لَّ: قلت: لا. قَالّ ابن عبّاس: هو عَلِءٌ 
- حَدَثَنا عَبْدَائَلِكِ بن شعيْب بن اللْيْثِ حَدتى أي» عَنْ جَذدَّي) 
كج ودر ا .واد ا 0 00000 ا بل هم وس ه 
01-0 1 2 له 2 .* >]ه ا ا - >2 5 ا 
و إن عايض ورج الى صل الله عليد رجتم ؟ قالك لْقَد رَاجَعَت رَسُول 
95 0 54 ل ل يَ سي 56 ه 
الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في ذَلِكَ ٠‏ وَمَا حملي عَل كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِه جَعَتِهِ إلا أَنّهُ لم يَقَعْ في 
6 2 7 2 كر 6 1 مس 
كَلْبِي أنْ ِب النَّاسُ بَعْدَهُ رَجَلَا َامَ مَقَامَهُ أبَدَ وَإِلَّا أن كُنْتٌ أرَى أَنّهُ لَنْ يَقُومَ 
رك ف عم لم 57 3 بعر ه 6 مه 7 27 و 5 اه و سمه 
مَقَامَُ أَحَدٌ إلا تَشَاَمَ الناس بوء فَأَرَدْتَ أن يَغْدِلَ ذَلِكَ رَسُولَ الله صَل الله عَلَيِْ 
رار ع 2 الك 
وَسَلمْ عن أبي بكر. 


-- حَدَثَنَا محمد 0 للَفظ لإبْنِ رَافِع - قَالَ عَبْدُ: 


مره مم )0ه َو ل اهم م 0 3 9 
اخيرنا؛ وَقَالُ ابن اذاف : حَدَكَنَا عَبدَالرَزَاق؛ أخبير مَعْمر؛ قال الزهرى: خرن 
هت مو 6ه 7ه عَائسَة 5 . 0 2 عو و 7 ره لع ا 
ةر م عائشة قالت: لما دخل رسو الله صلى الله عليه 
2007 ا ا عرو 1 ا و 
77 م بَيْتِي قَالَ: «مُرُوا أبَا بَكْر فَليُصَلٌ بالنّاس». لت ب يَارَسو الله! إن 
1 ىا 2 4 . ً-ََ 00 


زهان ١‏ ل ا 
س2 ع هرو ري 


عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ قَالَتْ: فَرَاجَحْتَهُ مَرَتينِ أَوْ تَكَانَا؛ فَمَالَ: «ل ل بالنّاس أَبُو بكر فَإذَكُنَ 


[1] قوله صل الله عليه وسلم: «صَوَاحِبٌ يُوسُف)» يعني: في الكَيّد؛ أن 
الظاهر أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فهم مقصود عائشة» وأنها تريد أن 
لا يكون أبوها هو من يصلي بعد النبي صل الله عليه وسلم فيتشاءم الناس منه؛ 
لأنه جرت العادة أن الناس إذا صلوا خلف إمام وتعلقت قلوبهم به ثم جاء آخر؛ 
أن منزلة الآخر عندهم تكون أنزل بكثير ما لو لم يأت» هذه عادة -جبلة- طبع 
الناس عليهاء فهي رضي الله عنها أرادت أن تحمي أباها من ذلك» ورسول الله 
صل الله عليه وسلم قَهِم هذا؛ وقال: (إِنَكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ) يعني: في الكَيْد 
والمكر والمرأة كيدها عظيم» لكن كيدها يزول إذا اعتصم الإنسان بالله عز وجل» 
وكان قويًا به فإ الله تعالى بيع له الأسباب التي تحميه من كيد النساء. 


وخر نأي تبي عدن أو مُعَاوِيَة وَوكِيعٌ. (ح) وَحَدَثَنا 
خبرنا أبُو مُعَاوِية عَنِ الأَعْمَشِء ؛ عَنْ إِيرَاهِيمَ؛ 
اتروع غيده قَالَتْ: ا سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم جَاءَ لان 
يَؤُدْنهُ بالصَّلاةِ؛ فَقَالَ: «مُرُوا با بَكْر مَلْيصَلّ بالنّاسِ» . قَالَتْ: قَقَلْتٌ: يَا رَسُوَلَ الله! 


إن أب تخل ييف ب ص يه تق 1 بشع اس لوقك شعز 


ص 


فَقَالَ: ١م‏ مُرُوا أَبَا بَكْر َلْيِصَلٌّ بالنّاس». قَالَتْ: فَقَلْتُ لَفْصَة: قُولي آ لَهُ إن ا بَكْرٍ 
رَجُلْ أُسِيفٌء وَإنَهُ مت يَقُمْمَقَامَكَ لا يُسْوِع النَّاسَء فَلَوْ أمَرْتَ عُمَر َقَالَثْ لَه 


باب استخلاف الإمام إذا عرض له علذرمن مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس 


قال وجول اقانصل الله عليه قصل لَّ: «إنَكُنَّ لأنيُنَّ صَوَاحِبٌُ يُوسُف؛ مُرُوا أبَا بَكْر 
صل بلاس ظ ٠‏ َلَتْ: 2 موا باب يُصَلِيالناٍ -قَالَت: اللو 
ين 08 0 56" نه مق ل الشية شيع أو بكر 
ا ا قُمْ مَكَانَكَ. فَجَاءً 

شول لضا "اله 12د و2 لْمَ حَتّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أبي بَكْر -قَالَتْ:- فَكَانَ 

ل وَأَبُو بَكْر فَائًا؛ يمدي 
57 النَبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ وَيَقَتدِي النّاسُ بِصّلَاة أبي بَكْرِ. 

0 خرن ا 4 مُسْهِرٍ. (ح) وَحَدَئنا 
سْحَاقُ بن بريه ًا عسَى بن يوس ؛ اَن الأَْمَض ؛ بهذا الإِسْنَاد 
0 وَفي حَدِيئِه]: مض وَسُولُ الله صَلَّ الل عََيهِ و قا لبق 
فيه. وف حَدِيثِ ابْنِ مُسْهرِ: أن برشل اللهاضل الله عليه وس وخ خلس إل 
جنك وكا الي صَلْ لهك وسَلَمَ مُصَلْ يناس وَأبُو بكر يُسعُهُمْ التخيير. 
َف حَدِيثِ عِيسى: فَجَلّسَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عََِْوَسَلَّمَ ُصَلِ وَأبُو بكْرِ إل 
جه وَأبُو بَكْر يُسْمِعٌ النّاسٌ!". 


]١[‏ قوله: «وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعٌ النّاسّ» دليل على استعيال المبلّغ إذا دعت 
الحاجة إليه؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يبلغ الناس تكبير النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء وربا يؤخذ من هذا أيضًا: استعال مكبر الصوت إذا دعت 
الحاجة إليه؛ لأنه كامبلّغ؛ بل هو أحسن من المبلّ؛ إذ إن مكبر الصَّوّت ينقل 
الصوت في حينه؛ والمبلّْ إنما يكون بعد تام المبلّْ عنه. 


ححح ١ل‏ 


ُ 5 3 مه 2 ءره 0 5-2 2 )0 مه 
يلك دار ادر لا: حَدَنا ابْنُ نَمَيْرء عَنْ 
هشّام. (-) وَحَدَثُنَا ا تك در الفا لساري 42 وال د أن 123 
6 بن نمي -والفاظهم متقارية-؟ قال: حدثنا أبي 
- س6 © ا 2 0 عو 3 يت عر ير 1 8 
هشام» عر*ء أسه» عر عائشة؛ قالت: أَمَرَ رَسُو ل الله اله له يَ أنَا تك أَنْ 
7 للا عن عر رسو م1 و ِ 
بالا ه؟ فَكَانَ د كال 2 550 م ع سوه 
ع لله 0 5م 2س 5 سْتَأَحَر 
َل يط مكح ذا 1 0 » فلا آه بو بَكْرٍ اشتأ 


قَأَشَارَ إَِْهِ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَيْ: ا 
بي بَكْر إِلَ جَنْيه. َكَانَ أبُو بَكرِ يُصَلِ ِصَلَاَِسُولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم تاس يصون بِصَلَاة أبي بَكْرِ. 

ر موي ووو يسمه لان قو 


8- - حَدَّتَنِي عَمْرّو التَاقِك وح حَْسَرٌ الحُلوَانٌ» وَعَبْدُ بن ميد -قَالَ عبك: 


حبني - وَكَالَ الآحَرَانِ: دنا يَقُوبُ -وَهُو: ابن ايم بن سَخْي وَحَدَئِي 

أبيء عَنْ صَالِح؛ عن يم شهَاي قال 0 نس ب غاللك؟ أن أبَا بَكْرِ كان 

ل ا سَلَّمَ الّذِي تُوْقٌّ فيه حََّى إِذَا كَانَ 

م لين وهم ُو في الصّلاة- شف ْول له َل الله وس 
4 2 000 7 1 


عو 


صَلَّ الله ء وَل شايكه -قل: - فَبهِثنَا وَنَحْنُ في الصّلاة عن فرح يخروج 
رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ م وَنْكَص أَبُو بَكْرِ عَل عَقِبَيْه عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّففَ وَظَنَّ 
اا لم لاش اه 


3 ف 


عَلَيْهِ وَسَلَْمَ بَِدِهِ أن أَينُوا صَلَاتَكُمْ -قَال:- ثم دَحَلَ رَ سُولُ الله صَلّ الله عَلَيْه 
وقله فأزخى: الا 001 الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ 


باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرمن مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس 5 


7 > هفو 3 ل #مهو مو مه ل م كن 2 ما 
8- وحدئيه الناقد. هيْرٌ بن حَرب؛ قالا: حدثنا سفيان د 
وحدبينة.عمرو العاول. .ورم 0 دين 
ينه عَن الزْهْريٌ» عَنْ أَنّس؛ قَالَ: 1 لّ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
ييسه» عن الزرهري» عن اسن رمه 2 
وَسَلَّمَ ك كَشَفَ السّتَارَة يَوْمَ انين يذه القِصَّةِ. ا وَأَشْبَعُ!'!. 
0 وريععر .ومو رويعر ووو يله وااصمهة 


8- وَحَدَئَيِي محمد بْنْ رَافِعِ وَعَبْدَ بْنْ حمَيْدِهِ جِيعًا عَنْ عَبْدِالرَرَاق 
م مقع عن الرخرئه قال خرن أت به عالكة قَالَ: لا كَانَ يَوْمُ الإنتَيِنِ؛ 


قَالَ: سَمِعْتٌ أبي يحَدّتُ؛ قَالَ: حَدَّئنا عَبْدَالحَزِيِ عَنْ أَنْسِ؛ قَالَ: لَمْ يحرج نابي الله 
َل أل وَسَم أ أت السلا قت أ بكر يم قل نا 
صَلَّ لعل وسَلَمامِجَابٍ فَرَفَعَهُ فلن وَضَحَ لَاوَجْهُ َي الله صَلَّ اله عل 
وَسَلَّمَ مَانَظرْنَا مَنْظًَا قصل كَانَ أَعْجَبَ 5000 وس ين 
وَضَحٌ لناه -قَال:- فَأوْمَا تبي الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلّم بَِدِهِ إل أبي بكر أنْ يَتقَدّمَ 
وَأَرْحَى نبي الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحِجَاب قَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ َبّى مَاتَ. 


]١1[‏ في هذا دليل على حسن رعاية النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
وفرحه باستقامة الناس؛ لأن وجهه صار كأنّه وَرَقَهَ مُصَُحف. وذلك من شدة 
فرحه وسرورةء لآن النامن إذا أقاموا الصَّلاة عل: الوجه المطلوت؟ فإن ذلك 
يؤدي إلى إقامة غيرهاء لقول الله تبارك وتعالى: « تل مآ أي يك ينه لنب 
وَأتِعِ الصَصلَوه ورك الصّصلزة سن ع الْفَحْكآ السك 4 [العنكبوت:ه4]. 


د 2 


كتاب الصلاة 
سل ؟؟١ا‏ 


-٠‏ حَدَتََا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي سَيْبَكَ حَدَكَنَا حْسَيْنُ بْنُ عله عَنْ زَائِدَة عَنْ 
جوالاك رخ عن أن رخا عن لي ترصن قَالَ مَرِض رَسُولُ الله صَلّ الله 
1 م كرقنة؛ تال 1 مُرُوا با بَكْر مَليِصَلٌ بالنّسِ» . فَقَالَتْ عَائِسَّةٌ: يَا 
شل ا رغ وذ ل عل نل فق باس 
ََالَ: «مري أب َابَكْر فَلْيِصَلَ بالنّاسِء َإنَكُنَ صَوَ حِبُ يُوسُفَ)". قَالَ: قَصَلَّ بِمْ 
بو بَكْر حي عا وَشُوَل التفاضل الله غائه ل 
١[‏ ]قال ابن مالك رحمه الله: 


وو ده ب 


وَبَعْدَ ماض رَفْعُكَ الجَرًا حَسَنْ وَرَفْعَْهُ بَمْدَّ مُضَارِعٍ وَمَنْ 
لكن الأفصح الجزم؛ قال الله تعالى: وَإنتَدعٌ ْله إِلَحِمْلِهَا لَايحْمَلْ مِنْهُ نّىَ 
ولو كان ذا 2 فُرَي4 [فاطر:18] قال: علي أ ب لذ نل عل اع 
وسلم. 


اننا 


باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام 
باب تَقَدِيم الجماعة من يُصَلي بهم إذَا تَأَخَرَالإِمَام 
ولم يَحَاقُوا مف 0 
1 
َف للع : هفات الصَّلاة جه الو إل أي بَخْره تقال لل ار 
َأَِيم؟ قَالَ: َعَم َعَم قَال: َصَلَ أب بكر َجَاء رَسُولُ الله صل اله علي وس موا 


> 
ا 
0 


0 7 

فَحَمِدَ ةع عل عل نشول حل لا عق لم بز ل 
لاد ع ا ل 0 عَلَْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّ 

ْم الُصَرَف؛ قَمَا ل: "يا أب بَكْرٍ! مَا مَتَعَكَ أَنْ تت إِذْ أمَئُكَ!». َالَ أبُوبكر: مَا كَانَ 

لابْنِ أبي مُحَاقَة أن يُصَل ْنَ َي َسُولٍ الله صَلّ اله علي وسَا 1 . فَقَالَ رَصُولٌ الله 

صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «ما لي رَأَيْنكُمْ أ أكْتَرتُمُ التَصْفِيقٌء مَنْ نَابَهُ َىْءٌ في صَلَاتِه 


]١[‏ هذا الحديث فيه مسائل متعدّدة» منها: حرص النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم على الصلح بين الناسء وأنه يذهب بنفسه عليه الصّلاة والسلام ليصلح 
بين القوم. وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة» حتى إن الله تعالى جعل من الزكاة 
ا للمصلحين بين الناس» ومن الغارمين: الغارمٌ لإصلاح ذات البين. 


كتاب الصلاة 


وفيه: مكانة أبي بكر رضي الله عنه؛ حيث عَلِم الجميع أنه الخليفة لرسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن المؤذن جاء إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس 
فأقيم؟ قال: نعم» فصلى أبو بكر بالناس. 

وفيه: جواز تخطي الرقاب إذا كان لحاجة لقوله: «تَتَخَلّضَ صل الله عليه 
وعلى آله وسلم حَنَّى وَقَفَ في الصَّفف. 

وفيه: جواز الحركة اليسيرة للحاجة؛ فإِنَّ الصحابة رضي الله عنهم صفقوا 
عورا ا كن 

وفيه -أيضًا-: فضيلة أبي بكر رضي الله عنه» وأنه ثابت الجأش لا مهتم 
بشيء إذا كان يصلي» فلا يلتفت. لكن لما أكثر الناس التصفيق التفت. 

وفيه: بيان مكانة أبي بكر رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم؛ حيث أمره أن يمكث مكانه دون أن يتأخر. 

وفيه: جواز رفع اليدين عند حمد الله سبحانه وتعالى إذا تجدّدت نِعْمة أو 
اندفعت نِقَمَةء وهذا يعتاده العامة» وبعض الناس ينكر ويقول: هذا بدعة! وقد 
فعله أبو بكر وهو يصلِيٍ بحضرة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر 
عليه. 


وفيه: دليل على أن المخالفة إذا كانت إكرامًا للآمر لا تعد معصية؛ وهذا يؤخذ 
من كون أبي بكر رضي الله عنه تأخر بعد أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى 
في مكانه. فهذه مخالفة إكرام لا مخالفة عناد. فلا تكون معصية» ومن هنا أخذ شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من حنَّثْ غيره إكراما له فإنَّه لا حنث عليه» فمثلا: لو 
حلفت عليك أن تدخل البيت قبل فقلت: والله ما أدخلء أنت الآن حتثتني إكرامًا 


باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تاخر الإمام 


لي» فلا يكون في ذلك حنث. وهو قول وجيه أنه إذا كانت المخالفة إكرامًا لا عنادًا 
فإنََّا لا تعتبر مخالفة؛ لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. 

وفي هذا الحديث: دليل على فضل أب بكر رضي الله عنه. وأ ا 
إلا مثله؛ لأنه قال لباك رموا سا لماز واليات جا عاك بيت 2 
أمرتك؟- قال: ما كان لابن أبي قحافة» -وانظر كيف صغر نفسه 53 
«لابن أبي قحافة» فلم يقل: ما كان لي! ول يقل: ما كان لأبي بكر -كنيته المشهورة 
المعروف بها- بل قال: ما كان لابن أبي قحافة» وهذه كنية قد نقول: إنها كنية ذم! 
فدل ذلك على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه بتصغير شأنه واحتقار نفسه أمام 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وفيه أيضًا: دليل على إنكار المنكر ولو فعله الإنسان مجتهدّاء لكن إذا كان فعله 
عنهذا نإل لا براح ولا لوأب وها بوحلسن قولةاضل ال عله وشم" «مَالي 
ربكم أكيرتُم التَضفِيق'. ولكن لم يوبخهم؛ لأنهم فعلوا ذلك عن اجتهاد» وانظر إلى 
سيرة النبي عليه الصّلاة والسلام في هذا الباب؛ تجد أنها مبنيّة على هذاء أن من فعل 
المخكر اجتهادًا أو تأويلا أو جهلًا إن لا يوبّخ ولايوَنَبء ولكن ُبْدَى إلى الحق. 

فالأعرابي الذي بال في المسجد لم يويّخهء بل دعاه بلطف وقال: «إنَّ هَذِهٍ 
الَسَاجِدَ لَا تَضْلّحُ لِنَيْءِ مِنْ هَذا البَوْلِ وَلَا القَدّرِ إن هِيَ لِذِكْرِ الله عَرَّ وَجَلَّ 
وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ الْقَرْانِ»”" أو كا قال» والذي تكلم وهو يصلي -معاوية بن الحكم 
رضي الله عنه- لم يوبخه. فقال معاوية: فبأبي هو وأمي؛ ما رأيت معلا أحسن 
تعليًا منه. والله ما كَهَرَننِ ولا تبرَنِ وإنما قال: إِنَّ هَذِِ الصَّلَاة لَا يَصْلُحُ فِيهَا نَيْخٌ 


0) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم (8؟/‎ )١( 


١١١ لل‎ 


من كلام ان سِ؛ 5 هُوَ و التَْبِيحُ وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءَةٌ الْقَرْآنه(", أو كما قال» فلم 
يوبّخه لكن بن الحق. والذي جاء تائبًا -وهو مجامع في نهار رمضان- لم يوبّخه 
لكن أرشده إلى الصواب. وفي النهاية أعطاه تمرّا طعامًا لأهله'"' فذهب إلى أهله 


مسرورّاء قد كفر الله عنه» وقد برأت ذمّتهء وقد رُزق طعامًا. 


وهكذا ينبغي أن نعلّم الناس باللطف واللَّينَء حتى نريهم سماحة الإسلام» 
إذ إن بعض الناس يستعمل العنف في الدعوة إلى الله» وفي إنكار المنكر وفي إقامة 
المعروف. وما أشبه ذلك». وهذا غلط! لاسيها في وقت كثرت فيه الصوارف. في 
وقتنا هذا كثرت الصوارف عن الخيرء وكثرت دواعي الشرء فينبغي أن ننزّل 
الناس منازهمء ونعامل الناس بحسب أحوالهم» فلو كنت في زمن الناس فيه أهل 
تَُى وصلاح لكان الذنب الصغير يعتبر كبيرًا؛ لأن الثوب الأبيض يلطخه أدنى 
نقطة» لكن الناس الآن في حالة نسأل الله أن يرفعها عنهم -دعاية للشَّرٌ قويّة في 
الدَّنُوشُ وفي الصحف وفي كل شىء-». لولا عصمة الله وأن الناس -ولله الحمد 
ولاسيما الشباب- عندهم إقبال جيد بالنسبة للدين الإسلامي للك الناس. 

فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر المنكر بدون توبيخ 
ولا تَندِيده ثم قال: «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في صَلَاتِه (من نابه) مأخوذ من النوائب» 
يعني: 0 نائية في صلاته؛ عمو ٠‏ كه إِذَا سَبَْحَ الثْفِتَ ِلَبْهِ وَإن 


الك 


4 بح لِلنْسَاءِ» (يسبح): رميات انار ليج قلي القل لس انا 
جا نان حل زعي الله عن كان لسن روتوك الله مزق ألا يار عل أله رجانه 


.)377 /0797( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصَّلاة رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء. رقم (1977)؛‎ )١( 
.)8١/١١1١١( ومسلم: كتاب الصيامء باب تغليظ تحريم الجاع في بار رمضان, رقم‎ 
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مدخلان: مدخل بالليل» ومدخل بالنهار؛ (مدخلان): اسم زمانء فكان إذا دخل 
وهو يصلي تَتَحْنَح له'"'» إذن: هذا تنبيه» وقد نابه ما نابه. 

ومن طرق التنبيه: أن ترفع صوتك با أنت فيه؛ فمثلا: إذا كنت في حال 
القيام فإنّك ترفع صوتك بالقراءة ليعرف. فالمهم ألا تفعل ما هو من خصائص 
النساء وهو التنبيه بالتصفيق. 

والشَّرع الحكيم كيم في كمه الكوني. وحَكيم في حُكمه الشرعيء 
فحُكمه الكوني: أن خلقة المرأة وتركيب جسمها مناسب لالهاء وكذلك تجد 
خلقة الرجل مناسبة لحاله؛ حكمة من الله. 

وكذا الأحكام الشرعيّة لابْدَ أن تختلف الرجال عن النساء. حتى يتطابق 
الحكمان الكوني والشرعيء فالمرأة إذا نابها شيء فإئَّها تُصَفْقَء وظاهر الحديث ولو 
كانت في بيتهاء ليست أهلا للتسبيح» إذا كانت في المسجد فواضح أنها لا تنبّه 
بالتسبيح؛ لئلا يفتئن الناس بصوتهاء وإذا كانت في بيتها لا تنبّه بالتسبيح؛ لأن 
ذلك تشبه بها يختص به الرجالء فكانت المرأة لا تنبّه إلا بالتصفيق» والشرع لم يبيّن 
كيفيّة التصفيق» لكن بعض الفقهاء قال: تضرب ببطن يدها على ظهر الأخرى. 
ولكن هذا ليس بلازمء يجوز هكذا ويجوز على الأفخاذ. فالمهم التنبيه بغير اللفظ 
هذا المهم. وإذا قال: إن| التصفيق للنساء هل هذا في كل شيء؟ أو في حال التنبيه 
إذا نابه شيىء في صلاته؟ الظاهر: الثاني» وبناء على ذلك لا ينبغي أن نشتد في ما 
يفعله بعض الناس في الخطب. إذا حصل ما يعجبهم يصفقون؛ لأن بعض الناس 
يقول: هذا لا يجوزء ويعللون ال منع بأمرين: 


)١(‏ أخرجه أحمد .)8١/١(‏ والنسائي: كتاب السهوء. باب التنحنح في الصَّلاةء رقم ».)١717(‏ وابن 
ماجه: كتاب الأدب. باب الاستئذان» رقم (7708). 


دكتاب الصلاة 


الأول: لأنه تشبه بالنساءء والثاني: لأنه تشبه بالمشركين: 8« وَمَاكانَ صَلَانُم 
عند اليك إل خضكة وميك 4 [الافل :0خ اللكاء المفين» والتصقية 
التَضْفيق» فيقال: إن المشركين يفعلون ذلك تعيّدًا لا تعجُباء صحيح أنّ الأمثل 
والأؤْلى أنه عند وجود ما يعجب الإنسان أن يكبر؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا يفعلون هكذاء لكن كونه ينكر فهذا فيه نظر. 

قوله صلى الله عليه وسلم: ١وَإِنهَاالمْفِيحُ‏ لِلشّساءِ؛ خرج مخرج التعليم. 

مسألة: إذا جاء الإمام الراتب في أثناء صلاة نائبه فله أن يتقدّم ليُكَمّل بهم 
ولكن إذا كان قد فاته شيء من الصلاة فاذا يصنع؟ 

نقول: يقوم فِيكَمّل صلاته. وأما المأمومون فيجلسون في انتظاره» ولا يقومون 
معه؛ لأنهم لو قاموا لقاموا إلى زيادة» والزيادة لا تجوز بل ينتظرونه. فلو فرضنا 
أنه فاته اثنتان من الرباعية نقول: إذا تشهّد التشهد الأول قامء ثم هم يبقون 
منتظرين له؛ ولا يُسَلّمونء هذا هو الأفضل. 

فإن قال قائل: كان النبي صل الله عليه وسلم يُوعك كا يُوعَك الرجلان 
منا'". فهل يُقْهَم من هذا أن الإنسان إذا كان معروفًا بالصلاح» وشُدَّد عليه 
المزعن لذ ماك فيه أن هذا يدل لخن قاف ؟ 

فالجواب: رُبّا يدل على هذاء وقد ابْتّقِ الرسول عليه الصّلاة والسّلام بهذا 
يَتِحّ له مقام الصبر؛ لأن مقام الصبر مقام عالٍء يحتاج إلى أمر يَُضُبر عليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء. باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» رقم 


(65) ومسلم: كتاب البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيها يصيبه من مرض أو حزن..» رقم 
(ثلاه؟). 
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لويد 0 
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2 ”0 رثن ل عرس 0 فير سمه 


يَعْقُوبُ -وَهْوَ ابْن عَبْدالرَ من القَارِ 1 
في بن ند يمي عدت تاي لخدا ا بكر يَذَيْهِ فَحَمِدَ الله 


وري و 8 و -_- 


5 

7 
5 6 
ظّ 


أ 56 الل حَدَّكَنَا عبِيْدَالله 


ب 
03 


بي عاو عن فل بن ست الايد ي؛ قَالَ: ذَهَبَ بَبِنُ الله صَلَّ الله 
َس يلح ب بتي عَذوه بن عَوفه يجثل حيينهم» زا فَجَاءَ لط 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فحرق الصفرف عق فيه: 

بكر رَجَمَ المَهْقَرَى. 


كه 01 مما عر مى ديري وام 


5 - 


عَبْداارَزَاق؛ -قَالَ 2 ل حَدَكَنَا ا لقت أخوريا 0 يج حَذَننِي بن 
ل أذ ْو بن اجو بن شب أَخيرة أ أن المي 


اه 


شُعْبَةٌ أخبرة أنه غَرَامعَ وَسُولٍ الله صَلَ الله ليو لد وك 00 
رَسُوَلٌ الله ضَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بل العَائفل قحم مَعَهُ إِدَاوَ وَهَ قَبْلَ صَلَاةِ المَجْر 
كَنَا رَجَعَّ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ إن أ كك افر عل يتؤروة الاقار:» 
عسل ينات مرا م سل وَجهَ ثب بطر بهن فا اق 
عن وه + 4 رمو ااء 2 مض و 0 7 

كن جُبَيهِ َأَذْحَلَ يَدَيِْ في جب حَبَّى أخرّج وَرَاعَيْهِ مِنْ أَسْمّلٍ الب وَغْسَلَ وِرَاعَيْه 
ِلَ ارْفَفَينِ ثُّمّ تَوَضَأ عل حْمَيْه ثم قبل -قَالَ المغِيرَةٌ:- فَأَكْبَلْتُ مَعَهُ حَنَّى جد 
لي ل 


مم8 


وَسَلَّمَ إِخْدَى الرّكْعتَينِ فَصَلّ مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الآخِرَة فَهَا سَلَّمَ عَبْدَالرَحمَنِ بْنْ 


صاب الصلاهة 


خرن 


م م 0 َم يم صَكَاتهُ َلك لم لون 0 
ليح ٠‏ قَكََ) ة َقَى لني صَل الله عَلبْه وَسَلَمَ صَلَائَُ قبل عَلَيهم د 
١َحْسَنئم).‏ . أو قَالَ: كد أَصَبْتمُ) يَعبِطُهُمْ أن انا الصَّلَاةً لِوَقييَ!'!. 

[١1]هذا‏ الحديث فيه دليل على مسائل: 

١‏ - المسألة الأولى: دليل على جواز استخدام الخُرٌ؛ٍ لأن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم استخدم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

؟- وفيه أيضا: أن الإمام إذا تأَخَر عن وقت العادة فلهم أن يصلواء بشرط 
أن يكون مما يُعلم رضاه بذلك. فإنْ كان لا يرضى فإئَّهم لا يصلون إلا إذا خافوا 
فوت الوقت. ولكن لمن له شغل أن يصلي وحده وينصرف إلى شغله؛ استدلالا 
بقصة الرجل الذي تخلف عن معاذ بن جبل رضى الله عنه حين أطال الصّلاة وصلى 
وعتد و سر تنموكو ييه الزناء العم ررم كاذ د وشاع ره 
فات صلواء مثل أن يقول: إذا مضى عشر دقائق من عادتي فأقيموا الصّلاة وما أشبه 
ذلكء حتى يسْلِم من التّبعة» ومن انشغال القلب» ويكون مرتاحًا. 

'- وني هذا دليل على أنه لا يمسح على الساتر الذي يكون على الذراعين 
بالساتر؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم تعذّر عليه إخراج يديه من 
كمي الب أخرجهه| من الحبة» فأخرج يده من تحت فغسلهاء فدل ذلك على أنه لا 
يمسح على شيء ساتر سوى شيئين اثنين هما: الحبيرة الف والعامة» لكن 
العامة في الواقع مسح على ممسوح؛ لأن أصل الرأس ممسوح. 

4 - وفيه: دليل على أنه لا يشرع للمسبوقين أن يقضيا صلاتب) جماعة؛ لأن 
ظاهر السياق الذي معنا أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قضى الصّلاة 
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15 مس 


وحده. وكان معه المغيرة بن شعبة رضي الله عنهماء ولم يصليا جماعة» وهذه المسألة 
اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله. يعني: إذا اتفق اثنان مسبوقان على أن يصلي 
أحدهما إمامًا بالثان في قضاء ما فاتها؛ فهل ذلك صحيح أو غير صحيح؟ 

في هذا قولان للعلاء رحمهم الله وهما وجهان في مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله فمنهما من قال: لا يصح؛ لأن ذلك لم يكن معروفا في عهد الصحابة 
رضي الله عنهم» ومنهم من قال: إنه صحيح, وعلى هذا فالأولى أن لا يفعل؛ يعني 
ألا يقضى المسبوقان ما فاتبه| جماعة. 

يوق التخلايف أركا مع القواتلة خشين: لق الرسول عليه الملا 
والسلام» فقد جاء والناس قد صلَّوا وهو إمامهم فقال: «أَحْسَيْتُم». أو قَالَ: «كَدْ 
أَصَبْتُم'. 

وهذه لو تفعلها مع إنسان في وقتنا هذا؛ فإنّهِ إذا جاء امرّت عيناه واقشعرٌ 
شعره وانتفخت أرقاحه وقال: بطلت صلاتكم» أعيدوا الصَّلاةَ! وهذا وقعء 
وهذا الرسول عليه الصّلاة والسلام يقول: «أَخْسَنئ). 3 «قَد أَصَبْتُم) أن صلوا 
الصّلاة لوقتها يعني: مبكّرِينء وهكذا ينبغي للإنسان -خصوصًا إذا فات 
الشيء- فلا تحاول أن تستدركه بالتوبيخ» قل: (قدر الله وما شاء فعل)» أما قبل أن 
يكون الشيء فإنّه يمكن التوجيه الصحيح السليم» لكن بعد الوقوع يقول العوام 
كلمة لها روح: (إذا كان عَسَاك مَأكُول قَرَحَبْ). يعني: إذا جاء قوم وأكلوا العشاء 
-طَُيِْيّة- فقل: (أهلًا ومرحبًا بالضيوف الكرام)» فالشيء إذا مضى فحاول أن 
تجعل له مبرراء وأن تظهر أنك غير مبال؛ لأن الشىء إذا فات لا يمكن تداركه. 
وهذه من تربية سيد المرسلين عليه الصّلاة والسلام أنه إذا كان الشىء قد فات 


كاب الصلاة 
ال ١١"‏ 


فكأن الأمر لم يكنء على أن الرسول صل الله عليه وسلم أثنى عليهم أن صلوا 
الصّلاة لوقتها ولم ينتظروه» مع أن الفرق يسير» مقدار ركعة واحدة. لكن من لي 
بِخُلّق كخُلّقه عليه الصَّلاة والسلام! اللهم ارزقنا انّباعه في أخلاقه وأفعاله. 

فإِنْ قيل: إذا كان الأمر الذي فات مما يخاف أن يتكرر فيه مفسدة, ولابُدٌ من 
التأكيد على الأمر بالتوبيخ أو ما أشبه ذلك لثلا لا يتكرر؟ 

فالجواب: ينهى عنه» وقل: لا تعودوا لهذاء وبيّن لهم الحق. 

5- وفي ذلك: شدة الأمر على المسلمين رضي الله عنهم أن يكون إمامهم 
مأمومًا! ولذلك كَبّر عليهم هذا الشىء؛ وأكثروا التسبيح سبحان الله سبحان الله 
بهذا يتبيّن لك تفاصل الرجال؛ فأبو بكر رضي الله عنه لما أكثروا من التصفيق ماذا 
صنع؟ التفت حتى رأى الرسول صل الله عليه وسلم فتأخر. وعبدالرحمن بن 
عوف رضي الله عنه لا شك أنه ليس كأبي بكرء وهذا الحديث أو هذا السياق يدل 
على أنه لم يلتفت مع كثرة التسبيح» وأنه لم يبال بذلك. 

اللهم إلا إذا كان التسبيح -تسبيح الصحابة رضي الله عنهم- حين سلم 
عبدال رحمن وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقضي؛ فحينئذٍ لا فائدة من الالتفات» 
والحديث محتملء إن نظرنا إلى قوله: «قَ) قَامَ يعض صَلَائَُ»؛ فنقول: إن هذا بعد 
التسليم»ء لكن إن نظرنا إلى قوله: «أَكْتروا م مِنَ تييح فيمنع من أن يكون ذلك 
بعد التسليم؛ لأنه إذا كان بعد التسليم فلا حاجة للتسبيح» ويقولون بألسنتهم 
القول المعتاد. 


د د 


باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام 
- 5 سدم 


007 عدر و 


- محا خنة راق باخرار ا قلا حَدََنَا عَبدَالرَزَاقِء عَن ابن 
معاي ان بواليه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حْمّد بْنِ سَعِْء عَنْ حُمرَةَ: بْن يرق 
َحوَ حَدِيثِ عَبَّادِ؛ِ قَالَ امعد فَأَرَدْتُ تأخوة عَبْدِالرٌ من؛ فَقَالَ لين صَلّ الله 
12 هَ: «وغة)!" 


[1] هذا يدل على أنَّ الأمر كان في الصَّلاة قبل التُّسليم. 

إن قيل: هل فيه فضيلة عظيمة لعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أَنْ صلّ 
بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ 

فالجواب: يحتاج إلى تتبع الحديث وألفاظه؛ لأنه يحتمل أن الرسول قال لهم 
ذلك؛ لأنه من الأمر البعيد أن يصلٍ عبدال رحمن بن عوف رضي الله عنه» وفيه مَن 
هم أفضل منه من الصحابة رضي الله عنه كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ وهو 
الظاهر. 

وهذا الموقف كان في غزوة تبوك» وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما شهدا 
المشاهد كلها مع رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

مسألة: لماذا لم يتقدّم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليم بالناس عندما 
حضر في صلاة عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه مع أنه تقدم على أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه لما حضر في تلك الصّلاة وأم بالناس؟ 

الجواب: أن قضايا الأفعال لا يطلب لما تعليل؛ لأنّ القضايا العينّة قد 


يكون فيها ملابسات معيّنة» يمكن أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم 
راعاهاء ولهذا لما أراد المغيرة رخ ضي الله عنه تأخير عبدالرحمن رضي الله عنه قال له 


كتاب الصلاة 


النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «دَغْهُ» فقضايا الأعيان لا ترد على عموم 
الأقوال؛ لأنه قد يكون هناك ملابسات وأشياء يعرفها الناس في وقتها توجب أن 
يتغير الحكم. وهذا ربم| يمر بك كثيرًا في كتب أهل العلم رحمهم الله يقولون: هذه 
قضيّة عين. أما الأقوال فصحيح. إذا كان ظاهرها التعارض فلابدٌ من محاولة 
الجمع» وأما قضايا الأعيان فيتطرق إليها الاحتمال. 

فإِنْ قال قائل: معظم النصوص إذا نظرنا إليها يتطرق إليها الاحتمال. 

فالجواب: لأنك لم تدرك أكثرهاء ولو أدركت أكثرها لوجدت أن أكثرها 
ليس قضايا الأعيان. 

والاحتمالات العقليّة لا ترد على النصوص الشرعيّة أليس الحقوق تثبت 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين؟ ألا يحتمل أنبما أخطنا جهلا أو نسيانًا؟ 
فالاحتالات العقليّة لا تجعلها في هذاء ولو أردنا أن ندخل الاحتمالات العقليّة في 
أدلة النصوص؛ ما بقي عندنا دليل يتم» لكن الشيء القريب لا بأسء أما الشيء 
البعيد فمرفوض. 

لكن العا الزاستقين الاجلده يعر فوة الشتوايظ: 


عد د 


باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة 
3 0 سم 


باب تُسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذَا نَابِهِمَا شَيء في الصلاة 


ع حَدَننَا أبُو بَكْر بن أبي و وَعَمْرُو التَاقَدٌ وزع بن حب ؛ َانُوا: 
لا اس يلاعا 
صَلَّ الله عَلَيْه ل 2 وَحَدَتَنَاهَارُون: بْنْ مَعْرُوفِء وَحَرْمَلَ بن يخجى قَالا: 
1 ارقت عر ف لو توا فواية ا روصو ا لتب ارا 
1 عدار يه مَنْ؛ أَتَا سَهِعَا أبَا هُرَيْرَةً؛ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْ 
ل «التَسْبِيحُ لِلرّجَالٍ وَالتَضْفِيقٌ لِلنّسَاءِ». رَادَ حَرْمَلَة في رِوَاتتِه: كَالَ ابن 


1١ 


شِهَابٍ: وَقَدَ َدْوَآَيْتُ رِجَالَا مِنْ أَهْلٍ العِلَم يُسَبُحُونَ 0 
1- وَحَدَئنا يبه بْنُّ سَعِيدِء حَدَكََا الفُضَيْلُ -يَعْني: ابْنَ عِيّاضٍ-. (ح) 


وَحَدَثَا أبو كُرَيْبِء حَدَثََا أَبُو مُعَاوِيَة. (ح) وَحَدََنا إسْحَانُ بن راي اونا 


عِيسَى بن يُونْسَ؛ كله عن الأغتششء عَنْ أبي صَالِح عَنْ أب هُرَيْرَةَ عَنٍ الي 
صَلْ الله عَلَيْه وَمَ م بوثله. 


]١[‏ يعني: يسبّحون حيث يقتضي الأمر التسبيح» ويشيرون حيث يقتضي 
الإشارة» هذا هو الظاهرء فتحمل الجملتان على التوزيع» أي: يسبّحون أحيانًا 
ويشيرون أحياناء وقد سبق أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أشار للذين 
صلوا وراءه قيامًا أن اجلسوا ولم يُسبحء وأنه قال:(إِذَا نَابَكُمْ نَيْءٌ في الصَّلاةٍ 
َلْيُسَبّح الرّجَال». 


عد ماد د 


كتاب الصلاة 


حصح اال 
أي عي و 0 ان وك -22 ولع ص .- 2 هم > د هوه 
- حَدثنًا محمد بْنْ رَافِع» حَدثنًا عبدالرٌزاق» اخيرنا مَعْمّرٌء عن همّام 
0 وه 


56 مداه تك 2 2 21 ديه 0 4 عن ع ١ 4 - ٠.‏ 
عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ بمِثْلهِ وَرَّادَ: «في الصّلاق»!". 


0 
م 


]١[‏ هذا مقيّد؛ قيّده بالصّلاةء فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء في 
الصَّلاة يعني: إذا نابكم شيء في الصّلاة. 


د د 


باب الآمر بتحسين الصلاة وإنمامها والخشوع فيها 


باب الأمربة بتحسين الصلاة وإِتْمَامهًا والخشوع فيهًا 


عريا عو -, عو 


الوَلِيدٍ -يَعنِي: ل م0 يٍٍ بيه» عن 5 
قال صَلَ ا" رَسُولُ الله صَلَ اللهعَهِ و 3 َمَ يما ثم انْصََ ف فَقَالَ: 
ديا فلا ل علاتك!! آلا د الس دا صل كف بُصَل؟ َإِنًا يُصَلٍِ 
لِتَفيِبه ٠‏ إن وَل لأبْصرْ مَنْ وَرَائِي كا أبصرُ م مَنْ بَيْنَ ديا" 

]١[‏ ليس في نسختي قوله: «بنَا». 

]١[‏ هذا من خصائص النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه في الصّلاة 
يرى الناس من خلفه ىا يراهم أمامه» والحكمة من ذلك: من أجل أن يتسنى 
للرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم كيف يطبق الصحابة رضي ي الله عنهم ما 
أمرهم به. وهذا -والله أعلم- وجه الخصوصيّة. وليس صل الله عليه وعلى آله 
وسلم ينظر من وراءه كما ينظر من أمامه في كل حالء. بدليل أنه لما انْخَنس 
أبو هريرة رضي الله عنه منه قال له: دين كُنت114" ول يعلع» ولو كان يرئى ما 
وراءه دائم! كما يرى من أمامه ما خفي عليه الأمرء لكن هذا في الصَّلاة من أجل أن 
يتسنى لرسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم كيف يؤدَّي الناس الصّلاة أعلى 
الوجه المأمور به أم لا؟ 

من فوائد الحديث: 


ص 


-١‏ قوله صل الله عليه وسلم: «فَإِنَا يُصَلٍ لِتَفْسِه؛ فيه إشارة إلى أنه ينبغي 


0 


)١(‏ ينظر: ااصحيح مسلم» (77/5) ط.العامرة. 


كتاب الصلاة 


للعاقل أن يحسن عمله؛ لأنه يعمل لنفسه لا لغيره: « مَنْ جَعِلَ صَْلِسَا قلنفْسِهء وَمَنْ 
أسَأه لها 4 [فصلت:5؛] فهل نحن نخلص في أعمالنا وننصح أم لا؟ 

الجواب: في أعمال الدنيا: نعم. فإذا توسّخ صَنبُور الماء قلنا: أين الخادم 
ينظفه! لكن القلوب تصدأ وتتراكم عليها الذنوب» وغسيلها قريبء نسأل الله أن 
يعيننا وإياكم! 

1- وفي هذا دليل على استعمال البلاغة في الأسلوب. يؤخذ من قوله: «إفي 
وَالنه أبْصرٌ مَنْ وَرَائِيا أكّدها بثلاث مؤكدات؛ لأن الأمر يُسُتغرب أن يرى من 
وزاك ك] برى هر أمامد» فأكدها النبي عليه الصّلاة والسلام ب«إن» والقسم 
واللام. 

رد دل لجسي بود المديكووين وولدتكان على سانا ويه 


6 “معو 


دنا نأ مسرو ينإل © [الكهف: للا 


سح 6ر0 مهو 


فالجواب: «إما أنأ مشر مئلك: بوي إل » يعني: له حكم البشريّة. فإذا وردت 
مسألة من المسائل تخالف الحكم البشري فهذا لا يضر العاءً شيئاء بل نقول: هذا 
خاصء يعني: كونه يرى من وراءه كما يرى من أمامه في الصّلاة خاصة. فهذه 
مستثناة من عموم البشريّة. 


د اد د 


باب الأمر بتحسين الصلاة وإنمامها والخشوع فيها 


اود قاع قن يعوو ل كل ان اروف ال الا 

- حدثنا قتيبة سعيد» عن دين السء من ابي 5 عن 

َ 0 ءَر الى اس © انه مم 2 ع سه ب عه 

الأغرّجء عَنْ أي يْرَة؛ أن رَسُو الله صلى الله عليه وَسَلمَ ل «هَلْ تَرَوْنَقِبلتى 
0 و ص و ورء 5 - و 30 


05- حَدَئَنِى محمد بن الممنّىه وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَكَنَا محَمَدُ بْنُ جَحْمَر 

عدا شنبةه قال: سَدِعْتُ قاد يحدّثُه عَنْ أنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ ال صَلَّ الله 

عله وله قَالّ: «أَقِيمُوا الرّكُوعَ وَالسّحُود قَوَالله إن لأرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي ور 
قَالَّ: مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي- إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَذْتُة)!". 


]1١[‏ وهو بالمعنى الأولء إلا أن الأول أكد ب«ما» «إذا ما ركعتم» وما" هنا 
زائدة» وقد قيل: 
يَا طَالِئًا حل قَائِدَهْ بَعْدّ (ذَا) (م1) رَائِدَه 
ولا أمثلة؛ قال الله تعاللى: حَوَإِدَا مَاجَامُوهَا سَهِدَعَلمَ # [فصلت:١٠]‏ أي: حتى 


إذا جاءوهاء وقال تعالى: ##وَإِدًا ماعضبوأ هم يِحْفْرونَ © [الشورى:7”] أي: إذا غضبواء 
ال ا 


مَحَامِلٌ «مَا ع عَشْرٌ إِذَا رُمْتَ عَدَّمَا فَحَافِظ عَلَ بَيْتَِ بيْتِ سَلِيمٍ من 
7 سَتَفْهُمُ شَرْط الوَضصْلٍ فَاعْجَبْ لِْكْرِهَا 0 ل 
والشاهد هنا قوله: (زيدَ) يعنى: تأتي زائدة» كا في هذا الحديث. 


ان 


حح ١.١‏ 
باب تحريم سبق الإمام يركوع أو سجود ونحوهما"" 

7- حَدَننَا أبُو بَكْر بْنُ أب سَيْبَةَ وَعِلنٌ بْنُ حَجْر؛ وَاللَفْظُ لأبي بَكْرِ؛ قَالَ 
ابْنّ حَجْرِ َخْبَرَنا -وَكَالَ بو بَكْر: حَدَتَنَا- عل : ْنُ مُسْهِرء عَنِ المخْمَار بْنِ فُلْقْلِ 
عَنْ أَنسِ؛ قَالَ: صَنَّ بِنَا رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذّاتَ ا ل 
الصَّلاءً أمبَلَ عَلَيْنَا بِرَجْهِه؛ فَمَالَ: «أيجَا النّاسُ! إن إِمَامُكُمْ قا تَسْبقُونٍ بالرٌ كُوع 
وَلَا بِالسّجُودٍ وَلَا بِالقِيَام وَلَا بِالانْصرَافِء فَإِنٌ أَرَاكُمْ أمَامِي وَمِنْ حَلْفِي -ثُمَ 


000 50 مه ودي ‏ ار ٠‏ رم رع # 1م 2 اي 0 
قال:- وَالذِي نفس محمد بَِدِوِ! لو رَأَيْة ْنُمْمَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتمْ قَلِيلًا وَلبَكَبْتمْ كَثِيرًا». 


سل ُ ل ا - 0 
قَالُوا: وَمَا رَأَيْتّ يا رَسُولٌ الله؟! قَالَ: ا 


]١1[‏ في نسختي"": (باب النهي عن)» ولعله اختلاف نسخ. 

[1؟] من فوائد الحديث: 

١‏ - مشروعيّة إقبال الإمام على المصلين بوجهه. | هي عادة النبي صل الله عليه 
وسلم. وهل ينفتل عن يمينه أو عن يساره؟ الكل سنة» عن اليمين وعن اليسار. 

- ومن فوائده: موعظة الإمام للمصلين عند الحاجة إلى ذلك؛ لقوله: (إِني 
إِمَامُكُمْ. 

- ومن فوائد هذا الحديث: تحريم السَّبَّق؛ سَبّْقِ الإمام بالركوع والسجود 
والقيام والانصراف. أما الركوع والسجود والقيام فالأحاديث في ذلك مشهورة» 
وأما الانصراف فإِنْه قد يقال: ليس النهي عنه على وجه التحريم»ء وذلك لأن 


)١(‏ ينظر: (صحيح مسلم» (7/ 18) ط.العامرة. 


باب نحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما 7 


الصّلاة قد انقضت. ولكن هذا من باب الأدبء أن لا ينصرف المأمومون حتى 
ينصرف الإمام؛ لأنه ربم| يتفطّن الإمام لأمر يحتاج فيه إلى إكمال الصّلاةء والأئمة 
في هذا طرفان ووسط: فمن الأئمة من رأيت إذا قال السلام عليكم ورحمة الله 
السلام عليكم ورحمة الله انْمَتَل مباشرة» ومن الأئمة من يبقى حتى يسبح؛ وكلا 
طرفي الأمر قاصرء وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يبقى متجها إلى 
القبلة بقدر ما يستغفر ثلاثاء ويقول: اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام؛ ثم ينصرف. 

5 - ومن فوائده: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه الله هذه 
الآية» أنه ينظر من ورائه ومن أمامه حال الصّلاة. 

5- ومن فوائده: تعظيم شأن الجنة والنار؛ لأنه قال صلى الله عليه وسلم: 
«لَوْرََيِنُمْ ما رَأَيْتُ لَصَحِكْتْمْ فيلا وَلبكَبْنُمْ كثيرًا». 

1- ومن فوائده: أنَّ الجنة والناره موجودتان الآنء وهما مخلوقتان ولا شَكَّ 
وما من موجود سوى الله إلا وهو مخلوق. وهما باقيتان أبَد الآبدين» لا تَمنيان 
أبدّاء وفي تسلسل بقائههما دليل على تسلسل وجود المخلوقات» وأنه ما من شيء 
موجود إلا وقبله بيىء» وهذا أمر معلوم بالعقل ومعلوم بالسمع: أما السمع فقد 
قال الله تعالى: طمَمَالَلْما برُيدُ4 [هود:١٠]‏ ولم يقيد» فهو فعال لما يريده أزَّلَاء كما أنه 
فعال لما يريد أبدًا. 

وأما العقل: فلاننا نقول: إذا كان الفعل قد تجدَّد لله. فهو قبل ذلك هل 
هو مستحيل؟ الجواب: إن قلت: نعم فقد وصفت الله بالنقص! وأنه مر عليه ما 
لا يمكنه أن يفعل فيه» وإن قلت: إنه لم يمر عليه زمن يكون فيه الفعل مستحيلا 


صاب الصلاة 


في حقه؛ فهذا هو جواز التسلسل. 

ثم نقول: هذا الزمن الذي نحن فيه ليس له نباية لا أبدًا ولا أمدّاء وهذا 
نعجب لقوم قالوا: إنه لا يمكن أن تتسلسل الحوادث! فإِنْ أرادوا أنه لا يمكن أن 
يكون شيء موجود وهو أزلي إلا الرب عز وجل؛ فهذا صحيح. وإن أرادوا أن الله 
عز وجل مرٌّ عليه وقثٌّ لا يتمكّن من الفعل؟ فهذا غير صحيح. 

والجنة والنار لا تفنيان أبدًا؛ لقول الله تعالى في الجنة في آيات كثيرة م##َللِرينَ 
فآ أَبَدَا» [النساء:07] ولقوله تعالى في النار في ثلاث آيات: #حَلِينَ فآ أبذا» في 
سورة النساء [آية:174]» وفي سورة الأحزاب [آية:75]» وفي سورة الجن [آية:58]» 
ثلاث آيات قد صرّح الله فيها بتَأبيد خلود أهل النار. 

إن قيل: كيف يرى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من خلفه في الصّلاةء 
وقد ثبت أن بعض الصحابة رضي الله عنهم-أحيانًا- يقول الدعاء» فيقول: من قال 
كذا؟ أو مثل حديث أبي بكرة رضي الله عنه: أيكم الذي فعل كذا؟ 

فالجواب: الذي يظهر لي أن يقال: أنه يرى من وراءه؛ والراكع أين وراءه؟ 
نحو السماءء» فلا يرىء أو يقال: إن الله سبحانه وتعالى صرف عنه رؤية المأمومين» 
أو يقال: إن الرسول عليه الصّلاة والسلام أراد أن يستثبت من الرجل بعينه» 
وعلى كلّ حال لها احتمالاتٌ» لكن أقريها للمعقول أن يقال: يراهم إذا كان قاث؛ 
لأنه قال: من خلفهء وإذا كان راكمًا إن الذي خلفه نحو السماء لا أحد وراءه؛ 
والله أعلم. 

/ا- ومن فوائد الحديث: أنه يدل على تغليب جانب الخوف على جانب 
الرجاء؛ لأنه سبق عدَّة حمل فيها النهي: لا تفعلوا لا تفعلوا لا تفعلوا. 
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00 لا رو 


815- حدثنا فتسة يبن توبدء عذانا جرم ا 
ايت وبي عدبت حرو لازال 


]١[‏ هذا أيضًا يدل على تحريم سَبْق الإمام؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسيل حدر من هل ةالعقويق ولك ماامعتى آن يحول اللاراضه رأ خار؟ 

قيل: المعنى أن الله تعالى يجعله رأس حمارء فيكون رأس حمار على بشرء 
وقيل: المعنى أن الله تعالى يجْعله بَلِيدَاء وخصٌّ الرأس؛ لأنه هو محل التفكير 
والتصورء والحمار من أبُلد الحيوانات إن لم يكن أَبْلَّدَها؛ٍ ولهذا قال الله تعالى: 
ٍ مَكَلُ ادن حيَلوا اليه ثم يحو ُوهَا كُمَمَلِالْحمَارِسَحْمِلُ أَسْفَارَا © [الجمعة:ه]. 

فإِنْ قال قائل: لو كان الإمام حركته بطيئة ويخاف أن يسبقه بعضهم هل 
يشرع له تأخير التكبير؟ 

فالجواب: نعم, إذا كان الإمام بطيء الحركة: فَإنَّه لا بأس أن يجعل التكبير 
ينتهي بحيث ينتهي هو من الحركة. 


د د 


2 71 ممواه 00 لل يم ا 0ه 
-5١/‏ حدثنا عمْرّو الناقل. وَزَهَيْرُ بْنْ حَرْب؛ لآ: حدث: إِشَْاعِيل بن 
0ه 6 ه26 قم ا و ا ا 6 1 0 2 2 
يام عن يو عَن حم بن اد عن أب شر قال: ل رَسُول الله صَلِى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَا يَأمَنُ الّذِي يَرْمَُ رَأْسَهُ في صَلَاِهِ قَبْلَ الإمَام أَنْ يحَوّلَ الله صورَتَهُ 
في صُورَةٍ حمَارا. 
ع 782 و 32 5 


ص 
4 م آذه زرف 


ا ري م وك 0 ا 
كلهم عَنْ مُحَدِبْنِ زا عَنْ أبي هُرَيْرَة ع الِْيّ صَلَ الله عليه وم م؛ بهذا غَيْرَ 
ان نَ في حَدِيثِ الرّبيع بْنِ مُسْلِم: «أَنْ يخْعَلَ الله وَجْهَةُ وَجْهَ جمار»!'. 


]١[‏ ليعلم أن المأموم بالنسبة للإمام له أربع حالات: 

الحال الأولى: السبق, والثانية: التخلف. والثالثة: الموافقة» والرابعة: المتابعة. 

أما السبق: فحرام» واختلف العلماء» هل تبطل الصّلاة بمجرده؟ أو لابدَ أن 
يكون بركن أو ركنين؟ 

والصحيح أن الصّلاة تبطل بمجرد أن يسبق الإمام؛ وذلك لأنَّه فعل محرّم 
خاصٌ بالصَّلاةء والقاعدة المعروفة: أن فعل المحرم الخاص بالعبادة يكون مبطلًا 
للعبادة» كالأكل للصائم يبطل صومه؛ والغيبة لا تبطله؛ لأن تحريم الغيبة عام 
ليس مقيدًا بالصّلاة. 

وأما الثاني: فهو العاف 5-7 عن الإمام ضد السبقء فإذا تخلف حتى 
وصل الإمام إلى الركن الذي يليه بطلّت صلاته على القول الراجح؛ كالسبق إلى الركن 
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تبطل صلاته؛ لأنه خالف قول الرسول صل الله عليه وسلم: «إذَا رَكَعَ فَازْكَعُوا. 
والفاء في جواب الشرط تدل على أَنَّه ابد أن يُبادر بالركوع» وكذلك بقيّة الأفعال. 

الثالث: الموافقة؛ والموافقة قيل: إنها حرام؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم لم يأذن بانتقال المأموم إلا بعد تمام الإمام» وقيل: إنها مكروهة؛ لأنها دون 
السبق» ولا شك أن الإنسان على خطر إذا وافق الإمام. 

الرابع: المتابعة؛ أن يأتي الإنسان بالأفعال بعد انتهاء الإمام منها فورّاء وهذه 
هي التي أمر بهاء وهي المطلوبة» لكن كل هذا التفصيل في غير تكبيرة الإحرام, أما 
تكبيرة الإحرام فإِنَّ السبق بها والموافقة فيها مُبْطِلة للصلاة» فلو أنَّ الإنسان كبّر 
للإحرام عند نطق الإمام بالباء بطلت صلاته؛ لأنه لابْدّ أن يكبر وراء إمام قد 
انعقدت صلائه» ولا تنعقد الصّلاة إلا بتكبيرة الإحرام. ْ 

فإنْ قيل: في رواية مسلم الأخيرة: «أَنْ يَجْعَلَ الله وَجْهَهُ وَجْهَ حمَار). ألا 
يرجّح أن يكون التحويل للرأس لا للبلادة؟ 

فالجواب: قد تكون صورته صورة حمار» لكن الذي يُشْكِلٍ على هذا أنه لم 
يسمع حتى الآن مع كثرة الذين يخالفون أن الله حول رؤوسهم رؤوس حمار. 

مسألة: إذا لم يستطع المأموم قراءة الفاتحة -لأن الإمام يُسْرِع- فإنَّه ينوي 
الانفراد» والذي ينوي الانفراد في صلاته. ثم بعد ذلك يستطيع متابعة الإمام؛ فإن 
له أن يرجع فيكون مأمومًا. 

أما الذي يَسْرَّح فلا عذر له ولا يجوز له أن ينفرد» لكن عليه أن يتم مع 
الإمام ثم يأتي بركعة بدل التي ترك قراءتها. 


6د 


كتاب الصسلاة 


ا 


1 بن أي 5 


عَنِ الأفقش. من اليب عَم بن طرق عن جاب بن مر قن قل 
شول اسل انه عله وما م: البَنْتهِيَنَ أَْوَامٌ يَرَْعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السّمَاءِ في 


7 َو ازجع إلَبْهِهْ»!". 


- 


4- حَدَنَنِي أَبُو الطّاهِ وَعَمْرُو بْنُّ سَوَّادِِ قَالَا: أخيرا ابْنُ ١‏ 
عَدَئِي اللَْتُ بْنُ سَعْ عَنْ جَعْمَرِ بْنِ ريبِعَة عَنْ عَبْدالرَمَنِ الأغرّج» عن أب 
ري أن وَسُولَ الله صَلَّ الف عله وَسَلَمَ قال: بهن هوم عن رَْيهم 

م مو و 2-1 ووه 


َبُصَارَهُمْ عِنْدَ الدّعَاءِ ء -في الصَّلَاةِ- 5 إلى الْسَتَاء أو لتخطفن أَبَصَارُهُمْ». 


]١1[‏ النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصّلاة ثابت -كما سبق- وفيه 
الوعيد: اليتنوم يَمعُونَأَبِصَارَهُمْ إل السّمَاء في الصّلَاة أو لَا تَرْجِعْ إِليهمْ؛؛ 
تخطفت خوالفياة اله - يَعْعَى في الحال» وهذا يدل على أن رفع البصر إلى السماء ف 
الصّلاة من كبائر الذنوبء وكم أنَّ النقل جاء به فكذلك العقل؛ لأن رفع البصر إلى 
السماء فيه نوع من سوء الأدبء إذ إن الإنسان مأمور أن يخضع ويحُنع لله عز وجلء 
ورفع البصر منافٍ للأدب؛ وهذا كان الجزاء أَنْ هدّد بهذا التهديد العظيم. 

واختلف العلماء رحمهم الله هل تبطل صلاته أو لا؟ فقال بعض العلماء: إنها 
تبطل؟ لأنه فعل منهيًا عنه في الصّلاة بخصوصه. والقاعدة أن ما نبي عنه في 
العبادة بخصوصه فإنّه يبطلهاء قالوا: ولأنه غير مستقبل للقبلة ببدنه كله وجهه 
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رافعًا بصره. وهذا القول ليس ببعيد من الصواب. لأن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم نهى عنه وتوعّد عليه. 

والالتفات بالبصر لا يبطل الصّلاة ولكنه عبّث يُنقِصها لاشك. 

وبهذا نعرف خطأ من إذا جاء يصلي ورفع من الركوعء وقال: ربنا ولك 
الحمد رفع رأسه. ورأيت بعض الناس إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه على 
هيئة الدعاء بدلا من أن يجعلها حذو المنكبين» وهذا أيضًا غلطء والظاهر -والله 
أعلم- أنَّ هذا مبنيئٌ على القنوت؛ وأنهم كانوا في بلادهم يقتتون فظنوا أن هذا هو 
سنة رفع اليدين بعد الركوع. 

أما من قال: إنهم يرفعون أيديهم عند الحمد كفعل أبي بكر رضي الله عنه 
عندما رفع يديه فنقول: إنهم لا يدرون عن فعل أبي بكر. 

وهم لو احتجوا بهذا لقلنا: إن الرسول صل الله عليه وسلم كان يرفع رأسه 
من الركوع؛ ويحمد الله ولا يرفع يديه» لكن هذه نعمة متجددة -قضيّة أبي بكر- 
وليست دائمة» وفرق بين الذكر الدائم والذكر المتجدد بسبب جديد. 

إن قيل: هل جوز رفع البصر في الصّلاة في غير الدعاء؟ 

فالجواب: لاء ولهذا جاء في بعض الروايات في الصَّلاة وبعضها في الدعاء. 
ولكن السؤال: هل رفع البصر إلى السماء حين الدعاء خارج الصّلاة هل هو منهي 
عنه أم لا؟ قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إنه منهي عنه؛ لأنْ فيه سوء أدب مع الله 
عز وجل. والصحيح أنه لا بأس به. 

مسألة: رفع اليدين في الدعاء بطونها نحو السماء» هل هناك صورة أخرى 
بحيث تكون ظهورهما نحو السماء؟ 
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قال بعض العلماء رحمهم الله: نعم, إذا كان الدعاء لطلب شدة فإنَّ اليدين 
تقلب. تكون بطونهم| نحو الأرضء واستدلوا بأن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم جعل يدعو في صلاة الاستسقاء. وظهور كفيه نحو السماء» فأخذوا هذه 
القاعدة» قالوا: إذا كنت تدعو لزوال شدة فاجعل ظهورهما إلى السهاء» وإن كنت 
تطلب شيئًا فاجعل بطونهم) إلى السماء؛ لأن الثاني مدافع. 

ولكن الصحيح خلاف ذلك؛ ويجاب عن حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه في صلاة الاستسقاء'": أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة رفعه 
صار ظهورهما نحو السماء هكذا أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'". 


د ع 


.)646( أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقا باب رفع اليدين بالدعاء ف الاستسقا رقم‎ )١( 
.)97 /5( لجامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )1( 


باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام 
18 لس 


بابالأمرد بَالسكون في الصلاة والنَّهِي عن الإِشَارَة بايد وَرَفْعهًا عنّد السلام 
وَإِنْمَامِ الصمُوف الأول وَالشّرَاصَ فيهًا والأمر بالاجتماع 
+ - حَدَنََا أبُو بَكْرٍ بن أب سيب وأو كُرَيِْ يْبِ؛ قَالَا: حَدَننَا أبو مُعَاوِيَةَ 
عن الأشتشرء ل 
َي شضر؟! انثا الوا قَالَ: ع ع 0ق 
فَقَالَ: امالي اهم جينَ؟!». 5 قَالَ: نُمَّ حَرَجَ ع1 عَلَيْنَا؛ فَقَالَ: «ألا تَصْفُونَ ا تَصْفُ 
املائِكَةٌ عِنْدَ ريجا!!». فَعَلنَاء يَارَسوَل الله وَكنف تضق اللديكة عند ريا قَال: 


١يُتَمُونَ‏ الصُفُوفَ الأول 57 في الصف" . 


]١[‏ كانوا في الصّلاة يرفعون أيديهم كأنها أذناب خيل شُمْسء و(الخيل 
اا ع لد لتر عنعن اي د 
ذلك عند السلام فنهاهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. 

والثاني يقول: خرج علينا فرآنًا حلا فقال صل الله عليه وسلم: "مالي أرَاكُمْ 
عِرِينَ)؟ يعني: متفرٌقين؛ لأن الأولى في حق الذين يكونون في مكان واحد أن يجتمع 
بعضهم إلى بعضء سواء في حلقة القرآن أو العلم أو غير ذلك. وأن لا يتفرقوا؛ 
لأن الناس إذا تفرقوا بالأجسام تفرقت القلوب 

قال في الثالثة: نّم خَرّجَ عَلَيْنَ ِنَاءِ فَقَالَ: ألا تَصْفُونَ | تم :. تَصْف الملابِكَةٌ عِنْدَ 
!4 معلا يا وول الله! وكنت: تَضف اللابكة علد رجاة قال لتقو 
الصدو ف الأول وَيََرَاصُونَ في الضَّفَ: هذه صفة صَفتّ الملائكة عند الله؛ أنهم 
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يتراصون ويكملون الأول فالأولء. قال الله تعاللى: 9 وَإَا لحن لصون © [الصافات:170] 
يعني: الملائكة. 

مسألة: بعض الناس عندما ينتهي من التشهد يبسط يده فهل الأفضل 
إبقاؤها ى| هي, يعني: يحلق بالإصبعين؟ 

الظاهر أنه إذا صار في التشهد الأخير» وقد حلّق بين إيهامه وبين وسطاهء 
أنه يبقى حتى تنتهي الصّلاة وحتى يسلّم التسليمة الثانية. 

فإن قال قائل: ما دام أنه إذا لم يوافق الإمام عند الصّلاة -يعني: إذا سبق أو 
تقدم عليه- تبطل صلاته؛ فلاذا لا نقول: عندما ينتهي من الصّلاة» وينصرف قبل 
أن ينصرف إمامه نه تبطل صلاته؟ 

فالجواب: الانصراف -الظاهر- أنه ليس للتحريم» وثانيًا: لو فرض أنه 
للتحريم فلا يقتضي بطلان الصّلاة؛ لأنَّ الصَّلاة قد منت وانتهت. 


ةن 


كك“ 
- 9 


2 7 ره 
ير - وَحَدننِي ُو سَعِيدٍ الأضّحٌ» م وَكيع. 26 وَحَدَثنًا سحاق بن 


إِ 


ِبْرَاهِيمَ أخوزنااعنسى ثة تون :قله عريعًا حدتنا الأعمد عْمَش؛ بِبَذَا الإِسْنَاد 


عبيدالله ابن القبطِيّة» عَنْ جابر بْن سَمُْرَ 0 قَالّ: 1 
علد 3ل فلناء اكه مُ عَلَيَكُمْ وَرَحمَة مَهُ اللهء السَّلَامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَة الله. وَأَشَارَ بيده 


3 - 
3 


باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام 


ِل الجانم نِيئْن؛ فَقَالَ رَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ 4 0 


و _- - 
0 


يَضْعٌ يَذَهُ و اع سه 51 
يَدَهُ عَلَ فَخِذو. يُسَلمِ عَلى أخيه 
عل سر بر يما دصرل 


. 2ه 
أن 


َدْنَابُ َيل شْمُسِ نا يَكْفِي أ حَدَكُمْ 


200 لال 
مَنْ عَلَ يَمِينِه وَشِبَالِهِ) 


[1] قوله صل الله عليه وسلم: ايُسَلَّمُ الظاهر أنه لا بأس أَنْ تُنْضَبِء لكن 
الاستئناف أحسن. 


وقوله رضي الله عنه: اسان ل لوسر ا 
السَّلَامُ عَلَيَكُمْ و أللّه) د يعني: التسليم ف الصَّلاة؛ «وَأَشَارَ بيده إل الْحَانِبينِ »)؛؟ 


2 


فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علا ثُووُونَ بأ يكم كاه 


4 .0 و 3 . م 3 اس اس 
ناب حَيلٍ شْمُس, يفي َحَدَكُمْ أَنْيصَعَ يده نَخِذِو نَم يُسَلَّمُ ع أخيه 
مَنْ عَلى يَمِينِهِ وَشَْالِهِا. 


لحلل 8م١٠‏ 


و دعن" ا التي تراج ف 


باب ب تسوية الصمُوف وَإفَامَتهًا وفضل الأول فالآل منْهًا 
والازْدحام على الصف الأول وَالمسَابِقَة إليها 
وتقديم أولي الفضل وتَمَرِيبهم من الإمام 


22022 رسهة اه 3 > سه 007 هران 2 2 ىس 
7- حَدَنُنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَثْنًا عبدالله بْنْ إِذْرد ريس» وأبو مَعَاوِيَة 


وَوَكِيعٌ؛ عَنِ الأَعممشٍ »عَنْ عَارَةَ بْن عَمَيْرِ التَيِْيٌ عَنْ أ بي مَعْمَرء عَنْ أ 0 
قَالَ: كَانَ رَحُولُ اله َل عله وَسَلّم تفخ مكنا في الصَّلَاةٍ وَيَقَولُ: 
0 َكَا يفوا كتف فلويكم؛ لتلني مِنْكُمْ أوثو الأخلام وَالنْهَى ثم 


لَذِينَ يلُوجُم ثم الَِّينَ يلومج قال أب #تمود: نم ايوم شد احيكاة1'!. 


]١[‏ هذا الحديث فيه بيان كيف كان النبي صل الله عليه وسلم يعدل 
الصفوف. وأنه صلى الله عليه وسلم يمسح المناكب في الصّلاة» والمراد بالمناكب 
الأكتاف؛ حتى تكون على سواءء» يعني: ولا يكتفي بقول: استووا أقيموا صفوفكم. 
وهذا إذا دعت الحاجة إليه» أما إذا لم تدع الحاجة إليه لكون الناس كانوا على الوجه 
الأكملء أو كان اثنين أو ثلاثة بحيث لا يحتاجون إلى لمس المناكب؛ فلا حاجة لذلك» 
ويقول: ١اسْتَوُوا‏ وَل ُو محف فُلويُكُمْ؛ هذا يبين ما سبق في قوله: «فَتَخْتَلِفَ 
وُجُوهَكُم)؛ لأنه إذا اختلف الناس في المكان؛ فإنَّ ذلك يؤدي إلى الاختلاف في 
القلوب. هذا شيء مشامّد؛ فالإنسان يجد في نفسه إذا تقدم أخوه عليه. 

فائدة: حتى لو كان الإمام كفيفًا ينبغي أن يقول: استوواء وأنت تلاحظ؛ 
لأن هذا من مسؤوليات الإمام. 


ثم قال صل الله عليه وسلم: ١لِيَلني‏ مِنْكُمْ أُونُو الأخلام وَالتُهَى» (أولو) 


باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 


بمعنى أصحابء والأحلام جمع حلم, يعني به: البالغين» والنّْهَى جمع عُبيَة وهي 
العقل» ويعني به العقلاء» فأمر صلى الله عليه وسلم أن يَلِيّهِ البالغون العقلاء. 
وهذا أمر موجه للذين يُطلب منهم التقدم» ولم يقل: لا يلني إلا أولوا الأحلام؛ 
فلو قال: لا يلني إلا هؤلاء لكان ينهى أن يتقدم الصغار, ولكنه أَمَرَ أن يتقدم 
الكتار خض يلوم ونا د واعتة» ويرذوا عليه إذا أخطأ وها اكه ذللك 

وقوله صل الله عليه وسلم: انم الِينَ َلُومُمْ كم الِّينَيَلُوتُْمْ؛ يعني: 
يقدم الأعقل الأكبر» ثم مَن بعده. ثم مَن بعده. إلى آخره» وقد أخذ العلماء رحمهم الله 
من هذا أنه يقام الصبي من الصف الأول إلى الثاني أو الثالث» كلما جاء الرجال 
امريهولاء الضيان إل اخرالصفوق؟ ولكن هذا لبمن يسحيع :لا بازتباعاةه 
من التشويش في أثناء الصّلاة كلما جاء عشرة رجال أخرجنا في مقابلهم خمسة 
عشر صبيًا. 

ثم إذا جاء آخرون أخرجناهم. فيُشَوّشء ثم إن بقاءهم صما واحدًا أيضًا مما 
يدعو إلى التشويش واللعب. 

مسألة: قول الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم: «نُمَ الِّينَيلُومكُم تم 
الَِّينَ يَلُومّجُمُ؛ ألا يستفاد منه أنه يُقدم أولو الأحلام والنهى ولا يُتَّقدَّمون؟ 

الجواب: لاء بل يُتَقَدَّمونء ومعناها: احرصوا على أن تتقدموا. 

فمثلا: جاء جماعة كبار عقلاء» وآخرون صاروا في مؤخرة المسجدء فنقول: 
تقدموا حتى تَلُوآ من سبقكم. 

و(الصبي): هو مّن دون البلوغ؛ لكن الصبي الذي يحصل منه أذيّة خاب 
وليّهء وقد يصل سن البلوغ ولا يكون من أصحاب العقول!. 


فإن قال قائل: متى يصير من أصحاب العقول؟ 


فالجواب أن نقول: أي حَدَّ يحده أحد في تحديد سن الرشد فهو مُتَحَكم 
نكم من إنبنان فق شن السادسة عر ووكرن علده : من العقل التدبير والتصرف ما 
ليس عند صاحب العشرين. ف فسن الرشد هو البلوغ. 


م د إِسْحَاقٌ» رن جرير. ر. (ح) قَالٌ: دا أبن حشر م» 


٠. 
ىآ‎ 


خبرتا عِيِسَى؛ يَعْنِي: أبْنَّ يُونْسَ. (ح) قَالَ: وَحَدَتَنَا ابن أبي عَمَرَ حَدَثَنَا ابن 


2 ويمور 


عَييِنَة؛ بهذا الإسْنَادِ نَحْوَه. 

5- حَدَنًا يخى بن حَبيب ب الحَارِيِيٌ» وَصَالِحٌ بْنُ حَاتِم بْنِ وَرْدَانَ؛ قَالَا: 
4 حَددنًا يزيد بد بن وُريْع» حَدَننِي ايد لذ عَنْ أب مقر عَنْ براي عَنْ عَلَْمَهَ 
عَنْ عَيْدِ عَبِْاهبْن مَسْعُوو؛ قَالَ: قَالّرَ سُول الله صَلّ الله علي وَسَلَم: اليلني مِنْكُمْ أولو 
الأخلام وَالهَى كم لّذِينَ لومم -ثَكَان- وَإِيَاكُمْ وََيْشَاتِ الأَسْوَاقٍ). 


ودر و عو سا ه 


4د جرت هد بن التو واب يَشّارِ؛ قَالَا: حَدََنَا نحَمّدُ بْنُ جَعْصَ 
َدَئنَا سُعْبَهُ قَال: سَمِعْتٌ قتا يحدّتْ عَنْ أنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَل رَ شُولٌ الله 


1 سوه 


صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: كا تداك داطصت د تتندا .2 


ع2 


عض لبي صل لله عله وعل آله وسلم على ذلك في قوله انون شف 
اللايِكَةٌ عِئْدَ رَيَا؟ قالوا: كيف تصففٌ الملائكة عند ربها؟ قال: «يَرَاصُونَ وَيُكْوِلُونَ 


عم + 


الأول َالأَّل). 


باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 
م سد 


وغضب صل الله عليه وعلى آله وسلم حين رأى رجلا باديًا صدره. فقال: 
١عِبَادَ‏ الله لَتْسَوٌنَّ ضْفُوفَكُمْ أو ليُخَالِفَنَ لله بَِنَ وجُوهِكُ". 

وهذه الأدلة تدل على أنَّ تسوية الصف واجبة. وهو الصحيح, وأنه يجب 
على المأمومين أن يسؤٌوا صفوفهم؛ لأمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم به 
وتأكيوه عادو ووه قل :لبن لفق كدر العلا ءتريوة أن عون العيفه منة 
وليست بواجبة» لكن في هذا نظرّاء واستدلوا على عدم الوجوب بقوله صل الله 
عليه وسلم: ١ن‏ تَسْوِيَة الصف سن عام الصَّلَاة). وم يقل: من واجبات الصّلاة؛ 
ولكن يقال: إِنَّ النَّام قد يكون تمام ا وتمام مستحب. وكون الرسول عليه 
الصّلاة والسلام يؤكد هذا التأكيدة نهنا يدل عن الويخري و كرتم راح تالهية 
الشمال والجنوب من الصف. ويمسح المناكب» ويقول: 'سَوُوا صُفُودَكُمْ)؛ كل 
هذا يدل على الوجوب. 

وفيه أيضًا: أنه يؤخذ من هذا الحديث أنَّ على الإمام أَنْ يلاحظ ذلك؛ وأن 
لا يكون هذا النطق بمنزلة كلام يرددء ىا هو عند الكثير من الأئمة. 

فأكثر الأئمة يقول: استووا اعتدلوا -على العادة- حتى لو رأى الصف من 
أتمٌ ما يكون قال: استووا اعتدلوا! ولو رآه من أعوج ما يكون لم يزد على قوله: 
استووا واعتدلوا! 

ويُذكر لي أن رجلا أمَّ شخصًا واحدًا على يمينه فقال: استووا اعتدلواء قال: 
ما عندك أحد على اليسار ولسنا كثيرون: إنما هو واحد! لأنهم يظنون أن هذا أمر 


»))917( أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم‎ )١( 
.)١178/54757( ومسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم‎ 


كتاب الصلاة 
ل-ؤ١‏ 


يقال وإن لم يقصد به المعنى؛ ولهذا ينبغي للإمام إذا رأى الصف مستويًا أن لا يقول: 
استوواء فلا حاجة للأمر با هو حاصل؛ وليعرف أن لهذه الكلمة معناها. 

وإذا كان النبي صل الله عليه وسلم يفعل كل هذا الفعل مع الصحابة رضي الله 
عنهم -وهم أهل الفضل والعلم- فإِنْ حاجتنا الآن إلى هذا أحوج. 

ونحن الآن -ولله الحمد- يسر الله لنا أمورًا كثيرة ليست موجودة في عهد 
الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم. منها: هذه الخطوط البيضاء أو لون آخرء 
المهم إنها تضبط الناس ضبطًا تاماه وإلا فإن مخاطِيكم في يوم من الأيام في مصلى 
العيد يقول: استووا استوواء فرأى رجلا باديّا صدره -وأظن بطنه أيضًا-. فتقدم 
إليه وقال: يا فلان تأتحر جزاك الله خيرّاء وسو الصف. قال: إِنْ شئتٌ أَخْرجٌ من 
المسجد! فبعض الناس ما يتحمّل -اللهم عافنا- لكن إذا عوّد الناس على مثل 
هذه الأمور تعوّدوا. 

مسألة: هل العبرة بتساوي أطراف الأصابع أم بالأعقاب؟ 

الجواب: العبرة بالكعب؛ كما كان الصحابة يعتبرون ذلك بالكعب؛ لأن 
الكعب هو الذي عليه ركب البدن, ولأننا لو اعتيرنا أطراف الأصابع لكان بعض 
الناس رجله طويلة» وبعض الناس رجله قصيرة.» فلا عبرة. 


فإنْ قيل: ما مناسبة قوله صلى الله عليه وسلم: «وَإِيّاكُمْ وَهَيْشَّاتِ الأسْوَّاق» 
لتسوية الصفوف. 


فالجواب: الميشات هى المنارّعة واللّغطء والمراد: لثلا تَنارّعوا. 


د عد د 


باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 
كك 


ل كوي ج مسا مع هوت > ل كتيج سه لس 2 
+ - حدثنا شيبان 0 فروح» حدثنا عَبْذَالوَارثِ» عن عب دالعزيز -وَهوَ: 
5 0 0 مه هه ر ف الى ااه رلا لمم ارارة َو 
ابْنْ صُهَيْبٍ-, عَنْ أَنسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أمُوا 
2 ع > 1. > .5ه [1] 
الصَّفُوفَ ف. فإني أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي» 


- 


ماوت ال ل 
منبّهِ؛ قَالَ: هذا ما حَدَثَنَا أبُو هُريْرَهَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلّ الله عََيْه وَسَا م؛ فَذَكَرَ 


و 


ا منهَا: وَقَالَ: «أَقِيمُوا الصف فق الصَّلَاق َإِنَّ قَامَةَ الَف من حسن 
الصَّلَاةَ). 


[7] قوله صل الله عليه وسلم: ينوا الصّقُوفَ؛ يحتمل أن المراد به الإتمام 
المعنوي. ويحتمل أن المراد به الإتمام الحسّىء والمعنيان صحيحان. ولا منافاة بينهماء 
وعلى هذا فيكون الأمر بإتمام الصفوف شاملا لإتمامها الحسّى والمعنوي؛ وإذا عُوّد 
الناس تَعوّدواء وإذا تُركوا لم يبالوا! فتجد أحيانًا بعض المساجد الصف الأول في 
نصفه والثاني ثلثه؛ والثالث ربعه» والرابع دون ذلك وكأنها مثلّثْ هرّم! وسبب 
ذلك تقصير الأئمة» لا يتحملون أن يقولوا للناس: تقدموا أتبُوا الصف لكن إذا 
عوّد الناس تَعوّدوا. 


+ عد عند 


2ج و م مو 2 ا هو 0 داه # ممه 7 000 
75 خل أبو بكر بْنْ أب سَيبَة» حدثنا غندر» عَنْ شعبة. (ح) وَحَدثنا 


2 5 سمه مه رد م م 6- 

ححَمّد بْنْ المتتى. وَابْنُ بَشَارِ؛ٍ قَا ا 
مُرّة؛ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أي الجَعْدٍ العَطَمَاننَ؛ قَالَ: عيت مد إن عر 

5-9 0 1 000 


الوقن وشرل امهل الله فله وعل شرل عر متك أ 


اطلل م6١‏ 


بحَلِقَنَ له بن وْجوسِكُمْ١"'.‏ 


- 2ه 
_-72 5 
تك ا لي أخر 


لخر - حَدتنًا تَيَى بن عيَى» 
مَِيْعْتٌ النعان بن تشيرة يَقَول: 00 _وي 


صَفُوقَنَا؛ حَنَّى كنا يُسَوّي بها القدَاح؛ حَبَّى رَأَى أَنا قَد حَقَلَْا عَنْه تم حرج يَوْمًا 
َقَام حت كاد يكز قرأ 2 خلا يَادِيا حدر م الصّفبْء ققال: اعياة الله لصون 
و 41 نه و 5 ['ا 

كُمْ أو لَيَكَالِفَنَ الله وُجُوهِكُم) : 


885+ حَديا حصن : ناليع وَأبو بَكْرِ بن 


2 22س لسمراظك - 
(ح) وَحَدَكنا يبن سعد حَدَكن ُو عََئة هذا 000 


]١1[‏ الجملة «لَتْسَوّنَ» جملة مؤكدة بثلاث مؤكّدات» وهي اللام والنون 
والقسم المقدّر والتقدير: والله لتسوّنء فذكر أنه لابُنّ من أحد أمرين: إما التَسُوية» 
وإنا التقالقة بت الوتكؤه» والقشالقة ون 'الوضرو ميق أن لزان نب الفالفة ببق 
القلوب. 

[1] قوله رضي الله عنه: «يُسَرّي صُمُوقََا؛ حبّى كنا : يُسَوّي يبا الْقِدَاحَ» 
الْقِدّاح: هي عبارة عن السّهام؛ وكانوا يحرصون غاية الحرص على استوائهاء وأن 
لأ يزيد عل انر لأنه إذا وافاشق دعل اخ احسلت تزكية امرض فكانزا 
يربطونها تمامًا ويجرونها تمامًا في التسوية. 

وقوله: ١حَتَّى‏ رَأَى أَنا قَد عَمَلْنَا عَنْه أي: فهمنا وعرفناء ١نم‏ حَرَجَ يَوْمَا قَقَام 

كَادَ يُكَيْد؛ِ فَرَأَى رَجْلُا بَادِيًا صَذْدُ من الصف وقد سبق. 


د عد عاد 


باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 


0 
قَالَ 
2 مه و هوم ع 


“ا - حَدَّتَنَا يحيى بْنّْ يخى؛ قَالَ: قَرَأْت عَلَ مَالِكِ عَنْ سمي مَوْلَ 
بكر ؛عَنْ أبي صَالِح لكان عن أي مرق نشول الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلمْ 
قَالّ: ال: ايلم لس ماني الت الصف الأول كم كم عيدو إلّا أَنْ يَسْتَهمُوا 

عَلَيْهِ لاسْتَهَمُواء وَلَوْ يَْلمُونَ ما في التهجبر لَاسْبقُوا َه وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في 
العتَمَة وَالصبْح لأَمَوْهُمَا وَل . 


ا 


جح 


ف 


3 قوله صل الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ النّاسٌ مَا في النْدّاءِ؛ يعني به: ما في 
الأذان من الفضل والأجر؛ «لاسْتَهَمُوا' يعني: ضربوا عليه القرْعَة أَمّم يتولاه؛ 
وقوله: «وَالصّف الأوَّلٍ» في صلاة الجماعة» لو يعلمون ما فيه لاستهموا عليه 
يعنى: اقترعوا عليه. 

وفي هذا دليل واضح على جواز القرعة في مسائل العبادة عند امَُاكّة؛ِ لأن 
الرسول عليه الصَّلاة والسلام أثبت ذلك : ثم قال: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التَمُجيرِ 
لَاسْتَيَقوا ِلَيْه)؛ التهجير: الخروج ف المهاجرة» وهى د الح من أجل إقامة 
صلاة الجماعة ظهرّاء «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في العَثَمَةِا -يعني: العشاء- «وَالصَبْح 
لأنَوهُمَا وَلَوْ حَبْوًاا أي: لو يعلمون ما فيهم| من الأجر والثواب؛ ويحتمل أنه قال: 
ومافي تَرْكِهما من العقاب «لأََوْهمَا وَلَوْ حَبْوًاا يعني: حبوًا على الرّكّب. 

ففي هذا دليل على فضيلة الأذان والصف الأول والتهجير والعتّمة والصّبح. 

فإنْ قيل: لسع بين تراه صل الاعليم وم الل ونس «وَلَوَ يَعْلَمُونَ ما 
في العَتَمَةِ» وبين قوله: «لا تَغْلِبتَكُمُ الأغرَ عْرَابُ عَلَ اشم صَلَاتَكُمُ الِشَاى ٠‏ فَإِمََّا في 
كِتَابٍ الله العِشَاءُ وَإِتََّا عْيِمُ بحلاب الإبلٍ»؟ 


5 كتاب الصلاة 


فالجواب: أن الرسول صل الله عليه وسلم لم يقل: لا تقولوا | لعتمة» وإنا 
قال: «لا تَفْلتَكُهُ الأَعْرَاتُ عَلَ اشم صَلَاتَكُمُ العِشَاءٍء فَإِمَا في كِتَابٍ الله العِسَاكُ 
00 00 3 : 8 
وَإِنهًا تَعْتِمْ بجلاب الإيل» ؛ فالنهي عن كون هذا الاسم يغلب اسم العشاءء أما 
النطق به أحيانًا فلا بأس. 


مسألة: بعض الأئمة إذا أقيمت الصّلاة يعِظ الناس في كل صلاة يقول: 
استووا واستقيموا إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. 

فيقال: هذا الحديث (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج)!'' غير صحيح. 
والموعظة إنها تكون عند المخالفة. 

مسألة: قول الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم: ا لَمْ يَدُوا إلا 
يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا هل هذا للمبالغة؟ 

الجواب: لاء ليس مبالغة؛ بل حقيقة» لكن نحن نعلم أن فيه فضلًا على 
سبيل الإجمال» لكن لا نعلم أنَّ هذا الفضل محدَّد بهذا القدر العظيم. 

مسألة: بالنسبة للحرم المكي الصف الأولء هل المعتبر فيه الصف الذي يلٍ 
الإمام أو الذي يلي جدار الكعبة؟ 


نََ 


الجواب: الصف الأول هو الذي خلف الإمام. وعلى حسب الدائرة» 
والذين يكونون في الجهة الأخرى أقرب إلى الكعبة من الإمام؛ هؤلاء عسى أن 
نقول إنكم بمنزلةٍ من على يمينه وشماله» فليسوا بالصف الأول. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (7197/7145), من حديث 


(؟) لا أصل هذا في كتب الحديث. 


باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 


ه22 - 2 و دو أ- 2جس, عو ىًَْ 5-2 03 2 2 م 

7 شيبان بن فرو » حد أبو الاشهّب. عن أبي نضرّة العبدِي» 

م ه26 م اس *ة لو #6 وق وم م 3 01 00 2 م 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدرِيٌ؛ أن رَسُولٌ الله صَل الله عَلَيّهِ وَسَلْمَ رَأى في أَْصحَابهِ تأخرًا؛ 
م وو كه 0 ود تحاط رق - 8 3 ءء« 


َقَالَ لهُمْ: ١تَقدّمُواء‏ فَانتمُوا بي وَلَْآتمَ كُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لا يرَالُ قوم يَتأَخَوُونَ 
]١[‏ قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١تَقَدَّمُوا‏ قَانْتَمُوا بي وينم َك 
مَنْ بَعْدَكُمْ) قد يقال: إن ظاهره أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان 
لا يجهر بالتكبير» ولكن يقال: هذا الظاهر مردود ب| تقدم» حين خرج النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم وهو مريضء وأبو بكر يصلي بالناس فصفٌ إلى 
جَنبه وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكبر ثم يكبر بَعْده أبو بكر 
ليسمع الناس التكبير» وعلى هذا فالظاهر -والله أعلم- أن المراد بقوله صلى الله 
عليه وسلم: «انْتَمُوا بي لان بَكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ»: الحركات» الائتهام باحركات؛ 
لأن الذين حَلّف الرسول هم الذين يرونهء والآخرين يرون من خلف النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلمء وهلم جرّاء وأما الائتمام بالصوت والانتقال فهذا يُعلم 
بالتكبير. 
وقوله عليه الصّلاة والسلام: «لَايَرَالُ قوم تََخَرُونَ حَنَى يوَخَرَهُمُ الله هذا 
من الوعيد؛ فلو حاجنا أحد وقال: هذا دليل على وجوب إتمام الصف؟ لكان له 
وجه لكن يمنع ذلك قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: الا صَلَاة لِلَّذِي خَلْفَ 
الصَّففَ'"؛ فدلّ على أنَّ صلاة الاثنين جائزة 
)١(‏ أخرجه أحمد (7077/54).» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلوات»؛ باب صلاة الرجل خلف الصف 


وحدهء رقم .23٠١7(‏ عن وابصة بن معبد رضي الله عنه. 


كتاب الصلاة 


حل (ؤ١‏ 

فإنّ قيل: كيف تكون تسوية الصف معنويًا؟ 

فالجواب: تسوية الصف معنويًا أن يكون على الوجه المطلوب شرعًا من كل 
النواحى. 

فلو كان الصف تامًا لكن فيه اعوجاج؛ فهذا ليس تامًًا معنو 
فهو تام من الجدار إلى الجدار» لكن معنى ليس بتام. 


د د 


1 ْْ 
3 
0 


و قن عام الى ماماو ع افده ل ا و 1 
الرَقَاشِيٌ؛ حد بِشْرٌ بن مَنصورء عن الجريري» عن أبي نضرّة» عن أب سَعِيدٍ 
مل 1 | م رءًَ 2 0 ا وى س]ه 2 2 ود 1 

20 ا 1 


4- حَدَثَاإبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَحُحَمَدُ بْنُ حَرْبٍ الوَاسِطِنٌُ؛ قَالَا: حَدَثَنا 
عَمْرُو بن ميتم الحا ل ع وه عر ولتي ل أن نوكر 
أي هُرَيْرَة عَنٍ لني َل الله َه وس م؛ قَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ -أَو: يَعْلَمُونَ- مَا 

في الصّففَ امد لَكَانَتْ قَرْعَةً). وَقَالَ ابن حَرْب: «الضَّفٌ الأَوّلٍ مَا كَانَتْ 


غ5- ال ل 0 
م 2 . 5 وف ١‏ 222 
ريو قالة قال رشو لانن 4 صَلْ الله 0 «حَيْدْ صِفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَّها 


باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 


عَنْ سهيل. 1 الاتعادا". 


]١7‏ قوله عليه الصّلاة والسلام: ١حَبْدُ‏ صُهُوفِ الرّجَالٍ وها وَسَّرّهَا آخِرُهَا» 
فيه دليل على تفاصّل الأععالء شَرٌّ وخَيْر وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل 
العامل» وهذا يق يدل عل تفاصل النائن بالأيناق كارن ف العمل . 

وفيه أيضًا: دليل على أنَّ المقدّم من صفوف الرجال أفضل من المؤخرء 
والمؤْجَر من صفوف النساء أفضل من المقدم؛ لأن المؤجَر من صفوف النساء أبعد 
من الرجال من المقدَّم وكلما بِعْدَت المرأة عن الرجال فهو خير لهاء وبناء على هذا 
التعليل ع وهو إن شاة الله ع2 لو كاقت الساء و .مكان خاض حك يوجداق 
كثير من المساجد الآن- لقلنا: خير صفوف النساء أولما وشرها آخرهاء وكذلك 
لو كانوا مع الرجال لكن بينهم سترة فيقال هكذاء والعلة المستنبطة لا تفسر 
العموم» لكن إذا علمنا أن الشرع يحب المسابقة إلى الخير؛ فهذا من المسابقة إلى 
اكير لآن فيدترحينًا: 

مسألة: هل يأثم الإمام إذا لم يُسِوٌ الصفوف ويتممها إذا كانت ناقصة؟ 

الجواب: نعم يأثم. لأنه ولي وراع مسؤولٌ عن رعيته. 

فإِنْ قال قائل: إن ما حدث في غير عهد النبي صل الله عليه وسلم مما يراد به 
التعيّد. وكان الداعي في عهد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم موجوداء وم 
يفعله النبي صل الله عليه وسلم فيكون فعله بدعة» وقد كان النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم قادرًا على أن يضع حبالَا ويَصفتٌ الناس عليها. 


صاب الصلاة 


فالجواب: هل نحن نفعل هذا على سبيل التعبد أم لأنه وسيلة يؤدي إلى 
غاية مطلوبة؟ الثاني» والثاني لاشيء فيه. 

إذن: معناها -على هذا التقدير - لا نسخن الماء بالغاز ولا بالكهرباء؛ لأنه 
في عهد الرسول يسخن بالحطب,. فهذه ليست مقصودة لذاتها. 

ثم إنَّ وَضْع الحبال سف فهذا الذي فرّض أن يَضع حبالًا في مسجد 
الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم» وكل من جاء عثر به؛ هذا سفه. ولا يمكن 
أن نقولة الأنشاقه ولو خط عل المفياء اتيك اللظ تر البالك عليه 


باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لايرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال_ ع.., 


باب ب أَمرِالفسَاءِ امُصليات وراء الرَجَال 


أن لا يرفعن ؤُوسَهنَ منَ السجُود حَتَى يَرْفَعَ الرجال 


4١‏ ل ل ري ناتك بعري 


لخكاد و قنو لاد - حل الي َل لعن وَسَلَه كال كال ار 
النتناء! لا تفع و وسكر حقى يذ قَعَ الرّجَالُ!". 


[] وهذا كما رأيتم لعارض؛ وإلّا فللمرأة أن تقوم مع الرجالء ولا تقوم 
قبل الرجال؛ لأنها لو قامت قبل الرجال لسابقت الإمام أو وافقته» فإذا كان لباس 
الرجال قصيرّاء ويخشى إذا سجد الإنسان أن يرتفع الثوب؛ فإنّه يقال للنساء: 
لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجالء أما في وقتنا الحاضر-والحمد لله- 
فالألبسة كلها ضافية» ولا يخشى أن تنكشف العورة أو بعضها وهي قصيرة؛ لأهبا 
معقودة على أعناقهم مثل الصبيء يعني لا يقدرون أن يلفوهاء فإذا سجدوا أو 
ركعوا يخشى أن تنكشف العورة» وكون الرجل يقوم ويرى أن إزار الرجل 
مرتفع» فهو ليس مثل المرأة» فرؤية بعض الفخذ من رجل لرجل؛ ليس كرؤيته 
من امرأة لرجل. 


تن 


ككتاب الصلاة 
ححد د روا 


باب خُروج النَسَاء إلى الَسَاجِد إذَا لم يَمَرَتَب عليه نه 


7- حَدََّنِي عَمْوٌو النَاقِدُ» وَزْهَْدُ بْنُ حَرْب؛ حَِيعًا عَنِ ابْنِ عييئّة -قَالَ 


7 
زه 2 ع 2 


زهر 0 -. عَنِ لهي سَِعَ سَائًا يُحَدّتْ ْ أبيه؟ يبلغ 
ع 


ل 


به الى صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إدًا اسْتََدَدَتْ أَحَدَكُوُ اهرَأَنّهُ إل الَسْحِدِ 
قلا يَمْتَعْهَا). 


31 01 0 . 9 اباي 03 32 هونن هس لس 0م هه 02 0 3 
شهاب؟ قال أخيرنى سال بن عبدالله؛ ان عبدالله عمّرّ قال: سَمِعَت رَسُول الله 
- صم 
0 200 000 0 كه وم 2 2 1 ا ٠‏ سدع 1 م 
صَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يقول: «لا تَتَعوا د َكُمْ المسَاجد إِذَا اسْتَأذنكمْ إِلَيْهَا قال 
7 أي" ووم داعان >>وسورو»و 4 4كزرك سكه سول رن > هخ لاك لتك لس 
فقال بلال بن عبدالله: والله لنمنعهن. قال: ل ل 


إن 0 رمد 5 
خيرّك عن رس سُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ و 


2 ىمرو م 1١‏ 
00 


هنا اديت ومابان معي القاظ يذل عل أمري: 

الأمر الأو 1ن الات أن بمفيعن إن النناحب :ولك ذلك ليس سه 
ولا مطلوب منهنٌّ إلا في صلاة واحدة؛ وهي صلاة العيدين؛ فإنَّ النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يْرجُنَ» حتى العواتق وذوات الحُدُور. 

الأمر الثاني: أن ولي المرأة لا يمنعها من الخروج إلى المسجد إذا استأذنته» 
وأنها لا تخرج إلا بأذنه. 


باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه قتئنة 


وفي قول بلال بن عبدالله بن عمر رحمه الله: «والله لنمنعهن!» تأويلٌ للحديث؛ 
لأنه ليس قصده رد الحديث» لكن قصده أن الأمر تغيّرء وأن النساء في عهد النبي 
صل الله عليه وسلم يخرجن بلباس الحشمة:؛ بَعِيدات عن التبرج والتطيب» وأن 
الوقت قد تغير» فقال: «والله لنمنعهن!»» هذا مراده وليس مراده المعارضة قطعًاء 
لكن لما كان هذا اللفظ ظاهره المعارضة سبّهِ أبوه. يعني: وبخه وتكلم عليه سيا سينا 
وقال: أخيرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول: «والله لنمنعهن!» مع أنه 
ليس قصده المعارضة بلا شك لكن في هذا دليل على الإنكار على من تكلم بكلام 
ظاهون العارظنةة وأن رتب كف مين أزاذ العارضة كفيذا اسد واشد: وا فت 
على كل من سمعه أن يوبّخه توبيخًا يزجره وأمثاله. 

ومعنى أنه تغير الزمن من كل ناحية: 

أولا: الرخال لينوا عل المنكوئ السنابق الى :ف حَهد الرسول :ضل الله 
عليه وعلى آله وسلم؛ لأنه كثرت الفتوحات وكثر الوافدون إلى المدينة وغير ذلك. 

والثاني: النساء أيضًا ذهب عن بعضهن الحياءً. 


عد عاد عاد 
2 عدي م ه 0 اه 2ه م 03 ره 3 2 4 
7 - حدثنا محمد بن عبدالله بن نَمَيْرء حَدثنا أبي. وَابْنْ إذريس؛ قالا: 
500 2 لك 0 لم 2 و مه 01 
حَدَنا عبَيْالَ عَنْ نافع عن ابِنِ عمّرٌ أن رَسُول الله صَلى الله عليه وَ لْ: 
١لا‏ مَنَعُو | إِمَاءَ الله مَسَاجِدٌ لله». 

أ ع 007 ا م 2 و 
17> خدننا ابن تمر حَدتنا أى > حدتنا خنطلة؟ قال :تشيست ثانا يفول 

2 - سنا اه 0 2 8 سوه 008 


استَأدككُمْ اذ كم ِل المَسَاجِدٍ َأَدنُو الهِنً). 


كتاب الصلاة 


>ع- عو ره 3 


بو دا ان مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ ماهد عن 
:كال وشول النه صل الله عله وَسْلة 0 


عيبم . 


٠‏ وَابْنْ رَافِ 
َه عَنْ عرو عَنْ جاو عن( عمّرٌ؛ 
وَصَلمَة «الَذَنُوَا للتساء باللَيْلٍ إِلَ المسَاجِدِ». فَمَالَ بن 


3 
١ 
١ 
0-3 
1١ 
00 
1١ 
١ل‎ 
١ 
١ 


يَتَخِذْنهُ دَغَلًا! قَالَ: فَهَرَبَ في صَذْرِه؛ وَكَالَ: أَحَدّئُكَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله 
عَلَئه علو تقول اذا 


]١[‏ وني هذا اللفظ قيّده بالليل» والعبرة بالعموم. لا في الليل ولا في النهار؛ 
لكن أنْ يكون هذا التقييد لأنمنّ يخرجن بالليل؛ أو أنه لما كان الليلٌ أشدَّ خطرًا 
على المرأة وي عن منعها في الليل؛ فيكون في غير الليل من باب أولى. 

[ ذكر في الحديث الأول ابنه (بلال) رحمه الله والثاني (واقد) رحمه الله؛ 
والظاهر أنه إما أن تكون واقعتينء أو أن الثانية شاذَّة؛ لأن أكثر الأحاديث على أنه 
يلال رحمه الله. 


د د 


باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه قتنة 


سَعِيدٌ -يَغْتى: ابِنَ أي أيُوبَ-» حَدََنَا كَعْبُ بْنّ عَلْقَمَةَ عَنْ بلال بن عَبدِاللهِ بن 
0 بيه قَالّ: قَالَ رَصُْولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّه: «لا مَتَعُوا الّسَاءَ 
حُظُوظَهنَ مِنّ الَسَاجِدٍ إذَا ذا استأُو م41 كا َال بلال: وَالله لَتَمْتعْهُنَ! فَقَالَ لَهُ 


و عه م 


بدا : ون قَالَ وَسْولُ الله صَلَّ عليه قرل ل 1 


000 4 عر ل 3 7 2 9 0 ل 2 2 
27 5 - حدثنًا ارون بن عبد الائلي؛ حَدَتَنَا ابْنُ وَهْبء أخيرنٍ محرّمّة» عن 


1 


2 م ٠‏ ره ء ل وااة 8 


: كل 


يهو ل أنه ته قّلَ: «إِذَا شَّهِدَتْ د داك الا اطي يك ليله 


]١1[‏ ني هذا الحديث إشكال من جهة اللغة العربيّة» وهو قوله صل الله عليه 
وسلم: (إِذَا استَأَدنُوكُم»؛ لأن الواو لجاعة الذكورء وجماعة النساء يؤتى لحن 
بالنون ا اا م 
كانت اللفظة محفوظة» وإن كان فيها تحريف من بعض الرواة فلا إشكال. 

3 هذا الحديث خوطب به النساءء يعني: أنَّ النساء إذا رجن إلى المسجد 
فإئّن مَنْهيات عن التطيّب. وقوله صل الله عليه وسلم في هذا الحديث: «قَلَا 
تَطيِّبْ يَلْكَ اللَّيْلَهَا مراده ما قبل الصَّلاةء أما بعد الصّلاة فلا إشكال فيه» وها أن 


ماه 


د د 


م برسي 


22 وقة سيق > مه 22 عور اه اه بير 3 
417 4 - حَدَننَا أبُو بَكْر بْنُ أبي به حَدَّئَنَا يحّى بْنُ سَعِيدِ القَطَانْ عَنْ محمد بْنِ 


> مهوتي سمس 


سوم ب و وسّهو هو 2ه له 2 0 2 1 8 كن 
عجلان. حدثني بكيرٌ بن عبدالله بن الأشج. عن بسر بن سعد عن زَينبٌ امْرَأَةٍ 


٠ 


مه 0 0-2 26 3 ُ ب 21 مره 0 ا اي ممالقاة 
عبدالله؛ قالت: قال لنا رَسول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ: «إذا شهدت إحداكن 


المسجدّ قلا تس طِيبًا»!'. 

]١[‏ قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَهِدَثْ) يعني: إذا أرادت أن تشهد. 
وليس النهي عن الطيب بعد شهودهاء ولكن قبل أن تشهد. وهذا -كىا نرى- 
أعم من الأول لأن قوله صل الله عليه وسلم: (إِذَا سَهِدَّتْ إِحْدَاكُنَ العسّاء؛ هذا 
خاص» وقوله: «المشجدا هذا عام. 

مسألة: فعل ابن عمر رضي الله عنهما مع ابنه بلال رحمه الله والناس الآن 
-لجهل الكثير» ولأن الإنسان ليس له يد عليهم- لو زجرهم بمثل هذه الطريقة 
ربها تكون مفسلتها أكبر. 

الجواب: قال الله عز وجل: 8 أَدْمٌّ إل سَبِلٍ رَيْكَ ألجكُمَةٍ 4 [النحل:5؟1] 
وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما من الأشِذاء. وهذا يقال: إن المنصور رحمه الله 
قال للإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبدالله ضُمَّ هذا العلم ودوّن كتبّا وجنّب فيها 
شدائد ابن عمر ورّخَص ابن عباس... 

وأيضًاء ابن عمر رضي الله عنهما فعل هذا بولده مؤدَياءِ لأنه ولده وله 
تأديبُه. بخلاف الإنسان الذي يخاطب من يدعوه بدون أن يؤدَبّه فلكلٌ مَقام 
مقالء المهم أنه ينهى من عارض الحديث بمثل هذه المعارضة وإن كان متأوّلا. 


عد عاد عد 


باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه قتنة 


4- حَدَّتَنَا ييَى بن يخيى» وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ؛ قَالَ يخيَى: أخبرنا 
عدا بن حم ْنِ عله بن أبي روه عَنْيَزِيد بن * خصَيفَة» عَنْ بُسْر بن سَعِيد 
عَنْ أَبِي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: «أَمّا امْرََةٍ أَصَابَتْ 
يَحُورًا قلا تَشْهْدُ مَعَنَا العشَاءَ الآخرة1'. 

0- حَدَّئَنَا عَبْدَاالُ بْنُّ مَسْلَمَةَ بْنِ كَعْنَبِء حَدَّئَنَا سُلَيَانُ 0 
بال عن تج 0 -َوَهُوَ: “الى سير 0 ؟ 3 

له __ إِسْرَائِيلَ. قَالَ: 
ع0 ف و2 >-0غ[؟] 

د 5: أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الَسْجِدَ؟ فَالَتْ: نَعَمْ : 


]١1[‏ هذا أيضًا إِنَّا ذُكر على سبيل المثال -والله أعلم-؛ لأنه حتى لو شهدت 
الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب فإِئَّا لا تمس طيبّاء وإذا مسّت بخورًا فلا 
تشهد صلاة العشاءء وهذا ربا يشير إلى أنه إذا خيفت الفتنة فإئّها مُنع؛ لأنها لو 
استأذنت لقيل لما: إن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم نبى عن ذلكء فلو 
كانت المرأة تستأذن للمسجد ولكنها تخادع؛ تلبس الثياب الجميلة وتتطيّب 
وتتغنّج وتحدّّث الرجال؛ لوجب مَنْعُها. 

[] هذا تفقَهٌ من عائشة رضي الله عنهاء أن النبي صل الله عليه وسلم لو 
رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن, وهذا هو الذي حمل بلال بن عبدالله بن عمر 
على قوله: «وَاللهِ لتمتعهن». 


د د 


صاب الصلاة 


عع 


َه - حَدََّنَا محَمَدُ بن ىه حَدَنَنا عَبْدالوَهابِ؛ يَخْن يعني : الْقَفىّ. (ح) 
والاحد افد عَدتنا سفيان بن ينه 06 وعد أبُو بَكْرٍ بن 57 
حَدَئَنا بو حال الأخمرٌ. (ح) قَالَ: وَحَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ فَا َالَ: أَخورة 


17 
عِيسى بن يُونْس ؛ 'كُلّهُمْ عَنْ يختى بْنِ سَعِدِ بهذا الإسْنَاد د. مله" 


]١1[‏ والخلاصة الآن أن الرجل لا يمنع زوجته من الخروج إلى الصّلاة 
إلا إذا خاف فتنة بها أو منهاء لكن هل له أن يمنعها من حضور مجالس العلم 
ومجالس القرآن أم لا؟ 

يقال في هذا ى) يقال في حضور المساجد؛ لأن الجميع يتفق» أو لأنه يمكن 
أن يجمع بأن الخروج لمصلحة دينيّة» أما إذا كان لمصلحة غير دينيّة؛ ى| لو خرجت 
من أجل أن تتجول في الأسواق, أو من أجل أن تشتري حاجة لهاء يمكنه أن يقوم 
بذلك بنفسه أو بولده أو ما أشبه ذلك؛ فله أن يمنعها. 

وهل له أن يمنعها من زيارة أقاريها؟ 

يقال في ذلك كما يقال في منعها من الصّلاة» يعني: أنه لا يمنعها إلا إذا 
خاف ضررًا منهم؛ لأن بعض الأقارب -والعياذ بالله- يحاولون الإفساد بين 
الرجل وزوجته. لاسيما إذا كانت عنده في مقام العرَّة والرّفعة. 

فصارت المسألة على أقسام: الصَّلاة طلب العلم» صلة الأرحام» الخروج 
لغير ذلكء فإذا كان خروجها لمصلحة شرعيّة: فإنّه لا يمنعها مالم يف منها أو 
مهاء وإذا كان لغير مصلحة شرعيّة: فله أن يمنعها. 

فإِنْ قالّت: نساء الناس يخرجون للنزهة» ويخرجون للأسواق! فيقول: النزهة 
ليست طاعة, والخروج إلى الأسواق بلا قصد شرعي ليس طاعة أيضًاء فله أن يمنعها. 


باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة 
١1/9‏ سك 


إن قال قائل: هل له أن يمنعها نما أحلّ الله وليس قربة على وجه المعاندة 


فالجواب: لا؛ لأن هذا ليس من العِشّْرة بالمعروفء. والله عز وجل قال: 


#وعَاشْرَوهن بِالْمَعْرَوفٍ © [النساء:9١].‏ 

مسألة: روي عن سَودة رضي الله عنها زوج النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم أنها ما خرجت من بيتها بعد الحجة مع الرسول عليه الصَّلاة والسلام حجّة 
الوداع» فكيف بالمخروج إلى الأقارب؟ 

الجواب: هم يأتون إليهاء ولعلها أخذت ذلك من قوله صلى الله عليه 
وسلم: ١هَذِه‏ نُمَ لَرُوم الحضر»”" يعني: لما حج بن قال: «هَذِهِ نم لوم اضرا 
يعني: لزوم حَصِير البيت. 

الآ يعاد من اسعذان الزاةالرجل آذ لهنحما آن بحسها؟ 

الجواب: يستفاد أنها لا تخرج إلا بإذنه» هذا بالنسبة لهاء ويستفاد: أن الرجل 
لا يمنعها إذا استأذنته» إلا إذا كان هناك شيء, ولولا أنه يتمكن من منعها ما نبي 
عن منعهاء لكن هي يجب عليها أن تستأذن. 

مسألة: بعض النساء يكثرن من زيارة الأقارب. 

فتقول: بالمعروفء ومعلوم أن تردّدها إلى أمّها المريضة ليس كتردّدها إلى ابنة 
عمها اعد الضحيحة فكل تعام لامقالة: 


24 


.)١79/717( وأبو داود: كتاب الحج» باب فرض الحج» رقم‎ »)7١8/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


كناب الصلاة 


ك2 م - 7 000002 2 مه 7 م 
باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهريّة بِيْنَ الجهرٍ والإسرار 
إِذَا خاف من الجهر مفسدة 


م عدمي2 مو 


25 - حَدَنن أبُو محمد ْنُالصَّبَاح» وَعَمْرو لد يما عَنْ مُلَيْ -قَالَ 
ابن الصّبّاح: حَدََنَا هُمَيْمٌ ٠‏ أخيرنا أبُو بشْرء عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 
في قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلّ: «ولا يَجْهَرْ يِصَلائِكَ ولا ات يها 4 [الإسراء:٠٠1‏ قَالَ: َرَلَتْ 
سل لاقل الله ل 2 م كك كاد َل بأضحاد و رت 
لآ قدا سَعَ ذَلِكَ الث رِكُونَ سَبُوا القَرآنَ ومن أَنْرَلهوَم مَنْ جَاءَ به فَمَالَ الله 
تَعَالٌ لِتميّه يه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ولا جَجَهَرَ بِصَّلَايِكَ * [الإسراء:١٠1]؛‏ فِيَسْمَعْ 
سم د ٠‏ عَنْ أَضْحَابِكَ أن سَهِعْهُمُ القَرْآنَ 

ص تجْهَرْ ذَلِكَ الجر وَابتَْ ين ذلك سا يَقُولُ بن لجر وَالمحَاقَة وَأ 


[1] إذا خاف الإنسان إذا جهر في صلاته أن يُؤدى أو أن يُسبّ الدّين أو ما 
أشبه ذلك؛ فإنَّهِ لا يجهر. فالأول: رخصة. يعني: إذا خاف أن يؤذىء والثاني: 
واجبء إذا خاف أن يسب الدّينء وني هذا دليل على أن الإنسان لو سمع شخصًا 
ست الدَّيق خضيًا أنه لا يتهاة لماذا؟ لآنه إذا حهاه سيزداة» لأله يست غضياء لين 
عن قصد ولا عن إرادة. 

كذلك لو فرض أنه بين قوم فاسقين» لو تحدث عندهم بالدّين لسبوا الدّين» 
فهنا -أيضًا- نقول: لا تفعل؛ أكرم الذَّين عن ألسنة هؤلاء. 


باب التوسط في القراءة في الصلاة ا لجهرية بين ا لجهر والإسرار 


2 0 97 و دي تن ماه 4 3 2 رةه 
/امة - حَدَئنا يحَى إن بحختى» أخبرا يحتى إث 1 رياء. »عن يشام بن عرو 
- - اس سم عدي كي اح لس 
عَنْ أبيهء عَنْ عَائِمَةَ في َوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: «ولا يَجْهَرْ بِصَلَايِكَ وَلَا حافت يبا © 


[الإسراء: ١ ٠‏ قَالَتٌ: ندل هذا ف لدعا" 


؛ 4 - حدثنا قتيبة بْنْ سَعِيد حَدتثنًا حماد؛ يَعْيى: ابن زَيْد. ( قال: 
بة بن يعيي: ابن زيد. (ح 
- م كم 


وَحَدََنَا أبو بَكْرٍ برا أي عي حَدََا بو أسَامَ مَهَ وَوَكِيعٌ. (ح) قَالَ: وَحَدَ 
0 وق يه كُلهُْعَنْ شام يا الإِسْتادٍ. كله 


]١[‏ هذا رأيها رضي الله عنهاء والصواب ما ذكره ابن عبّاس رضي الله 
عنهما: أن المراد بالصّلاة العبادة ذات الركوع والسجود. لكن قد يقال: إنه يقاس 
على الجهر بقراءة الصّلاة الجهرٌ بالدعاءء» أما أن يكون هذا هو المراد بالآية فهو 
بَعيدٌ؛ لأن الأصل في الكلمات الشرعيّة أن تحمل على الحقائق الشرعيّة والحقيقة 
الشرعيّة للصّلاة هي هذه العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. 


لانن 


كتاب الصلاة 


باب الاستماع للقراءة 


4 
م 0# ه فر اه 2 


:1 - وَحَدَلنَا هبن َع بو بكر بن بي ي قمية» وَإِسْحَاقٌ بن إبرَاهِيمَ 


هه 


عَايْسَة عَنْ سَعِيدِ سَعِبدٍ بن بر عَنِ بْنِ عَبّاسٍ في ول ه عَزَّ وجل : «لاغُرَ به سَلَكَ 5 
[القيامة:5١]‏ قَالّ: كَانَّ التبنّ صل الله عَلَيْهِ وم لَمَ إذَا تَرَلَ عَلَيْهِ جبْرِيلٌ بالوّخي كَانَ 


مع دجم ول 
3 


م د يُحَرَّكُ به لِسَائَهُ وَصَفبَيْه فَيَشْتَدَعَلَيْهِ فَكَانَ ذَلِكَ يُخْرَفْ مِنْ؛ فَأْرَلَ الله تَعَالَ 


- 


«لاغرة به. لك َمل يده 4: أَخد #إِنَّ عليَا جمعة وَفْبَْاتصر © [القيامة:11]: 5 77 أن 


ل لامو 


ته في صذرة. وفك فر: (4 147 عن و4 سدم قل: 1 
5 2 ا ن ننه بلِسَانِكَ فَكَانَّ إذَا أنه ه جثر 


> .مإ مي 


]١[‏ قوله تعالى: «لا خوك يو لساك 4 [القيامة:17] يعني: بالقرآن حين نزوله؛ 
لتَعْجَلَ يوه 4 أي: لقصد التَعَجّل بحفظه؛ لأنه كان عليه الصّلاة والسلام يتعجل 
رضنا عانة لاندينه شرق إليه ويتطلّع إليهء فكان يتعجّلء فقال الله تعالى: لامرك 
به لساك تَعَجَلَ بوه #. ثم قال: إن علبنًا جمَعَهُء #* [القيامة:107]: أن نجمع بعضه إلى 
ا ا 

وقوله تعالى: #دَِانَمُ4 يعني: ونقرأه أيضّاء والمراد: قراءة جبريل؛ لأنَّ 
جبريل عليه السلام هو الذي ينزل بالوحي على رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم, فيق رأ قدا 4 [القامة:ه1] أي: جبريل؛ كيم يال وإنها قلنا نا 
رَأندُ» أي :جيريل» لآن جبريل يقرآه بأمن اش فهو سول الل فكَأنَ الله عو الذئ 


بابالاستماع للقراءة 


قرأء ولأنْ الذي يسمع هو جبريلء لا الله عز وجل. 

وقوله تعالى: «تمَإنََِّْايَائكُ 4 [القيامة:15] فتكفّل الله عرَّ وجل بأَنْ لا يُضيع 
منه شىء. وأنَ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقرأه متَبِعَا جيريل فيه. وأنه 
سيبينه» لتمَإنََلَنَابَائهُ# والمتضمن لهذا الله عز وجلء بَائَهُ» أن يبينه. 

ول هذا وبل عل أودالئران لين ليه تي 1 يتبيءن ع لتنا هنين 
لكاب لكو لا الكل الناسء :وهنا "قر ببق أن فول كله ميك الامج لذ لكل 
الناس؛ لأنَّ من الناس مَن لا يفهم بعض الآياتء لكن لابن أَنْ تكون جميع آيات 
القرآن معلومة للناسء وإلا لكان غير بيان. 

عد عاد عاد 


7 هسه م6 و 


دنا كيه زر تسد عدتنا أبوعوائق عن فوسى بن أن عانشة: 


عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جب عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في فَوْلِهِ: «لا رك بدلِسَائَكَ لَعَجَلَّ بد » 


[القيامة:17]؛ قَالَ: كَانَ الي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم يُعَالِحُ مِنَ التّزِيل شِدَّةِ كان 
5 2 2000-0 2 51 5 م و 2 07 
رك شَمََيِْ -قَقَالَ لي ابْنُ عَبّاس: أنا أحَركُهَُا كها كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
2 س2 2 سُْ مر ك2 00172 آآَ 0 
سَلَمَ حرَكُهَا. فَقَالَ سَعِيدٌ: أنا أَحَرّكْهَا كا كَانَ ابن عباس ركهم فَحَرَّكَ 
سَمَتَيْهِ - فَأَنْرَلَ ١‏ كل 2م كله علي إن كينا بجقعَة: ونه اتش 4507 


- 0 


قال: عه ف صَدْرِكٌ ثم ا © فإذا قرأ أنه فَأَبّْ 4 [القيامة:.4١]؟‏ قَالّ: فَاسْتَمِعْ 


وَأزْدَ ش» ُمّ إن عَلَينَا أن م قَالّ: فَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله 2 لا 
1 
أ 


0-9 


جِبْرِيلٌ اسْمَمَعٌَ َإذَا انطَلقّ جبْريل قر َرَأهُ الي صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كما أفرَأة". 


[1] في هذا الحديث تَسَلْسُلٌ بالأفعال. 


د 


كاب الصلاة 


حح زهاا 
باب الج بالقراءة في الي والقاءة على ان 

11 - حَدئنا يبان بن روح حَدئا أب عَوَائَة عن أب ره عَنْ صَعِد يك بن 
ل ل ل ان ناك عله عل ار رما 

آم انطلّ رَ ل م ني طَاقة مِنْ أُضْحَايوء عَايِينَ إل 
سُوقٍ عَكَاظِ وَكَدْ حِيلَ بَيْنَ الشََّاطِنِ وَبَيْنّ حير لصاف و أزييلك عَلَيْهمُ الشْهُبُ؛ 
رَجَعَتٍ الشَيَاطِينُ إل فَوْمِهِمْ؛ ََانُوا: مَاكك؟ قالوااتعيل يننا وبق حي الشواذة 
ديلت علا الشؤيت» كالواة 21106 إلا ين ارزع عدت امريوا تارق 
الأرْض وَمَعَارِيا؛ فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَذِي حَالٌ بَيْئَنَا وَييْنَ ير السّمَاءِ؟! فَانْطَلْقُوا 
رو مَشَارِقَ الأض وَمَعَارِيَاء ة قمر التَعرُ الّذِينَ أَحَذُوا نَحْوَ بَهَامَة َوهو 
بتَخْلٍ- ء عَامِدِينَ إل سُوقٍ عَكَاظِ وَهُوَ يُصَلٍ بأضْحَابِهِ صَلَاةَ المَجْرِ؛ قََا سَمِعُو 
القّْآنّ اسْتَمَعُو الَهُ وَقَانُوا: هَذًَا الَّذِي حَال بَيْتَنَا وَيَيْنَ تير السَّاء !! فَرَجَعُوا إِلَ 
قَوْمِهِم؛ قَقَانُوا: يا قَوْمَنَا: ظإِنَاسِعمَا اا 2011000 
عا [الجن:١-0]؛‏ فَأَئْرَلَ الله عَزَّ وَجَلّ عَلَ نيه محمد كل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ #قُلُ أويىَ 
إَأَنَُّسسَمع تَفَرنَ لبن © [الجن .'١] ١:‏ 


]١[‏ من فوائد الحديث: 


-١‏ في هذا دليل على أنَّ الجن لهم سَمْع لقوله: ظأسْتَممَ 4 [الجن:1]» وأنهم 
يُسَمّوْن نفرًا؛ لقوله: «تَفر». وأنهم يُسمّون رجالا؛ لقوله: #وأنَهكنَ رِجَالٌ من لاض 
حعودون رِحَال من أن © [الجن:7]» ولكنهم مستترون؛ وهذا سموا الجن من الاجتنان 
وهوالاستتار. 


باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 


» وفي هذا دليل على أديهم؛ لأنهم لما حضروا القرآن قالوا: «أنَصِئُوا‎ -١ 
[الأحقاف:9؟]» وعلى قيامهم بالدعوة: طقَلَنًا ممِىَ وَلَنا ِلك مومهم مُنذرِينَ»‎ 
[الأحقاف:9 ؟].‎ 

*- وني هذا -أيضًا- دليل على أنهم عقلاء» وأنهم يفهمون الأشياءء؛ لقوله: 
(إنًا سَمِعنَا حكدّبًا أل مأ بَمَدِ موب مُصَدَكًا لَمَا نيد يبدِئة إل ألْحَيّ وَإِكَ طرق 
مسقم 4 [الأحقاف:٠"].‏ 

5 - وفيه -أيضًا- - دليل على تحرّزهم؛ لقوهم: # ينقومتَ] جوأ داع الله وَءَامِنُوأ 
به يُمْفِرَ لحكُم ين دثويك 4 [الأحقاف:١5]‏ مع أن الذي يجيب داعي الله ويؤمن به 
شح وا ل فقالوا: #يَمْفِرَ 
لَحكم ين دُنووكر 4 ولهذا تجدون المغفرة في هذه الأمة تأتي: نر لك ديك 4 
[الصف:؟١]‏ إلا في هذه الآية؛ لأن هذا قول الجن» فخافوا إذا 7 يغفر لكم 
ذنوبكم» أن يكونوا مغلَبن للرجاء وأنها لا تغفر الذنوب» وأما نوح عليه الصَّلاة 
والسلام فإنَّه حين قال: 9لِمْفِرَ ين ذُنويِكُم وَيُوَخَرَحكُمْ إِلَن أجل مُسَص » 
[إبراهيم:١٠]؛‏ فالظاهر -والله أعلم- أنه قال ذلك كا صدعع من هد الكفر والعناد 
وغير هذاء فخاف ألا تغفر لهم جميع الذنوب. أو يقال: إنه عَلِم أن ن أصحابه 
يعتدون على الخلق. والعدوان على الخلق لا يُغفر ولو تاب الإنسان» لأنه حق 
آدميّ فلابُدٌ من إيصاله إليه. 


1م 


و 
0 


د 


ححح ما 


4 


201 عريىمعءع مو 


حَدَتَنَا محمد بن المدَنَىء حَدَئَنَا عبد لأَعْكَ» عَنْ دَاوُده عَنْعَامِرِ؛ ؛ قَالَ: 
سَأَلْبُ عَلْقَمَة: هَل كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَ ص ل 
الجنٌ؛ قَالَ: فَقَالَ عَلْقَمَةُ: أنَا سَأَلْتُ ابْنَّ مَسْعُودِ؛ فَقَلْتُ: هَل سَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ 
َسُولٍ لله صَلَ الله ْو لَه بَِ؟ قَالَ: لا كنا نامع وَسُول لله صَل اله 
عَلَيْه وس ّم ذّاتَ لَيْلَةِ فَمَمَدْنَاهُ؛ِ فَالْتَمَسْنَاهُ في الأوْدِيَةِ وَالشّعَابِ؛ فَقَلما: استُطِيرَ أو 
اغْتِيلَ -كَالَ:- فَيْنَا سو لَيْلةِبَاتَ يبا قَوْمُ؛ فلن أَصْبَحْنا إِذَا هُوَ جَاءِ مِنْ قبل حِرَاءِ 


ال 


-قَالَ:- فقلنًا :يا وَشُولَ الله! فَمَذْنَاكَ طَلَبَاك فلم تَحِذْك فينَا, ِشَرّ لَيْلَِ بَاتَ يبا 
َْمٌ. فَمَالَ: «أنَاني داعي الجن فَدَهَبْتُ مَعَه؛ فَقَرَأتُ عَلَيِهِمُ الفرآنَ» . قَالَ: 0 
نا قأرَانَ رُم وَاثرَِرَاني؛ قال لز ََالَ: الكُمْ كل عَظْم كر اشم 
عَلَيْهِ و َع في نيكم أو َرَمَايَكُونٌ ل وَكُلَّ بَعَرَةِ عَلَففٌ لِدوَابكُْ». فَقَال ر ول الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «قَلَا تَسْتَنْجُوا يبماء فَإَِا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ». 
١‏ وَحَدَّتَنِه عَلنُ بْنُ حْجْرِ السَّعْدِيُ» حَدَّئَنا ماعل بن إبرَاجِيم» عَنْ 
تاو ذا الإشتادٍ إلى كول وَآثَارَ نِيرَاِمْ م. قَالَ السَعْبِيٌ: يَكالرة الرَّادَ وَكَانُوا مِنْ 
حِن الجزِيرَة... لاع الشريك هون قزل اللكرة قتم ادو عدر 0 


]١[‏ من فوائد الحديث: 

١‏ - في هذا دليل على أنهم يأكلون ويطبخون:؛ لقوله: وآثار نيرانهم. 

7 - وفيه -أيضًا- دليل على قدرة الله عز وجل. حيث يكون هذا العظم 
الذي كان من مُذَّكَاة. يكون أوفر ما يكون لمّاء يعني: أتمه وأكثره! مع أننا لا نشاهد 
كالو  ٠. ٠‏ : 111ظ2ظ 5 5 ع - 
ذلك. نحن نرمي العظام من المذكاة على أنه ليس فيها أي لحم. وتبقى ىا هيء 


باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 
ولممؤا سم 


لماذا؟! لأن الجن عالم غيبي» وطعامهم غيبي» وأكلهم غيبي» وشربهم غيبي؛ 
ولذلك إذا أكل الإنسان ولم يسم أكل معه الشياطين» وهو لا يراهم؛ لأن كل 
أمورهم غيبيّة. 

فالجواب: لاء والدليل: أنه إذا حرّم الاستنجاء بطعام الجن فتحريمه بطعام 
الإنس من باب أولى. 

-٠‏ وفيه -أيضًا- دليل على الخبر بها يسوءء وأن ذلك لا يعد تسخطًا من 
قضاء الله؛ لقولهم للرسول عليه الصّلاة والسلام: فبتنا بشر ليلة. 

مسألة: العظم إذا لم يذكر عليه اسم الله هل يجوز الاستنجاء به؟ 

الجواب: لا؛ لأنه نجس والنجس لا يَطَيّب. 

مسألة: كيف يبنى على رواية ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله 

الي ل ا ع عي وجل كم 
ا الي ا ا" 
كنا بأعلى مكة رأيت أُسْودة مجتمعة؛ قال: فخط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خطًا؛ ثم قال: هم هَهنَا حَنَى آنِيكٌَ»". 

الجواب: لا شك أنَّ ما جاء في «صحيح مسلم» أصح من غيره» وقد أشار 


الشارح -النَوَّوِيٌ- رحمه الله تعالى إلى هذا؛ فقال: «قوله: «سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودِ؛ 


.)108/١( أخرجها أحمد‎ )١( 


كتاب الصلاة 


َقَلْتُ: هَل سَهدَ أَحَدّ مِنْكُمْ مَعَّ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الجنٌ؟ قَالَ: 
لا» :"هذا صريج في إبطاك الحديث المروي !قي #سنن نن أبي داود» وغيره» والذي ذكر 
فيه الوضوء بالتَبيذ وحضور ابن مسعود معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة 
الجن» فإِنَّ هذا الحديث صحيحء وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدّئينَ» ومداره 


5 ره 5 )0( 
على زيد مولى عمرو بن حرّيث وهو مجهول» 


وَحَدَتَنَاهُ بو بَكْرٍ بْنٌ أي صَْبَة حَدَتََا عَبْدَالله بْنُ : 

عَن الشَّعْبِيٌّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْداه عَن ن التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ إِلْ قَوَلِه: 

وَآثَارَنيرَانِهِم. ولَمْ يَذْكْر مَا بَعْدَهُ. 

0- حَدَّئَنَا يحبَى بْنُّ يخبى أخبرنًا حَالِدُ بْنُ عَبْدِللَه عَنْ حَالِدِه عَنْ أبي 

لي ل لق ل الله 
رم معي 6ك 


صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَوَدِدْتُ أَنّ كنت مَعَهُ 


عو 5 و عدي 


6 حَدَننا سَعِيدُ بن نحن 0000207" 


0 7 م 3 00 2 

سَامَة عَنْ مِسْعَرِه عَنْ مَعْنِ؛ قَالّ: : سَوِعْتٌ أبي؛ قَالَ: اا 

صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بالج لَيْلَةَ ا سْتَمَعُوا القَرْآنَ؛ قَقَالَ: حَدَّئِي أبُوكَ -يَعْنِي: ابْنَ 
و سميهو واج سا ثزا] 


مَسْعُودِ- أنه آذنتة بهم شَجَرَ 


سه 


1 ]شيغاة اهن : اعليعه القنهزه بآن انر قرو افبوذلك لذن الم 


باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 
؟بمؤ سمدم 


هنا ذكر الإمام مسلم رحمه الله في «صحيحه» قصة الجن الذين حضروا إلى 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ ونحن نذكر حْمَلُا من الكلام عليهم: 

أولا: الجن هل هم سابقون على الإنس أو الإنس سابقون على الجن؟ 

الكوات: الأول الخو سابقوة عل الآنشن لآن أناهه إبلسن» وإنلبدى كان 
قبل آدم عليه السلام لا شك. 

ثانيًا: هل الجن أجسام أو أعراض؟ 

الجواب: الأول أنهم أجسامء يأكلون ويشربون ويبولونء أما أكلهم 
وشربهم فمم| جاء في «صحيح مسلم» أنهم يجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه 
أوفر ما يكون لحّاء وأما شربهم فإِنْ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن 
من لم يسم الله على شرابه فإنَّ الشيطان يشاركه فيه'". وأما بولهم فلأن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الرجل الذي نام عن صلاة الصبح قد بال 
الشيطان في أذنه'"'» وأما قيؤهم فكذلك يقيؤون. فلأن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم أخبر أن الذي سمّى في أثناء أكله قاءَ الشيطان ما أكله'". 

وقد استنتج بعض العلماء رحمهم الله من هذا الحديث أن بول الجن طاهرء 
وقيأهم طاهر؛ لأن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشيطان بال 
في أذنه. ولم يأمره بغسلهاء وكذلك أخبر أنه قاء ما أكله في الإناء ولم يحرم 
الطعام. 


.)٠١ 7/170 11( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب إذا نام ولم يصلء. رقم .)١١414(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب الحث على صلاة الليل» رقم (5 ل/الا/ .)7١65‏ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام» رقم (71774). 


كناب الصلاة 


حل لما 


لكن هذا فيه نظر؛ لأن أحوال الجن من الأمور الغيبيّة التى لا تقاس بأحوال 
الإنس؛ لأن أحوال الإنس حسيّة وهذه خفيّة لا تُعلم. 
ثالمًا: هل الجن أقوى من الإنس أو الإنس أقوى؟ 
الجواب: الأول؛ ويدل لهذا أنهم يتراكبون إلى السماء» ويطيرون إلى السماء 
لاستراق السمعء وكانوا يقعدون من السماء مقاعدء أما الإنس فلا يستطيعون هذا 
وصارت فوق غلاف الأرض لم تستطع أن تصل إلى السماء لتقعد مقاعد للسمع؛ 
ولا لغير السمع» ولأن عفريئًا من الجن لما قال سليمان عليه الصلاة والسلام: 
«أيك يات يعرشها قبل أن يون يليت َال عفرت مَنَ ْلْنَ نانيك يد مب أن تَعُومَ من 
مَقَاِمِكَ # [النمل:78] مع أنه في اليمن وسليمان 7 الصلاة والسلام في الشام» ومثل 
هذا لا يستطيعه الإنس لا بأنفسهم ولا بالاتهم. 
رابعًا: هل الجن يدخل الإنس؟ 
والجواب: نعم؛ لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «إنَّ الشَبْطَانَ 
يَجْرِي مِن ابْنِ آَم تَجْرَى الدَّمغ'" بالوسوسة وبالإيذاء؛ لأنه قد يدخل فيه 
ويؤذيه» كم هو مشاهد جرب لقول الله تعالى: «الدرت يَأكلونَ الريأ لا يعومُونّ 
إلا كما يهو 1 ا مِنّ َلْمَس » [البقرة:71/0] ودواء هذه العلة الإكثار 
من ذكر الله عز وجلء والإكثارٌ من الآيات التى بها الاستعاذة بالله عز وجل من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها... رقم ١*4)‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب بيان أنه استحباب لمن رئي خاليا بامرأة..» رقم /7١1/5(‏ 714)؛ عن صفية بنت 
حيي رضي الله عنها. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (711/5/ 77)؛ عن أنس رضي الله عنه. 


باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 
مخ ست 


شر الوسواس الخناسء وكذلك -أيضًا- قراءة آية الكرسي؛ فإنّه لا يزال على 
الإنسان من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. 

خامسًا: هل الجن يموتون أو يبقون؟ 

الجواب: يموتون؛ لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «وَالنٌَ 
وَالإِنْسٌ يَمُونُونَ»!". ولكن هل هم أطول أعمارا من الإنس أو لا؟ 

أما أبوهم وهو الشيطان فهو أطول بلا شك؛ لأنه طلب من الله أن ينظره إلى 
يوم يبعثون فأعطاه ذلكء. وأما ذريته فلا نعلم» لكن قد قيل في التواريخ: نهم 
وجدوا جنا في أطراف مكة وسألوه عن عمره؛ فقال إنه حين قتل قابيلٌ هابيلَ 
كان هو قد ناهز الاحتلام, فالله أعلم إن كان هذا صحيحًا أم لاء لكن -على كل 
حال- هو يدل -إن صح- على أن أعمارهم طويلة جدًا. 

سادسًا: هل الجن يبعثون يوم القيامة؟ 

الجواب: نعم يبعثون يوم القيامة» ويدخلون النار أيضًا؛ لقوله تعالى: لال 
دوا ىه صم هَد َلك ين قِحكُم يِنّ الجن ولاش في ار ما مَل أمٌَ لمت أُختا» 
[الأعراف:8*] وهذا مْمّع عليه» ولكن هل يدخلون الجنة؟ نعم» الصحيح أنهم 
يدخلون الجنة؛ لقوله تعالى في سورة الرحمن؛ بعد أن ذكر الجن والإنس وخاطبهم 
بقوله تعالى: < يي َالَاءِ رَيَّكمًا ُكَذْبَانِ # [الرحمن:0:]؛ قال: ##وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ ريو 
جَنَنَانِ 4 [الرحمن:47]؟ وقال: هل يَظيِتْهنَ إن مَتَكَهُمْوَلَا جَآن © [الرحن:01] فالصواب: 
أهم يدخلون الجنة. 


))787( أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله: لوَهُوَ الْمَرِِرُ ألْحَكيِمْ 4 رقم‎ )١( 
.)51/71/١1/( ومسلم: كتاب الذكرء باب التعوذ من شر ما عملء رقم‎ 


كناب الصلاة 


سابعًا: ومن ذلك هل نراهم يوم القيامة أو هم محجوبون عنا ى| في الدنيا؟ 
قيل: إننا نراهم في الآخرة ولا يرونناء ولكنني لا أعلم لهذا مستندا تطمئن إليه 
النفس» ولكن مجرّد تعليل» وهو أنَّ البشر أفضل من الجن لا شك. وإذا كان الله 
تعالى قد أعطى الجن ميزة في الدنيا أن يروا البشر ولا يراهم البشر؛ ففي الآخرة 
يكون إكرام الإنس أن يروا الجن وأن الجن لا يروهم» ومعلوم أن طول أمد 
الآخرة أكثر بكثير من أمد الدنياء فيكون الإكرام للبشر في هذه الناحية يوم 
القيامة» فالله أعلم. 

ثاممًا: هل الجن يمكن أن يُرَوا أم هم عالم غيبي لا تمكن رؤيتهم؟ 

الجواب: الأصل فيهم أنهم عالم غيبي لا يُرون» لكن قد يرون أحياناء 
يتمثلون بصورة البشر؛ ىا جاء في الشيطان الذي أخذ الطعام الذي كان أبو هريرة 
رضي الله عنه وكيا عليه فجاء في صورة إنسانء وأن له عيال وذو فقر وحاجة 20 
فهم يرون» لكن الأصل أنهم عالم غيبي كالملائكة لا يرون والملائكة أيضًا الأصل 
فيهم أنهم عالم غيبي» ومع ذلك قد يرون أحياناء وهذا من حكمة الله عز وجل. 

تاسمًا: هل الجن لهم أعينٌ وآنافٌ وآذانٌ وأيدٍ وأرجلٌ» وما أشبه ذلك؟ 

الجواب: الظاهر نعم. لكو :من الأكناة ماعو قن -و(ما) هنا اسم 
موصول وليست نافية-؛ فجاءت جارية كأنها تُدفع فذهبت لتضع يدها في 
الطعام؛ واخلز رول اله صل انه عليه وسام يدها 3م اد ا 
فأخذ بيده؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الشَّبْطّانَ يَسْتَحِل الطَعَامَ أَنْ 
لا يُذْكَرَ اشم الله عَلَيْه ل ا 


.)57311( أخرجه البخاري معلقًا في كتاب الوكالة باب إذا وكل رجلا... رقم‎ )١( 


باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 


07 و سس ]ماه > 8 2 ؟ و 2 0 9 2 3 ا 22 0 
ببَذَا الأغرَايَ لِيَسْتَحِل به فَأَحَذْت بِيَدِهِ؛ وَالَذِي تفي بِيَدِه! إِنّ يَدَهُ في يَدِي 
٠ 0 1 6 ٠ 1 ١ 4 5‏ 5 9 3 1 ءِِ 01 0 
يَدَهًا!)! 1 هذا الحديث أو معناه. فدل هذا على أن الحر' لهم ايد وأنها تمَسَكء. 


لكنها بالنسبة لنا غيبيّة. 

عاشرًا: هل يتزوج الجن من الإنسء والإنس من الحن؟ 

الجواب: نقول إن الله تعالى يقول في القرآن: #خَلَقَ لكر يَّنَ أَنفْسكْ أَوَيجًا 
لسَكُواً ليها وَحَعَلٌ يكم موده وَيَحْمَة4 [الروم:11]» ولا يمكن أن يسكن 
الإنسي إلى الجنيّة ولا الجني إلى الإنسيّة لاختلاف الأصل والجنسء كا أن 
المشركين ما قالوا: «لول أل لَه مَلْكٌ 4 [الفرقان:7]؟ قال الله تعالى: ##وَلَوٌ جَعَلْئنهُ 
مَلَحكا لجَعلئه رجلا 4 [الأنعام:4]؟ لأنه لا تلاؤم بين البشر وبين الملاتكة» وكذلك 
بين الجن والإنس» لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون: إنه يمكن أن يعتدي الجني 
على الإنسيّة فيجامعهاء وإذا جامعها وأحسّت بذلك وأنزلت؛ وجب عليها 
الغسل» وكذلك بالعكسء أنه قد تكون جييّة -مثلا- عشقت أحدًا من البشر 
فعبثت بذكره حتى جامعهاء أو حتى أحأته إلى الجماع» وقد لا يدري» قد يكون هو 
نائّاء فيجب الغسل إن أنزل. هذا الذي أجبرته الجنيّة على أن يجامعها. 

ونسمع كثيرًا من يمسه الشيطان أو الجن أن الذي يتكلم ذكر وهو ذكرء 
وأن تتكلم أنثى وهي أنثى» هذا ما يحضرني من الكلام على الجن. 

أها هانادعن الغوام طق أن لمم عيوتا:وآن عيومنم طويلة مشفوفة تبن الول 
لا من العَرزض»ء وأنهم ليس لهم عظامء وأنهم رقيقون؛ فهذه كلها ليس لما أصل 


فيا نعلم. 


.)1١ 7/70 11( أخرجه مسلم: كتاب الأشرية» باب آداب الطعام والشراب» رقم‎ )١( 


ههحجب- هذا 


مسألة: إذا قلنا: إن الجني أقوى من الإنس كيف نجيب على قوله تعالى: 
9فَمَايِلوَا أؤليآه ليطن إِنَّكبدَالقَيِطنَكَانَ صَعِيهًا © [النساء:73]؟ 

الجواب: إنه في الكيد أضعف,. لكن في القوة البدنيّة أقوّى. 

وأما قصة عمر رضي الله عنه حين صرّع الجني إن لا أعرف هذه القصة. 

والرسول عليه الصّلاة والسلام مرسّل إلى الإنس والجن» والصحيح أن 
الجن منهم تُذّر. 

مسألة: إذا كان شخص من الناس يتعامل مع الجن. ويعالج الناس. ولكن 
إذا ذهب إنسان ليعالجه لا يأخذ منه شيئًا شركيّاء فهل يجوز الذهاب إليه؟ 

الجواب: نعم تُجَوْرُ ذلكء مادام هذا الرجل يستعين بالجن على وجه ليس 
فيه محرم؛ يعني: طريق انتفاعه بهم ليس محرّمّاء ولا يستعين بهم على محرّم» فلا 
بأسء أما إذا كان الطريق عحرَّمّاء بحيث لا يقبل الجن إعانته إلا بشرك أو بفعل 
فاحشة به أو ما أشبه ذلك. فهذا لا يجوز؛ أو الاستعانة بهم على شيء محرم» بأن 
استعان بهم على تنفير الناس وفي إيذاء الناسء وفي إيحاش الناس؛ فهذا لا يجوز. 

مسألة: ما الفرق بين الجن والشيطان؟ 

الجواب: قال الله تعالى: إل إِيَلسَكانَ مِنَّ الجن فَعَسَىَ عَنَأمْ ريد © [الكهف:0٠5]‏ 
هو الشيطان والجن. 

مسألة: هل يجوز الاستعانة به لكشف محل السّحر؟ 

الجواب: إذا كان على وجهٍ مباح فلا بأسء وإنما الكلام على: هل الاستعانة 
طريقها حرم أم لا؟ ْ 


باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 5 
١‏ سد 


فإِنْ قال قائل: كيف تجيزون الاستعانة بهم في شيء مباح» عن طريق مباح 


الله تعال يقول: «ويَم يمه جبكابمنرَ لَنَ مر نتكثر ين انيت وَل 
د سء دس ده و > نياك سدح عرس 21 و 


ْم لاض رَبَنَا أسْكَمتَمَ بَعَضنَا بض وَبَكدَْ] أجلنا الى أَْتَ لنا كال الَار منو كم 
حَيينَ هآ لَامَاضَآه اميك حكية ليك 4 [الأنعام:118]. 

فالجواب: الآية لا تدل على امتناع الاستعانة بهم على وجه جائز؛ لأنه قال 
فيهم| بعد الآية: «وَكَدلِكَ وَل بعص ألطَاِينَ بَعْضَايِمَا كانوأ يكسيو © [الأنعام:119] دل 
ذلك على أنه إذا كان هنالك ظلم تعاون عليه الإنس والجن فهذا هو الحرام, أما 
إذا لم يكن ظلم بل فيه مصلحة فلا بأس» وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قصةً في 
ذلك. وهي: أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه تأر عن قدومه. وأن ذلك أهمّ 
الناس» وكانت هناك امرأة لها رَئِيٌّ من الجنء فذهبوا إليها وقالوا: ابحثي عن 
عمرء فبحث الجني فقال لهم: ابشرواء عمر ليس فيه شيء؛ وهو الآن يطلي إبل 
الصدقة, يطليها من الجرّبء يعني: يدهنها بالدّهن من الجرّبء الخليفة الراشد 
الذي تحت خلافته ما شاء الله من الأراضي والبشرء يطلي إبل الصدقة! هذا 
التواضع لله عز وجل الذي رفعه الله به وكذلك أمثاله. وذكر أشياء أخرى أيضَاء 
وهذا شيء مشاهد؛ سمعنا عن أناس ثقات أنْ الجن أحضروا لهم الغائب. 

وقد حدثني من أثق به أن أحد المشايخ المشهورين بحسن الخطء كان في أحد 
المساجد هنا في عنَيّزة» كان ينسخ كتاب «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
للمَرْداوِيء وفي ذلك الوقت لا توجد مطابع» وكان في سطح المسجد يتشمسء. 
يعني: أن الوقت بارد. فجلس في الشمسء فاحتاج إلى أن يقضي حاجته. فنزل فقفى 
حاجته؛ ولما صعد لم يجد لا الكتاب ولا الدَّواة ولا القلم ولا العباءة» كلها مأخوذة» 
فاهتم لذلك اهتمامًا شديدًا؛ لأن الكتاب غير موجود. فجاء إلى شخص معروف بأنه 


يستعين بالجن» فقال له: يا أبا فلان: القضيّة كذا وكذاء والكتاب الآن والمشلح -لأنه 
رجل عالم يهتم بالكتب-. قال له: يا شيخ! أنا تبت من هذا وتعبت» فذهب إلى 
صديق لهذا الرجل الذي كان يستعين بالجن» وقال له: يا أبا فلان القضيّة كذا وكذا 
فلعلك تشير علي فقال: هو يأتي إِليّ بعد صلاة الفجرء يشرب القهوة ويأكل التمرء 
نت إلينا بفاطب الشيعٌ صاحب الكتاب - كأنّك ضيف. 

فلما أصبح الرجل جاء إليه» وقرع الباب» وقال له: ادخل؛ فدخلء وإذا 
بصاحبه الذي كان يستعين بالجن حاضرء فقال له صاحب المحّل: ما الذي جاء 
بك يا شيخ؟ قال له: علمت أنكم تجتمعون في الصباح؛ فجئت لأجتمع معكم. 
ثم ذكر القصة... 

وقال: أنا طلبت من هذا الرجل الذي يستعين بالجن أن يحضر الكتاب». 
وهو أهم عندي من المشلح ومن الدّواة والقلم» فألحّ صاحب البيت على الذي 
يستعين بالجنء فقال له: هات زنبيلاء فجاء بالزنبيل؛ وَكَمَاه أسفل المجلسء ثم 
جعل يقرأء ثم قال: ارفع الزنبيل» فلما رفع الزنبيل؛ وجد كل شيء موجود تحته. 
الكتاب والدواة والقلم والمشلح! 

فهذا يدل على أن الجن عندهم قدرة على معرفة مكان الأشياءء وعلى 
إحضارهاء وهناك قصص كثيرة من هذا النوع؛ المهم على كل حال: أن هذه 
قصص كثيرة» وهي مشهورة بين الناس وليس لها سند. 

فهذه حمل من أحكام الجن ونسأل الله ألا يسلّطهم علينا ولا عليكم ولا 
على المسلمين» وأن يعرفنا أنفسنا وعزتها وكرامتها على الله عز وجلء وأننا -ولله 
الحمد- أفضل وأشرف منهم. 


باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على ا لجن 
10١‏ سم 


فإِنْ قيل: ما الفرق بين العرّاف والكاهنء. والرجل الذي يستعيذ بالجن 
أليس هو الكاهن أم العرّاف؟ وهل يفهم من القصة -قصة سؤال المرأة الجن عن 
مكان عمر رضي الله عنه- أن الاستعانة بالجن تجوز. والذهاب إلى من يستعين 
بهم -أيضًا- يجوزء ثم ألا يمكن أن يأخذ العرافون هذه القصة حجة لفعلهم 
المنهي عنه؟ 

فالجواب: الفرق بين العرّاف والكاهن, أن العراف اسم فاعل حول للمبالغة» 
وهو مأخوذ من المعرفة» فالعراف كل من يدعي معرفة الأشياء الغائبة» سواء 
كانت غيبتها غيبة مطلقة» كالذي يكون في المستقبل» أو غيبة نسبيّة» بمعنى أنها 
تغيب عن شخص دون آخرء وعلى هذا فيدخل في العراف الكاهن والمنجم 
والرَّمّال ومن يستعين بالجن وغيره. وأما الكاهن: فهو الذي يخبر عن المغيبات في 
المستقبل» يقول سيأتي كذا سيأتي كذا؛ لأن أصل الكهان يأخذون من مسترقي 
السمع؛ ومسترقوا السمع يأخذون الخبر من السماء. فيبلغوه إلى هؤلاء الكهنة. 
فيتكلم الكهنة بها سمعواء إِذا كل كاهن عراف وليس كل عراف كاهنًا. 

والرجل الذي يستعين بالجن كالذي يستعين بالإنس ولا فرق» فلو استعان 
الإنسان برجل من الإنس لكان جائزاء إذا كان على شيء مباح» وبطريق مباح» فلو 
أن شخصًا استعان برجل من الإنس على وجه محرم, بأن قال: لا أعينك إلا بفعل 
الفاحشة مثا كان هذا حرامًاء ولو استعان به على السرقة من أموال الناس لكان 
هذا أيضا حرامّاء والجن نفس الشيء. فلو كان هناك جرنٌّ مسلمون» واستعان بهم 
الإنسان على شيء مباح بطريق مباح فلا فرق» وقد نصّ على هذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله في عدَّة من كُتبه. فمرّ علِنّ في «الفتاوى». ومرّ علي في كتاب 
«النبوات». ومرّ عل في كتاب «إيضاح الدلالة على عموم الرسالة»؛ وذكر هذه 


كناب الصلاة 


القاعدة: إذا استعان بهم على شيء مباح عن طريق مباح فلا بأس به وإلا فإنّه 
لا يجوزء وكذلك الإنسى تمامًا. 

ويفهم من القصة التي قصصنا أن الاستعانة بالجن تجوزء وهذا الذي نريد. 

وافلا ري ل باح اكور ارط كر الذي حل إل الال 
فالذهاب إلى من يستعين بالجن: يُنظَرء هذا الذي ب يستعين أهو رجل صالح. 
لا يستعين بهم إلا عن طريق مباح ولشيء مباح؟ فلا بأسء وأما إن كان لا يستعين 
بهم إلا بطريق محرم. شركي أو فاحشة أو ما أشبه ذلك؛ فهذا لا يجوز. 

وكذلك لو استعان بهم على شيء محرّم فلا يجوز أن نذهب إليه؛ لأنه معتدٍ 
ظالم. 

أما أن يأخذ العرافون هذه القصة ححجّة لفعلهم المنهي عنه؛ فالواقع أ 
لا يمكن أن يأخذوها حجة؛ لأنها مقيّدة بشروطء وهى: أن يكون الطريق مباحاء 
وأن يكون الشيء المستعان عليه مباح» وكوننا نتهيب كل ما يحتجٌ به البطّالون» هذا 
لايمكن: اليس الذين نقَّوْا صفات الله احتَجُوا بالقرآن؟ بكى! قالوا: طلس كُِثْلِوء 
سَىء ع » [الشورى:١١]‏ فقالوا : كل صفة تكون للبشر أو للمخلوق فإئها لا ثبت لله 
فكوننا تتهيب من الكلمة لأنه ربا يحتج بها البطّالونء فهذا ليس بصحيح. 
والبطال حنج بالمتشابه: دما أدبن في ملويهم رَيْعٌ مَتَبِعُونَ ما سََبَهَ نه أبتِعاء ألِْتَنَةٍ وَابتِغَاءٌ 
تَأوسِلِِء © [آل عمران:7]. 


عاد عإد علد 
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0 0 


وري عه 


يَعْنِى: الصَّوَّافَ- عن عَبَى -وَهوٌ: ابن أي كثر - عد عياف تن أن كاه أن 


ته 


38 عَنْ أب قََادةَ قَالَ: كَانَ وَسُولُ لله صَلَّ علي وَسَلَيُصَلِ نه هي 
الظَهْرٍ وَالعَضْرِ في الرَّكْعَتَّْنٍ الأوليئن ِعَاتحةٍ الكِتاب وَسُورَنَينِ وَيسْوعنًا الك 


24 


6 نه وكَانَ يطول الرَحْعة الأول مِنّ الظهْر وَيقَصدُ عط كني وَكَذَّلِكَ في الصَّبْا"". 


ره و 
ع 
فيقرأ و 


0 0 


]١1[‏ قوله رضي الله عنه: يقرا في الظهْر وَالِعَضْرِ في الرَّكْعَتَْنٍ الأولين 
َِاتحَةٍ الكِتّاب وَسُورَتَيْنِ؛ دليل على أن السنة أن يقرأ الإنسان بالسورة كاملة» وأن 
لا يوزعهاء وهذا لا شك أنه الأفضلء ولكن لا بأس أن يوزرّعها؛ لأنه ثبت عن 
النبي عليه الصّلاة والسلام أنه وزَّعهاء وأما قراءة آيات في أثناء السورة أو أول 
السورة دون أن يكملها؛ فقال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد»: إن هذا ليس من 
هدي الرسول عليه الصّلاة والسلام» ولقد رأيت بعض الأئمة -ولاسيها 
الشباب- لا تكاد تسمعهم يقرؤون سورًا وإنا يقرؤون آيات من سور طويلة» من 
البقرة أو آل عمران أو ما أشبه ذلك ومستمرين على هذا! يعني: ليسوا يفعلون 
هذا أحيانًاء بل لو أنك قدّرت الصلوات التي يقرؤون فيها بهذا لوجدتها ثمانين 
بالمائة» وهذا لا ينبغي! الذي ينبغي أن تقرأ السورة كاملة» وألا تطول على الناس؛ 
لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عيّن لمعاذ رضي الله عنه في صلاة العشاء 


ا 020 


لوَالشَمِينوَضحَنهَا 4 موَاليلِإِدَاينتَى 2# وما أشينه ذلك. 


وف قوله: ا وَيسْمِعنًا اليه أَخْيّانَا هذا يشمل الظهر والعصرء يعنى : أحيانًا 


ححتاب الصلاة 


يسمعهم الآية» فيجهر في موضع السّرّء لكن ليس دائًاء ولعل هذا -والله أعلم- 
إما لتنشيط نفسه. وإما لتنشيط من وراءه؛ وإما لإعلامهم أنه يقرأء وليس صامئاء 
وإما لهذا كله» والمهم أن من السنة أن يسمع الآية أحيانّاء سواء في صلاة الظهر أو 
في صلاة العصر. 


2 


صَلَّ الله عَلَيْه كَل كان يثر 
وَسُورَةِ» وَيسْمِعْنًا ا ر باح الكتَاب. 
ع مان عه 


.2 كه د فير سوس 0 م و2 - 50000 
1 50- - حَذئنا يحتَى بن بتى» وَأبو بكر بن بي تي يا عن ل -قال 


حى: لف لصررد وار ليد بِنٍ مُسْلِم عَنْ أبي الصّديق عَنْ عَنْ 
أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ؛ قَالَ: كن ك: زر قِيَمَ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيِْ وم َم في الظّهر 
وَالحضرء فَحَرَْا امه في الركْعتَينٍ الأولياق رم الور كدو وَرَائة <الك 0 
َيل السَّجْدَقٍ َعوَّزنا يَامَهُ في لحري كر النضين صن ذَلِكَ وَعَزَرْ 2 
في الرَكْعَتِنٍ ال ولَيَيْنِ مِنَ العضر عَلَ كَذْرِ قِيَّامِهِ في الأخريان من الظمْر وف 
الأخْرَينٍيِنَ العَضرِ عَلَ النَضْفِ مِنْ ذَلِكَ. ولَمْ يَذْكر أب بَكْر في رِوَايته: «الر 
(/) تَيلُ 4 وَقَالَ: قَدْرَ تَلَائنَ آيدا'!. 


]١[‏ هذا الحديث يخالف حديث أبي قتادة رضي الله عنه من بعض الوجوه. 
ومنها: 
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أولا: أن حديث أبي قتادة رضي الله عنه قاله جازمًا به: «كَانَيَفْرَأ وحديث 
أبي سعيد رضي الله عنه قاله مقدّرَاءِ لأن معنى تَحْزّْر يعني: نقدّرء ولا شك أنَّ 
الذى يقول: يقرا يكذا ويقرا بكذا اشداضبطا من الذى يقول هدر ذللقه 

ثانيًا: أن فيه القراءة في كل أربع الركعات؛ الأولى والثانية والثالثة والرابعة. 

الثا: أن حديث أب قتادة رضي الله عنه ذكّر أنَّه يطوّل في الركعة الأولى 
ويقصر في الثانية» وحديث أبي سعيد رضي الله عنه ذكر أن قدر القراءة في الركعة 
الأولى والثانية على حدٌ سواء. 

ويستفاد من الحديث: 

١‏ - أن قراءة العصر أقصر من قراءة الظهر وأها على النّصفء ففي الأوجه 
التي يختلف فيها الحديثان نقدّم حديث أب قتادة رضي الله عنه. وذلك لأنه قاله 
عن علم. وحديث أب سعيد رضي الله عنه قاله عن تقدير. 

-١‏ والشيء الثاني أن حديث أب قتادة رضي الله عنه متفق عليه. أخرجه 
الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله» وحديث أب سعيد رضي الله عنه انفرد به 
الإمام مسلم. ولا شك أن ما اتفق عليه الشيخان أقوى مما انفرد به أحدهماء 
لاسيما ما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله. 

مسألة: لو استدل 000 بحديث أبي قتادة رضي الله عنه: (وَيسْمِعنًا الأيةَ 
أَخيّاناه على أن المأموم كذلك يُشرع له أن يُسمع مَن بجواره الآية بعض الأحيان؟ 

الجواب: لو استدلٌ بذلك لقلنا: هذا استدلال غير صحيح؛ والأصل الاقتداء 
على الوصف الذي جاءء وهذا وصف للإمام, لم يرد في السنة أن المأمومين يرفعون 
أصواتهم. 


كناب الصسلاة 
حك 1151ا 


00 


+- حَدَّكََا شَيبَانُ بْنُ هرو حَدَثَنَا أَبُو عَوَائَهَ عَنْ مَنْصُورِء عَن الوَلِيدٍ 
نر 2 أي الطاتيي اتاو عن أ تفيل قري أن التي صل ال اله 
0 لَمَ كان يَفْرَأف صَلَاةٍ الظّهْر في الرَعْعبْنِ الأوليانٍ في كُلُ رَهْعةٍ َدْرَ تَكَائِنَ آيدّ 
وف الأخرين قَدْرَ حَمْسَ عَكَرَةَ آيَةَ -أَوْ قَالَ: نِضْفَ ذَلِكَ-؛ وَفي العَضرٍ في 
لعن الأويانٍ في كُلّ َكْعةٍ قَْرَ قَِاة ْسَ عَشْرَة آه وني الأَخريَانٍ كذ 


ه 


407 - حَدَّكَنَا يختى بن يختى» أخبرنًا هُمَيْةٌ عَنْ عَبْدِالِكِ بْنِ عَمَيْرِ عَنْ 
جَابِر بْنْ سَمُرَة؛ أنَّ أَهْلَ الكُوقَةِ كَكَوْا سَعْدًا إل عُمَرَ بْنِ الَطَّابٍ فَذَكَرُوا مِنْ 


صَلَاتَه فَأَرْسَل إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْه فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ به مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ؛ فَقَالَ: 


' 7 
إل أصَِ يم صكَاة ْول لله صَلَ لعل وس اك 
في الأُولَيْنِ» َأَخْرَتَ 3 الأخري َي . قَقَالَ: داك الظَنٌ بِكَ أب شيعا 


8 
2 


٠. - 2 


قتيبة بن سَعِيد وَإِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ» عَنْ جَرِير) عن 
عَبْدِالَلكِ : بن عَمَيرٍ عمَير هذا ا الإشتادا"!. 


+هغ- حَرَدَنَا 


]١[‏ هذا يشبه -من بعص بعض الوجوه- حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 

ير ا «لأَرْكُدُ بِمْ في الأُولَيَْن» يء: يعنى: أطول؟؛ «وَأَحَذِفٌ في 
الأخرئئن» يع: ير :أ شرك اهز هر ناهر دوقن بر لقان : إنه يطول في الأوليين» 
لكن يجعل الأولى أطولء فيكون موافقًا لحديث أبي قتادة رضي الله عنه. 


عاد د 
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ذل تت 


لاس ميس عداي وو 


5 ا ل ل ل 
لاك مو ا ل ل 20 عُمَرُ لسَغْدِ: قَذ شَكَوْك في كل 
شَّىْءِ حَتى في الصّلَاةٍ! 0 مد في الأوكيئنء وَأَحذِفُ في الأَحرَيَينِه وما 

سُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيهِ ا فَقَالّ: دَاكَ لظن بكَ؛ 


ل سس 0 يس 5 0 مق و2 ب وا صه ,| - 0-8 
0 - وَحَدَكَنا أبو كَرَيبَْء حَدَثنا ابن بش عن شعو عَرنْ عَيْذَاكَلكِ وَأ عَوْن 
اهم اس 3 ني ع ها 2 5 آمل 02 و2 . 22 
عَنْ جَابر بْنِ سَمُرَةَ بمَعْنَى حَدِيئِهِمْ؛ وَرَادَ: فَمَالَ: تُعَلَّمُنِي الأَعْرَابٌُ بالصَّلَدةِ؟ !"ا 


- ركنا ا 0 دكن 0 تاني بن 00 سعيك 000 
م 00 5 0 2 لَيَدُ 
اس ه06 2 و2 2 2 


كانت 52 الطْر ا ل لداجت ِل يع ؛ فَبَقَضي حاجته 5 
أت وَرَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في الرّعْمَةِ الأول با يُطَوله!". 


[1] قوله رضى الله عنه: «وَمَا آلُو؛ يعنى: ما أقضّر. وفي هذا شهادة عمر 
رضى الله عنه لسعد بن أبي وقاص رضى الله عنه. والقصة مشهورة وطويلة» ذكرها 
صاحب «رياض الصالحين» رحمه اللّه وغيره. وكان سعد رضى الله عنه جات 
الدعوة: يعتى: إذا دعا غل أحل ببحقٌ أو دغا له؛ فإن الله تعاق عيب دعوته» وهذا 

[] الجملة خبريّة ومعناها الاستفهام, والمعنى: أَيُعَلَّمُنِي ؟ 

['] «البَقِيعع»: هو مدفن أهل المدينة» والمراد بقوله: «إلى البقيع» ليس المراد 
المقبرة؛ لأن المقبرة لا تة تقضى فيها الحاجة» ولكن المراد إلى ناحية البقيع. 


فإِنْ قال قائل: إذا كان الإنسان يصلي إمامّاء ثم سمع بِجَلَبة رجال -وهو في 
الركعة الآخرة- يعني: في الركوع هل يجوز له أن يطول في بعض الشىء حتى 
تكون أطول من التي قبلها؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن هذا التطويل عارضء كا أنَّ التخفيف يكون عارضًاء 
يعني: لو أحسّ بداخل فإنَّه لا بأس أن يطول إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا: مالم 
قعل تق تعن قاذ مويعل من مس فلي له ذلك لأن موه اخ بالراعاة 
من قَدِم. 

مسألة: بعض الأئمة في الوقت الحاضر لا يتناسب عملهم مع حديث أبي 
سعيد وأبي قتادة رضي الله عنهما ويرون أن عمل النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم هو الأفضلء ولا شك أنه لا يجب. بل لو اقتصر الإنسان على الفاتحة وهو 
غير إمام لكفاه ذلك, أما الإمام فيجب عليه أن يلاحظ السنة في ذلكء والسنة 
بينت في مواضع أخرى أن ثلاث صلوات يقرأ فيها بأوساط المفصّلء وهي الظهر 
والعصر والعشاءء وأن المغرب يقصّر فيها الصَّلاةء وأن الفجر تطول فيها الصَّلاةء 
لكن في بعض الأحيان كان الرسول عليه الصّلاة والسلام يطيل ليبين الجواز. 

مسألة: ورد في الظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمفصّلء وهنا 
في مسلم: (يُطَوّهًا» فلاذا لا نرجّح رواية الإمام مسلم رحمه الله؟ 

الجواب: لأن هذا يُفعل أحياناء وإذا أمكن الجمع فلا حاجة للترجيح» 
وكونه كان يقرأ من أوساط المفصّل هذه قاعدة. 


ند نا 


باب القراءةفي الظهر والعصر 


048 سم 

ا سكة على 2 مو دن م وغ وي هس ا 5 مده وس ممه 
50 ني محمد بن حَاتَمِ؛ حدثنا عبدال رحمنٍ بن مَهِدِيء عن ويه بن 

2 ع 1 22 2 أ 10 تم و ع 25 و 3 عع لمعنه 
صَالِح. عَنْ رَبِيعَة؛ قَالَ: حَدَئَنِي فَرْعَة؛ٍ قَالَ: أنَيْتٌ أبَا سَعِيد الحُدْرِيّ -وَهُوَ مَكْثُورٌ 

كه 9 كت مي ًّ - معو د بت ىعد م ره #6 ص البرك م 0 
عَلَيّهِ- فلا تَفَرّق الناس عَنه قلت: إنى لا أَسْألك ع يَسْألَك هَؤُلَاءِ عنه -قلت:- 


ال ا صَلَ الله عليه وَسَلم: فعَالَ: ره 


: كَانَتْ صَلَاةٌ الظّهْر ثُمَامُ مَينطَُِ أَحَدُنَا إِلَّ البقيع فيقؤِي 
أفلة ترف أ م يَْجمٌ إل السْجِد وَرَسُولُ الله صَلَّ اله عل 
اال 


1 هذا الحديث كالأول؛ لكن قوله: «مَا لَك في ذَّاكَ مِنْ حَيْرا كيف يقول 
هذا والرجل سأله عن صلاة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم؟ كأنه أراد أنني 
هذا المراد» وإلا فلا شك أن العلم بصفة صلاة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
حير 


د د د 


مد وءو؟ 


باب القراءة في الصبح 


هع ا مز اوري لاك ل ار محمد عَنٍ ابن جرَيْج. 
عدي عه وى 8 - 


(ح) قَالَ: وحَذَئِي ْنَا -وَتَقَارََا في اللَفْظ-» حَدَّ حَدَثَنَا عدار راق أخيز 


إن ور ع 4 2ه َه عو كرتي مو 
ابن جُرَيْج؛ قَالَ: سَمِعْتَ محمد بْنَّ عَبَّادِ بْنِ جَعْمْرِ؛ يَقُولُ: أخيرني أبُو بن 
شفان وذ بغرن اندوعت لي اهل يُ عَنْ عَيِْالله : 


ور و ٠.‏ 


وميا حََى بجء ور مُوى وََارُو أذ كر عبسَى شد ترد عاد شك 
اخْتَلُوا عَلَيْهِ- أَحَدَتٍ البَيَّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَغْلَةُ َركُمَ وَعَبدَاله بن السَّائْبِ 


مو ير م6 ير 


حَاضِرٌ ذَلِكَ. وف حَدِيثِ عَبْدالرَرَاقِ: مَحَذَّفَ فَرَكَمَ. وف حَدِيئهِ: وَعَبْدَانهِ بْنُ 
عمْرو. ولَمْ يَقلِ: ابْنٍ العّاصا"! 


بن 
يُب؟ قَالَ: 00 َنَا التَييُ صَلّ الله عَلَيْهِ وَمَ 0 و 
ف 


م 


[1] السّعْلة هي الكحّة. والسّعال الكحّة أيضًا. 

من فوائد الحديث: 

-١‏ فيه: دليل على أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم يطيل القراءة 
في صلاة الصبح؛ لأن سورة (المؤمنون) طويلة. 

7 - وفيه: دليل على أنه إذا عرض للإنسان عارضء وكان من نيته أن يطيل 
القراءة فلا بأس أن يقطعهاء مثل أن تصيبه سعلة» أو يصيبه معّقصء أو يصيبه 
ريح أو يغلّط ويُرْتَحُ عليه وما أشبه ذلك فله أن يحذف القراءة ويركع. 

فإِنْ قال قائل: هل يجوز أن يقطع الإمام القراءة في وسط الآية إذا عرض له 
عارض؟ 


بابالقراءةفي الصبح 


حي 


فالجواب: إذا كان آخرها يتعلق بأوها فلا يقطعها إلا لضرورة:. كما لو أغمى 
عليه أو ما أشبه ذلكء وأما إذا كان لا يتعلق فلا بأس. 


وان قيل: بعض الأئمة إذا قرأ الآية ونسي ما هو آخرهاء ولكن لم يفتّح 


عمد. 


.- 


مسألة: هل يجوز للإمام في فجر يوم الجمعة أن يقرأ بعض آيات من السجدة 
وبعض آيات من الإنسان؟ 


الجواب: لاء هذا خلاف السّنة» بل يقرأ السجدة كاملة ويقرأ الإنسان 


كاملة. 
ينا 
مج مه إن مه 000 آ كك“ ٠‏ 5-5 م وآ 
7- حَدَئَيِي رَهَيْرُ بْنْ حَرْبٍء حَدَنُنَا يحيَى بْنْ سَعِيدٍ. (ح) قال: وحد 
كو لله فوع ممت ل 22س 07 رت 100 5 سرب 
بو بَكْرِ بْنُ أبي شَْبَة حَدَئَنا وَكِيمٌ. (ح) وَحَدَّكنِي أبُو كْرَيْبٍ -وَاللَفْظُ لك- | خيرنا 


ل عذتي الؤلية زكري عن قكرو ولخربي ؛ أنه 


سَمِعَ الى صَلَّ الله عَلَيْهِ وم لَمَيقرَا فق الفكره لِوَائ لوا عسعَسَ »ا 0 


]١[‏ هذه في سورة التكويرء وهي من أوساط المفصّلء مع أنه كان يطيل 
القراءة في الفجرء لكن لعله أحيانا ب يقصّرء أو تكون هذه في الركعة الثانية. 
د عد عد 


"١ حص‎ 


/اه ع - حر ني أَبُو كَامِلٍ ا َحْدَرِيٌّ فضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ حَدَتََا بو عَوَائهَ عَنْ 
ماد بن اك عَنْ طب : 0 شول الل اله 
به عَلَيِْ وَسَلَم قرا القن اكير 4 را حَتَّى قَرَاً: « وَالئّخْلَ بَاسِمَتٍ » 
قال فكملت رفاولا أذرى عا ك1" 

ه؛- حَدََنَا أب بَكْرٍ بن أب شَيْبَةَ حَدَّتَنَا شَرِيكٌ» وَابْنْ عَيَيْئَة. (ح) 
وَحَدَئِي رُعَبدُ بن حزبه حَدَّنا ابن يه عَنْ َِادِ بْنِ عِلَاقه عَنْ ُطبة بن 
مَالِكُ؛ سَ سَمِعَ النيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ 7 َم يمرأ ف الفجدة «وَالتَخْلَ بَاسِفَتٍ طَا طَلَمٌ 


نَضِيِدٌ © [ق:١1]‏ 


رم ث#ء«. س 


0 قوله تعاق: 9 والتخل تاييماتي 14 1:31] يعني مرتفعة:طويلة»ريقول 
رضي لله عنه: «فَجَعَلْتُ أَرَدَدُمَاا وهذا ليس بمشروع؛ إذ المشروع أن المأموم 
ينصت لقراءة إمامه حتى يفهم ما يقول؛ وهذا أمر الإمام أن يجهر بالقراءة ليستمع 
المأموم. 

مسألة: هنا الصحابي رضى الله عنه قال: «َجَعَلْتُ أَرَدَدُمَاه ولو كان 
مكروما أو حرمًا لأعلّمَه لله النبي صل الله عليه وغل آله وسلم. 

الجواب: قد أعلمه قال: ٠‏ 0 595 وقال: «لَا تَفْعَلُوا إِلَا بأ 
الآ مهلا صَلَاة لِمَنْ لَْ يَف 0 


ه32 


.)57 /5٠ 5( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب التشهد في الصَّلاة رقم‎ )١( 
.)5 5 سبق تخريجه (ص:‎ )( 


باب القراءةفي الصبسح 


عدي ع هو وم ديت عدي 8 .و رهم لك سم ومصس 


لامع لل ع ع ليد ل لو شعبة» عن زد 
عِلَانَه عَنْ عَم أنه صَلٌ مَعَ الي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم الصّبْحَ فَمَرَا في أوّلٍ رَكْعَةٍ 
ٍوَالَخلََاسِعَتِ خَاطلْمٌ يد 4 [ق:١٠6‏ وَرُيها قَالَ: 5326 

4- حَدَكَنَا أ أبو بَكْرِ بْنُ أبي سَيْبَة حَدَّثَنا 0 حُسَيْنُ بن عِلٌ عَنْ زَائِدَة حَدَّثنا 
ساك بْنُ حَزْبء عَنْ جَايرِ بْنِ سَمُرَة؛ قَالَ: إن اليَّيّ صَلَّ الف عَلَيِْ وَسَلّمَ كَانَ يقرأ 
ف المَْجْر ب 9ق همان الْمَجِيدٍ . وَكَانَتْ صَلائه بَعْدَ تَحْفِيفًا'!. 


هسه ا لامي # م 


04 - وَحَدنَا أو بكر بن أي َيه وحم بن َف -وَاللَمْظُ لابْنِ رَافِِ -؛ 
5 عدد كي بن اذم كدت زعزنه عن يلها ال 0000 


6 


ار م؛ قَقَالَ: كا كان يحمت الصَّلَاة وَلَا يُصَلْ صَلَا 
0 0 نبز أن أن شول اللضل الله علي وَصَلَ ا 


[1] قوله رضي الله عنه: «وَكَانَتْ صَلَاتَهُ بَعْدٌ تَحْفِيقَا' يعني: بعد هذا 
التطويل تعدٌ تخفيفَاء ويجتمل أن المعنى: أنه بعد ذلك صار يِخقّف؛ لأنه نقّل عليه 
الصّلاة والسلام» وفتمل ميق ثالعا: أي بعد الفجر تحقيفاء يعني: أخف من 
الفجر. وكل هذا صحيح. فإنّه حتى وإن قرأ ب9ق »# فليست طويلة بالنسبة إلى 
الفجر, لأنه يسن فيها التطويل. 

[] قوله رضي الله عنه: «وَلَا يُصَلْ صَلَاءَ مَؤُلَاء2؛ لأنهم كانوا يقصّرون. 
لا يطيلون القراءة! فأنكر عليهم؛ لأن هذا خلاف هدي النبي صل الله عليه وسلم. 


د عاد د 


صاب الصلاة 
حت ع١.؟‏ 


عدر و 


ال - وَحَدَثَنَا حَمَدُ بن النَىء حَدََّنَا عَبْدُالرَمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ» 0 ا 
عَنْ َك عَنْ جاب بْن سَمُرَةً؛فَالَ: كَانَ ال صَلّ الله َلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الظَهْرِ 
ب9ِوَايِلِإِدينئىَ 4. وف العطر نَحْوٌ 0 وف المح 7 من 0 


عو وكا عر اين : ل 0 
0 َيل 4 وف الصَبْح ب اطول مِنْ ذَلِكَ. 

81١‏ و 3 حَدَتَنا أبُو بَكْرِ بْنّ أ أبي سَيْبَة حَدَنَنَا يَزيدٌ : بْنْ هَارُونَ عَن الْتَبْحِيٌ) 
00 لله صَلَّ الله عَلَِْ وَسَلَّهَانَ يَأ في صَلَاةٍ 
العَدَاةٍ مِنَ السّتَّنَ إل الام" !. 


.4 قوله رضى الله عنه في اللفنظ الأول: : ْوَأ في الظَهْرٍ ب9َوايلٍ إِدايَنتى‎ ]١[ 
وف العَضر تَخْرَ ذَلِكَ المراد أنه يقرأ قريبًا من ذلك؛ ليوافق حديث أبي سعيد‎ 
الخدري رضي الله عنه في السابق.‎ 

وقوله رضي الله عنه: «بوٍِوَائّلٍ إِنَايَنتى 14 وفي اللفظ الآخر: «(ب9سَيّح أسْمٌ 
يك الل 14 يدل على أنه أراد بذلك التمثيل لا التّعيين» أي بمثل ذلك,. ولم يقصد 
بهذا التعيين؛ ويحتمل أنه أراد التعيين» وأنه حدَّث أحيانًا ابهِرَايلِ إِنَا يَنتى 14 
وأحيانا «بهسَيّح أَسْمَ رَيّكَ لعل 14, وإذا تأملت الليل إذا يغشى وسبح وجدت أنها 
متقارية. 

]١[‏ قراءة ستين آية هل هي في ركعة واحدة أم ركعتين؟ الظاهر أنه في 
ركعتين» ويحتمل أنه في الركعة الواحدة. 


باب القراءة في الصبح 
0 حسم 


0200-1 


-١‏ وَحَدَنَنَا أبو كُرَيْبِء حَدَنَنَا وَكِيعٌ» لض عات ور 
أبي النْمَالِ عَنْ أَبي بَْرَةَ الأسْلَمِيّ؛ قَالَ: كان وقول الكل الله عل وله ذا 
في الَجْر مَابنَ سي ل ال نه آيَة. 


أتَ عَلَ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شهَابء عَنْ 

١ 2 

م المَضْلٍ بِنتَ القارث سَمِعَنَهُ وَهُوَ 
وه 


ني يا ندند ني بِقَرَاءَتِكَ هذهو 
السّورَة إِنَّا لآخِرٌ مَا سَمِحْتٌ رَسُولٌ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وم هبرج في لبا 


7 حزق لق قت قال كر 
رلا عراف ع لي تاس قن إن 


يقرا لوَالرَسَلَتِ عُرْكا» [المرسلات:١]؛‏ فَقَالَتَ: يا د 


[1] هذا الحديث دليل على أن المغرب لا بأس أن يقرأ الإنسان فيه أحيانًا 

بطوال المفصّل؛ لأن المرسلات من طوال المفصّل» ويبدأ أوساطه من سورة التبَأ. 
مسألة: لو أن إمامًا جرَّأ المرسلات على يومين مثلًا لكي لا يطيل للججاعة ! 
الجواب: لا يجوز له. ولو قالوا. 


ينانا 


1 - حَدَّثنَا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيبَةَ 0 حَدَتَنَا سُفيانُ. 0 


إِسحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ» وَعَبْد بْنْ حميّدِ؛ 2 0 داق أخيدة 


كتاب الصلاة 


اين 


+4 قدا فق ب قي كال ذذأ تُ عَلَ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ 
وه ع« 


مد بن جب إن مطيمء 02 ل و 0 
را بالطو في المخرضة. 

> جاه 2 مله ادم 1 اه ف ع2 

ل - وَحَدَننا أب بكر بن أي َي وَوَْيدُ بن حزب؟ قالا: حَدنا سفيان. 


و همس 


22 قَالَ: وَحَدَّئّيِي حَرْمَلَة بْنُ يختى. أَخْبَرََا ابن وَهْبٍء أَخبرني يُونْسٌ. (ح) قَالَ: 


ام ص ع وش هه اه ا ١‏ 2 هي 2 ره 
5-7 0 بن 00 3 0 00 قالا: حير عبدالرزاق. جرد 


]١[‏ ينبغي للإنسان أن يقرأ في المغرب أحيانًا بالطورء وهي من طوال 
المفصَّلء وهي أطول من المرسلات» فينبغي للإنسان أن يقرأ بها أحيانًاء وفي هذا 
الحديث والذي قبله دليل على أن الإنسان ينبغي له أن ينوع القراءة في الصّلاة؛ 
حتى تحصّل السَّنة على الوجهين. 


عد د د 


باب القراءة في العشاء 


يفن 


باب القراءة فى العشاء 


5. 


1 00 وررعق 2 دع عاذ ا أ و2 207 3 0007 2 2 25 
5- جل عبيدالله بن د لَعَنيري» حدثنا 000 حدثنا سعبة» عن 


هو د + 


عَدِيُ؛ قَالَ: يحت التراء د يعدت عن اليه مَل ال 22 م أنَّهُ كَانَ في سَمْرِ 
قَصَلَ العشَاءَ الآخرّة؛ فَقَرَ ف إِحَدى الرَكْعتَيْنِ: #والئِين والريونِ ». 


5 - حَدَّكَنَا قَييبَة بر سَعِيك» حَدَكَنَا للق 2 عن -وَهوَ: ابن سَعِيد |0 
عن عَدِي بن نات عن البَء : بن عَازِبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَيْتُ مَمَ وَسُولٍ الله صَلَّ الله 


فرصل الوكاء قفرا بالشو وال شرن 


وري في . وا سمه 00017 


2*5 ل ا 1 007 


م رس 


فالمكار يان لتر ف ا د 


ل 


ودر عو اخ كم 


26 - حَدَّتَنِي محمد بن عاد حَدَتَنَا سَفْيَانَ » عَنْ عَمْروء عَنْ جَابر؛ قَالَ: 


كَانَ مُعَاذْ يُصَلِ مَعَ النبِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تم يأ فَيَوْمُ قَوْمَه فَصَلَّ ليله 
مَعَّ النبِيّ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ العِشَاءَ ثم أتَى قَوْمَهُ فَأَمّهُمْ؛ فَافتتَحَ بِسُورَةٍ البَقَرَة 
فَانْحَرَفَ رَجُلُ فَسَلَّم نّم صَلّ وَحْدَهُ 00 َقَانُوا لَهُ: أَنَاقَفَتَ يَا فلَانُ! 
ا رز ان براه ا ١‏ 2 1 يه َو مر ا 0 
قَالَ: لا وَالله وَلآتينَّ رَسُولَ الله صَلَ الله عَلَيْ قلا خرن . فاتى سول الله 


سم 1 


صَلّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ قَعَالَ: ا 000 ب توَاضِح؛ تَعْمَلُ بِالنّهَاٍ 
إن عادًا صَلْ مَمَكَ القاء» كمْ أثى ماف سور البّرة أل سول :الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ مُعَاذِ قَقَالَ: «يَا مُعَاذً! أََنَانٌ أَنْتَ! اقْرَأ بِكََّاء وَافْرَأ 


كاب الصلاة 
حح لل ؟ 


بكَذّاه. قَالَ سُفْيَانُ: فَقَلْتُ لِعَمْرو: إنَ أبَا الرَْ حَدَكَنَا عَنْ جَايرِ؛ أَنَّهُقَالَ: «اقْرَ 


رانين ونه 4: #واَلضّك 4 لوائيلٍ إِذَا يَنتى 4 وَ سبج َسْمَ َي الْذََلٌ 4». فَقَالَ 


حوس ان .ساسم ]١[‏ 
نحو هذا 7 


عمرو 


]1١[‏ هذا الحديث فيه فوائد عديدة: 

-١‏ منها جواز صلاة المفترض خلف المتنقّل» وذلك أن معادًا رضي الله عنه 
كان يصلٍِ الفريضة مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء ثم يرجع إلى قومه 
فيصل بهم. هي له نافلة ولهم فريضة. 

- ومنها: أن من عادة الصحابة رضى ي الله عنهم أهم إذا شرعوا في السورة 
أتنُوها؛ لأن هذا الرجل علم أنه رضي الله عنه لما افتتح البقرة فسوف يتمّهاء وإلاكمَ 
انصرفء إذ من الممكن أن يقرأ آية أو آيتين» فيكون في هذا دليلٌ على أن ما يفعله 
بعض الناس -ولاسيما الشباب- من قراءة آيات من سورة, تجده يقرأ البقرة» يقرأ 
منها أربع آيات خمس آيات ثم يركعء أن هذا ليس من هدي النبي عليه الصّلاة 
والسلام ولا من هدي أصحابه؛ إذ المعروف عندهم أنَّ مَن قرأ السورة أتهاء 
والسّنَة أن يتم السورة في كل ركعة؛ أي في كل ركعة سورة» لكن لا بأس أن يقيسم 
السورة بين الركعتين, أما ما يفعله هؤلاء؛ فتجده يبدأ بسورة البقرة» فإذا بدأ بسورة 
البقرة انكمش الناسء هذا سيقرأ بنا سورة البقرة» جزأين ونصف تقريبًا! ولهذا 
نرى أن هذا العمل ليس على هدي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه 
وأن هدي الرسول عليه الصّلاة والسلام وأصحابه أن يقرؤوا السورة كاملة في كل 
ركعة» ولا بأس بقسمهاء لكن تكون سورة مناسبة للسئّة. 


باب القراءة في العشاء 
: 8 لدم 


-٠‏ قوله: «فَانْحَرَفَ ل َسَلَّمه كلمة «قَسَلّم) تفرّد مها محمد بن عبّاد 
رحمه الله شيخ الإمام مسلم رحمه الله فتعتبر شاذة؛ لأنها لم ترد في جميع الألفاظ 
إلا عند محمد بن عبّاد فتكون شاذة» ثم هي أيضًا شاذة عملا فضلا عن كونها 
شَادَّة رواية؛ لأن السلام لا يكون إلا في آخر الصّلاة» وأما من حدّث له حادث 
فإنّهِ لايُسِلَّم بل ينصرف بدون سلام؛ إذ السلام إنما يكون في ختام الصّلاة. 

4- جواز انفراد المأموم إذا أطال الإمام؛ لأن الرجل انفرد. ولم يعثفه 
الرسول صلى الله عليه وسلمء ولكن هل المراد إذا أطال التطويل الذي لا يناسبه» 
أو إذا أطال التطويل المخالف للسنة؟ 

الثاني قطعًاء ولو قلنا الذي لا يناسبه؛ لكان بعض الناس لا يناسبه إلا آية أو 
آيتان. 

- وجوب انصراف المأموم إذا كان لا يتمكن من القراءة الواجبة أو الذّكر 
الواجب مع الإمام. فإذا كان الإمام يُسرع في قراءة الفاتحة؛ بحيث لا يقرأ الملأموم 
إلا نصفها؛ فإنَّ الواجب عليه أن ينفرد عن هذا الإمام؛ لأنه هنا لا تكن المتابعة 
إلا بالإخلال بالركن» ولا يمكن أن نكمل الركن إلا بمخالفة الإمام» وهذا 
تَضَادٌَ فلهذا نقول: يجب عليه أن ينفرد وأن يتم الصّلاة وحدّه. 

1 - أنه يجوز وصف الأفنان نا تدل غلية:جياله أو فعله؛ لقول الصحابة 
رضي الله عنهم: (إِنَّكَ نَاقَقَتَه حيث لم يتابع إمامه. 

1- وجوب الدَّقَاع عن التَّمْس؛ لقوله: «لَا الى فإنّ نفيه ثم توكيده 
بالقسم يدل على أنه يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه التهمة وهذا أصل في 
السّتَّة » فإنَ النبي صل الله عليه وسلم خرج بصفيّة رضي الله عنها يشيعهاء فمرّ به 


١١ حح‎ 


رجلان من الأنصار فأسرعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « ئها صَفِيَة»”"؛ بل 
برك وأبت أن تقومء فقالوا: خلأت القصواء! فقال: ما حَلَأَتِ ا وَمَاذَاكَ 
لَهَا اد كيل 

د د د 


6 وعدت فيه ث فوندم 2د ليك © قَالَ: وَحَدَنَنَا ابْنُ رُمْح, 

برا اللَّتُء عَنْ أبي الرْبيرِِ عَنْ جَاير؛ أ ؛ أَنَّهُ قَالّ: : صَلَّ مُعَاه بن بل الْصَارِي 

اا مر ]دنا تأخر فعا علا عقال: 

نه متَافِقٌ .هََبَلَم لِك لجل دحل عل و سُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَخْبرَهُ 
1 11 7 


ما قال كاذ فقال َه الي صَلَ الله عَلَيْه ا ايد أن تَكُونّ قَنَّانا يَا مُعَاد! إِذَا 
أَهَْتَ النّاسَ َافرَأ بهالشَّمْس وها 7 2# ضحهَا4. وَمسَبَح أسْمَ رَيْكَ امل 4. وَم#افرا ب لأسير ند ريك 4) 
هرا ِدينتى 14" 


1١ 


]١1[‏ ذكره صلى الله عليه وسلم: «وَؤآفْا أن رَيْكَ 4» دليل على جواز قراءة 
السورة التي فيها السّجدة في الفرضء وهو كذلك. وقد ثبّت عن النبي صل الله 
عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العشاء ب8إدًا آلتمَآُ أَنشَقَتْ» ويسجد فيها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم (77801): ومسلم: كتاب 
السلام» باب بيان أنه يستحب لمن روي خاليًا بامرأة وكانت زوجة أو محرمًا له أن يقول: هذه 
فلانة؛ ليدفع ظن السوء به رقم (111/5). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد. رقم (71771). 


باب القراءةفي العشاء 


ا كك 


ه في همومه 


606 تل ل ا هسَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
ل و 0 
عَلَيْه وَسَلَّمَ العِشَاءَ الآخرَة نم يَرْجِعُ إِلَ قَوْمهِ فبُصَلُ يب م تَلْكَ الصَّلاةَ. 


25 سم ه - - 0 مم > كو 0 22 

06 - حدثنا قتيبة بن سَعِيد وَأَبُو الرّييع الز ان ل أبو الربيع حدل 
ءة ل 222 ص2 ص و امه 5 8 0 5 0 54 0 #0 
د حَدتنا أيوبت. عَنْ عَمْرو بن ديثار» عَنْ بر بن عبدالله؛ قال: كان معاد 


كك راق 
باب 0 تمام 


- 


ل قَالَ إن لقباءه عن ص شبح نجل لاني 
الب صل الله عَلَيْه و واي 00 
َجَ النّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُتَمَرِينَ! يكم أ م النّاسَ قَلْيُوجِرْ 00 مِنْ وَرَائْهِ الكَبِيرَ 
والعفيف وذاا لكو 1". 


١ 
١ 
5 
0 
5>“ 4 


]١[‏ هذا الحديث يُشبه حديث معاذ رضي الله عنه من بعض الوجوه. إلا أن 
حديث معاذ أَبْلغ فإنّ حديث معاذٍ فيه أنَّ الرجل انصرف بعد أن دخل في الصَّلاةء 
أما هذا ففيه أن الرجل كان يتأخر عن الصّلاة من الإطالة» فيؤخذ منه فوائد: 

-١‏ منها: جواز تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة إذا كان الإمام يطيل» 
والمراد بالإطالة هنا ما خرّج عن السّنّة؛ِ وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لم يوبّخ الرجل على تخلّفه. 

"- ومنها: جواز الغضب بالموعظة؛ لقوله رضي الله عنه: «ق)) رَأَيْتُ التي 
الل عليه وسَلم عَفِنكَ ف مَوْعِطة قط شد عَااعَضِت يزميزة. 

يشترط ألا يقتضي الغضب خروج الإنسان عن طُوْرِه؛ بحيث يتكلم 
بها لا يَعلم؛ أما الغضب اليسير الذي لا يحول بين المرء وبين تصوّر الشىء فلا 
تمن وقد غات الى ميل الل عايارعل اله وسكي إذا حملن عدت ترياه وكين 
صوتّه واشتدٌ غضبه حتى كأنه مُنذِر جيش يقول صبّحكم ومسا 


باب أمر الائمة بتخفيف الصلاة في نمام 


لاي 5 


3# انييس الشتر عل الخالق؛ لأندقيل فق اللاديك: امن أخل فلذن 

5- أنه ينبغى أن لا يذكر الرجل بعينه» سواء في الموعظة أو عند الاستفتاء؛ 
لأن النبي صل الله عليه وسلم قال: ١يَ‏ يما اناس إنَّمِْكُمْ مُتَفَرينَ خ!2). 

ه- أَمْرُ الإمام بالإيجاز؛ لقوله صل الله عليه وسلم: «أَيُكُمْ أمّ النّاسَ 
000 
يب اف كف د تاي ص عر درس مت 
صلاته من أجل صِيا - يا 


ل ل 
بالتعليل؛ لقوله صل الله عليه وسلم: «فَإِنَّ مِنْ وَرَائْهِ الكَبِيرَ وَالضّعِيفَ وَذَا 
الحاجَة). 


مسألة: : ورد في حديث عثئان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه سلم قال له: «وَاقْتَدِ بأَضْعَفِهِمْ؛ فهل 00 به على 93 الإمام 5 ولو 
اعد يم الككة 
الجواب: لاء السنة هي الخير؛ قال أنس رضي الله عنه: ١مَا‏ صَلَيْتَ وَرَاءَ إِمَام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصّلاة عند بكاء الصبي» رقم )12١1(‏ عن أبي 
قتادة رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم :)7١8(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» باب أمر الأئمة 
بتخفيف الصّلاة» رقم )١931/541١(‏ عن أنس رضي الله عنه. 


كتاب الصلاة 


مه 


نط أَحَففّ صَلَاةٌ وََا آَم صَلَاةٌ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم)!"؛ لكن اقتدٍ 
فإِنْ قيل: إذا لم يكن وراءً الإمام الكبيرُ أو الضعيفٌ أو ذو الحاجة فهل له أن 
يطول؟ 
فالجواب: أما الكبير والضعيف فنعم -نعرف الضعيف والكبير-؛ لكن 
ذا الحاجة قد يكون في نفسه شيء يحب أن يتعجّل إليه. لكن لو فرض أنهم 
كلهم محصورون. وقالوا: نحن 89 أن تُطيل بنا صلاة العشاء مشلا وفعل؛ 
لات 
مسألة: بعض الأئمة يديمون على سورة معينة دائمًا في بعض الصلوات. كل 
0 8 ممم ص ص مسمس ل ع مدي 0 00 
يوم يقرأ في المغرب #إنَآ أَنرَلئهُ في لَه آلْقَدَرٍ 4» و #كل هو آسَّهُ أحدٌ 4؟ هل ينكر 
عليهم؟ 
2 و 6ع إلى 0 
الجواب: ينكر؛ لآأنه ربما يظن الظان أنه اتخذها سنة. 
د عاد جد 
22س كحو رز 2 ج ممم الس يب ديه ل سس اله 8 
511- حدثنا أبو بكر 0 أبي شيية» حدثنا هشيم ووكيع. 0 قال: 
لاع تيس ره بوغحرمى اس تج2 *5 لع ةج امع ا ري الى 2 مامه 
وَحَدَثنَا ابن تُمَيْرِ حَدَثََا أبي. (ح) وَحَدَثنَا ابْنُ أي عمَرَء حَدَّثَا سُفَيَان؛ كُلّهُمْ عَنْ 
ِسْتَاعِيلَ؛ في هذا الإِسْنَادِ بمثل حَدِيثِ هُشَيِم. 
لل هيس لسورل مو ار ع ل ا عع با ا ف 
/51- وحدثنا قتيبة بن سَعِيدء حدثنا المغيرة -وهو: ابن عبدالر حمن 
8 و سه © 0 - 00 001000 ور مره 0 3 2 م جع سكم 
الَرَامِي» عن أبي الْرنَاد عن الاعرّج. عن أبي هرَيرَة؛ أن النبي صَلى الله عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من أخف الصّلاة عند بكاء الصبي» رقم :07١8(‏ 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصَّلاة رقم (190/5579). 


باب أمرالائمة بتخفيف الصلاة في تمام 


و قال: (إذ دا َم أَحَدُ 0 ف ل 


2 


]١[‏ من فوائد الحديث -سوى ما سبق-: 

-١‏ أن الفشان يعار نع التايرة لقوله: «قَإِنّ يهم الصَّغِيرَا وهذا هو 
الواقع» أن الصغار يصلون مع الناس ويقتدون بالإمام. 

مسألة: هل يجوز أن يكون الإمام صغيرًا لم يبلغ والمأموم بالعًا؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه من باب أولى» بل قد ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن 
سَلِمَّة أمّ قومه وهو ابن ست أو سبع سنين. 

-١‏ عور تطويل الإنسنان العلا ة على ما جاءت به السِّنَّةهِ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: 5١‏ يا كَبْفتَ شَاء»؛ لكن بشرط ألا يكون هذا رغبةً عن السَّنََ 
بحيث يشعر أنَّ السّنّةَ قليلة» وأن هذا التطويل أفضل منها 

وهذا لو سألنا سائل: أيما أفضل أن أطوّل أو أن آتي بالسّنّة؟ 

قلنا: بالثاني لكن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم رخص لك أن تطوّل 
ما شئت مادمت تصلي وحدك. 


د عاد 6د 


م 2ه 2 007 ممع وي له هش 02 سه دي 5 5 

/861- حل ابن رَاذِ » حد عبدالرزاقي» حد مَعْمّرُ عن م بن مُنْبه؛ 
2 5-1 

017 >5 لس و 3 عه 8 تت “هك 03 5 ع 1ه ا 2 
قَالَ: هَذَا مَا حَدَتَنَا أبو هِرَيْرَة عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ الله صَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ؛ فَذَكَرَ 

ًَ 5 0 -000 0 ْ ِْةً و 006 0 9 2 8 ع 
احاديث منهاء و ل رَسول الله صلى الله به وَسَلمَ «إذا مَا قامَ | كم للناس 
فَلِيَحَفْفيٍ الصَّلاة فَإن فيهم الكبيرَ وَفِيهِمُ الضعِيف, وَإِذَا قَامَ وَحَدَهُ فَليَطِل صَلاتَهُ 


0 شهَاب؛ قَالَ: أخبرني أَبو سَلَمَة بعالم ألَهُ سَعَ أبَاهريْرةيَقُول: َال 
سُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلََ: (إذَا صَلٌ أَحَدّكُمْ لئاس فَلَبْحَمُْفْ, فَإِنَ في النّسِ 
ا وَالسّقِيمَ وَدا الحاجة). 


7 وَحَدَّئنَا عَبْداَِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِء حَدَّتني أبي» حَدَّئَنِي اللَيْتْ بن 
0 عند 2 3 2 ا 
سَعْدِء حَدّئِي يُونْسُ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» حَدَلِي أبو بكر بْنْ : عَبْدِالرَ حمن؛ أنه . أبَا 


وير يَقُولة: كال وَشُول الل :صل الله عليه وَسَلدٌَ بمئلة عند أنه قال يدل 
السّقِيم -: الكَبِيرَ. 


[1] قوله صل الله عليه وسلم: (إذَا ما قَامَ أَحَدُّكُمْ) كيف يستقيم الكلام مع 
(ما) النافية؟ نقول: هى (ما) الزائدة» وعلامة (ما) الزائدة أنك لو حذفتها 
لاستقام الكلام» وها عشرة معان: 
مَحَامِلٌ «ما) عَشْدٌ إِذَا رمت عَدَّهَا تَحَافِظ عل بَيْتِ بيت سَلِيمٍ من 

سَتَفْهَمُ شَرْطَ الوَصْلٍ فَاعْجَبْ لِدْكْرِهَا يكلف وى بوبيك تلك ا 


د عاد د 


باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في نمام 


وري فير هم 


1 ا ل 0 عَمْرُو بْنْ عََّانَ 


بي العَاص التْمَفِيُ؛ أن الي صَلَّ النه 
علدو لد َال له أ قؤعلك». قال قلت يَاوَصُول اله! إن أجدٌ في تفي كيّق. 


1 57 سكل ع اع 20 مردكو. ِه 2 رع هع 0 
قَالّ: «ادنه). فجَلسَنِي بين يديه» ثم وضع كقه و صدري بين دبي ثم ل: 
2 ع2 وى ماس ع 


«تحَوّل). فَوَضَعَهًا ف ظَهْرِي بن كتفي؛ ثم قال: ١م‏ قَوْمَكَ فمَن 
لْيْحَمْفْ فَإِنَّ فيهمُ الكبي وَإِنَّ فِيهمُ الريضٌء وَإِنَّ فيهمُ الضّعِيفء وَإِنَّ فيهمْ ذَا 
الحَاجَة؛ وَإِذَا صَل أَحَدَّكُمْ وَحْدَهُ فَليِصَلَ كيف شّاء)!"". 


عدي" مو وريبيع مو ه 


اي وَابْنُ يَشَّارِ قَالَا: حَدَثنَا محَمّدٌ بْنُ جَعْمَ 
2 0 4 د 2 > ومس ره 00 اك > 
حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة؟؛ ل: سَمعت سَعِيد بِنْ المسيب؟؛ قال: حدث 


- حَدَدَنًا محمد 


ع #” 


7 7 عن “خا ش “م و 2 2 
عَُانْ بْنُ أبي العاص؛ قَالَ: آخِرٌ ما عَهِدَ إِلّ رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ: (إذَا 


[1] هذا أيضًا كحديث معاذٍ وأبي هريرة رضي الله عنهما في الأمر بالتخفيف 
لَنْ صل للجماعة» وني وَضْع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يديه على صدره 
وعلى ظهره زيادة طمأنينة للرجل وما يجده في قلبه» وهذا من بركات النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم. فهل لنا أن نفعل ا فعل؟ يعني: لو وجدنا رجلا خائفاء 
وأرذنا أث تطضيه::ووضيعنا أبدينا عل “صندرة وتظهرة فهل هذا من انه أو لا؟ 
الظاهر: لاء وأن هذا من خصائص النبي صل الله عليه وسلمء فقد لا يكون في 
أيدينا البركة» فرب| إذا وضع الإنسان يده على صدره أصابته حساسية! 


تن نا 


2 و 3 رع 0 ًّ -ه 1 مه 
84- حَدَئُنَا خلف بْنْ هِشَام أبو الرّبيع الز انُ؛ قالا: حدثنا حماد بن 
2 1 8 5 22 ً 2 لاع عه و ا ا و 
زَيْدِء عَنْ عَبدِالِعَزِيزِ بْنِ صَهَيْبٍء عن أنس أن النم لله عليه وَسَلْمَ كان يوجز 


و 


في الصلاةٍ ويتم. 


222 2 :5 56 عو ل # 2 > موس 5* ره 0 
12-5 فى :د 2ن و زا كفن تال كن اننا ؤقال 


و 


5 0 


907 كو اس ل ا سب ير سه عي ا 0 3 0 
فتسة: حدثنا- ابو عوانة» عن قتادّة» عن أنس؛ أن رَسَول الله صلى الله عليه وعلى 


همه 


آله وسلم كَانَ مِنْ أحَففٌ النّاسٍ صَلَاةٌ في تَام. 


04 1 207 200 ه في يوس 0 م و2 2 ل سمس م وال سا اتير مووي 

41- وحدثنا يحيى بن يحيى» وَيحيى بن أيوب. وقتيبة بن سَعِيدء وَعِلٍ بن 

0 2 موس اه 2 0 0 0 < 722 2 1 الى 0 
خجر؛ قَالُ يحيَى بنْ نحَيَى: أخيرنًا -وقال الاخرون: حدثنا- إسَاعِيل؛ يَعنون: ابن 


فى 


جف عَنْ شيك بْنِ عَبدِاه بن أبي تر عَنْ أن بْن مَالِكِ؛ أنه قَلَ: مَا صَلَيتُ 


و 3 
2 .2 اث ره عَرى لد اي * 2 5 س3 .عل سيره ال 5ر[١‏ 
وَرَاءَ إِمَام قَطَ أَحَفت صَلَاةَ وَلَاأ صَلَاةَ مِنْ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْه وَسَزَّهًا لإ 


]١[‏ وعلى هذا فيكون قوله رضي الله عنه في اللفظ الأول: «كَانَ يُوجِرْ في 
الصّلاةٍ وَيتِم' ليس المعنى أنه أحيانًا يوجز وأحيانا يتم» بل المعنى أن إيجازه كان 
إيجارًا بإتهام. 

فإِنْ قال قائل: الناس الآن يريدون التخفيف. ويتضجّرون من التطويل! 
وَسبب ذلك الجهل: ولو أن الأئمة إذا أنوا بالسّتّة تكلموا بعد الصّلاه وقالوا: نا 
إخواننا هذه السنة» ونحن رُعاة لكم, ولا يمكننا أن مل هذاء ولكن لو فُرض 
أنهم أرادوا التخفيف؛ فهل يَقَبّل ما رأوا أو يقول: أنا مأمور بأن أفعل السَّنّة؟ 

فالجواب: الثاني. إلا أن يكون هناك سببء. مثل أن يكون الساء مغيّمة 
ويخشى من المطرء ويقولون خف بناء أو يكون هناك حَرٌ وليس في المسجد ما 


باب أمر الائمة بتخفيف الصلاة في نمام 


6060 سد 


يقاومُه من مبرّدات وغيرها؛ فيقولون: أوجزء فهذا له سبب. أما الشىء الذي هو 
العادة» فهذا سواء قبلوا أو ما قبلواء وما الذي يضرهم إذا قرأ الإمام في صلاة 
العشاء: وى 4 وَالشنِيوَمْضهَا4. وما أشبه ذلك! هل هذا فيه تطويل؟! 
والركوع والسجود أعلى شيء للإمام عشرء وعشر ليست هي طويلة. 

مسألة: في حديث عثمان بن أبي العاص رضى الله عنه قال: آخرٌ مَا عَهدَ إِلَّ 
رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم: (إِدَا أكَنْتَ قَوْمَا ِف م الصّلاة. فهل لقائل 
أن يقول هل هذا الحديث قد نّسخ ما قبله من الروايات التي فيها التطويل؟ 

الجواب: لاء وما عهد إليه هو. يعني حين عرض مودّعا قال له ذلك. 


عد عاد 


4 وَحَدَئنَا يحت بْنْ يختى» أخبرا جعْفَرُبْنْ لان عَنْ ايت البَتَانٌ 
1 1 2 ع ٠‏ سس لَمَ يَسْمَمْ يُكَا 3 -- 
م 00 سول الله َل الله عليه و بَكاءَ الصبي مَعْ 

يقرَأ بِالسُورَةٍ الحقِيمَة أو يالسُورَةٍ ا 


عع حك كيهل لطر عقون تن علكاعم زا 
أ عزوية عن كافك عن اسن اي عالاك لك؛ قَالَ: قَالّ رَ سُولُ الله صَلَّ الله عَلَبْه 


6 00 


سَلَّم: ون لأَدْخُلُ الصَّلَاةً أَرِيدُ ! لها فأُسْمَعٌ بُكَاءَ الصَّبِىٌ؛ ا ل عند 
و 


ه05 كم 
وجل أمه به). 
م 2 


000 ل 
[١]قوله:‏ «أوا هنا شك من الرّاوي. 


د د د 


كتاب الصلاة 
لوقل 


باب اعتدال أركَانٍ الصلاة وتَحْفِيهًا في تَمَام 
-١‏ وَحَدَثََا حَامِدُ بْنُ عْمَرٌ البَكْرَاوِيُ» وَأ بو كَامِلٍ فُصَيْل بن حُسَيْنٍ 0 
لْجَحْدَرِيٌ؛ كِلَاهُمَا عَنْ أب عَوَانَة حَقَالٌ حامد: د ينا أو وان 000 
أي مي عَن عام بن أبي ليل» عَن التزاء بن عَازِب؟ قَالَ: رَمَقَتّ الصَّلَاةَ 
مَعَ محَمَدِ صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَوَجَدْتٌ قِيَامَهُ؛ فَرَكْعَتَهُ فَاعيِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِه؛ 
َسَجْدََهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ؛ِ فَسَجدَئَهُ قَجَلْسَتَهُ ما بَيْنَ النَسْلِيم وَالِإنْصرَافٍ؛ 


وا القا ا 


]١[‏ في هذا دليل على أنَّ الصّلاة ينبغي أن تكون متناسبة؛ يعني: لا يُطيل في 
الركوع ويقصّر في السجود. ولا يُطيل في الركوع ويقصّر في الرّفع بعد الركوع؛ 
ولا يطيل السجود ويقصّر في الجلسة بين السجدتينء بل تكون الصّلاة متناسبة» 
هكذا كان هدي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

ولهذا لما اختلف العلاء رحمهم الله أيّ)ا أفضل: إطالة القراءة -يعني: في 
صلاة الليل- أم إطالة الركوع والسجود؟ فون العلاء رحمهم الله مَن قال: 
الأفضل ما كان أصلح لقلبك؛ قد يكون الأصلح تقلبك أن يُطيل السجوه؛ لتكثر 
دعاء الله عز وجلء وأن تُطيل الركوع؛ لتعظّم الله عز وجلء بخلاف القراءة» وقد 
تكون القراءة أصلح لة لقلبكء إذا أطلتها وقرأتها بتأمّل وتديّر؛ حصلّ لك من زيادة 
الإيهان وبيان معرفة الله عز وجلء. مالم يكن في السجود والركوع؛ فإطالة القيام 
أفضل؛ لأن القرآن أفضل من الذّكر. 


باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في نمام 


والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: إن الذي 
ينبغي» والذي من هدي الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم هو أن تكون 
الصَّلاة معتدلة متقاربة» فإِنْ أطلت في القيام فأطِل في الركوع» وإن أطلت في 
الركوع فأطِل في الرّفع منه. وإن أطلت في الرفع منه فأطِل في السجود. وهلمَّ 
جرّاء وهذا هو الصحيح, وحديث البراء رضي الله عنه يشهد له. 

وقوله رضي الله عنه: «فَجَلْسَتَُ مَا بَينَّ النَسْلِيم وَالإنْصِرَافِ» ليس المراد 
بالانصراف من الصّلاة» وإنما الانصراف من المسجد؛ لأن الانصراف من الصّلاة 
بأقل من ذلك» فقد كان النبي عليه الصَّلاة والسلام إذا سلّم قال: «أَسْتَغْفِرٌ الل 
َسْتَْفِرٌ الله أَسْتَغْفِرٌ الله اللهُمَ أَنْتَ السَّلَام وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يا ذا الال 
وَالإِكرَام»» ثم يَنُصرفء تقول عائشة رضي الله عنها: إن الرسول عليه الصّلاة 
والببلام كان ربعن يعدا يتوق هذه الكداكه وك ادهااق الظاه اراق 
إلى البيت. 

مسألة: قال رضي الله عنه في الحديث: «فَوَجَدْتٌ قِيَامَُ؛ فَرَكْعَتَهُ... 
السَّوَاءِ؛ فلو قرأ الإنسان مثلا سورة النبأء فهل يركع بقدر هذه السورة؟ 

الجواب: ليس هذا قصده. وإن) القيام الذي قبل الركوع يكون مناسبا 
بمعنى إذا أطال قبل الركوع يطيل الركوع لكن لا بقدره. والأركان الأخرى 
الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين هذه قريبًا من السواء. 


جد عاد عد 


الحَكَم؛ قَالَ: عَلتَ عَلَ الكو 0 اد 


عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدله أَنْ يُصَيِّ بالنّاسء فَكَانَ يُصَلْ فَإِذَا رَهََ رَأْصَهُ من الرُوع؛ قم 
كَذْرَ مَا أقُولُ: اللَّهُمَ رَبَنَا لَك الحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِء وَلْءَ الأْضء وَمِلْءَ مَا 
شِنْتَ مِنْ مَيْءِ بَعْدُء أَهْلَ الثنَاءِ وَالَجْدِء لَا مَانِمَ لَِا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لم 


ر#م اس ع يم ا الس ٌ 
مَنَعْتَء ولا يُنفع ذا الْجَدَ مِنكٌ الجد. 


َال الحكم: َذَكَرْتُ ذَّلِكَ لِعبْدِالرَحمَنِ بْنِ أب لَيْلَ؛ فَقَالَ سَمِعْتٌ البَرَاءَ بْنَ 
عازب > 3 يول كَائَتْ صَلَاةٌ رَسُولٍ الله قن 57 عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرُكُوعَة َإِذَا رَفْعَ 
راع ا ؟ قريبًا مِنَ الْسَّوَاء. 


و شئ وشو 


شعبَة: فَذكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ مُرَّة؛ فَقَالَ: قَذَ رَ 
00 


ودر و واراة - 


١0م-‏ حَدَّثَنَا محَمّدُ بن الممنّى وَابْنُ بَسَّار؛ قَالَا: حَدَئَنَا محمد بْنْ جَعْمَر 
دكا شع 0 أن تطر بن تاجية لهل الكو مَرَ أبَا عَبَيْدَةَ أن 


[1] هذا بيان المبهم «غَلَبَ عَلَ الكُوفَةِ رَجُلُ؛ وهو هذاء مطر بن ناجية» 
والمهم أننا فهمنا هذه الأركان الأربعة: الركوع والرفع منه» والسجود والرفع منه» 
كلها قريب من السواء؛ خلافا لما يفعله بعض الناس الآن: إذا رفع من الركوع 
سجد بسرعة» وإذا رفع من السجود سجد الثانية بسرعة! هذا خلاف مذي النبي 


صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في نمام 


كك 


2س لس سبي وبي - ين 


8- حدثنا * حلاف 0 حدثنا عدن رَيد عن تاك عل أتينء 
قَالَ: إن لا أ أن أُصَلٌ بِكُمْ كنا رََيْتُ وَسُولَ الله صَلٌ 


4 


١ 
ل ارقم رَأنة مِنَّ الرَكُوع‎ 


0-9 


انْتَصَب كَايَ)؛ حَبَّى يَقُولَ القَائِلُ: قَدْ نَيِيَ! وَإِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَّ السَّجْدَةِ مَكَتَّ؛ 


حَتَّى يَقُولَ القَائلٌ: قل 0 


لله عَلَيْهِ وم لم نل با 


0 - وَحَدَننِي أبُو بكْر بن نافع العَبْدَئٌء حَدَتنَا عن حَدَكنا حَمَاك أخيرنا 
نَابتّء عَنْ أَنْسِ؛ قَالَ: ما صَلَيْتُ حَلْفٌ أَحَدٍ أَوْجرٌ صَلَاة من صَلَاةرَسُولٍ اله 
صَلَّ الله عَلَْهِ وَسَلَّم في َام؛ كَائَتْ صَلَاةٌ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَمَ لَمَ متقَارِبَة: 
َكَاَتْ صَكَاة أي بخر مارب قا كان مغ عْمَرُ بْنُ الحَطَابٍ مَدَّ في صَلَاةٍ المَجْر 

وَكَان رشبل قاضال الله عليه و1 مَ إِذّا قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ عيِدَه)؛ قَامَ حتى 


4 لَّ: 2 5 وءو رر5وو 


2 
فل أوهم» نم يسجد ويمعدل يقعد بَيْنَ السَجَدَتَْنِ؛ حتى ثقول: قد 


0 


م 
٠:‏ 3 4 #قة 


وهم 


]١[‏ ومراده رضي الله عنه بقوله: احَبّى يُقَوَلَ القَايِلٌ» أي تمن كانوا ف 
عهده يسرعون في هذين الركنين» وإلا فقد سبق أن الركوع والرفع منه والسجود 
والرفع منه قريب من السّوَاء. 

التَناسّق لا يعني التّساوي؛ لأنَّ الرّسول صل الله عليه وعلى آله وسلم 
يقرأ قراءات طويلة ولا يمكن أن يركع هذا الركوع الطويل. 


د عاد عد 


صاب الصلاة 


باب متابعة الإمام والعمل بعده 


> 2مسيبر م نوو بيرم تس عو 


- حَدَنَا أحمَد بْنْ يُونُسء حَدَثَنا زُهَيْد حَدَثَنَا أَبُو إِسْحَاقٌ. (ح) قَالَ: 


22> 2 ه و هوس 5؟ رب عو سمه ه256 6اداء ور 502 2 1 
وحدثنا بحيى بن بحيى» أخيرنا ابو خيثمّة» عن أبي إسحاق. عن عبدالله بن يزيد؛ 


م 
01 


اه بط لعه 6ه 42 يوه حج 0 : 
قَالَ: حَدَئَي البرَاءُ -وَهُوَ غَيْدْ كَذُوب- ؛ أََكُمْ كَانُوا يُصَلُونَ حَلْفَ رَسُولٍ الله 
صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَقَمَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوعَ لم أرَ أَحَدًا يني ظَهْرَهُ حَنَى 
مس 0 0 2 1ع سوه 0 ومات 2 0 24 م 2-٠‏ 5 

يَضَعَّ رَسُولَ الله صَل الله عَلَبْهِ وَسَلْمَّ جَبْهَتَهُ عَلَ الأزضء ثم يَخْرٌ مَنْ وَرَاءَهُ 


١[ > 2‏ 
ب لال 


:/اع- وَحَدَئنِي أبُو بَكْرِ بن حَلادٍ البَاهِلُ» 121 كي -يَعيَى: ابن سَعِيدٍ -. 


000 ون 4 ا 22 عَو ود ابه 2 ده لدان وم ورم م 1 0 2 
حَدَنََا فيان حَدئْنِي أبو إِسحَاق, حَدثّنِي عِبدالله بْنْ يَزِيدَ حَدَتَنِي البَرَاءُ -وَهوَ 
5 0 2 2 و َك َآء 80 موه 20 0 2 - 93 0 
غيْرُ كذوب-؛ قال: كان رَسُول الله صَل الله عليه وَ إذا قال: «سَمِعْ الله لمن 
ضير 0 ةر في ًّ .5ورو ْم لي ل ابر و ُْ 2ه 1 سوه 0 ىا 
خيده». لم يحْنِ أحد منا ظهرّه حتى يَمَعْ رَسُول الله صَلى الله عليهِ وَسَلِمَ سَاجِداء 
2م بجو واو سا ساو ميرو 


ثم نقع سجودا بعذه. 


]١1[‏ مسألة: عبدالله بن يزيد رحمه الله تابعي» وقد تقرّر عندهم أن الصحابة 
و مهمه 


رضي الله عنهم عدول؛ فلاذا يقول: «حَدََّنِي البرَاءُ وَهْوَ غَيْدْ كَذُوب»؟ وهذا قد 
يكون فيه إشكال؛ لكن المراد بذلك بيان الواقع وتأكيد ما نقله. 


مسألة: الواجب متابعة الإمام. يعني بعد ما ينتهي الإمام من فعل الشىء 
يفعله بعذه الملأموم. فلاذا يكون التأمين مع الإمام؟ 
الجواب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا قَالَ الإمَامُ: ولا الكَآإِنَ > 


باب متابعة الإمام والعمل بعده 


كَقُولُوا: آعيم) 0 ولأن الدعاء: 2 أهدنا الصَراط لم مق دعاء للجميع؛ فكان 
التأمين بعد هذا الدعاء مباشرة» فالتأمين ليس مقصودًا لذاته -حتى نقول يتأخر 
المأموم عن الإمام فيه- بل هو طلب قبول الدعاء» وهذا يكون عند انتهاء الدعاء. 


ل ورا و 5 0 007 اه عه - عو يم 5 
4- حَدَتَنَا مُحَمّد بن عَبْدِالرَ حمَنِ بْنِ سَهُم الأنطاكي, حَدتنًا إِبرَاهِيم بن 
و 1 ا 2 2 ه 2 وك 3 اه الس كن َ 2 
- 8 ّم رم 6 717 7 
وو 0 - ل عي 1 


0 نوصل اكع موا وذ ركم َه َال 12 ؛ فَمَالَ: 
ل 

348 - حَدَتَنا زُمَيْرُ بْنْ حَرْبء وَابْنُ نُمَيِ؛ِ قَالَا: حَدَئنَا شميان ث عتلة: 
حَدَكنا بان وَغَيْدة؛ ا عَن عبدالرمنبنٍ أي يْلَ» عَنِ البراءِ؛ قَالَ: كنا مَعَ 


ال ل الله عليهد و ل لا ينو أَحَدَ نا ظآ 5 حَتى 0 . فَقَالَ زهَئك: 
ىر 
حَدَكنًا شُفْيَان؛ قَالّ: : حَدَكنًا الكوفيو 0 نان وَعَدْدهُ؛ قال ا يليد : ل" 


[1] هذا الحديث بألفاظه عن البراء رضي الله عنه: يدل على أنه لا يجوز 
للإنسان أن يسابق الإمام» وأنَّ المشروع أَلّا ينتقل من الركن إلى الذي يليه حتى 
يصل الإمام إلى الركن الذي يليه وهذا السجود -وهو من أطول الانتقاللاات- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب جهر المأموم بالتأمين» رقم (787)» ومسلم: كتاب 
الصَّلاةء باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير» رقم (87/415) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصَّلاة رقم (17/504) عن أبي موسى 
رضى الله عنه. . 


كتاب الصلاة 


كان الصحابة رضي الله عنهم لا يحنو أحد منهم ظهره حتَّى يقعَ النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم ساجدًا على الأرض. 

فدلّ ذلك على أنَّ هدي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء وأصحابه 
رضي الله عنهم: أن لا يتحرّك الإنسان من الرّكن حتى يصلّ الإمامٌ إلى الرّكن 
الذي يليه. 

فإِنْ قال قائل: هل المعتبر الفعل أو القول؟ يعني: هل أقتدي بالتكبير أو 
اقتدي بالفعل؟ 

فالجواب: من أمكنه أن يرى الإمام فليقتد بالفعل» ومن لا؛ فالأصل 
الاقتداء بالقول؛ لقوله عليه الصّلاة والسلام: «إذَا كب فَكَردو70". 

مسألة: هل يستفاد من حديث البراء رضي الله عنه أنَّ الإمام لا يكير إلا إذا 
اقترب من السجود؟ 

الجواب: الأولى أن لا يكبر إلا إذا قرب؛ لأجل أن يكون انتهاء الصوت 


كن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الصّلاة في السطوح. رقم (717). ومسلم: كتاب 
الصّلاةء باب اتتمام المأموم بالإمام» رقم /51١(‏ /ا/ا) عن أنس رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب إيجاب التكبير..؛ رقم (974)» ومسلم في الموضع 
السابق» رقم )87/51١5(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب التشهد في الصَّلاة رقم (17/405) عن أبي موسى 
رضى الله عنه. 


باب متابعة الإمام والعمل بعده 


يد بْن أَبي عَوْنِ حَدَّثَنَا حَلَفْ بن حَلِيفَةَ الأشْجَعِيُ 
عو 4ه ١‏ 
ابو أحمد عَنِ اولي بن سَرِيعٍ مولى آل عَمْرِو بن ُو لاعن عبرو اين عرزي يث؟ 


مرت صَلَيْتُ حَلْفَ النبيّ صَلَ الله عَلَيِْ وم لفك ف ل :للا أَفيمْ يلض 
(2) وار ك4 (التكوربه؛ -15]» كان لا يني رَجُلٌّ هن هه على مني 


سَا حل |1 "] 


]1١[‏ ني هذا الحديث من الفوائد: أنه تجوز القراءة بأوساط المفصّل في صلاة 
الفجر؛ لأن قوله: فلآ أَفَيمُ يحض 4 في سورة التكوير [آية:15١]»‏ وهي من أوساط 
المفصّل. 


صاب الصلاة 
ب خم؟؟ 


بجنا سول ذا رقه ريه تادر 
باب ما يمول إذا رقع راسة من م 


5 5 
ا > ومةه 03 


كلاغ- دا ا كن 1 بي شيبة» 20 1 بو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيع؛ عَنِ 
0 عَنْ عُبَيْدِ بن الحْسَنِء عَنِ ابْنِ أَبي أَوْقَ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَ داقع ظَهْره نوع قَل: ل 


اليد مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأرْضء ول ا ف شِئْتَ مِنْ شي 2 يَعْدُ!'!. 


[1] قوله صل الله عليه وسلم: «اللهمٌ رَنَا لَك الحَمْدُ؛ هذه إحدى الصيغ 
الواردة ف التحميد. ومن الصيغ قوله: «رَبَا وَلَكَ الحمْذه. «رَيَنَا لَك الحمْدا 


«اللهمَ رَينَا ينا لَكَ الَمْذا «اللهم رمن وَلَكَ الَمْدٌ) كلها ثابتة عن النبي عليه 
الماحدو لساحمة ني لكان | قر نزورف 


وقوله صل الله عليه وسلم: مِلّءَ السَّمَوَاتِءِ وَملْءَ الأرْضء وَمِلْءَ ما 
شِدْتَ مِنْ شَّيْءِ بَعْدُ؟ قال بعض العلماء رحمهم الله في تفسيرها: يعني أنه لو قُدّر أن 
هذا الحمد أجسام لملأ السموات والأرض وما شاء الله من بعد وقيل: المعنى أن 
حمدك مالئ للسموات والأرض؛ لأن فعلك كله محمود. فأنت محمود على كل 
فعلء وعلى كل مخلوق؛ وعلى هذا فيكون حمده مقابلًا لفعله ومخلوقاته» فيكون 
ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعدء وهذا المعنى أحسن؛ 
لأن المعنى الأول: لو كان أجسامًا؛ فإنّهِ تختلف الأجسام بالكبر والصغرء ثم إنه 
يحتاج إلى تقدير. والأصل عدمه. ولكن المعنى أن الحمد قد ملا السموات 
والأرضن وما شاء من بعد لأن أفعاله كلها جمودة عر ويخل: 


باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 


لو قال قائل: ظاهر الحديث أنَّ الرسول صل الله عليه وسلم يقول: ربنا لك 
الحمد جهرًا! 

فالجواب: ليس في الحديث أنه قالها جهرّاء وربّ) حدّثهم الرسول صل الله 
عليه وسلم بذلك أو أَسْمّعهم هذا الذّكر أحيانًا. 

مسألة: وردت الأحاديث أنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ 
في الفجر بأوساط المفصّل أو دونه فهل يقال: يسن للإمام في بعض الأحيان 
القراءة من الأوساط؟ 

الجواب: نعمء لا بأس أحيانًاء كما يسن من طوال المفصّل في المغرب أحيانًا. 


جد د 


26 ور و هي 1 لاه عاداة ل أ وريع 5و سا هم 
7- حدثنا محمد بن المثنى» وابن يَشَارِ؛ قالا: حدثنا محمد بن جعفرء 


ب د 2 اوقامادةة مان ار باهو 07 2 رصم 75> ا كدويىر 
رَسُول الله صل الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ يدعو مبَذَا الدعَاء: «اللهمّ رَبَنَا لك الحَمد؛ ملءَ 
لام هه زر . 2 م 8ع م6 > 0007 

السَّمَّوَاتِء وَمِلْءَ الأزض. وَمِلءَ مَا شِئَتَ مِنْ شئء بعذا. 


2 و 


بم وري ع2 هى ود اه ةَ 1ه سمه ا عد 0 
71 - حَذئنى محمد بن المثنى. وَابِنُ بَشَار؛ َال ابن المثنى: حدثنا محمد بن 


0 725 2 مله ده دمي ه م 01 - ها عي اصو ملك م 2 003 
جعفر» حدثنا شعبة. عن مجزأة بن زاهر؛ قال: سَمعت عبدالله بن أبي أوق؛ 
واء ء 7 َي 01 5د ده ام لل 0 00 3 2 
يدث عن النبى صلى الله عليه و أنه كان يَقول: «اللهم لك الحمد؛ مِلءَ 


رمع 


السَّمَاء وَمِلْءَ الأزض. وَمِلْءَ مَا شت من شَيّءِ بعدل؟؛ اللهُمّ طَهرْنٍ بالشلج 
م له م 7 0-2 1 م 0 ٠.‏ + د 0 1 ءًّ 0 1 1 
وَالبرَدِ وَامَاءِ البَارِِ؛ اللّهُمَّ طَهُرْن مِنَ الذنُوب وَاخَطَايَا كا يُنَقَى الثُوْبُ الأبيض 


مِنَّ الوَسَخ». 


كاب الصلاة 


7 - حَدثنا عبيدالله بنْ مُعَاذْء حدثنًا أبي. 6“ قَالَ: وَحَدَنِي 0 
ل عر ا ل ار اول رولا دك 


فى التو الأبتط فد الدَّرَنِ). وف رِوَايَة يَزِيدَ: «مِنَ َ اكمس !"ا 


0 52000 وي 2 


7 - حَدَّنَنَا عَبْدَالُ بن عَبْدالرَ مَنِ الدَارِمِيٌ أَخْيرنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمّدٍ 
الدَمَْقَيّ» حَدَثنَا سَعِيدٌ بْنُ عَبْدِالحَزِيِ عَنْ عَطِيّةَ بْنِ قَيْسِء عَنْ قَرْعَة عَنْ أبي 
سوبد الدريٌ؛ قَالَ: كان َسُولُ الله صَلّ الله عل وسَلُمَ نا وَقََ َه ون 
الكو قَال: «رَيَنَا لَّكَ الحَمْدُ؛ٍ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالَرْضٍ وَعِلَءَ مما شِنْتَ مِنْ َيْءِ 
تس رومع 


بعل أَهْلّ الثنّاء الخ أَحَقٌّ ما قَالّ العبد؛ وَكُلَنَا لَك عَبْدٌ الله لا مَانِعَ لِمَا 
َعْطَئِتٌ: وَلَامْعْطِيَ لا مَنَعْتَ) وََاينْقَعُ ذا ابد مِئْكَ الجَدا"". 


ان 6 


3] إِذَا فيها ثلاثة ألفاظ: الدَّنسء والدَّرنَء والوسّخ وهذا دافن | 
الرواة رحمهم الله يروون الحديث بالمعنى. 

مسألة: صيغ الرفع بعد الركوع -المعروفة- أربع: «اللهمَ رَبَنَا لَك الَمْدك 
«اللهمّ رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدٌ).«رَيَنَا وَلَكَ الْحَمْدٌ» «رَيَنَا لَك الحمْدف وهنا قال: «اللهمّ 
َك الَمْدُ؛! فهل تكون خامسة؟ هذا إذا صمَّ أنَّ هذا القول كان بعد الركوع؛ 
لأنه في هذا اللفظ أنه بعد الركوع وذكر في هذا الدعاء - أيضًا- ولم يقل بعد الرفع 
أنه كان يقول: ا 0 

شَيْءِ بَعْدٌ؛ اللَّهُحّ طَهّرن...» 
[؟] قوله صلى الله عليه وسلم: «أْلَ الَاءِ وَالَحْدِ» يعني: يا أهل التَنَاء والمجد. 


َه 5 3 5 - م 
وقوله: «أَحَقّ» يعنى: ذلك أحق ما قال العبد» وهو الثناء على الله عزّ وجل. 


باب مايقول إذا رفع رأسه من الركوع 
0 لكك 


وقوله: «اللّهُمَّ لا مَانِعَ لما أَعْطَْتَ, وَلَا مُعْطِيَّ لما مَنَعْتَ»: لا مانع ل 
أعطيت يعني: لا أحد يمنع ما قدّرت إعطاءه ولا معطي لما منعت. يعني: لا أحد 
يعطي ما قدّرت منعه. وهذا نفيٌ مؤكّدء بل هو نص في العموم؛ لأن لا النافية 
للجنس نص في العموم, وإذا أثنى الإنسان على ربه بهذا الثناء فإنَّهِ لا يتعلق قلبه 
إلا بالله؛ لأنه يعلم أنه هو المعطي وهو المانع. 

وقوله: «وَلَا ينْمَعٌ ذَا الَدّ مِنْكَ ادا أي: لا ينفع ذا الحظ منك حظه يعني: 
أن الإنسان ذو الحظ العظيم لا ينفعه حظه من الله عز وجل ولا يمنعه إذا أراد الله 
به سوءًا. 

مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم: (رَينَا لَك الْحَمْدُ؛ مِلَءِ السَّمَوَاتِ...» إلخ 
الواردة في الاستفتا »هل يجوز قولها بعد الركوع؟ 

الجواب: كل ما ورد عن الرسول صل الله عليه وسلم فَإِنّهِ يقال في محلّه. 

مسألة: هل يزيد شيئًا لم يرد في القيام؟ 

الجواب: الظاهر أنه لا بأس ببذا؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم زادوا على 
التلبية» «لبيك وسعديكء. والخير في يديك. والرَّعْبَاء إليك والعمل» زادها ابن 
عمر رضي الله عنهم| مع شدَّة تحرّيه؛ فالظاهر أنه إذا زاد لا على أنها سُنَّة؛ِ فلا بأس. 
ولا على أنها راتبة يستمر فيهاء فلا بأس. 


000 4 
ين 


صاب الصلاة 
حت ا 
// دجم كو سح م58 اج مت ال تي برج دوه بمى ؟؟ سسب > يودع 
ا 2 5 له 8 ارده وماس هه - 3 00 34 م 072 :د سكه 
حسانء عن قيس بِنٍ سَعدٍه عن عطاءء عن ابن عباس؛ أن النبي صَلى الله عليه 
وَسَلَمَ كَانَإِذَا رَقَمَ رَأَسَهُ من الرّكُوع قَالَ: «اللَهُحَ رَبَنَا لَك الحَمْدُ؛ مِلْءَ السَّمَوَاتِ 


2-42 
ذه 
5-3 


وَمِلءَ الأزضء وَمَا ينه وَملَءَ ما شِدْتَ مِنْ شَيْءِ بعد أَهْلَ الثناء وَالَجْيا 
السام ل 0 0 2 سوب درورهم 3 تع امع اده 
لا مَانِعَ لَِا أعطيْتَ, وَلا مُعْطِيَ لا مَنَعْتَء وَلا يَنْمَعٌ ذا جد مِنْكَ الجدذ). 


7 م 0 


يم إن م يم 0 20 2 5 2 4 8 
- حدئنا ابن نمَيْرء حَدثنا خفصء حَدْنََا هِسَامٌ بْنْ حَسَّانَء حَدَثنًا : ب 
ره 6 12 2 0 2ه - 5 2 1ه سوه ا ان 0 
سَعدٍء عن عطاءء عن ابن عباس» عن النبيّ صَل الله عليه و إل قوَلِهِ «وَمِلءَ 
7 8 2 0 مع 1 وعكاكثم را مهفا 
مَا شئت من د بَعْد). ولَّمْ يَذْكْرْ مَايَعْدَها 1 


]١1[‏ لكن إذا لم يذكر ما بعده وذكره غيره -وهو ثقة-؟ فالظاهر أنه لا يضرء 
فلا يقال: إن هذا ذكر ودعاء؛ فيحكم بالشذوذ على الزيادة. 


د د 


باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 5 


ل 
مس 


باب النَّهِي عن قراءَة القرآن في الركوع والسجود 


34 - حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُّ مَنصورء وأَبو بَكْرِ بن أبي شَيبَة وَزْهَيرُ بن حَرْب؛ 

8 .0 بم 0 0 ره هارن ه 
قَالُوا: دا غييئة عبِيئة» أخبرني سلبان بن سْحَيْم عن إِبرَاهِيمَ بْنِ عَبدالله بْنٍ 
هم 2 0 2 2 ع عدا اي .حمر و ض : 
مَعْبَدِه عَنْ أبيه» عَن ابن عَبّاسِ؛ ل: كشف رَسُول الله صَلى الله 
السّتَارَةَ -وَالنّاسٌ صُفُوفٌ لف أي بكْر- و 
80 و 2 20 2 م 4 3 وءَه م كو 31 
تتذراب الؤة إلا الزفها الطاطة يلها السرم | 
القَرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًا؛ فَأَمَا الركُوعٌ قَعَظّمُوا ف 
:5 عه 0 2 22 
قَاجْتَهِدُوا في الدعاء؛ فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَحَاتَ لك 

00 ا 0 و2 3 


49- قَالَ أبُو بكر: شان ع شلا عدن لي بن 
ا 0 2ن داكي 


- 


07 2 2 
عَآيه و ل «اللَهُمّ قل 


بَلّعْتُ؛ -تَلَاتَ مَرَاتِ- َِهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَسَّرَاتٍِ التيوّة إِلّا الدؤْيَا يَرَاهَا العَبْدُ 


_- 


الصَّالِحٌ أَوْ تُرَى لَهُ». ثم ذَكَرَبودْلٍ حَدِيثِ سُفْيَانَ"'. 


2 
9 
اليب عد 


مان 
ا 
خلسم 
اأصحةه 
5 
لا 
5 
1 
ا؟ 
1 


13] هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو راكع أو 
ساجد؛ لأنه غير مناسبء فالقرآن أشرف الذكر وأعلى الكلام, فالمناسب أن يقرا 
في حال قيام الرجل لا في حال ركوعه وسجوده؛ وهذا نهى النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجدء واختلف العلماء رحمهم الله 
فيا لو قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد هل تبطل صلاته؟ 


صاب الصلاة 


حلداع؟ 

فقيل: تبطل؛ لأنه قال قولّا منهيّا عنه في هذا المكان» فهو كالكلام؛ ومنهم مَن 
قال: إنها لا تبطل» وأن النهي في هذا للكراهة وليس للتحريم؛ لأنَّ هذا الذكر 
مشروع من حيث الجملة في الصَّلاة لكن المخالفة وقعت في مكانه لا في ذات الذكر. 

ولعل هذا هو الأقرب. وهو الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله. 

إن قيل: كيف تكلم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على الناس وهم 
صفوف في الصّلاة؟ وكيف وعظهم؟ 

فالجواب: إنه قال هذا؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك» فهم الآن يصلون» 
وبصدد أن يركعوا ويسجدوا؛ فلذلك وعَظّهم. 

من فوائد الحديث: 

-١‏ البشارة بالرؤيا الصالحة» إذا رؤيت للعبد رؤية صا حة» فإِنَّ هذه من 
المبشرات؛ لأن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوّة. 

مسألة: هل هناك وقت معرّن للرؤيا الصالحة؟ 

الجواب: ليس لها وقتء فهي تقع في الليل والنهار. 

-١‏ وفي الحديث أيضًا: تقرير تبليغ الرسول عليه الصّلاة والسلام لقوله: 
«الاهَلْ بَلَعْتُ؟). 

”- وفيه أيضا: أنه ينبغي كثرة تعظيم الرّبّ في الركوع» ولو بأن يكرّر: 
سبحان رب العظيم؛ لأن هذا تعظيم لله وأما السجود فيكثر فيه من الدعاء» ولم 


يخص النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم دعاءً دون دعاء» فدل ذلك على أنه يجوز 
أن تدعوا الله بها شئت من أمور الدين والدنيا. 


باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 0 
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فإنْ قيل: فهل يشمل ذلك ما إذا دعا بآية من كتاب الله؟ أو يتعارض مع 
قوله صل الله عليه وسلم: ل وَإنِّ تيت أن أقَْأً القَرْآنَ رَاكِعًا أو سَاجِدًا»؟ 

فالجواب: يدعو با يوافق القرآن ولو في السجود ما لم يقصد القراءة 
والغالب أنه لا يقصد بدعائه القراءة؛ لأنه لا أحد يعلم النهي في ذلك فيذهب 
ويرتكب النهي. 

مسألة: إذا قال قائل: إن النهي إذا كان يعود لذات العبادة فإنّه ييطلها وقراءة 
القرآن منهي عنها في السجود في ذات العبادة؟ 

فالجواب: المت دن وها الإيراد. وهو أن القاعدة: أنه إذا كان النهي 
يعود إلى شىء مختص بالعبادة فإنّهِ ببطلها؛ نقول: التخلص من هذا؛ لأن قراءة 
القرآن فى الأصئل سشروعة + والتخالفة ها لسيك فق قراءة القرآن لك الغالقة اق 
قراءته في هذا المحل» فيكون النهي للكراهة. 

فإنْ قال قائل: قلتم إنه لا يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود لعلو 
مكانة القرآن. وفي بعض الأحيان يكون في السيارة سَّاعة قريبة من القدمين, 
والإنسان يشغل المسجّل على القرآن» فهل يجوز هذا؟ 

فالجواب: أنَّا نكره هذاء ونرى أن الإنسان يرفع السماعة» يرفعها في مكان 
أرفع لئلا يكون في هذا نوع من الامتهان. 

مسألة: من قرأ القرآن وهو متكئ ومضطجع قد مدَّ رجليه؟ ولا يقصد فيه 
عدم التعظيم إنها هكذا جرت عادته. 

الجواب: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهو متكئ'" فلا بأس بذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب قراءة الرجل في حجر امرأته» رقم (741), ومسلم: 
كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض... رقم .)١9 /7١١(‏ 


2 1 ََ م 52 ره و 5-4 لمانا 2 حم 
- حَدْئَنِى أبو الطاهر وَحَرْ ؟قالا: أ 5-7 ابن و هبء عَنْ يونس» عن 
8 .تت 1 2 اه 8 ان 03 2 ع 007 2 5 لل 
ابن شهّاب؛ قال حا امه برعو خا ا اوقد اه علًَ 
71 م“ عا <ذ _- َ”" مه 
1 15 .سس شع هه لك ا وه ةس 55 2 
بْنَ أي طَالِب؛ لَ: تباني رَسُولٌ الله صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَدَمَ أنْ أقْرَأْرَاكِعًا أ صَاجِدًا. 
نسلل حو و وريغىم و - 0 


- وحدثنا أبو ريب محمد بن العلاء» حد 0000 ُو أُسَامَهَه عَن الوَليدٍ -يَعني: 


بْنَّ كير -» حَدَئَني ي أ تعن :2 عات ل اليو 2 أبن اشيم قل تن أي قاب 
يَقُولُ: تهاني رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ قِرَاءة الَْآنٍوَأنارَاكِعٌأَوْ سَاجِدٌ. 

جنر أخترني ديد بن أشلم. عَنْ ام بن داه ب حت عَنْ بيد عَن غَلن 
أبي طَالِب؛ أَنَهُ قَالَ: تجاني رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ء عَنِ القِرَاءَة في الركُوع 


]١[‏ هذا النفي في قوله رضي الله عنه: «وَلَا أَقُولُ َبَاكُمْ» ليس نفيًا للحكم؛ 
اي عر الور حر نبى أحذا من الصحابة فهو نمي 
هذا اللفظ: انباكماء 0 17 «نهاني» ا واحد. 

وهذا اللفظ قد يُوهِم أنَّ هذا خاصٌ بعلي بن أبي طالب رضى الله عنه؛ ولكنه 
ليى 5ذلاكة: 

مسألة: هل الرفع من الركوع محل للدعاء؟ 

الجواب: نعم الرفع من الركوع محل للدعاء» وأما الركوع فليس فيه إِلّا سبحانك 
اللهم بحمدك اللهم اغفر لي فهذه ثابتة عن النبي عليه الصّلاة والسلام. 
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/79 سد 
- حَدَّئَنَا زُمَيْدُ بن حَرْبء وَإِسْحَاقٌ؛ قَالَا: أخيرئا أب عَامرٍ العَقَدِيُ» 
حَدَننَا دَاوْدُ بْنُ كَيْسِء حَدَنَِي إِبْرَاهِيم بْنّ عَبْدٍ عبد الله بْنِ حُتَيْنِه عَنْ أبيهه عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسٍء عَنْ عل قَالَ: تجاني حِبّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وم له أن ادر واكما أر ساحةا: 
٠‏ حَدَكنا يحب بْنُبجتى؛ كال رأث عل مَالِكِءعَنَْافِ. (ح) وَحَدَئِي 


7 َه 7 و 
0 


عِيسَى بْنّْ ما المضرِيٌ» أَخْبرنًا اللَيْتْ عَنْ يَِيدَ بْنِ بي حَبِيبٍ. 39 قَالَ: وَحَدَّنَنِي 
هَارُونُ بْنُ عَبْداللَ حَدَّتَنا ابْنُ أبي فُدَيْكِ حَدَّتََا الضَّحَّاكُ بْنُ عَُانَ. (ح) قَالَ: 
حَدَتَا الْقدَمِيٌ حَدَّكنا يحى -وَهُوّ: القَطَّاْت عَنِ ابْنِ عَجَْانَ. (ح) وَحَدَئَنِي 

2 00 0 س © 007 ء* 5 0-4 00 
رن 0 فيك د الأَينُ حَدَنُنَا ابْنْ وَهُبٍء حَدَنْيِي ضاق بْنْ رَيْدِ. (ح) قال: 


عن بس بيت ل أ كن إن ا م ع 4 . 
وَحَدَّئَنَا يحَى بن أَيُوبَ» وَقُتيْبَة وَابْنُ حُجْرِ؛ قَالُوا: حَدَينا إشتاعيل “تغتون:: ابن 
ورا عم 


جَعْفرٍ- أخبرني محمد -وَهُوَ: ابْنْ عَمْرو-. 26 قَالَ: وَحَدَنَنِي هَنَادُ بْنُ السَّرَيٌ» 


حَدَدَنَا عَبْدَة عن محمد بن إِسْحَاقٌ. 


2 
لت 


و 


كُل عَؤْلَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدالله بْنِ حتَيْنِء عَنْ أبيهء عَنْ غَلِنّ -إلّا الضّحَّاك 


وَاْنَ عَجْلان؛ فإها زا عَنِ ابن عباس عَنْ عي عَنِ الب صَلَّ الله عََيِْ وَسَلَم؛ 


5-9 


عو 01 


كُلْهُمْ قَانُوا-: تهاني عَنْ قِرَاءَة القرْآنٍ وَأَنَا رَاكِم. 
م و ري ه82 ه 
ولَمْ يَذْكُرُوا في رِوَابَتهِمُ م النَّهَىَّ عَنْهَا في السّجُودٍء كا كْرَ الزهريء وَ يل بن 
أَسْلَمَ وَالوَلِيدُ بن كي 52005 00 


]١[‏ ولكن هذا لا يقتضي عدم الصحة. أق: : عدم صحّة الزيادة؛ لأن هذه 
الزيادة لا تنافي الناقصة. فيعمل بباء وكيا سبق -أيضًا- 9 النبى صل الله عليه 
وعلى آله وسلم قال: «ألَا وَإِفْ يت أَنْ مر القَرْآنَ رَاكِمًا أ سَاجِدًاء؛ ى) في 


كناب الصلاة 


ل؟ 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فالصواب النهي عن قراءة القرآن في حال 
الركوع وفي حال السجود. 
د عاد 
وَحَدَتَهُ تيك عَنْ حاتم بْنِ مايل عَنْ جَعْفَرِ بن محمد عَنْ 
فقون الكدوة قن غتواة زو خونخن غة ف ولك يذكرق الشخرد. 


2000-1 0 5 ين" ف سس بي ملبر اه 

الوه - وَحَدَتَتِي عَمْرُو بْنُ عن حَدَنَنَا * محمد بن جعقرة حدة شعبة» عن 

٠ ٍِ 5 -_ 0‏ ه 5-4 3 ا ل عو 52:2 2 
أبي بن خفص» عن عبلالله بن حنن» عن ابن عباس؟ ' قال: نيت أن أ | 


وَأنارَاكٌِ؛ لَا يذْكُرٌ في الإسَْادِ عَِي. 


د 6د عإد 


باب مايقال في الركوع والسجود 


و8 للدم 

باب ما يُقَالَ في الركُوعٍ والسجُود 
- وَحَدَكدَا هَارُونَ بن مطذوفق» وحمو دن سوا قَالَا: حَدَََا عَبَدَالله بْنُ 
وَهْبء عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارثء عَنْ عرَةَ بْنِ عَزِيه عَنْ سَمَيٌ مَو أبي ؟ أنه 


سِعَ أبَا صَالِحِ ذَكْوَان؛ يحَدّتُ عَنْ أبي هُرَيْرة؛ أن وَسُولَ الله صَل لله عَلَيّهِ وَسَلَمَ 
قَالّ: «أَقْرَسمَا يَكُونٌ العيْدٌ لعبد مِنْ رَيْهِ وَهُوَّ سَاجِدٌ؛ َأَكْيِدُ وا | الدّعَاءً)!'!. 


]١[‏ من فوائد الحديث: 


١‏ - في هذا الحديث دليل على أنَّ الدعاء يُكْثَرَ في حال السجود. كما ىا سبق فى 


2 ئ 4 5 


حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «وَأَمّا السّجُودُ فَاجْبَهدُوا في الدّعَا ءِ؛ فَقَمِنّ أنْ 
م كه ُ 

2# وف د أيه ليل عل قرت لله عد وس لمن الكاتجل وآن قريه اوت 
فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء وهذا القرب هل المراد به القَرْب 
الذاق؟ أو انايعتى قريب بشسبه؟ أو أن المزاذ فزي يقل ؟ 

في هذا قولان لأهل العلم؛ منهم من قال: إن الواجب إجراء النصّ على 
ظاهره. وأن الله تعالى ا إلى العبد بنفسه. كا قال تعالى: #وَإِدًا سلكت 
عبتادى عَنْ فق عا دك دعوةٌ لداع إِذًا دعان # [البقرة:187] ولكن قربه 
لا يستلزم أن يكون في المكان الذي فيه الإنسان؛ لأن الله تعالى قَرِيبٌ في عَلْوٌو عَلدٌ 
في نوه قال تعالى: #آد كي كخلك شوغ # [الشورى:١١].‏ 


وقد قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: (إنَّ الي تَدْعُونَ 


كاب الصلاة 


>33 


م 
8 


أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقٍ رَاحِلَيد)ا''. ولا يجوز أن نتصوّر أنه إذا كان قريبًا بنفسه أنه 
سبحانه وتعالى في الأرض؛ لأن هذا ينافي علرّه؛ وعلُّرّه من صفاته الذاتيّة التي 
لا ينفك عتهاء ولا 'يتصوّر أحدٌ اله يكون فى الأرص إلا إذا أراد أن تقس اللخالق 
بالمخلوق! 

فنحن نقول: هو أقربٌ ما يكون من العبد وهو ساجد. ومع ذلك فهو فوق 
هجوا بويعل عن على عرشه؛ ثم إن الإنسان إذا أدى الصّلاة بخشوع 
وحضور قلب فإنّه يجد من نفسه وهو ساجدء أو يشعر وهو ساجد أنه قريب من الله 
يدعوه ويناجيه» وهو -أيضًا- يشعر بأن الله تبارك وتعالى فوق كل شيء؛ أنه 
قريب منه. وأنه فوق كل شيء. 

فإذا قال قائل: ما الحكمة في أنه أقرب ما يكون من ربّه وهو ساجد؟ 

فالجواب: الحكمة ظاهرة؛ لأنه لما تواضع لله فأنزل أشرف ما فيه من 
الأعضاءء وأعلى ما فيه من الأعضاء على الأرض التي هي موطئ الأقدام حتى 
ساوت جبهته قدمه؛ كان في ذلك قريبًا من الله عر وجلّ. 

القول الثاني: أنه قريب بِعِلّمه؛ فهو نفسه ليس قريبًا لكن لما كان عالما بالعبد 
وهو ساجد؛ كان قريبًا منه. 

وأما من قال: أقرب ما يكون الإنسان من رحمة ربه حاصل بكونه ساجد؛ 
فهذا من التأويل ومن التحريف. وقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الله معنا حق 
على حقيقته مثل هذاء يعني أنه معنا وهو فوق عرشه بعلمه وبغير علمه. بعلمه 
وبسمعه وبصره وبكل شيء. والأقرب أنه هو قريب» وهكذا يجب أن نعلم أن كل 


.)47/71٠١5( أخرجه مسلم: كتاب الذكر؛ باب استحباب خفض الصوت بالذكر رقم‎ )١( 
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شيء أضافه الله إلى نفسه فهو لنفسه حقيقة» فقوله: حَلقَ موت وَالْأرْضَ فى سن 


27 سس لماه قصية 


بو مُه أستَوَئعَل الْعرش يحل مَايلُِ ف الْارْضِ وَمَا يحرج ينها ومَايِلُ مِسَالسَمَكِ وَمَايعرحُ فيها وهو 
مَعَكد أن مَاكُحُمَ 4 [الحديد:؛] كل هذه الضمائر تعود على الله ولا تحتاج إلى تحريف. 
كا قال ابن تيمية رحمه الله في «العقيدة الواسطيّة»؛ لكن تصان عن الظّنون 
الكاذبة» وهو أن يعتقد الإنسان أن قربه يستلزم أن يكون معنا على أرضناء وأنّ 
معيّته تستلزم أن يكون معنا في أرضنا؛ فهذا ما يجب أن يصان عنه. 

ثم قُرْبُ الله عز وجل هل يكون عام أم هو خاصٌ؟ 

قسّمه بعض العلماء رحمهم الله إلى قسمين: عاءٌّ وخاصٌء ومثّل للعامٌ بقوله 
تعالى : لوَلْمَد َل إن ولك ما وْسوسٌ به سمه أب ليون بل اوري © 13:31] 
أقرب إلى الإنسان من حَبّل الوَريدء والإنسان هنا عامٌ. 

ومنهم من قال: إنه خاص فقطء بخلاف المعيّة» فالمعيّة عامّة وخاصّة؛ لكن 
القرب يقتضي حُُوًا وعَطْفًا ورَأقَة أكثر من المعيّ فلا يكون إلا للحَوَاصٌء فهو 
ام تيدف ودعو نقله أما كع كيده تقل هذا الخديك :ثرت ايكون 


-- 


العَبْدٌ مِنْ رَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ). وأما من يدعوه ففى قوله: 8 وَإِدًا سَأَللك عبسادى عَقَ 


وأجابوا عن قوله سبحانه وتعالى: «وَحَنٌ أَورَبٌ إِلْهِ من حبَلٍ الوريد © [ق:13] 
قالوا: إن المراد أقرب إليه بملائكتنا لقوله تعالى: «إِدْيَلعَاَْمَلََانِ4 [ق:17]» فقيل: 
القَرْب با إذا تلقّى المتلقيان» والمتلقيان من الملائكة» وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى» أن القرب لا ينقسمء فلا يصلح أن أقول: إن الله قريب 
من الكافر أو من الفاجر أو ما أشبه ذلك؛ لكن أقول: إن الله مع الكافر بالمعيّة 


صاب الصلاة 
حل #ع؟ 


العامّة» أو مع الفاجر بالمعيّة العامّة» فهذا لا بأس؛ قال تعالى: ما يوت مِن 
توك تَدكَةٍ إلاهْوَ بسر وَلَاخْسَةٍ إلَاهْوسَا سمو أَدَقَ من مَك ولأكْرإلَامْوَمَمهَْ 4 
[المجادلة:ل/ا]. 

وخلاصة الكلام الآن يترتب على الأسئلة الآتية: 

و . مداع 

السؤال الأول: هل قرب الله حقيقيٌ أم لا؟ 

الجواب: حقيقىٌ وهكذا كل ما أضافه الله لنفسه فهو حقيقىٌ. 

السؤال الثاني: هل ينقسم القرب إلى عام وخاصٌ؟ 

الجواب: لا لأنه لم يرد إلا فيمّن دعاه أو عبده. 

السؤال الثالث: هل المراد بالقرب أنه كائن في اللأرضص؟ 

الجواب: لا؛ لأنْ كُرْسيّه وَسع السموات والأرضء فكيف بذاته عز وجل؟ 
ثم إنه يلزم من ذلك أن يكون غير عالٍ على خلقه. مع أن عُلُوّه من صفاته الذاتيّة؛ 
فهل قربه يناني عَلَوٌه؟ 

: 0 ل > و ا. ابلس عاك فى كُنْدم لأ 500007 

الجواب: لاا فهو: قريب في علوو. عل في دَنُوه؛ لأنه ليس كمثله شيء 

شبعانة وان 


د جد عد 
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كناك وعدي ال الطاهري اا تورك ل 


حجر 
5ه فير ساد م 2 211 2 2 الا > 22 مه برااة 2 دس 
ابن وهبء أخيرنٍ يحيَى بن أيوب». عن عنارَة بن غزية» عن سمي مول أبي بكرء 


2 5 2 1 رمم 2 2 11 1" :عد سوه كر 2 مرق 0 
عن أبي صَالِحء. عن أبي هِرَيرَة؛ أن رَسُول الله صَلى الله عليه و كان يُقول 
0 007 - - 5-1 - 275 
و0 0 6و3 عع 2 2 3 عو ل 10 
في سجوده ال اغفر لى دنبى ؛دقه وَجِلهُ وَأوْلَهُ خْرّم وعلانيته 
7 > ذأ 


] هذا لخدي يدل عل أن اللي صل اللاغليه وغل اله:وسل مك إلى 
مغفرة الله؛ وهذا يدعو الله عزّ وجل في حال السجود الذي هو أقربٌ ما يكون من 
ركع وجل 

وفيه أيضًا: البَسْط في الدعاء؛ لقوله صل الله عليه وسلم: «اغفْرْ لي ذَنْبِي 
كُلَُّه ِقّهُ وَجِلَّهُ»؛ فلو قال: (اغفر لي ذنبي) لكفى عن كل هذا التفصيل؛ لكن قال 
صل الله عليه وسلم: ادبي كله دنه وَجِلَّكُ وَأَوَلَهُ وَآخْرَه وَعَلَانِينَه وَسِرَّ ها 
والبَمط في الدعاء والتفصيل فيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: استحضار الإنسان لهذه الأحوال التي يقع فيها الذنب. 

والفائدة الثانية: كثرة مناجاة الله عز وجلء أو طول مناجاة الله سبحانه 
وتعالى» ولا شك أنَّ الحبيب مع حبيبه يحب أن يطول معه المناجاة؛ ولهذا تجد 
الحبيب مع حبيبه لو بقي ساعات طويلة وهو يحادثه ما مَلّ. 

فإِنْ قال قائل: هل يستفاد من الحديث أن النبي عليه الضَّلاة والسلام يُذْيْبِ؟ 

فالجواب: نعم. لكنه لا يُقَرّ على الذنب. وأيضًا هناك ذنوب لا يمكن أن 
تقع منه ومن إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


وقوله صلى الله عليه وسلم هنا 139و و21 443 ها الراة رأ ولد و اجر؟ 


الجواب: أوله الذي في أول عمره وفي آخر عمره؛ الأول لاخر ا 


صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يُكْئِرُ أَنْ يَقُولَ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِه: «سُبْحَائَكَ اللّهُمَّ بن 
وبِحَمْدِكَ اللّهُم غِْ ي ينول القرآنا'. 

]١1[‏ قوها رضى الله عنها: «يَتَأَوَلُ القَرْآنَ» في هذا ذكر التأويل» كا في القرآن 
أيضًا: #وَمَايسَكم نويل ِلَالنّه» [آل عمران:ا]» والتأويل عند العلاء ثلاثة أقسام: 

قسم باطل» وقسم صحيح. فالقسم الباطل هو أن يصرف معنى الكلام إلى 
غير ظاهره بدون دليل» ويسمى تأويلا عند معتنقيه! وهو في الحقيقة تحريف. 

والقسم الصحيح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم بمعنى التحريفء والقسم 
الثاني بمعنى التفسيرء وقسم ثالث بمعنى فعل المأمور وترك المنهي» ووقوع المخبّر 
به. 

مثال الأول -الذي هو الباطل-: تحريف أهل التعطيل لنصوص الصّفات 
إلى معانٍ تخالف ظاهره؛ كأن يقول: المراد بيد الله: نعمة الله فهذا تحريف. وكأن 
يقولوا: المراد بالاستواء: الاستيلاء! 

القسم الثاني: الذي يكون بمعنى التفسيرء مثل قول المفسرين: تأويل قوله 
تعالى كذا وكذاء ثم يذكرونه. 
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060 سدم 

والقسم الثالث: وهو -أيضًا- من الصحيح: أن يكون التأويل بمعنى فعل 
المأمور به أو ترك المنهي عنه أو وقوع المخبر عنه» فمثل قوله تعالى: هَل ينظرُونَ إلا 
ابلك بوم يَأقَ وله يَهُولُ رست صْوهُ من كَبَلّ 4 [الأعراف:57] ما المراد بتأويله؟ وقوع 
ما أخير عنه. وكذلك هذا الحديث تقول رضي الله عنها: يَتَأوّلْ القَرْآنَه أي 
يفعل ما أمر الله به في قوله: « يح يحَمد رَيْكَ وََسْمَغْفْرَهُ © [النصر:*]» وصرف 
اللفظ عن ظاهره لدليل هذا من التأويل الصحيح, وهو في الحقيقة تفسيرء فإذا 
صرفته عن ظاهره لدليل فهو تفسير. 


ين 
4 مه ل عو و 0 00 اا رس 2< 
164 عدي الى بكر ب أى شي و51 لقع فالظة خد نا أب كاري 
بو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب بو معاوية» عنٍ 
اس ص صاه عي “نيد و 3-1 و 


رذ يمُوتَ: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أْتَفْفِرَكَوَنُوبُ إِلَيِكَ». 
قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولٌ الله! مَا هَذْهِ الكَيَاتُ التي أَرَاكَ أَحْدَنْتََا تقو ها؟! قَالَ: «جُعِلَثْ 


خخ ات ل 2 - ومع مه ا 
لي عَلامَة في أَمتِي إذا رَأَيْتهَا قلتها: «إدّاجاء نصر هه وَلْمَمْحُ 4. إلى آخر السورة. 
- حَدَنَنِي حمل بْنْ رَافِعِ 5 كبَى بن آدَمَ 0 مُفَصَلٌ: عَنِ 
لأَعْمَشِء عن مسلم إن صبيج: عَنْ مَسْرَوق» عَنْ عائة ئِشَة؛ كَالَتْ: مَا رَأَيتُ النبىّ 
قل ان عل وق 6 ل 1ل لا من أي والمتع > صل 2د 


ال851 أو كال:وقت اا فر لي1. 


ال 


- حَدَئَي محَمَّدُ الم حَدَنَنِي عَبْدالأَعْلَ حَدَّكَنَا دَاوُْ عَنْ عَامِر 
عَنْ موُوق عَنْ عَاِكَه ِسَّة؛ قَالَتْ: شرل له صلل عل تام قط م 
قَوْلٍ: «سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو ُسْتَغْفرٌ لله وَأَتُوبُ إَِيِْا . قَالَتٌ: فَقَلْتٌ : يَا رسو ل الله 


م 
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أَرَاكَ يكير م مِنْ قَوْلٍ: : سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِو أَستَغِْرٌ الله وَأنُوبُ إِلَيه. فَتَالّ: ١‏ حير 
رن أ كارق علاف ة ني متي كَِذَا ونا َكَرَت مِنْ قَوْل: سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدو 


وامر لرمءما ء. 


سْتَعْفِدٌ الله. وَأَنُوبُ إِلَيْه. فَقَدْ رََبتُهَا: «إدًا جة صر أله 0 


_-ٍ 


تنخ مكة « ور بت لئاس يَدَعُلُورَ فى دين الله هوبا © سبح يحَمْدٍ ف 
رمم ما رمو 


وَآسْتَفِْرَإِكَد كان وَابا ها [النصر: .]7-١7‏ 


حَسَنْ بن ء ورر عو 


عام الْخُلْوَاننٌ وَمحمّد بن رَافِع؛ ؛ قَالَا: حَدَّكَنًا 
عَبَداك اق أخيرتا ابه ره 0 31 0-7 : كيف تَقُولُ أَنْتَ 8 لركُوعٍ؟ 
قَالَ: أَما: سُبْحَائَكٌ وَبِحَمْدِكَ لا إِله إلا أَنْتَ؛ٍ قأخبرني ابْنُ أبي مُلَيِكَة عَنْ عَائِمَة 


0- وَحَدَئَيِي حَسَنُ 


قَالَتِ: افتَقَدْتُ لبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم َاتَ لبك كا فظنت أذ ذَهَبَ إِلَّ بَعْضٍ 


ِسَايِهِ فَتَحَسَّسْتُ ثُمّ وج ا «سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدِك 
لا إِله إلا أَنَتَّ». فَقَلْتُ 0 تا وات إن لف تان وك لتر اا 


ا لخت زكرمل دعاك وعم «إذًا جاء نصر اله 
وَأَلْمَنْحْ © قال: فتح مكة. ففسّره النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بأنه فتح 
مكة. وهل كل ما جاء بلفظ الفتح يكون فتح مكة؟ 

الجواب: لاء قد يكون فتح مكة ى] في هذه الآية» وى) في قوله تعالى «إنًا 
فسَحنًا لَك فنَحا مُبِيئًا © [الفتح:١]»‏ والدركوة لراة قير فك مكفسسل وله تحال دل 
ميو يسك من َم مَل اوقل وليك أقطم دوم ايند و4 
[الحديد:٠٠]‏ فإِنَ المراد بالفتح هنا صلح الحديبية على القول الراجح 


٠‏ 9 مر 
وقوله صل الله عليه وسلم: «سَأرَى عَلَامَةٌ في متي ) العلامة: هي فتح مكة؛ 
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لأن في فتح مكة انتهى العرب. وهذه الصورة هي نعي رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ا قال ذلك عبدالله بن عباس بحضرة أمير المؤمنين عمر وجماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن بعض الأنصار صار في نفسه شيء» كيف يضر عمر 
عبدالله بن عباس وهو صغير ويدع شباننا! فجمعهم ذات يوم وقال لهم: ما تقولون 
في هذه السورة #إدًا جا نص رس وألْمَنَّحْ * إلخ؟ قالوا: إن الله أمر نبيّه إذا جاء 
النصر والفتح أن يستغفره ويتوب إليه ويسبح بحمده. فأخذوا بظاهر الآية» يعني 
فسروا اللفظ فقطء أما ابن عباس رضي الله عنهم| فأخذ بالَفْرّى» فقال: هذا أجَلُ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: ما فهمت منها إلا هذا"". 

فدلّ ذلك على كيال فقهه -أي: ابن عباس رضي الله عنهه|- ومعرفته للتفسير. 

أما الحديث الأخير ففيه دليل على شِدَّة غَيْرة أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهاء وشِدَّة غَيْرتها؛ لقوّة محبتها لرسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

قولها رضي الله عنها: ١قَتَحَسَّسْتَ)ء‏ فهل هذا مخالفة منها لحديث: ١لا‏ 
وا ولا 1 

الجواب: ليس في هذا مخالفة؛ فالتحسّسٌُ المنهي عنه هو الذي يراد به 
الاطلاع على العورات» وأما التحسس الذي يراد به أين فلان» كا لو فقدت 
صاحبك؛ فقمت مثلا تبحث في غرف البيت» أو تبحث -إذا كنت في الب في 
السّجرء هل هو تحت هذه الشجرة أو هذه الشجرة فهذا لا بأس بهء وهذا الثاني 
هو الذي كان من عائشة رضي الله عنها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي, رقم (5795). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه» رقم ("01541)) ومسلم: كتاب 

البر والصلة؛ باب تحريم الظن والتجسسء رقم (7577/ 58). 


كاب الصلاة 


مسألة: ألا نأخذ من هذه الأحاديث أنَّ هذا الذّكر خاصٌ بالنبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم؟ 

الجواب: لاء ليس خاصًا به؛ لأن ما ورد على سبب فالعبرة بعمومه ولهذا نحن 
الآن نرمّل في الأشواط الثلاثة من الطواف مع أنه انقضى وقتهاء كذلك أن نسعى 
بين الصفا والمروة» ونشتد سعيا بين الِعَلَمَينَ مع أنه انقضى الوقتء فهذا مثله أيضًا 

فإنْ قيل: هل يستنبط من هذا الحديث جواز الدعاء في الركوع من قول 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «اللْهُعّ)؟ 

الجواب: هذا فقط. يعني: لا تدعٌ في الركوع إلا بها ورّد فقطء أما السجود 
فأكثر من الدعاء بها شئت 

د د د 

7- حَدَثنَا أبُو بكْرٍ بْنُ أي سَنْبة حَدَتنَا أبُو أُسَامَىَ حَدَننِي عُبَيْدانُ بن 
عُمَره عَنْ محم بْنِ يختَى بْنِ حَبانَ عَنٍ الأغرّجء عَنْ أبي ُرَيْرَة عَنْ عَائْسَة؛ 
قَالَتْ: َقَدذْثُ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ْله منَ الفِرَاشٍ ؛ فَالتَمْسَيَهُ فَوَقَعَتُ 

دي عَلَ بَطْنِ قَدَمَيْه وَهُوَ في الَسْجِدٍ -وَهُمَا مَنْصُوبَئَانِ- وَهُوٌَ يَقَولُ: «اللهمَ أَعُودْ 
ِرضَاكَ مِنْ سَحَطِكٌ وَيِمُعَانَاتِكَ مِنْ عُقُوبَيِكَ وَأَعُودْ بك مِنْكَ لا أخصي نَناءً 
عَلَيْكَ نت كا نيت عَلَ تَفِْكَ»!". 


]١[‏ من فوائد الحديث: 


-١‏ أن النبيّ صل الله عليه وسلم قد يَنْسَل من فراشه ويتعبّد لله عز وجل 
على وجه الاختفاء. فهل هذا مشروع للإنسان أن يفعل كى] فعل؟ 


باب مايقال في الركوع والسجود 
8 م 


الجواب: نعم, إذا كان يحب أن لا تطَّلِع امرأتّه على عمله فليفعل. 
- أن المشروع في حال القدمين في السجود هو أن يضم قدميه بعضها إلى 
بعضء خلاًا لمن قال: الأفضل أن يفرقهم بِقَدْر شِبْر؛ِ فإنَ الصواب أنه لا يفرقهماء 
بل يضمهما إلى بعضء ووجه ذلك قولها رضي الله عنها: «قَوَكَحَتْ يَدِي عَلَ بَطْن 
قَدَمَيْهه» ولا يمكن أن تقع على بطن قدميه إلا وهما ملتصقتان. 
- أن المشروع في حال السجود نصب القدمين؛ لقولها رضي الله عنها: 
«وَهُمَا مَنْصُوبَتَانا. 
:> الاك ن بالضد ون يكرا لقوله عل مهاه ويتام ١أعُودُ‏ برضَاكٌ 
م اشخطك لذن الرّضًا مقابل للسّخَط يطَرذه ويزيلة وكذلك: «وَبمُعَافَاتِكَ 
دن فريك آنا فول «واعوة بك مِنْكَ)؛ فلأنَ الله عر ل هن أمَعَاةُ 
كلقي لاتجيد سور ادن الس الام و لش نا يله 
عقوية الله. 
- أنه مهما بلغ الإنسان من رُتبة وعبادة فإنّه لا يمكن أن يحصي الثناء على الله 
عز وجل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: دلا أَخصِي نَنَاء عَلَيْكَ»؛ وإذا كان النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يحصي الثناء فمّن دونه من باب أولى. 
وها تريض الامو إل انكر وجل فى ترلة فال اللو عليه وسلم؟ 
«نتَ كا أَنْمَيَتَ عَلَ نَفْسِكٌ). 
مسألة: جاءت رواية عن عائشة رضي الله عنها أنه لما جاء النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لها: ايا عَائَِةُ ذريني أَتَعبَدٌ تعبدُ الَّيْةَ ِرَيّ!"» فالنبي صلى الله عليه 


.)570( أخرجه ابن حبان» رقم‎ )١( 


العا 
وعلى آله وسلم استأذنها في القيامء وأخذنا منه فائدة» وهي: حُسن خحلّق النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن هذه ليلة عائشة رضي الله عنهاء وهي أحق بهاء 
فا الجمع بين الحديث ذلك وهذا الحديث أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
انسل من الفراش؟ 

الجواب: هل هذا يناني هذاء لا ينافي فالرسول عليه الصّلاة والسلام له 
أحوالء ربما وجد أنها في تلك الليلة ترغب أن يبقى معها فاستأذهاء أما هنا فهي 
نائمة في| يظهرء فل| استيقظت لم تر الرسول صل الله عليه وسلم في فراشه. 

فإِنْ قيل: إذا كانت الزوجة راغبة فيا ترغب فيه الزوجة من زوجهاء فهل 
لما أن تمنعه من أن يتعبد الله؟ 

الجواب: حُسن الخُلق مطلوب. ليس لا أن تمنعه من العبادة» لكن حسن 
الخلق طيبء وربا يكون معاشرته إياها بالمعروف خيرًا من أن يقوم يتعبّد ويتهجّد 
بعمل خاص به. 

مسألة: المرأة أو النساء لمن غَيْرة كثيرة وخاصة لو كان لما ضرّة» وهذه الغيرة 
هل تعد من الحسد الممنوع؟ 

الجواب: لاء هذه يغير اختيار الإنسان» ولهذا تجد الغرائب مما صنعته عائشة 
رضي الله عنها من الغيرة» حتى إن بعض العلاء يقول: إنه إذا قذفه على وَجْهِ 
العَيْرة فإنَّهِ لا حَدَّ عليه؛ لأن ذلك يأتي رغًا عن الإنسان. 


د 6د 


باب مايقال في الركوع والسجود 


اه كك 


2 2 د 


اع 0 عر ؛ أن عائشة 


مهدو 2 ان ع رمو ره 2 
نَأنة؟ أن رَسُولٌ الله صَل الله عَلَيْه وَسَلَمَ كَانَ يَقُولُ في رُكُوعِهِ وَسجُودِه: : اسبح 
ُدُوسٌ رَبُ الملَائِكَةٍ وَالرُوح»!"' 


200 كدج * دوو 20-2 2-0-1 8-6 1 4ت 


و - حدثنا محمد بن الممنَىء حدثنا 1 دَاوْدٌ كن 


إن 


قَالَ: سَمِعْتٌ مُطَرّفَ بْنَ عَبْدالله بْنِ السَّخْيرِ. كَالَ أَبُو دَاوْد: ل هِشَامٌ؛ عَنْ 
قَنَادَ عَنْ مُطَرّفٍِ عَنْ عَائْسَةَه عَنَ الى صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بهذا الْحَدِيث. 


[1] قوله صل الله عليه وسلم: ١سُبُوحٌ»‏ قُدُوسٌ) خبر مبتدأ محذوف؛ يعني: 
أنت سبوح قدوس. وهي من صيغ المبالغة؛ و'سْبُوٍحٌ يعني: أنت المسبّح عن كل 
تقعن بغري واد وا المطهّر. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «رَبٌ اللائِكَةٍ وَالرُوح» المراد بالروح هنا 
جبريل» فعطفه على الملائكة هنا من باب العطف على الخاصٌ على العام كقوله 
تعالى: #الْملتيكه والروح فيه © [القدر: 11 

مسألة: هل للإنسان أن يدعو بدعاء الاستخارة في السجود؟ 

البوات: لآاء يدعو بذغاء:الاستخازة بعد الركعتين بعد السلام؛ اك 3 
عيّنت ذلك. قال النبي صل الله عليه وسلم: «هَلْيُصَلٌ رَكْعَتَيْنِ ُ َم ليَقل...» 


د عاد عد 


.)١177( أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم‎ )١( 


كناب الصلاة 


باب فضل السجود والحث عليه 

/8- حيتي زهراين خرت» حَدَمَنَ الؤليد بْنْ مُسْلِمٍ سَفِعت 
الأوْرَاعِيَّ؛ قَالَ: حَدََنِي الوَلِيدُ بْنُ هِشَّام م د مَعْدَانُ بْنُ أي طَلْحَة 
اليَعْمَرِيٌ؛ قَالَ: ليت تيان مرك رول إن قن ان عل وعد م فَقَلْثُ: أخيرني 
7 ع6 بر 1 سم ءًِ - >ر سه س 
بِعَمَل أَعْمَلَّهُ يُدْخِلَّى الله به النّ؟ أَوْ قَالَ: قُلْتٌ: بأَحَبٌ الْأَغَْالٍ إل الله. مَسَكَتَ» 
7 0 و روفو 0 د و ا زو عن ارا لا ولا عه 
نم سَأَلته فسَكتء ثم سَألَتهُ الثالثة؛ فَمَالٌ: سَأَلَتَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ 


وَسَلْمَ؛ فَقَالَ: 'عَلَيْكَ بكَثْرَِ السّجُودِ لله فَإنَكَ لا تَسْجُدُ لله سَجْدَة 
يبا دَرَجَةٌ وَحَط عَنْكَ با خَطِيئةٌ؛ :كال عخدان: ث3 لقيت أنا الدؤقاء فشَالتة؛ كَقَالَ 
في ِل ما قال لي كويَانا"!. 


]١[‏ من فوائد الحديث: 

١‏ - بيان فضل السجود -ى) هو ظاهر-. 

١‏ - وفيه أيضًا: بيان الإخلاص لله عز وجل؛ لقوله: اك لانَسْجُدُ لله سَجْدَةا. 

7- وفيه: الدالاابآنى اق ور شر الاننان اكرات من الكل أن يعد تطله 
السائل إليه؛ لأنه أخر جوابه إلى الثالثة. 

ولا شك أنه إذا تطلع السائل إلى الجواب؛ كان ذلك أقرب إلى فهمه. 
وأقرب إلى حفظه والعناية به. 

مسألة: لو أن الإنسان سجد بدون صلاة. وجلس يدعو في السجود طويلا 
والسجدة منفردة عن الصّلاة؟ 


باب فضل السجود والحث عليه 


فالجواب: إن هذا مبتدع؛ لأن السجود المنفرد لا يكون إلا لسبب وهو 
التلاوة أو الشكرء وما سوى ذلك فلابدَ أن يكون في نفس الصّلاة. 
مسألة: الدرجة الواردة في الحديث ما هي؟ 


الجواب: الله أعلم لا ندري عنهاء وكل ما ورد في الدرجات نقول به كذلك. 


عد عد د 


84- حَدََنًا اك ل موتي 1 الع َدَنَا قل بن اد قَالّ: 
سَمِعْتُ الأَؤْرَاعِيَ؛ قَالَ: حَدَّئنِي يِخى بْنُ أبي كَبِرء حَدَتَي أبُو سَلَمَ حَدَتِي 
رَبِعَةُ بْنُ كَعْبٍ الأَسْلَّميٌ؛ قَالّ: كُنْتُ أبِيثُ مع وَسُولٍ الله صَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ 
تيده ا َحَاجَههٍ َقَالَ لي: اسَل). َقَلْتٌ: أَسْأَلْكَ مُرَاقَقَتَكَ في الجنّةِ. قَالَ: 


و 


١و‏ عَبْرَ دِكَ؟) . قَلْتُ: م را قَالَ: «َأعِن عَلَ تَفْر َ بِكَثْرَةٍ | : لسّحُو و1', 


]١‏ في هذا دليل على عُلّوٌّ همة ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه؛ فإنّه 
لم يسأل مالاء وإنما سأل أن يكون رفيق النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في 
الجنة» فقال له النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «تَأْعِني عَلَ نَفْسِكٌ بِكَثْرَةٍ 
السَّحُودٍ) 

والمراة بذلك كثْرة الصَّلَاَةةٌ لأنّ الإسان كلا كثرت صلاته كثر سجوده إذ 
إن السّجود لا يُشرع منفردًا عن الصّلاة. 

وقوله عليه الصّلاة والسلام: «أَوَ غَيْرَ ذّلِكَ؟) يعني: أو اسأل غير ذلك» 


يريد فد أذ يعرف فل يشى عل عه الأول أن أنه يناك شنا أخوة فقال: «هُوَ ذَّالك) 
يعنى: كأنه يقول لا أسالك إلا هذا. 


صاب الصلاة 


وقوله: «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ؟2 يصلح السكون والفتح؛ إما ١«أَوْ‏ غَيْرَ ذَّلِكَ؟» 
يعني: أو تسأل غير ذلك. وإما «أوَ غَيْرَ ذَلِكَ؟) بفتحتين يعني: وهل تسأل شيئًا 
آخر غيره؟ 

فإن قال قائل: جاء في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله: «أسألك أن تشفع 
لي»''» فعلى ماذا تحمل؟ 

فالجواب: تحمل على ظاهرها؛ لأن الرسول عليه الصّلاة والسلام لا يملك 
ارام ود واس احييزد لاما وجل 

مسألة: بعض الناس يسجد ويكثر السجود لكن لا يستحضر القلب. 
والمراد أن يكثر من السجود. ويحرص على حضور القلب. فإذا كان إذا أطال 
السجود حصّر قلبه وأكثر فليْطِل السّجود. 


د 6 


.)09/5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


باب أعضاء السجود 


00 00 
باب أعضاء السجود 
2 2 ا اه م .3 0 0 5 3 2 
والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة 


ود و ب ين َأَبُو الرّييع الزَهْرَانٌ؛ قَالَ يختَى: أخيرنا؛ 
َل أ ليع حَدَننَا مد بْنُ َي عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار عَنْ طَاوّسِء عَنِ ابن 
2 


س؟ قَالَ: أورَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَا أن خة عل يده وَحبِيَ ن يكف 
0 مدا خدتت 2 وَكَالَ أبُو الرّبيع ا سَبْعةِ أعْظُم وَمِيَ أن أَنْ يكف 


4 


مع سالوساسير 0 057 
شعره وَنيابه؟ الكَمَينِ وَالرَُكْيتَيْنِ وَالقَدَمَئْنِ وَالجَبْهَة''. 


0 السعروضل الما اسه 0 

وقوله رضي الله عنه: 0 الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَ وَتَلَّدَ في رواية قال: 
(أمرتك. وفي خرف «أمَرنا»؛ فأما على رواية الأمرت» أو «أمرنا» فهو مرفوع 
صحيح؛ وأما على رواية «أمر' فهو مرفوع حكرً. 

وقوله: «أَنْ يَسْجُدَ عَلَ سَبْعَق وَحْبِيَ 0 ره شَعْرَهُ وَثْيَابَه) يعني: عند 
السجود. فلا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يسجد أن يرفع ثوبه أو أن يكفه إن كان 
مفتوحا فيضمه. بل يدعه يسجد حتى يكون محل سجوده في الأرض أكثرء 
وكذلك الشّعْر. 

وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم -أحيانًا- يكون له شعر يضرب 
على الأرض. فنهي أن يكمّه بِالعَقص أو غيره. 

فإن قال قائل: قوله: : ابي أن يَكُف ب شَعْرّه» هل المرأة والرجل فيه سواء؟ 

فالجواب: الرجل فقط؛ لأن المرأة شعرها لا يخرجء لابد من ستره. 


وقوله: «الكَمَيْنِ) هذا وما بعده بيان للسبعة؛ «وَالرّكْبَتَيْنِ؛ هذه أربعة 
أعضاء؛ «وَالقَدَمَيْنِ؛ هذه ستة «وَالَبْهَة؛ هذه سبعة. لكن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم أشار إلى الأنف؛ ليبيّن أنّ الأنف تابع للجبهة وليس عضوًا 
مستقلًا لكنه لد كان عفر ا "تقل لكانت الأغضاء نائة ولو كان لاحن 
السجود عليه ما أشار إليه؛ لأن إشارته إليه -وهو لا يجب عليه السجود- عبّث 


لا فائدة منه. 


مسألة: ما الحكم إذا مكّن المصلٌّ جبهته في السجود ول يمكّن أنفه؟ 

الجواب: إِنْ كان متعمّدًا عانًا فصلاته باطلة» وإذا كان غير متعمد فإنّهِ تبطل 
سجدته هذه. ويأتي بها مرة ثانية صحيحة: أو إذا قام ووصل إلى حدّها يأ بركعة 
تقوم مقامها. 

مسألة: إذا رفع المصلٍ بعض الأعضاء في السجود ثم أعادها فهل يصح سجوده؟ 

الجواب: أنا أتوّف في هذاء يعني: إذا رفع الإنسان بعض أعضاء السجود 
وهو ساجدء فهل نقول إن سجوده بطّل؛ لأنه لم يسجد على الأعضاء السبعة -كي) 
هو الظاهر-؟ فئقول: إن رفعه من أول السجود إلى آخره. فلا شك أن السجود 
هنا غير صحيح؛ لأنه إن سجد على ستة أعضاءء وأما إذا كان في أثنائه» مثل: لو 
أصابت الرجل لديه حكة» أو كذلك أصاب وجهه حكة فرفع يده فهذا عندي 
محل نظرء إن أعاد فهو أحوط. وإن لم يعد فأرجو أن لا يكون عليه شيء؛ لأنه 
لا يصدق عليه أنه لى يسجد على سبعة أعضاء. ولا أنه سجد. فحاله محتملة. 

مسألة: الغترة والشماغ عندما يقوم المصلي من الركوع يضم بعضه إلى بعض 
فهل نقول: إن هذا من الفعل المنهي عنه؟ 


باب أعضاء السجود 


00 حسم 
الجواب: لاء ليس هذا المنهي؛ لأن هذا شيء معتاد. يعني ما ضمه من أجل 


ألا يسجد. إذا كان ضمه من أجل ألا ينتشر دخل في هذاء إلا إذا كان حوله من 
يصلي ويخشى أن يؤذيه بذلك فلا بأس. 


مسألة: بعض الناس يضع ثوبه -الشماغ أو الغتره- أمامه ويسجد عليه؟ 


الجواب: لا بأس؛ إذا كان لحاجة» لكن إذا كانت عليه وليست منفصلة فَإنّه 
لا يفعل إلا لحاجة. 


مسألة: بالنسبة لتَشُمير الكُمّ هل هذا منهي عنه؟ 
الجواب: تشمير الكّمّ إذا كان من أجل السجود فهو منهي عنه؛ وإن كان 

لعمل قبل الصّلاة فلا بأس؛ والغالب أنه لا يُشَمّر من أجل الصّلاةء الغالب أنه 

يكون جاء متوضنًا وقد فَسّر ثوبه فلا ينكر عليه. 


0000 
- حَدَكنَا محَمَدُ بْنّ يَشَّاِ حَدَتَنَا محَمَدٌ -وَهُوَ: | 
عن ترد ان لسارد عن انس لل ان امي ل اين سل الجا 


وُصلمَ قَال: ديرت أنْ أسَجدٌ سْجُدَ عَلَ سَبْعَةِ أغظمء وكا أكُفَ نويا ولا شَعْرا 
- حَدَّثَنَا عهْ 


عدو اناو ده فيان بْنُ عُيَبنَهَه عَنِ ابْنِ طَاوْسٍء عَنْ 
بيه عَنِ ابْنِ عباس : أَمرَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نَيَسْجْدَ عَلَ سَبْعِ وَيَ أن 
ا 

طَاوّسٍِء عَنْ طَاوْس» 0 وآ لّ الله ع1 


سس 
رَسُولٌ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلِمَ قال: 


ككتاب الصلاة 


22 


٠‏ عو ا 5208 0 2 ءًَ كت 1 ع ووررساة 
نْ أسْجَدٌ على سَبَعَةٍ عظّم الجبهة -وَأشارَ بِبَدِه عَلى أنفو-. واليَدِيْنِ 
وَالَجْلَيْن وَأَطْرَافٍ القَدَمَبْنَء وَلَا نَكْفِتَ التَيّابٌ وَلَا الشّعرًه. 


3 اتير سه م بي براه 7ه 


ل ومع 207 

خبرنا عبدالله بن وهب حدثني ابن جريج» عن 
_5 -. 1 سه 2 واصمهة ه 02 001 01 3 2 و كه 
عَبْدِاللُه بْنِ طاوؤسء عَنْ أبيه. عَنْ عَبَدِالله بْنِ عباس أن رَسُول الله صَل الله عليه 


0-7 
- 


2 ع 3 35 َه ء. امهة إن م ره م ًّ 0 م م 3 
وَسَلْمَ قَالَ: «أمزتٌ أن جد عَلَ سَبْع وَلا أكْفِتَ الشغرٌ وَلا الثيّابَ؛ الجبْهةٍ 
2-5 5-0 ووس ه -ه سة عرص 2 3 

والانفي. واليَدِيْنء وَالركبَتينٍ. والقدمَين». 


مو 


ل 222 لوه دقار 0 
-١‏ حَدئنا قتيبة بْنُ سَعِيدِء حَدئنًا بكر -وهو: أبن مَ -» عن ابن الاد. 


هم ابإساع 5 2 2 ل واس 3 000 - مر 3 مإ ع 0 2 5 


2 01 0 2 0د س]ه 2-6 0 ا نش مه نهب را ساس اس روعت # أساةه 
رَسُول الله صَلى الله عليه وَ يقول: (إِذَا سَحَدَ العَبْد سَحَدَ مَعَهُ سَبْعَة أطرّاف؟؛ 


٠ 


معرو كرو م عرسيو رم ر بر ١|‏ 
وجهه وكفاه. ور كتاف تاها 1 


٠ 


م 2 5 2 - م مر 6 0 ع ري 
7- حَدَّئنَا عَمْرُو بْنُّ سَوَّادٍ العَامِرِيُ برا عَبَداله بن وَهْبْء أخير 
> معو د بي 08 وسور ميو ممع بوره 4 ره - ل ميَو واصضمة ف :8 
عَمْرُو بْنُ الحَارث؛ أن بُكَيْرَا حَدَنَهُ؛ أن كَرَيْا مَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَنة عَنْ عَبْداله بْنِ 
جِ و ل واج ا رن 2 


آذآ عو را جاة ن ل 28 ون هاه 0 وريه ل م مسن لس 6 صا سه براي 
عباس؛ أنه رَأَى عبدالله بنَ الحَارثِ يِصَلٍ وَرَأسَه مَغقَوص من وَرَابْه فقامَ فجعل بحله» 
قَلَّا انْصَرَفَ أَقبَلَ إل ابن عبّاس؛ فَقَالَ: مَالَكَ وَرَأيِى؟! فَقَال: إرّ 1 


جمس 
م عو و مو 
ا 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: «إنّا َكل هذا مَكَلَ الذي يُصَلٍ وَهْوَ مَكْنُوفُ)"". 


3 
ب 
م 
5 


1] هذا الحخديث خديف العبائن رضى الله غنة ليس فى سند 1. 


[١؟)‏ وذلك لذن عَمَض الشغر -يعني: عفد يستلزم ألا يسجد الشعر مع 
التناجد» وكنهة الكترفق» لآن الكترف تررطظ يداة إلى عقه وهكذا المشفوض 


)١(‏ ينظر: ااصحيح مسلم» (؟/ 017-017) ط.العامرة. 


باب أعضاءالسجود 


فإنّهِ يربط الشعر إلى الرقبة. 
من فوائد الحديث: أن في هذا دليلا على جواز تخ ا 


يكن في ذلك فتنة: ومثل ابن عباس رضي الله عنهم| إذا غير لمتكر باليد فإِنّه لن 
عمل كه لأ انان كليع غارنه ويعطمرة ويزوة أن فتلا رةه . 


عد د د 


صاب الصلاة 
اض 


باب الاعتدال في السجُود وضع الََيْنِ َلى لض 
وفع مين ناشين وفع الَطنٍ من لفحَدَينِ في السجُود 


225 كو لله هبو 2 2 ملي ع تج اس وو اده لم مله ه مداري ا سماه 
47 5 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن شعبة» عن قتادّة» عن 


ع - 0 و 08 2 اكه ا غ2 5 و كَّ ك0 : 
أس؟؛ قال: قال رَسُول الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «اعْتَدِلوا فى السّحودٍ. وَلا يَبَسّط 
| 


9 
06 


ةع فم 71 2 
حَدَكُم ذِرَاعَبْهِ انبسَاط الكلب». 


ع 


2002 و وم 800 


47 5 - دنا محمد بن المتنى؛ واب 


ص 7 عريى عع 5 و مهم 


-يَعْنى: ابْنَ التارث-؛ قَالَا: حَدَكَنَا 


5-7 
5 
كي 
15 
56 0 
2 تت 5 


ورو 


2" و 07 85 3 2 ره 5 َم موسر اصضسهة 8 7 
شعبة» بهذا الإسناد؛ وق حديث ابن جعفر: (و يَتَسَسَط أحد ذِرَاعَيْهِ انبسَاط 


8 0 ا ورمع ى* 8س اه اس 25 
: أخيرنا عبيدالله بن إِيادٍء عن إِيَادِ عن 
و مهم 3 ٠.‏ 


رب قا مه رو ف و “را وسو را ض هاس 4# م هوكم 
الررَاءِ؛ِ قال: قال رَسَول الله صَلى الله عليه وَسَ م: (إذا سَجدت فضع كفيك وارفع 
مِرْفَقياءَ لذ 


]١[‏ معنى قوله عليه الصَّلاة والسلام: «اغْتَدِلُوا في السّجُودِا يعني: ليكن 
سجودكم معتدلًا؛ بحيث لا يميل إلى الجنب الأيمن ولا الجنب الأيسرء ولا يكون 
منزلا بطنه على فخذيه. 

وقوله صل الله عليه وسلم: 'وَلَا يَنْسْط أَحَدَّكُمْ ِرَاعَيْهِ اْسَاطً الكَلْبٍِ) في 
هذا التحذيرٌ البليغ؛ لأنّ تشبية هذا بفعل الكلب؛ يستلزم التو منه» وصورة 
ذلك: أن الإنسان إذا سجد وضع ذراعيه على الأرض» وهذا يستلزم أن ينزل بطنه 


باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض 0 


-أيضًا- على فخذيه. أما لو رفع فإنّه يكون معتدلا وليس مشبهًا للكلب. وكذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذّا سَجَدْتَ قَضَعْ كَفَيِكَ وَارْفَعْ مِرْقْقَيِكَ) يعني: 
يكون المرْفَقان مَرْفوعان, أي: قائهان. 


6 4 


كتاب الصلاة 


باب قا لجمع ضقة الصلاة ونا يفاح يه ويختم به 
وَصمَّةَ الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منّه 
0 د لدف ماه اق 2 2 دده شان 
والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية 
ا للا 


يك قي لزج ع عا بر علق و 4 0 ؛ أن 0000 

عل َصَلَّ كاذ صَلَ فرج ين َوه حَبَى يَيدُوَيَاضُ كبا" 

060- حَدَثَنَا عَمْرُو بْنّ سَوَّاو أخيرنا عَبدَللهُ بْنُ وَهْبِء اوكا عو 1 
اث وَاللَيتُ بْنُ سَعْدِ؛ٍ كِلَاهُمًا عَنْ جَعْمَرِ بْنِ رَبِيعَةَه يدا الإسَْادِ. وَفي روَايَة 
عَمْرِو بْنِ الحَارثِ: كَانَّ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم لم دا جد يح في 
سْجُود؛ حَنَى يُرَى وَضَحُ إنِطبْه بِطَيْه قاروا الله أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ كَانَ إِذّا سَجدَ فرج يديه عَنْ ْطَيْهِ؟ حم حَنَّى إِنّْ لأرى بَيَاضَ إِبْطَيْوا"". 


13 هم ذكروا ثلاثة فروق: هذا الفرق وهو المَطْع. والثاني أن «ابن» الثاني 
يكون نعتًا للاسم الأول لا للاسم الثاني. والثالث: أنه يكتب فيها الحمزة وإن لم 
تكن ف أول السطر. وهي عندنا كذلك» عندي همزة بين (مالك) وبين (ابن 
بُحينة) فيها همزة» ولو كانت (بُحيئة) جَدَّا ما كتبت الهمزة. 

[] قوله رضى الله عنه: «إذَّا صَلَّ» يعنى: إذا سجد؛ كا ينه الرواية الثانية. 


[] قوله رضي الله عنه: ١ُجنّح)‏ يعني يفتح يديه كما يفتح الطائر جناحه. 


باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به 


55 سم 


]6 - حَدَّنَنَا يحتى بْنٌ يختىء وَابْنُ أبي عُمَرَ؛ِ جنِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. -قَالَ نحْيَى: 


[3 ا - عَنْ باه بن عَبْدله ْنِ الأصَمْ» عَنْ عَم يزيد بْنِ 


0 


سابعل جر جُونَة؛ قَالَتَ: كان التي صَلّ الله عله ود م ا يق ل تر 


٠. 2‏ صن سوه ماده 1ن ١‏ 
ل 


]١[‏ البَهُمة الصّغار من ولّد الضَّأنء وهذا يدل على أن النبى صل الله عليه 
وعلى آله وسلم كان يرفع بَطنه. ويرفع كذلك مِرْفقَه. 


وقوها رضي الله عنها: الَو شناءت + م أن 
تحت بطنه أم من تحت العضد؟ 


مه أن 


؛ تمر بَيْنَ يَدَيْهِ كَرّثْ؛ هل تمر من 


الظاهر أنها من تحت البطن؛ لأنه لا يصدّق عليه بين يديه إلا إذا كان هكذا. 


ا 6 


يم ل ا 3 
/1- حَدثنا إسحاق : بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنظلٌ» ١‏ 


لمَرَارِي؛ قَالَ: حَدَنا عبَيْدَا بْنُ باه : بن الأصَمْ؛ 0 0 ْنِ الأَصَم؛ أنه 
خب عن موز لي صل الل صلم َلت: كوول اله صل ال 


له 0 3 يعي و ه مه 3 
عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ حَوّى بيد بد ديعبو جنح-؛ حتى يرَى وضح إبطيه من 
ورا وذ َعَدَطْمَأَ َل ِو الى . 
2 عو لاست 03 2 مامه 3 سي مو ه ّمه 
47 - حََدثَنَا أبو بكر بْنْ أبي 0 الناقد؛ وَرُهَيرُ بْنْ حَرْبٍء 
3 2 0 0 2 5-2 
وَإِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَفْظُ لعَمْرو- قَال إشسحاق: أخيرنًا -وَقَالَ الآخرُون: 


- 
عو ب ينه هدم 


م وج اس مو مع عثماه 90 د 3 
حدئنا- وَكِيع) دك جنك بن ركاه عن توية بن لصح عن قوق بن 


كتاب الصلاة 


الَارث؛ قَالَتْ: كاد رفول لفاضل انه 16و لَمَ إِذّا سَجَدَ جَاقٌ؛ حَنَّى يَرَى 
مَنْ حَلْمَهُ وَصَحَ إِبْطَيِّْ. قَالَ وَكِيم: يَعْنِي بَيَاضَهَُ!'!. 


]١[‏ كل هذا يدل على أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم كان عُجَاف 
مزفقيه وعَضٌديه عن جَنْبّه وهذا هو السّنَِ لكن قال العلماء رحمهم الله: إذا تعب 
الإنسان فلا حرج أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه. 

وقوها رضي الله عنها: «وَضَحٌ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهه هل هذا يخصل بأدنى تفريج 
أم يبالغ جدًا؟ 

لال الآن الحَفو وطرق الفح نون: آنا [ة اسار من خلقه سائلة إن 
اليمين أو إلى الشمال فربّا؛ ويبالّغ بحيث يُرى بياض إبطيهء وأنتم تعلمون أن 
الناس في عهد الرسول عليه الصّلاة والسلام كان من عادتهم أنهم يلبسون الرداء 
لا القميص. 

لي نيبا نت 


عدي عم ه 0" 


- حَدَّنَنَا حَمدُ بْنُ عَبداللهِ بْنِ تُمَيْرِء حَدَّثنَا أبو حَالِدٍ -يَعْني: الأخمر-. 
0 امحَلّم. 8 َالَ: وَحَدَّئَنَا ِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ -وَاللَفْظُ له- 
رن عيسي ف يو حدثنا يان ل عَنْ بلي بن 2 عَنْ أي 
الورك عَنْ عَاَِة ِسَة؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلّ ١‏ م ست لكر 


04 


رَأْسَهُ و لوكت لكر كَانَ إِد وَأ انوع مشج 


حَتى يسْتَوِيَ فياه وَكَانَ إِذَا رَفَعَ افيه السَّجْدَة لم يَسْجْدْ حتى يسوي 


ها -_ 


باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به 


2 ص# ته ره 2 . و2 ان ةسه َ ً 0 و 00 0 م9 
جَالِسَاء وَكان يَقول في كل رَكَعتَيْنِ التجية» وكان يفرش رجله اليُسْرَى وَيَنْصِبٌ 
00 م د عت ٠-َ‏ 2 5 020 *؟ كمع > 02 عد 
رجله اليمتى» وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عقبَةِ الشيْطَانِء وَيَنْهَى أن يفرش الرّجل ذَرَاعَيْهِ 
افيَرَاضّ السّبع وَكَانَ يحْتِمُ الصَّلَاةَ التسْلِيمٍ. 


وَفِ رِوَايَة ابْنِ تُمَئْرِ عَنْ أبي حَالِدِ: رَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبٍ الشّيِطَان!"". 


]1١[‏ هذا الحديث من أوسع الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه 

وعلى آله وسلم: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَ م يَسْتَفْتحُ الصَّلَاةَ بالتَكبيرِه. 
هذه تكبيرة الإحرام» وهي رُكنء ولا تنعقد الصّلاة إلا بها. 

قولها رضي الله عنها: «وَالْقَرَاءَةَ» يعني : ويستفتح القراءة بِ9الْحمَدُ َه رت 
اديت #. 

والمراد بذلك قراءة القرآن. أما الدعاء المعروف بالاستفتاح؛ فهذا يكون بعد 
التكبير وقبل القراءة. 

وقوها رضي الله عنها: «_الْكنْدَِّه َب اكيت 4 يحتمل معنيين: 

المعنى الأول: بالفاتحة؛ لأنها تسمى: الحمد لله رب العالمين. 

والمعنى الثاني: بهذه الآية. 

فعلى الأول لا إشكال. وعلى الثاني فيه إشكال: وهو أنه إذا كان المراد 
ب#«الحَند َه َب الكتييت # الآية فقد سقطت اليبسملة. والبسملة سنة» وكان 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يدعهاء وعلى هذا فيترجّح الاحتمال الأول 


أن المراد ب#الْصَمَدَشَ نت المدلييت « أ بالفائتحة. 


ججح يكور 


ويستفاد منه: أنه لو قرأ قرآنًا قبل الفاتحة لكان مخالفًا للسّنََّ لكن لو وقع 
3للفاشهوا اله تقذ ره وهل مس عله يدود السهو؟ 

الجواب: لاء لا يجب؛ لأنه أتى بقول مشروع في الجملة في الصّلاة» والقاعدة 
أنَّ: من أتى بقول مشروع في الجملة: فإنّه يسن له أن يسجد للسهو ولا يجب. 

قوها رضي الله عنها: «وَكَانَ إِذَا رَكَعَلَمْ يُشْخِص رَأْسَهُ ولَم يصَوَبْهُ وَلِكَنْ 
بَبْنّ ذَلِكَ)؛ «يُشخِص»)؛ يعني: يرفع» اليصَوبه) يعني: ينزله» «وَلِكَنْ بَيْنَ ذَلِكَ) 
فيكون رأسه مساويًا لظهره؛ ففيه دليل على أنه ينبغي في حال الركوع أن يكون 
الرأس مساويًا للظهر. وهكذا كان النبي عليه الصّلاة والسلام لا يحني ظهره عند 
الركوع. ولا يتزل' رأسهداعنةء ولا يرفع رأسه عنه. بل لو صب الماء على ظهره 
لاست مرخ شدة تستويقة له 


.- 3 ُ 7 ول حيا كوه الله ل 6 206 رعق مامه ل كن 
وقولها رضي الله عنها: «وَكَانَ إِذا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الركوع لم يَسْجَد حتى 
يَسْتَويَ فَائَااء وقد جاء في حديث المبىء في صلاته: ١حَنَّى‏ تَطْمَيْنَّ قَاع)0!' 
والسّئة أن يكون هذا القيام بِقَدْر الركوع» ىا دل على ذلك حديث البراء بن 
1 1 ل (") 
عازب رضى الله عنه 5 
وقوها رضي الله عنها: «وَكَانَ إِذَا رَقَعّ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجدْ حَنَى 
يَسْتَوِيَ جَالِسَا» يقال فيها مثل| يقال في قوله: ١حَتى‏ يَسْتَوِيَ قايّا). 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ )74٠‏ عن رفاعة بن رافع. 
وأخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاةء باب إتمام الصَّلاة رقم )1١70(‏ عن أبي هريرة رضي 
ألله عنه. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب استواء الظهر في الركوع» رقم (747)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» رقم (1/ا4). 


باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به 
“!5 للدم 


وقوها رضى الله عنها: «رَكَانَ يَمُولُ في كُلٌّ رَكْعَتَئْنِ النَحِيّةه وهذا المشهور. 
كل الصّلاة لايد فيها بعد الركعتين من تشهّد, فإِنْ كانت ثنائيّة انتتهت بذلك» وإن 
كانت ثلاثية أو رباعية أكملها بعد هذا. 

وقولها رضي الله عنها: «وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَه اليَسْرَى وَيَنْصِبٌ ِجْلَهُ اليمتى» 
يفرش؛ يعني: يجعلها كاللفراش يعتمد عليهاء «وَيَنْصِبٌ رِجْلَهُ اليّمْتَى»؛ أي: يجعل 
بطون أصابعها إلى الأرض وعقبها إلى السماء. لكل السجدات؛ كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى. 

وقوها رضي الله عنها: «وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَفَبَةِ السَيْطَانِ» أو: ١عَنْ‏ عَقِبٍ 
الشَّيْطَانِ»؛ وعُقبة الشيطان: هى أن يجلس على عقبيه؛ لأن هذا هو العقبة» وليس 
هذا هو الإقعاء» فالإقعاء أن يجلس على إليتيه ناصبًا ساقيه وفخذيه. أما العقبة 
فهي أن يجلس على عقبيه. 

وهذه الجلسة قيل: إنها مكروهة» وقيل: إنها سنة؛ لحديث ابن عباس رضى الله 
عنهما الآ في الصحيح, والذي يظهر أنها ليست بسنة. 

حديث الباب تضمن كثيرًا من صفة صلاة النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فمن ذلك: 

-١‏ أن افتتاح الصّلاة يكون بالتكبير واختتامها يكون بالتسليم» ومن نَم 
أخذ العلماء رحمهم الله تعريف الصّلاة بأنها: عبادة معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة 
بالتسليم. 

١‏ - ومنها: أنه لا يصح استفتاح الصّلاة بغير التكبير» فلو قال: الله أجل» أو 
قال: الله أعظم؛ فإِنَّه لا يصح؛ لأنْ الأذكار توقيفيّة. 


- ومنها: أنه يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين, لا يقدم عليها شيئًا من 
القرآنء وهذا لا ينفي أن يكون يستفتح بالاستفتاح المعروف: «سُبْحَانَكَ اللهمّ 
وَبِحَمْدِ بِحَمْدِك». أو «اللهُمَ يَاعِدْ ب بيني وَبَيْنَ حَطَايَايَ»؛ لأنها قالت: يفتتح القراءة. 

4- ومنها: أنه ينبغي في الركوع أن يكون الرأس محاذيًا للظّهر لا يرتفع 
ولا ينزل؛ لقولها رضي الله عنها: «وَكَانَ إِذّا رَكَمَ لَمْ يُشْخِصُ رَأْسَهُ ولّمْ يُصَوبْهُ 
وَلِكَنْ بَيْنَّ ذَلِكَ). 

ه- ومنها: أنه لابْدَّ من الاستقرار في القيام بعد الركوع؛ لقوها: احَنَّى 
يَسْتَوِيَ قَايَا»» وكذلك يقال في الرفع من السجود. يعني: الجلسة بين السجدتين؛ 
لاب فيها من الاستقرار والطمأنينة؛ «وَكَانَ يَمُولُ في كُلّ رَكْعَتَيْنِ النَحِيَةه. وهذا 
يستثنى منه بعض صفات الوترء كالإيتار بالثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع؛ 
فإنّه لا يقول في كل ركعتين التحيّة. هذا إذا قلنا إن قوها رضي الله عنها: «وَكَانَ 
يَقُولُ في كُلْ رَكْعمَئنِ النَحِيَه عامٌ وأما إذا قلنا: إن مُرادها الصلوات الخمس فإنَّه 
لا حاجة للاستثناء؛ لأنّ الصلوات الخمس كل واحدة لابُدّ فيها من قراءة التحيّة 
في كل ركعتين. 

1- ومنها: جواز إطلاق البعض على الكل؛ وجه ذلك: «وَكَانَ يَقُولُ في كُلٌّ 
رَكْعَتَْنٍ التَحيّة والمراد به التشهّد. 

- ومنها: أن النبي صل الله عليه وسلم إذا جلس فرش رجله اليسرى 
ونصب اليمنى. وظاهر الحديث العموم, وبه أخذ بعض أهل العلم رحمهم الله؛ 
وقال: ليس في جلسات الصّلاة إلا هذه الصفة. ما لم يصل قاعدًا؛ فإنّه يترَبّع في 
حال القيام» وعلى هذا فالضصّلاة الثلائيّة جلساتها افتراش» وكذلك الرباعيّة 


باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به 
58 سد 


ولكن الصحيح أنَّ الثلائيّة والرباعيّة جلستها الأخيرة تكون تَوَدُءٌ »كا ثبت ذلك 
في حديث أبي ميد السّاعِدي رضي الله عنه”"» وعلى هذا فيكون مستئنّى من قولها 
رضي الله عنها: (وَكَانَ يَفْرِشٌ رِجْلَهُ البُسرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ البُمتى». 

مسألة: إذا تورّك الإنسان فقد يمس عورة من بجانبه فم| الحكم؟ 

الجواب: هذا لا بأس به إذا لم يُؤْذِه وهو لم يَمَسّهاء إنها مسّ الفخذ. وكان 
أنس رضي الله عنه مع الرسول عليه الصلاة والسلام رُكْبّه تمس فخذ الرسول 
عليه الصلاة والسلام وهو راكبء أما إذا عرفت أنه يتأذّى بذلك فلا تتورّك. 

8- ومنها: النهي عن عقب الشيطان. وعقب الشيطان هو إما الإقعاء 
-وهذا بعيدٌ- وإما الجلوس على العَقِبِينء وجَعْلٌ القدمين يميئًا ويسارّاء ويكون 
العقبان متلاصمَيْنِ فيجلس عليهماء وأما الإقعاء الذي يكون على العقبين 
والقدمان منصوبتان» ففيه خلاف بين العلماء رحمهم الله منهم من قال: إنه من 
السئة بين السجدتين. ومنهم من قال: إنه ليس من السَّنّةَ بل هو مكروه؛ فالأول 
للشافعي, والثاني للحنبلي. 

4- ومن فوائد الحديث: جواز ذكر الشيء با يُسْتَقبّح تنفيرًا عنه؛ منه قولها 
رضي الله عنها: «وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ السَيْطَانٍ). 

-٠‏ ومنها: أن الشيطان جسم يجلسء ويأكل ويشرب من دليل آخرء 
وجهه قوها: ١عَنْ‏ عقّبَةِ السَّيْطَّانِ؛ أو: ١عَنْ‏ عَقِبِ السَّيْطَانِ». وكذلك :أيضًا: 
«وَينْهَى أَنْ يَفْرسَ لبجل وْرَاعيه اهَاضَ السّبّع» يؤخذ منه هذه الفائدة» فيؤخذ 
من ذلك أنه يكره أن يفترش الرجل ذراعيه؛ يعني: حال السجود افتراش السبع؛ 


.)878( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد, رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة 
حسل ء لل" 


لأن الإنسان منهىٌّ عن التشبّه بالبهائم ولم يأتٍ ذكر التشبّه بالبهائم إلا في مقام 
الدّم قال تعالى: « مَثَلُ ألَدِينَ خُيَلُوا لتر نم ل يحِثُومَاكُمَمَلٍ ألْحمَارٍ 4 [الجمعة:0]» 
وكقوله تعالى: «ممَلْهُ كَمَبَلٍ ألْحكَلبٍ »© [الأعراف:177)» وكما في الحديث: «العَايدٌ 
في هِبَيهِ كَالكَلُبٍ)”", وأيضًا: ١منْ‏ تَكَلَّمَ يو م الْجمُعَةٍ َالِمَامُ يَخْطْبُ؛ ف َه كَمَثَلٍ 
لمان يهل أشقاة رَاا'"؛ وهلمَ جراء 0 على البهائم» فلا ينبغي أن 
ينزل بنفسه إلى مستوى البهائم» ومن ثم يتبدّن أنه لا يجوز التمثيل بحكاية البهائم» 
وأما للتعليم» ىا لو قلت لصبيك: إن الدَّيك يقول في آذانه كذا وكذا؛ فالظاهر أنه 
لا بأس به. 

-١‏ ومن فوائد هذا الحديث: أن التسليم من الصّلاة» ى) أن التكبير في 
أوما من الصّلاةء فالتسليم في آخرها منهاء وبناء على ذلك يتبين أنه ليس إطلاقًا 
من محظور كما قيل به؛ لأن بعض العلماء رحمهم الله قال: السلام هنا إطلاق من 
رن وسو أن الكلام محرّم. وهذا كلام؛ لأنك تخاطب الناس تقول: السلام 
عليكم! والصواب أنه جزءٌ من الصّلاة. بل ركنٌ من أركاهاء فلو تركه الإنسان 

وقوها رضي الله عنها: ١بالتَسْلِيم)؛‏ هل «أل» هنا للعهد أو لبيان الحقيقة؟ 

الجواب: إن قلنا للعهد كان لابْدَّ من تسليمتَيْنِ؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يسلّم: سلبتتين» وإن قلا: للخقيقة أجرات تشليمة واخذةة لأنه 
يصدّق عليها أنَّا تسليم» ومن نَم اختلف العلماء رحمهم الله: هل تجب تسليمتان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة باب هبة الرجل لامرأته. رقم (75089).: ومسلم: كتاب الهبات» 


.)77١ /١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به 
١/اا‏ مستم-م 


في الصّلاة؟ فرضها ونفلها؟ أم لا تجب في الصّلاة فرضها ونفلها؟ أم تجب في 
الفرض دون النافلة؟ على أقوال ثلاثة» والذي يظهر لي: أنه لابُلّ من تسليمتين. 

مسألة: تفريق العقبين والجلوس بينهما؛ هذا أيضًا من الإقعاء المكروه عند 
الحنابلة رحمهم الله؛ أن ينصب القدمين على اليمين واليسار ويجلس بينهما. 

فإِنْ قيل: عقبة الشيطان. كيف يقال: إنها مكروهة؛ وكيف يقال: إنها سنة؟! 

فالجواب: الذين قالوا إنها سنة استدلوا بحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: يَلْكَ هِيَّ السَّنْها''» أو كلمة نحوهاء والذي 
يظهر لي -والله اعلم- أن ابن عباس رضي الله عنهما حَفيّ عليه ما كان عليه النبي 
صلي الله عليه وسلم آخرّاء ى| خفي على ابن مسعود رضي الله عنه ما كان عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم آخرًا في الركوع» فكان ابن مسعود يَُطَبَّقَ ويقول: هذا 
هو السّنة!"» والتطبيق هو: أن يضع يديه بين فخذيه في الركوع؛ وكان رضي الله 
عنه إذا صل اثنان وقف بينهما؛ على المكُم الأول وم يَعلم أنه تُسخ. 

ولكن قد يقول قائل: هذه دعوى» والأصل عدم النسخ» وحينئذ نحمل 
الإقعاء على ما أشرنا إليه أولًا؛ أن يفرش القدمين ويجلس على العقبين» وحينئل 
يختلف هذا عن هذا. 

مسألة: قولها رضي الله عنها: «وَكَانَ يَفْرِشٌ رِجْلَهُ البُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ 
الِيَمْئَى» فإذا كان الإمام لا يفعل هذاء وهو يستطيع» ولقا ع1 «شوكين أ 
ثلانًا وأصر على ذلك؟ ويصنع غير ذلك كعقبة الشيطان؟ 


.)77 /077( أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب جواز الإقعاء على العقبين» رقم‎ )١( 
.)18 /07 5( (؟) آخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب. رقم‎ 


صاب الصلاة 
اسن اناا 


الجواب: هذا السؤال يفتح علينا سوالا آخرء إذا كان الإمام لا يرى 
الافتراش في التشهد الأخير في ذات التشهدين» ويرى التَورّكء والمأموم يرى 
الافتراشء أو بالعكس.ء فهل نقول للمأموم تابع إمامك فيما يرى؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا لا يستلزم تأخر المأموم على الإمام ولا تقدمه عليه 
ولهذا لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام والمأموم يرى أنه 
يرفع يديه في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهّد 

الأول؛ نقول للمأموم ارفع يديك؛ أما جلسة الاستراحة فلاء فإذا كان 
الإمام لا يجلس فلا تجلس؛ لأن جلوسك يستلزم تأخرك ولو شيئًا يسيرًا عن 
الإمام. 

وكذلك بالعكسء إذا كان الإمام يجلس وأنت لا ترى الجلوس فاجلس؛ 
لأنك لو قمت لسبقت الإمام» فنحن نطبّق السنة ونتركه وشأتّه إذا نصحتّه ولم 
يَمتيل. 


د جد د 


كك 


باب سَثْرَة الْصلّي 


)6 - حَدَئنَا يحتى بن يختى. وَقية بن َع وأو َك بن أبي َب َال 
يح : برا -وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَّنْا- أبُو الأخوّصء عَنْ سالك عَنْ مُوسَى بْنٍ 
طَلّْحَةَ عَنْ أبيه 4 قال قَال3 شول اللاصل :ان عله سل 1| 0 إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَنَ 
يدَيِْ مدْلَ مُؤْخْرَةِ الرّخْلٍ فَلِيِصَلٌ وَلَا يْبَالٍ مَنْ مر وَرَاء ذَلِكَ». 


إِسْحَاق: أَخبرنًا -وَقَالَ ابْنُ تُمَيْرِ: حَدَنَنَا- عمَرٌ بْنْ عبَيْدِ الطَْافِيِيٌ» عَنْ مَك بْنِ 

006 5 0 ب ول 2 2 را تش يموت عامس 6ه لس 
حَرْبء عَنْ مُوسَى بْن طَلْحَةَ عَنْ أبيه؛ قَالَ: كنا نصَل وَالدَوَابٌ عر بَيْنَ أَيْدِيناء 
0 0 5 07 سمه 2 2 سي نيوك ه عع و 
فَذْكَرَنًا ذلك لِرَسُولٍ الله صَلى الله عليه و ؛ فقال: «مثل مَُوْخْرَ الرّحل تكون 


ره موده 0 هم وو ريهوم 2 


بن يَدَيْ أَحَدِ ثم لا يه هما مر بين يديه). وَقَالَ ابن نمَيْر و : ١قلا‏ يَضْرٌّ يَضْرَّه مَنْ 


[1] سُترة المصلي سن مؤكّدة» كان النبي صل الله عليه وسلم يفعلهاء بل 
أمر مها. 

من فوائد الحديث: أن الإنسان إذا وضع السترة بين يديهء فإنَّهِ لا يبالي مَن 
مرَّوراء ذلك ولا يضر ولكن هذا الحديث فيه أنها: ١مِثْلٌ‏ مُؤْخْرَةٍ الرّحْلٍِ 2 أو: 
«مُوَّخَرَةِ الرَّحْلٍ». وهي عبارة عن خشبة توضع على الرحل -رحل البعير- حتى 
يستند إليها الراكب» بنحو ثلثي ذراع؛ فإذا وضعها الإنسان بين يديه فإنَّهِ لا يضرٌه 
من مرّ وراءها أيّا كان» ولكن قد ورد حديث عن النبي صل الله عليه وعلى آله 


كتاب الصلاة 
احعل عل 


وسلم أنَّ مَن لم يجد فلِيخُط خطًا'"» وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«استَئ ولو بسَه)' '» والسهم شيء يسيرء فا ذُكِر هنا يراد به الكال» وما ذُكِر 
هناك يراد به امُجْزِئ. 

واختلف العلماء رحمهم الله في السترة هل هي واجبة أو سنة؟ 

والصواف أعافنة ولك انر اجو من الأدلة التي صرفتها من الوجوب 
إلى السَنيّة حديث أبي سعيد رضي الله عنه: : «إِذّا صَلَّ أَحَدُكُمْ إلى شَىْءِ يَسْدُدهُ من 
النّامي»» فهو يدل على أنه قد يصن المصلّ إلى ما لا يسترهء وكذلك -على قول 
بعض العلماء رحمهم الله-: إن قول ابن عباس رضي الله عنه: «وهو يصلي إلى غير 
جدار» يريد بذلك إلى غير شيء مطلمًا؛ وإن كان هذا فيه شيء من النظرء لكن 
أقوى شيء عندي هو حديث أبي سعيد رضي الله عنه: (إِذَاصَلَ أحَدُكُمْ إلى َيْء 
َيه مِنّ النّاسِ» قَأَرَادٌ أحَد أن عجْتَارٌ يَيْنَ يَدَيْه؛ َلْيَدْكَعْ في نَحْره.. .)4 وهذه 
الأسإفي قي حاكن اال ليست بواجبة هي التي أخرجت الأمر عن الوجوب 
إلى الاستحباب والسنة. 

وعُلِم من هذا الحديث أن المارّ بين يدي المصلي إلى غير سترة به يضر المصل. 
لكن ما نوع الضرر؟ أيبطل صلاته أم ينقص صلاته؟ يقال: في ذلك تفصيلء إن 
كان من الثلاثة التي تقطع الصّلاة؛ فإنّه يضر الصّلاة بالإفساد. وإن لم يكن كذلك 
فهو يضرٌها بالنققص. 


س9 2وء 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5594/7). وأبو داود: كتاب الصّلاة. باب الخط إذا لم يجد عصاء رقم 
(5669). وابن ماجه: كتاب إقامة الصلواتء باب ما يستر المصلي. رقم (917). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (؟/ 5 .)5١‏ 


باب سترةالمصلي 


مسألة: أكثر الناس في الحَرّم لا يبالي بالسترة» وإذا رددته قال: الحرم ليس 
فيه سترة؟ 

الجواب: لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول: إن مكة لا يتخذ بها السترةء 
وبعضهم يقول المسجد الحرام فقط. واستدلالهم بحديث ابن عباس رضي الله 
عنه: «إِلى غَيْرِ الجدَارٍه» وهو المذهب عندنا؛ أنْ الحرّم كله ليس له سُترة ولكن في 
الصحيح أنه له سترة» كا قال البخاري في «الصحيح»: (باب السترة بمكة 
وقيره). 

مسألة: إذا أخل أحدنا الدابة سترة له وتحركت الدابة؛ وَإِذَّنْ تذهب السثرة 
فهل يخرج من الصّلاة؟ 

الجواب: لا بل يبقى يصلي. 


لانن 
25 هوه وج موري مور م 56ررير اذامو 
-٠٠‏ حرثئناز م ا وا سَعِيد بن | 


أيوبٌ» عَنْ أي الأشوّدء عَنْ عُرْوةه عَنْ عَائعَة ئِسَة؛ عا قَالَتْ: سْيِلَ رَسُولُ الله صا , الله 
1 م عَنْ سُبْرَةٍ المصَل؛ قَقَالَ: «مِثْلٌ مُؤْخْرَةٍ الرّخْل». 


آذه عرو ه بير صضمهة وي 


- ححد حَدَثَنَا محَمَدُ بْنُ عَبْدالله بْنِ تُمَيْر حَدََنَا عبَدالله بْنُّ يَزِيكَ خير 


و م ل 
صل الله عليه ود لَه شكل ف غَزْوَة توك عن سُيَْةِ المصَل؛ قَقَالَ: ٠‏ 
الرّحل). 

دم 81 و مه اران 6 وير ا 


60١١‏ حَكر بن هد ِنُ الى حَدََنَا عَبدَالله بْنُ ثُمَي. (ح) وَحَدََنَا ابن 


سس ببلس؟ 


َه عو > -240 


-وَاللفظ لخر أي حَدَثَنَا عُبَيدَلله عَنْ نافع عَنِ ابْنٍ عقو أن وَشول الله 
صل اللو كا رع تم امد أربالخزية وضع ا هس 
إِلَْهَا وَالنَّاس ورَاءَ م وَكَانَ يفْعَلُ ذَّلِكَ في اسم قَمِنْ ا ادها الأمرايا'!. 


]١[‏ هذا فيه دليل على مسألتين: 

المسألة الأولى: أن الإنسان لا بأس أن يصمد صمدًا إلى السترة؛ لقوله: 
«َيِصَلٍ إَِيْهَاا ولم يذكر قيدًا آخر. 

وقيل: ينبغي أن يُميل عنها يميئًا أو شالاء وألا يَضْمد إليها؛ لئلا يتشبّه 


بعاد الأوثان» وفي ذلك حديث اه الإمام أحمد رحمه الله لكنه بسند لين!". 
و رو مم 


وأما المسألة الثانية: فهي أن سترة الإمام سُبْرة كَنْ حَلْفَه؛ِ لأن هذه العتّزة 
ُرْكّر للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ولا يفعل المأمومون مثلهاء فدلٌ ذلك 
على أن المأموم لا يسَن له أن يتخذ سترة؛ لأن سترة أمامه سترة له. ولكن يبقى لو 
فاته شبيء من الصّلاة وسلم الإمام وقام يكمل؛ فهل يتخذ السترة؟ أو نقول با أنه 
مأمومٌ حقيقةً فيه| أدرك مع الإمام؛ وحُكُمًا فيا تخلف عنه. فإنَه لا يسن له أن يتخذ 
السترة؟ هذا الأخير أقربء وعلى هذا فإذا كان العمود قريبًا منك وأنت تقضى ما 
فاتك؛ فلا يسن لك أن تميل إليه لا يميئًا ولا يسارًا. 

ل ل 20 

نعم لو فرض أن ذلك -أي: دنوك من العمود- أحمى لك من مرور الناس 
بين يديك. فهنا نقول: اقرب من العمود؛ لتحمي نفسك من مرور الناس. 


مسألة: قال بعض العلماء رحمهم الله: إن الإنسان إذا كان في صحراء مثلا أو 


.)1917( أخرجه الإمام أحمد (5/ 5)» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب إذا صلى إلى سارية» رقم‎ )١( 


مففد حب 
كان في مكان يأمن مرور الناس إليه فإنَّهِ لا يلزمه اتخاذ السترة» هكذا قال بععض 
العلماء رحمهم الله إنه إذا لم يخش مارًا فإِنّهِ لا يتخذ السترة» لكن ألم تعلم أن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم في السفر يتخذ السترة وهو لا يخشى مارًا؟! 

مسألة: لو دخل إنسان المسجد وإذا اتخذ سترة ضاع عليه الصف الأول 
فأمه| يقدم؟ 

الدوات الاح ارده للفو را ارا التي صل الله ابه واي الم 
وسلم: 2 لم لمْ يدوا إلا أن تدهم يَسْتَهمُوا عَلَيْه ه لَاسْتَهَمُوا»! وأما ما روي عن 
الصحاية رضي الله عنهم أنهم كاثوا يتسابقون إلى السترة؛ فلعلها بعد الفريضة . 

مسألة: ما الموضع الذي يملكه المصلي إذا لم يكن بين يديه سترة؟ 

الجواب: قيل: إنه بقدر ثلاثة أذرع من قدميه» وقيل: إنه بقدر موضع 
سجوده؛ وذلك لأن المصلي لا يستحقٌ إلا ما يحتاج إليه في صلاته؛ وأبعده محل 
سجوده وهذا هو الأصح. أما لو كان له فراش معيّن كالسجادة مثلاء فإن مَن مر 
من ورائها لا يضرٌء والإثم يترتب على موضع سجود المصلي إلى القَدّم. 


د د 


وري و 


ا ا ل ل ماكر حَدَنَنَا حَمَدُ بن بِشْرء 
ما اضرم لامر ل عار عُمَرٌ؛ أن النَّىّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
كر -وَقَالَ أبو بَكر: يَعرِرٌ- العَنرَةَ وَيُصَل إِلَيْهًا. رَادَ ابْنُ أي شَيْبة؛ِ قَالَ 


ورمعو 


عبيدالله لله: وَهْيَ الحَرَية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب الاستهام على الأذان» رقم (2515)»: ومسلم: كتاب 
الصّلاةء باب تسوية الصفوفء رقم .)١79/1471/(‏ 


مل لم" 


- ع م 3 جه 


- حرثنا حمَدُ بْنُ حَنْبَلِء حَدَنَنا مُحْتَرُ بْنّ سُلَيَانَه عَنْ سبل عبيدالله» عن 
0 0 ور راج * 26 
نَافِع» عَنِ ابْنٍ عبن أذ ا قل رذ غك وم كان مترذن وليك رفو قل 
ا 

٠ 59‏ 0- حَدَكنَا أبو بَكْرِ بن أي 0 وَائْنُ كم دمير؟ قَالَا: حدثنا أبو خالد 
لغ عييشتل أ حل ل لوو كان 
يُصَلِ ِل رَاحِلَِه. وََالَ ابْنتُمَيٍ: إن الِيّ صَلَّ لله عََْهِ وَسَلَمَ صل إل بَعبرِ. 


]١1[‏ هذا أيضًا فيه دليل على أنه يجوز أن تكون السّترة مهيمة؛ لأن النبي صلى الله 
ل ل انع امو االو لجس ا 
تشويشها عليه فإِنْ لم يأمنء بأن كان يخشى أن : تقوم أو أن تضطرب اضطرابًا 

عد انسار يا ار 


م 


لعساد 
لفت 
٠.‏ 5 
الم 
0١‏ 
3 
عت 
عن 
- 
١‏ يي 
17 
د 
٠06‏ 
08 
35 
اها 
3 


- 
3 242 25 ع م مر 07 رخ 
٠." ٠ :‏ 8 


كك[ له 


7 أ عل غة زا ار أر | ييّاض سَافَيْهِ -قَال:- فْتَوَضأء وَأَذْنَ 


ل -قَالَ:- ثم رُكِرّتْ لَهُ عَتَرَة 0 


رَكُعَتَْنِ يَمُرٌ بَْنْ يَدَيْهِ الجحَارٌ وَا لكَلْبُ لا يُمْتَع فُمَ صَلٌ صَل العَضْرّ رَكعَتَيْن 0 


4 تك 


١1‏ ]من فوائد الحديث: 


-١‏ أن أبا جحيفة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وهو بالأبْطّح. وذلك في حجة الوداع قبل أن يخرج إلى مِتّى» والأبُطّح: موضع 
مغرو شك 

-١‏ ومنها: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يتخذ من الخيام 
والأبنية ما يكون كبيرًاء وإنما يتخذ ما تكون به الكفاية؛ لقوله: «قبّة لَهُ حَمْرَاء مِنْ 
أَدَم) أي: من جلد. 

-٠‏ ومنها: تبك الصحابة رضي الله عنهم بفضل وضوء النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم؛ لقوله رضي الله عنه: «فَخَرَحَ بال بِوَصُوئْهِ قَمِنْ نَائْل وَنَاضِح) 
يعني: من نائل شيئًا كثيرّاء ومن ناضح: وهو الذي ينال شيئًا يسيرًا. ْ 1 

4 - ومنها: جواز لباس الأحمر؛ لقوله رضي الله عنه: «عَلَيْهِ حُلَة حمرَاكُ كَأَنّ 
نظ إِلَ بَيَاضٍ سَاقَيْوا؛ ولكن يشكل على هذا: أن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم نبى عن لباس الأحمر'"'؛ فقال ابن القيم رحمه الله: إن معنى الحلة الحمراء 
هنا أي: الملونة بالأحمر'''؛ ى) تقول -مثلا-: شماغ أحمرء وغترة بيضاء, وما أشبه 


دفي سم 


ذلك» ومهذا تجتمع الأدلة, وهو مع حسن: 


)١(‏ ينظر: لاصحيح مسلم»: كتاب اللباس والزينة. باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر» 
رقم (19/501/8). 
(؟) ينظر: «زاد المعاد؛ (1/ /ا7١).‏ 


كاب الصلاة 
ملح وم؟ 


5- ومن فوائد هذا الحديث: جواز تشمير الثوب؛ لقوله رضي الله عنه: 
55 أنَظرٌ إِلَ بَيّاضٍ سَاقَيْه). 

ولكن قد يقول قائل: ألا يمكن أن يكون الثوب هنا قصررًا؟ 

والجواب: بلى» وحينئذ تضيع هذه الفائدة» لكن قد ورد في نفس الحديث 
أنه كان مشمرًا عن ساقيه» وهذا مدل عل أن أل الثرت كان طويلاء وأنه إذا 
قكرتوية لعمل قب ضلاته فإله لا بأمن أن يبقق الثرت مشدرًا: 

5- ومن فوائد هذا الحديث: أن الساقين ليسا من العورة» وجهه؟ قوله 
رضي الله عنه: «كأنْ أَنْظْرٌ إِلَ بَيَّاضٍ نافد 

وقوله رضي الله عنه: «قَتَوَضَّاً» يعني: النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ 
وبناء على هذا يكون قوله -فيها سبق-: ١بَوَضْوئه)‏ أي: بالماء الذي كوافيا نه 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم. وليس بِمَضْل وضوئه. وهذه تحتاج إلى 
تحرير» وقد قال النووي رحمه الله في شرحه: قوله: «فَخَرَجَ بلَالْ بوَضُويِهِ قَمِنْ تَائْلٍ 
وَنَاضِح فَخْرَجَ الي صلى الله عليه وسلم.. قَتَوَضَّاًاء فيه تقديم وتأخير» تقديره: 
فتوضاً فمن نائل بعد ذلك وناضم؛ تبركًا بآثاره صل الله عليه وسلم» وقد جاء 
ميا في الحديث الآخر: «وَرَأَيتَ اناس َأحُدُونَ مِنْ قل وَصُوئ؛ ففيه التبرك 
بآثار الصالحين» واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهو”". انتهى 
كلامه؛ فيكون قوله: «فتوضأ» يعني: قبل أن ينضح الناس وينالون. 

وأما قول الشارح رحمه الله تعالى: «ففيه التبرك بآثار الصالحين» فهذا ليس 
جيه الآن هذا من جماتهن التنى عب اللاعليه وطل اله.وسللء» ويدل اذا 


.)515/5( «شرح النووي»‎ )١( 


باب سسترةالمصلي 


أنّ الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا فيا بينهم؛ مع أنَّ فيهم الصالحين 
وفيهم الكبراء والفقهاء, ولم يكونوا يفعلون. 

ا- ومن فوائد هذا الحديث: مشروعيّة الأذان في السفر؛ لقوله رضي الله 
عنه: «أَذّنَ بال وهل الأذان في السفر فرضٌ كالحصر أم سُنَّه؟ 

الصواب: أنه فرض؛ لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لمالك بن 
الحويرث رضي الله عنه ومّن معه: (إذّا حَصَرَتٍ الصَّلاةٌ فَليوَدَنْ لَكُمْ أَحَدّكُة)!"؛ 
والأمر للوجوب. 

8- ومن فوائد هذا الحديث: أنه يسن للمؤذن أن يلتفت عند: 

(حي على الصّلاة حي على الفلاح)؛ يميئًا وشالاء ولكن كيف ذلك؟ هل 
يقول: (حي على الصّلاة) التنين على اليمين؛ (حي على الفلاح) والثنتين على 
الشمال؟ أو على الشمال أو يقول: (حي على الصّلاة) يميئّاك (حي على الفلاح) 
شمالَا؟ أو يقول: (حي على الصّلاة) يمينّاء (حي على الصّلاة) شمالاء و(حي على 
الفلاح) يميئّاء (حي على الفلاح) شمالا؟ 

في هذا قولان للعلاء» وأكثر أهل العلم على الأول أي: أن (حي على 
الصّلاة) لليمين و(حي على الفلاح) للشمال. 

4- ومن فوائد الحديث: استحباب رَكْزْ العتّرة والصّلاة إليها؛ لقوله رضى الله 
عنه: (نُمَ رُكِرَّتْ لَهُ عَترَهًا. 1 

-٠١‏ ومن فوائد الحديث: أن المسافر يقصر ولو أقام؛ يعني: ولو ل يِذ به 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:7). 


حطسلل الم؟ 


السير؛ لقوله رضى الله عنه: «قَصَلَّ الظّهْرَ رَكَْتَيْن؛. وفي لفظ آخر قال: «قَصَلَ 
0 7 

الظهرَ رَكعَتَيْنٍِ وَالعَضْر رَكْعَتَيْنٍ؛؛ فيستفاد من هذا اللفظ جواز جمع المسافر ولو 

لم يجدبه السَّيْرْء وهذا هو الصحيح. 

وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن المسافر لا يجمع إلا إذا جد به 
السَّيْر وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: المسافر المقيم 
الساكن لا يجمع؛ لأن الجمع ليس سببه السفرء بل سببه المشقة والحرجء والمسافر 
إذا كان مقيرًا فإنَّه ليس عليه مشقة» واستدل على ذلك -أيضًا- يحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كَانَ إِذّا جَدَّ به السَّيْرُ جَمَعَ 
ا 7 3 
بين المخرب وَالعِشَاءِ وَالظَهْر وَالعَضْرٍ'". 

واستدلٌ أيضًا: بأنَ الي صلى الله عليه وسلم حين إقامته في منى كان لا يجمع. 

ولا شك أن الأفضل عدم الجمع إذا كان مقيّاء وإن عَمَعَ فلا بأسء أما إذا 
جَدَّ به السير فالأفضل أن يجمع؛ لأن ذلك أيسر له وأما المَضر فهو سن سواء 
كان قد جد به السير أم لا. 

-١‏ ومن فوائد هذا الحديث: أنَّ الإنسان إذا وضع له سترة لم يضرّه أن 
يمر بين يديه الحمار والكلب. ولا يلزمه منعه؛ لقوله رضي الله عنه: ١يَمْرَ‏ بين يَذَيْه 
لجار وَالْكَلْبُ لا يُمْنَعْ». 

- 3 0 2 22> وسهة ا عع مكو ا 0 ل 0 

قوله رضي الله عنه: ١نم‏ لم يرل يَصَلٍ رَكعَمَيْنِ حتى رَجَعَْ | المديئة»» وهذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التقصيرء باب تصلى المغرب ثلانًا في السفرء رقم :)٠١91١(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين» باب جواز الجمع بين الصلاتين» رقم مام 17 وليس فيههما: 
(الظهر والعصر). 


45 مس 
اتفق عليه أبو جَحَيّفة وأنس بن مالك رضي الله عنهماء أن الرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلم مازال يصلّ ركعتين إلى أن رجع إلى المدينة» وهذا القول هو 
الراجح: أن المسافر إذا سافر فإنَّه يصن ركعتين حتى يرجع إلى بلده. سواء طالت 
مدّته أم قصرت,. ما ل يتَّحَذْ البلد الثاني موطنًا أو محل إقامة مطلقة» فأمّا الإقامة 
المقيّدة بزمن أو بعمل أو بحاجة فإئهَا لاتمنع من التّرحْص بحص السّفّر. 

مسألة: إذا قلنا: إن الجمع مقيد بالمشقة» وقلنا: إنه جائز حتى لو كان 
الإنسان مقيًا -أي نازلا في البلد- فلماذا لا نقول: إن هذا السُّنّة؛ِ لأنه ثبّت عن 
النبي عليه الصّلاة والسلام أنه جمع في تبوك وقد نزل فيها عشرين يومًا؟ 

الجواب: لا نقول إنه سنّة؛ لأن جمعه هنا فيه احتمال أنه كان شقٌّ عليه فجمع 
لِدَفع المشقة» ومادام الاحتمال قائً) فإنا لانَجَزم بهذا 

إن قال قائل:ما مدى صحة القول بأن السّثْرة واجبةء والأحاديث تدلٌ على 
أن الرسول لم يتركها أبدّاء وأمر بها أيضًا؟ 

فالجواب: هل عندك دليل على أنه لم يتركها أبدًا؟ إِذْ في الغالب أو معظم 
الأحوال أنه كان يفعل هذاء ومادام ف العالت تفن الغالت يدل على عدم 
الوجوب. 

مسألة: الآن المؤذن يؤذن بمكّر الصوتء فهل يلتفت يمينا وشمالّا؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لا داعي لذلكء وريَّا لو التفت يميئًا وشلا ربّا أخل 
بالصَّوْت إذا لم يكن مقابلا له. 

لكن يترئّب على هذا سؤال آخر: هل يجعل أصبعيه في أذنيه؟ الظاهر: نعم؛ 
لأن الأصل بقاء السّنَّ ولأنه إذا جعّل أصبعيه في أذنيه صار أجمع لصوته؛ لأن 


كتاب الصلاة 


له وعلى هذا فإذا أن في مكبر الصَّوْت فإنَّه يجعل أصبعيه في أذنيه ولكن 
لايلتفت يمينا وخبالا. 


0 2- حَدَنَنِي محَمدُ بْنُ حَاتِم» حَدَتَنَا بر حَدَتَنا عَمَرُ بن أبي زَائِدَة حَدَّئَنا 


1 و مهم م ضع 5 0 َك د 2ه 000 ُ و 2 : 
عون بن بي جحيفة؛ أن اناه رَأَى رَسول الله صلى الله عليه وَ في قبةِ حمراء من 
22 ركه ير 00 م 0 بره 0 
ادم وَرَانت بلالا اخرج وَضوءالء را النّاصَ درون ذَلِكَ الوَضُوءً فمن 

7 2 #َ 


صَاب ِنْهُ شَيْنَا تَسَّحَ يده وََ ل يب ذه أدبي صَاحو ترات 
ها وَحَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وم لم في خُلَةِ عمْرَاء 
َرَةٍ اناس رَكْعَتقْ وَرََنْتٌ اناس وَالدَّوَابٌ يَمْرُونَ ين 


03 - حَدَنَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ وَعَبْدُ بْنُ 6 حمَيْد؛ِ قَالَا: أخيرنا جَعفَر بن ل 
عَوْنِء أَخبرنًا أبو عَمَيْسٍ. (ح) قَالَ: وَحَدَكِالقَايمُ بن زكري دك * 0 


- هه صمهم 


ل بْنُ مِغْوّلِ؛ كِلَاهُمَا عَنْ عَوْنِ بْنِ أي جُحَيْفَة عَنْ 
أبيه عَنِ البِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ ِنَحْوِ حَدِيثٍ سُفْيَانَ وَعْمَرَ بْن 


- 


فى زَائَدَة؛ 


ا لي 


3 ع 5 3 28 م اي 
تيد بَْضْهُمْ عَلَ تخض؛ وف حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِعْوَلٍ: لا كَانَ بالهاجرَةٍ خَرّجَّ 
بال قَنَادَى بالصّلاة. 


]١[‏ هذا واضح أنهم كانوا يفعلون ذلك تَبَرّكًا. 


[؟] قال رضي الله عنه: بين يل يَدَي العنرّة»» ول يقل: وراءها. 


06 سمدم 

00 - حَدَكنًا لد الى اقدديت ارك الاي 00 
جَعْمَر حَدَنََا شعْبَة عَنِ الحَكم؛ قال صَعِعْتٌ أبًا حُحَيْمَة؛ قَالَ؛ 0 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يالهَاجرٌ إل حلصا َل ار وين كُعَتَيْنِ وَالِعَضْرَ 


رَكُعَتَيْنِ وَبن يديه عدر قَالّ ا وَزَادَ فيه و عَنْ أبيه بي 5 وكان 
و ل 2 م 5 
يَمُرٌ مِنْ وَرَائَِا الَرْأةُوَاَِارٌ. 

اذل السروا زع حر رق وكا 0 حَدَكَنَا ابْنُّ مَهْدِئٌ» 


حَرَكَنَا شُعْبَة؛ ِالإِسْنَادينٍ حِيعَاء مِثْلَهُ. وَزَادَ في حَدِيثٍ الحكم: فَجَعَلَ النّاس 


| 


رعءع و وه 
كردن دده 


4 حَدَئَنا يحتَى بن يخّى؛ كَال: قَرَأْثْ عَلَ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ 
بيدا بْنِ عَبْدالَهه عَنِ ابْنِ عَبّاسِ؛ قَلَ: أْبْتُ رََِا عَلَ بان ونا مذ كذ 
تاقث الاختلةة ووقول اطاضل الأ عله وق بعر بالا ينل تررك 
بَيْنَ يدي الصَّفُء قَترَلْتٌ فَأَرْسَلْتٌ الْأَنَانَ تَرْتَمُ وَدَحَلْتُ في الصَّفٌ فَلَمْ ينكِرُ ذلك 


[] حديث ابن عباس رضى الله عنهما ظاهره يدل على أنَّ الحهار لا يَقُطع 
الصَّلاة؛ لأنه أرسله يَرْتع فمرّ بين يدي الصف حين مروره. ثم نزل فدخل في 
الصف ولكنه لا وجه للاستدلال مهذا الحديث على ما ذكر. 

أولا: لأنّنا لا ندري هل ا حار كان قريبًا من بين يدي الصففٌ أو بعيدًا؟! 

وثاتاة أنه إذا مي ونيد ى ]اصن قن ذلك لاايضة ولو كان قربا لأن سارة 
الإمام سترة لمن خلفه: فلا دلالة به على ما ذكرء أي: على أنَّ الحمار لا يقطع الصَّلاة. 


كتاب الصلاة 
جب مم١‏ 


مسألة: بعض الناس يتوضأ ثم يأتي وقد دخل الإمام في الصّلاة فيمرون من 
بين يديه» ولكن السؤال: هل إذا أمكن أن أمُرَّ من وراء الصفوف. هل أمر بين 
يدي المصلين أو الأفضل العدول عن ذلك؟ 
الجواب: الأفضل العدول عن ذلك؛ لئلا يشوش عليهم؛ لأن بعض الناس 
لويرّى أدنى شيء التفت إليه. 
مسألة: فسّرنا قول ابن عبّاس رضي الله عنهم|: «فَمَرَرْتُ بَيْنَ يدي الضَّفف)؛ 
اليكو أن زكرن تر ورا ونان عراست الاماء مر مايوه 
لكن ألا يُشْكل على هذا قوله في هذا الحديث: «قَلَمْ يُنْكِرْ ذَّلِكَ عَنَ أحدّك 
فقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا يدل على أنه قد يوجد ما ينكر؟ 
الجواب: صحيح وهو كذلكء. ومما ينكر أن تجعل الحمار بين يدي المصلين؛ 
لأنه يشوش عليهمء وربما ينطلق عليهم. وربما يبول أمامهم. 
عبد عد عاد 
2 حر بن يحبى» أخيرنا ابن وهبء أخيرني يونسء عن ابنٍ 
ا أن بدا بْنَ عباس أبرة أله أل 
ييتواعل غار تقول اللمهل اله علدوه لَّمَ قَايمٌ يُصَلْ بمِّى في حَجةِ الداع 
صل بالناسن. -ةان:- فصان اراز إن يدي يشفن الصنف» 3 نول عن فصف امم 
النّامٍ. 
5- - حَدَتَنا يحَى بن يحَى» وَعَمْرٌو الَاقِد وَإِسْحَافٌ بْنُ ن إبْرَاهِيمَ» عنٍ ابن 
ينه عَنِ الزهْرِيٌ؛ بهذا الإسْنَاد؛ َالَ: وَالبَيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلٍّ يعرَقة 


004 اكد عام وبري و لوا خيرنا عَبْدالر راق 


© ماله 


خبَرا مَعْمَرٌ عَنِ الزَهْرِيٌ؛ بهذا الإِسْتَادٍ. ولَّمْ يَذْكُر فيه: : منى ؛ ول عَرَفَة؛ وَقَالَ: 


]١[‏ لكن هذه الرواية: 'بِعَرَقَةَه شادَّة لا شك فيهاء والصواب: بمنى. 
وؤؤانة :نح الوداع اوبيوع القع واقدل عل عليع ‏ صيطة الر الى والطيرات 
أنه: في حجة الوداعء وأنه في منى» وأنه: يصلٍ إلى غير جدار؛ | في «صحيح 
البخاري»: ايُصَلٍ إِلَ غَيْر جِدَارٍ»"''» وهذا هو محل الشاهد؛ لكن الغالب أن الي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم في أسفاره يصلي إلى العتزة» فلا يقال: إن الرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسلم صلَّ إلى غير سُترة؛ لقوله: (إِلَ غَيْر جِدَار)؛ لأنه إنا 
نفى وجود الجدار فقطء وهذا لا يستلزم نفي غيره. فالذي يظهر أن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم كان يصلي إلى سُترة. 

ومن العلا/ رمي السكن قال. إن ابن عباس رضي الله عنهم| أراد بنفي 
الجدار نه نفى: الستزةة لكنه ليس بذاك القويء وهذا هو الظاهر أنه يحرين يدئ 
الرمو لسن ال مومعل آله وسلمء إنا مرّ بين يدي بعض الصفٌّ. وسُترة 
الإمام سُترة لمن خلفه» فلا يكون فيه دليلٌ على أن الحمار لا يقطع الصّلاة. 

مسألة: إذا أراد قِطَّ أو ما أشبه ذلك أن يمرّ فهل يمنعه الإنسان؟ وهل يمنع 
بقيّة البهائم أو الدواب؟ 

الجوات* تم 'متعها لتلا تدل كن عليه:: لكنهاً لومت تزتها لا تبط 
ولا تضر -يعني: في نقص الصّلاة فإنَّها لا تضر - لكنه يمنعها. 


.077( أخرجه البخاري: كتاب العلم باب متى يصح سماع الصغير رقم‎ )١( 


صاب الصلاة 
لسسيلدم غيم 7 


مسألة: هل الطفل له حكم الكبير في المرورء وهل يقطع الصّلاة إذا كانت 


الجواب: لاء فالأنثى لابْدّ أن تكون بالغة» ف| دُونْ البلوغ لا تقطمٌ الصَّلاة 
ويمنع الصبيّ ولو لم يبلغ» والطفل ولو سنتين أو ثلاثة؛ لأنه لا ينبغي أن تمكن 
أحِدا أن مول يتف وين تيلتك. 


د عد “د 


باب منع الماربين يدي المصلي 


8 مد 


باب منع الماربين يدي المصلي 
حَدَنَْا يحبَى بن يخ ؛ قَالَ: قَرَأْثْ عَلَ مَالِكِء عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَم عَنْ 
عَيْدِالرَحمَنِ بْنِ أبي سَعِيدِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ؛ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ قَالَ: «إِذَا كَانَّ َحَدَكُمْ يُصَل قلا يَدَعْ ل 
اسمطاع» إن أََى بقل من هوَسَيِطَانُ)!'". 


وخ ده به 


عقي ين يتبية ولبذرة ما 


]١[‏ قوله صل الله عليه وسلم: «قَلَا يَدَعْ؛ ظاهرٌه تحريم ذلك. أي: تحريم 
ركيم اتوي ل هذاه اذ الت غيل المناعلي ون الذ وسيل قله ولبلا ا 
اسْتَطَاعَ» فَإِنْ أبى لبقَاتِلُ؛ لكنه لم يقل: فليقتله. ولكن يقاتله» يعني: يدافعه 
بضرب ونحوه. إلا أن العلماء رحمهم الله قيّدوا ذلك بها إذا لم يخس قساد الصّلاة 
بكثرة الحركة:؛ فإِنْ خشي فساد الصّلاة بكثرة الحركة فلا يقايّل؛ لأنه إنه) أمر بدفعه 
لئلا يُنقْص الصّلاة فإذا كان مدافعته تستلزم أن تفسد الضّلاة؛ فإنَّه لا يدفع 
النقص با هو مفسد, وهذا تعليل جيِّدٌ وواضح. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «مَإنَا هُوَ سَبْطَانٌ المراد أنه قبيطان عن الأنلة 
فإِنَ من الإنس شياطين» كما قال تعالى: سَينِينَ لض وَالْجنَ بوص بَعْضُّهُمَ إِكَ 
بَعضٍ رِحْرفَالْقَولٍ غُرُورا © [الأنعام:1١1].‏ 

لكن فيه رواية أخرى: «فإنَّ مَعَهُ القَرِينَ"", وهقذا دل على أنَّ الشيطان هو 
الذي أمره بذلكء ولا منافاة بين الحديثين؛ لأن الشيطان إذا أمره بذلك فاستجاب 
له صار شيطانًا. 


)١(‏ ستأتي بعد قليل. 


صاب الصلاة 
اس ؟ 


وقوله صل الله عليه وسلم: 'يمُرَ بَْنَ يَدَيْهِا ما المراد بها بين يديه؟ قيل: ما 
كان بينه وبين موضع قدميه ثلاثة أذرع» وقيل: ما بينه وبين موضع ما بين قدميه 
وموضع سجوده. وهذا هو الصحيح. إلا أن يكون له فراش يصلٌّ عليه فإلى حَدٌ 
فراشه. 

مسألة: إذا كانت تمر امرأة سيضطر إلى مدافعتها بأن تقع يده على شيء من 
جسمها هل يضر؟ 

الجواب: لا يضرء لو على صدرها أو على أي شىء. إلا إذا كان رجلا يخشى 
على نفسه من فساد صلاته إذا مسَّها؛ فهنا لا يفعلء ويتَتَحْتّح لعل الله أن يهديها. 

مسألة: إذا فعل ما يجوز فعله من المدافعة» فَتَلِمّت نَفْس؛ هل عليه ضمان؟ 

فالجواب: ليس عليه ضمان؛ لأنْ عندنا قاعدة وهى: كل ما ترتب على 
المأذون فليس بمضمون. هذه قاعدة مفيدة» كل شبىء يترنَّبِ على المأذون فإنَّه ليس 
بمضمون. أما إذا طعنه في كبده أو مَقَتّل فهذا أراد قتله. 


فإن قال قائل: هل تجوز المدافعة بالسيف؟ 


فالجواب: الحديث لا يدل على هذاء الحديث يدل على أن المراد بالمقاتلة 
يعن الذافعة فرظ 

فإِنْ قيل: إذا لم يتخّذ الإمام سترة فهل يضر المأموم مَن مرّ بين يديه؟ 

فالجواب: لا يضرء وإن مرّ بين يدي الإمام أفسد صلاة الإمام والمأموم؛ 
لأنه تابع لإمامه. 


2 2 


باب منع الماربين يديا 
. لصن اسم 


0007 اه 2 7 م 1 . 1 222 5 3 
6- حَدَكَنَا بيات بن فروح» حَدََنَا سَلَيان بْنْ المغيرةقء حَدَتنًا ابْنْ هلال 
مرج تع دَمَاكَ 5 ا 10 
حي داك نال 1 أن وَصَاحِبٌ لي نَتَذَاكَرٌ حَدِيثًا؛ إِذْ قَالَ ُو صَاح اسان 


لاتتم مك لوطو 1 ب بت سَعِيدٍ يُصَل 
يوم الجمعَةِ ةَإِلّ شَيْءِ 0 مِنَ النّاس؛ ! إِذْ جَاء ل ا 1 


إد 
9 
0 


أذ رين كي تخره قت لم يعافا بين يَدَيْ شعة فكاة 
دم في تحر شد مِنَ الَف َو الأول» فَمَكَلٌ قَائيَا قَتَالَ مِنْ أبي سَعِيد مُمّ زَاحَمَ 
لأس فَكَرْبَ قَدَحَلٌ عَلَ مَرْوَانَ فَقَكا لَه مَالَهَنّ -قال:ت وَدَحَل أبُو سعيد عل 


ته 


مَرْوَانَ؛ قَمَالَ لَهُ مَرْوَانُ: مَالَكَ وَلِإبْنِ أعِيكَ؟! جَاءَ يَشكوك! مَعَال أب و شعيد: 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَولُ: (إِذّا صَلٌ أَحَدُكُمْ إلى شو 2 يسدة 
مِنَ النَّسِء كَأَرَا أَحدٌ أن يجتارَ ين يدوه كلدم في تخريء كن أَى كلبقَايلك كنا 


قرول عل الماغلة وعل الداوشلم: : "ذا صَلّ أَحَدْكُمْ إِلَ شَيْءِ 0 
مِنَ الّاسٍ» فهذا يدل على أن الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم يصل إلى شيء 
يستره. وقسم لا. 

وهذا من فوائد السّترة: أن الإنسان إذا صلٌّ إلى سُترة فله أن يمنع من يحول 
وذويياة وله أذ قات عن على ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذَّا صَلّ أَحَدَُكُمْ 
إلى شَيْءِ يسع من اناس . 

ومن فوائد الحديث: 

أن فيه دليكًا على حُسن حال الخلفاء فيها سبق والأمراء؛ لأنَّ أب سعيد رضي الله 
عتعوق امفدل عليه بكترت كه رول د ونا 


صاب الصلاة 


فإِنْ قيل: هل مفهوم المدافعة أنه لو إذا زادت الحركة لا تؤثر في الصّلاة؟ 

فالجواب: ثلاث حركات لا تؤثر» والذي حصل من أب سعيد رضي الله عنه 

مسألة: بالنسبة للمرأة كذلك إذا كانت تصلي وأراد رجل أن يقطع صلاتها؟ 

الجواب: الرجل لا يقطع الصّلاة» سواء مرّ بين يدي امرأة أو بين يدي 
رجل. 

فإِنْ قيل: ما حكم دفع المصلي؟ 

فالجواب: ظاهر الحديث أنه يجب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «قَلَا يَدَعْ 
َحَدًا يمُرٌ ين يَدَيْه/؛ لكن من المعلوم أن الدفع ليس بالضرب. لكن إذا منعه فهذا 
دفع . 

مسألة: هل يسن اتخاذ الرجل رجلا آخر سترة إذا كان يجلس أمامه» وهل 
يدخل في قوله صل الله عليه وسلم في الحديث: (إِلَ طَيْءِ يَسْمُهُ ِنَ اناس )؟ 

الجواب: أما الدابة فيجوز؛ وأما الآدمى فلا أدري» وليس بظاهر؛ لأنه صلى الله 

عليه وسلم يقول: «ي: سه من اناس »؟ يقال: هذا:واحك من الناس» والستر مخ 
العا ام ل ع 
”7 

مسألة: على القول بسنّة اتخاذ الآدمي؛ لو أن إنسانًا اتخذ رجلا سترةٌ ثم إن 
هذا الرجل قام» فهل للمصلي أن يتقدَّم إلى سترة أخرى؟ 


باب منع الماربين يديا 
ولع الاريي يخي المصطي 5 سح 


الجواب: الظاهر أنه لا بأس. وقد نقول: هو ابتدأ الصلاة بالسترة» وامتثل 
الأمرء وإذا زالت السترة فلا عليه ى) لو كان مأمومًا قد فاته بعض الصلاة» فهو 
سارة مع الإمام» وإذا انتهى الإمام فإننا لا نأمره أن يتقدم إلى سترة أو يذهب 
إليهاء بل نقول: صل كما أنت. 


د 26 
7 - حَدََنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدالل وَححَمّدُ بْنُ راف ؛ قَالَا: حَدَكَنا محمد بْنُ 
سماعِبلَ بْنِ أبي فُدَْكِء عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَُانَه عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارِِ عَنْ عَبدِالله بْنِ 


خُمو4 أن وَخول أله صل الله 41و نّم قَالَ: «إذًا كَانَ أَحَدَكُمْ يُصَلِِ فلا يَدَءْ 


أحَدَا يَمُرٌ ين يَدَيْهِ قَنْ أَى فَلْمقَالَُ قن مَعَُ القّرين»!'! 


2 معث ع م 5 5 و 8 5 
ابن عفان حدينا صدفة. بن يساز» قال سيعت ان عمو يقول: إن وقول الله 


2 0 3 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ..؛ بوثله. 


]1١[‏ هذا الحديث ظاهره أنه لا يدع أحدًا يمر بين يديه سواء جعل له سترةً 
أم لاء فهل نقول: إن هذا مطلق فيحمل على المقيد؟ أو نقول: إن المقيّد بعض أفراد 
هذا المطلق فلا يقيد به؟ 

الظاهر: الثاني» وأن الإنسان إذا كان يصن -سواء إلى ستره أو إلى غير 
واتحعن بل الايد ون زيه بااإمر الع مال إل اسلمدرومن إله وستم: 
«َإِنَ أب بى فَلْيْقَاتَلهُ». 


نت 


صاب الصلاة 
دن" 


00- حَدَّئنًا عي بن ع قَالَ: واكك لاك ل أى العوو مر 


م 
0 


سُولٍ الله صل الله عَلَْهِ وم م في لين دي الصَلٍ؟ كَل بو حهيم: قَالَ 


7 
1 
- ل ّه 


حول الشاضل الله عليه وكا 9 : «لَوْيَعْلَم | ل 
ل ل ُو التَضر: لَا 


يَوَما ا ل 


ذْرِي قا 


7 


0 جُهَْم الأنصَاريٌ: مد مك سا ؛ فَذَكرَ بمَعْنَى 
1 
3 في هذا الحديث رواية الأقران؛ فزيد بن خالد رضي الله عنه صحابي 


يروي عن أبي هيم رضي الله عنه وهو صحاب أيضًا. 
وقوله عليه الصّلاة والسّلام: «لَوْ يَعْلَمْ الاو يبد ين يَدَيِ المصَضُِ مَاذًا عَلَيْهِ!) 
المرادمن العقوية: بدليل فوله صل الله عليه وسلم: الكَانَ أ قف أَرْبَعِينَ حا ل 
هن أن مقر يان يذتدك وقدحاء للك ممركا لكده فى غير اروانة اهدي اال 
وهي قوله: ١لا‏ أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أو شّهرًا أو سَنَةه ولم يقل: ساعة؛ إذن: أقل 
ما يقال: أن يبقى أربعين يومّاء يعني لو جاء في العشرين من شعبان قلنا: قف إلى 
عيد الفطرء ولا تمر بين يدي المصلٌّ» والناس الآن لا يقفون ولا أربعين دقيقة» 
)١(‏ أخرجها البخاري: كتاب الصّلاةء باب إثم المار بين يدي المصلي رقم »)2٠١(‏ ومسلم: كتاب 

الصّلاة؛ باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (/0-01/ 171). 


باب منع الماربين يديا 
مع ي المصلي ة 


وحينئذٍ يكون عليه هذه العقوبة -والعياذ بالله- التى أمهمها النبى صل الله عليه 
وعلى آله وسلم تفخيًا لها؛ لأن الإمهام قد يراد به التفخيم والتعظيم؛ كقوله تعالى: 


بم طاح 


#الحَافهالحاقه رمالاف (رع) وما درك مَالشَافَة4 [الحاقة:١-].‏ وغير ذلك من الأمثلة. 
تنبيه: هنا المسألة ينبغي أن تُستثنى؛ قال العلماء رحمهم الله: ما لم يصلّ في 
مَمَرٌ الناس» فإِنْ فعل فهو المعتِيء وكذلك مالم يصل في المطاف فإِنْ فعل فهو 
المعتدي. وللطائف أن يمر بين يديه ولا مهتم به لماذا؟ لأنه هو المعتديء إذ إن 
الطائف لا يمكن أن يطوف إلا في هذا المكان» أما هو فيصلى في أي مكان في 
المسجد. إذن تستثنى هاتان الحالان: 
الأولى: إذا وقف فصل في طريق الناس فهو المعتدي, والثانية إذا صلى في 
المطاف'فإنّه مذ ولا لحرمةاله: 


د 6د 26 


كاب الصلاة 


ك0 ايأ 
باب دنوالمصلى من السترة 
- حَدَّنِي يَعْقُوبٌُ بن إ: ل م أي حَازْم» حَدَنَنِي 


ا 03 ل 1 


بي» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيٌ؛ قَالَ: كَانَ , ا رسو الله صَلى الله عليه 
9 َلَّم وَبَيْنَ الجدَار كم الضّاوا'!. 


4- حَدَثنا سْحَاقٌ بن يرام وَححمَدُ بن الى -وَاللَفُظُ لابن امدُنّى - 


قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْيَرَنًا -وَقَالَ ابن المتَى : لك - عمَادُ بْنُ مَسْعَدَة» عَنْ يَزِيدٌ - يعني : 
ابْنَ أي عَبَيْدٍ - عَنْ سَلَْمَةَ -وَهوَ: اال ل ا 
المع نه ين نكر ان تحر اقل الا عردو ّم كَانَ يتَحَرّى ذَلِكَ 


المكَانَء وَكَانَ ب ين امير وَالتبْلَة قَدْرُ كر السَّاة. 

4- حَدَثَنَاهُ حَمدُ بن الى حَدَكَنَا مَكَّ؟ قَالَ: يزيد 
صلم تكد الصَلذة لحو اوس 0 
أَرَاكَتتَحَرَّى الصَّلَاءَ عِنْدَمَذِِ الأُسْطُوَائةِ؟! قَالَ َ 


يَتَحَرَّى الصلاةً عِندَ 


]١[‏ يعنى: قذْر ممرٌ الشاة. 


باب قدرمايسترا 
ملي بو سدم 


باب هَدَرِمَا يَستَرَالمصِي 


-٠‏ حَدَّنَنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شب حَدََا ْماعِيلُ ابن علي (ح) قَالَ: 
وَحَدَئّيِي زُهَيْدُ بن حَرْبٍء حَدَّثَنا إسَْاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيم» عَنْ يُونْسَء عَنْ ميد بن 


0 | سالا 


هِلَال عَنْ عَبْداَه بْنِ الصَّامِتِء عَنْ أبي د قَالَ: كال ول الله صل الله عليه 
ل «إذَا َم أحدكُمْ ُصَلٍ ود إذا كيبن ِل آخر الرَخلِ» ذا 
لَمْ يَكُنْ بَنَ يديه مِثْلُ آخِرَةٍ الرَّخْل؛ ُْيقطَع صَلَامهُ لجار وَالَوْةٌ وَالكَلْبُ 
لأسْوَةُ). قُلْتُ: يا أبَا درا مَا بَالْ الكَلْبٍ الأَسْوّدِ مِنَّ الكَلْبِ الأَمْرِ ين الكَلبٍ 
الأَضْفَرِ! قَالَ: يَا ابْنَ أخي! سَأَلْتُ رَسُولَ الله -صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كا سَأَلَْنِي؛ 


0 الا 


فقال: «الكَلْبُ الأَسْوَّدُ سَيْطَانٌ 


ص 


]١1[‏ في الحديث السابق أنه ينبغي للإنسان أن يكون قريبًا من السترة؛ لأن 
ذلك أجمع لقلبه وبصره. ولئلا يأخذ من المكان -ولاسيا المكان العام كالمساجد- 
أكثر ما يحتاج» والناس قد يحتاجون إلى هذا المكان» فلهذا صار ذلك من السئة. 

أما حديث أبي ذر رضي الله عنه فإنَّه يميد أن الحمار والمرأة والكلب الأسود 
كلّها تقطع الصَّلاةَ والقطع معناه: البئر وفضل الشيء عن الشيء؛ فيقال: قطع 
الحبل. أى: تعتل ضهان عق وهنا يدل عل 1ن ع هده الاش الاي ف 
آخر الصّلاة عن أولهاء وهذا هو إفسادها. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة المرأة» هل تقطع الصّلاة أم لا؟ فمنهم 
من قال: لا تقطع. وعلى رأسهم عائشة رضي الله عنهاء حتى قالت رضي الله عنها: 
شبهتمونا بالكلاب! واحتجّت بأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يصلي 


كتاب الصلاة 
ده 


وهي مُغترضة بين يديه فإذا قام فذكه وعلرياء وذ معدت فيك علي 


ك ١‏ ل 2 
ولكنها رضى الله عنها وعفا عنها استدلّت في غير مستدَل؛ لأنّ النببنّ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ذكر هؤلاء الثلاثة إذا مرواء وفعلها هى ليس مروراء فإذا 
اختلفت الحقيقتان فإنَّه لا يجوز أن تعارّض إحداهما بالأخرى. 


مسألة: هل تقطع المرأة صلاة المرأة؟ 


الجواب: نعم 
فإنْ قيل: في الجمعة في الركعة الثانية مرِّت امرأة بين يدي الإمام» فهل نقول 
صلاته باطلة؟ 


زات تقو لما الطلاة حم 

فإن قال قائل: إذا مرت المرأة بين يدي رجل في المسجد الحرام» فهل تقطع صلاته؟ 

فالجواب: أما إذا كان مأمومًا فلا؛ لأن سترة الإمام سترة له» فتمر ولا تضرء 
أما إذا كان منفردًا أو إمامًا فلابد أن يدفعها إلا إذا كانت محاولة دفعها تؤدي إلى 
بطلان صلاته بكثرة الحركة. فحينئذ نقول: انتقل إلى مكان آخر. 

من فوائد الحديث: 
وأن الكلب يقطع الصّلاة سواء كان كبيرًا أم صغيرًاء لكن لابدَ أن يُقيّد بالأسود. 
وأن المرأة تقطع الصّلاة إذا كانت كبيرة؛ لأنه لا يطلق اسم المرأة إلا على البالغة» 
وعلى هذا فنقول: إِنْ مرور الصغيرة لا يقطع الصّلاة. 


)١(‏ سيأتي قريبًا. 


باب قدرمايسترا 
ملي 8 لس 


6 


ويدلُ لهذا أن النبي صل الله عليه وسلم مرِّ بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي 


سَلّمة وأخته زينب؛ فمنع الصبي فامتنع؛ ومنع الصبيّة فلم تمتنع ومرّتء فلما سلّم 
قال: ١هُنَّ‏ أَغْنَبُ!" ب يعني: النساءء فدلٌ ذلك على أن المراد بالمرأة: البالغة. 


"- وني حديث الباب دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على 
معرفة الحكمة في أحكام الله عز وجلء وجه الدلالة سؤال أبي ذر عن اختلاف 
الحكم بين الكلب الأسود وغيره. 

“- وفيه أيضًا سن خلق النبي صل الله عليه على آله وسلم, فإنّهِ هو 
المشرّع عن الله. ومع ذلك لم ينكر طلب بيان الحكمة من اختلاف الحكم بين 
الأسود وغير الأسود. وقال صل الله عليه وسلم: «الكَلْبُ الأَسْوّدُ سَبْطَّانٌ؛ فهل 
نقول أجب كل من سألك عن الحكمة؟ أو نقول: إن الحال تختلف. فمّن سألك 


الجواب: كا قال الله تعالى للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن بني 
إسرائيل: #فإن جاموك فَاحكم ينتوم أو عرض عنس 4 [المائدة:؟4]» ومن سأل يريد 
الاسترشاد فلا حرجء بل يجب عليك أن تبدّن له ما تعلم من الحكمة. ومثل ذلك 
أيضًا: لو سألك عن حُكم. وعلمت أن الرجل لا يريد إلا التعنت. أو يريد أن 
يأخذ منك كلامًا ويذهب إلى العالم الآخرء ويقول: أفتني في كذاء ثم إذا أفتاه قال: 
قال فلان: كذا؛ فلك الخيار في أن تجيبه أو لا. 

والحاصل: أن من غلب على ظنك أنه ليس مسترشِدًا وله غرض آخر فأنت 
بالخيار» إن شئت أجبه وإن شئت فلا تجبه. 


.)44/( أخرجه أحمد (7/ 075345 وابن ماجه: كتاب إقامة الصلوات» باب ما يقطع الصَّلاةء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة 


مسد وو ؟ 


ل 
9 3 


فإِنْ قيل: قوله صلى الله عليه وسلم: في يديه مئل آخر الرّخْلٍ» ظاهره أن 
ما دون ذلك تقطع الصّلاةء لكن الأحاديث الأخرى تقيّد هذاء وتبين أن ما دون 
ذلك يكفيء وفي حال عدم وجود مُؤْخرة الرّحْلٍ نقول: استتر ولو بِسَهُم. 

بقي أن يقال: «الكَلْبُ الأَسْوّدُ شَبْطَانٌُ»؛ هل المعنى أنه شيطان تصوّر 
بصورة الكلبء أو أن المعنى أنه شيطان الكلاب كما لو قال شياطين الإنس؟ 
الظاهر: الثاني» ويناء على ذلك لا يرد اختلاف العلماء رحمهم الله: لو مر بين يديه 
تاو هل يطل علدت أ 50 كمتهم م قال" تبطل»؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم علّل بأنّ الأسود شيطانٌ. ومنهم مَن قال: لا تبطل؛ لأنه ليس 
المراد شيطان الجنء والمراد شيطان الكلاب. 


عاد عاد عاد 


ل سس تخ وس 


عَاصِمِ الأحْوّلِ؛ كُل هَؤُلاءِ عَنْ حمَيْدِ بْنِ كال بِِسْنَادِ يُونْسَء كَنَحْوِ حَدِيثِه. 


1 لات ا الال ور د‎ -0١ 


وَهو: أبن زْيَادٍ بان ا لوا المع يتريد را لأَصم. عَنْ 
بي هُرَيْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ اي نَم الصَّكَاة اله وَاليَادٌ 


وَالكَلْبُ» وَبَقِي ذَّلِكَ مثْل مُؤْخْرَةٍ الرّحْلٍ). 


< 


باب الاعتراض بين يدي المصلي 


باب الاعتراض بَيْنَ يَدَي المصلي 


- حَدَننَا بو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَدَ وَعَمْرّو النَاقِك وَرُعَيْك بن حَزْب؛ قَالُوا: 
حَدَتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَبْئهه عَن الزّهْرِيٌّ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائَِة؛ أَنَّ الي صَل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلٌ مِنّ اللَيْل؛ وَأَنَا مُعَْرضٌَ بَينَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةٍ كَاعْيَرَاضِ 
الجتَارا'!. 

هم كو للة مع مت :هم لش وي سمه 20 ع2 :8 

7- ححدئنا أبو بكر بن أبي شيبَة» حدثنا وَكيع» عن هشام. عن أبيه» عن 

عَائِمَة قََلَتْ: كَانَ اين صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ يُصَلِْ صَلَائهُ منَ الليْل كُلّهَا ونا 


5 


مُحْ رض بَْنهُ وَبَْنَ القبلة؛ فَذَا أَرَاَ أَنْ يُوتِرَ أَيِقَظَنِي فََوْتَرْتُ. 


]١1[‏ أورد المؤلّف رحمه الله هذا الحديث بعد ما سبق من أن المرأة تقطع 
الصّلاة؛ ليبين أن اعتر ذ ض المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصّلاة؛ لأنّ الذي يقطع 
الصَّلاةَ إنا هو المرور» ويحتمل أنه أورده معاررضة للحديث السابق» لكن 
الاحتال الأول أولى. 

وني قوها رضي الله عنها: «كَاعَيرَاضٍ الجتَارّةَ) دليلٌ على أنَّ من عادتهم أن 
الجنازة تكون بين يدي المصلى عليهاء وقد اشترط الفقهاء هذاء فقالوا: يشتر 
صلاة الجنازة حضور الجنازة بين يديه يعني: فلو صل وهي على يساره أو يمينه 
فإئََّا لا تصح الصّلاة. 


لانن 


كتاب الصلاة 


فين 


5- وَحَدَّئّنِي عَمْرُو بن عَلّ حَدَّثَنا 0 جَعْمَرِ حَدَنََا شُعْبَة عَنْ 


2 


أي بَكْرٍ بْنِ حَفْصء عَنْ عُرْوَةٌ بْنِ الزِ؛ِ قَالَ: قَالَتْ عَاْشَُ: مَا يَفْطَمُ الصَّلّاة؟ 


014 وه 


قَلَ: َقُلْنَ :لَه الجا ََالَت: إنَ مره لَدَبَهَ سَوْء! لد رَأَيدّيِي بن يَدَيْ رَسُولٍ الله 
صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْيَرَضَةَ ِ كَاغْيِرَاضٍ الْنَازَةٍ وَهُوَ يُصَلٍ. 
ده و 


2 >5 َ- ا ينا 2 2 532 م م 
7 - حريثنا عَمرو اتاد وَأبو سعيك ل الاشجء؛ قالا: حدثنا خفص بن 


07 
35 


ً 
0407 
هُى 


غِيّاثِ. 0( قَالَ: وَحَدَثنَا عمَرُ بْنُّ حَفْصٍ بْنِ غِيّاثِ -وَاللّفْظُ له-. حَدَنَنَا أي 


دمن الأَعْمَشُء حَدَنَنِي إبرَاهِيم» عن الأسوف عَنْ عَائْشَة الال 1 د تُنِي مُسَْلِم 
ا 2 عِنْدَهَا ما يَقَطّعْ الصَّلّاةَ الك 1 لكلتَ وَالَار 41 
ََالَتْ عَاِِقَهُ َدْ شَبهْتْمُونَا بال حمر وَالكَِابٍ؛ وَالله لَقَد َأيْتُ رَسُول الله صَلٌ الله 


ٍ- ع 


عليه وَمَ 0 لعل اشر يك وبالوا: لطي َتَبْدُو لي الحَاجَة 
كر أذ شق تأوزي رشول الله ص ل اللا عاك وله كالمل قن علو ر له 


ع 


5 حكن إسْحَاق بن ُ إِبْرَاهِيمَ» أخبَرنًا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إبْرَاهِيم 
عَن الأسرق عَنْ عَايْسَة 4 قَالَتٌ: عَدَلْتْمُونَا بالكلاب وار ؟ لَقَدُ رسي 


- 


مُضْطْجِعَةٌ عَلَ السَّرِيِ فَيَحِيءٌ حول القتمل الله عليه وكا د 000 
فَيُصَل ؛ فَأكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ ل د ملمع 


الأعمش: وعد 00 والظاهر أن و (وحدئني مسلم) من قول 
الأعمش رحمه الله؛ ولا يمكن أن يكون المؤلف رحمه الله. 


)١(‏ ينظر: #صحيح مسلم» (؟/ )1١‏ ط.العامرة. 


داب الاعتراض ببن بدي | 
بال ص بين يدي 


؟ةا سدم 


- حَدََنَا يحتى بن يختى؛ قَالَ: قَرَأْثُ عَلَ مَالِكِء عَنْ أب النّضْرِ عَنْ 
أبي سَلَمَة بْنِ عَبْدِالرَحمْنِء عَنْ عَائِسَة فَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُيَْنَ َدَيْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله 
عَلَيِْ وَسَلَمَ وَرجْلَايَ في قِبكيهه قدا سَجَدَ خَمَرَن فضت رجْلَ وَإذَا قم بَسَطْثْهُا 
-قَالَتْ:- وَالبِيُوتٌ يَوْمَئِذٍلَيْسَ فِيِهًا مَصَابِيتُ!'. 

]١[‏ قالت هذه الجملة رضي الله عنها لتعتذر؛ لأنه قد يقال: لماذا لى تكف 
رِجُلها إذا أراد أن يسجد ولا تَحُوجَّه إلى العَمْرْ؛ِ لكنها رضي الله عنها اعتذرت بأن 
البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. 

وني قولها رضي الله عنها: «يَوْمَيِذ لَيْسَ فِيهًا» دليلٌ على أنه بعد ذلك كانت 
البيوت فيها مصابيح. 

مسألة: استدل بعض أهل العلم رحمهم الله على أنَّ الإنسان إذا مس المرأة لا 
ينقض الوضوء هل نأخذه من هذا؟ 

الجواب: لا وجه لذلك؛ لأنّ كونه صلى الله عليه وسلم يَغْمِزها قد يكون 
من وراء حائل» فقد يكون من وراء اللحاف أو ما أشبه هذاء لكن يؤخذ من 
الحديك أن فس الرأة لا ينقض الوضوء؛ إذ الأصل عدم النقضء فمن ادعى أنه 
ينقض فليأت بالدليل. 

مسألة: الكلب الأسود هل الشرط أن يكون أسود بهي أو إذا دخل فيه لون؟ 

الجواب: الكلب الأسود البهيم: إلا أنّ بعض العلماء رحمهم الله قال: يوجد 
كلاب سود ثم لكن على عينيها شيء من البياض؛ فتدخل في هذا. 


صاب الصلاة 


سد غ96 


ست م 0 حير ما ع اه هه 5 0 وس 
0- حَدَتُنَا ييَى بْنْ يخى» أخيرنًا خالد بْنْ عبّدالله. (ح) قال: وَحَدَتُنا 
أبو بكر بْنْ أبي سَيبَة حَدَئَنَا عَبَّادُ بْنْ العوّام؛ جَمِيعًا عَن السَيْبَانيَ عَنْ عَبْدِاللْه بْنٍ 
ا 5 0 0 سكع فق توي 2 عه كه 0 2 
شداد بن الَْادِ؛ قال: حَدتتني مَيمُوئَة روح النبِيّ صَلى الله عليه وَسَلم؛ قالت: كان 
2 1 0 2 ع -ه0 5-0 ع2 هم 2 ص 2-5 م و سر 2 
رَسول الله صَلى الله عليه و يَصَل وَأنَا جذاءه -وَأَنَا خاي ض- وري أصابنى 
عه بن .. لوي 
ويه إذا سجد. 
4 دكا أبُو بكر بن أي قَيكٌ وََُزك بن حَزْب؟ فَالَ رُكب: حَدَكا 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وَرَهَيْرٌ بن خرب؛ قال رهيرٌ: 
ع ل 2000 عو م هالدره 5 ِ-ه 5 _-2 597 ومع ا ا 
وَكيع» حَدثا طلحة بْنْ تحيَى» عَنْ عبَيّدالله بن عبدالله؛ قَال: سَمِعْتهُ عَنْ عائشّة؛ 
0 5 َه 2 و 098 20 ورد د ِ عه 11 م ل عير 
قَالَتْ: كَانَ النِْنُ صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ يُصَلِ مِنَ اللَيْلٍ وَأَنا إلى جَنْبْهِ -وَأَنا 
02 ىد حاي ماد رمع 73 0 ١‏ 
حَائْض - وَعَيَّ مرط وَعَلَيْهِ بَعْضْه إل جنا ١‏ 


[] مسألة: لو كان يصلي والمرأة معترضة فقامت هل تقطع الصّلاة؟ 

الجواب: لا تقطعهاء فهاهي عائشة رضي الله عنها تسل من عند رجلي السرير» 
وهذا يستلزم أن يكون هناك شيء من المرور» لكنها مرّت وهي مضطجعة. 

إن قال قائل: هل يؤخذ من الحديث جواز أن يصلي الرجل جنب امرأة؟ 

فالجواب: لاء المرأة تكون خلف الرجلء حتى ولو كانت أمه أو زوجته. 


د 6د 6د 


باب الصلاة في شوب واحد وصفة لبسه 


>30 


باب الصلاة في تُوب واحد وصفّة لبسه 


- عدا يختى بن ينى؛ دَال: أت عل مالك عن ابن شهَابٍ» عَنْ 


سَعِيدِ بْنِ الْسيّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةً؛ أنَّ سَإِيِلُا سَأَلَ رَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيْهِ و 
عَنِ الصَّلَاةٍ في التَوْبٍ الوَاحِدِ؛ فَقَالَ: «أوَلِكُلُكُمْ تَوْبَانِ»ا'! 


6- حَدَّتَنِي حَرْمَ عله زر عي حر نا ابْنُ وَهْبٍ أَخبَرني يُونْسُ. (ح) قَالَ: 
لا ام م قَالّ: 00 
بي هْرَيْرَةَ عن اليك صَلٌ الله عَيه وس للف 


007 27 2و #8 ووه 57 دو 2ه 5م 7 
6- حَدَئْنِي عَمْرُو الناقك وَزْهَيْرُ بن حَرْب؛ قال عَمْرٌ و: حدثنا إساعيل بن 4 
م م المي 


إِْرَاهَِ؛ عَنْ أيُوبَ» عَنْ حم بْنِ ين عَنْ أبي هُرَيْرَة؟ َالَ: َادَى رَجُلٌ لهي 
صل لَك وس لَه؛ فَمَالَ: أَيُصَلٌ أَحَدْنَا في ؟ تُوْبٍ وَاحِدِ؟ فقا ل: «وَكُلّكُمْ بد 


]١[‏ يعني: أنه جائز» فالصّلاة تجوز في ثوب واحد سواء من الرجال أومن 
النساء إذا سَّتَر العورة؛ لأن المقصود هو ستر العورة» فإذا حصل كفى على أي 


صفة كان. 


كتاب الصلاة 


0 عو 0 
عن 1 د - 6 نم > ههه 


7- حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَبَ شَيْبَدَ وَعَمْرٌو النَاقِدُ وَزُهَيِدُبْنُ حَرْب؛ جَِيعًا 
2 0 اليس ل سكم 2 مه 06 2 س6 © 20-6 2 َه صا 2 
عَنِ ابْنِ عيَينَة؛ قَالَ زُهَيْدُ: حَدَثَنا سْميَانَه عَنْ أبي الزَاِ عن الأغرَجء عَنْ أبي 
هَرَيْرَة؛ أن كر الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: ١لا‏ يُصَلِّ أَحَدُّكُمْ في التُؤْب 


00 ا 5 0 
الوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَ عَاتِقَيْه سد منه شيْءٌ) 


[1] قوله عليه الصَّلاة والسلام: دلا يُصَلا هذا خبر بمعنى النهيء وإنا 
قلنا: إنه خبر؛ لأن الياء ثابتة» ولو كان نهيا لحذفت الياء؛ لأن الفعل المضارع يجزم 


ف الا 


وقوله صل الله عليه وسلم: «لَيْسَ عل عَاتِقَيْهِ منْهُ شَيْءٌ» ذل عل أنه لايد 
أن يكون على العاتقين شيء من هذا الثوب. ولو الرّبَاط؛ أن يربط هذا الثوب» 
وهذا ليس على سبيل التحريم؛ ولكنه على سبيل الكراهة؛ بدليل حديث جابر أنه 
رضي الله عنه صل بإزار ورداؤه على الشْجَب؛ فسأله رجل: لماذا صنعت هذا؟ 
قال: ليراه أحمق مثلك!!" وبين أن هذا لا بأس به» وعلى هذا فنقول: إن ستر 
العاتقين هو الفضل والأكمل. 

وذهب بعض العلاء إلى أن ستر العاتقين واجبء بل من شروط الصّلاة في 
الفريضة لا في النافلة» والصحيح أن الحكم واحد لا في الفريضة ولا في النافلة» 
وأن الأفضل والأولى ستر المنكبين. 


د د د 


2000 أخر جه البخاري: كتاب الصَّلاة باب عقد الإزار على القفاء رقم فكيةة وبئحوه مسلم: 
كتاب الزهد. باب حديث جابر الطويل؛ رقم /5٠08(‏ 7). 


باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 


ياوس لد 


07- حل -- ع م ين الس اب 


2 2 ل 1 ع 2 - 
5 7 0 0 2 ع 7 مَلَّحَة 5 
ب رار ليو نت اعد افا طَوَي عل ا 
222 و عو رمه مو الت اي 
/ا1ه- حد ه أبو بكر بن أبي شيبة» ِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ وَكيع؟ قَالَ: 
2 رمع 2ومدي لهم م 12 6-2 م 0 و2 1 
حدثنا هشام بن عروة. ذا الوسناد؛ غير انه ل متوشحا. و يقل: مشتملا. 
2 2 2 8 538 0 د # آذآ هو 0004 مه 4 و ع __-- 
17- وحلدلث: نحيى تحْيَى» أخيرنًا د بْنْ زَيْدِء عَنْ هِشَام بْنِ وة 
ع و2 عو ل أ 34 دح و ١‏ عت سن رئهة عر - 5 2 1ئى كه ةرور ك 
عن ابيه» عن عمّر بِنٍ أبي ؛؟ قال: رَأيت رَسُول الله صَلى الله وَسَلمَْ يصًا 
في بِيْتِ أمّ سَلْمَة في نُوْبٍ قَذْ خالف بَيْنَ طَرَفيْه 
2007 سور .و 56 2 5 و آض 0 00027 2 ه 
-0١/‏ حدثنا قتيبة بن سَعِيد» عيسى د د لا: حد الليث». عن 
0 3 9 7 0 2 ع 0 سَ ه98 5 ع ه 0 . 01 2 1 
يحيى بن محيلء عن أبي أما بن سَهل بن حنيي. عن عمَر ن أبي سَلمَة؛ كَّ 
ا 8 3 له 212 0000 الله 3 م و 2 2 
رَأَيِتَ رَسُولٌ الله صَل ١‏ لله عَليْهِ وَسَلمَ يَصَلٍ في توب وَاحِدٍ مُلَتَحِما مَالِما بَيْنَ 


ري زا بسَى بن ناو في َيه :عل منكينا'!. 


]١[‏ الفرق بين (مُشْتَمِلًا) و(مُتَوَشَّحًا)؛ قال النووي رحمه الله: «مشتملا به: 
المشتمل والمتوشّح والمخالف بين طرفيه معناهما واحد. وقال ابن السَّكّيت: 
التَوَشّْح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده 
اليسرىء ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى. ثم يَعْقدهما 
على صدره»!" ا.ه 


ظاهر الأحاديث أنَّ المتوضّح غير المشتملء اللهم إلا أن يقال إن قوله: 


.)777 /5( «شرح النووي»‎ )١( 


كاب الصلاة 
للدم.؟ 


«ولمْ كل مشتيلة» القضوه الحافظة عل اتلفظة كنا قال: «خن2 أنه كال: 
مُتَوَشحًا. ولَّمْ يَقَلْ: مُشْتَوِلًا»؛ فيحتمل أنَّ ذلك لاختلاف المعنى» ويحتمل أنه 
لاختلاف اللفظء لكن أهل اللغة يقولون معناها واحد. 

مسألة: رامعل اللرعاي وبيلام ١لَايُصَلٍ‏ أَحَدَّكُمْ في الوب الوا حِدٍ لَيْسَ 
عَلَ عَاتِقَيْه منه لَيْءٌ) ظاهره التحريمء؛ فا الذي صرفه عن هذا؟ 

الجواب: معدل بقول الرسول عليه الصّلاة والسلام: «إِنْ كا 
َالتَحِفٌ به وَإِنْ كَانَ ضَيّقَا فَائرْ يه». 

مسألة: في أيام الصيف يلبس الناس سراويل قصيرة, وعليها ثياب رقيقة» 
فلا تصح صلاته في هذه الحال» لكن ما هي الثياب الرقيقة التي لا تجرئ؟. 

الجواب: هي التي يُرى من ورائها لون الجلد» وليس المراد أن يُرى من 

:- هه ص 5 5 3 ٠.‏ .0ه 

ورائها المَصْل بين التبّان والفخذ (يعني: بين السروال القصير والفخذ)» فهذا 


وت ع 


حتى لو كان الثوب ثقيلا فلا بد أن يُرَى الفصل» لكن إذا كنت تراه أحمر بَيناء أو 
أسود ييثا أوسا (أي: جنطيًا) بَيْنّا فهذا الذي لا يجزئ. 


3 


م 


فإن قال قائل: ألا نجعل الضابط: إذا وضع يده تحت الثوب رآها؟. 
قلنا: لا؛ لأنه يمكن حتى في الثوب الثقيل. 


د د عد 


عدن 


4ه حَرَثنًا و بكْرٍ بْنْ أب شََْهَ حَدَئَاوَكِيمٌ» حَدََنا سْفيَان عَنْ أبي 


ره م هاس 2 له تاي ااه 2-0 0 2 
لبي عَنْ جَاير؛ قَالَ: رَيْتُ الي صَلَّ الله عَلَيِْوَسَلّم يُصَل في تَوْبٍ وَاحِدٍ 


باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 
8 سنتم 


عورر و ه بير سمه 


0 حَدَََا نحَمَدُ بْنُ عَبْداللُ بْنِ تُمَيْنِ حَدَّئَنَا أي» حَدَّئَنَا سَفْيَانُ.‎ -01١ 


قَال: وَحَدَكَنًا محمد بْرُ الْتنَىء حَدَّكَنا لل مارت يد الإسْتَاق 
وف حَدِيثِ ابْنِ تُمَير؛ قَالَ: مَخَلْتَ عل سول الل#اضل الله عليه و 

4- عَدَّئنِي حَرْمَلَةُ ْنُ يخجَى» حَدَثَنَا ابن وَهْبِء أخوق مرو أن أي 
الي لمكي 1 اراق جَابرَ بْنَّ عَبْداللَه يُصَلّ في لو وب مُتَوَشُحًا به وَعِنْدَه 


يَابهُ. وَقَالَ جَايرٌ: نه راق تشول الشاسل اله عله 5 له لم للك 

84- حَدَّنَنِي عَمْرٌو التَاقِدُ وَإسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاهِيمَ حَوَاللئْظً لِعَمْرِو- قَالَ: 
حَذْئي بسى بن يُو» حَدَئنا الأمش» عَن أ فا عن حاير حي بو 
سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ؛ أَنّهُ دَحَلَ عَلَ ال صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَالَ: فرَأَيئهُ يُصَلِ عَلَ 
حَصِير يَسْجِد يَسْجَدُ عَلَيْهِ؛ قَالّ: وَرَأَبْتهُ يُصَلْ في نَوْبٍ وَاحِدِ مُتَوَشّحًا بِه. 
9- حَدََنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَهَ وَأَبُو كُرَيْبِ؛ قَالَا: حَدَتََا أبو مُعَاوِيَة. 


7 
“2 


(ح) قالَ: وحذئرية سويد لد سَعِيدِء حَدَنَنَا عن بْنْ ف مُسْهِرِ؛ كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشٍ 
52 لقان د وف ِوَايَةِ أبي ري وَاضِعًا طَرَفَيْه 1 عَاتََيه تقيّه. ورواية 


سويد م 


د جد د 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


0 حر َي أَبُو كَامِلٍ الجَحْدَرِيٌ» حَدَََا عَبْدُ الوَاحِدِ حَدّ حَدَدنًا | عمش. 


(ح) قال: وك كران أن قن ركز كركلا حَدَثنَا أب مُعَاوِيَة عَنٍ 
الأَعْم مشر عَنْ ام الي نأك عَْ أي هر قَالَّ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَيّ 


1 
لهي 
0 0 

0 


معد وُضِعَ فل الأرضن ول '؟ قَالَ: «السَْجِدٌ الَرَامُ». قَلْتُ: ثم أَيّ؟ قَالَ: 
«الَسْجِدُ الأقْصَى ل كَمْ بَبْنَهها؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةٌ وَأَبْمَا أَدْرَكَئْكَ الصَّلَاةُ 


تب وب 


صَلَ ف فَهُوَ مَسحدٌ مَسْجِدٌ» وف حَدِيتِ أب كَامِلٍ: ١نم‏ حَيْمًا أدرَكَنْكَ الصَّلَاءٌ قَصَلَّهُ كه 
ماي 
ا 


ر 


]١[‏ وفي بعض النسخ: مأَوَّلا» بالنصب». والعروت «أَوَلُ)؛ يقول في 
«الحاشية»: وفي بعض النسخ كا في «المشكاة»: «أولا». قال بل عَلّ: يضم اللام» 
وهي ضمة بناء لقطعه عن الإضافة» مثل: (قبل) و(بعد)» والتقدير: أول كل 
شيء؛ ويجوز فتحها غير مصروفء أي: بالنصب على الظرفية» وعدم انصرافه لوزن 
الفعل والوصفية» نحو قوله تعالى:9وَأَلرحَبٌ أَسْفَلَ مِنحِكُمَ "١4‏ [الأنفال:؟4]. اه 
والمعروف أنها «أول» بدون تنوين. 

[؟] هذا الحديث استشكله بعض العلماء» وذلك أنَّ الذي بنى المسجد 
حرام -يعني: الكبة - هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ والمشهور أن الذي بنى 
بيت المقدس سليان عليه الصلاة والسلام؛ وبينهم| مدة طويلة ليست أربعين سنة؟! 


)١(‏ ينظر: حاشية- «صحيح مسلم» (7/ 0) ط.العامرة. 


555 كناب المساجد ومواضع الصلاة 


والجواب على ذلك أن يقال: إن بناء سليان عليه الصلاة والسلام لبيت 
المقدس كان تجديدًاء ولابُدٌ من هذا التأويل؛ لأن الواقع يخالف أن يكون بينهما 
أربعون سنةء فتعيّن التأويل على هذا الوجه. 

وقد استدل بعض العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على أنَّ صلاة الجماعة 
ناهذا لبس يصحيح» ا ود ل لي 
«وَجعِلَتْ 2 الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراء 58 رَجْلٍ مِنْ 5 أَدْوَكَيْةُ الصَّلَاةٌ 
َْبِصَلٌ»'"؛ نقول: إشالا يب هذا يان اللمرعة, الس انا لا تقرط في 
الصلاةء وهذا آفته أن العالم يَعتقد قد ثم يُسْتدل» فتجذه يستدلٌ بها لا دلالة فيه أو 
يحرف الكلم عن مواضعه: ولهذا نكرر على أنفسنا وعليكم أن تَسْتّدلٌ أولاء ثم 
نَحْكُم ثانيّاء أما الحُكم ثم الاستدلال فهذا عَيْبٌ وآفةٌ وبلا ونظرنا إلى تصرفات 
العلماء رحمهم الله ومن ليس بعالم وجعل نفسه عالاء نظرنا أنه يحاول أن يَعْسيف 
النصوص إلى مُعْتقده وحكمه. وهذا شىء كثير انظر الآن مثلا الكتب التي تقارن 
بن اقول الحلراء عية"المسحب لمات 

فإن قيل: طالب العلم يأخذ العلم عمَّن فوقه. فحينئٍ يعتقد ثم يستدل؟ 

فالجواب: نحن لسنا نتكلم عن طالب العلم» نتكلم عن العالم المستدل» 
نقول: لا تحكم قبل أن تستدل فتضلٌ» غدل أولام ثم ابْنِ الحكم عَلى الدليل» » أما 
طالب العلم والعامِيُ فإنه لا يستطيع أن يستدلٌ ثم يكم وليس له إلا التقليد 
حتى يفتح الله عليه ويكون عانًا مجتهدًاء فحينئظٍ يجتهد. 

تنبيه: ما يُذُكر في بعض الكتب أن الملائكة هي التي بنّت البيت الحرام لم يصح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب قول الله تعالى: ِكنم يدوأ 44 رقم (05565). ومسلم: 
كتاب المساجد» رقم .)05١(‏ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


ه و تراه عو يوه ل 


- حَدَنَنِي عَلِنّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيٌ ا 


كمه مش عنام بن يد التي قَالّ: كُنْتٌ أهْرَأْ عَلَ أبي | في الْسَدَّقٍ 
نأك الكخذة سج ل ل إل عونك 
7 و0 286 و - 


آنا در يقول! سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ عَنْ أوَّلِ مَسْحِدٍ وْضِعَ في 
الأزض؟ قَالّ: «المَسْجِدٌ الحَرَام) ل 0 أي قَالّ* «١المَسْجِدٌ‏ انض 
قُلْتُ: َم يَهنَ؟ كال ؟أَرَيَعُوم اما 


تب وروم الل 


الصَّلَاةٌ مَصَلَ» 


]١1[‏ الله أكبرء هذا استدلال جيد. إِذا: الأصل في الأرض أن الصلاة فيها 
جائزة وصحيحة,. فمن قال: هذا المكان لا تصح فيه الصلاة قلنا: هات الدليل؟ 
لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: «نُمَّ الأَرْضٌ لَكَ مَسْجدٌ تَحَيْعًا 
أَدْرَكَنْكَ الصَّلَاةٌ قَصَلَّ2 وهذا لا شك أنه استدلال جيد. وعلى هذا فالصلاة في 
الطريق جائزة» ولكن هل هي كالصلاة في المسجد أو في البيت؟ 


الجواب: لا؛ لأن الطريق محل اسَتِطْرّاق الناسء فربما يشَوّشُونَ عليك الصلاة 
ويلبّسون عليك الأمر, فيقال: لا تصل في الطريق» ولكن لو صلى فلا بأس. 
د 


0١‏ - عدا يتى بن يخ » أ* خبرنًا هسَّيْمٌ» عَنْ سَيّارِ عَنْ يَزِيدَ المَقيرء عَنْ 
2 .0 0 0 2 5 5 3 ْ د ا 2 ف 


و2 


مه 


سن موه ولك قر" وم سني اث ب و وم * 4 2ه بض 55 رو 25 ,هه 
حسًا يعطهن أحد قبلي: : كان كل نبي يبعث إلى قومِهِ خاصة. ود بعلت | 
4 اساسا داس - 22 2 0 سه 
مر وَأَْوَ وَأُحِلّتْ ني اعنام وَلَمْ نحل لأَحَد قَبلي؛ ٠‏ وَجُعِلَتْ لي الَرْض طيبَة 


ا كناب المساجد ومواضع الصلاة 


طَهُورًا وَمَسْجِدّاء نأي َجُلٍ أ وَوَكيْه إلضَلاة عل خيك كان "و فلات بالا فت 


2 


َبْنَ يَدَيْ م سبرَةِ هروط الشّمَاعةً!'!, 

-١‏ حَدَننا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي سَْبَدَ حَدَننَا هَُِمٌ» يرا سيا حَدَئنَا يد 
0 0# ررك 5 3 - 0 2 َ 
القَقْف أخوتاجاة :ب عتداظة أن ومو لاه شل ان عله سل اليب 2435 


1 هذا من المساجد أيضًاء هذا الحديث الشاهد فيه: «وَجْعِلَتْ دي الأرْض 

طب طَهُووًا وَمَسْحَدٌ جدًا». هذا الشاهد أن الأرض كلها مسجد. 1 

وفي هذا الحديث من مناقب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وخصائصه خحمس: 

الأولى: أن كل نبيّ يُبعث إلى قومه خاصةً» وبعث النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم إلى الناس كاف ولا يرد على هذا قوم نوح عليه السلام؛ لأن الظاهر أن 
قوم نوح لم تكن هناك قوميّات متعددة؛ لأن الناس ليسوا بكثرة كاثرة» فكان عليه 
الصلاة والسلام مبعوئًا إلى قومه. وقومه هم الناسء ولذا لما أغرق المكذّبون له 
جعل الله ذريته هم الباقين الذين بقوا وتناسل الناس منهم. 

الثانية: قوله صلى الله عليه وسلم: أجلت لي اقيم وَلَمْ حل لح 
قَبْل». الغنائم آنا أذ من الكقار قال وعنا ألحق بهء وكانت الأمم السابقة إذا 
غنموا شيئًا جمعوه ثم نزلت عليه نار من السماء فأحرقته. أما هذه الأمة فأحَلّ الله 
لها الغنائم» يستعينون بها على جهاد الكفار مرةً أخرى. وعلى شؤون دينهم 
ودنياهم. 
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#10 سلسم 


الثالثة: قوله صل الله عليه وسلم: «وَجعِلَتْ 2 الأرمن: علية هوا 
مَسْحجِدًا»ء وني الأمم السابقة إذا ميهد المصلي ماء انتظر حتى بد ما ثم قضيى ما 
ال الو ا م ل ب و 
الإنسان عن ربّهِ في هذه المدة؛ لأنّ الصلاة صلة بين الله وبين العبد فإذا بقِيَ -مثلا- 
شهرًا أو أقل أو أكثر تباعد عن مناجاة الله عز وجل وعن دعائه والوقوف بين يديه. 
قال صلى الله عليه وسلم: «مَيّا وَجُلٍ أَدْرَكَنْهُ الصَّلَاةٌ صَلّ حَيْتُ كَانَ). 
وهذا العموم يدل على أنَّ كلّ إنسانٍ يَمنع من الصلاة في مكانٍ مَا فعليه الدليل. 
فصلاة الفريضة في الكعبة جائزة؛ لأنها من الأرض وليست من السماء. 
ولأنه ثبت أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم صلى فيها النفل» والأصل أن 
تحْدّى بالفرض حذو النفل» وفي النفل حذو الفرض إلا بدليل. 
الرابعة: قوله صل الله عليه وسلم: «وَنُصِرْتُ بالرّعْب بَبْنَ يَدَيْ مسِرَة شّهْرِ)» 
نُصر بالرعبء أي: رعب عدوٌّه مِنْه مسيرةً شهر, وتحُمل مسيرة الشهر على ما كان 
معروفا عندهم. وذلك بسير الإبل المعتاد. لا بسير السيارات ولا الطائرات؛ 
ولاشك أنَّ الدُعْبَ أكبرٌ سلاح بعصي يه الإنسان عل عدوه4 لأأن المرغويت 
تثبت له قدم» بل تجده يطلب مادا وفِرارّاه فلهذا سماه النبي صلى الله عليه وعلى 
ارس افر 
إن قال قائل: في أخد اقترب اعداؤهمنة عيل انه عله وسلع ول يضبهم ذلك؟ 
وكذلك في الأحزاب أَحُْدَقُوا بالمدينة وم يصبهم ذ لك. فكيف يجاب عن ذلك؟ 
فالجواب: نا عد فالأمر فيها ظاهرء كان النصر في أول الأمر للمسلمين» 
لكن لما خالفوا أمر النبي صل الله عليه وسلم وتركوا المكان الذي نصبهم فيه 
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دل ١٠"‏ 


وقال: «لَا تَحُوا! إن رَأَيد ُتَمُونًا ظَهَرْنَا عَلَيْهُمْ قلا تَبرحُواه!'" حصل ما حصل. 

وأما في الأحزاب فذلك لحكمة أرادها الله عز وجل؛ ليميز الله الخبيث من 
الطيب. ولهذا قال المنافقون: #ما وعدا الله رسو مد إلا عورا # [الأحزاب: ]١١‏ وهذا 

ع م 

الخامسة: «وَأَعْطِيتٌ الشْفَاعَةَ». وهي الشفاعة العظمى التي يُتراجع فيها 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حبّى تصلّ إليهء وذلك أن الناس في الموقيف 
العظيم -أعانني اللّه وإياكم عليه- يلحقّهم من الغم والكرب ما لا يطيقون» 
اود لط د جا ص قات م 0 
إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام» حتى تصل إلى الرسول صل الله 

عليه وعلى آله وسلم فيشفع» وهذا داخِلٌ في قوله تعالى: #عمع أن يِبِعَكَكَ ريك مَقَامًا 
م محمودًا » [الإسراء :ع هذا م١‏ من المقام المحمود الذي وعذده الله إياه. 


مسألة: هل هذه التي أعطيها الرسول عليه الصلاة والسلام تكون له ولأمته؟ 

الجواب: بعضها كذلك. وبعضها لا. 

القرلة صل اله عليه وتسلم: كان كُلَّ با يْصَتُ يبعث | ل قَوْمِهِ خاصّة وَبَعِنْتَ 
إِلَ كُلَّ أَحمَرَ وَأَسْوّد و 'وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاعَةً) : له خاصة. 

جنوه عل امسعله وس «وَأحِلّتْ ني المَنَائِم م «وَجُعِلَتْ ف الأرْض 

طَيّبَةَ طَهُورًا وَمَسْحَدٌ جدااء ١وَنصِرْتٌ‏ بالرّعْب) : عام له وللأمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب؛ رقم 
)73١9(‏ عن البراء بن عازب رضى الله عنه. 
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فصارت هذه الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم منها ما هو خاص به ومنها ما هو عامٌ له ولأمته؛ لكن المراد (الأمة) التي 
تبتدي بهديه وتكون على ما كان عليه» لا الأمة التى تنتسب إليه انتسابًا وقد 
ترظة الى سياه كبر عا اديه الى صل ال عاده وعل اله وسل. 

تنبيه: لا يقال: الأمّة مطالبة بتبليغ الدّعوة إلى غيرها من الأمم فهي تشمل 
الأمة أيضًا؛ لأن الأمة ما بعثت. لكن الأمة مأمورة بأن تكون على مثل ما كان 
عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الدعوة والجهاد وغير ذلك. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «أَعْطِيتُ حَمْسًّا: نكرة في سياق الإثبات فلا 
تدل على الحَضْر ولا على العموم؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي 
أيضًا أشياء أخرى غير هذه؛ أعطي ما يقارب العشرين من الخصائص التي لم تكن 
لأحدٍ من الأنبياء عليهم السلام قبلّه 


0 4 م 20027 سد ئظ ه مه #06 
5- حَدََّنَا أبُو بكر بن أبي سَّيْبَةَ حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ فضَيْلء عَنْ أبي مَالِكِ 


1 - - 

6 مح او ا 2 بو ١‏ 4 وو 6 762 وق وو عا كار 

الأسْجَعِيٌ» عَنْ رِبعِيٌ» عن حذيفة؛ ل: قال رَسول الله صَلى | عليه وَسَلمْ 
ين و و 2 ل 


١مضّلْنَا‏ على النَّاسٍ بِنَلاث: د صَفُوُنَا كَصْفُوفٍ اللائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا 
الأرض كلها نينا ويلك نينا ها لَنَا طهُورًا إِذّا لَمْ نَجِدِ الما» وَذَكَرَ حَصْلَة 
أغرىا". 

]١[‏ هذا يزيد على ما سبق بقوله صلى الله عليه وسلم: «جُعِلَثْ صَفُوفُنَا 
كَصْفُوفٍ الملَائِكَة). وكأن الأمم الكاقة لتتصيف في صلاتها اوتفف را 
أخرى مخالفة لصفوف الملائكة. 
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لم م١‏ 


: عدي 2ه 8 جره 3 ماسص م واراهة 3 
01 - حَدَتَنَا أبُو كُرَيْبٍ مد يْنُ العَلَاء ءِ أخيرنًا ابن أبي رَائَدَة عنْ سَعْدٍ بن 


طَرِقِ» حَدَكي عيبن حراش عَنْ يق قَلَ: ؛ 
وَصَلَّمه بمثلة: 
قدمة .وار 


07- وَحَدَئنَا يحَى بن أيُوبء وَقتيبَة بْنُْ سَعِيدء وَعَلنُ بْنُ حَجْرِ؛ قَالُوا: 


حَدَئنا ماعل -وَهُوَ: ابن جَعْمَرِ-؛ عَنِ العلا عن أبيهِ» 7 
شل الشصل ال علَه وسلم قَالَّ: «مضصّلْتُ عَلَ الا يت ا جَوَاِعَ 


له 50 ارسي مه 


الكَلِم وَنُصرتُ بِالرّعْبِء وَأخَلْتَ يّ العََائمُ وَجُعلَتْ 4 الأرضن «طهوةا 
وَمَد مَسْحِذًاء اريت ِل الخَلق كاك وحم بن اليو !'. 


[1] هذا زائد على ما سبق بقوله صل الله عليه وسلم: ١أَعْطِيتٌ‏ جَوَايِعَ 
الكَلِم». واجواتع): جمع جامعة. أ كلمة جامعة» فرسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أعطي جوامع الكلم» » يعني أنه يتكلم بالكلمة أو بالجملة تعاؤل 
صفحات» بل ربا تعادل أسفارّاء وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بالأحاديث 
مو اك به ارا ا بن التووكة» فإنها جامعة من 

مع الكلم؛ انظر إلى قوله صل الله عليه وسلم: ١ل‏ آمَنْتُ بالله نم اسْتَقَه»"" 
كه الدّين كله» وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام فيمن 
إبعاء لوت ل ل ١فَْيَسْتَعِذُ‏ بالله» 
م 0 كلمتان حاسمتان تَطردان كل شك يرد على القلب. ولو أن الفلاسقة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب جامع أوصاف الإسلام؛ رقم (78) عن سفيان بن عبدالله 
الثقفي رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (77177)): ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان الوسوسة.... رقم (175) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
1 سيم 


وأهل الكّلام أرادوا أن يَدْفعوا مثل هذه الوساوس لرأيتهم يكتبون صفحات». 
ولا يثمرون الثمرة التى أثمرتها هاتان الكلمتان. وانظر إلى قوله صلى الله عليه 
وسلم: «مِنْ حشر إِسْلام المرْءِ ال ا هذا م: منهج يمك: أن يسير 
الإنسان عليه في حياته. 
2 8 2 ع 

فالمهم أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم أعطي جوامع الكلم. 
والجكمة من ذلك -والله أعلم- لتكون هذه الشّريعة قواعد وضوابط لا مسائل 
جزئيّة فرديّة» حتى يمكن لآخر الأمة أن تبنى المسائل الجزئيّة على هذه الكلمات 
الجوامع. 

5 55 م 0 _- ءَ 

فإن قيل: هل يقال أيضا: إن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أعطي 
جوامع الكلم؛ لأن عمره عليه الصلاة والسلام قصير بالنسبة لأعمار مَن سبقه من 
الأنبياء؟ 

فالجواب: لاء ليس هذا؛ لأنه لو كان كذلك ما كان هناك مَيْرَة بيه في كونه 
يعطى جوامع الكلم, ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانًا يبنسط ويسهب. 

02 وه © ه 
وقد تقدم فيما سبق قوله: «وَنْصِرَتْ بالرعب». «واجلت لم الغتايم». 
75 0 - 2 9 و 0 > 

و«وَجُعِلَتْ ني الأزض طَهُورًا وَمَسْجِدًا. «وَأَرْسِلْتٌ إِلَ الْخلّق كَافَة». أما قوله: 
اوَخْيمَ بي النميُونَ؛ فهذه زائدة. 

فتكون في هذا الحديث خصلتان زاتدتان» وفي الحديث الذي قبله خصلة. 
فتكون الخصال ثاني خصال. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب حديث: «من حسن إسلام المرء...»: رقم (7711)» وابن 
ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (791/7) عن أبي هريرة رضى الله عنه. 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: يم بي النَبيُونَ هذه فضيلة للرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنها تستلزم أن تكون شريعته خالدة؛ إذ إن الأمّة لابْدّ أن تبقى 
فيها آثار الرسالة» وتستلزم أيضًا كثرة الأَتباع» وهذه مَيْزَة عظيمة؛ لأن كلّ إنسان 
يعمل عملا صا ًا فللنبي صل الله عليه وسلم مثله؛ ولهذا قلنا بابتداع وسفه مَن 
إذا عمل عملا قال: (اللهم اجعل ثوابه -إن أثبتني عليه- لرسول الله)؛ وفيه ناسٌ 
يضحُون للرسول عليه الصلاة والسلام» فنقول: 


أولا: هذا بذْعة» فلست تحب للرسول صل الله عليه وسلم من الخير ما يحب 
وثانيًا: أن هذا سَمَهُ؛ِ لأنك إذا قلت ذلك فإنه يعنى أنك حرمت نفسك من 
الخير» أما الرسول عليه الصلاة والسلام فله أجرّك سواء أَهُديت إليه الأجر أم ل 
مسألة: مَن اذَّعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فحكمّه كافرٌ؛ لأنه 
هت - كل ال 5 2 ع ل وس 2ع 2 عر ال الس صسظ سام 
مكذب للقرآن والسّنة» قال الله تعالى: «# ما كَانَ محمد أبا أحَلر من رَجَالِكُم ولب 
رَسُولٌ الله وَحَانَمَ لين 4 [الأحزاب: »]4٠‏ وقال الرسول عليه الصلاة والسلام هنا: 
و 7 
«خيّم ب النبيون». 


عد عاد عاد 
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عن اب عن ام يدن لين أي ل ل: قال رَسول الله 


َل اللا َه وَسل: بعت ال ا 
11 م بو 


اح 

60 
5-5 
2 


فت تقاف خرلزن الأْض قَوْضِعَتْ ين 


م سر 


شوق اله صل الاعَليه وَسَلَّم ود 0 
07- وحَدََنَا حَاحِبُ بْنُ الوَلِيدء حَدَثَنَا نحَمَدٌ بْنُ حَرْبء عَنٍ الزبَيْدِيٌ» 


ع اليتق عم ون اليب و سد 
لوقت : رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم يو ريف روسن 


0 


[*]في نسختى: فى!". 


]١[‏ قوله صل الله عليه وسلم: (بُعِنْتُ بِجَواء مع الكَلِم؛ تشمل -والله أعلم- 
القرآن الكريم -لأنه مَبْعوث به-. وكلامَ لوصول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه 
مَبُعوث به أيضًاء والقرآن الكريم كا لا يخفى فيه من جوامع الكلم ما هو معلوم؛ 
وأحيانًا فيه البتسط. فأنت ترى مثلا في سورة الرحمن وفي سورة المرسلات فيها 
البسط» وفي بعض السور ترى فيها جوامع الكلم حتى القصص في الأمم تجدها 
مختصرة؛ لكنها زجر شديدء اقرأ قوله تعالى: #أقتريتٍ ألسَاعَةُ وَأنتَقّ العَمَدُ » 
م ا 
9ه حَلِقُ حكل سَْءِ وَهْوَعَلَكُلِ نَْءِوَكِيلٌ © [الزمر: ؟5] تجد جوامع الكلم. 


04 ءًِ‎ 8 ٠. ٠. 
وفي هذا الحديث زيادة على ما سبق وهو: أنه أتي بمفاتيح خزائن الأارض.‎ 


)١(‏ ينظر: «صحيح مسلم» (1/ 15) ط.العامرة. 
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07 - حَدَنَنَا محمد وي وَعَبْدُ بْنُّ حُمَيّد؛ِ قَالَا: حَدَئَنَا عَبْدٌ الرَّرَّاقَ 
أخيرنًا م مَعْمَرٌ عَنِ هيه عَنِ بن الَيٍّ» وَأ يي سَلْمَة؛ عَنْ أبي هَرَيْرَة عَن النبيّ 
صل الله عليه صلم مويله 

07- وحَدَثَنِي أبو الطَاهِر» أخبر ابْنْ وَهُبء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارثِ؛ عَنْ 

ا ره> 2*2 درم 2و را ةيو سم 5 © ماه 0 2 وخ سوه 
م أي هُرَيْرَة؛ أنّهُ حَدَنّهُ عَنْ أ لت طن رقن الضل اما عله 

0 َه 04 و ًّ اع 


6 
وعم 
5 5 
3 
بمخ**١‏ الصا وام 


م - ل سا ع اوس دهي ا ا 
قال: انصِرْتٌ بالرّعْبٍ عَلَ اعد وءعو وَأوتِيت جَوَامِعَ الكلِم, وَبَيْنَا أنَا نائم 


ع 3 ده و لك ة 
ام اي 8 


0 
1١ 


ان 
فد قال : هذا ها دنا 1 7 ل الله 2 لاه عل وفلف فذكه 
2 و عَنْ رَسُولٍ 


عو 


عَاقَيك ينها زذال تقول انف ال عله وق م: انْصِرْتُ بِالرَّعْبِ وَأوتيت 


د د عاد 


باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 


فشاحكب 


باب الْتنَاءِمَسْحدِ الب صل الله عليه وسلّم 
1 - حَدَنَنَا يجتَى بن يحبى» وَسَمان بن فَرُوحَ؛ اع اراق 
قل يحتى: أ ٍ برا عد الات بن َي هنا 0 ال حَدَثَنَا أ تلن 


26 


بجوو لي ًَ يشوف قل كان أنه إلى ر ره الله 
وس لَّمَ عَلَ رَاجِلَيِهِ وَأَبُو بَكْر ردقه وَمَلَهبَِي النَجّارٍ حَوْلَهُ حَبَّى أَلْقَّى بِفِنَاءِ أ 


5 شُول النامل الله عليه د بُصَلّ حَبْتُ أَدْرَكئُْ الصَّلَاهُ 
وَيُصَلْ في مَرَاِض العَنَم ثم 2 إِنَّهُ أمَرَ بِالَسْجِدِء فَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَ مَلَإ بي النّجَّارٍ 


000 


فَجَاؤُوا فَقَالَ: ات اجا اين كبقع عله قر لا وَالْهُ لا تَطَلَبٌ 
مه إلا إلى | لله قَالَ أَنَسَ ل: فَكَانَ به ما ُو كَانَ به َخْلُ وَمُُورُ ال كين 
وَخِرَبٌ فَأمَرَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَِْ وم َم بلحل فَقِْعَ» ُو المشركينَ 
قَنِنَثْه وَبِالخِرَبٍ فَسُوَيَتْ قَالَ: َصَهُوا لحل به رَحَدَلوَا عَفَاوئه خكاكة 
َالَ: فَكَانُوا يرْجَرُونَ وَرَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم َم مَعَهُمْ وَهُمْ يمُولُونَ: 

الهم إن لا خَبْرَ إلا حَيْدُ الآخِرَة فَانصَرِ الأَنضَارَ وَالْمُهَاجِرَة'! 


م 


من العاريختهاجر التي صل الاعليه ول الهاوسا يدن مكة إل المدية بإذن الله 
وأمْره فوصل إلى المدينة» «قَتَرَلَ في علو المَدِيئّة في حَيّ يُقَالُ كمْ: : بو عَمْرِو بْنِ 


وو 
-ه 22 


عَوْفٍ) في مكان قباءء «تَأَقَامَ فيهمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةَ صلوات الله وسلامه عليه ثُمّ 
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د 


إِنَّهُأَؤْسَلَ إِلَ مَل بَنِي ال لنَجّارِه وهم أخواله» «قَجَاوُوا متَقَلدِينَ سيُوفِهِمْ» إظهارًا 
لتعظيمه صل الله عليه وسلم وتفخيمه. وأنهم مستعدون للدفاع عنه وعن دينه.» 
والظاهر أن نزول النبي صلى الله عليه وسلم في بني النجار لأنهم أخواله تكريًا لهم. 

قوله رضي الله عنه: «فَكَأَنْ أَنْظْرٌ إل رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عل 
رَاحِلَيَهِ وَأَبُو بَكْرِ رِدْفُ»: هذه منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه أن كان رديف 
ورك اعل مغل وجل عر لديا معد وجوه يلد تراقيم (الداا 
«وَمَلَُ بي النّجّارٍ حَوْلَة والأسواق مُكتظَّة بالناس» والصبيان يقولون: «هذا 
محمّدٌ! الله أكبر!»!"» منظرٌ عجيبٌ» ومشهَدٌ عظيم. 

ولما قم صلى الله عليه وسلم المدينة أضاءَ منها كل شيء إضاءةً معنويّة 
وإضاءةً قلبيّة وإضاءةً وَجْهِيةً؛ قلوب المؤمنين استنارت» وجوههم استنارت» 
الأمة كلها رأت أن هذا يوم مشهود, وإذا كنا نحن إذا قدم إلينا ملك من ملوكنا 
احتفل الناس به؛ فا بالّك برسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم؟ كيف يكون 
الاحتفال به؟ 

قوله رضي الله عنه: «فَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّ حَيْتُ 
أَدرَكَنْهُ الصَّلَاة وَيُصَل في مَرَايضٍ العَنّم». وأما معاطن الإبل فقد نبى صل الله 

عليه وسلم عن الصلاة ة فيها'". 

وقوله: َم إِنّهُ أَمَرَ بالَسْجِدِك بايد لرغل أن لشة الناة اسه 
قبل كل شئ ةو لانه عتقع الأمةاوعل العيادة فنعلا عندما تريد آن تخطط ارقا 
)١(‏ ينظر: #مسند الإمام أحمد» .)7/١(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض»ء باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم (310) عن جابر بن سمرة 
رضى الله عنه. 
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مَوَانّا نبدأ بالمساجد. فننظر محّلات المساجد المناسبة ونبيؤهاء هذا هو الواجب» 
ولكن مع الأسف أنَّ الناس يلحقّهم الطَّمع فتجد المخطّط الكبير ليس فيه 
إلا مسجد واحد أو ليس فيه مسجد من أجل أن تضطر الحكومة إلى شراء 
الأرض التموتة قد عن عيها ضاحت الأرضرة وهذاالة كك ال خيلا وتفويت 


وقوله رضي الله عنه: «فأَرْسَلٌ إِلَ مَل بَِي النَجَّارٍ قَجَاؤُوا فَقَالَ: «يَا بنى بني 
النَجَارٍ! انون بحَاْطِكُمْ هذا يعني: بيعوه علي بِثّمَنْء فقالوا رضي الله عنهم: 
١لا‏ وَاله لَاتَطْلْبُ تَمَنَهُ إِلَاإِلَ الله؛؛ وهذا من حظّهم ونّصيبهم. 

وقوله: ١كَانَ‏ فب نَحْلَ وَقُبُورُ اش رِكينَ وَخَرَبٌ) يعني أشياء خربة ما سُوٌيت 
ولا يُؤْبه لهاء يعني مثلًا أرض رفيعة حفرة» شوك أشياء نحو ذلك. 

وقوله: «فأَمَرَ ل الله صَََ الله عَلَيه وَسَلُم ِالَخلٍ تقْطِع وَبقَبُورٍ 
امْرِكِينَ فنِسَثْه وَبِالِرَبٍ فَسُوٌيْتْ قَالَ: نوا الكل قلف وحار اعضاةئه 

حِجَارَة؛ عضادتا المسجد يعني أطرافه التي يبنى عليه جعلوها حجارةً؛ «فَكَانُوا 
يَرتَجِرُونَ وَرَسُولُ الله صَلَّ الف عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َعَهُمه وَهُمْ يَقُولُونَ: 

اللهُمَ إِنَّهُ لا حَيْرَ إِلّا حك الآخرَة فَانْصر الأَنَصَارَ وَالمُهَاجِرَة». 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها: 

ااتعظيع العيحانة روى ا عتي لوقيو الوا لماه بوعل اله 
وسلمء ويتمثئل ذلك في مجيء , بني النجار رضي الله عنهم متقلّدِي السّيوف. 

؟- أنه ينبغي للإنسان أن يظهر بمظهر الشجاع الحامل للسّلاح كما في هذه 
القصة. 
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*- قد يؤخذ منه حمل السلاح لقدوم الكبير لا سيهما إذا كان هو الإمام 
للأمة. 

5 - فضيلة أبي بكر رضي الله عنه حيث كان رديف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في هجرته. 

- أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه أن يصلي حيث أدركته 
الصلاة في أيّ موضع. 

1- جواز الصلاة في مرابض الغنمء لكن لو قال قائل: إذا كانت هذه 
المرابض فيها رائحة كريهة تشوّش عل المصلي فهل تجوز الصلاة؟ 

نقول: تجوزء لكن لا ينبغي أن يصلي فيها؛ لأن كل شيء يلهي الإنسان 
ويشغله لا ينبغي أن يصطحبه أو يكون حوله في صلاته. 

-١‏ أن الوقف ينعقد با دلّ عليه لقوهم رضي الله عنهم: دلانَطلت ثَمَنَهُ إل 

ِل الله» وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الوَقْف يَنُعقد بها دل عليه من قول وفعل؛ 
قالوا: ومن الفعل أن تشخل الششصن عن أرضة ويأذن للناس أن يصلوا فيها 
لتكون مسجدًاء فبهذا تكون وقما وإن ل ينطق به. 

4- أنه إذا أراد أن يبني مسجدًا فإنَّ له أن يزيل النخل والأثل. 

فإن قيل: قد يكون فيها فائدة للناس. 

فالجواب: لكن المسجد أفيد. 

4- أن قبور المشركين لا خرمة لماء والدليل أنه أمر بقبور المشركين أن 
ُنْش» أما لو كانت قبور مسلمين لم يجز نبشها. 
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كك 


-٠‏ أنه لا يجوز إقرار القبور في المساجد؛ تؤخذ مِن أمْره صلى الله عليه 
وسلم بِنَبْش القبور» وقد سبق التفصيل فيا إذا كان في المسجد قبر؛ وهو: أنه إِنْ 
بني المسجد على القبر وجب هدم المسجد. ولا تصحٌ الصَّلاة فيه» وإن دفن الميت 
في المسجد وجب تبش الميت» ويُدذفن مع الناس» وأما المسجد فيبقى» وتصح 
الصلاة فيه إذا لم يكن القبر في قبلته» فإن كان في قبلته فقد ثبت عن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم أنه نبى عن الصلاة إلى القبر”". 

-0١‏ جواز الرَّجَزْ على العمل» وذلك لأن الرَّجَر على العمل ينشّط 
الإنسان» ولا يعرف ذلك إلا العّال فإنه إذا كانوا يتقادّفون الحجارة أو اللبنات 93 
الطين وهم يرتجزون فتجد الإنسان يقذفها وهي من أسهل ما يكون عليه؛ لأنه قد 

5- تواضع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حيث شاركهم في بناء 

١‏ - جواز تقديم المفضول مراعاةً للفظ؛ تُؤْخَذ مِن: 

5 ره 20000 0 

0000 قاتصر الأنصَارٌ وَالمَهَاجِرَه 

وإلا فالمهاجرون أفضل من الأنصار؛ لأنهم جمعوا بين ال هجرة والنصرة» 
لكن يجوز أن يقدّم المفضول مراعاةً لبلاغة لفظيّة. 


د عاد د 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبرء رقم (917) عن أب مرثئد 
الغتوي رضى الله عنه. 
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تب خم ؟ 


4ت رتنا عيذ الله ا 
ُو التبّاح» عَنْ أَنْسِ؛ ؛ أن رَسْولَ اللهضَاِ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كان يمُصَلُّ في مَرَ 


العَتّم عل أن ا 


افت و دناه كي بر كو أحررنا خازة سين :ان ارت حزن 


.مه 5 ص 0 ردهي كيس ع بر ل سم م ساكن 
شعبة» عن أبي التياح؛ قال سَمعت أنسًا يُقول كان رَسُول الله صل الله عليه 
ل شيل 


]١1[‏ هذا بيانٌ للواقع» وليس شرطًا؛ لأنه سكل عن الصلاة في مرايض الغنم 
فأحا' )0( 
جاره 


ا لت 


.)0737 تقدم تخريجه (ص:4‎ )١( 


باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 


08 لدم 


باب تحويل القبلة من القدس إِلَى الكعبة 
>2 - لك أو بكر ا بي جا ل ا د ف عَنٍ 


ل 0 : #وحَيثُ عاط وا ذه ا 
البقرة:144] قََرََتْ بَعْدَمَا صَلَّ اليييّ صَلَ الله عَلَْهِ وَسَاَ / فَانْطَلقَ رَجُلْ مِنَ القَوْم 


لوي قار رق عا د لطي ارارا لت وهر قل ال 


وري ىه و 


ا 


ب همه 


إن الى بو بكر بن حَلَادِ؛ جيم عَنْ يختى؛ قَال ابن 
المت عد كا فى أن شري عن شنبان. حَدَتَنِي بو إِسْحَاقٌ؛ قَالَ: سَمِعْتُ 
اليرَاءَ؛ يَقُولُ: ليا مَعَ وَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وم لم لو بيك ملسن ننه 


06- ححَدَكَنًا مُحَمَدٌ 


عد شهدا أو سبعَة عَشَرَ شهدا نَم صُرِفْنا نَحْوّ الكَعْبَةِ. 


+. ويو + يي سوعى بنك يس عاو 


055 - حَدَنَنَا سَيبَانَ بْنُّ فَرُوحَ حَدَنَنَا عَبْدُ العزيز : لمم» حَدثُنًا عبد الله 


ا -وَاللفظ ل عن مَالِكِ بن 
نسء عن عبد الله بْنِ دِيتَار» عَنٍ ابن عمَّرٌ؛ قَالَ: يي اس في صَلَا الصبح يب 


سس 


ِ عاوفه اك ققال: رن رشول اهل إطاعلن د َد أَنِْلَ عَلَيْهِ الليِلَة وَقَد 
أمِرَ أَنْ يَسْتَبلَ الكَحبَةَ فَاسْتَفْبِلُوهَاء وَكَانَتْ وُجُوهْهُمْ إل الشَّام فَاسْتَدَارُوا إِلَ 
الكعبة. 


ره 


وهر مو 2 ماه مرا مه 7 


5- - حَدَئْي سُوَيْدُ بن سَوبلِا حَدَِي حَفْصٌ إن رةه عَنْ مُوسَى بن 
عُقبَةَ عَنْ نافع عَنِ ابْنٍ عمَرٌ؛ وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ ديا عَنِ ابن عَمَرٌ؛ٍ قَالَ: بَْنَا 
الَّسُ في صَلاةٍ العََاة : حا جَاءَهُمْ رَجُل؛ بِثْلٍ حَدِيثٍِ تدمالك» 


إِذ 
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60_17 - حَدَئنَا بو بَكِْ بن أي شَْبَهه حَدَّئَاعَفَانُ حَدََنَا ماد بن سَلَمَةَ » عن 


نَابتِء عَنْ أنْسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وم لَمَ كَانَ يُصَنّ تَحْوَبَيْتِ المَْدسِ؛ 
َتَلَتْ: « هدر تق وك ف القعلا فبك مَل رَسَهَا وَل وَحْهَلك تر 
َلْمَسْجِد أَلْحرَاوٍ 4 [البقرة:44١]»‏ فم رَجُلٌّ منْ بَنِي سَلِمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ في صَلَاةٍ الْمَْجْرِ 
وَكَدْ صَلَّوْا رَكْحَة؛ قَتَادَى: آلا إن التِبْلةَ قَذ حُوّلَتْء قََانُوا كا هُمْ تَحْوَ القِبْكََا". 


]1١[‏ هذه الأحاديث في بيان صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى 
بيت المقدسء وهو نحو الشمال. بقي على ذلك ستة عشر شهرًا ىا في حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنه. ْ 

وسبب ذلك: أنه كان أوَّل ما قم المدينة يحب أن يوافق اليهود فيا لم ينه 
عنهه ولكن مع ذلك كات النبي صل الله عليه وعل آله وسلم بتطلع إلى أن يُوج» 
إلى الكعبة كا قال تعالى: «هَدْ رّى تَمَلت وَجِهكَ في اَمَك وتنك َِلدٌ رَصضَهَا * 


ع 


[البقرة: إلى آخره. وقد الاسام ر حمه الله أن التوجه تخونيك 
المقدس أو نحو المشرق من تحريف اليهود والنتصارىء وأنَّ جميع الرٌّسل يستقبلون 


الكعبة» وم يذكر لهذا سندّاء لخن هذا هو الظاهر لقول الله تعالى: © إن أولَ بَيْتٍ 
وْضِعَ لياس لَلَدىسَكَة ماركا وَهْدَى إِلعَمِينَ 4 [آل عمران: 75 إلى آخره. 


وفي حديث ابن عمر وحديث أنس بن مالك رضي الله عنهم في القوم الذين 
وُجدوا وهم يصلُون نحو بيت المقدس فأخبروا فاستداروا دليل على العمل بخير 
الواحد في الأمور الدينيّة. وهذا تعمل بحب الموذن الواحد في دخول الوقت في 
الصلاة والصيام» ود بخبر الواحد في القِيّلة» ويعمل بخبر الواحد في أن هذا 
الماء نجس» وغير ذلك من المسائل الكثيرة. 
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5 سم 


وفيه دليل أيضًا على أن الإنسان إذا علم بالقبلة في أثناء الصلاة لا يلزمه أن 
يستأنف الصلاة» بل يبني على ما سبق؛ لأن هؤلاء القوم بنوا على ما مَضى من 

وفيه دليل على أنَّ الحركة لإتمام الصلاة لا تضرٌ؛ لأنّ ما حصّل سيكون فيه 
حركة كثيرة؛ وجه ذلك أنَّ الصفوف كلها ستتغيرء وسيكون الإمام بعد ذلك في 
مكان آخر الصفوف؛ لأنَّ القبلة معاكسة تمامًا لبيت المقدس. 

وفيه دليل على فضيلة الكعبة» وأا قبلة المصلين في عبادة هي أشرفٌ 
العبادات. 

مسألة: هل يؤخذ من كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقلّب وجهه في 
السماء أن الداعى ينظر إلى السماء؟ . 

الجواب: لاء الرسول عليه الصلاة والسلام يقلَّب وجهه في السماء ينتظر 
نزول الوحيء وليس يدعو. 


+ جد د 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حب ا 


َه مهام م وه ع2 ع 0 2 
باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها 
والنهي عن انَخَاذ القبور مساجد 


0- وحَدَنَنِي رع بن حَربء حَدَكَنَا سس وى سن سَعِيد» حَدَكَنَا هِشَامٌ 


أ عه سمل 


بن أبيء عَنْحَاِعَة نذأ حي وم لَه كرا سه رياد -فيهَا 
تَصَاوِيرُ- لرَسُولٍالله صَلَ لفهعَلَيْوَسَا كمال مول اهل اله عله وَضَل 


ب ممه 


دإ 36 هم الل لشيخ نك با عل قر مشيناوصوثر ذه فيه 
تِلْكِ الصّوّرَ؛ أُولَيِك شِرَارٌ الخلْق عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ!»!". 
0- دكن 1 بو بكر : ل بن أبي ل وَعَمْرّو التَاقِدٌ؛ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ 
دنا هام بن عُزوَة عن أب عَنْ َه عدوا عند َو له صل ال 
> ومو 


كه 1 رعرعة رع 
عَلَيْهِ وَ في عَرَضِهِ فَذَكَرَتْ أَمٌ سَلَمَة وَأمُ حَبيبة كَِسَة؛ نّم دك توه 


كه 


]١[‏ بناء المساجد على القبور تحرّم» ويجب هدم المسجد الذي بني على قبر» 
وحماية الدَّين أولى من حماية المال» ولا تصحٌ الصلاة فيه لقوله تعالى في مسجد 
الضَّرَار: « لَا نكم فيه أَبَدًا © [التوبة:4١٠]»‏ فإذا كان الله جى عن مسجد الضرار 
رار توذاون باب اول ولاه الرشول ليه البلا والسلام نبى أن 

تُبنى المساجد على القبور» وقال: «اتَحَذُوا قَبُورَ نْبَِائِهُمْ مَسَاجِدَ»" كرد ا 
ولا فرق بين أن يكون هذا القبر قبر رجل صالح أو قبر رجل سيئ» وأمّا إذا دفن 


00( أخر جه البخاري: كتاب الصلاة. رقم زقضة6ة ومسلم: كتاب المساجد. باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور» رقم (011) عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. 


باب النهي عن بناء المساجد على القبور وا تخاذ الصورفيها 
"7 ملسم 


الميت في المسجد فإنه يجب نَبْشْه وإزالته عن المسجد؛ لأن المسجد وضع أولا 
وتعين للصلاة» فلا يجوز أن يُستعمل مقيرةً أو أن يُسْتغْلٌ في غير الصلاة» فإن ل 
يكن فإن الصلاة في هذا المسجد صحيحة إلا أن يكون القبر في قِبّلة المصلَّين فإن 
الصلاة لا تصحٌ؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: دلا نُصَنُوا إل 
القَبُورِ!'» لكن يجب أن يُنْبَش ويتعيّن في مثل هذه الحال؛ لأنه سوف يعطّل 
تضلخة امتحد بالضلاة فيه 

وأما إذا كان على اليمين أو الشمال أو الخلف فالصلاة في هذا المسجد 
صحيحة؛ لأن بناء المسجد سابق على حُحدوث القبر. 

وإن كان القبر بجانب المسجد -وليس في القبلة-» ولم يكن المسجد مبنيا 
على القبر؛ فالصلاة في المسجد صحيحة. ولا يلزمه أن يبحث عن مسجد آخر 
بديل. 

فإن قيل: حديث الرسول صل الله عليه وسلم: ١لا‏ يُصَلُوا إل القبُور عام 
فلا تصح الصلاة مطلقًا سواء وضع القبر أولا ثم بني فوقه المسجد أو بني المسجد 
أولا ثم وضع القبر؟ 

فالجواب: لو قال: لا تصلوا في مكان فيه قبور لكان صحيحًاء لكن الحديث: 
١لا‏ نُصَلُوا إِلَ القُبُورِا؛ ولهذا قلنا: إذا كان القبر في قبلة المسجد لا يصلٌ إليه. 

فإن قيل: قبر الرسول عليه الصلاة والسلام داخل المسجد ف| الجواب؟ 

الجواب: الرسول عليه الصلاة والسلام لم يُدفن في المسجد. ول يبن المسجد 
عليه» بل بني قبل أن يموت. وإنما كان قبره في بيت مستقل (حجْرة معروفة)» ولم 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:1737). 


ا كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ااا ١‏ 


تكن على هذا الوضع الذي تشاهدونه الآن إلا بعد مضي سنوات كثيرة فلا يدخل 
في هذاء وهو خارج المسجد الآن في بناء مستقل. 

فإن قيل: فإن صلى الناس خلفه؟ 

وات الب داق 1ر13 لروقي ار خرف أن لخدزان مر خردة افر 
محاطة» فبينهم حججاب. فيعتير في ُجرة مستقلّة. 

تنبيه: في بعض البلدان تُباع المقابر وتّشترى فيبنون عليها حشية اغتصابها؛ 
3 8 ع 5 8 5 2 0 
لآخهم إذا لم يبنوا عليها فستغتصب هذه المقابر» وليس هذا مما نمي عنه؛ لأن هذا 
من باب الحفظ» فهو سور على هذه القطعة من الأرض لحفظها. 

05 0 ع 2 هع رعرع بجدرما ام ره 

وقولها رضي الله عنها في هذا الحديث: «أن أمَّ حبيبَة وَأمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَنَا كَنِيسَة 
رَأَينَهَا بِالْحَبَضَدَه فيه إشكال في النحوء. وهو أن الضمير في: «ذَكَرَنَاه للمثنى» 
وفي: «رََيْئَهَاا للجمع وكان السياق يقتضي أن يقول: رأتاها بالحبشة» لكن 
هذا من باب عود ضمير الجمع على المثنى؛ إما باعتبار أن المثنى جمع أو من باب 
التجوز. 

فائدة: الاعتداء على القبور لتوسعة طريق أو حديقة؛ بعض العلماء رحمهم الله 
قال: إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس أن يُنبش القبر» وأن يوضع في المقبرة 
العامة. وأما إذا كان مجرد تحسين فإنه لا يجوز. 


د عاد عاد 


باب النهي عن بناء المساجد على القبور وا تخاذ الصورفيها 


0 لسلسم 


2040 


03ت حرتنا ألو كُرَيْبِء اق مُعَاويَة. حَدَثَنَا هِشَامٌ عَنْ أبيه» عَنْ 
عَائْسَّة؛ قَالَتُ: ذَكَرْنَ أَرْوَاحُ لي صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَبسَة رَأَيََْا برض اف 
يُقَالُ لَهَا: مَاريةُ بوث حَدِيئِه!". 

48- حَدَّكَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شيية وَعَمرو التَاقد؛ قَالَا: حَدَثنًا هاشم بن 
قاسم عدتنا كيان عَنْ هِلالٍ بْنٍ أن حميْدِء عَنْ عَروَةٌ : 
قَالَتْ: قَال رَ شو الله صَلٌ لعي وَسَلَم في مرَضالذِي ل 
اليَهُودَ وَالنَصَارَى! اتَخَذُوا ُبُورَ أنْبَِائِهمْ مَسَاجِدَ» قَالَتْ 


اخ 
0 
*طر 
3 حل 


ع 
5-6 
3-3 
6 - 
اك 

اللا 

© 


ا ل شَيْبَة: 


َكَمَا"!. 


]١[‏ هذا فيه إشكال أيضًا في النّحوه وهو قوله: «ذَّكَرْنَ». وقد ذكرنا أنه على 
لغة: (أكلوني البراغيث). 

او برك يعني: أظهر دن في المخارج؛ وهذا والله 
أعلم تفقه ضي الله عنها أنه لم يبرز قبره خوفًا يمن أن يُتَخْذ مسجداء 
اج لا ابي وا وي 
الآنبيا ينون حَيْتُ قُيُِوا!"» فيكون هذا هو السبب. وما قالته عائشة رضي الله 
عنها تفقه تفقه من عندها. 


د عاد د 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ذكر وفاته ودفنه ف رقم )١77/4(‏ عن أبي بكر رضي الله 


علة. 


5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


ه ااه و برو 


دك عدا مانن 11 قد سَعِيدٍ الأَيْلنُ حَدَثََا ابن وَهْبِء أخبرَ اس 


0 4 و 


اقوس ان جلاب لني عوة ا الكت ذه ُوَيرة قل قَالّ رَسُولُ الله 
صَلَّ الله عَلَيه وَسَلمَ «قَائلَ الله اليَهُود! اَحدُوا مُبُورَ رَ َنْبَائِهمْ مَسَاجِدًا. 


+0 دحك فتن به عد التي عن ميال ني الأضم: 
حَدَكَمَا يزيد : بن اص عَنْ أب عريرَة أن وول الله صَل الله لهو ل قَال: 
«لَعَنَّ الله اليَهودٌ وَالتَصَارَى! اَحَذُوا 2 رَأَنَائِهمْ مَسَاجِدَا. 
-١‏ وحَدَّكَيِي هَارُونُ بْنُّ سَعِيدٍ الأَيْلُ وَحَرْمَلَةٌ بْنُ ييَى؛ قَالَ حَرْمَلَهُ: 
: 3 8 0 
خيرنًا كال ارون حَدَننَا- ابْنُ وَهْبِ: َخبَرَني يُونْسُء عَنِ ابْن شهَابٍء أُخيرني 
يه له بن عب اله أنَاِك عبد لبن عباس فالا نََ نُزِلَ بَرَسُولٍ الله 
صَل الله عَلَيْهِ وَمَ وَسَلَّمَ طفق يَطرَحٌ عر حميصّة لَه ع[ دحيو نذا اعنم كلها عن 
وَجَههِ؛ قال وَهُوَ كدَلِكَ: دل ال عل الور والتصارئ! اخَحَذُوا 1 أَنبَِايهمْ 
مسَاجَد» حدر مل ما صَتها!'!. 


]١1[‏ قال النووي رحمه الله: في أكثر الأصول: «تَرَلَت» بفتح الحروف الثلاثة 


وبتاء التأنيث الساكنة!", أي نزلت الوفاة. 


وفي هذا الحديث دليل على عناية النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بسدٌ 
الأبواب التي توصل إلى الشَّرك؛ لأن القبر إذا بُّني عليه المسجد فا أقرب أن 
يَْجد الناس للقبر لا لله عزَّ وجلٌ» وهذا من باب سد طُرٌّق المَّركء وأنَّ النبي 
عليه الصلاة والسلام سد كل طريق يوصل إلى الشّرك. 


.)1-17 /5( «شرح النووي»‎ )١( 


باب النهي عن بناء المساجد على القبور وا تخاذ الصور فيها 
س- 


هه 


7 - حَدَّنَنَ بو بَكْرِ بْنُ أبي شَّْبَة وَإسْحَاقٌ بْنْ إِيْرَاهِيمَ -وَاللفْظُ لأبي بَكْر-؛ 


قَالَ إِسْحَاقٌ: أخيرنًا -وَقَالَ أبو بَكْر: حَدَثَنَا- زَكَرِياءُ بْنُ عَدِيّ» عَنْ عَبَيْدٍ الله بْنِ 


2 4 


رك م الو ان 


نيْسَة عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة عَنْ عبد الله بْنِ الَارثٍ النَجْرَاننٌ؛ 
0-0 2 َّ م 2 8 و هه اي 6 ع2 2 
لَ: عَدى جُنْدَت؛ قال: سَِعْتُ التي صل الله عَلَيْهِ وَ قبل أن يَمُوتَ 


. رع 9 ععس هك 2 
بِحَمْسٍ وَهُوٌ يَقول: «إِن أَبرَأ | لله أن يَكُونَ لي منْكُمْ حَلِيل؛ قَإِنّ الله تَعَالَ قد 


عدن حَلِيلًا كم اغََ رايم تله وَلَوْ كُنتُ متَّحِدًا من مي حَلِيلًا لَاتََذْتُ با 
5 م ع0 
بَكْرِ تَلِيلًا: ألا وَإنَّ مَنْ كَانَّ نَ َبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ قُبُورَ انَْائهِمْ وَصَاخِبِهِمْ 


-ه 
0 


مَسَاجِدٌ ألا ملا تَتَخِذُوا القَبُورَ مَسَاجِدٌ إن ي أَمْبَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ)!'!. 


بير 
ل 


لاك بو كاذه جواكل ورامبيال عليه وام «إن أبرَأ إ! 
أَنْ يَكُونَ لي مِنْكُمْ حَلِيلٌ»» وقلنا: إن الخليل من الطرف الثاني جائز» ومنه قو 
هزيرة فى اللبعلة أوسان علي فيل الج وسلم كد01 


د 6د 


كع 
حسبع 6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التطوع؛ باب صلاة الضحى في الحضرء رقم :)1١118(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» ياب استحياب صلاة الضحىء رقم .)78/71١(‏ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ك0 7 ازيل فت 


21121115 


98 
ومو . 


97 - حَدََّنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْنُ وَأَحْمَدُ بن عِيسَى؛ قَالَا: حَدَّنَنا ابن 
م 


2 03 2 2 - ين :ف عد 000 را 0017 عم 
لحم اتون منزن اد كا تلا ا قوم عمَّرٌ بن قَتَادَةَ حدته؛ ُُ 


سَمِعٌ عبيد ع عمك اللّه الْحَوْلَانَ؛ ل 1 تع نان س 


قن جم ساك 0 
رح عله نون ِ قَد أَكتْرَتُمْ وَإِنْ سَمِعْتٌ رَسُولَ 


العا ل ل له ١مَنْ‏ بَتى مَسْجِدًا لله ل 


الع 
3 


قَالَ: يَبتَغي بِهِ وَجْهَ الله- - بَتَى الله لَه ْنَا في الجحنَةا. و 
في الَنَةِ). 


*0- حَدَّئَنَا زُمَبْرُ بْنُ حَرْبء وَمحَمدُ بن الْنَى -وَاللفْظٌ لابن المنَى -؛ 
عا ونا كل اداع تعيد ان مدر كا فى اع 


ُو بن لبي أَنَُن بنَعَذّد راد نجي كَرء الس َلِكَ» ُو 
2 0207 0 و م مم 
يَدَعَهُ عل عَيْكي؛ فَقَالَ؛ ميِقُتٌ رَسؤل الاصل الله عليه وَسَلَ يقول: قن نتن 


4 


مَسُجدًا لله يت الله له في اجن غلهُ)!''. 


]١[‏ سبق الكلام على هذا. 


ان نا 


باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق 


6 سم 


باب النّدب إِلَى وضع الأيْدي على الركب في الركوع 
لطبي 


ومسي 8 . - و ٠‏ ع 


4 08 - حَدَثنَا محمد بْنُ العَلَاء المَمْدَانيٌ أبُو كُرَيْب؛ قَالَ: حَدَتَنَا أب مُعَاوِيَةَ 
و 


عَنِ الأَعْمَشٍِء عَنْ إِْرَاهِيمَ» عَنِ الأَسْوّد علقم ؛ قَالَا: نينا عَبَدَ الله بن مَسْعُودٍ 


ف كار فقالة أصل ول + ا لا فَالَ: َعَومُوا قَصَلواء فَلَمْ يمر 
بأَدَاذٍ و َل لا إِقَامَة؛ قَالّ: وَدَهَيْنَا لَِقُومَ > حَلَفَهُ فَأَحَدٌَ بِأَئدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنًا عَنْ يَمِينهء 
وَالآخَرَ عَنْ شَِالِهِ؛ قَالَ: قلا رَكَعَّ وَضَعْنَا أَندِينَا عل رُكَبئاه قَالَ: قَصَرَب أَيْدِي 


ا 4 2 


3 بق بين كََيْهِ كم أَدحَلَه)) بَينَ فَحِذَيْه؛ قَالَ: فََا صَلّ َالَ: إِنّهُ سَتَكُونُ عَلَيِكُمْ 
مرا يُوَخرُونَ الصّلاة ةَعَنْ مِبِقَاتَا وَيَخْتقُوتها إل شَرَقٍ قِ الموتى, فَإِذا رَأَيتَمُوَهُمْ قَذْ 


فَعَلُوا ذَّلِكَ 0 الصَّلَاةَ ليقَاتجَاء وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُْ مَعَهُمْ سبْحَة وَإِذَا كنم 
َكانه مَصَلُوا جِيعًاء وَإِذَا كنتُمْ أَكثَرَ مِنْ ذَلِكٌ فَلْيَوْمَكُمْ أَحَدَكُمْ وَإِذَا رَكَمَ أَحَدكُمْ 


01 


َليْفِْنى وَِاعَيْهِ عل فَحِدَنْهه وَلَْجنَا ول ل بق بين كَمَيْهه فَلكَأَنٌ أَنْظْرٌ إل اختلافٍ 


6 


اصا صَابع رَسُولٍ الله صَلَ الله عَلَيِوَمَ ل فأَرَاهُمْ. 
0 - وَحَدَّننَا منْجَابُ بْنُ الحَارثِ التّمِيِي يرا ابْنُ مُسْهِر. (ح) 


م 


يس .6 بن 


د 


ودثنا عَُانْ بْنُ أبي 3 حَدَئنَا جَريرٌ 00 قَالّ: وحَدَئَنِي محمد 
دنا ير 5 م حَدَّئَنَامُمَضّلٌ؛ كلهم عن الأَعْمَضٍ؛ عن اميه 


8 
00 


وَالاشوة ع دَحَلَا عَلَ عَبْدٍ الله؛ بِمَعْنَى حَدٍ لديثث يثِ أبي ا وف حَدِيبٌ ابِنٍ 


ص 


) قَالَ: 
00 


عَلْنَئَةٌ 


مُسْهِرء وجَرِير: : تَلكأنٌ أنْظْرٌ إل ايان أَصَابع رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَم 


رع 


وَهوّ رَاكع. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


مانا 


سه ه. 


- حََدَنَنَا عبد الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيٌ» أَخبَرنا عبَيْدٌ الله بْنّ مُوسَىء 
عَنْ إِسْرَائِيل» عَنْ مَنْصور عَنْ إِبرَاهِيمَ عن عَلْقَمَهَ وَالأَسْوَّدِ؛ أَيَعَا دخلا عَلَ 
عَيْدِ الله؛ قَقَالَ: أَصَلَّ مَأ ا َالَا: نَحَمْ فَقَامَ بَِنهُهاء وَجَعَلَ أَحَدَهْمَا عَنْ 


مله عه الك عَنْ الث 6 فَوَضَعْنًا ني عَلَ رُكْبنَا» فَصَرَبَ يلي 
1" 1 ين تخدلة فك صل قال: هكذَا فُعَل رَسول ل الله صَلّ الله 
لدوسل 


1 7 سس ه اس 2 م 22 مر سور 17 
0 - حَدَدنَا قتيبة بُرم سَعِيل سَعِبِء وَأبُو كَامِلٍ الجَخْدَرِيٌّ -وَاللفْظ لمت -؟ قَالَا: 

مس و مه م 26 و8 ماه 0 3 ك إن 
حَدَنَنَا أبو عَوَائَةَ عَنْ أبي يَعغفور» عَنْ مُصْعَبٍ بْن سَعْد؛ قَالّ: ليك إل جنك 
أبي؟ قال: وَجَعَأْتُ يَدَيَ بن ركبتَيَ؛ فَمَالَ لي أبي: الرت كي مل كته 
9 7 500 00 2 : 


قَالّ: 1 لاخو ل يَدَيّ وَقَا ل: إِنَا ًا عَنْ هذاه وم أن 


تَضْرب بالأكُفٌ عَلَ الرّكَب. 
همه - حَدَكَنًا لف بن هِشّام 0 8 بو الأخوّص. 26 قَالَ: وحَدَثَنَا ابن 


و 2 
و ّ 


ا 000 َم - 7 احكود ماه زا 07 وت 5 00 
أبي عمَّرّء حَدئنا سَفيَان؛ كلاهَا عن أبى يَعفورء مبَذَا الإسْتاد إلى قَوَلِهِ: «فنهيئا 
52-7 0 عر ل ل 

عنه)» وَلْمْ يَذَكرَا مَا بعده. 


٠ 3‏ ف ا ل ه س 0 هه 2 ركه يم تو سرس ال سا ص 0" 
ا ال ا ل: رَكَعْتٌ فَقَلْتٌ بِيَدَيّ هَكَذَا 
- 2 د قم و © سوس ا مد للك بوره بره +4 5ه 
: طْبَقٌّ بها وَوَضَعَهَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ- فَمَالَ أبي: قد كنا تفعل هَذَا ثم أمِز 
2 
لكب 
2 ًًّ إن 2 7 5 3 5 2 5 7 م 
0- حَدَثَنِي الحَكَمْ بْنْ مُوسَى» حَددنًا عيسى بْنْ يُونسٌ»ء حَدَنَنَا إِسَاعِيل بن 
ليه ل و ا 
أبي خالِدء عن الزبيْر بن عدي. عن مصَعب بن سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاص؛ قال: صَليَت 


باب الندب إلى وضع الأبدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق , 


0١# 


[1] هذه الأحاديث تدل على أمرين: 

الأمر الأول: أنَّوَضْع اليدين في حال الركوع كان له طوران: الطور الأول: 
التَطبيق» وهو أن يضع إحداهما على الأخرىء ثم يجعلهم| بين فخذيه ثم تخ هذا 
إلى الطور الثاني: وهو أن تُوضع اليدان على الركب. 

فإن قال قائل: ماد تقولون في قول ابن مسعود رضي الله عنه؟ 

فالجواب: نقول: إِنَّ ابن مسعود رضي الله عنه لم يَعْلم بالتنُسخ. 

الأمر الثاني: دلّت الأحاديث أيضًا على أنه | إذا كانت الجماعة ثلاثة فإن الإمام 
يكون بينهمء وهذا هو الطّور الأول؛ ثم تحول الأمر إلى الطّور الثانيء وهو أنهم إذا 
كانوا ثلاثةٌ كان الإمام أَمَامهم» وفي هذا دليل على أنه إذا كانوا ثلاثة لضيق المكان 
أو نحو ذلك فإنه لا يكون المأمومون عن يمين الإمام» بل يكونون عن يمينه 
وشاله؛ لأن هذا هو العدل. 

وفيه الإشارة إلى توسّط الإمام» وأنّ الإمام ينبغي أن يكون متوسطًا بين 
المأمومين. 


3 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 
ل (ع؟ 


باب جوازالإقعاء على العقبين 


َه وري عو 5 


ارك - حَدَّثََا ِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَء أخيربًا حَمدُ بْنُ بَكْر. (ح) قَالَ: ا 
عَم تلان تع لاوزو رقن ار انا يا ااه 
جريج» أخبتن أبو الزير أله سيوع طاؤساية ول ُلْنا لابْنِ عَنّاسٍ في الإِفْعَاءِ عَلَ 


مَمَْنَا آ2: 


القَدَمَيْنِ؛ فَقَالَ: هي الس فقلنًا لَه إن لَتَرَاهُ جَمَاءَ بالرَّجْلِء فَقَالَ ابْنْ عَبّاسٍ: 1 


]١[‏ قال النووي رحمه الله: اعلم أنْ الإقعاء ورّد فيه حديثان: ففي هذا 
الحديث أنه سم وفي حديث آخر التَفُي عنه» رواه الترمذي وغيره من رواية 
على!'. وابن , ماجه يبن رواية أنس" '» وأحمد بن حَدْبل رحمه الله تعالى من رواية 
سَمُرة وأبي هريرة! "و ليقن عن روانة شكرفو اي" ” انها ا ف 

وقد اختلف العلماء 5 حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرًا هذه الأحاديث» 
والصواب الذي لا مَعْدَل عنه أنْ الإقعاء نوعان: 

أحدهما: أن يُلْصِق إليتيه بالأرضء ويَنْصب ساقيه. ويَضّع يديه على الأرض 
كإقعاء الكلب. هكذا فسره أبو عبيدّة مَعْمَر بن المثنّى وصاحبّه أبو عُبِيدِ القاسم بن 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الإقعاء. رقم (787).: وابن ماجه: 

كتاب إقامة الصلاة» باب الجلوس بين السجدتين» رقم (895). 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب الجلوس بين السجدتين؛ رقم (897). 
() أخرجهما الإمام أحمد )7١١/5(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضًا (5/ )٠١‏ عن سمرة 


رضي ألله عنه. 
(5) أخرجها البيهقي (؟/ .)1١١‏ 


باب جواز الإفقعاء على العقبين 


ننف كتتكتكت 
سَلام وآخرون من أهل اللغةء وهذا النوع هو المكروه الذي ورّد فيه النهي. 

والتوع لقان أنه ككل لح عل عقية رين الحدود نه وها عر مراة ابن 
عباس بقوله: (سنة شن نَيَكُمْ صلى الله عليه وسلم؟؛ وقد نص الشافعي رضي الله عنه 
في «البُوَيْطي» و«الإملاء» على استحبابه في الجلوس بين السجدتين؛ وحمل حديتٌ 
ابن عباس رضي الله عنهم| عليه جماعاثٌ من المحقّقين مِنّْهِم البَيْمّقي والقاضيى 
عِيّاض وآخرون رحمهم الله تعالى. 

قال القاضي: وقد رُوي عن جماعة من الصّحابة والسّلف أئَّمِ كانوا 
يفعلونه. قال: وكذا جاء مفسرًا عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: من السّنّةَ أن ميس 
عَقِبيك إليتيك'". هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس. 

وقد ذكرنا أنَّ الشافعيّ رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بين 
التجدتين: :لقص لخر زعو الأشهر: أن اله فيه الافتزافن 

وحاصله أنهها سنتان. وأبهها أفضل؟ فيه قولان. 

وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسُدّتهها الافتراش» وجلسة 
التشهد الأخير السنة فيه التَوَرّك هذا مذهب الشافعي رضى الله عنه» وقد سبق 
بيانه مع مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى. ْ 

وقوله: (إِنَا لَتَرَاهُ جَفَاءَ بالرَّجُْله ضبطناه بفتح الراء وضم الجيم؛ أي: 
بالإنسان» وكذا نقّله القاضي عن جميع رواة مسلم؛ قال: وضبطه أبو عمر بن 
عبد البرّ بكسر الراء وإسكان الجيم؛ قال أبو عمر: ومن ضم الجيم فقد غلط» ورد 
الجمهور على ابن عبد البرء وقالوا: الصواب الضم وهو الذي يليق به إضافة 


.)1١١ أخرجه البيهقي (؟/‎ )١( 


1 كناب المساجد ومواضع الصلاة 
حل غ؟ 


الجفاء إليه» والله أعلم'". اه 
الإقعاء المذكور -وهو أن يَنصب قدميه ويجلس على عقبيه- عند الحنابلة 
وم'"'؛ لأنه إقعاء في الواقع أن تجد الرّجل كالكلب المقعيء ولأنه لا يمكن أن 
يطمئن الاطمئنان التام؛ لأنه سوف يُتّعبء ولا سيا إذا كان ثقيل الجسم فلهذا 
وأمّا حديث ابن عباس رضي الله عنه فقيل: إنه في أول الأمرء وأن قول ابن 
عباس رضي الله عنه كقول ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة التطبيق ووقوف 
الإمام بين الرجلين» لكن حديث ابن مسعود رضى الله عنه ورّد فيه النّسخ صريحًا 
ولا إشكال فيه. أما هذا فلم يرد صريحاء لكن إذا كان هذا من الإقعاء فإِنْ النبي 
صل الله عليه وسلم تبى عنه. وأكثر الواصفين لصلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يُصفون أنه يتفترش بين السّجدتين وفي التشهد الأول. وكذلك في الأخير في 
الصلاة التي فيها تشهّدان؛ وهذا هو الأقرب. إلا أن يحتاج إلى ذلك مثل: أن يكون 
فإن قيل: لماذا لا يخصّص النهيٌ بقول ابن عباس رضي الله عنهما؟ 
فالجواب: قد يرد النهي بعد أن فعلّه الرسول عليه الصلاة والسلام. 
فإن قال قائل: لماذا لا يقال: إن هذا من باب التنوع في السَنَّه؟ 
فالجواب: النهي لا يقتضي التنوع. 
١و‏ 


2 


2 
إنندا 


.)١9/0( «شرح النووي؟‎ )١( 
.)5١ /١( (؟) ينظر: «الإنصاف» (7/ 0947).» «منتهى الإرادات»‎ 


باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة 


باب تحريم الكلآم في الصلاة ونُسخ ما كان من إباحة 


22 َ< 7 عي 2ع هم 2 ك 03 سمه ص2 0207 
07 - حَدثنَا أبو جَعْمْرٍ محمّد كذ بن الفال) رار كر إن أي 3 <وتقارب 


- 


في لَفْظِ الحَدِيث-؛ قَاكَا: حَدَتََا إسَاعِيل بن إِبْرَ هيم عَنْ حَجّاجٍ الصَّرَّافِء عَنْ 
بجتى بن أبي كثرء عَنْ هلال بن أب مول عَنْ عَطَءِ بن يَسَاِءعَنْ معاي بن 
لتك الشلَيٌ؛ فَالَ: نا أصَلِ مع رَسُولٍ الله صَلّ اله عل وَسَلَم إذْعَطَسَ 


ده ع هه واكه عه وه م 
رَجُل ِنَ الوم قَقَلْتُ: يمك الله ماني الوم بأبِصَارِمْ قت قَقَلْتٌ: وَانَكُلَ أ 


راودو ى 


اه نْجَعَلُوا يبون دم عل أنْحَاذهِم كك ِنَهُمْ 
يُصَمْفُويِي لحني سَكَتَ» فلا صَلَّ رَسُولُ الله صَلَّ اله عَلَيْهوَسَلُم قبي هُوَو 


ث2 
4 04 


ل حا لاو ليان 
ًَ ا 


؟ قَالّ: إن هذه الصَّلاةَ ل يَصْلْحُ فِيهًا شَىْ ع من كلام الناس. إِنَا هو 


وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءَ فرك أو كم َل ل م قَلْتُ: 
لان إن ديت يت عَهْدِ جاه وَهَد ججاء الله الإضام؛ وَِنَ من جا 


9 


0 


رعو ب عي -> 0 .2 


يَاتون الكَهَّانَء قَالَ: «قلا َأَعهِمْ), قَالَ: 52 رِجَالٌ يتَطَيدونَ قَالّ: (ذاك شىئءع 
دونه في صُدُورهِمْ قلا يَصُدَُم؛ فال بن الصَبَاج: «قَلا يَصد يَصَدَنَكُم؛- قَا 
قُلْتُ: وَمِنَا رِجَالٌ وو قَالّ: "كان يعن اليا خط فك وَاكق كم 
فَذَاكَ». قَالَ: وَكَانَتْ لي جَارِيَة تَرْعَى عَمَا لي قِبَلَ أَحْدِ وَامَوَايَةه قَاطَلَعْتُ ذَّاتَ 
انا الذيث د دعت وتاواين غتوهاء نا َجُلْ ين ني آكم آسَفتْ كا 
يَأَسَهُونَ لَكِنْ صَكَكْنْهَا صَكَد َئنِتُ وَسُولَ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَ م فَعَظَّمَ 
ذَلِكَ عَلَّ قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله أَمََا َعيَقهًا؟ قَالَ: «انيني 015 أيه ينا قَقَالَ لَهًا: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


47 22 ٠. 5 0 5 3 2 . 22 

0707- حَدَنََا إِسْحَاق بْنّ إِبْرَاهِيمَ أخبرًا عِيسَى بْنْ يُونْسٌء حَدَتَنا 
يه > - > ه05 كوس اه 01 0 عا ك7 هس 
الأوَرَاعَنٌ عن تح تن أن ككتر؟ مبدًا الإستاق تحوم 


1 هذا الحديث فيه فوائد منها: 

-١‏ ماأشار إليه المترجم رحمه الله من تحريم الكلام. 

-١‏ في هذا دليل على أنَّ المصلّ إذا عطس يحمد الله عز وجلء قال: بينا أنا 
أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ عطس رجل من القوم. وفي 
رواية: فحمد الله" -قال: الحمد لله-. فقلت: يرحمك الله إلى آخرهء وكذلك إذا 
أتاه الشيطان ليلس عليه صلاته فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما ثبت 
به السنة'"'. وهل يفعل هذا في كل سبب يكون مقتضيًا للذّكر أو لا؟ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنَّ كلّ ؤِكْر وجد سببه في الصلاة فإنه يذكر الله 
به ومن ذلك إجابة المؤذن, فالمصل -على كلام شيخ الإسلام رحمه الله- يجيب 
المؤذن» ولكن الذي يظهر أنه إذا كان الذّكر الذي وٌجد سببه في الصلاة طويلًا فإنه 
لا يأي به؛ لأنّ هذا يُشغله عن الصلاة» أما إذا كان غير طويل فلا بأسء والتفرقة 
بين طول الشىء وقصره معروفة في مسائل كثيرة» وإجابة المؤذَّن طويلة تُشَغله 
فلا يجيب المؤذن. 

.)411( أخرجها أبو داود: كتاب الصلاة. باب تشميت العاطس في الصلاة؛ رقم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة؛ رقم )7١١7(‏ عن 


باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة 


- أنَّ الخطاب بالكاف يُعتير كلامًا وإن كان دعاءًء فقوله: «يرحمك الله» 
هذا دعاء» لكنه جاء بصيغة الخطاب لاقترانه بالكاف» فصار كلامّاء ويتفرّع على 
ذلك أننا إذا زرنا المقابر فقلنا: «السَّلا مُ عَلَيَكُْ؛ فإن هذا يعتبر خطابًا لهم وكلامًا 
معهم. وهل يردون أو لا؟ يحتمل أنهم يسمعون ويردون. ويحتمل خلاف ذلك 
إلامَن وقّف على قبر يعرفه في الدنيا فإنه إذا سلّم رد عليه السلام. 

5- جواز الالتفات للحاجة؛ وجهه أن الصحابة رضي لله عنهم رموا 
معاوية رضي الله عنه بأبصارهم؛ وقوله: 'رَمَاني الوم بأنِصَارِهِمْ؛ أشدٌ من قوله: 
ع 0 باد رارع باك و الصاو 
فأعاد. فقال: «وَائَكُلَ أمَاة)؛ «تُكُل» بمعنى الفَقْد ايام , معن أقل: وهذه 
كلع بعر بها الغرت 9 بريتيوة مناهاة ودليل هد اقول الدى عدل اللو عليه 
وعلى آله وسلم لمعاذ رضي الله عنه: «كِلَيْكَ أَنّكَ يَا مُعَادُه!'» لكن يريدون بذلك 
شَحْذ الهمّة والانتباه. 

ه- الضرب بالفخذ عند التنبيه لقوله رضي الله عنه: «يَضْرِبُونَ أَفْحَادَهُمْ». 
لكن هذا نِم وأزشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أَنْ يُسَبّحوا'"'» وقولي: 
(سخ) هذا إذا كان ضربهم بأفخاذهم مبنيًا على سُنَهَ سابقة» أما إذا كان من 
اجتهادهم في تلك الساعة فلا نقول: إنه نسخ» ولكن نقول: فَعَلُوه ظنّا منهم أنَّ 
هذا هو المشروع. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ .)77١‏ والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم 


[لدسساه6ة وابن ٠‏ ماجه: كتاب الفتن. باب كف اللسان في الفتنة. رقم (337). عن معاذ بن 


0( 00 لع كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس» رقم 2585 ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلٍ هم» رقم )17١(‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 
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-١‏ أن الصحابة رضي الله عنهم يبادرون إلى ترك المنكر عند النهي عنه؛ 
لقوله رضي الله عنه: : ١كلَ)‏ رَأَيتُهُمْ يُصَمُئُو 2 ني لَكِن سَكَت1. 

- أن الإشارة والضَّرْبٍ ونحو ذلك لا يُحَذٌّ كلامًا؛ وجهه أن النبي صل الله 
عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة. 

تنبيه: لا يقال وجه ذلك أن النبي صل الله عليه وسلم لم ينكر عليهم الضرب 
ِالمَخِذْ؛ٍ لأنه قد يقال: أنكر عليهم وقال: سبّحوا. 

قوله رضي الله عنه: «ثَلَ) رَأَبنّهُمْ يُصَمُيُوئنِي لَكِنِي سَكَت) فيه إشكال في 
التركيب. وهو دخول «لكن» الاستدراكيّة على قوله: ف رََينَهُمْ يُصَمُتُونَنِيك 
فيقال: في الكلام محذوف. والتقدير: فل| رأيتهم يصمتونني لم أتكلم لكني سكت. 

8- جواز فداء النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بالأبٍ والأمٌ؛ لقول 
معاوية رضي الله عنه: اقَبأَبي هُوَ وَأمّي»» ولا يجوز ذلك لغير الرسول صل الله 
عله وعل ألة ريف ) لأ عق قاين عن عاك تعد ةرمن ل لصيل الا 
وعلى آله وسلم هما الأبُ والأم. 

9- حُسن تعليم النبي صل الله عليه وسلم ودعوته الخلق إلى الحق؛ لأنَّ 
معاوية رضي الله عنه أقسم أنه ما رأى معلا قبله ولا بعده أحسن تعليًا منه. 

-٠‏ أنه في رواية: «وَلَا عهرَنِ»» فلا ينبغي كَبْر الجاهل أو كَهُرٌه والنَهْر في 
القول باللسانء والكَهُر بالحال مثل التّقَطِيب»ء وقيل: معناهما واحدء ولكن كلما 
صار الكلام للتأسيس كان أولى من التأكيد» والعطف يقتضي المغايرة. 

تيطلان ةكلام الى لكر ل عل الع انه وكل اوسا إن 
هَذْهِ الصَّلَاةَ لا يَصْلّحُ فيها نَيْءٌ مِنْ كلام النَّْسٍِ». أي كلام سواء كان مركَبًا من 
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#49 سس 
حرف أو حرفين أو أكثر» وسواء كان بصوت جَهُوَري أو أقل؛ فإنه لا يصلح في 
الصلاة» فلو قلتّ لإنسان رأيته مثلًا يقرأ وغلط: (ع) تبطل الصلاة؛ لأن هذا جملة 
وكلام تام مع أنه حرف واحد. 

أورأيت شخصًّايماطل أخاه الذي وعده فقلت: (في) فهو كلام تبطل الصلاة به. 

أو أردت أن تقول لإنسان: انظر إلى كذا فقلت: (رَ) فهو كلام. 

إِذًا: الكلام سواء كان من حرف أو حرفين أو أكثر. 

7- أن الصلاة لبها وروحها ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: 


إن هُوًا أي: شأنها: «التَسْبِيحٌ وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءَةٌ القَرْآن». وهذا التضر -كا نعلم- 
ليس حقيقيًا في الواقع؛ إذ إن في الصلاة ما ليس بتسبيح ولا تكبير ولا قراءة مثل 
الدعاء فإنه لا يدخل في هذا. 

١‏ - جواز نقل الحديث بالمعنى» لكن يشير إلى ذلك؛ لقوله: «أَوْ كَيَا قَالّا 
ويجوز أن تقول: هذا هو الحديث أو معناه» يعني: لا تتعرّن هذه الكلمة» المهم إذا 
كنت لم تضبط اللفظ فقل: هذا الحديث أو معناه. 

4- أنَّ من تكلّم جاهلًا فإن صلاته لا تَنطل؛ يؤخذ من أن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ١‏ يأمره بالإعادة» وأمر المبيء ف صلاته بالإعادة”"؛ لأن 
المسبيء في صلاته ترك مأمورًا وهذا فعل محظورّاء ولهذا يفرّق العلماء رحمهم الله بين 
ترك المأمور جاهلا وفعل المحظور جاهلاء فالأول يقولون: يستدرك إذا أمكنه 
الاستدراكء والثاني يقولون: لا يؤثر عليه شيئًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام... رقم (1/01)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة» رقم 91 7) عن أبي هريرة رضى الله عنه. 
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ويقاس الناسي على الجاهل؛ لأن النسيان قرين الجهل في كتاب الله: ربا لا 
تُوَاخِذْمَا إن مسِيمَآ أو أُخطأنا © [البقرة:187]» فمن نسي وتكلم وهو يصلٍ فإن صلاته 
لا تبطل ىا لو سأله زميله وهو يصلي -أعني: المسؤول- قال: أين كتابي؟ قال: 
كتابك في الدرج. وهو يصلي لكنه ناسبي» وهل يقاس على ذلك ما لا يقصد؟ 
الظاهر: نعم مثل أن يسقط عليه شيء فيقول: (أخ! أخ!) فلا تبطل صلاته؛ لأنه 
ما قصد. هذا يأ طبيعيًا. 


ويقاس على ذلك الضّحكء يعنى لو حصل شىء يوجب الضحك فضحك 
ناسيًا أنه في صلاة فإن صلاته لا تبطل. 

إِذَا: القاعدة أن من فعل محظورًا في الصلاة من كلام أو غيره ناسيًا أو جاهلًا 

مسألة: بعض الناس إذا رأى شيئًا أعجبه وهو يصلى قال: سبحان الله أو ما 
شاء الله ؟ 

الجواب: على كل حال الحديث: (إِذًا نابَكُمْ نَيْءٌ كَلْيُسَبّح الرّجَالُ»'" 
يعم» لكننا لا نرى أن الإنسان يتحسّس بكل ما يقع ثم يقول: سبحان الله أو: الله 
أكبر. 

6- تحريم إتيان الكهّان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «قلا أعهِمْ). 
والكاهن هو الذي يخبر عن المغيّبات في المستقبل» يقول لك مثلا: سيكون غدًا كذا 
وكذاء نقول: هذا كاهن» بخلاف العَرَّافء فالعراف يخير عن المغيّبات ولو كانت 
حاضرةً أو ماضية. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:727). 
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تنبيه: ما نسمعه في الإذاعات الآن من أنه ستكون درجة الحرارة غدًا كذا أو 
سينزل مطر على الجهة الفلانيّة ليس من الكهانة؛ لأنه مبنيٌٌ عندهم على دراسات 
محسوسة تخفى علينا ولا تخفى عليهم. 

7- أنَّ اطي يقع في القلب ولابُدَّ دليله: قوله صلى الله عليه وسلم: 
رم ا وى 1 01 «وَمَا 
مما إلا2, يعنى: إلا حصل له تطير ١لَكِنَّ‏ الله يُذْهِبهُ بَهُ بالتوَكُلِ»! ''» والتطير معناه: 
اناوه معدن ال بعري أن قعدر عن قالطو و امال باغو ون فلن لان 
العرب أغلب ما يتطيرون به الطيور, فقولنا: (بمرئي) كالطير» أو (مسموع) مثل: 
أن هم الإنسان بشيء فيسمع قولا يستلزم نفوره منه. (معلوم) مثل: تطير بعض 
العرب بشوال أو صفر أو يوم الأربعاء» فهذا ليس مسموعًا ولا مرئيًا لكنّه 
معلوم؛ وكانت العرب تتشاءم بالتَرَوّج في شوّال» فكانت عائشة رضي الله عنها 
كرد روجا التو صل ان عليز عل اله رطام ف ارال رن بيو فرك 
فأيكُنَ كانت أحظى عنده'"'. ومعلوم أن أحظى النساء عنده عائشة رضي الله 
عنهاء وهو تزوجها في شوّال» وبنى بها في شوال. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: اقلا يَصُدَنَهُمْ) هذا من دواء الطيرة: أن 
لا تصدَّك عما تريد. لا تقل: أنا متشائم» مثلا: أردت أن تسافره لما خرجت هبت 
عاصفة قلت: (خلاص. معناه ما يصلح هذا السفر ارجع)» نقول: لا تفعل هذاء 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد :)7894/١(‏ وأبو داود: كتاب الكهانة. باب في الطيرة» رقم ))5941١(‏ 

والترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في الطيرة» رقم (3715)» وابن ماجه: كتاب الطب. باب 


من كان يعجبه الفأل» رقم (07078). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب استحباب التزوج والتزويج في شوال؛ رقم .)١471(‏ 
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- 


اترك التَطرٌ وامضي. ولهذا قال صل الله عليه وسلم: ١لا‏ يَصُدَمَكُمْ». والإنسان إذا 
مسّى على هذا استراح مما يجده في قلبه من التطير. 

يقال: إن بعض الناس يتطير بالرجل إذا قابله ولم يكن جميلًا في نظرهء فإذا 
جاء يفتح الدكّان وفتح الدكّان ووقف عنده -أول من يقف- رجل ليس جميلًا 
قال: (خلاص أغلق الدكان يا ولد اليوم يوم أسود). هذا حرام ولا يجوز وإذا 
قلت: «اللهُمَ ا طَبْرَ إلا طَيْدْكَ وَكَا حَيْرَإِلّا حَيْدكَ وَلَا إِلَه عَيْكَه!" «آمَنْتٌ بالله 
وَاعْتصَمْتٌ بلله؛: وما أشبه ذلك؛ أَال لله عنك ما تجد. 

7- إثباتٌُ الخط بِالرّمْل وهو نوع من السّحرء فالساحر له عدة طرق 
يتوصل بها إلى سحره. منها: خطوط يخطها في الأرضء لكن هذا قال فيه النبي 
عليه الصلاة والسلام: اكانَ نَِيّ من انا ذه كمن قافى خط كاك وال 
أحدّ يَعْلم أنه وافق هذا الخطء إذن: علق الل بمستحيل» وإذا علق الشيء 
بالمستحيل كان مستحيلاء فالصواب أن الخط الآن لا يمكن؛ لأنه لا يمكن إلا 
بموافقة هذا النبيٌّ» وموافقته مستحيلة؛ لأنها مجهولة لنالم تَغلمها عن طريق يثبت 
به ذلك. وهذا لم يبينها الرسول صل الله عليه وسلم. 

فإن قال قائل: الخط ني الأرض من أنواع السحرء فكيف يليق بالنبي؟ 

فالجواب: الذي وقع من النبي ليس بسحرء الذي وقع من النبي قالوا: إنه 
من نوع الفِرّاسة. 

- جواز استرعاء الغنم من الجارية؛ أي: الأنثى» ولكن هذا مشروط بما إذا 
لم نخس عليهاء فإن خشينا عليها وجب منعهاء فالمرأة في البادية تسرح بالغنم ترعاهاء 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (؟/ )7١‏ مرفوعا عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 
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فإذا كنا نخاف عليها من سَطُوة الفجرة فإننا نمنعهاء أما إذا كُنَا في أمنٍ فلا بأس. 

48- عداوة الذئب للشاة؛ يؤخذ من أكله الشاةء فهو عدو للغنم» ولهذا 
جاء ني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما وبا جَاَِانٍ زا في غنم 
بَِْسَدَ لَها مِنْ حرص الَرْءِ عَلَ امَالٍ وَالشَّرَفٍ لدينه»! ''» يعني: أن حرص الإنسان 
على المال والشرف يُفسد الدَّين ى) يفسد ذئبان جائعان أرسلا في غنم. 

200000 صراحة معاوية ب بن الحكم رضي الله عنه حيث قال:‎ -٠١ 

بي آدم آسَفْ كن يَْسَفُونَ»» والأسف هو العَضَبء ويُطلق على الزن لكنه هنا 
بمعنى الغضب بدليل أنه صَكهاء ومما جاء فيه الأسف بمعنى الغضب قوله تعالى: 
«قَلَمَآ ءَاسَمُونَا أَنتَمَمْنَا مِنْهُمَ © [الزخرف:05]» طءَاسَهُوَا © يعني: أغضبوناء 
وليس المعنى: أحزنونا. 

-7١‏ - أن معاوية عفا الله عنه صكّها صكة وكلمة: اصكة» يعنى: أنها قويّة؛ 
برا ع وى قو لتقي وقد هرل انقل ازع 

1- - أنه لا يشرع عتق غير الحو من؛ لأنه لما استأذن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم أن يعتقها قال: «ائّني ببَا' لينظرٌ: هل هي مؤمنة أو لا؟ ووجه ذلك أن 
إعتاق غير المؤمن قد يكون سببًا في فساده؛ لأنه يتحرّر ويكون طليقاء وربّا فر إلى 
الكفار إذا كان من سَبِّي وما أشبه هذا. 

70- جواز الاستفهام ب«أين» مضافا إلى الله عز وجل بقوله: «أين الله؟» 
و«أين» يسْتفهّم بها عن المكان وليس يستفهم بها عن الذات» فليست بمعنى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (507/7)» والترمذي: كتاب الزهدء باب حديث: "ما ذئبان جائعان...)) 
رقم (7705), عن كعب بن مالك رضى الله عنه. 
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مَن الله؟ بل بمعنى: أين هو؟ في السماء أو في الأرض؟ قالت: «في السَّمَاءِ» فعرف 
أنها مؤمنة؛ لأنها لو كانت مشركة لقالت: الله في الأرض؛ لأن المشركين يعبدون 
أصنامهم يعتقدون أَنَّا آلهة» فالمشرك يقول: إلمي في الأرض. 
- إثبات عُلْوٌ لله عز وجل لقوها: «في السَّمَاءِ» فأقرها. 

فإن قال قائل: «في» للظرفيّة» وهذا التعبير يقتضي أنَّ السماء محيطة به؛ لأن 
الظّرف أوسع من المظروفء كما لو قلت: الماء في الإناء فالإناء أوسع» وهذا 
يقتضي أن السماء أوسع من الله عز وجل. 

فالجواب: هذا لا يمكن ولا يصحٌ)؛ لأنَّ الله عزَّ وجل وسع كرسيّه السموات 
والأرضء فكيف بالعرش؟ فكيف بالدّبٌ 0 وجل؟! قال تعالى: #وَالَارصٌ 
حصا وَنصسَحه بوم الِْيدمَة وَألسَموتُ مَظوبَت بسيو 4 [الزمر:130]» فلا يتصوّر 


تسم معدن صتي 


أحد أنَّ «في» هنا للظرفيّة وأ الشياء هي الأخرام المدروفةة لأن ذلك مستحيل» 
ل 

الوجه الأول: أن نجعل «في) ب بمعنى: (على)» ويكون معنى: قن السماء»)» 
أي على السماء. 

والثاني: أن تكون السماء هنا بمعنى العلوء فتكون «في» للظرفيّة» ويكون 
المعنى أن الله في العُلُو أي: فوق كل شيء؛ ولكل من الوجهين شواهد. 

فمن الشواهد على أن «في» تأت بمعنى على قوله تبارك وتعالى عن فرعون: 
ِرَلَْبَتَمْ في جُدْعٍ الشَْلٍ 4 [ل:0/1 أي: على جذوع؛ لأنه ليس المعنى أنه 
يصلبهم في جوف النخلة» ومن ذلك أيضا قوله تعالى: #قُلٌ سيوأ فى الْأَرَضٍ » 
[الأنعام: ]١١‏ يعني: على اللأرض . 


باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة 


ومن إتيان السماء بمعنى العلو قوله تبارك وتعالى: 8 أَنرَد وس ألسّمَِ مآ 
ََالكَ أَودِيَةقَدَمَا © [الرعد: 17]» ين آلسمَةٍ ‏ يعني: من العُلُوه وليس من السماء 
السَّمَف المحفوظ لقول الله تعالى: وَآلسَّحَابٍ الْصسَخَّرٍ بن أَلَمَِ وَالْأَرضٍ » 
[البقرة:74١]؛‏ وكلا الوجهين صحيح., إن شئت قل بهذاء وإن شئت قل بهذاء المهم 
أن لا يكون في نفك أنَّ السماء محيطةٌ بالله أبدًا. 

4- أن الإثيان به) يدل عل الشهادتين كافك وإ ل ينطق بالشهادة» يوخذ من 
قولما: «في الشسّماء» وقوها: ١أَنْتَ‏ وول دوق أن تقول: (أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)» فاكتفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا 
وحكم بِأنََّا مؤمنة. 

- أنَّ كلّ ما دلّ على المعنى حكم له بمقتضى ذلك المعنى الذي يدل 
عليه يؤخذ من قولنا: إنه يُكْتَفَى عن النطق بالشهادتين بمثل هذه الصيغة: «الله 
في السماء»» «أنت رسول الله»» وهذه القاعدة تنفعك في صِمَعْ البيع والإجارة 
والرهن والتكاح والطلاق وغير هذا؛ فكل ما دلَّ على المعنى المقصود فإنه يقت 
ل ل 0 

- التّعْليل للأحكام لقوله صل الله عليه وسلم: ١‏ 

لا - أنه لا يُشْرع إعتاق غير المؤمن لكونه علّل بالإذ ن في إعتاقها بأئّا 
مؤمنة. 

وربها يكون في الحديث أيضًا فوائد أخرى تظهر للمتآمّل» لكن الشاهد من 
هذا الحديث للباب هو: تحريم الكلام على المصل. 


لخ 4 07 
2 2 


للس ونم عدف اتح مم يناد سس 
ل ل ل 0 
الأشَحٌ؛ -وَأَلْمَاظُهُمْ مَقَارِبَة- قَالُوا: حَدََنَا ابْنُ قُضَيْل حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ 
إبْرَاهِيمَ: عَنْ عَلَْمَةَ ا 0 
2 وَسَلَّمَ وَهُوَ في الصَّلَاةٍ فيد عَلَيْنَ عَلَيْنَاك قَلَّ رَجَخْنَامِنْ ند النّجَائِيَ سَلَنَا علي فم 
0 


يَرْدَّ عَلَيْنَا فََلْنَا: يَا ار اا الل ملت ساروف ة فَتَدْدٌ عَلَيْنَا؟ ! فَقَالَ: ان 
تونق" . 


سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشٍ 0 بدا الإشتاي كه تحوه. 


3 هذا الحديث فيه دليل وفائدة مهمّة. وهو أنَّ قول المصلٌّ: «السلام 
عليك أيها الي ورحمة الله وبركاته» ليس كالسلام العادي الذي يُطلب جوايه؛ 
ولهذا لو كان السلام العادي الذي يطلب جوابه لكان مبطلًا للصلاة» بدليل أُتَّهَم 
كانوا يسلّمون على الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم في أول الأمرء ثم لما 
خَرّم الكلام صاروا يسلّمون فلا يرد عليهم, فانتهوا عن السلام. 

وفي هذا دليل أيضًا على أن ما رواه البخاريٌ عن عبد الله بن مسعود رضى 
الهاغته قال: كنا تقول والنِين ضل الله عليه وهل آله ومتلم حي «الككلام غليك 
يها النبي»» فلما مات كنا نقول: «السلام على النَبّي»'"» فهذا الحديث يدل على أنَّ 
فهم ابن مسعود رضي الله عنه غير صحيح؛ لأن «السَّلام عليك أُمّا النبي» في 
حياته ليس هو السلام المعهود الذي يحتاج إلى جواب؛ وإنه| هو سلام على غائب؛ 
لكق: لذو اتعسكازه ضان كانه ممدرلة الخاضر» ولدل اذا أنَّ الناس في عهد 


.)575060( أخرجه البخاري -بمعناه- في كتاب الاستئذان» ياب الأخذ باليدين» رقم‎ )١( 


باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة 
ِ_ /01؟ س- 


الرسول صل الله عليه وسلم كانوا يسلّمون عليه وهم بعيدون من المدينة» وليسوا 
معه في مصلاه؛ بل الذين معه في مصلاه لا يجهرون بالسّلام» ويدل على خطأ هذا 


3 


في خلافته على المنبر يعلم الناس التشهدء فكان يقول: «السّلام عليك أمّا النبي 
ورحمة الله وبركاته» ى) أخرجه مالك في «الموطأً» بسند صحيح”". 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن تُجاب أيضًا بأن التحيات من الأذكار التوفيقيّة 
فنقول كا قال النبي صل الله عليه وسلم بصرف النظر عن الخطاب؟ 

فالجواب: نعم ليس فيها شكء لكن المشكلة أَنَّ قول ابن مسعود رضي الله 
عنه: «كنا نقول» مثل هذا له حكم الرفع | هو معروف في مصطلح الحديث. وهذا 
هو الذي جعل بعض المتأَرِين يذهب إلى هذا القول» ولكن نقول: إن هذا القول 
الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه من اجتهاده» وليس كل الصّحابة رضي الله 
عنهم يفعلون ذلك بدليل حديث عمر رضي الله عنه» فيكون هذا من فَهُمه 
والإنسان يخطئ ويصيب. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «إنَّ في الصَّلَاةٍ شَغْلّا يعني: لو أننا تشاغلنا برد 
السلام لانشغلنا عن الصلاة. 

وفيه أيضًا تنبيه على فائدة مهمة. وهي أنه ينبغي أن يشتغل الإنسان بصلاته: 
بأذكارها وأحواها وأفعالحا عما سواهاء ونحن الآن -عاملنا الله وإياكم بعفوه- لا 
تشتغل بهاء بل إذا دخلنا في الصلاة جاءتنا الأشغال الخارجيّة وكأنها فَرُوقُ من 


00 أخرجه مالك «الموطأ)- رواية أبي مصعب: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة. رقم 
(649). 


ا كناب المساجد ومواضع الصلاة 


الطير مختلفة الألوان والأشكالء فينبغي لنا أن نحرص على إحضار القلب ما 
استطعنا لقول الله تعالى: ٍدَانْقوالتهما لسعم » [التغابن: .]١3‏ 

فإن قلتم: لو أنَّ الإنسان تشاغل بهذه الوساوس من أول الصلاة إلى آخرها 
فهل تبطل الصلاة؟ 

فالجواب: قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إنها تبطل؛ لأنَّ لبّ الصلاة 
وروحها فقد من هذه الصلاة» هذه حركات بلا معنى» ولكن جمهور العلماء رحمهم 
الله على أن الصلاة صحيحة ولكنها ناقصة» واستدلوا لذلك بأن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم أخبر أن الشَّيطان يأتي المصلّ فيقول: اذكر كذا في يوم كذا إلى 
آخره!" ولكن مها كان فإن صلاته ناقصة بحسب ما ذهب من خشوعه. 

فإن قال قائل: هل يستثنى من الوساوس ما فيه فائدة ى| كان عمر رضي الله عنه 
يجهز اليش وهو في الصلاة؟ 

فالجواب: لاء فعل عمر رضي الله عنه مأمورٌ به» وليس بوسواسء وهذا في 
صلاة الخوف تغير الصلاة نفسها من أجل مصلحة الجهاد. فهذه مصلحة جهاد. 

ولا يقاس عليها مسألة العلم حتى إذا شرعت في صلاتك ذهبت تفكر في 
مسألة فقهيّة قال فلان: كذاء وقال فلان: كذاء ثم بعدئذٍ تفكر في مسألة نحويّة 
وتقول: هذه من العلوم المساعدة والمساندة! ثم بعد ذلك تأتي تبحث في مسألة 
حسابيّة» تقول: هذه مما يعين في علم الفرائض! هذا لا يستقيمء بخلاف الجهاد؛ 
فإنه محل ضرورة. ولا يحتمل التأخير. 


)١(‏ أخرجه البخاري -بمعناه- في كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم (504). ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب فضل الأذان» رقم )١84(‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه. 


باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة 57 
ل تك 


فإن قيل: هل يشمل هذا الإمامً وغيره أو الإمام فقط؟ 


فالجواب: كل من له عناية واهتام بشأن الغزوء حتى غير الإمام؛ لأنه ربّما 
أبدى فِكْرًا ويكن على فِكر الإمام. 


كه ه في هوس 


4 ا ل ا عن مايل بر ب 
> 8 ميم6 ه أَر 112 عم بسهكو ه. 


لصّلاق يكلم لجل صَاحِبَُ وَهُرَ إل جَْه في | 500 #وفومواً يل 
ل بالسّكوات وَتهينًا ينا عَن الككدو!"!. 


ا سا سا ىلو 


- ححَدَلَنَا أبو بكر بن وما ا ار 26“ 


ب 


مر له 


م يس 8 03 
قَالَ: وحَدَّثَنَا إسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيم» أخبرنًا عيسى بن يُونْس؛ كلهم عَنْ إسَْاعِيلٌ بْنِ 
أَى الك عَبَذَا الاستاد» تحوة: 


0 


]١[‏ هذا كالأول.» لكن هذا فيه بيان سبب النهى» وهو نزول هذه الآية 
الكريمة: «حَنفِظُوأ عَلَ الصّككوتٍ وَالصككةَ الْوْسَْط وقوموأ يِل قَدمْتينَ © [البقرة:*؟]» 
والمراد بالقيام هنا ليس القيام الذي هو الوقوف, بل القيام الذي هو التلببس 
بالعبادة. 

والمراد ابالسّكُوتٍ»: السكوت عن كلام الآدميين. 

وقوله رضي الله عنه: «"وَمَِْا عَنِ الكَلّامٍ» من باب التوكيد. 


د عاد عد 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 


0 


عدي فم ودعو وه 


6 حَدَئنا تيه بْنُ سَعِيِء حَدَكَنَا لَيْتُ 26 دنا مد محمد بن رمح. 
برا الليِتُ عَنْ أبي الريكنه هر تكائرة أنه فالكبإن وشول اشامل الله عله 


2 ا 2ه و 1 7 و 2 ضَ هاعر دس 23 2 
وَسَلم يعدي ا فسَلمت عليه فأشارَ 


0 


8 0 ِ 5 5 2 
إِيّ قَدَا مَرَعَ دَعَان فَقَالَ: «إنّكَ سَلَّمْتَ آنَِا وَأنَا َصَلّ»؟ وَهُوَ مُوَجهٌ حِيِئئذٍ قبل 
اللا 


-ه 


2 عه #واه 6 نوو م م 22 عو - م واس 
-085٠‏ جل حََننَا حم بن يُونْسَء حَدَتَنا زُهَيْن حَدَِي أبُو الزبئرء عَنْ جَايرِ؛ 

او امه مض تداس َّ 0 عمسم وه 5 
قَالَ: أَرْسَلَتِي رَسُولُ الله صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَاَ 6 وم هُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَ بَنِي المصْطَلِقٍ» تيه 
رع معدي غ 2ج دة.عو 


َل عل وو تل الي َي كذ -وأزها مَأ زهيرٌ بيده -. ثم كلمته 
َثَالَ لي هَكَدَا -كَأوْمَاً رز : ع عا ودر لد ا سمعة يرا بوي 


0 آ# # ار 4 سر م 


7 7 ع و 2و قرة 
بِرَأسِو قلا َع قال: اما معت في ّي أَرْسَلَكَ له مه كم يَمتنني أَنْ أكلّمكَ 


لاي نت أَصل»» ال هيو ا بر جَالِسٌ مُسْتَقَِلَ الكَحْبَة فَقَالَ بيده أبو 


-ٍ 


الزبيْر إلى ب بَنِي الُضْطَلِقٍء فَمَالَ بِيَدِهِ إل غَيٍ الكعبَة. 
-٠‏ حَدَنََا أبُو كَامِلٍ الجَحدَرِيٌ» حَدَّثنا عاد بْنُ ريد عَنْ كَثِير عَنْ 
عَطَاءِء عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَا مَع النبِّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وس 9 ٠‏ فْبَعَتَني في حَاجَق 
ل ع - 


فت جعْتُ وَهْر يُصَلِ عَلَ رَاحَِه وَوَجْهُُ عَلَ عبر الِب َسَلَّمْتُ عَلَيِْ لم ره 
عَلِنَ فََّا انْصَمَ ف قَالَ: «إِنّهُ آ م يمتني أَنْ أَرْدَ َلَيْكَ إلا أ كُنْتُ أُصَلٌ .٠‏ 


[1] قوله رضي الله عنه: «وَهوَ مُوَجهٌ حِيتيِذِ قِبَلَ الممْرقٍ» أي: أن النبي 
صل الله عليه وسلم كان موجهًا وجهه نحو المشرق؛ لأنه كان يصلي على راحلته» 
وليس ذلك بعد انصرافه من الصلاة. 


باب نحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة 
لبف كككتكا 


ميو ر*و 


2 وري وه 50 م طِ ل يس سوب لذ 
-04٠‏ وحَدَئني حم بن حاتم حَدَننَا مل بن منْصُورِء حَدَنَا بد الات 
إن . 2 8 04 
ابن سَعِيد سَعِبل حَدَكنًا كدر شِنْظِيرء عَنْ عَطَاءء عَنْ جاير كَالَ؛ يَعَتْيِى رَسُول الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَاجَةِ؛ بمَعْنَى حَدِيثِ عمادا'. 


]١1‏ فيه دليل على أنَّ المتتفّل يصلٌّ حيث كان وجهه. ويجوز أن يكبّر في 
ابتداء الصلاة ولو كان وجهه نحو سَيْرهء هذا هو الأصح. وذهب بعض العلماء 
إلى أنه لا بد أن يبتدئ التكبير نحو القبلة ثم يحرف حيث كان سيره. 

وفيه كيفيّة الإشارة؛ لقوله: أرما ذ ريد أنِضا بيده و نحو رَ الأزض». يعني : 
اكه لعن رو أخار عل عر ها الأريعة رن بنا تل 


ن نت 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
اح كلم 


باب جواز لعن الشيطان في أَشُنَاء الصلاة والتعوذ منه 
وجواز العمل القَليل في الصلاة 


2 ا ا 5 20 3 2 ٠. 52 ٠‏ 2 
-0١‏ 0 0 يذ 0 وإسحاق ْ ر؛ قالا: أخيره 


00 َال 5 9 0 
يَفْتِكُ عَلنَ البَار رِحَةً لِيَقطّمَ عَكَ و لكا وز له العتي يه عَدٌة فَلَقَرْ مَيَرْثُ أ 
أَرْبطة إلى جنْبٍ سَاريَة يَةِ مِنْ سَوَارِي المَسْحِدٍ حَنَى تُضبْ اد 


كُلّكُمْ م ذَكَرْتُ قَوْلَ أعي سُلَيانَ: 5-0 هَبْ لي مُلْكَا لَا يََغي لِأحَدٍ 
هم لشي اه د ]١[‏ 


0 


دعس ا ابررلديفعر مو م و 


-١‏ حَدَئنَا مُحَمّدُ بن بَسَار حَدََا محمد هُوَ 


ابْنُ جَعْمَر. (ح) قَالَ: 
3 جر ااه 2 مله 


وحَدَننَاه أبُو بَكْرِ بْنْ أبي سَيْبَ حَدَّثَنَا سَبَابَة؛ِ كِلَاهُمَا عَنْ شعْبَة؛ في هَذَا الإسْنَاد 


في حَدِيثٍ ابْنِ جَعْفَرِ قَوْلَهُ: ا َع بن أى شي قَالَ في روايته: 


0 1 0 


[1] هذا الحديث عئون له بجواز لَّعْن الشيطان في أثناء الصلاة» وفيه فوائد: 
-١‏ أن العِمْريت من الجن هو الصارم الفنّاك المتمرّد الخبيث؛ يعني: الشديد 
من الجن. 


قوله صلى الله عليه وسلم: «جَعَلَ يَفْتِكُ عَلمَّ البَارِحَةَ لِيَقَطّمَ عَلَ الصَّلّاةًا 
يعني أنه يحاول أن يُغِير عليه أو يأتي إليه بشدَّة وقوّة ليقطع عليه صلاته. والمراد 


باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه 
لشا حك 


بالقطع هنا إفسادُها في| يظهرء وذلك بإلقاء الوساوس في قلب النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم, ويحتمل أنَّ المعنى ليقطع عليه صلاته؛ أي: ليمز بين يديه؛ 
لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم علّل الكلب الأسود الذي يقطع الصلاة 
إذا مرّ بين يدي المصلٌ بأنه شيطان”". 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَإنَّ الله أَمْكتَِي مِنْهُ مَدَعَتَُ فَلَقَدْ مجنت أ 
َرْبطَه إِلَ جَنْبٍ سَارٍ يَة" كأنَّ النبي صل الله عليه وسلم تمكّن من هذا الشيطان. 

وقوله: 60 قال النووى رحمه الله: هو بذال معجمة وتخفيف العين 
المهملة أ حَتَقتّه» قال مسلم: وفي رواية أن تكون أن شيبة: «مَرَعَنَه يعنى: 
بالدال المهملة. وهو ف ' أيضاء ومعناه دفعته دفعا شديذاء وَالدَّعتٌ والدّعٌ: 
الدّفْع الشديد» وأنكر لطبي المهملة.» وقال: لا" تصح» وصحّحها غيره 
وصوبوهاء وإن كانت المعجمة أوضح وأشهرء وفيه دليل على جواز العمل القليل 
في الصلاة!". اه 

١‏ - فيه -ما ذكره النووي رحمه الله- من جواز العمل اليسير في الصلاة. 

؟- جواز دَفْع الصّائلء فلو صَالَ على الإنسان عَقَرب أو حيّة أو ما أشبه 
ذلك فله أن يُدَافعها وهو يصلٌ. 

*- تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ترك هذا العفريت من 
الجن أن يربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد من أجل قول سليمان عليه 
الصلاة والسلام : يب عفرل مَعَبْ ل ملكا لاي يَنْبَنى لحر وَأ بَْرِىَ 4 [ص 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي. رقم )١ ٠(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه. 
)١(‏ «شرح النووي» (51/6). 
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4 - أنَّ لله تعالى رد هذا العفريت خاستًا؛ أي: خائيًا خاسرًا؛ لأن النبى صل الله 
عليه وعلى آله وسلم ترك ربطه إلى جنب سارية في المسجد تواضعًا لله عزّ وجل» 
ومّن ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه. 

فإن قال قائل: كيف يقول سليمان عليه الصلاة والسلام: رب أغنر لي وَمَبَ 
لي مُلكا لَا يب لِأَسَرِ وَْبَمْرِىَ 4 أهذا على سبيل الحسد؟ 

فالجواب: لاء إنا أراد ملكا عظيً) لا يناله أحد من بعده لعظمتهء وهذا 
الأمر كان كذلك. 

فإن قال قائل: ألا يدل هذا التورّع من الرسول صل الله عليه وعلى آله 
وسلم على أنه لا يجوز استخدام الجن مطلقَا؛ لأن سليان عليه الصلاة والسلام 
كان يستخدمهم كا قال الله تعالى: « وَالتينَ عل بيه وعَوَاضٍ :لل وءَاحَرِن مَفرَنينَ في 
الْْصْمَادٍ © [ص:لام-مم]؟ 

قلنا: لا؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم تورّع من معاقبته والسّيطرة عليه؛ 
لأنه لو ربطه إلى جنب سارية في المسجد لكان كقوله: ##وَءَاحَرِنَ مَْرَئنَ فى 
لاد 4 فهذا هو الذي تورع منه النبي عليه الصلاة والسلام أما أن ينتفع 
الإنس بهم فهذا شيء آخر. 

والحديث بهذا اللفظ ليس فيه أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم 


د عد 
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ا - 


مه ودر و 


6 2 5 اديت دو ر. وور اه ه َه 
- حَدَكَنَا محمد بن سَلَمَةَ الرَادِيٌ حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء عَنْ مُعَا ويه : 


0 


صالج؛ ول كني يهنن تر عن أ إفرس اخؤلان عن لي لزي 
قَالّ: قَامَ رَسُولُ لله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمِعْنَاُ يَقُو لْ: «أَعُودُ بالله مِنْكى م 
قَالَ: «أَلْعدُ َعَنْكَ بلَعْنَ الله تََانَاء ل يَدَهُ كَأَنَهُ يتَتَاوَلُ ْنَا ًا قر من الصَّلاة 


مر 


قُْنَا: يا رَسُولٌ الله» قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ في الصَّلَاةٍ شَيْنَا لَمْ تَسْمَعْكَ تَقُولَهُ قبل 
ذَلِكُء وَرَ 1 أَيْنَاكَ بَسَطْتّ يَدَهَ؛ٍ قَالّ: «إنّ عَدَوَّ الله بيس جاءَ بشِهًا اب مِنْ نَار لِيَحعَلَهُ 


رعرهء و وو ور ووه : 


.لكأ و يي قلت: ألعنك بلعتةٍ الله التامّة 


ريا 0 ور َه دع 


[7] هذه قصة أخرى. فالقصة الأولى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وليست بحضرة الصحابة رضى الله عنهم؛ أما هذه فهي من حديث أبي الدّزْداء 
رضي الله عنه وهو لمر الا رضي الله عنهم» والشاهد للترجمة قوله 
صلل الله عليه وسلم: الَْنُكَ بآ بلَْعْنَةِ الله» إلى آخره. 

وفي هذا الحديث: 


-١‏ دليل على جواز الذّكر إذا وجد سببه في أثناء الصلاة؛ يؤخذ من قوله 
صل الله عليه وسلم: أَعُود الله ِْكَ»؛ لأنّ هذا كر مشروع عند تسلّط الشيطان 
على الإنسان. 

فإذا وُجِد شيء يقتضي الذّكر في أثناء الصلاة ة فلك أن تقول ذلك الذكرء فإذا 
عطس الإنسان في الصلاة مثلّا نقول: احمد الله إلا أننا استثنينا فيه| سبق'" إجابة 


)١(‏ ينظر: (ص:917). 
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المؤذن» وقلنا: إن إجابة المؤذن طويلة توجب انشغال الإنسان مها عن الصلاة» أما 
الكلمة والكلمتان فهذا لا بأس به. 

-١‏ تكرار الدعاء ثلانّاء وكان هذا من عادة النبى صل الله عليه وعلى آله 
وسلم غالبًا'". 

- حِرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة أحوال النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم لقوله: «قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ في الصَّلَاةٍ شَيْئَالَمْ تَسْمَعْكٌ تَقُولَهُ قَبْلَ 
ذَّلِكَ). 

5 - جواز الحركة اليسيرة في أثناء الصلاة؛ لقوله رضى الله عنه: «وَبْسَط يَذَه). 

- أن إبليس عدو لله عز وجلء. وهو أعدى الأعداع ومن بعده من الأعداء 
فإن) أخذوا العداوة منه. 

7- أن مسائل الجن أمور غيبيّة؛ لأن هذا الشيطان جاء بشهاب من نار 
ومع ذلك لم يره الصحابة رضي الله عنهم ولا رأوا شهابًا من نار لكن هذه أمور 


0-1 
0 ا 


تنبيةٌ: بعض الناس يقول: نحن نرى الجن على صورته الحقيقيّة» والأصل 
أن الجن عالم غيب لا يُرىء ثم الذين يرونهم هل رأوهم على صورهم الحقيقيّة أو 
أن الجن تصوّر بصورة ما رآه هذا الرائي؟ فيه احتمال. 

- أن النبي صل الله عليه وسلم بشر لا يملك دفع الضرر عن نفسه؛ وهذا 
لجأ إلى الله عز وجل» فقال صل الله عليه وسلم: «أَعُودُبالله مِنْكَه ثلاث مرات. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يل رقم (1745) عن ابن مسعود 
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كي 


فإن قيل: كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يَلْعن الشيطان ولا يستأخر 
الشيطانٌ ولا يّفِر مع أننا نحن المسلمين نظن أننا إذا لعنّاه فر منا؟ 

فالجواب: هو في القصة الأولى تأتحر» لكن في هذه يقول صل الله عليه وسلم: 
«قَلَمْ يسْتَأَخِرٌا؛ يعني فلم يستأخر من دعائي, ولكن الله 0 

4د جواق الدعاء عل إبليسن باللعئة لقوله: ذآلمَ لَعَنْكٌ بلَعْنَة الله». 

وفي هذه الجملة إشكالان: 

الإشكال الأول: أشكل على بعض أهل العلم رحمهم الله أن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم نهى الإنسان إذا عثر أن يقول: تعس الشيطان. وأخبر أنه إذا 
قال ذلك فإن الشيطان يتعاظم'". فكيف جاز أن يقال: أَلْعَنْك بِلَعْنة الله» ولماذا ل 
يقتصر على قوله: «أَعُودْ بالله مِنْكَ)؟ 

فالجواب: إن هذه قضيّة غير قضيّة ما إذا عر الإنسان؛ لأن هذا تسلّط 
عليك تسلْطًا لا يحميك منه إلا أن تستبعده فتقول: ألعنك بلعنة الله. 

الإشكال الثاني: أنه خاطبه فقال صل الله عليه وسلم: «ألْمَئْكَ والكاف 
حرف خطاب. والصلاة لا يجوز فيها شيء من كلام الآدميين. 

فنقول: قل يقال: إنه يخاطب غير إنسان» يخاطب ا لشيطان» والنبي عليه 
الصلاة 0 إنا قال: إن هَذْهِ الصَّلاة ة لا يَصْلُحُ فِيهًا شَيْءٌْ مِنْ كلام 
النّاس»”") 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0/ 09). وأبو داود: كتاب الأدب, رقم (1947). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (017) عن معاوية بن الحكم 
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وقوله صل الله عليه وسلم: «قَلَمْ يَسْتَأْخْرْ ناث مَرَّاتِ)؛ يَعُود قوله: نات 
ءة 0 2 8 2 2ه 0 
مَرَاتِ) على قوله: ثم قلتُ: لْعَنْكٌ بِلَعْنَةَ الله». 


8 
0 


4- جواز إضافة الشيء إلى سببه المعلوم الصحيح؛ لقوله صل الله عليه 
وسلم: «لَوْلَا دَعْوَةٌ أَِينا سْلَبّانَ'. ولم يقل: لولا الله ثم دعوة» فإذا أضيف الشيء 
إلى سببه الصحيح مع اعتقاد المضيف بأن هذا سبب محض فإن هذا لا بأس به. فلو 
قلت مثلا: لولا فلان لغرقت وهو الذي أخرجك من الماء فهذا صحيح ولا يقدح 
بالتوحيد ما دام القائل يعتقد أنه سبب. وإنقاذ الغريق بقدرة الإنسان» وليمس 
عملا مستحيلًا على الإنسان حتى نقول: إنه لا تجوز إضافته إليه» ولهذا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب: «لَوْلَا أَنَا لَكَانَّ في الدَّرْكِ الأَسْفِلَ يِنَّ 
الثَار»7". 

-٠‏ تواضع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حيث تحاشى أن يفعل ما 
هو من خصائص سليان عليه الصلاة والسلام. 

فإن قيل: هل يستفاد من الحديث أن كل شيطان يطلق عليه إبليس؟ 

فالجواب: لا ندريء ولعله إبليس الأكبر؛ ومادام فيه احتمال فليس فيه دليل. 

وإن قيل: هل يؤخذ من مخاطبة الشيطان أنه يمكن أن يُدفع الحيوان 
بالصوت. إذا أتاه كلب أو حيوان يزجره؟ 

فالجواب: لا يصح. 


؟* عند عد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالبء رقم (7817): ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب شفاعة النبي يَِ لأبي طالب. رقم )7٠١4(‏ عن العباس رضي الله عنه. 


باب جواز حمل الصبيان في الصلاة 
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ام لا 0 
يَالِكِ: حَدََكَ عَاِر عله بن الي عَنْ مرو بن ليم الزدَقِي عَنْ أي 
َنَادَة؛ أن رَ سول الله صَلَّ الله عَلَِْ وَسَلَمَ كان شل وز غيل أناف بك لق 
ِنْتِ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَبْهِ وم َم لبي العَاص بْنِ الرّبيع» قدا قَامَ حمَلّهَاوَإذا 
سَجَدَ وَضَعَهًا؟ قَالَ يختى: قَالَ مَالِكٌ: تَعَجا"!. 


5 0007 آل 2 عل و 
لقي ع أي قَتَادَةٌ لأنصَاريٌ؛ قَالَ: َي الي صل اله و 0 
لاس وَأَمَامَة بنْتٌ أبي العَاص رَِيَ نهويْتت نت الت صَلٌ عله وَسَهم- 


عَلَ عَاتَق4 َإِذًا رَكَعْ وَضَعَهَاء وَِذَا رَفْعَّ مِنّ السّجُودٍ أَعَادَهَا. 


]١[‏ العناوين ليست من الإمام مسلم رحمه الله. 

[7] هذا الحديث فيه أيضًا فوائد منها: 

١‏ - حُسن تلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يحمل الصّبيان وهو في 
الصلاة يصل بالناس. 


فإن قال قائل: ما الذي حَمَلَ النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَنْ يَحْمِلٌ 
هذه الطفلة وهو يصلي بالناس ولم يتركها مع أهلها؟ 
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سل ء إل" 
فالجواب من أحد وجهين: 
الأول: أن الصّبيّة تعلّقت به فأراد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن 


الثاني: أن ذلك كان حين وفاة أمها زينب رضى الله عنها ى) قال بعضهم. 
فالله أعلم, إنما هي قضيّة عين. والمقصود تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام 
حيث حمل هذه الطفلة في الصلاة. 

-١‏ جواز العمل اليسير في الصلاة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام 
حملهاء وإذا سجد وضعها. 

-'٠‏ أنه يُعفى عن حمل الصبيان في الصلاة وإن كان قد يغلب على الظن أن 
ثيابهم نجسة؛ لكن الأصل الطهارة. 

فإن قال قائل: هل يستفاد هذا الحديث أن الطفلة لا تقطع الصلاة؟ 

فالجواب: لا؛ من وجهين: 

الأول: أنها ليست مارَّة والحمل والوضع ليس مرورّاء ولهذا كانت عائشة 
رضي الله عنها تَضطجع في قبلة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلٍ 


ولا تقطع وا 
الثاني: أنها ليست بالغة» فلا يُطلق عليها امرأة. 


+ عد د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراش» رقم (787): ومسلم: كتاب 
الصلاة باب الاعتراض بين يدي المصلي» رقم (517) عن عائشة رضي الله عنها. 
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“1 0- حَدَئَيِي أبو الطاهرء أخبرنًا ابْنُ وَهُبِء عَنْ حرَمَةَ بن بُكَبْر. (ح) 
1 م - 5ه - كه ك2 8 ها زم 2 ده 5 
قال وحَدثنا هَارُون بِنْ سَعِيدٍ الأيلٌء حدتنا ابن وَهبء أخيرن عر » عن أبيه» 
جه صضمة 0 َه 3 ا 5 ومع 1 3 95 221 | رع يم ركم وو 
ل قال سمعت ا قَتَادَة | نصَارِي؛ يُقول رَأيت 
_- 3 رعرارءع . 03 55 12 
مول أله صل الله عله وَسَلَه صل للتامن وَمَامَهُ بنْت أن العاضن عل عق 


0 

07- خذنا فته بر صفق حَدَكَنَا لَيْتُ. 22 قال بودن محمد ا 
الى حَدَئَنا أبُو بَكْر الحَتَفِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدٍ بْنُ جَخْمَرهِ جِيعًا عَنْ سَعِيدٍ 
اليه عَنْ عَمِْو بن سُلَيْمٍ اَي َع أباقاة يَقُول: ْنَا نَحْنُ في المسْجِدٍ 
جُلُوسٌ حَحَرَحَ عَلَيْنَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ بِنَخْوِ حَدِيثِهمْ غَيرَ أنه لَمْ 
يَذْكْرُ: أنه أ الس في يَلْكَ الصّلَاةٍ. 


د د د 


كَتاب الساحق ومواشيع الضلذة 


000 .م دم اسم ري وعاماهة سام 
باب جواز ا لخطوة والخطوتنين في الصلاة 


- حَدَئَنَا يحَى بن يحخيى» وَفبَبَةٌ بن سَعِيدِ؛ كِلَاهُمًا عَنْ عَيْدِ | 0 


ذه 3 


يحَى: أخبرنا عَبْدٌ العَزِيز بْنُ أبي حازم عَنْ أبيه؟ أن را ججاؤُوا إل سم 
مواق الترين أي عرو هو قال أن وان لي لأغوف من أي ود وو 


عَِلَهُ َََيثُ وَسُولَ الله صَلٌَ لفه َك وَسَلُم أو يَوْمٍ لس عَلَينَ لّ: قَقَلْتُ لَهُ: 
ا أبَا عَبّاسِء فَحَدّْنَا قَالَ: رفن رقرل شاشلا عله وهل إل انار مال 


آ سس 
و 


١ 


م 7 مره ٠.‏ 1 ل 3 
أبُو حَازم: إِنَّهُلَيْسَمّهَا يَوْمَئِذ-: الم ا 
عَلَيْهَاك فُعَمِلَ هذه الات دَرَجَاتِء ثُّمَ أَمَرَ رَ بها رسو الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 

17 ا 


ضعث نزخ نون له لد كذ وش ا 
وم 2 ل 2 و2 004 تس مسر المَوْفه َه 

قَامَ عَلَيِْ فكَيْرَ وَكَبرَ اناس وَرَاءَهُ وَهْوَ عَلَ لذ نَُ رَ رفع فثر ى حتى 
و 2 م هر مه 


ةف أضل ركه على رين آخر َك »ثم ا 


يا ييا اناس إنِّ صَنَعْتُ هَذَا َم وا بي وَلتَعَلَمُواصَلَاتي؛!". 


ام حك فيا زااصريى. حاك اتات كارن قار الغل بر كران 
َيِه بْنِ عَبْدِ القَارِيُ الفَرَشِيٌ» حَدَئَنِي أبو حَازِم؛ أن رجالا نوا سَهُلَ بْنَ سَعْدِ. 


(غ) قال: وغذت وير إن أن كلقة ولق : عبرال أن موا كالوا: 
عا ل ري ٠‏ عَنْ أَبي حَازِمِ؛ قَالَ: وا سهل بن تع فسالوة هن أي 


1د سوه 


نْب الي صل الله عَلَيْهِ وي 9 سانو شري تقد يث ابن أبي حازم. 


1 هذا الحديث فيه فوائد, منها: 
١‏ - أن النبي صل الله عليه وسلم كان أوَّل أمره لا يخطب على المنبر» وإنما 


باب جوازا لخطوة وا لخطوتين في الصلاة 


كان يخطب إلى جذّْع تخلة. ثم بدا له عليه الصلاة والسلام أن يخطب على المنبر'""؛ 
لأن ذلك أرفع لصوته صل الله عليه وسلم حتى يسمعه الناس؛ إذ إن المقصود 
بالخطبة هو إسماع المخاطبين. 

- جواز الاستعانة بالغير؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم طلب 
من هذه المرأة أن يعمل لها غلامها النجّار هذا المنبر. 

“'- أن منبر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان ثلاث درجات, ثم 
أكثر الناس من الدرجات فيما بعد حتى بلغت الدرجات في عصر مفى إلى نحو 
عشرين درجة» وذلك من أجل كثرة الناس واتساع المسجد صار الناس يكثرون» 
رأيتٌ هذا في المسجد الحرام. 

فإن قيل: هل يدل الحديث على أنه لا تجوز الزيادة على منبر النبي صل الله 
عليه وسلم؟ 

فالجواب: أنه صلى الله عليه وسلم ما نهى عن ذلك. وما فعله إلا من أجل 
أن يبلغ صوته ما يبلغ» فإذا كان هذا هو المعلوم من فعله؛ قلنا: إذا كان الأمر 
يستدعي أن ترفع الدرجات أو أن تزاد فلتزد. مع أنّا في الوقت الحاضر الآن لسنا 
بحاجة؛ لوجود مكبر الصوت. 

4 - جواز علو الإمام على المأمومين؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم كان يصلي على الدرجة الأولى» ويلزم من ذلك أن يعلو على المأمومين. لكن 
قال العلماء رحمهم الله: يكره إذا كان العلرٌ كثيرًا ؤِراعًا فأكثر. وورد حديث في نمي 


)2220 أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (36487) عن ابن عمر 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
سح خ/ل؟ 


الإمام عن أن يكون أرفع من المأمومين'"» وأما علو المأموم فلا بأس به. 

- جواز الحركة اليسيرة في الصلاة لا سيهما إذا كان لمصلحة الصلاة؛ لأن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إنها فعل ذلك من أجل مصلحة الجماعة. 

1- أنه لابْدٌ من السجود على الأرض؛ إذ لو كان الأمر غير واجب لأمكنه 
أن يسجد بالإيماء» ولكن لابْدَ أن يكون السجود على الأرض. 

- أنه لابْدَ في السجود أن لا يعلو أعلى البدن علوًا فاحضّاء لأنه لو سجد 
على الدرجة الثالثة مثا لكان يسجد وكأنه قاعد, فلايدٌ من أن يكون الانخفاض 
في السجود انخفاصًا بِينَا يتبيّن به الإنسان أنه ساجد. 

- جواز قصد الإنسان في صلاته أن يعلم الناس» وهذا لا ينافني 
الإخلاص؛ لأن أصل العبادة إنا هي لله عز وجلء لكن نوّى مع ذلك أن يتعلّم 
منه الناس. وهذا أمر فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة» وفعله أيضًا 
5 احج حيث قال صل الله عليه وسلم: «خُذُوا عَني مَنَاسكَكغ)!", ولا حرّج 
على الإنسان أن يعمل العبادة من أجل أن يتقرّب بها إلى ربه سبحانه وتعالى وأن 
يتعلم منه إخوانه المسلمون. 

4- أن الذي يظهر أن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يفرّق بين 
التكبيرات؛ لأنه لو فرّق بين التكبيرات لعلِم الناس أنه راكع أو ساجد باختلاف 
التكين. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم؛ رقم (544) عن 
حذيفة رضى الله عنه. 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم العيد راكباء رقم (1741) عن 
جابر رضى الله عنه. 


باب جوازا لخطوة وا لخطوتين في الصلاة 
وام سد 


-٠١‏ جواز رؤية المأموم للإمام أثناء الصلاة؛ لأنه لا يمكنهم الاتتمام به إلا 
إذا كانوا يرونه» وهذا هو الظاهر من فعل الصحابة خلف النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم أنهم كانوا ينظرون إليه» فهل نقول: إن هذا ثابت لغير الرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ أو: إِنَّا كان الصحابة رضي الله عنهم ينظرون إلى 
الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم لأنه أسوة» فينظرون إليه ماذا يفعل حتى 
يفعلوا مثله» وأما غيره فليس كذلك؟ 

نقول: هذا يحتمل الخصوصيّة» ويحتمل عدم الخصوصيّة: ونظر المأموم 
للإمام لا شك أنه أَدْعَى للائتمام به أكثر ما لو كان لا يراه» ولهذا كان الصحابة 
رضي الله عنهم لا يمني أحدّ ظهرّه في القيام حتى قم النبي صلى الله عليه وسلم 
ساجدًا في الأرض ثم يسجدون"'". وهذا يدل على أُئَّهم ينظرون إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام. 

11> وني للإنسان ]ذا نكل ا يكن غبله دن قبل أن ين الشبي: 
يؤخذ من قوله: انم أَهْبَلَ عَلَ الّاس قَقَالَ: «ييا أيَا النّاس. ..» وإنما كان كذلك 
لالاسيزف ينه فلوسن القومتسناولانك :كاذ نعل فإذا كيلف كاف مز لد هذا 
الإشكال ومجيبًا على التساؤلات. 

وهكذا كلما رأيتَ من أخيك أنه يحب أن يطّلع على شيء وهو لا يضرٌّك 
اطلاعه عليه فإنه ينبغي لك أن تُطْلعه عليه» لا سيا إذا كان في ذلك مصلحة» 
فمثلا لو كان معك كتاب ورأيت أخاك ينظر لهذا الكتاب إلا أنه يستحيي أن 
يقول: أرزيهء فإن من حُسن الخُلّق أن ريه إِيّاه إلا إذا كان الشيء لا تحب أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يسجد من خلف الإمام» رقم (140)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده. رقم (41/5) عن البراء بن عازب رضي الله عنه. 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 
سس برام 


كل ل اح ار نان يرل زر ار اتح ياي يلار ل 
إلى هذه الفواتير فلا تقل له: خل. د تفضلء انظرء ليس كل واحدٍ يحب أن يطلع 
عليه لكن الشيىء الذي لا ضرر فيه والذي ترى أخاك متشوّفًا له فإن من حسن 
الخلّق أن تُشبع رغبته وأن تريه إيّاههِ ويؤخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: 
«إمّا صَبَعْتُ هَذًا. .؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم سوف يتشوّفون: لماذا فعل؟ 
وأيضًا في قصة إسلام سلمان الفارمي رضي الله عنه -إذا صحّ سندها'"'- أنه كان له 
أسياد يموت أحدهم ثم يوصيه إلى الآخر حتى ذكروا له أن بين كتفيه خاتم النبوة» 
فخرج يومًا إلى البقيع فرأى النبي صل الله عليه وسلم جالسًا فاستدبره -يعني: 
صار وراءه- وجعل ينظرء فعرف النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه يريد أن 
يطّلع إلى خائم التُبوة فأنزل رداءه حتى رآه. 

7- إقبال الإمام على المأمومين بعد الصلاة؛ لقوله رضي الله عنه: «ثُم قبل 
عَلَ النّاسٍ»: فيحتمل أن يكون هذا الإقبال من أجل ما صنّع» ويحتمل أنه هو 
الإقبال العادي» والمعروف أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا 
انصرف من صلاته أقبل على الناس. 

فإن قيل: هل يؤخذ من هذا الحديث جواز تفكير الإنسان في العلم وهو 
عل احا صل سكل وعم «وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتي»؛ لأنَّ الإنسان إذا كان يريد 
أن يتعلّم فلايدٌ أن يعبّى الذَّهْن بها شاهد؟ 

فالجواب: نعم؛ لكن قد يقال: إن هذا أهون مما لو أنَّ الإنسان جعل يفكر؛ 
لأن الذي يفكّر سوف يغِيبٍ عن الصلاة وينشغل بخلاف هذا الذي رأى فليس 


.)778/١( ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


باب جوازا لخطوة وا لخطوتين في الصلاة 
بديجم تتح 


فيه إلا يجرّد جفظ ما رآه في حافظته فقطء وهذا ليس كالذي يتأمل ويفكّر: ما 
الذي يُسْتنبط من قوله تعالى؟ ما الذي يستنبط من قول الرسول صل الله عليه 
وسلم كذا وكذا؟ ما الجمع بين قوله تعالى كذا وقول الرسول صل الله عليه وسلم 
كذا مثلا؟ يتعارض «المغني» و«شرح المهذب». ارجع إلى «الحاشية» وهو يصلي!! 
فرق بين هذا وهذا؛ فعلى كلّ حال الذي يظهر لي أن هذا لا يدل على ما ذكر؛ لأن 
هناك فرقًا بين شخص يرى ويبصر ثم يحفظه في حافظته وبين إنسان يفتش في 
أوراق الكتب وغير ذلك؛ لأن هذا الثاني ينشغل انشغالًا كثيرًا عن الصلاة. 

17- الحثٌ عل 8 صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله: 
«وَلتَعَلَمُوا صَلَات». وهكذا كل أمر مشروع فإنه يرغب الإنسان في أن يقتدي فيه 
برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لقوله تعالى: 9 لَمَدكَانَ لم في رسُول أله 
سوه حَسَكة لمكن بجوأ أله وَالبوما لآير [الأحزاب: .]7١‏ 

فائدة: رجوع النبي صل الله عليه وسلم المَهْمَرَى (يعني: الرجوع إلى 
الوراء)؛ لأنه لو رججّع على وجهه لكانت القبلة خلف ظهره فلايْدَ أن يرجع 
المَهْمَرَّى. 


عد جد عد 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


باب كراهة الاختصار في الصلآة 


04 - وحَحدئِيالحَكم بن مُوسى القَنطرِي» حَدَكا بد الله ناَك لح) 
َالَّ: وحَدَ نا ُو كر بن بي َم حَدَئَا ُو َال وب أسَامَة 0 
1 03 0 7 

عَنْ محمد عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ النَيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ و أنه تجى أنْ يُصَلٌّ الرَجُلٌ 


2 ل 
محتصِرًا. وَفي رِوَايَةِ أبي بَكْر قَالَ: تجى رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَم أ 


١ 


[1] الاختصار معناه: أنْ يَضع الرّجل يدّه على خاصرته. وذلك أنه ورد 
التعليل بأنه فعل اليهود. ورأينا كثيرًا من الإخوة يضع يده اليمنى على اليسرى 
يسار الصدرء فأخشى أن يكون هذا نوع من الاختصار؛ لأنه يضعه على خاصرته 
ويدّعون أن القلب محله هناء وإذا وضعوا اليد على القلب يكون أحسن, وهذا 
استحسانٌ لا وجه له. بل توضع اليد اليمنى على اليسرى في الوسط. 


داكن 


باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة 
ب لف “تت 


باب كرَاهَة مسح الحصى وَتَسِوِيَة التراب في الصلاقا' 
يه ا 
-يَعيِي: 


عَلَيْهِ وَسَلَمَ الَسْحَ في الَسْجِدِ ا لذ كنت لاسد اص 


ءءء م 
فواحدة». 


5م08 حَدَّدَنَا حَمَدُ بن الى اي وجي ا ؟ قَالَ: 


عَدَّنِي ابْنُ أي كَدِرِ عَنْ أبي سَلَمَهَ ؛عَنْ مُعَيْقِيبٍ أَُمْ سَأَلُوا البيّ صَل الله عَلَيْه 
3 عن الْسْح في الصَّلَاةِ؛ فَقَالَ: «وَاحِدَةً). 


5- ولاه عَبيْدٌ الله بن عَْمَرَ القَوَارِيرِيٌ» دثا اله -يَعْنِي: اس 


قن بوي 


الخارثِ-؛ حَدَنَا هِشَام؛ بَذَا الإِسْنَادِ؛ وَقَالَ فبه: حَدَنَنِي معَيقيتٌ 


[1] في , فصن اكد (باب كراهة مسح الجبهة في الصلاة)» وأَنْسَبِ 
الترجمتين لهذا الباب عندي: (كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة)!"", 
والمؤلف الإمام مسلم رحمه الله ما ترجمء الذي ترجم إما النووي رحمه الله أو من 
بعض التلاميذ الاخرين. 

عد عد عاد 


)١(‏ ينظر: «صحيح مسلم» (؟/ 1/5) ط.العامرة. 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 
تا اللا 


ا وت دنا 
شَيبَانَ عَنْ يختى عَنْ أبي سَلَمَة؛ِ قَالَ: حَدَّئَنِي مُعَيْقِيبٌ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال في الرّجل د يسو لات عَيْتُ يَسْجُد؛ا قَالّ: «إنْ كُنْتَ فَاعِلَا 


00 
فواحدة») : 


ا ا او 
ا فإذا أراد الإنسان ال 0ك التَسُوية ف: ا 
صل الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلكء وقال: «إِنْ كُنْتَ لابن فَاعِلُا قَوَاحِدَةً)؛ 
لأنه يحصّل بها المقصود. ووجه الكراهة أو وجه النهى أنه من باب العبّث في 
الصلاة» والعبث في الصلاة أقل أحواله الكراهة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - أنه لا حرّج أن يسوّي الإنسان موضع سجوده؛ وقد يُضطر الإنسان إلى 
ذلك أحيانًا فيها لو كانت الأرض غير مستوية وكانت صلبةٌ فلابُدٌ من التسوية. 

تنبيةٌ: بعض الناس إذا سجّد على مكان فيه تراب أو دار نمل تجده يمسح 
مكان موضع جبهته ويسجدء فهذا مثل ما ورد في الحديث عبّث. بل هذا أهون 
من الحصى. هذا حتى لو سجد عليه الإنسان وانكبس فهو أهون من الحصى. 

فإن قيل: يخشى أن يدخل في أنفه شيء» فيمسح حتى لا يدخل؟ 

فالجواب: أما إذا كان الإنسان ينفخ إذا سجد فيمكن أن يدخل في أنفه» أما 
إذا كان نمسا عاديا ف) أظنٌ أنَّ التراب يتطاير على أنفه؛ لكن على كل حال إذا 


باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة 


خشيَ فليس فيه مانع» حتى لو خشي ووضع منديلا على ذلك فليس فيه مانع. 

- يستفاد منه بفحوّى الخطاب أنه لا بد من الاستقرار على السّجود. فلا 
يكفي وضع الجبهة بدون أن يستقرٌ؛ ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: لو أنه سجد 

2 00 0 ل باه زر 2 5 
على فراش من قطن أو صوف غير مُلتَبد فإنه لا يجزئ حتى يَكْبِسَه ويستقرٌ ويؤيّد 
هذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلٍ مع النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم في شدّة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسّط ثوبه 
وسجد عليه'"'» فدل قوله رضي الله عنه: «إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته» 
على أنه لابْدَّ من التّمْكين والاستقرار. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. رقم 
»)١١١(‏ ومسلم: كتاب المساجدء باب استحباب تقديم الظهر, رقم .)57١(‏ 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 


باب النَّهِي عن البْصَاقَ في المسجد في الصلاة وَغَيْرِهَا 


010 - حَدَننا يح بن يختى التي قَالَ: قَرأْثُ عَلَ مَالِكِ عَنْ نافع عَنْ 
راف ا لزاه ركرك لف صل (ه عَيْوَسَلَّمََأى بُصَائًا في جدَارٍ الب 
15 تَعَكَك ثم أل عَلَ النّاس كقال: : «إذًا كَانَّ أَحَدُ 1 كُمْ يُصَل فَلَا يَنْصنْ ف قِبَلَ وَجْهِدِ 


إن الله قبل وَجههِإِذَا صَل )!'!. 


]١[‏ البصاق في المسجد أيضًا من الأشياء المكروهة. فإن البصاق في المسجد 

خطيئة» وكفارتها دفنها. 
في هذا الحديث إزالة ما يؤذِي وإن كان طاهرًا؛ لأن النبي صلى الله عليه 

0 إذ كل ما يخرج من الإنسان 
من غير السبيلين فإنه طاهر إلا الدَّم فإن الجمهور على أنه نجسء وكذلك يستثتى 
ما يخرج من السبيلين المني فإنه طاهر على القول الراجح 

وقوله صل الله عليه وسلم: «قَإنَالله قِبَلَ وَجْهه؛ يحمل على الظاهر, وم ى) 
أراد الله عز وجل أو كما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كانت حديثا؛ لكن 
كيف ذلك؟ فالكيف مجهول. 

واستدل بهذا الحديث الحلوليّة من الَْهُوِيّة وغيرهم, وقالوا: هذا يدل 
أن الله في الأرض؛ لأن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: «قَإِنَّ الله قبَلَ 
وَجْهِهِ). ولكن هؤلاء ممن يتّبعون ما تشابّه منه. وهذا الحديث مُشْتَبَة وعندنا 
نصوص شُكمة بيه ظاهرة» وهي ثبوت عُلُوٌ لله عز وجل بذاته» وأنه فوق كلّ 
شيء» وهذه مُحْكّمة» ولا يجوز لنا أن َعْدِل عن المحكم إلى المتشابه» بل الواجب أن 


بابالنهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغبرها 
مك سح 


دَّ المتشابه إلى الْمحَكم؛ لأن الله تعالى قال: لاهن أَمُ لكب 4 [آل عمران: 97] أي: 
مَرَجِع الكتاب» وعلى هذا فنجمع ونقول: 

الوجه الأول: أن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. فهو: قَرِيبٌ في 
علو عَلنٌّ في دُنُوٌو لَيْسَ كَوثْلِهِ شَيٌْ وإذا كانت السموات السبع والأرّضون 
السبع في يَدِِ كَحَردَلة في يد أحَِئا' فهو محيط بكل شيء؛ ولا يمكن أن يقاس 
علق وها كواب يدل عليه فول الله تمان ات كا تق وَهوَ آلتهِعٌ 
لْبصِير *» [الشورى: .]١١‏ 

الوجه الثاني: أن نقول: إنه لا منافاة بين كون الشيء قِبّل وجهك وكونه في 
لعلو فإنك عندما تستقبل السَّمس عند غروبها أو شروقها تجد أنها قبل وجهك 
مع أنها في السماء بعيدة عنكء وإذا جاز هذا في حٌّ المخلوق فجوازه في حقٌ 
الخالق من باب أولى» وأهم شيء اعتماد القاعدة العامة التي يتّبعها الراسخون في 
العلم» وهو رَدُ المتشابه إلى الْمْحْكَم في باب الأخبار عن الله وصفاته واليوم الآخر 
والجنة والنار. وفي باب الأحكام؛ ليكون الجميع مُحْكَاء أما كون الإنسان يتشْبّث 
بالمتشابه ليَحْكُم به على الُحْكَم فهذا طريق الزائغين» فالذين في قلوبهم زيغ يتّبعون 
ما تشابه منه. 

وفي هذا الحديث دليل على تحريم البصاق قِبَل الوجه والإنسان يصل؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم قال: دملا يَيْضْىْ) وعلّل «فَإنَّ الله قبَلَ وَجْهِوا. ولا شك أنه 
من سُوء الأدب مع الله عز وجل أن تبصق بين يديه سبحانه وتعالى» ولهذا فالقول 
الراجح ني هذه المسألة أن بُصاق الإنسان أمام وجهه وهو يصلي محرّم» ولكن هل 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير» )147/7١(‏ موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 


تبطل الصلاة به؟ الظاهر أنها لا تبطل؛ لأن المعنى يعود إلى شيء يتعلق بغير 
الصلاة» وهو سُوء الأدب مع الله عز وجل. 

فإن قال قائل: هل يقاس العطاس على البّصاق. فإذا كان في الصلاة التفت 
يسارًا؟ 

فالجواب: لاء لا يلتفت إذا عطس لأمور: 

الأمر الأول: أن العاطس مأمور بأن يغطي وجهه بالرداء أو بالغترة» وليس 
بيديه؟ لأن هذا يكتم النفس. ١‏ 

الأمر الثاني: أنَّ العطاس بغير اختبار الإنسان. 

والأمر الثالث: أنه لا يلزم في العطاس أن يخرج منه شيء. ثم إذا عطس 
وخرج شيء فإنه يكون في الأرض. ولا يكون قِبَّل الإنسان. 

الأمر الرابع: أنهم يقولون من ناحية طبيّة: إن الإنسان إذا التفت حال 
العطاس فهو خطر على أعصاب الرقبة» فلا يصحٌ هذا القياس. 

فإن قيل: هل يمكن قَهم قول النبي صل الله عليه وسلم: «فَإِنَّ الَّحْمَة 


)١( وو‎ 


توَاجِهُةُ) من هذا الحديث؟ 


فالجواب: لا أظن؛ لأن هذا أسفل فالساجد يسجد على الأرض. 
د 6د 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0/ ».23١9‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في مسح الحصى في الصلاة» رقم 
(554). والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في كراهية مسح الحصى... رقم (7374): وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة. باب مسح الحصى في الصلاة. رقم 1١715‏ والنسائي: كتاب 
السهو. باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة» رقم .)١١1957(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه. 


باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 
060 سس 


لوسر ام حَدَكََا عَبْدُ الله بن تُمَبْرء وَأبُو أَسَامَة. 

00 حَدََّنَا ابْنُ تُمَبْر: حَدَّنَنَا أي؛ جيِيعَا عَنْ عُبَيْدٍ الله. (ح) وحَدََنَا فبك 

محمد بن 5 عَنِ الليْثِ بْنِ سَعْدِ. (ح) وحَدئنِي زُهَيْدُ بْنُ حَرْبء 00( 

ل يَعْنِي: ابْنَ عُلية- عَنْ أَيُوتَ. (ح) وحَدَّثََا ابْنُ رَافِع» حَدَّنَنَا ابْنُ أبي 

5 ايا الضَّحَاكُ -يَعْني: لق عغان-. 0 وعدي 00 ا عد الله 
5 و وه 


اف ني ع الي حل الالو عأ الى تع ول نجي 


08 وو 00 التَّاقِدُ؛ حمِيعًا 


لملا عن 4 ا ار 
ًًَ 2 4 وم ارخ 


]١[‏ الأحسن عند قراءتها أن تمدها؛ لأن (حا) ممدودة فيها ألف. 

[1] يعني أن قوله: «في القِبْلَةه يعني: في جدارهاء فالإمام مسلم رحمه الله 
فسّر قوله: «في القِبْلَِ أي: في جدار القِبّلة ى] هو لفظ الإمام مالكِ رحمه الله. 

[] هذا فيه الإرشاد إلى أن يبرق الإنسان عن يساره أو تحت قدمه اليسرى» 
و«أو' هنا يحتمل أنها للشك من الراويء ويحتمل أنها للتنويع» وإذا دار الأمر بين 
كونها للتنويع أو كونها شكا من الراوي فالأولى حملها على التنويع؛ لأن الأصل 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
اح أذ 


عدم الشَّكٌه والجمع تْكِنّء فيمكن أن يكون له حالان: إما أن تكون عن يساره أو 
تحت قدمه اليسرىء ولأنه يمكن أن يكون في المسجد ويبصق عن يساره. 

وإنما قال صلى الله عليه وسلم: «تَحت قَدَمِهِ اليْسْرَى)؛ لأن اليسرى أحق 
بالأذئ :من البمتن: 

فإن قال قائل: إذا كان في المسجد فكيف يبزق عن يساره أو تحت قدمه 
اليسرى؟ 

فالجواب: أما إذا كان آخر واحد في الصف من اليسار وكان جدار المسجد 
قصيرًا فيمكنه أن يبرق عن يساره ويكون البصاق خارج المسجدء وأما ما عدا 
ذلك أو تحت قدمه اليسرى فهذا لا يمكن. ولكن يبصّق في ثوبه ويحك بعضه 
تعفن إذهابًا لصورقه؛ أن لوس تكزه أن ترق مكل ذللكة 

وإذا كان في الوسط فلا؛ لأنه إذا كان في الوسط فقد جاء الحديث: «البُصَاقٌ 
في الَسْجِدٍ حَطِيئَة'''. فيدلكها بثوبه. 


0- حَدَنَنِي أبو الطاهِرء ورم ة؛ قَالَا: 0 ابن وَهْبِء عَنْ يُونْس. 
(ح) قَالَ: وحَدَكنِي زُمَيْدُ بْنُ حزب. حَدَّثنَا يَْقَوبُ يد واد 


عن لبن شاب عَن مي بن عب الحم أن أنا حو رةه وأناشعيد حزان أن 


ك أ 


سول الله صل الله عَليهود ران كان نيوا زيم عي 


000( أخر جه البخاري: كتاب الصلاة. باب كفارة البزاق في المسجد. رقم (416). ومسلم: كتاب 
المساجد. باب النهي عن البصاق في المسجدء رقم (0017) عن أنس رضي الله عنه. 


باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 


وك عَنْ بوه عن عاك أذ لني َل الذ غك 0 رَأى يُصَافًا في جِدَارِ 


القِبْلّةَ أو غناطًا أَوْ تُخَامَةٌ فَحَكة: 


002 غو 


066 - حَدَئنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَزْهَيْرُ بْنُ حَرْب؛ جَِيعَا عَنِ ابن عَلَيّة؛ 
قال زع َدَئَا اْنُ ُيده عَنِ القَاِم بْنِ مهْرَانَه عَنْ أب رَائِمه عَنْ أب هرَيْرَة 
أن وقول اهل ال علدوة نّم رَأى تُحَامَةَ في ِبْلةِ الَسْحِدٍ فَأَقْبلَ عَلَ النّاسِ؛ 
فَقَالَ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُو وم متيل َيه بتَكُ أمامة؟! أحبٌ أحَدُكُمْ أن مُستَقبلَ 
نَع ف في وَجْهِه؟ فَإِذَا نَم أَحَدّكُمْ فَلْيَحَعْ عَنْ يَسَارِهِ 0ه 
لْفلُ كَدًا". وَوَصَفَ الام تقل في لوب نم مَسَح بَْضَهُ عَلَ بَعْضٍ 


0 في هذا الحديث ما يؤيّد ما ذكرناه فيا تقدم: أنه‎ ]١1[ 
يتنخم قِبَّل وجهه وهو يصل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب مثلا‎ 
يتقرّز منه كل إنسان: لو استقبلك رجل ثم تنخع بين يديك! فهذا من سوء الأدب‎ 
بلا شكء وإذا كان هذا الذي فعلته معه جبارًا فإنه ربا يبطش بك ويعاقبك.‎ 


الل ل ا ا 
؟- - حُسن توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وهو أنه إذا ذَكر ما يمتنع 
ذَكّر ما يجوز؛ ا 00 
و ل قال الله تعالى: « يَتأَيُهًا اليرت 


م م يروس 


اموأ لا مَعُولُواً رَعِنَا وقولواً أنظَرَنًا * [البقرة: 5 »]٠١‏ فلم| نهاهم عن قول: (راعنا) 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
اسل إرم؟ 


رع ره م ريس 


فتح لهم الباب المباح بقوله تعالى: #وقولواً أنظرنا #. وهكذا ينبغي للداعية إلى الله 
والموجّه لعباد الله أنه إذا ذكّر لهم الممنوع أن يذكر لهم المشروع والمباح حتى 
لا يضيّق على الناس» إذ تجد بعض الناس يتكلم عن شيء محرم ويشدد في ذلك 
والناس محتاجون إليه حسب)| يدعون. لكنه لا يذكر لهم الباب الذي يخرجون منه 
وهذا لااشك أنه نقصٌّ في الدعوة إلى الله عزٍّ وجل وتوجيه الناس. 

*- في هذا الحديث دليل على جواز فِعل ما يُستكره من أَجْل التعليم؛ يؤخذ 
من كون القاسم رحمه الله تقل في ثوبه من أجل التعليم» لكن قد يقول قائل: 
القاسم رحمه الله لا دليل في فعله. وذلك لأنه من التابعين رحمهم الله وليس من 
الصحابة رضي الله عنهم؛ على أن الاستدلال بقول الصحابة فيه خلاف. فيقال: ما 
فعله القاسم رحمه الله يؤيّده عموم الأدلة بأن باب التعليم لا يُستقبح فيه ما 
يُستقبح في غير باب التعليم» ألم تقل أم سكيم رضي الله عنها: يا رَسُولَ الله! 
مَل عَلَ المرَأة مِنْ غْسْل إِذَا هِيَّ اختلمث؟الل مع أن هذا شيء يُستحيّى منه 
ولا تتكلّم به النساءء وربها يقصر عن الكلام فيه الرّجال أيضًا. 

فإن قال قائل: هل الأولى التَّمْل في المنديل أو في الثوب؟ 

فالجواب: في المنديل أحسن؛ لأخها في المنديل تختفي» يضعه الإنسان في جيبه 
ولا يعلم عنه. لكن في ثوبه مشكلة لا سيا إذا كان الإنسان كثير البلغم» بعض 
الناس المصابين بهذا الشيء -نسأل الله لنا ولكم العافية- يخرج منه هذا الشيء 
دائاء فلا ينفع في هذا إلا المنديل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا احتلمت المرأة» رقم (787). ومسلم: كتاب الحيض» 
باب وجوب الغسل على المرأة» رقم (717) عن أم سلمة رضي الله عنها. 


باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 


0 تك 


د 6 


لمزى زه ا دن شَيْبَانْ بْنُ فَرُوخَ حَدَثَنَا عَبْدُ الوَارثِ. 26“ قَالَ: و 


يبَى بن يخَى» أخبرنا هُسَيِع. (ح) قَالَ: وحَدَنََا حمّد بْنْ الى حَدَّكَنَا + 0 


َ و ه66 ره 
جَعَِْ حَدَنَا سُعْبة؛ كُلَّهُمْ عَنِ القَاسِمٍ بْنِ مِهْرَانه عَنْ أب راف عَنْ 1 2 
عَنِ النبِيّ صَل الله عَلَيْهِ وم َم َو حَدِيتٍ ابن لي ورا في حَِيتِ :قل 


أو ير أن أَنْظرٌ إِلّ رَ شول:اللها صل الله عَليهوه 1 000 


00 


-0١‏ حَدَّكنَا َنَا محمد بر الممنّى» وَابْنُ يَشَّارء قَالَ ابن المنّى: حَدّ حدتنا عمد بن 
رهم لس كوي 2 مس 12 0 
بره حَدك شد قل: سفت كاه يدت عَنْ أن بن مَايك» :كَل 


رَسُولُ الله صَلَّ الل عليه وسَلَمَ: (إذّا كان أحَدُكُمْ في الصّلَاق َهُ يُتَاجِي رَبَهُ 
]1١[ 5‏ 


ا 


0 رهام ها سوه في .فخي . 5 س0 20 
لا يَبْرْكَنَّ يْنَ يَدَيْهِ وَلَاعَنْ يَمِينِهِه وَلَكِنْ عَنْ شَِلِهِ كحت قَدَمِوا 


و 


0 000 الزنم اي د يَهُ»؛ المناجاة تبادّل الحديث» 
وتعالى في الحديث القدسى: «قَسَمْتٌ الصَّلَاةَ 0 عَبِْي تَصْمَيْنِ فَإِذّا قَالَ: 
«اتحند نت اتويت 4 قَالَ الله: عيدَنِ عَبْدِي) إلى آخر الحديث'"" 

وفي ذكر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ذلك حث على حضور الإنسان 
بقلبه وقالبه في الصلاة؛ لأن الله يعلم ما في قلبه فلا يعلمن الله منك الإعراض 
بالقلب عن مناجاته جل وعلا -نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك-؛ لأن أكثر 
ما يأتي الشيطان با هواجيس والتقديرات والتفكيرات إنم| هو في الصلاة» وإذا سلّم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (90") عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


الإنسان طار عنه كل شيء كأن لم يكن؛ لأن الشيطان يريد أن يُفسد على الإنسان 
عبادته» وأفضل العبادة بعد الشهادتين هى الصلاة. 

وأنا أقول لكم: انظروا عداوة الشيطان أهلّ الخير» تجد بينهم معاداة في كثير 
من الأحيان؛ وأهل الشر بينهم تكاتف وتساعد؛ لأنهم يرضون الشيطان» وأهل 
الخير لو تكاتفوا لأغضبوا الشيطان, فلذلك يحرش بينهم ويلقي العداوة بينهم من 
أجل ألا تكون لهم كلمة واحدة» فكلما رأى الشيطان إقباللا من العبد على طاعة الله 
فإنه يهاجمه مهاجمة شديدةٌ عظيمة -أعاذنا الله وإياكم من شرّه-. 

فإن قال قائل: هل هناك علاقة بين الخشوع وبين فضول الكلام؟ 

فالجواب: ليس فيه علاقة» الإنسان الذي يقوى على نفسه وعنده عزيمة 
يستطيع من حين أن يدخل في الصلاة أن يقطع جميع ا مواجيس. 

فإن قيل: قوله صلى الله عليه وسلم: ١مِنَهُ‏ يُنّاجِي رَنَه هل يفسر بقوله: 
«فَإنّ الله قِبَلَ وَجْهِهِ)؟ 

فالجواب: لاء المناجاة غير مسألة: «فَإِنَّ الله قِبَلَ وَجْهه). فالله يناجيه وهو 
قبل وجهه. يعنى ليست هذه بدلا عن هذه. 


تنبيةٌ: حتى في غير الصلاة لا يبصق الإنسان عن يمينه» بل يبصق عن يساره. 


د اد د 
- وحَدَّئَنَا يخبى بْنّ يخبىء وَْتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدِ؛ -قَالَ يخيّى: أخبرًا- وَقَالَ 
عرو 5 هه و : رق 5 
قيب : َدَئنا بو انه عَنْ قد َنأ بن مَالِكِ؛ َالَ: ما قَالّ رَسُولٌ الله صَلّ الله 


عله وَسَلة: َ: «البُرَاقُ في المشجدٍ حَطِيئَةٌ وَكَفَارَعْجَا دَفنْهَا». 


باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 


ا سََلْتُ قََادََ عَنِ التَْلٍ في | لتجد :قال فتيمت الل ده 


مَالِكِ ب يَقُول كوت وقول اناا انه هاه ع ل وله تقول الا 


حَطِيتَةٌ وَكَفَارَجَا دَفنّهَا؛!'!. 

١3‏ لا تجوز التخامة في المسجد؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: 
اتحطِيئة» والخطيئة إثم» وليس معنى قوله: ١كَفَارَمجا‏ دَفْنُّهَاا أنه يجوز أن تبصق ثم 
تدفن» لو كان كذلك لقلنا: يجوز للإنسان أن يفعل محظورات الإحرام ويّفدي. 
لكن المعنى إذا وقعت من إنسان فكفارتها دفنهاء هذا إذا كانت تزول بالدفن. أما 
إذا كانت لا تزول بالدفن فإنه لا يكفي ذلك لايد من مسحها حتى تزول إن كان 
على فراش أو كانت أيضًا في مكان لو دفنها لم تُرَل؛ٍ لأنه أحيانًا إذا دفنتها فيها لو 
كان المسجد مفروشًا بالرمل إذا دفنتها يكون هذا أقبح؛ لأنه إذا وطئ عليها القدم 
خرجت وصارت تلوث أكثر فالمهم أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم 
أراد أن تدفن حيث لا يكون فيها أَذْيّة. 

كا ا ترا برق ول د وكيا جا 1 تن 
من هذاء ولعله لم يكن رداؤه في تلك الساعة متيسّرًا وإلا فقد أرشدنا أنه يكون في 
الرداء (في الثوب). 

وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «كفَارَعَا دَفتُّهَاه -ر يعني التّفل- دليل 
على أنه تفل بمعنى البَرّاقَء أما التفل المجرّد الذي ليس فيه إلا حبّات من الرّيق أو 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب النهي عن البصاق في المسجد. رقم (005) عن عبد الله بن 


5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


ذرّات من الريق فهذا لا يؤثر على المسجدء بل المراد شىء يؤثر لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «كَفَارَعَا دَفْنْهَاك وهذه الذرّات اليسيرة لا تحتاج إلى دفن؟ لأنها ليس لها 
جرم. 

+ عاد د 


و عداىع م و27 


00 - دنا عَبْدُ الله بْنُ محمد بْنِ أَسَْاءَ الضبَعِىٌ وَشّبَانُ بْنُ فَرُوحَ؛ قَالَا: 
حَدَئنَا مَهْدِيٌ بْنُ مَِمُونِ حَدَتََا وَاصِلُ مَوْكَ أب عيب عَنْ ييَى بْنِ عَقَيْلِ عَنْ 
يخَى بن يمره عَنْ أبي الأَسْوَّدٍ اديه عَنْ أبي د عَنٍ اَي صل اف علي سل 
دَلَ: «مُرِضَت عَلَيّ عمال مي حَسَئُّهَا وَسَينّهاه فَوَجَدْتُ في مَحَاسِنٍ أَعْالِهَا 


5 ةا > ٌ له ع ع .0 
الأَدّى باط عن الطَرِيق وَوَجَدْتَ ني مَسَاوِي أَغَْالهًا النجَاعَةَ تكون في المشجد 
لا تَذْمَنٌ» يا 


]1١[‏ قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأَدَى باط عَنِ الطَرِيقَ» يراد به 
كل ما يؤذي من حجر أو شوك أو ماء أو قشور بطيخ أو غير ذلك, وإذا كان إزالة 
هذا من محاسن الأعمال فإلقاء هذا في طريق الناس من مساوئ الأعمال؛ وهذا 
يجب على الإنسان أن ينتبّه لمثل هذه المسألة وألا يلقي في أسواق المسلمين ما 
يؤذيهم. 

وأما المساوئ فَالتَّحّاعَة تكون في المسجد لا تدفن» يعنى سويللت: الذي 
صن حورو يناد نيار عدي ننه قول تعب حك أن نكي 
أنت» فإن تركها الناس فهذا من مساوئ الأعمال» وهذا دليل على أن دفن النخاعة 
في المسجد فرض كفاية؛ لأن الإثم يتعلق بالجميع. 


باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغبرها 


فإذااكاث الميتجد له من ينظف'من فَرَاشَينَ أو عن ذلك فهل هرأ الذَّمّة إذا 
تركت ذلك أو نقول: إما أن تدفنها أنت» وإما أن تخبر؟ 

الجواب: الثاني» يا قال العلماء رحمهم الله فيا لو أطارت الريح إلى بيتك 
ثوب جارك فهل يجب عليك أن تذهب به إليه أو يجب عليك أحد أمرين 
الذهاب به إليه أو إخباره؟ 

الجواب: الثاني» فإذا قلت: يا فلان» إن الثوب قد سقط على بيتنا فيكفى؛ هو 
الذي يأتي ويأخذه. وإن ذهبت به إليه فهو أحسن. 


فائدة: الوزغة تقتل في المسجد وغير المسجد. ألم تعلم شأن الوزغة أنها 
أ لحر ااه 2 )0( 00000 5 
نت تنفخ النار على أبيك إبراهيم عليه السلام؟ » هل يكون بينك وبينها يومًا 
من الدهر صداقة؟! ولهذا أمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بقتل 
الأوزاغ'". لكن إذا قتلتها وهلكت فأخرجها من المسجدء وإذا وسخت الجدار 
فاغسله إذا كان يمكن غسله أو حُكَّه إذا كان لا يمكن غسله. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحهد (/ 8)» وابن ماجه: كتاب الصيد. باب قتل الوزغء رقم (73771)» عن 
عائشة رضى الله عنها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم..» رقم (7701): ومسلم: كتاب 
السلام» باب الأمر بقتل الأوزاغ» رقم (717117) عن أم شّرِيك رضي الله عنها. 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 


يدبن يله بن لخر عن و؛ قَالَ: صَلَيْتُ مَمَّ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْ 
ةم ته لوا" 


د أ 


وعدي بتي يك أ 


0000 
ته 


١1[‏ ]ني هذا دليل على مسائل: 

المسألة الأولى: أنَّ التُخاعة طاهرة؛ لأنها لو كانت نجسةً ما دلكها بنعله» 
وهو قد خلع نعله لما أخبره جبريل عليه السلام بأن فيهما أذى'" 

المسألة الثانية: مشروعيّة الصلاة بالنعال لقوله رضي الله عنه: «فَدَلَكَهَا بتعْلِها. 

المسألة الثالثة: جواز الحركة اليسيرة في الصلاة؛ لأنَّ الدّلك بالتّعل يحتاج إلى 
حركة. 

[؟] وهذا يؤيد قوله صلى الله عليه وسلم فيها سبق: «أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ البِْرَى'ا 
حيث كان يدلكها بالنعل اليسرى 


د عاد د 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم )10١(‏ عن أبي سعيد رضي الله 


عنة. 


باب جواز الصلاة في النعلين 
م١‏ د 


باب جوازالصلاة في النعلين 


2 كك ه عير سوسا ءَ. 2 04 هي م 286 م لير 0 
06- حدثنا يحيى بن يحيى» أخيرنا ب بشرَ بن المفضا »عن أبي مَسْلِمَة سعيل ين 
- 
8- 0-2 


يده مَل من أكَانَ رَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ يُصَلُْ في 


زاك الزَّهْرَاِيُ حَدَثَنَا عبّادُ بْنّ العَوّام حَدَثَا سَعِيدُ بْنْ 
و لم عالت القاك سن 

13] هذا أيضًا ىا سبق يدل على مشروعيّة الصلاة في التّعل» وقد ورد الأمر 
بذلك. أي: بأن يصلي الإنسان في نعليه مخالفةَ لليهود”". ولكن بشرط ألا يدخل 
المسجد حتى ينظر في نعليه» فإن رأى فيها أَذى مسحه وإلا فلا يصل وهو لم 

ثم إنه قد يقال في وقتنا الحاضر لما كانت المساجد مفروشةً: لو صلَّ في نعليه 
لزم من ذلك مفسدة قد تكون أرجح من المصلحة» وهو أن هذا الفراش يتلوّث با 
قد يكون عالقا في النعل من أذى. 

ثم إنه في إحدى السنوات الماضية حثثنا الناس على الصلاة في النعلين يوم 
في النعال صاروا يدخلون في النعال» وإذا وصلوا إلى الصف خلعوا النعلين» 
فانقلبت المسألة» فرجعنا عن قولنا وفعلنا؛ لأنه ليس فيه فائدة» ويمكن للإنسان 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. ياب الصلاة في النعل» رقم (؟5651) عن شداد بن أوس 

رضي الله عنه. 


1 كناب المساجد ومواضع الصلاة 
للد ةاة؟ 


أن يدرك السّّةَ بأن يصلي في نعليه في بيته؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما 
قال: (في المسجد)» يعني لم يقيدها بالمسجد. 

مسألة: هل ثبت في السّنّهَ أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا قم المسجد 
يأتي حافيًا؟ 

فالجواب: لاء ثبت في السُنة أنه كان ينهى عن كثرة الإزفاه ويأمر بالاحتفاء 
أحيانًا سواء في المسجد أو غير المسجد”". 

: نر ع2 2 

مسألة: النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن نعليه كان فيهما قذّرا''؛ فكيف 
يدري الذي يصلىي في نعلين عن ذلك؟ 

فالجواب: الأصل الطهارة» وأنها ليس فيها ثبىء. 


عو ل بخ 
عد جد 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/ .)5١‏ وأبو داود: كتاب الترجلء باب النهي عن كثرة الإرفاه رقم 
(410)» عن قضالة بن عبيد رضى الله عنه. 
(1) تقدم تخريجه (ص:0795). 


باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام 


بوم سد 


7- حَدَئِي عَهْرُو الَاقِكٌ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. (ح) قَالَ: وحَدَئَنِي أبو بكر بن 
أواقتسة د واللقط لِزْهَبِ-؛ قَالُوا: حَدَّثَنَا فيان بن عْيَهَ عَنٍ الزْهْرِيٌء عَنْ 
57 رادا عل ايده مَ صَل في يصو لها عام 


وَكَالَ: «شَعََئْنِي أعْلَامُ هذه فَاذْهَبُوا با إل أبي جَهُم وَأَنُون بأنْبِجَانِيهِا 
- حَدَّئنَا حَرْمَلَُ بْنُ يختّى» أخبرًا ابْنُّ وَهْبِء أخبرني يُونْسُء عَنِ ابْنٍ 
0 اأحتن زو بن الزير قن أوقة»قالت: قاع رشول اف صل لله 
عَلَيِْ وَسَلَّمَ يُصَلِ يُصَلّ في حمِيصّةٍ ذَّاتٍ أَعْلام» َنَظَرَ إآ عَلَوِهَاء 31 قَمَى صَلَاتَهُ قَالَ 
ا 1 
«اذْهَيُوا ِبَذِه الَميصَةٍ ة إل أي بي جَهُم بر حُدَيْقَةَ وَأُوني بِأنْبِجَانيه؛ اما [ مني آي 


_- 


/[١أ]‏ 
في صَلَاتي' : 


[] ف هذا الحديث: «قَامَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه و وَسَلَّمَ يُصَلُّ في حِيصّدَا؛ٍ 
والخميصة ثوب معلّم (له أعلام)؛ فنظر عليه الصلاة والسلام إليها فشغلته وفي 
لفظ: أنه نظر إليها نظرةً واحدةً فشغلته'"'» فأمر أن يذهب بها إلى أبي جهم. وأن 
يؤتى بأنبجانيته. 


عد عد 


.071/7( أخرجه بمعناه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام؛ رقم‎ )١( 
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باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال 


8 لدم 


باب كَرَاهَة الصلآة بحضرة الطعام الذي يريد أكلهُ في الحَال 


وكراهة الصلاة مع مداقعة الأخبئين 
/001- أَخيرني عَمْرّو التَاقِدٌ وَرهق بن حَربء ف ا 
قَالُوا : حَدَكنَا فا بن يه ع ا ل الله 
لول كال: «إِذَا حَضَرٌ العَشَاءٌ وَأَقِيمَتِ الصّلَاة فَابدَؤُوا ب 0 


[1] هذا أيضًا من الأشياء التى يُطلب من الإنسان أن يتخلّ عنهاء إذا 
حضر العّشاء فإن التفس تتعلق به وتشتهيه وتشتغل به عن الصلاة؛ وهذا أمر 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبدأ بالعشاء قبل الصلاة؛ حتى وإن أقيمت 
الصلاة» يعني لو أقيمت الصلاة وقدم العشاء فتَحَسّ ٠‏ وهل له أن ب يشبع أو يأخذ 


بقدر ما يسد تعلقه؟ 

الجواب: الأول. يعني له أن يشبع وألا يقوم حتى يقضي نبمته منه. 

فإن قيل: الإنسان أحيانًا قد يقضي نهمته بلقمة أو لقمتينء فا هو الأولى: أن 
يأكل بقدر قليل أو أن يشبع؟ 

فالجواب: له أن يشبع له؛ لأن الرّخصة عامّة 

لكن لا ينبغي للإنسان أن يجعل طعامه في وقت الصلاة» لكن لو أنها صدفت 
المسألة» أما كونه يجعل الغداء أو العشاء داتمّا ينشغل به عن الصلاة فهذا غلّط. 

وفي هذا الحديث إشارة إلى وجوب الخشوع في الصلاة» بأن يكون الإنسان 
حاضر القلب لا يتعلّق قلبه بغير الصلاة؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


قحلت 000 


رتحص في ترك الصلاة مع الجماعة من أجل إذهاب ما يُشْغِل وقال بعض أهل 
العلم رحمهم الله: إن الخشوع لا يجب. وأنه لو استولى الوسواس على أكثر الصلاة 
أو على الصلاة كلها فإنها لا تبطل؛ احتجاجًا بقول النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: ١ن‏ السَّيْطَانَ يني لْإنْسَانٍ في صَلاتِه يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَايَوْمَ كَذَّاه إلى آخره'". 
قالوا: وهذا دليل على أنه لا تبطل صلاته. 

وفي هذا أيضًا إشارة إلى أنَّ ما يتعلّق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بأمر 
خارج» فهنا الخشوع في الصلاة أمر يتعلق بذات العبادة» وإقامة الجماعة أمر خارج 
عن ذات الصلاة» ولهذا روعي ما يتعلّق بذات الصلاة فقدّم على ما يتعلق بأمر 
خارج منهاء وهذه قاعدة معروفة عند العلماء رحمهم الله: أن ما يتعلق بذات العبادة 
أولى بالمراعاة ما يتعلق بأمر خارجء سواء كان من صفاتها أو من زمانها أو من 
مكانهاء ولهذا بي أن يصلي الإنسان بحضرة الطعام أو وهو يدافعٌه الأخبثان'", 
وإن تأَخَر في الصلاة عن أول الوقت. وقال العلماء رحمهم الله: إن الإنسان إذا كان 
يطوف ودار الأمر بين الرَّمَل مع البعد من الكعبة وبين المشي مع الدنو منها فمراعاة 
الرَّمَل أولى من أَنْ يدنو من الكعبة. 

فإن قال قائل: هل يدل الحديث على أن الجماعة ليست واجبة؟ 

فالجواب: هذا لا يدل على أنها ليست بواجبة» لكن يدل على أن ما يتعلق 
بذات العبادة أولى بالمراعاة ما يتعلق بأمر خارج» فإنك إذا تركت الطعام بعد أن 
قَدّم ونفسّك متعلّقة به فسوف تنشغل في صلاتكء والانشغال في الصلاة يؤثر 
عليها. 


.)7 08: تقدم تحر جه (ص‎ )١( 
يأتي إن شاء الله (ص:”507).‎ )1( 


باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال 


أ ج ساد 

لخدن هرون زرده سَعِيدٍ الأَيْنُ حَدَثَنَا ابن وَهْبِء أَخْيَرَن عَمْرّوه عَنٍ 
ابْنِ شِهَابٍِ؛ قَالَ: حَدَتِي أَنَسٌ بْنُ مَالِكِ؛ أنَّرَ سُول الله صَلّ الله عََيْ وَسَلَمقالَ: 
ل ا واي 0 وب أ ات تي هه س1 م 
دإذا كك العقاء وحصت الصّلاة قاندؤوا به كل أن تُصلوا صل الدرية 
ديو >دهساً بعه ميته [١أ‏ 
ولا تعجّلوا عن عَشائُكم) : 

حَدَئنا أو بكر بن أي سه حَدَئنا ابن نيه وَحَفْصٌ» وكيم عَنْ 
0 لية ٠‏ عَنِ الَبَّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ بثْلٍ حَدٍ دِيثِ ابن 
ا 


م عهر. كي 4 1 تكس تو لخ .58 مع 

06 - عدا 1 قر ا شيب 

-وَاللفْظٌ لَك حَدَّكَا بو أُسَامَةٌ؛ قَالَا: حَدَكنا حيَيْدُ لله عر تام عن ابن حمَرا 

وَ بو بيد اللهء عن دائعء عن ابن عمر: 
2 -ه- 2 0 4 ع 0 

. يكم وَاقِيمتٍ 


064 0 حَمَدُ بْنُإِسْحَاقٌ المسيّبِىٌ» حَدَنَنِي أنْسٌء يَخْني: ابنَ عِيّاضٍ؛ 
م وام وه ره لمم دم 


عَنْ مُوسَى بْنٍ عَقبَةً. ٠‏ ) وحَدَئنا مَارُونَ بَنُعَبدِ اله حا هبن سعد عن 
وروه 
ا 1 


ابن جُرَيج؛ قال. ((ح) وحَدَئَا الصّلْتُ بن مْعُود حَدَئَنا سُفَْان بن مُوسَىء عَنْ 
أيُوبَ؛ كُلَهُمْ عَ نتافم عن ان غُمَرَء عن الب صَلّ الله عليه وسَ1 1, ؛ بِنَحُووِ. 
يح ا 27 7ب 7 2 552 ااي 


7 قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: «وَلَا تَمْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ' يشمل 
أن لا تتعشى أصلا أو أن تبدأ ثم تقوم قبل أن تنتهي. 

تنبيهٌ: تجد بعض الناس يحملون هذا الحديث على رمضانء وهذا ليس بصحيح 
بل هو عامٌ؛ لأن رمضان شهر من اثني عشر شهرًا من السَّنَه فكيف يحمل على 
الشيء النادر؟ ! 
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»م وري و م في مس ذه عي 5 ءام مووي م 3 2 
م 5 500 6 
و ع 2و مإو20 0 1 اكع ع ع 2 وامد 6 2 و 
3 2 لا ا 0 017 ل لل ا ِ 0 
عَنْهَا حَدِيثَاء وَكَانَ القَاسِمُ رَجَلا لَانَةَ وَكَانَ لأمَ وَلَدِ؛ٍ الت لَه عائْشّة: ما لَك لا 


5 2 2ع 5 م 0 8ك مكح كاك 2ه شاء. 8ع ههرم 2 دي عدم كم 
نحدث ك) يتحدث ابن أخى هذا؟ أمَا إنى قد علمت من اين أتيت. هذا أديته امف 
عه سه هرهس ع ا ا ِ< رع 2 معاون 4 ءًٍ سم سا ماي 2ه 
أنْتَ أَدَبنَكَ أَمّكَ؛ٍ قَالَ: فَعَضِبَ القَاسِمٌ وَأَضَبّ عَلَيْهَ فلَا رَأى مَايَدَةَ عَائْسَةَ قد 
0 2 ل ٠:52‏ 20 0 ره 1 2 5 1 - ره 1 
أت + قام قالت: ا قال: اصلٍ» قالت: اجس» ل 2 أصّلٍ» قالتِ: 
5 5 2 - عو وو - ع2 اه 
لحان كك ود ركرد امل امور م يتقول «لااصلاة بحَضرَة 
الطَّعام ولا هو يدافعة الأَحبئَانِ1'! 
5 ذخآ“ عض - 5 8 9 5 

0- حَدَننَايحَى بْنُ أَيُوبَء وَميبَةٌ بْنّ سَعِيدء وَابْنُ حَجْرِ؛ فَالُوا: حَدَدَنَا 
م 3 ل معدي سس 5م مي عو 
0 0 ا ل 


- 


عَنْ عَايْشَةَ عَنِ الي صَلَّ الله عَلَيْوِ وَسَلَم؛ بثْله وَلَمْ يَذْكْرْ في الحَدٍ دِيثِ قِصَّة 
القايسم. 


اعت ما صو روم رامل ام ا 
«وَلَا هُوَ يدا ِعهُ الأَخْبنَان, والأخبثان هما البول والغائط. وأفاد لفظ: ١يُذَافِعَهُ)‏ 
قروم تراس عون نض الور قن لماه ا 1ع 
يدافعه بحيث يكون كالرجل الصائل الذي يدافعه مَن صال عليه فهذا لا يصل. 

فإن قال قائل: عذره في ترك الجماعة بذلك واضح. لكن هل يعذر في الوقت 
بحيث نقول له: اذهب واقض حاجتك ثم صل وإن خرج الوقت؟ 

فالجواب: في هذا للعلماء رحمهم الله قولان: القول الأول: أنه لا يعذر بتأخير 
الصلاة ة عن وقتها من أجل هذا بخلاف الىاعة. 


باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال 
ذه 


والقول الثاني: أنه يعذرء والثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وقال: إن هذا -أعنى: مدافعة الأخبثين- يقتضى أن يغفل غفلةَ تامة عن الصلاة» 
وتكون الصلاة كأنها أفعال مجرّدة ليس لما لبٌّ. 

لكن الاحتياط أن يتصبر ويصل؛ لأن إخراجها عن وقتها من كبائر الذنوب 
إلا بعذر معلوم ينجي الإنسان من السؤال يوم القيامة. 

فإن قال قائل: لو أن الإنسان صل وهو محصور -يعني: يدافعه الأخبثان- 
الصا لك اعورم سروك اا ة رضي الله عنها: الا صَلَاةَ بِحَضْرَةٍ الطَعَام 
وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأخبكان». 

فالجواب: لا شك أن حديث عائشة رضى الله عنها: ١لا‏ صَلَاةٌ» يعنى: لا تصلٌ» 
هذا هو الظاهر. ولكن مع ذلك نقول: إذا غلبت المدافعة على أكثر الصلاة حتى لا 

كن د 

ل كد لا ا ال ا 

وإن قيل: إذا كان الذي بحَضرة الطعام إمامًا فهل له أن يترك الإمامة؟ 

فالجواب: يأكل» ولكن ينبغي أن يرسل إليهم مَن يقول لهم: هل تصبرون 
أو نصلٌٌ؟ 


د عاد 
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2 
5 و ع ل حي وا ا وم ومده 
باب نهي من أكل توما أو بصلا أو كرانًا أو نحوها!'! 
0007 هه 5 00 
-١‏ حَدَنَا محمد بْنُ المتتى» وَرُهَيُْ بْنُ حَرْب؛ قَالَا: عدن حي توهوا: 


لكا ا أبن تاف سن لزن متهأ شرل انسل ا 
عَلَُْوَسَلَم فل في غَزْوَةِ حَيي: «مَنْ أكَلّ مِنْ هَذِهٍ الشَّجَرَةِ -يَعَْيى يي: الُوم- 
قلا يات ين المسَاجِدا» قَالَ زُهَيْكُ: في عَرْوَةِ؛ وَلَمْ يَذْكْرْ: خيير 0 


]١[‏ في بعض النسخ: « عبى آأكل الثوم والبصل ونحوهما عن حضور 
المسجد)؛ وفي نسختي: نبي من َكل توما أو بصلًا أو كراثا أو نجوه : 

[؟] هذا أيضًا فيه نبي الإنسان أن يحضر المساجد وقد أكل من الثومء وذلك 
لكراهة ريحه. وقد علّل النبي صل الله عليه وسلم ذلك بأن الملائكة تتأذّى ما يتأذّى 
منه بنو آدم'"» وبيوت الله فيها ملائكة؛ ومئلّه البصل؛ ومثله ذو الرائحة الكريهة» 
ومثله من به صُنان» وهو الرائحة الخبيثة التي تنبعث من الإبط أو أحيانًا من الأنف. 
قاين الذغان عل للك إذا كان شعاري الدكنان له رزاتحة كزيرة فإده لاهرة أن 
يحضر المسجد؛ لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين, وهم أن يخرجوه من المسجد. 

فكل ذي رائحة كريهة فإنه لا يحل له أن يقرب المسجد وهى فيه هذه 
الرائحة حتى يذهب الريح؛ لأن ذلك يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين» وكم من 
أناس قطعوا صلاتهم؛ لأنه صف إلى جانبهم من له رائحة كريهة. 
)١(‏ ينظر: «صحيح مسلم» (7/ 17/9/ ط.العامرة). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب نبي من أكل ثومًا أو بصلاء رقم (074) عن جابر رضي الله 


عنه. 


باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أوكراثًا أو نحوها 


0+ سححد 

ولكن يقال: إذا كان الإنسان يأكل هذا باستمرار فهل يعنى ذلك ألا يصلى 
مع الجبماعة أبدًا؟ 

نقول: نعم؛ ولو تخلّف مدّى الدهر؛ لأنَّ التخلّف هنا ليس بُخصة:. بل هو 
كف أذى. والأذى سوف يحصل متى حضر إلى المسجد؛ نعم, لو أنه أكل من أجل 
أن ينكف عن المسجد لكان حرامّاء ولهذا نقول: المسافر يسافر في رمضان ويفطر 
مع أن السفر مباح والفطر حرام إلا إذا نوى بالسفر الإفطار فإنه يكون إفطاره 
حرامًا عليه» ويكون السفر أيضًا حرامًا؛ ولهذا لا يقصر فيه ولا يترخص بررحص 
السفر. 

فإن قيل: لماذا لا نطبّق قاعدة: ما يؤدي إلى حرام فهو حرام؟ 

فالجواب: هذا أصله حلال» الرسول صل الله عليه وسلم قال لما قالوا: إنها 
حرمت قال: اليم تحْرِيمُ ما أَحَلّ الله" نصّ على هذا. 

فإن قيل: يضع لِتَّاما مثلّا على فمه؟ 

فالجواب: ولو وضع لثامًا فإنه لا ينفع ولا يفيد. 

ولو قيل: بعد تقدم الطب الآن هل هناك ما يذهب رائحته؟ 

فالجواب: فيه أدوية. 

فإن قيل: هل نقول: من أكل ثومًا وله الاستطاعة أن يشتري مزيلا فإنه يلزمه 
أن يشتري؛ لأن ما يكون واجبًا فإن سببه يكون واجبًا؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب نبي من أكل ثومّاأو بصلاء رقم (015) عن أبي سعيد 


رضي الله عنه. 
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امف 
فالجواب: لا بأمن» هذا ليس فية شكال إذا كان يمكن إزالتهه لكن حتى لو 
أمكن إزالته من الفم يبقى النَّجَشُّوْ والنّسء وإذا تجشَّأ ِنَأ لم يمكن إزالة الرائحة؛ 
لكن على كل حال ممكن أن يقال: إذا ذهبت رائحة الفم فإنه إذا أحسّ بِالتّجَشُّوْ 
يمكن أن يتلتّمء وإذا تلثم خفّت الرائحة. 

يقال: إن الثوم فيه بلاء آخر» وهو أنَّ الإنسان إذا عَرِق خرجت الرائحة مع 
لفق قياض ون هناة! 

تنبيةٌ: إذا قُدّر أنَّ جميع أهل مسجد أكلوا البصلء فإنهم لا يحضرون إلى 
المسجد؛ لأنهم حينئذ يؤذون الملائكة في المسجد؛ لكن يقال: إذا صلوا جماعة في 


عد عد 


00 حَدَئنا أبُو بكر بن أبي شَّيبةَ ؛ حَدََنَا ابن نمي (ح) قَالَ: : وحد‎ -١ 


3 003 وروعو 2 


00 :اه 8 اس م س6 م واس 
لا 1 ؛ قَالَ: 0 


0 8 
عا 
30 


مَسَاجِدَنًا حَنَى يَذْهَبَ ريحها) يح ا 


]١[‏ وني قوله صل الله عليه وسلم: «مَسَاجِدَنَا؛ دليل على أن التحريم ليس 
خاصًا بالمسجد النّبوي كما قاله بعضهم. وأنه عام في كل مسجد؛ لأن «مَسَاجِدَ) 
جمع و«نَا» جمع» فيكون المراد عموم مساجد المسلمين. 


4د اد 


باب نهي من أكل ثُوما أو بصلا أوكراثا أو نحوها 
- كك 


- وحَدَنِي زُهَيْدُ بن حَرْبء حَدَثََاإشاعِيل -يَعَنِي: 0 0 
عَبْدِ العزيز -وَهُوَ: ابن ا قَالَ: سُعْلَ أَنَسُ ء عَنِ الثوم؛ 
وقول اشهل ال علوم 0 0 0 
معنا !'!. 


0-8 


0 


ى 


عريى و مه6ئه 


7 وحَدئِي ممم براقي وَعَبد بن مه قال عبد أحورنا رقال ال 


0144 
ضيء. الى اس 


رَافِع: حَدَئُنَا- عَبْدٌ الرَّزَّاقَء أ : خيرنا مَعمّرٌ ء عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنِ ابْنِ السَيّبِ» ؛ عَنْ أبي 
هِرَيْرَة؛ قَالَ: قَالَ رَ ُولُ الله صَلْ الله عل وَسَلَم: ١مَنْ‏ أكلّ مِنْ هَذِهٍ الشّجَرَةٍ 


]1١[‏ هذا أيضًا فيه فائدة؛ ؟؛ وهي ورااطل عليه وسلم: اقلا يَقَرَيَنَاك 
وهذا محصوص با إذا كان الإنسان يتأذى بذلك» أما لو كانوا كلهم يأكلون 
البصل والثوم فبعضهم لبعض مساوء لكن إنسان آكل بصل أو ثوم أو فيه رائحة 
كرمهة يأتي عند الناس ويجلس معهم نقول: لاء لا تفعل؛ لأن هذا يؤذي. 

وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عما يؤذي بالريح فما بالك 
بِمَن يَؤْذِي بالقول أو بالفعل أو ما أشبه ذلك؟! يكون من باب أولى. 

والمقصود بالثوم اليّءء أما المطبوخ فلا يضرء وسيأتينا إن شاء وا 


+ عاد د 


.)5١١:ص( في خطبة عمر رضى الله عنه‎ )١( 
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5- ركد اه شبد عدا كيذ : بن حشَا؛ ا 


24 
وم 


- 


#آ ذ# ل و 00 


ع عَنْ أكُلٍ الصَلٍ ارات قا الاج فأكَلمًا منهاء فَمَالّ: «امَنْ ل 
الشّجَرَةٍ الم قلا يَقَرَيَنّ 0 مَسْحِدَنَاء فَإِنَ الملائْكَة أَذَى يما يَتَأَذَى مِنْهُ الإنس». 


رو لي برا ابن وَهْبِء أَخَبَرني يُونُس» 
عَنِ بنك وات قَالَ: حَدَتَِي عَطَاءٌ بْنُ أي رَبَاح؛ أنَّ جَابرَ بْنَ عَنْدِ الله قَالَ: -رَني 
رواية حر 0 - أن 0 الله صَلٌ لله عَلَيْه وَصَلَهَ قَالَ: مَنْ أكَل ثومًا أو 
َصَلَا مَلَعْتَرَْْا َو ليَمْتَلُ مسْجدَنًا'' وَلْيَفعْد في بَنيه»» وَإِنَّهُ أي بقَذرِ فبه و حَضِرَاتٌ 
يول جد لها رجمء مأل تحبا فيه من الو ققال: وهاه يق 
بَعْضٍ أَضْحَابهِ فَلَا رَآهُ كَره أَكْلَهَا قَالَ: «كُل! ل اج نجي 1 

4- وحَدَّئَنِي مُحَمّدٌ بْنّ حا حَدَئنا يحَى بن سحي عَنِ إن جريج؛ 
قَالَ: حيتي عَطَاءٌ عَنْ جَاير بن د ا لي َل الله عليه وَصَلحّ قال؛ 
0 كَل مِنْ هَذِهِ المقَلَدَ الشوم»؛ وَقَالٌ مَرة: 000 البَصَلّ وَالنُوم وَالكُدَ ات قَلَا 


[] قوله: «قَلْيَعْتَرلنَا -أَوْ: لِيَعْتََلُ مَسْحِدَنًا-» «أو» هنا للشك. هل قال: 
«مَليَعْتلْنَاا أو: «لِيَعْتَرِلُ مَسْجِدَنًا»؟ وسبق أنه صلى الله عليه وسلم قال: « 
يقْرَيَنّاك "ولا يَقَرَيَنّ مَسَاجِدَنًا». 

1] قوله صل الله عليه وسل: «فإِني أناحن مَنْ لَا تُتاجي» أي: الملّك. 
اناشع وجل :فكل ناجيه كل فصل فهر يا انه 
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4- وحَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ ْنُ إِبْرَاهِيمَ أخبرا محَمَدُ بْنُ بَكْر. (ح) قَالَ: 
وحَدََِي مد بن َافِِ حَدَئَنَا عَبْدُ لرزَاقِ؛ مالا جبيعًا: : خبرًا ابن جُرَيْ؛ بَذَا 
الإِسْتادِ: «مَنْ أَكَلَّ مِنْ هَذِهِ السّجَرَة -يُرِيدٌ: التُوم- فَلَا يَغْشَنا في مَسْجِيئا" وَلَمْ 
يَذْكُرِ: البَصَلَ وَالكُرَاتَ. 

6- وحَدَئيَى ي عمو التَاقِدُ حَدَكنَا نعل ابن 0 الريْرِي» 
ع أي تضرة عن أي سيا قال: لَم تَعْدَ أَنْ فِْحَتْ َي فَوَقَعْنَا -أُضْحَابَ 

شول اله صل الله علو ف لوقل وطن جا كك ين 
فلا يبت خا ل الج ة ولخد واشول الله صل الله عليه ول الريحَ؛ 
قَالَ: ١مَنْ‏ أكلّ مِنْ هَذِه الشّجَرَةِ حب شنا قلا يَفْربَنا في المَسْجِدِ» فَقَالَ النَّاسُ 
رقت خرنت بلع 5ل الي صل الغ وملم فقال: : «أيجَا النّاسُ! إن 0 
بي كِْيمُ ما أحَلَّ الله لي, وَلكِنّها سَبرَةٌأَكْرَهُ ريحهاء!'!. 


4 


3 في هذا دليل على ورع النبي صل الله عليه وسلمء وأنه لا مُرّم ما 
أحل الله» وإذا كان هذا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ف| بالك بمّن دونه؟ 
وقد صار بعض الناس يحلل ويحرّم كما يشاءء متى استنكر الشيء ء قال: هذا حرام» 
رمتى جاز له الث« كال: هذا واجب مؤكّد. وهذا لا شك أنه من التّعدّي على الله 
عر وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فإذا كان النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم يقول: «لَيْسَ ب تَحِْيمٌ ما أحَلَّ الله لي فكيف بغيره؟ ! 

وفي هذا دليل على أن نميه الأول الذي سبق أنه نبى عن أكل البصل 
والكرّاث أنه ليس نبي كراهة شرعيّة؛ لأنها من حيث الشَّرع حَلال؛ لكنها كراهة 
من أجل كراهة ريحها فقط. 
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+٠ 


قت 2د كاتون زثاففيد الأرتوواعة د ميك الا دنا ابن 

حد رون بن سَعِيد يل» واحمد بن عِيسَى؛ : حدثنا ابن 

وَهُبء أرق عَْرّو عَنْ بُكَثرِ بْنِ الأشَجٌ؛ عَنِ ابْنِ خبّاب. عَنْ أب سَعِيدٍ 
الطذريٌ نول لل َل الَو : ل ادل أضقائك 
نَل نَاسٌ هِنْهُمْ فأَكَلُوا مِنْهُ وَلَمْ يأك آحَرُوَه فَرْحْنَا َيه قَدَعَا الَّذِينَ لَمْ 


ومع 


يَأْكُلُوا البَصَل. راق الآحَرِينَ حَنَّى ذَمَبَ رِيحُهاا'. 


]١[‏ في هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يمنع الإنسان من يجالسه إذا 
كان على حال يكرهها؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بين في الحديث 
الذي قبل هذا أن البصل ونحوه ليس حرامًاء لكنه يكره ريحه. فإذا كان أناس 
فيهم رائحة تكرهها فلا بأس أن تمنعهم من حضور مجلسك كم أنه لا بأس أن 
تقوم أنت عنهمء ولا يقال: إن في هذا تكبرًا؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يتحمّل ما 
لايطيق. 

مسألة: مرج الذي فيه الرائحة الكريهة؛ لأنه وإن لم يؤذِ الآدميّ آدَى 
الملائكة» ولهذا كان الصحابة يخرجون من أكل البصل والثوم ونحوهما إلى البقيع 
ويُبعدونه عن المسجدء لكن لو فرض أن الإنسان ما يتمكن من ذلك وصل إلى 
جنبه من له رائحة كريهة ببصل أو ثوم أو بخَر أو صنان وعجز أن يصلي فله أن 
يقطع الصلاة ويذهب إلى الجانب الآخر. 


د جد د 
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202 على * مهفيو و 00000 دو 


1 ه- حدئنا ميد 


0 1 م 3 01 و 7- 2 
ا ا 2 به 
ىام ثاريم ع فا اخ رع به ىد اس ود لا ال 2س هت 2 2 ع 


ا 1 وهات ات دق قا روه اوم 2 02 ابوروي ران 
6 ا 0 
1 ْم وَهْوَ نماض ون قد َلِمْتُ أن اما ينون في هذا 


الأمْر أنَاذَ صَرَبْتْهُمْ يدي هَذِهِ عَلَ الإِسْلَام» فَإِنْ َعَلُوا ذَلِكَ فَأُوَيِكَ أَعْدَاء الله الكَمَرَةٌ 
الصُلّالُ : ا 1 عي بن ل الكَلَالَةَ مَا 1 َسُول الله 


٠. 5-5 34 2‏ ام ا م ل 00 ب 6 
رشو اشر لذ أيل آق دنابتدة ينب يتاع 0 
4ط 0-2 ه- ٌ: 


تمخية عد عدو عليه ليوا 2آ: عل 1 َليُعَلُوا الس ده 0 0 


ه سمه علي 1 12 512 ه 0 0 22 كه 2 
َل ويفيئوا هم قن دَيرفعُوا يما أشكل عَلبهمْ من أمرهم» ثم نكم أبها 
ار 2 جَرتَيْنِ لا أَرَاهَ لعي هذا البصَلّ اوم لقَد وت 


ا 2 لّمّإِذا وَجَدَ رِيحهما مِنَ الرّجُلٍ في الَسْحِدٍ أ مَرَ به فأخرجَ 


كر 


إِلْ القع» عن كله فَليُمِنْهها طَبْنَاه. 


/ا51ه6 - حَدَّثنَا أبُو بَكْر بِنٌأ أي سَيْبَةَ حَدَتنا امل ان ملعن مود حيل 


أبي عَرُوبَةً. (ع) قَالَ: وحَدَّنَنا زُهَيْرُ بن حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيم؛ ا ئٍٍ 
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شّبَابَة بْنِ سَوَّارِ؛ قَالَ: حَدَتَنا سُعْبَُ؛ جيعًا عَنْ قَتَادَة؛ في هذا الإسْنَادِ مغْلَها'. 


]1١[‏ هذا حديث عظيم تكلّم به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في آخر حياته» خطب يوم الجمعة» فذكر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وما 
جرى في أيامه وسيرته صلوات الله وسلامه عليه وذكر كذلك أبا بكر رضي الله 
عنه» والمراد أثنى على عهدهما وعصرهما. 

ثم أخبر رضي الله عنه أنه رأى في المنام أن ديكا نقره ثلاث نقرات, وأوّل 
ذلك بأنه حضور أجله رضي الله عنه. وكأن هذه النقرات تمثل ثلاثة أيام» ثم ينقر 
النقرة الأخيرة» وذلك على يدٍ الخبيث المجومى أبي لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه. ْ 

قوله رضي الله عنه: «وَإنَ أَهوَ اا مُرُوتَتِي أَنْ أُسْتَخْلِفَ» يعني: يقول: 
اجعل لك خليفة» لكنه رضي الله عنه لم يرَ ذلك ولعله أشكل عليه من أحق 
الناس بالخلافة ممن كانوا في عهده. والإنسان إذا أشكل عليه الأمر يجب أن 
يتوقّف فيه وألا يقدم بشيء؛ لأن الإقدام على شيء لم تنعيّن مصلحيّه ولو ظنًا 
خطأء لا سيم في هذا الأمر العظيم» وهو خلافة المسلمين, لكنه قال رضي الله عنه: 
١وإِنَ‏ الله لَمْ يَكُنْ لِيْضَيّمَ ديه وَكَا خَلَاقَتَهُ وكا الَِّي بَعَتّ بو يَّهُ صَلَّ الله عَلَبْه 
وَسَلِمَ»» وصدّق رضي الله عنه أن الله لن يضيع دينه» ولن يضيع الخلافة للأمّة 
الإسلاميّة؛ لأنه لابْدَّ للأمة من قائد ولو لم يكن قائد لكانت الأمة فوضى لا زمامَ 


60 


0 


لها ولا خطامء ولهذا قيل: 
لا يَصْلْحُ الس فَوْضَى لا سَرَةَ لَهُه!" 5215*710 


.)١١ /1( هو للأفْوَءِ الأؤدِي. ينظر: اروضة العقلاء» لابن حَِّان (ص:١77): «العقد الفريد»‎ )١( 


باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثًا أو نحوها 


حتى البهائم لابْدََّ ها من قائد أمير يقودهاء ى) يشاهد ذلك الصيادون الذين 
يصطادون الطيور ويصطادون الظباء وما أشبههاء يجدون أن لكل طائفة قائدًا 
يقودهاء ولهذا يحرصون على أن يصطادوا القائد حتى تتفرق هذه الطائفة 
ويقدرون عليها بسهولة. 

المهم أنه رضي الله عنه توقّع أن الله لا يضيع أَمْرَ الأمة ووقع الأمر ى) 
توقعه رضي الله عنه. فإن الخلافة لم تبن إلا مدةٌ يسيرةٌ حتى استُخلف عثيان بن 
عفان رضي الله عنه. 


قوله رضي الله عنه: «قَإِنْ عَجَلَ بي أَمْرّه يعني: إن مات رضي الله عنه 
َاخلائةٌ وى بَإنَّ عَولَاءِ الس الَّذِينَ وق وَصُولُ الله صَلَّ اله علي وسَلَّه 
وَهُوَ عَنْهُمْ راض" وأشار إليهم الحضورهم. وفي «الحاشية» يقول: هؤلاء الستة 
هم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنهم'"', هؤلاء الستة الأمر شورى بينهم, يَُلّفُون على المسلمين من 
يتمق رآء بهم عليه ولم يجعل لبنيه شيئًا منها مع صلاح عبد الله رضي الله عنه وفقهه. 
لكنه رأى أن إبعادها عنهم أولى وأحرى لثلا يسن في الإسلام أمرًّا يتبعه الناس 
عليه ولكنه رضي الله عنه جعل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لفضله وإمامته 
وعلمه جعل له حضوراء أي: أذن له أن يحضر مع هؤلاء الستة» لكن ليس له من 
الأمر شيء. 


دي مه - 
أن أة 


صَرَبْتَهُمْ بِيّدِي هذه عَلَ 00 إن فَعَلُوا ذَّلِكَ لت ا أَعْدَاءٌ الله 0 


)١(‏ ينظر: «صحيح مسلم؟ (؟/ 6١‏ ط.العامرة. 
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الصُلَالُ) عَلِم أن أقوامًا يطعنون في هذا الأمر -يعني: أمر الخلافة- ويرون أن 
فلانًا وفلانًا أحق بالخلافة من هؤلاء؛ ويقول رضي الله عنه: «أنا صَرَبنْهُمْ بيَدي 
هَذِهِ عَلَ الإِسْلام» وهو إشارة إلى أن هؤلاء ليس عندهم فقه في الدين» وليس 
عتدهع إزان قد وقراق ا قلونين».ولذلك يطعتوة ى آم اللقلافة).ومن "ولاك 
الرافضة مثلّاء يعني جاء على إثرهم الرافضة الذين يطعنون في خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ويرون أن هؤلاء ظلمة فسقة. بل بعضهم يصرح 
بأنهم كفار؛ لأنهم غصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه» بل رأيت 
لبعض الروافض قولًا يكمّر علي بن أبي طالب رضي الله عنه» يقول: هؤلاء الثلاثة 
كفار» وعلي أيضًا كافر؛ لأنه مكَّن هؤلاء الكفرة من الكفرء وتمَكّن الكفر كافر, 
فا بقي أحد. إذا كان الخلفاء الراشدون كلهم كفارًا فمن الذي يكون مسلً)؟! 

وقوله رضي الله عنه: «َإِن َعَنُوا ذَلِكَء أي: جعلوا امارد لخاد 
ويخالفون المسلمين. «قَإِنَ علو ذَلِكَ َأُولَيِكَ أَعْدَاءٌ الله الكَمَرَه الصَلَالُ» 
وصفهم بثلاثة أوصاف: أعداء الله والثاني: كفرة» والثالث: صُلّال والعياذ 
انهه فكل عرو لقن فى الفلؤفة الساذ ركوو عافن يال علق له وقاله عمر 
رضي الله عنه بمَحْضَر من الصحابة رضي الله عنهم وهو يخطب يوم الجمعة» ولم 
يعم واخدامن الصحاية يقول: يا أمير المؤمنين» لم حكمت عليهم بذلك؟ إنهم لا 
يستحقون, فدلٌ هذا على إجماع الصحابة على أن مَن طعن في الخلافة فهو عدوٌ لله 
كافرٌ ضالٌ» وكفى بذلك شهادة أن يشهد أمير المؤمنين رضي الله عنه على هؤلاء 
بالعداوة لله والكفر والضلال أمام الصحابة رضي الله عنهم ولم يقم واحد منهم 
يعترض عليه. 


ع 
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فالجواب: هذا كَذِبِء عمر رضي الله عنه كان وَقَانَا على كتاب الله لا يتعداه 
أبدّاء حتى إن امرأةً من النساء -قد تكون عجورًا أو غير عجوز- اعترضت عليه 
ف الل ل رض واد و لكو 

لاء مشكلا على الصحابة رضى ي الله عنهم لاستفهموا عنه» ولو كان غير صواب 
بي ب ص الجر 0 
الإمام أحمد رحمه الله: من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. 
ورا أضلٌ البهائم وأَبْلّدها؛ٍ ولهذا يضرب فيه المثل في البلادة» قال الله تعالى: 


مغدم 


« مَل لذ بن حمَلُوا ونه نم لَميحنُوهَا كَمثَ لِالْحمَارٍ © [الجمعة:ه]. 

قوله رضى الله عنه: 4 إِنْ ا دح بَعْدِي ع أَمَمَ عندىه مِنَّ الكَلالة» 
سبحان الله! عمر رضي الله عنه لا يدع شيئًا أهم عنده من الكلالة مع أنه قد تحمل 
شؤون المسلمين كلهاء وليس عنده أهم من الكلالة» وهي حكم فردي في مسألة 
فرديّة» لكن يريد أن يفهم كلام الله وألا يبقى له آية من كتاب الله إلا وقد قهمهاء 
فليس الشأن في أن يعطي هذا الوارث ويحرم هذا الوارث» وإنما الشأن أن يَفْهِم 
شيئًا من كلام الله» فانظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم على فهم كتاب الله 
عز وجلء هذا الخليفة الراشد الذي بقى في الخلافة عشر سنوات يدير شؤون 
المسلمين هذه الإدارة التي يُضرب بها المثل يقول إنه ما ترك شيئًا أهم عليه من 
الكلالة» لم يفهمها. 

وقد راجع رضي الله عنها فيها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم مراجعة» 
يقول: اما رَاجَعْتٌ رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في ََىْءِ مَا رَاجَعْنهُ في الكَلَالَق 
َمَا أَغْلَظً لي في مَيْءِ مَا أغْلَظَ لي فِيه؛ الله أكبر! سائل ومجيب كلاهما يغلظ للآخر 
إغلاظًا ما سبق مثله» هذا يرا جع الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلمء والنبي 
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عله قاد رفاك عه ورجلا يك كي للد ملو لوي 10 
«يَا عُمَرُ ! ألَا تَكْفِيكَ آيهُ ةُ الصَّيْفٍ الي في آخْر سُورَةٍ ةَ النْسَاءِ؟!» تأمل الكلام: طعن 
بأصبعه في صدره. وقال: يا عُمَوّ!»ء وهذه كناية عن كونه يستغرب أن تشكل 
على عمر وهو عمر بن الخطاب رضى ي الله عنه» فلم يقل: يا هذا! ولم يقل: أما 
تكفيك. بل ناداه باسمه. يعنى: كيف تشكل عليك هذه يا عمر. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «ألا تف َكْفِيكَ آيَةَ ١‏ لصَّيْفِ الي في آخْر سُورَةٍ 
النْسَاءِ؟ !ل والجواب: تكفي. وواضحة قل بينها الله عز وجل ّ حت دكر اق 
آخرها: #سَين ين أله نه ُحضع أن تَضِلُوا واه يَجُلٌ ده سَََءِ عليءا © [النساء:1/5]. 

قال الله تعالى في آية الكلالة: «مِسْتَفْيُوتَكَ هُلٍ أَنَهُ بفْتِيحَكُم فى الكلداة 4 
[النساء:117]» #فى الْكَلدلَةَ © هذه متعلّق تنازعها عاملان, الأول: #سسْتَفْتُوتَكَ 2# 
والثاني: «بُْتِيكمْ # كأنه قال: يستفتونك في الكلالة #قلٍ أنه يُمْتِيحِكُمْ فى 
الكل 4. 

وصورتها: إن أنروًا هلك لِنَسَ لَه وَ]د4. يعني: لا بنِينَ ولا بنات» «ولَهُ, 
أُخْسّ © شقيقة او ا مر رن لي الس رد 

إذن: انتفى الولد من بنين وبنات» وانتفى الأب والجد؛ لأنه لو كان هناك 

فالحاصل: أن الكلالة من ليس له ولد ولا والدء وهي واضحة. يعني 
الصورة تبن لك المعنى, لكن حكمة الله عز وجل أن تأتي المسألة على هذه الصيغة 
لا نعلمهاء يعني من الممكن أن يقول رب العزة والجلال: الكلالة من ليس له والد 
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ولا ولدء لكن الله تعالى جعلها في الصورة الواقعة» ©وَهْوَّيَرِثُهآ إن لَمْ يكن طَا ولد 4 
أخ يرث أختهء ويرثها إن لم يكن لها ولد؛ إذ لو كان لها ولد لم يرثها أخوها؛ لأن 
ولدها إن كان ذكرًا حجّب أخاهاء وإن كان أنثى شارك أخاهاء والله عزْ وجل 
يقول: 9وَهُوٌ يرُِمَآ4 يعني: كل ميراثها «إن لَمْ يَكُن للا ولَدُ4. فدلٌ ذلك على أن 
المسألة واضحة. وإن الإنسان ليعجب أن تخفى مثل هذه المسألة على عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه؛ وهذا أغلظ له النبي عليه الصلاة والسلام حتى ضرب 
على صدره وقال: «ألا تَكْفِيكٌ. :+ وهريدل غل أن الأتنان مهيابلة من الإان 
والعلم والعقل والذكاء فإنه عرضة أن يحال بينه وبين القَهم. 

وقوله رضي الله عنه: «وَإِنْ إِنْ أَعِش أَقْضٍ فِيهًا , ِعَضِيّة يَقَضِي يبا ا 
لفان وَمَنْ لايفرأ القزآن»؛ «إن أعش» حذفت الياء؟؛ لأن «أعش» جزمت بالشرط. 
فآخرها ساكن والياء ساكنة» فحذفت الياء على حد قول ابن مالك رحمه الله في 
الكافية: 

إِنْ سَاكِنَانٍ التَقيّا اكيرٌ مَا سَبَقْ وَإِنْ يَكُنْ لَيْنَا تَحَذْفْهُ اسْتَحَقُ 

أما قوله رضي الله عنه: «أقْض» فحذفت الياء أيضًا للجزم؛ لأنها جواب 
الشرطهء «أَقْضٍ فِيهَا بِقَضِية يَقْضِي ا شر م 
بتاكل عن والظاهو+ وال أعلم ت انورقكى اللمحتوما جز يفن ين النق > 
لكن الأمر -والحمد لله- ا ب بال واصوالا لكر بين أله 
لَحكُع أن تَصِلُوا وهر عل عوَء عَلبة © هالمسألة يه وؤاضحة ولق اللمد: 


وقوله رضي الله عنه: 0 إِنّْ أَنْهِدُدَ عَلَ أُمرَ رَاءٍ الأمْصَارٍ إل 
بَعنتَهُمْ عَلَيْهِمْ لد لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ وَلِيعَلْمُوا النّاسَ دِينَهُمْ وَسُنْة َه تيْهُمْ صل الله عَلَيْه 
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وَسَلم ويفيِمُوا فيه يهم وَيَْقعُو ِِّ ما كل عَلَهمْ من أَرِحِمْ؛ يقول: إنه 
يُشهد الله على أمراء الأمصارء يعني: في معاملتهم للناس؛ لأن أمراء الأمصار 
يُسأل عنهم بالدرجة الأولى الخليفةً الذي إِمْرتهِ عامّة على جميع يع الرّعيَّةَه فهو رضي الله 
دحيم نا رار وق إنادر نين كه أضها من ينم 
خائنة الأَعْيّن وما تفي الصّدور عليهم» وهو الله عزَّ وجلّ» وبدّن رضي الله عنه 

نهم أنه إنما بعث الأمراء لا ليسيطروا على الناسء ولا لأن يتسلّطوا على الناس» 
و 0 

الأول: «لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ». يعني: ليضعوا العدل فيهم في الحكم بينهم وفي 
الحكم عليهم؛ ولهذا قال رضي الله عنه: الِيَحْدِلُوا عَلَيْهُمْ»؛ ولم يقل: ليعدلوا بهم أو 
دهم أررينيم ابح بأل العدلاي اشكم علبهم والعدل ي لهاك بهم 

الثاني: ليوا النّاسَ ديهم | وَسنهَ تيْهِمْ صَلّ الله عله وم ا يعني: 
يعلموهم الشّريعة (الدّين والسّنّة). والدّين والسَّنّة متلازمان؛ لأن السَّنّةَ جاءت 
بالدّين» والدين 0 


ال ا ل ب 
يَستأيْروا به؛ لأن من الأمراء من يستأثر بالأموال» ومعنى: يستأثر بهاء أي: يختص 
بها لنفسه وحاشيته. ويدع الناسء وهذا لا شك أنه ظّلمء لكن موقف الرّعيَّة من 
هذا الظلم أن يصيروا وألا يشكو بعضهم إلى بعض تصرّف الأمراء هذاء بل 
الواجب أن يُصبروا كما أمر بذلك النبي صل الله عليه وسلم؛ حيث قال: (إِنَكُمْ 
ع لد امه 00 ح|ا.ء. اك 5 آد 

ستجدون بعدي ائرة فاصيرًوا"». ولم يقل: اشكوا إلى الناس أو اثيروا الناس على 
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أمرائهم بها تلقون من الشكاوى؛ بل قال: «اصِبْدُوا حَتَى تَلْقَوْنِ عَلَ الحَوْضٍ»!", 
ولا أطك لدان قلي انيع للق يقن رسراق نان ينل اللتخليه بوعل آله 
وسلمء لم يقل: إذا رأيتم الأثرة فانشروا هذه الأثرة واشكوا الحكّام إلى الرّعيّة 
حتى تمتلئ قلوبهم غيظًا وحقدًا على رعاتهم؛ بل قال: «اضْيُوا»» ولم يأمر الرسول 
عليه الصلاة والسلام إلا با تكون عاقبته خيراء فنحن نصبر وإن استأثروا علينا 
بالأموال» وإن ركبوا أفخم المراكب وبنوا أفخم القصور ونحن نتمنى كِسرة الخبز 
فإننا نصبر؛ لأنا لو نابذناهم أو امتلأت قلوبنا حقدًا عليهم لترنَّبِ على ذلك يمن 
الشَّرور أكثر بكثير ما استأثروا به لكن أمرنا الناصح الأمين الحكيم أن نصبر. 
الرابع: «وَيَرْفَعُوا إل مَا أَشْكَلٌ عَلَيْهُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ». هذه خطوط عريضة 
للحُكم فلا يرفعوا إِيّ كل قضيّة؛ ولو رفعت كل قضيّة إلى الحاكم العام الذي هو 
الخليفة لضاعت الحقوق. فإذا قدرنا مثا أن هناك عشرة آلاف قرية» كل قرية فيها 
أمير» وكل صغير وكبير يرفع للخليفة» فمتى يحيط بهذا المرفوع؟! إلى يوم 
القيامة!! فتتعطّل الأمور. لكن يقول: يرفعوا إليّ ما يشكل فقط من أمرهم.ء وما 
كان واقضنة لأ حائتة إليه) والأمراء أمناء فى الأصسل»دوري] كوت لكل قرية نظا 
يناسب أهلهاء يعني كون النظام يتجرى على كل أحد وإن كان لا يوافق ولا يطابق 
المصلحة في هذا البلد هذا فيه قصور أو تقصيرء قد تكون هذه القرية -مثلا- 
يناسبها أن تفتح أبواب التجارة في النهار دون الليل فنحكم عليهم ألا يفتحوا 
بالليل» فإن قالوا: القرية الفلانيّة تفتح بالليل» نقول: القرية الفلانيّة تختلف. فهي 
أكثر أمنًا من هذه القرية» هذه لو فتحوا بالليل لحصّل فوضى مثلاء فكل أمير يتبع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب ما أقطع النبي كَل من.... رقم (7177)) ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» رقم )٠١54(‏ عن أنس رضي الله عنه. 
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ما فيه المصلحة لكل قرية هو فيهاء لكن إذا أشكل عليه أمر يرفعه إلى الخلافة 
العامة» ولا شك أن هذا هو الذي يليق بمصلحة الأمة؛ لأن المسألة إذا كانت 
مركزيّة تعطلت المصالح. إذا قلنا: لا تل أي مسألة إلا في الوزارة مثلًا أو قلنا: أي 
مسألة ترد يمكن حلها تحل في القرية التي فيها الأميرء أيهم أيسر على الناس؟ 

الثاني أيسر على الناس من جهة» وأسهل في حمل العبء على الخلافة أو 
الحكومة من جهة أخرىء لكن إذا كانت مركزيّةٌ كل صغير وكبير يرفع مثلًا 
للجهات العليا لصّعُّبٍ ذلك على الناس وتعطّلت مصالحهم؛ ولهذا نحن نعلم علم 
اليقين أن حال المسلمين على هذا المنوال الذي ذكر عمر رضي الله عنه ستكون أكمل 
من حال المركزيّة» فالمركزيّة عذاب, ثم إِنَّ المركزيّة -أيضًا- أحيانًا لا يعد لها 
إعدادهاء تجد الموظفين -مثلا- عشرة سواء كانوا يديرون بلدا واحدًا أو يديرون 
كن تلات زعذا بين بصحيح, يجب إذا اتسعت دائرة العمل أن يزاد في العامل 
والموظفين وألا تبعل الأمور راكدةً لايزاد فيها ولا ينقص. هذا غير صحيح. 

فالمهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسّم للخلفاء من بعده نهجًا 
سياسيًا ُساس به الأمة» لو مَشْى الناس عليه في هذا العصر لوجدوا الراحة لهم 
والراحة لشعوبهم: لا يرفع إلى الجهات العليا إلا ما كان مُشْكِلُا حتى يحل الناس 
مسائلهم في بلادهم ولا يحتاجون إلى تعب. 

وقوله رضي الله عنه: د إن اما الناس] كارن كه َرَت ْنَا أَرَاهُمَا إلا 
حَِيئتيْنِ) معنى الخبيث هنا الرّديء المكروه. وليس هو المحرّم مك القاعدة: 
ليس كل خبيثٍ عحرّما لكن كل عحرّم فهو خبيث -بمعنى أنه رديء وأنه لا يصلح 
ولا تستقيم الحال به» وليس بمعنى نجس-؛ وهذا نقول في قوله تعالى: #وَيحَرِمْ 
عَلَيْهِ م آلْكَنَِتَ 4 [الأعراف: 167]: المعنى أنَّ كلّ ما حرّمه فهو خبيثٌ» وليس المعنى 
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أنه يحرم كل خبيث؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم نفسه وصف البصل والثوم 
بأنه خبيث وقال: «لَيْسَ لي تَحْرِيمُ ما أَحَلَّ الله''» وهذه نقطة ينبغي للإنسان أن 
يفهمها بجمع النصوص بعضها إلى بعض حتى يتبين الحكم الشرعي. 

وقوله رحمه الله ورضي الله عنه: «لَمَد رَأَيِث رَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ 
إِذَا وَجَدَّ رِيحَهًا من الرّجْلٍ في الْمسْجِدٍ أَمَرَ به أَخْرِج ِل البقيع»» سبحان الله! 
يعني: قال: أخرجوه إلى البقيع» والبقيع المقبرة (بقيع الغرقد)» وهو بعيد عن 

ع يع ع ع 

المسجدء يعني: الذي يذهب إلى البقيع لا يجد أهل المسجد رائحته. وإنما أمر أن 
يخرج إلى البقيع لا إلى خارج المسجد فقط من أجل الإبعاد لهذا الرجل الذي أكلّ 
مَا يؤذي الملائكة ويؤذي المصلينء» ثم جاء إلى المسجد مأوى الملائكة ومأوى 
المصلين بم| يؤذمهم» فيخرّج إلى البقيع. 

وقوله رضي الله عنه: «فَمَنْ أَكَلَههَا فَليِمِنْهَا طَبْخَاا يمتها" يعني: يطبخها| 
من أجل أن تذهب الرائحة» وموت كل شيء بحسبه. ولكن يقولون: إنها لو 
طبخت ذهبت فائدتهاء فيقال: إن قَدّر أنها تذهب الفائدة فإن الطعم واللذاذة 
يبقى» وهذا شيء مشاهد؛ فإذن: إذا قُدّر أن النفع الذي يراد منهما حال كونم) 
يتين فإنه لا يذهب الطعم واللذاذة على أننا لا نسلم أن الفائدة تزول بالطبخ. 

وفي هذا الأثر بل هذا الحديث لقوله صل الله عليه وسلم: «ألَا تَحْفِيكَ» 
فوائد كثيرة: 

-١‏ صراحة الصحابة رضي الله عنهم في بيان الأمور, فلا يأتون بألفاظ عامة 
تحتمل التأويل أو مُلَنّوية محرّفة. بل يأتون باللفظ الصريح الذي لا إشكال فيه. 


- 


.)5٠0:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
و 


ات أن ذكرء هن خلفت بالعاء لا تعن من الك ملي عند وجهة أن عن 
رضي الله عنه ذكر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه 
وهما قد ماتاء وأقره الصحابة على ذلك؛ لكن النّعى الذي يأتي عقيب الموت» ينعى 
بعد أن يصلى عليه وبعد أن يُدفنء فتذكر فيه القصائد وما أشبه ذلك» فهذا هو 
الذي يدخل في التّعى المنهى عنه"'؛ وهذا يقال: 

أ- النعى قبل الصلاة عليه ليكثر المصلون جائز؛ لأن النبى صل الله عليه 
وعلى آله وسلم نَعَى النْجَاشِيّ في اليوم الذي مات فيه» وخرج الناس إلى المصلى 
فصلوا عليه'". 

ب- النعي بعد مدة يزول فيها أثر الحزن والموتء أيضًا جائز لا بأس به كما 
في هذا الأثر. 

“- أن فيه أصلا لتعبير الرَّؤْياهِ يؤخذ من أنه أوَّل النقرات الثلاث بأنه 
حضور أجله. وصار ما كان. 

تنبية: إذا رأينا مثل هذه الرؤيا فإننا لا نفسرها مثل هذا التفسيرء وذلك لأن 
الرؤيا تختلف بحسب حال الرائى وبيحسب الزمان ويحسب المكان: 

* إنسان مثلا يفكر دائً في مسألة من المسائل فرأى في الرؤيا هذه المسألة» 
نقول: هذا حديث نفس وليس برؤيا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية النعي» رقم (4454) عن ابن مسعود 
رضى الله عنه. 

,)1740( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. رقم‎ )١( 
عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )40 ١( ومسلم: كتاب الجنائزء باب التكبير على الجنازة» رقم‎ 


باب نهي من أكل توما أو بصلا أو كرانًا أو نحوها 5 
* إنسان رأى أنه يفعل كذا وكذا فَتَعْبر رؤياه بشىء» وإذا رأى مثلها آخر 
تَعْبها بشيء آخرء يقال: إن رجلا جاء إلى ابن سيرين رحمه الله وقال له: إنتي 
اك أني أؤذن -والأذان طيب- قال: ستكون ارفك لقوله تعالى: م دن م 3 


دم عر 


متها ألْعِير إن مسد رفون © [يوسف:١7]»‏ وجاءه آخر. قال: رأث أني أؤذن» قال: 
تنادي في الناس بالخير؛ لأن الأول أهل لذلك والثاني أهل لذلكء فقرائن 
الأحوال لا بد أن تكون أصلا في تعبير الرؤيا. 

ولهذا ننهى أن يقرأ الإنسان «تفسير الأحلام» الذى كنتب إل ابن سيرين 
رحمه الله؛ ثم ينزّل هذا التفسير على كل واحد, هذا لا يصحٌ. 

- أن عمر رضي الله عنه توقف عن الاستخلاف. وأنه يجوز لولي الأمر 
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لنايتونف يعن الغهل إل أي جد من الناسن» و عل الام شوري كا قعل عم 


ًَ 


.- تواضع عمر رضي الله عنه حيث قال: «وإن ْوَامًا يَأمُوُونَِيا؟ وجه 
التواضع أنه الخليفة! والخليفة لا يوجّه إليه الأمر؛ لأنه أعلى من الآمِرء والقاعدة 


إن أة 


أن الأمر إنم| يوجه لَن هو دون الآمر» لكن من تواضع عمر رضي الله عنه أنه قال: 
لإن أنواما تفوت أن انتخافتنارقولون اسطاته راعمر: 

-١‏ أنه يجب أن يكون رجال الشورى من أهل الخير والصلاح؛ لقوله رضي الله 

8 ك3 مر 2 ع ا لام و مثيه‎ . ٠. 

عنهم: «الذِينَ توف عَنَهُمْ رَسُولَ الله وَهوَ رَاضٍ عَنْهُمْ» فلا يؤتى بالشورى يمن 
كل ما هبّ ودب ىا يوجد في البرلمانات في بعض الدولء هذا غلّط وخطأء إذ 
الأمة يجب أن تدار بكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم» وأولى الناس 
بإدارتها على هذا الوجه هم أهل العلم والإيهان والنصح والرأي, لا نأتي بكل ما 


ا كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


هب ودب: (صالح-طالح-عالم-جاهل-سفيه-حكيم) لا يمكن هذا! وهذا من 
الفْش للأمة: الواجب أن يكون أهل الشورى عن انَصِفُوا بثلاثة أمور: 

الأول: العلم. والثاني: الإيهان ويتبعه الأمانة» والثالث: البصيرة في أحوال 
الأمة والخبرة؛ لأنه ربا يكون الإنسان عاًا بالشرع» لكن ليس عنده خبرة في 
أحوال الناس وما يصلحهم. وهذا لا يصلح للشورى لفقد الخبرة» وربما يكون 
عانًا وعنده خبرة لكن ليس عنده دين فلا يصلح أيضًا؛ لأن من لا دين له ليس 
عنده أمانة فلا يصلح» وربا يكون عنده أمانة وعنده خبرة لكنه ليس بعالم فلا 
يصلح أيضًاء لأنه قد يرى ما يخالف الشرع وهو لا يعلم» لكن هذا الأخير أهون 
مما سبق» يعني فقد العلم أهون من فقد الإيوان الذي منه الأمانة أو الخبرة؛ لأن من 
عنده أمانة وعنده خبرة إذا أشكل عليه الحُكم الشرعي سوف يسأل لأمانته ولا 
يعد برآنة: 

- أنه كلما قلّ رجال الشورى كان أحسن وأولى؛ لأن عمر رضي الله عنه 
حصّرهم في ستة» وفيهم من توفي عنهم الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم 
وهو راض عنهم» لكن حصرها في الستة؛ لأن كلما صِعْر نطاق الدائرة كان أقرب 
إلى الصوابء لو حشرنا مئة واحد للشورى -مثلا- ثم تنازعوا فمن يجمع هذه 
الآراء؟ هم مئة واختلفوا على مئتي رأي. يمكن يقول أحدهم: هذا صالح أو هذا 
صالح.ء هذا صالح إن كان كذاء وهذا صالح إن كان كذاء فيجتمع عنده رأيان» 
وهم مئة؛ فتكون الآراء مئتين» من يجمع المثتين؟! لكن إذا كانوا قِلَهَ أمكن حصر 
الآراء» وأمكن النقاش فيها بحْرّيّة إذا كانوا مئة نفر مثلا فكيف أناقش هؤلاء؟! 
لو ناقشنا رأي واحد منهم نحتاج ساعتين» وإذا جاء الثاني برأي مخالف ساعتين» 
وهلم جر ومئة نفر نحتاج مئتي ساعة؛ فتضيع الأمور؛ لكن إذا كانوا قليلين مع 


باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثًا أو نحوها 


العلم والدين والخبرة صار ذلك أقرب إلى حصول المقصود. وهذا شيء مجرب» 
لو اجتمع عشرين طالبًا وقلت: تحبون نقرأ ب«الألفيّة» أو ب«الكافي»؟ اختلفواء 

لكن لو كانوا خمسة وقلت: ابحثوا هذا الأمر؛ يمكن أن يعطوننا الأمر 
ناضجًا بساعة. وهذا واضح ا 

إذا قال قائل: هؤلاء ستة. لماذا لم يجعلهم سبعة لأجل أنه إذا اختلفوا ثلاثة 
وثلاثة يكون السابع مرجحًا؟ 

فالجواب: يرجع إلى التاريخ؛ لأن في ظني ولكن ليس عندي يقين أن أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: إن اختلفتم في شيء فردٌُوا الأمر إلى عبد الله ابن 
عمر رضي الله عنهم|. 

/- الثناء على هؤلاء الستة رضي الله عنهم؛ حيث شهد لهم عمر رضي الله 

8- فراسة عمر رضي الله عنه في هؤلاء القوم الذين يطعنون في أمر 
الخلافة. 

4 - جواز الضرب على الإسلام» ولكن هذا قد يعارض بقول النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم في حديث بُرّيدة رضي الله عنه!" أنهم إذا أبوا الإسلام وبذلوا 
الجزية فإنهم لا يضربون, والجواب عن ذلك أن يقال: إن ما فعله عمر رضي الله 
عنه كان قبل نزول آية الجَزْيّة؛ لأن نزول آية الجزية كان متأخرًا. 


.)19/51( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء» رقم‎ )١( 


8 كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


-٠‏ أن الذين يحاولون أن يفرّقوا المسلمين هم أعداء الله؛ ولهذا أمر النبي 
صل الله عليه وسلم بقتل من جاء إلينا وأَمْرّنا واحد يريد أن يفرق جماعتنا"". 
اح د ا اسن 


ع .| في حل اين “2 


ا 
فإن كانوا على الوصف الذي ذكره النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في الخوارج 
فكفرهم مرج عن الملََّ إذا لم يكن لهم تأويل؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم أخيزاآن روامهع لايتجاوز بساجرهم ' نوإن كائراادون ذلك فهو داتعل في 
قول الرسول صل الله عليه وسلم: باب اميم فُسُوقٌ؛ وَقِتَالَهُ كُفْد)!"'» فيكون 
من باب الكفر الذي لا يخرج من الملّة. 


- أن الرجل ذا الا اص ايه 
أنبا واضحة. ولهذا دفع النبي صل الله عليه وسلم في صدره. 


-١‏ اهتمام الصحابة رضي ي الله عنهم بِقَهُم كتاب الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» رقم )١8557(‏ عن 
عرفجة رضى الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم :)751١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج» رقم )٠١77(‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء رقم 
(54): ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قول النبي يَكِ: «سِبَابٍ المسلم فسوق...». رقم (515) 
عن ابن مسعود رضى الله عنه. 


بساب نهي من أكل ثُوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها 
الاج مسنستدم 


5- أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء فإنه يراجع مَن هو أكبر منه علا وفَهمً؛ 
وجه ذلك أن عمر رضي الله عنه راجع رسول الله صل الله عليه وسلم في الكلالة. 

6- أن عمر رضي الله عنه يراجع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في 
أشياء» لكن لم يراجعه في شيء كما راجعه في الكلالة» مع أنها مسألة ليست من 
مسائل الدّين الكبيرة؛ غاية ما هنالك أن فيها معرفة كيف يقسم المال بين الورثة. 

7- جواز الإغلاظ في القول على مَّن راجع إذا كان الأمر واضحًاء أما إذا 
كان غير واضح فإنه لا يغلّظ له بالقول؛ بل يهوّنء لكن إذا كان واضحًا فلك أن 


- أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على عظم حلمه وسعة صدره 
قد يرى من المصلحة أن يفعل ما به التنبيه -أي: تنبيه المخاطب- ولو أدَّى ذلك 
إلى طعنه أو ضربه أو ما أشبه ذلك؛ لقوله: احَتَى طَعَنَ بِإضْبِعِهِ في صَدْرِي). 

- أنه يجوز للمفتي أن يحيل المستفتي على كتاب الله (على القرآن)؛ لكن 
هذا مشروط با إذا كانت دلالته واضحة» أما إذا كانت غير واضحة لكون السائل 
عاميًا لا يستطيع أن يعرف الحكم من القرآن أو أن دلالته خفيّة فالإحالة هنا فيها 
نظر؛ لأنك إذا أحلته ربا يؤوّل النصّ على غير المراد منه؛ وجهه قول الرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسلم لعمر رضي الله عنه: «آلَا تَحْفِيكَ آيهٌ الصَّيْفِ التي في 
آخِر سُورَةٍ المْسَاءِ؟!». 

5ه انه ينول بالحكم على الصورة» أي: على صورة المسألة» فإننا إذا 
نظرنا إلى آية الصيف التي في آخر السورة وجدنا أن قسمتها تقتضي أن الكلالة مَن 
يرثه حواشيه. يعني: لا أصوله ولا فروعه. نأخذ هذا من القسمة؛ قسمة المسألة 


5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


0-9 
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ندل عل أن الكلالة من لا ولد له ولا والدء وهذه لما نظائر أ أ 
بحكم الشيء على بيان الصورة. 

-٠‏ أن عمر رضي الله عنه عزم على أن يقضي في الكلالة بقضيّة يفهمها كل 
أحدء وكأنه رضي الله عنه يريد أن يكرّس جهوهه لبيان معرفتها بِجَمُع أطراف 


الأدلة حتى تتبن له فيقرٌ مها للناس. 
-١‏ أنه ينبغي لأهل العلم أن ب يقرّبوا مسائل الذّين وأحكام الشريعة إلى 
العامة م فضلًا عن الخاصّة لقوله رضي الله عنه: ١مَنْ‏ ران عن ل 1 


7- الإنكار على من أنكر على العلماء رحمهم الله جَعْلّهِم الأركانَ والشروط 
والواجبات والمكروهات والمبطلات وما أشبه ذلك حيث انتقد بعض الناس 
الحادثين طريقة الفقهاء رحمهم الله. وقال: هذه بدعة» هل كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام يجمع مسائل العلم؟! وما أشبه ذلك من الكلام؛ فيقال: إن جمع العلماء 
رحمهم الله لمسائل العلم لا يريدون به التعبد.ء وأن كون الفقه على هذه الصورة 
من العبادة» وإن| أرادوا بذلك التقريب وحصر المسائل» وهذا يدل عليه أثر عمر 
رضي الله عنه: أنه سيقضي فيها بقضاء يعرفه من يقرأ القرآن ومن لا يقرؤه. 

ويجب أن نفرق بين الوسائل والغايات» فإن الوسائل لا تنحصر بشيء معين» 
فكل ما كان وسيلة إلى مطلوب فهو مطلوب مالم يُنَضصّ على تحريمه» فإن نص على 
تحريمه فإنه لا يجوزء فمثلا: لو قال قائل: أنا أريد أن أعزف بآلات اللهو من أجل 
أن أؤلف الكفار على الإسلام» تقول له لا يجوز؛ لأن الوسيلة إذا كانت محرمة 
(نضّ الشرع على تحريمها) فإنه لا يجوز أن تكون وسيلة» ولن تكون وسيلة» 
ولا برّكة فيهاء لكن إذا كان من المباحات فا أدى إلى المقصود فهو محمود. 


باب نهي من أكل ثُوما أو بصلا أو كراثًا أو نحوها 
كك 


وف - أن القرآن الكريم نزل مُنَجمَا لقوله صلى الله عليه وسلم: دألَا تَكْفِيكَ 
آي الصَّيْفياء فهذا يدل قل :أن هناك آيات نزلت في غير الصيف. وهو كذلك» 
وقد نصّ الله على ذلك في المدافعة عن القرآن فقال: « وَدَال ال َكَعَرُوا ولا يِل عليه 
لان هده حكَدَلِكَ 4 يعني: نزَّلناه مفرمًا هلذبت بو دك وريه ا 4 
[الفرقان: ؟ 7]. 

5 1- أن الأمراء (أمراء الأمصار) وكلاء عن الأمير الأول لقوله رضي الله 

عنه: (إِن أَشْهِدُكَ عَ[َ أَمَرَاء الأَمْصَارِ» والأمير الأوّل عمر رضي الله عنه» لكنه 
ينعن ذأى بكر أن حيط بألحوزل النافى:ق كل مكافة بل لايد من الأتراء: 

64- اختيار اسم: (الأمير) -فيمّن له الولاية- على الأسماء التي استجدت 
منذ زمن بعيد في البلاد التي استعمرت من قديمء وأن الأولى أن يكون الاسم 
للولي: (الأمير) حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المسافرين إذا 
كانوا ثلاثةٌ أن ينصَّبُوا أميرًا بهذا اللفظ" ولا شك أن الكلمة هذه (أمير) لها وقع 
في النفس أكثر من أي كلمة أخرىء أكثر من كلمة: (ولي) أو (محافظ) أو ما أشبه 
ذلكء فلذلك ينبغي أن نختار في الولايات الأسماء التي جاءت عن السلف 
الصالح رضي الله عنهم. 

7 بيان حُسن مقصد أمير المؤمنين عمر بن الطاب رضي الله عنه لقوله: 
«هَنِّ نا بعهُمْ عَلَهمْ يلوا عَلهمْ وَلِيْعلْمُوا اناس ِبتَهُم ونه يهم 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَيَقْسِمُوا فِيهمْ فَيَْهُمْ...» إلى آخره؛ هذا هو الغرض الذي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون. رقم )١1١4(‏ عن أبي سعيد الخدري 


رضي الله عنه. 
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غرف 


أراده عمر رضي الله عنه من هؤلاء الأمراء. 

7ت أن الآمين إذااخالنت هذ الناصه النبيلة اليخة فإنه قن ان عن ولاه 
إذا كات الذي ولاه إن) ولاه لهذا الغرض» في امير من أمراء عهرد يق الخظاب 
رضي الله عنه يخالف هذه المقاصد الأربعة فإنه يعتبر خائنًا له؛ أي: لعمر رضي الله 
عنه» ولهذا أشهد الله عليهم: 

الأول: ليعدلوا عليهم. 

والثاني: ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. 

الثالث: ويقسموا فيئهم. 

والرابع: ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. 

8- الإشارة إلى أن المركزيّة خلاف الخلافة الإسلاميّة المركزيّة معناها أن 
نجعل أمور الناس تنحصر في واحد (في بلد واحد أو ما أشبه ذلك)؛ لأن المركزيّة 
فيها إتعاب وإشقاق على مّن يقومون بهاء ولا سيها إذا لم يور مَن يقومون بها يمن 
الموظَّفِين» وثانيًا: فيها تأخير لمعاملات الناس وإشقاق عليهم؛ إذا أراد أن يشدَّ 
الرحل من بلده إلى البلد التي هي المركز ففيه تعب» لكن إذا جعل لكل بلد أمير 
يستقل ببعض الأمور ويرفع إلى الأمير الأعلى ما أشكل عليه كما قال رضي الله 
عنه هنا: «وَيَرْفَعُوا إل مَا أَشْكَلٌ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ» وهذه هي السياسة الحكيمة 
التي فيها مصلحة الآمير والمأمور. 

9- وصف البصل والثوم بالخبث لقوله رضي الله عنه: «ا أََاهمًا ِلّا حيينِ). 

فإن قال قائل: إذا كان عمر رضي الله عنه يراهما خبيثتين فيجب أن يكونا 
محرمين | هو الجواب؟ 


باب نهي من أكل ثُوما أو بصلا أوكراثًا أو نحوها 


الجواب: أن الرسول صل الله عليه وسلم لم يحرمهماء ولا يلزم أن يكون كل 
خبيث محرَّماء ولكن يلزم ين المحرمات أن تكون خبيثة» يعني: معنى قوله تعالى: 
وَيحَرَمُعَليهمٌ آَلْحََبتَ 4 [الأعراف:/150] أن ما حومة فهو يهم ولبسن المعتق أن 
خبيث محرّم» لكن كل نجس محرّم. وليس كل محرّم نجسّاء وقد أشرنا إلى هذه 
القواعد أثناء شرح الحديث. 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حاسّة الشَّةٌ؛ تؤخذ من أنه وجد 
ريحهما من الرجل في المسجد» وهل يؤخذ منه أنه قويّ حاسَّةٍ الشٌَّ؟ 
الجواب: نعم؛ لأن البصل والثوم لا يظهر ريه ظهورًا بِيْنّا إلا إذا قَرَب 
الإنسان من الشخص اقترابًا واضحًا أو كان الشخص قويّ الشَّم. 
-"١‏ أن مَن أكل بصلا أو ثومًا ودخل المسجد فإن من السَّنْة أن مُحْرَج؛ 
م عه 7 
وجهه قوله: «أمِرَ به فاخرج إلى البقيع». 
7"- أنه يخرج إلى مكان بعيد حتى لا يتأذى المارّة الذين يأتون إلى المسجد 
برائحته؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر أن يخرج من المسجد فقطء بل 
إلى البقيع؛ لأنه لو خرج ووقف عند باب المسجد تأذَّى الناس المارّة به فيبعد. 
532- إرشاد عمر رضى الله عنه إلى إدراك المنافع من غير ضرر في قوله: 
١قَمَنْ‏ أَكَلْهّا مَلْيْمِنْهَا طَبْخَّااء ومعنى: يمتهما؛ أي: يطبخهما حتى يزول ما فيهم) 
من الرائحة. 
هذا ما تيسر لناء ورب) يجد الإنسان فوائد أخرى عند التأمل أكثر من هذا. 


عد عاد 
دري نزت 


0 
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- و 8 وق يه 0 0-7 
لآو 
باب النهي عن نشد الضالة في المسجد 
شم امير #و براعس ماس داس 5 


ومايقوله من سمع الناشد 


لسعم 


04 - حَدَّنَنَا أبُو الطَّاهِرٍ أَحمَدُ ْنُ عَمْرِو حَدَتََا ابِنُ وَهْبِء عَنْ حَيْوَة عَنْ 
حَمَدِ بْنِ عَْدِ الرّحْمْنِء عَنْ أب عَبْدِ الله مَوْلَ سَّدَّادٍ بْنِ الحاد؛ أنه سَمِعَْ أَا هُرَيرَة 
5 فى د : 

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَنْ سَمِعَ رَجُلُا يَنْشْدُ ضَالَةَ في 


- 


2 0 وه 4 2 5 000 دي م م 
المسجدٍ فليّقل: لَا رَدّهَا الله عَلَيْكَ؛ إن المسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذًاا. 


01 - وحَدَئَنِيهِ زُهَيْدُ بن حَزْبٍء حَدَكََا الْْرِئٌ» حَدَّكَنَا 0 قال« سقفت 
ََ 2 ور الوق قا 
انا إل ل عَدَتتِي أبُو عَيْدِ الله 0 شَدَادِ؛ٍ أنّهُ سَوِمَ أبَا 3 هرَيرَة يُقول: 


سَِعْتٌ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يو 
9- وحَدَتَنِي حَجَّاج بْنُ و حَدَكَنا 35 الرّزَّاقِء أخبَرنًا الَوْرِي» 
ل ل أن وجلا تعد في الجر 
لَ: مَنْ دعا إل الجَمَلٍ الأَْمرِ؟ فَمَالَ النْبِّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ لَهَ: «لا وَجَدْتَ؛ 
و 


- 
2 


9- حَدَثَنا أو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَة حَدَتَنا وَكِيعٌ» عن أي يسنا عن َل بن 
مَرْئَدِه عَنْ سَلَيَانَ بْنِ برَيْدَة عَنْ أبيه؛ أن التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما صَلَّ قَامَ 
رَجُلُْ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إل الجَمَلٍ الأَخمرِ؟ كَقَالَ لبن صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: 
دلا وَجَدْتَ؛ إِنا بيتِ اللَسَاجِدُ لم بُنِيَثْ لَه 


كسم ٠‏ ار ل كوي ل وي 2 هدي 5ه امم 2 220116ةه 
١هىى_0‏ ده صشيبه بن سَعِبيلِء خدثنا جرير» عن حمل بن شيبة» عن علقمّة بنٍ 


و مهمد مم 


و رده عن ابن يريككه عَنْ أبه كَلَ: جَاء أعْرَابي بَعْدَ مَا صَلّ الت صَلَّ الله عَلَيْ 


-ٍ 


باب النهي عن نشد الضالة في المسجد ومايقوله من سمع الناشد 
ةا د 


وَسَلَّمَ صَلَاةَ المَجْرِ فََدْحَلَ رَأْسَهُ مِنْ بَابٍ الَسْجِدِ؛ فَذَكَرَ بِوثْلٍ حَدِيثهم). قَالَ 
مُسَلِم: و كك زر تقاف ابر تعامةه زوق هه وه وَهْسَّيمٌ وَجَرِ ير وَغَيْرهُمْ من 


الكُوفئينَ". 


١ 


]١[‏ هذه الأحاديث فيها دليل على أنه لا يجوز أن يطلب الإنسان العثور على 
ضالته. والضالة هي الضائعة من الحيوان» واللّقّطة هو الضائع من المتاع (النقود 
ونحوها). وكلاهما سواء في الحكم؛ فلا يجوز للإنسان أن يُنشِد ضالة في المسجد 
أو لقطة» والعلة في ذلك أن المساجد لم تبن لهذا ى| عللّه النبي صلى الله عليه وعلى 
5 

ومن فوائد هذه الأحاديث: 

١‏ - مشروعيّة الرّدّ على مَن نَسّد ضالة في المسجد بأن يقال: «لا ردَّها الله 
عليكٌ»»؛ وقد ثبتت الاح اك ين ورلوااتتي عر نورام ولفلة» 0 
قوله فهو: ١مَنْ‏ سَِعَ رَجْلَا يَنْشّدُ ضَالَة في الَسْجِدٍ كَلْيقَلٌ: / ا رَدهَا الله عَلَيِْكَ؛ فَإِنَ 
المسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ هذاه وأما فعله فقوله: «لَا وَجَذْتَ». 

فإن قيل: هل نقول لكل إنسان ينشد الضالة في المسجد ونحن نعلم أنه 
جاهل لا يعلم أحكام المساجد ؟ 

فالجواب: ظاهر النص: نعم. ولو كان جاهلا؛ لكن يبقى النظر: إذا كان 
يخشى من قطيعة رحم فهل يقول ذلك ونقول: اصدع بالحق ولا تأخذك في الله 
لومة لاثم ثم بِدّن له. «فَإِنَّ المسَاجِدَ لَمْ نُبْنَ لِهَذَاا. ثم إن رأيته قد حزن مثلًا 
فاخرج معه وقبّل رأسه وتَرَضَّهُ وقل: هذا هو السنة وأنت تحب الخير وتحب 
الشرع ورَضه. 
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؟- أن إنشاد الضالة في المسجد حرام؛ وجه الدلالة أنَّ النبي صلى الله عليه 
وسلم أمر بالدعاء عليه. ولا يمكن أن يأمر بالدعاء على شخص إلا وقد فعل 
محرمًا؛ إذ إن فاعل المكروه لا يأثم» وإذا لم يأثم لم يستحق الدعاء عليه. 

أنه ينبغي للإنسان إذا ذكر شيمًا يسنتتكر منه أو يكون سيبًا للثفرة أن يبين 
العلة؛ تؤخذ من قوله صل الله عليه وسلم: «َإنَّ المسَاجِدَ لَّمْ نُبْنَ لهذا وعلى 
هذا فينبغي أن يقول الذي دعا بعدم الرد أن يقول هذاء وليس هذا تعليلا للحُكم» 
بل هو من جملة الحُكم. 

- أن نقول: إذا حرم إنشاد الضالة فالبيع والشراء في المسجد من باب 
أولى؛ لأن إنشاد الضالة من الأمور النادرة» فإذا جاء الشرع بتحريمه فالأمور 
الغالبة الكثيرة من باب أولى لثلا يُتَخَذْ المسجد سوقًا للبيع والشراء» وقد ورد 
الحديث بذلك: أننا إذا رأينا من يبيع أو يبتاع في المسجد فنقول: ١لا‏ أَرْبَحَ الله 
جَارَتِكَ"". 

فإن قال قائل: هل مثل ذلك الصنعة في المسجدء بمعنى أن يكون الإنسان 
عنده غزل وبأتي إلى المسجد يغزل في المسجد أو ينسج في المسجد أو يلّد الكتب 
في المسجد أو ما أشبه ذلك؟ 

الجواب: نعم مثله؛ لأن المساجد لم تبن لتكون مكانًا للصناعة. 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك لو استأجرنا شخصًا يكتب كتابًا في الفقه أو 
في التوحيد أو في التفسير وصار يكتبه في المسجد؟ 


.)1157١( أخرجه الترمذي: كتاب البيوع؛ باب النهي عن البيع في المسجد. رقم‎ )١( 


باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد 


فالجواب: الظاهر أنه مثله؛ لأن هذا الذي يكتب لولا أنه يعطى دراهم 
وأجرةً على هذا ما كتبء إِذا: فأراد بهذا العمل التكسب (الدنيا)» وإن كان بعض 
الناس من العلماء رحمهم الله حسب| سمعنا في الزمن السابق من يكتب الكتب» 
والظاهر أنه يكتبها بأجرة, لكننا لا نعلم أنه بأجرة أو أنه إذا فرغ من الكتابة كوفئ 


عل ذلك به تيت . 
مسألة: هذا رجل يصنع في المسجد دروعا للمجاهدين بأجرة هل هذا حرام 
أو حلال؟ 


الجواب: حرام؛ لأن العبرة في الفاعل. 

مسألة: هل يلحق بذلك السَّوْم في المسجد؟. 

الجواب: نعمء يلحق لا شك؛ لأن السوم وسيلة للبيع» ولا يمكن أن نقول 
للناس كل واحد منهم يأتي إلى المسجد ويقول: من يسوم هذه؟ فيقول هذا: 
بعشرة» قال: لاء أنا أزيد. أحد عشرء فيكون المسجد حينئذٍ محل سوق. 

فإن قال إنسان: لو أن شخصًا قال لرجل تاجر في المسجد: يا فلان» هل 
عندك سيارات؟ قال: نعم عندي السيارة الفلانيّة والسيارة الفلانيّة» قال: أمض 
علي سيارة منهاء ول يقل غير هذاء أيجوز أو لا؟ 

فالجواب: لا يجوز؛ لأن هذا يعتبر بيعّاء ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس 
قال: أبق كيسًا أو أرسل لي كيسًا في البيت» هذا لا يجوز؛ لأنه عقد بيع. 

فإن قال إنسان: لو حصل البيع والشراء خارج المسجد لكن أهل المسجد 


يسمعون أيجوز أم لا؟ 
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حل اج 
فالجواب: يجوز» لكن إن أدى ذلك إلى تشويش على أهل المسجد منع؛ لأنه 
تشويش فقط. 


مسألة: لووكلت في المسجد شخصًا يشتري لي فالوكالة ليست بيمًا. 

فإن قيل: إنما أراد بذلك الأجرة والمساجد ل تبن لهذا؟ 

فالجواب: لا تؤثر؛ لأنه هنا ليس فيه عقد. وهذا عقد جائز أيضًا يمكن أن 

فإن قيل: هل يدخل في ذلك بناء بعض المحلات مثلا في جدار المسجد 
بحيث يكون وجه المّل من الخارج» ولكنه حقيقة في المسجد؟ 

فالجواب: إن اقتطع من أرض المسجد ما يكون دكانًا أو ما أشبه ذلك فهذا 
لا يجوزء وإذا كان محلا جديدًا وقبل أن نعمر المسجد أخرجنا هذا الجزء من 
الأرض ليكون دكانًا فهذا لا بأس به. ولا يدخل في المسجد. 

فإن قيل: هل يدخل في ذلك مثلا ما قد يحصل في الحج. فبعض الناس 
يضيع له ولد فيذهب يسأل في الحرم: من رأى لي ولدًا؟ وكذلك في المسجد 
النبوي؟ 

فالجواب: فرق بين الولد وبين المال» الظاهر أن البحث عن الولد ولا سيا 
إذا كان بحثًا ليس به صوت مرتفع؛ لأن صاحب الجمل الذي أدخل رأسه في 
المسجد وقال: مَنْ دَعَا إِلَ الْجَمَلٍ الأمر؟». 

وأظن أن سؤال واحد من الناس مثل: لو سقط مفتاح مني في الصف 
وسألت من إلى جنبى: ما رأيت مفتاحى الظاهر أن هذا ليس إنشادًا ولا يسمى في 


باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد 
- بلاج نسم 


العرف إنشادّاء ولهذا يوجد الآن بعض الناس يجعلون مسامير معينة عند الباب أو 
عند المحراب يعلّقون فيها المفاتيح الضائعة» هذا بمنزلة من يقول: من له هذا 
المفتاح؟ لكن هذا لا بأس به لا شك فيه. 

وفي بعض الألفاظ: «لا وَجَدْتَ؛ نَعَا بَكف المتاجد لما ند نَيَتْ لَهُ) قوله 
صل الله عليه وسلم: «ليَا بِنِيَتْ لَهُ) مبهم والفائدة من هذا الإييامن: تفخيم المبهم 
وتعظيمه وأن شأن المساجد أعظم ين أن تكون عخلًا للبيع والشراء والأسواق» 
ومعلوم أن الإبهام يأ للتفخيم كثيرّاء ومنه قوله تعالى: #لََافَهُ () ما احَافَهُ 
[الحاقة:١-15]»‏ #الْقَارعَةٌ © م لْمَارِعَةٌ * [القارعة:١1-؟1]»‏ ومأ أتدية: فهنا إمبامها 
للتعظيم» وكذلك قوله تعالى: لفَعْشيهم منَالْم مَاعَشيجُمَ شيجُمْ © [طه:م0]» هذا للتفخيم. 


د عاد د 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 


بابالسهو م له 


صَلعة بن َي ان : عَنْ أبي 00 


م 


| أ 


017 وَل 201 الله علب وصَله قال! 

١إنَ‏ أَحَدَكُمْ | دا قَامَ يُصَلّ جَاءَهُ السَّيْطَانٌ فَلَبَمَ عَلَْهِ حَنَى لَايَدْرِيَ كَمْ صَلَّ قَإِدا 
وَجَدَ لِك أَحَدُكُه ليج سَجْدئَئن َهُوَ اليش" 

84" حَدَّئَنِي عَمُرٌّو النَاقِكُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ؛ قالَا: حَدَتَنا سفيَانٌ -وَهُوَ: 


ابرن عبِينة-. )كال وحَدَئنا تبه بن سَعِي وَحْحَمَدُ بْنُ رُمْح؛ عن اللِيْثِ بن 


سَعْد؛ كلها عَنٍ الزَهْرَيٌ؛ بَذَا الإِسْنَاد تحوه. 
يس على ظده 0 ل دسلا ور سك - 22 03 سمه موس اه 
4" حَدَئَنَا محمد بن المنتى» حَدَكنَا م ذبن هِشسَام حَدَّئَنِي أيه عَنْ يحبى بن 


- 


ا تئر لك بز عر تن ا وم ؛ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َلَ: «إذَانُودِيَ بالأدَانٍ أَْبرَالشّيْطَانُلَهُ ضُرَاطٌ حَنَى لَايسْمَعَ الأَذَانَ 0 

يي الأ قبل فد وب بها أب ذا قضِيَ الَْوِيبُ ب قبل 3 و اسينة 
قُولٌ: اذْكُر ذه اذك كالما لم بحُن يدك حنَى بطل الرجلُ إن , يَد 

صل ذالم هزر أعذئه: كن صل سج سَجْدَين وَهُوَ جالِس). 


ل «قَلَبَسَ عَلَيّْه؛ بفتح الباء بدون تشديد كقوله 
تعالى: لآلَدينَ !نوا ولَرْيلَِسوَأ © [الأنعام:87]» ول يقل: يُلَبُسوا. 


كن 


باب السهوض الصلاة والسجود له 
ب 8 لس 


84- حَدَنَنِي ل حَدَكنَا ابن وَهبء خرن عَمرّوق عَنْ 
حرو اتويات لاز العرو سن أ قر يد أن يسول الله ضل الله 
عَلَيْهِ وَ وس لم قَالّ: «إِنَ السَيْطَانَ ِذَا رت ب بالصَّلَاةٍ قل وَلَهُ ضُرَاطًا؛ فُذَكرَ تَحَوم 


2 


وَزَادَ:ْ «فهَنَاه وَمَنَاه وَذَكَرَهُ مِنْ حَاجَاتَهِ مَالَمْ يَكْنْ ب يَذْ كُر) 0 


[**] هذا الحديث بألفاظه فيه بيان السهو ني الصلاة. وليعلم أن هناك سهوًا 
في الصلاة» وهناك سهوا ص الصلاة» فالسهو عن الصلاة مذموم لقوله تعالى: 
نويل نمُصرت ”0 لذن هُمْ عن صَلَاِمَ سَاهُونَ 4 [لماعون:-5]» قال العلماء 
رحمهم الله: الحمد لله الذي لم يقل: في صلاتهم» بل قال: «عن ». والسهو عن 
الصلاة الغفلة عنها وعدم المبالاة بهاء وأما السهو في الصلاة فهو الذَّهُول عنهاء 


يعتى: أن لا لعدكر سما 
والحديث فيه فوائد منها: 


١‏ - أن الوساوس في الصلاة لا تبطلها. 

- أن الشيطان حريص على إلقاء الوساوس على المصل. يأ ويهنيه ويمنيه 
ويذكره بأشياء يكون قد نسيهاء وربم| يفتح عليه باب التخطيط للمستقبل» يقول: 
سأفعل كذا سأقول كذا وما أشبه ذلك. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة هل 
يبطلها أو لا؟ والجمهور على أنه لا يبطلهاء لكنه ينقصهاء وقد جاء في الحديث أن 
الرجل ينصرف من صلاته لم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو 
عشرها""'. كل ذلك بسبب الهواجيس التي تحدث له في الصلاة. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (719/5): وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في نقصان الصلاة» 
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الى 


ولادواء أحسن من الدواء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلمء وهو أن 
ينقْل عن يساره ثلانّاه ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم'''» ثم إذا غفل قليلًا 
ثم رجع فارمه بهذا التعوذ وهذا التفل. 

"- أن الإنسان إذا شك: كم صلى فإنه يمسجد سجدتين» لكن ليس فيه على 
أي شيء يبني: هل هو على الأقل أو على الأكثر؟ والأحاديث الآتية بعده تدلّ على 
التفصيل في ذلك. وهو أنه يبني على الأقل إن لم يكن لديه ما يرجح أحد 
الاحتمالين» ويبني على الراجح إذا كان لديه ما يرجح أحد الاحتمالين. 

5 - أن الشياطين أجسام لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَقْبَلَ)؛ «وَلّ لَهُ ضُرَاط) 
وما أشبه ذلك» وهو كذلك فالشياطين لهم أجسامء لكن أجسامهم لطيفة» وإذا 
أراد الله عز وجل تشبهوا بالأناسي كا تشبه الشيطان الذي جاء إلى الطعام الذي 
كان أبو هريرة رضي الله عنه يحفظه وحثا منه وكلَّم أبا هريرة رضي الله عنه وقال: إنه 
ذو حاجة وذو عيال'". لكنه مع ذلك لطيف يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال 
النبي صل الله عليه وسلم'". 

ه- فضيلة الأذان وأنه يطرد الشياطين؛ لأنه إذا سمع الأذان ولَّ وله 


ضراطء وإذا انتهى رجعء ثم إذا ثوّب بالصلاة يعني دعي إليها ولى» فإذا انتهى 
التثويب عاد وجعل يوسوس للمصلي في صلاته. 


3 رقم (29457)) عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:07147). 
(1) أخرجه البخاري معلقًا في كتاب الوكالة» باب إذا وكّل رجلا فترك الوكيل شيئًا فأجازه. 
() أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في الاعتكاف. رقم ))7١178(‏ ومسلم: 
كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي.... رقم (717/5) عن صفية رضي الله عنها. 
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فإن قيل: لماذا يوسوس الشيطان للإنسان في الفاتحة ومبرب إذا سمع الأذان؟ 

فالجواب: لأن الأذان شعيرة مُعْلَََ يسمعها فيهرب عنهاء أما الفاتحة فهي 
لغير الإمام سريّة دائاء وللإمام سريّة في أكثر الصلوات. 

5- فيه دليل على تحن الشيطان الفرص لإفساد دين المرء» انظر: كيف يتردد 
من أجل أن يفسد عليه صلاته! ولم يرد مثل هذا في بقية العبادات» أي: لم يرد في 
الحج أو الصوم أو الصدقة. فإما أن يقال: إن الشيطان يحرص هذا الحرص على 
الصلاة؛ لأنها أفضل الأعمالء وإما أن يقال: إن عموم قوله تعالى: 9وَمَآ أَنسَنةُلَا 
َلسَّيِطنٌ أن أَذَكْره » [الكهف:7]» وقوله: 8 إِنَّمَا برِيِدُ اَلسَيِطن أن بوقِع بسكم العدوة 
وَالبِعْضَآ 8 لمر وَالْمسر ل عن عن ذكْرِ أله وعن الصَّلوْدَ # [المائدة:91] يشمل جميع 
العبادات» أي: أنه يورد على قلب الإنسان الوساوس والشكوك حتى يضعف 
استحضاره لما هو عليه من العبادة. 


د د 


و دوس عرغ ع سه 


0- حَدَثَنَا تَيَى بن تَخيَى؛ قَالَ: قَرَأتَ عل مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ 
واوا الأقريي كل علو لازن حلاصل كار كول الله ص1 الات 
وم وَسَلَّمَ رَكْعَتَدنِ منْ بَحْضٍ الصَّلَوَاتِء نُّمَ قَامَ قلَمْ تجِلِس يخْلِسء فَقَامَ الناس مَعَهُه فََّا قَمَى 
صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيِمَة مَهُ كبر نَسَجَدَ سَجْدََِنٍ وَهْوَجَالِسٌ قبل النَّلِيم نم سَلَّم. 

“ؤب و ركنا قتيية بر الشعيدة خدننا ليث ©“ قَالّ: وحَدَنَا ابن رّمْح» 
أخبرنًا الليِثُء عَنِ ابْن عام ع عر موه بن بُح الي 
ل اا أن وشول الله كن الله عله 2 َم في صَلَاةٍ اطهر 


رت ام 


وََلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَ تم صَكَائهُ سَجَدٌ سَجْدَتَنِ يُكَبدُ في كُلْ سَجْدَة وَهْوَ جَالِسٌ 
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قبل أن يُسَلَّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسٌ مَعَهُ مَكَانَ مَانَيِيَ من الْجُلُوسٍ. 


2 0-1 
تل 1 -- 20 2 
0 


9- وحدثنًا أبو الرّبيع الْزْهرَانٌ» حَدتنا حمادٌء حَدتنا تحيَى بْنْ سَعِيد عَنْ 
0 0 
| 


م0 000 مر ساه ا سمه 88 > نا 0 مه 3 َم 1 0 2 3 
عَبْدِ الرّحمْنِ الأعرّج. عَنْ عَبّدٍ الله بْن مَالِكِ ابن بحي الأَزْدِي؛ أن رَسُو الله لله 
و 11 ص9 5 و 2 ٠‏ و 0000 ءَ/ 2 ون َ”- 
عليه وَسَلمَ قامّ في الشفع الذي يريد أن يَجْلِسَ في صَلاتِهِء فمَضى في صَلاتِهء فلا 


١1‏ عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه أحيانًا يعبّرون عنه: (عبد الله بن مالك 


#احماء اع 


ابن بحَينة) ى] في اللفظ الأخير؛ يقولون: إن (مالك) اسم أبيه» و(بحينة) اسم أمه 
لا اسم جدّه. ولهذا تقول: (عبدالله بن مالك ابن بُحَينة)؛ لأن (ابنُ بحينة) صفة 
لعبد الله. وليس صفة ل(مالك)» فلا يجوز الجر؛ بل يتعيِّن الرفع» هذا وجه تخالف 
فيها لو قلت: (عبلالله بن عمرٌ بن الخطاب) فلا تقول: ابن الخطاب؛ بل تقول: 
(بن الخطاب)؛ وإن كان يجوز القطع وتقول: (هو ابن الخطاب)؛ لكن الأصل 
والأكثر أنه يتْبّع الاسم الذي قبله لئلا يوهم. 

ويختلف أيضًا في أن الاسم الثاني منوّنء ولو كان الاسم الثالث اسم الجد 
لم ينوّن. 

ثالمًا: أنه يكتب بين الاسم الثاني والاسم الثالث الألف (همزة الوصل)» 
ولو كان الاسم الثالث هو الجد لم تكتب الهمزة. 

فهذه ثلاثة فروق فيم| إذا نسب الإنسان إلى أبيه ثم إلى أمه. أما إذا نسب إلى 
أبيه ثم إلى جده فإن الاسم الثالث يكون تابعًا للاسم الثاني في الإعراب» ويكون 
الاسم الثاني غير منون» ولا يكون بينه وبين الاسم الثالث همزة الوصل» 
ومكل ذلك (عبد الشاين أب لين شلول) راش المتافتين: (عيف الله بن أن ) 
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1 كي 
هذا أبوه. و(ابنٌ سَنُول) هذه أمه. فيجري فيه ما يجري في لفظ (عبدالله ابْن 
بحينة) رضي الله عنه. 

في الرواية الأولى أهم الصلاة؛ فإما أن يكون من عبد الله ابن بُحَينةَ رضي الله 
عنه» ويكون في بعض الأحيان ينسى ما هي؛ وإما أن يكون ممن بعد ابن شهاب؛ 
لأن الرواية الثانية فيها الليث عن ابن شهاب وهذا مالك عن ابن شهابء وابن 
شهاب ساقها تامّة في الرواية الثانية» فيكون النسيان ممن بعد ابن شهابء, فهذان 
احتمالان: يعني يحتمل أن عبد الله ابن بُحَينة رضي الله عنه أحيانًا يذكر الصلاة 
وأحيانًا ينساهاء فيعبر عنها بالمبهم والثاني أقربء وهو أن النسيان ممن بعد ابن 
شهاب. 

المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر وقام من الركعتين وم 
يجلس؛ إذ ترك التشهد الأول ثم استمر في صلاته» فلم) أراد أن يُسِلّم سجد 
سجدتين وعلّل ذلك الراوي بقوله: «مكان ما نسي من الجلوس». ولهذا كان 
السجود قبل السلام من أجل أن يحصل جبر الصلاة قبل إنهائهاء وأخذ العلماء 
رحمهم الله من هذا: أنَّ كل واجب يتركه الإنسان سهرًا فإنه يسجد له قبل السلام؛ 
لأن السجود هنا جبر نقصء وإذا كان جبرًا لنقص فالأولى أن يكون قبل إنهاء 
الصلاة حتى لا ينهيها إلا وهي تامة. وهذا وجه مناسب واضح. 

وعلى هذا فنقول: كل سجود لنقص فإنه يكون قبل السلام» وهل هذا 
يشمل نقص الركن؟ 

الجواب: لا؛ لأن الركن لابُدَ أن يأتي به» فإذا كان لابُدَّ أن يأتي به صار معنا 
زيادة؛ لأنه لنفرض أنه نسي السجدة الثانية وقام من السجدة الأولى فهذه ركن» 
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فإذا رجع إليها صار فيه زيادة» وعلى هذا فنسيان الركن لا يمكن أن يكون 
السجود له إلا عن زيادة» ويكون سجوده بعد السلام. 

إذن: السجود قبل السلام في النتقصان نحصره في ترك الواجب. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ وقوع السهو من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل هو 
0 الطبيعة أو أن الله ينسيه لِيسَد ؟ الوا الأول؛ لأنه قال عليه الصلاة 
والسلام: نا أن ب ده متلكة الى كي + و" ' فصرّح بأن نسيانه بمقتضى 
البشريّة؛ أى: تمتتتى طلنيعة الدخرء وهذا ليس فيه عيبء وليس فيه لوم على 
الإنسان. 

-١‏ وجوب متابعة المأموم للإمام في) إذا ترك الواجبء فإذا ترك التشهد 
الأول يقوم المأموم ولو كان يعلم؛ فيسبّح بهء فإن استتم قائًا لم يرجعء وإن كان 
قبل أن يستتم وجب عليه الرجوع ولو فارقت إليتاه ساقيه» ووجه ذلك أنه إذا 
استتم قائّا فقد وصل إلى الركن الذي يليه فلا يعود. وأما قبل أن يستتم فإنه في 
طريقه إلى الركن فيرجع؛ هذا هو الفرق» فإن رجع فلا تبطل صلاته؛ لأنه جاهل» 
أما لو تعمد وهو يعلم أنه لا يجوز الرجوع ثم رجع عمدًا بطلت صلاته. 

وفرّقَ بعض العلماء رحمهم الله وقالوا: إن فارقت إليتاه ساقيه ثم رجع 
وجب عليه السجود؛ لأنه فارق ما يسمى جلوسًا فزاد. وأما إذا لم تفارق فإنه 
لا يسجد. فيجعلون النهوض عن التشهد الأول له ثلاث حالات: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه إلى القبلة... رقم :)50١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد» ياب السهو في الصلاة. رقم (01/7) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


باب السهوض الصلاة والسجود له 
3 0خ لكك 


الأولى: نبوض لا تفارق فيه الفخذان الساقين ثم يرجع, فهذا لا شيء عليه. 

والثانية: وض فارقت فيه الفخذان الساقين» ولكنه لم يستتم قائّاء فهذا 
يرجع وجوباء وعليه سجود السهو. 

والثالثة: وض استتم فيه قائّاء فهذا لا يرجع. وعليه سجود السهو. 

فهذه الأحوال الثلاث تختلف فيها الحكم. 

ومن العلماء رحمهم الله مَن قال: إن من قام حتى استتم قائمًا سقط عنه التشهد 
ووجب عليه السجود. وإن لم يستتم قائّا رجع وجويّاء ولا سجود عليه مطلقًا حتى 
وإن فارقت فخذاه إليتيه؛ لأن هذا النهوض ليس مقصودًا لذاته فلا يعتبر زائدّاء 
وفي هذه المسألة يخطئ بعض الإخوة فتجده يقوم إلى الخامسة في الرباعيّة» وإذا 
استتم قائّ)ا لم يرجع يظن أن هذا مثل القيام عن التشهد الأول» وهذا خطأ عظيم؛ 
لأن هذه زيادة» فمتى علمت بالزيادة وجب عليك العدول عنها. 

فإن قيل: إن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا النبي صل الله عليه وسلم» ولو 
كان هذا منكرًا لبئّن النبي صل الله عليه وسلمء ولا يمكن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة؟ 

فالجواب: الرسول عليه الصلاة والسلام لما سلّم قالوا له: أَزِيدَ في الصلاة؟! 
قال صل الله عليه وسلم: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ زِيدَ في الصَّلَاةٍ انباتك ؛ عا آنا بند 
مِتلَكُع"”", فاذا يقول لهم وهم في عهد التشريع الذي يمكن أن تكون هذه الركعة 
الزائدة مشروعة؟! فهم معذورون. لكن الآن لا يمكن أن تزاد صلاة الظهر 


.)5 5 تقدم تخريجه (ص:5‎ )١( 


1 كناب المساجد ومواضع الصلاة 
لتك 


فتكون خسّاء والرسول عليه الصلاة والسلام -والله- ما أحر البيان عن وقت 
الحاجة» قال صل الله عليه وسلم: «لَوْ حَدَتٌ 0 الصَّلَاةٍ انك بو؟ لكن 
كيف يلزمهم أن يعيدوا صلاتهم مثلا وهم فاعلون ما أمروا به من ابا الرسول 
عليه الصلاة والسلام؟! 

مسألة: إذا قام الإمام إلى خامسة ونبّهناه فهل نجلس منفردين» يعني: 
ننوي الانفراد ونسلم أو نجلس منتظرين؟ 

الجواب: الأصل أن نجلس منفردين؛ لأن هذه الزيادة نعتقد أنها زيادة 
وتبطل الصلاة» لكن لا كان فيه احتمال أن هذا الإمام قد نسي الفاتحة في إحدى 
الركعات وأتى بهذه الركعة بدلا عنهاء أو بالتسلسل صارت الثانية هي الأولى» 
والثالثة هي الثانية» وهكذا فهذا احتمال وارد» وبعض الأئمة لما سلّم قيل له في 
ذلك. قال: أنا نسيت الفاتحة في إحدى الركعاتء فلما كان هذا الاحتمال واردًا 
قلنا: يجلسون منتظرينء أما إذا كان ليس فيه احتهال -مثل صلاة الفجرء فكلها 
جهريّة؛ يعني نسمعه يقرأ الفاتحة- فهنا ينوون الانفراد ويسلّمون. 

لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر «المْتَوَى الحَمَوِيّةا كلامًا 
عجيبًا''؛ قال: يقال: إنه ما أفسد الدنيا إلا نصف متكلّم ونصف فقيه ونصف 
طبيب ونصف نحوي. 

يقول: نصف المتكلم أفسد العقائد؛ لأن المتكلم الذي بلغ في الكلام غايته 
عرف فساده ورجع. وكم من متكلمين أئمة في الكلام رجعواء لكن المشكلة 
النصف. 


)١(‏ ١«مجموع‏ الفتاوى» (5/ .)١١4‏ «الفتوى الحموية» (ص:5655) ط. دار الصميعى. 
42 لفتو ص : 
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ونصف الفقيه يفسد البلدان» يعطي مال هذا لهذاء ومال هذا لهذاء ويحكم 
على هذا بالقتل» وعلى هذا بالرجم وهو نصف فقيهء يفسد البلدان. 

ونصف النحوي يفسد اللسان العربي؛ لأنه نصف نحوي فيتنطع ويرفع 
المنصوب وينصب المرفوع» ويجزم المنصوب والمرفوع جميعًاء هذا يفسد اللسان. 

ونصف الطبيب يفسد الأبدان. يأتيه المريض ويقول: ما الذي فيك؟ قال: 
في كذا وكذاء يقول: أرى أن دواءك في الشيء الفلانيء وإذا الشيء الفلانيٍ سم 
فإذا تداوى به مات. 

وهذا الكلام كلام حقيقيٌ» يعني: لا يفسد الناس إلا أنصاف العلماء؛ لأنه 
تجده يمر بآبة مُطْلّقة لها مُقَيّد ولكنه لا يعرف هذا المقيّدء فيأخذ بإطلاقه أو آبة 
عامّة أو حديث عاءٌ لا يعرف مخصّصه فيأخذ بالعموم. أو منسوخ أحيانًا لا يعرف 
الناسخ فيأخذ به وهو منسوخ. أو ربا يقيس قياسًا فاسدّاء وهذا كثير ى) في 
المسألة التي ذكرت؛ لأن كثيرًا ما يسأل الناس عنهاء يقول: إذا قام إلى الخامسة في 
الرباعيّة فلا يرجع كما إذا قام عن التشهد الأول» وهذه مشكلة. 

كا فيه [قازة :إل مندالة هلها عضن إعنواتا السلفين الذين حرق أن 
يطبقوا السنة. وهي الجلوس للاستراحة إذا كان الإمام لا يجلسء فإن بعض 
الناس يجلس ويقول: تحقيقا للسنة» ثم يقيس هذا على ما إذا ترك الإمام رفع 
اليدين عند الركوع أو عند الرفع منه حيث إن بعض العلاء رحمهم الله لا يرى 
ذلك. ولا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام» فيقول: أليس المأموم في هذه ا حال يرفع 
يديه؟ فيقال: بلى يرفع يديه» لكن هنا لا تحصل مخالفة للإمام لا بتأخر عليه 
ولا بتقدم. أما الجلوس للاستراحة فإنه يحصل تخلف. وقد قال الرسول صل الله 
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عليه وعلى آله وسلم: ذا سَجَدّ فَاسْجَدُواء وَإِذَا رَقَعَ قَارْقَعُوا)!". 

ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله'": لا ينبغي للمأموم إذا كان إمامه 
لا يجلس لا ينبغي له أن يجلس حتى وإن كان يرى أن ذلك سُنّة؛ٍ لأن متابعة الإمام 
أهم. وإذا كانت متابعة الإمام تُسْقِط الواجب فالسّنَةَ من باب أولى» والإنسان 
يحصل على السّنّة إذا صلى وحده في صلاة النافلة أو صل إمامًا بقوم» فيفعل السُنّة 
إذا كان يرى أنها سُنَهَ مطلقّاء مع أن القول الراجح في هذه الجلسة أنها جلسة تكون 
مشروعة عند الحاجة» هذا هو الصحيح. وقال بعض العلماء رحمهم الله: ليست 
مشروعة ولا عند الحاجة. وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند 
أصحابه”"'» يقولون: هذه الجلسة ليست مشروعة» لكن عندما يكون الإنسان لا 
يستطيع النهوض بنفسه يجلس ثم يعتمد على يديه ويقوم؛ ولهذا كان في حديث 
مالك بن الحُوَيْرث رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمد يديه على 
الأرض ا يدل عل أن عوضه من الستجود إن القيا راسافيه توع من المكقة. 

وبعض العلاء رحمهم الله استحبها مطلقاء وهم عامة المحدَّئِين رحمهم الله. 
قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم أمر مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن يصليٍ ىا 
رآه يصلي''» ولم يبيّن أن جلسة الاستراحة تفعل عند الحاجة أو عند غير الحاجة» 
وهذا آخر ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام» هذا مَلْحَظ من قال: إنها سَنَة 


م 


مطلقا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح... رقم (7378)» ومسلم -واللفظ 
له- في كتاب الصلاة. باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم )5١١1(‏ عن أنس رضي الله عنه. 

(1) المجموع الفتاوى» .)10١/77(‏ 

(9) ينظر: «الإنصاف» ("/ 5 57), «الإقناع» 86/1 1). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (771). 
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ولكن يجاب عن هذا: أنَّ خطايّه له خطابٌ له وللأمّة جميعًا ف: ١صَلُوا‏ كما 
ةً 0 1 : : 5 
رَأَيْتَمُونِ أصَلٍ) هذا له ولغيره» فالصحابة رضي الله عنهم رأوه صل في أول أمره 
على غير هذا الوجه (دون أن يجلس). ثم رأوه جالسًا في آخر حياته؛ لأن مالك بن 
الحُوَيرث رضى الله عنه إنها وفد إليه في آخر حياته» وفي آخر حياته أخذه اللحم 


0) 


عليه الصلاة والسلام؛ وهذا سبقته عائشة رضي الله عنها في آخر الأمر '. 

وبعض العلماء رحمهم الله فضّل كالموقق رحمه الله في «المغني»'"". وابن القيّم 
رحمه الله في «زاد المعاد»'"'ء وغيرهما من أهل العلم. وهذا ليس موضع البحث» 
وموضع البحث أننا نقول: إذا كان إمامك لا يجلس فلا تجلس. 

فإن قيل: إذا كان الإمام يرى استحباب جلسة الاستراحة وكان لا يكثر 
منها إلا إذا استتم قائءّاء فهل يجلس المأموم؟ 

فالجواب: لا يجلس؛ لأنه إذا جلس تخلّف عن الإمام. 

فإن قال قائل: لم عبر شيخ الإسلام رحمه الله بكلمة: (ينبغي أن يتابع إمامه 
ولا يجلس». ولم يقل: (يجب) كا قلنا: يجب أن يتابع إمامه فيا إذا ترك التشهد 
الأول؟ 

فالجواب: الفرق أن الجلوس للتشهد الأول طويل تحصل به مخالفة تامة. 
وربما قرأ الإمام الفاتحة قبل أن يقوم هذاء أما جلسة الاستراحة فهي جلسة خفيفة 
يسيرة لا يكاد يطمئن الإمام قائّ) حتى يتبعه المأموم؛ فلهذا قلنا: إن المستحب أن 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (79/57). وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في السبق على الرجل» رقم 

(750178). وابن ماجه: كتاب النكاح. باب حسن المعاشرة» رقم .)١91/9(‏ 


.)717 /7( «المغني»‎ )١( 
.)7551١/1١( «زاد المعاد»‎ )"( 
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العف 


لا يجلس. ولم نقل: إن الواجب أن يقوم ولا يجلس. 
- في الحديث دليل على أنه يجب التكبير لكل سجدة من سجود السهو؛ 
حيث قال: يكبر في كل سجدة. 


4- فيه دليل على وجوب متابعة المأموم لإمامه في سجود السهو وإن لم يسه 
المأموم؛ لقوله رضى الله عنه: «وَسَجَدَهُمَا اناس مَعَهُ». ولهذا إذا سجد الإمام 


فاسجد معه وإن لم تسه. وإذا لم يسجد فلا تسجد وإن سهوت؛ هذا إذا لم تكن 
مسبوقاء أما إذا كنت مسبوقًا فإنك تسجد لسهوك بعد قضاء ما فات. 

مسألة: إذا كان المأموم مسبوقًا وكان على الإمام سجود السهو وسجد بعد 
السلام فالقول الراجح في هذه المسألة أنه إذا كان سجود السهو بعد السلام 
وكان مسبوقا أنه لا يتابع إمامه. فإذا سلّم الإمام قام وأتى با بقي عليه من 
الصلاة» ثم إن كان وقوع السهو من الإمام في الجزء الذي أدركه فيه هذا المسبوق 
سجد بعد السلام. وإن كان في الجزء الذي سبقه فيه فإنه لا يمسجد؛ لأن الإمام لما 
سلم انتهت صلاته والمأموم المسبوق لا يمكن أن يتابعه في ذلك؛ لأنه لو سلم 
بطلت صلاته» ويدل على أن الإمام انتهت صلاته بالتسليم أنه لو أحدث قبل أن 
يسجد للسهو فلا يلزمه إعادة الصلاة؛ لأن الصلاة انتهت. وإذا كانت انتهت فا 
على المسبوق إلا أن يقوم, ثم على التفصيل الذي سبق هذا أصح الأقوال في هذه 
المسألة» وإن كان بعض العلاء رحمهم الله قال: يجب أن يسجد معه دون أن 
يسلم. فإن قام فكما لو قام عن التشهد الأول يعني أنه إن استتمٌ قائًا لم يرجع 
وإلا رجع. 


د عاد د 
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و اخلق و كدكا قرفي 1 ذارم كرتا 


-0١‏ وحَدَّكَيِي محمد بن أَحمَدَ بن 
سَلَيَانَ بْنُ بكالء عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَّمَ عَنْ عَطَءِ بْنِ يسَارِء عَنْ أي سَعِيدٍ الحدرِي؛ 
قال قال وشول الل :صل الله عله وها 6: «إِذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلَايَهِ َل يَذرِ: 
كَمْ صَلٌ؟ تَلَانًا أمْ أَرْيعًا؟ يرح الشَّك وَليبْنِ عَلَ ما اسْتَيعَنَ 0 
سَحْدتين سَجْدَتَْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ ال م 


و 2 


أدب كاك رضي لي ِلشّبْطًا 

-0١‏ حَدَّكَنِي أَحمَدُ - عَيْدِ الرّحْمَنِ بْنِ وَهْبِء حَدَنَنِي عَمّي عَبْدٌ الله 
حَدَنَيِي دَاوَدُ بْنُ قَيْسِء عَنْ ريد : ِنِ أَسْلَمَ؛ بَذَا الإِسْنَادِء وف مَعْنَاهُ قَالَ: يه 
سَحدت: ين قَبْلَ السّلَام'؛ كنا قَالَ ان م بكالا'ا. 


ا 0 

عليه وغل آله وسام (١:‏ ناَك أحَدُكُمْ في صَكَايواء فسر الشك بقوله: ١قَلمْ‏ يَذْرِ: 
كم صَلَ؟ تكانما أمْ أَرْبَعًا؟»؛ «ثلانًا» هذه إعرابها مفعول لفعل محذوف مع همزة 
الأمستهام عار والقديرا كرضل أصلى ثلانًا أم أربعًا؟ ولا يصح أن تكون 
مفعولا ل«١صَلٍ»‏ المذكورة لاختللاف 0 

قوله صل الله عليه وسلم: 0 رّح الشَّك وَلْيَْنِ عَلَ مَا اسْتَيْفَنَ وهذا من 
كبال الشريعة الإسلاميّة أنها تطرح القلَّ عن الإنسان» فلا تقلق بأي شيء؛ وإذا 
طرَّأعليك الشك فارْم به واطرحه وابْنِ على ما تتيقن» والأمر واسع والحمد لله. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: انم يَسْجَدٌ سَحْدَتَْنِ 1 ويجوز ١يسجدٌ»»‏ فعلى 
الرفع تكون استئنافيّة» وعلى السكون تكون معطوفة. 
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وقوله: انم يَسْجُدُ سَجْدَتَْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلّمك مثاله: صلى الظهر ثم شك: هل 
هذه الثالثة أو الثانية؟ ولم يدرء فنقول: المتيقّن: الثانية» فاجعلها الثانية وائت 

وقوله: َنْكَانَ صَل كسا َفَمْنَ لَه صَكَائهُ» هذا امال فيه احتمال أنه صلى 
حمسًا: أنه شك هل غنا اتحان أو ثلاث أن حقيقة الأمر أااكلاث :وهو جدلها 
اثنتين» فإذا كانت ثلانًا وقد أتى بركعتين صارت خسّاء فتكون هاتان السجدتان 
شفعًا لصلاته؛ لأنه لا وتر في الصلاة إلا في المغرب. فتكون هذه الأربع التي فيها 
احتهال أنها مس تكون هاتان السجدتان بدلا عن ركعة تشفع صلاته. 

فإذا قال قائل: إذا شفعت صلاتك صارت سدًا؟ 

فالجواب: هذه الست 5 غير متيقنة بل هي احتمال» وهذا من باب الاحتياط. 

وقوله صل الله عليه وسلم: 'وَِنْ كان صَل إِمَامَا اربع ' يعني : صار بناؤه 
على اليقين هو اليقين» وصارت الصلاة أريكا' لأكياذة فيا نشها فائدة عظيية 
وهي قوله: «كَانتَا نا تَرَغِيَا لِلشَّيْطَانِ»؛ فالشيطان حزن أن نجبر صلاتنا مهاتين 
السجدتين ويرغم أنفه. 

وفي هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة منها: 

-١‏ أن لا لوم على الإنسان في الشكٌ في صلاته إلا أن يكون سببه انغماس 
الإنسان في الوساوس الاختياريّة فهذا قد يلام عليه الإنسان. 

لا ل ا ا 
يطرح كل ما فيه القلق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 0 ح الشَّكٌ وَلييْنِ عَلَ مَا 


0 سيق‎ ١ 
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- الإشارة إلى القاعدة المعروفة» وهي: أن اليقين لا يُطرح بالشكٌ أو 
لذ زول بالشك: وهده فتاعدةمطردة دلت عليه أحاديت وآيات: 

5 - أنه إذا تردّد بين الزيادة والنقص فإنه يحمل على النقص. 

- أنه إذا كان الشك على هذا الوجه فسجود السهو يكون قبل السلام. 

- لافار إن ال عو الحم اروز حي رسيا ارد 
يؤخذ من قوله صل الله عليه وسلم: «قَِنْ كان صَلَ عَمْسَا شَّفَمْنَ لَهُ صَلَاتَة 
ا ل 
أهل العلم رحمهم اللهء يعني: بعض العلاء يقول: لك أن تتطوع بركعة بدل 
ركعتين؛ والصحيح خلاف ذلك؛ وأنه لا يصح أن يتطوع بركعة؛ لأن الركعة إن 
تكون في الوتر» وهذا الدليل ى] سبق. 

- الإشارة إلى فعل ما يُرغم به أنفٌ الشيطان وأعوان الشيطان لقوله 

1100 «كَانَنَا تَرْغِيَا لِلشَّبْطَانِ). وكذلك 0 
آنافهم فإنه مشروعء وفيه أجرء ودليل هذا أيضًا قوله تعالى: #ولا يَطمُوت مَوْطِعًا 
يك الككمار ولا الورك ين عدو تل ]لذ كرت اكبيد عمل عمد مكلة» 
[التوبة:١٠1]»‏ فكل شيء ترغم به الكافر فلك به أجر. 


95 كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


5- وحَدَنَنَا عنّان وَأبُو بَكْرِ ابن بي شَيْبَةَ وَإِسْحاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ؛ جميعًا 
عَنْ جَرِيرِ؛ قَالَ عَّانُ: حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة قَالَ: 
قَالَ عَبْدَ الله: صَلَّ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -قَالَ ِبْرَاهِيمٌ: راد أو تقض 
قَنَّ ل قِيلّ لَهُ: يَا رَسُولَ الله. أَحَدَتٌ في الصَّلَاةٍ مَيْءْ؟ قَالَ: «وَمَا ذَّاكَ؟». قَالُوا: 
ليت كَذَا وَكَذَ1 كال كت رِجْلَيهِ واشتفبل القبلة جد سَجْدَئئن ذه سل ده 
قبل عَلَيْنَا بِرَجْههِ فَقَالَ: نهو حَدَتَ في الصّلَاة عَْء أَبأكُمْ به وَلكِن نا أ 
0 ديت دونه وَِذا شك أَحَدُكُمْ في صَكَاتهِ َليتَحَرٌ 


اب قَلْيمَ عَليْهِ ّم لِيسْجُذْ للخل 2 ا 


]1١[‏ هذا الحديث فيه السجود عن زيادة» صلى النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم ذات يوم صلاة الظهر خمسّاء وكان الوقت وقت نزول الوحيء أي: أنه 
يجوز النسخ بزيادة أو نقص كما قال ذو الييدين رضي الله عنه: يا رسول الله أَنِيتَ 
أمْ قَصْرَتِ الصَّلَاة6/". وكا قال الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث: يا 
رسول الله أزيد في الصلاة» فلم| قام إلى الخامسة تبعوه؛ فلما سلم سألوه قالوا: 
أحدث شيء في الصلاة؟ وني رواية قالوا: هل زيد في الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟», 


-ه 


قالوا: صليت حمسّاء فقال النبي صل الله عليه وسلم: ١إنهُ‏ لَوْ حَدَتَ في الصّلاةٍ 


كن اجالكا ييه د ف برتعايه وانشقيل القبلة تعد مجنو 
في هذا الحديث فوائد منها: 


-١‏ جواز السهو على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» لكن قيّده 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب هل يأخذ الإمام إذا شك.... رقم (715)» ومسلم: كتاب 
المساجد» باب السهو ف الصلاة. رقم ر*لاهة). 


باب السهو في الصلاة والسجود له 


بعض أهل العلم رحمهم الله بها إذا لم يكن في مقام التشريع, يعني: أن يسهو في 
أفعاله لا فيا أوحي ! ليه وفي هذا نظرء بل قد يكون فيما أوحي إليه لقوله تعالى: 
#سَْفَرِعُكَ قلا تشوج ()إلامَاعَة هد نَم يلد لْهَرَومَا يخْضَ> [الأعل:1-/]» لكنه عليه 
الصلاة والسلام لا يه ِقَرّ على هذا النسيان لو وقع منهء بل لا بد أن يتبين الأمرء 
بخلاف غيره فإنه قد ينسى الحكم الشرعي ولا يتفطن له. 

- أن الإنسان إذا زاد في صلاته ناسيًا لم تبطل» والدليل أن النبي صل الله 
عليه وسلم بنى على صلاته ولم يفعل سوى سجدتي السهو. 

- أن الإنسان إذا زاد في صلاته جاهلا فإن صلاته لا تبطلء لا سيهما إذا 
بنى على أصلء» وجه الدلالة أن الصحابة رضي الله عنهم تابعوه وهم جاهلون, 
وعلى هذا فلو تابع المأموم إمامه وهو يعلم أنها زائدة» لكن يظن أنه تجب عليه 
المتابعة فإن صلاته لا تبطل بل هي صحيحة. 

5 - جواز نسخ الأحكام؛ أي: أن ينسخ الحكم من شيء إلى آخرء وهذا أمر 

- ك0 ع 4 3 ع 

معلوم بالقرآن والسَّنَة وإجماع الأمة إلا ما ذكر عن أبي مسلم الأصفهاني فإنه قيل: 
إنه يقول: إنه لا نسخ في الشريعة» لكنه أراد شيئًا لا يخالف رأي الجمهور. بل 
يوجب أن يكون الخلاف بينه وبين الجمهور خلافا لفظيّاء لأنه قال: إبطال الحكم 
السابق لا أسميه نسخحًاء ولكن أسميه تخصيصًا في الزمن؛ لأن الحكم الأول شامل 
لجميع الأزمان, فإذا جاء حكم آخر رفعه خصص ما بقي من الزمن في مدة الحكم 
الأول؛ وعلى هذا يكون الخلاف بينه وبين الجمهور خلافًا لفظيًا لا يغير جوهرًّاء 
وبأخخذ جواز النسخ من هذا الحديث من قوهم رضي الله عنهم: «أحدث شيء؟)؛ 
«أزيد في الصلاة؟)7". 


.)5 71 يأتي هذا اللفظ إن شاء الله في (ص:‎ )١( 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


- أن السجود للزيادة يكون بعد السلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم سجد بعد السلام» وعورض هذا الاستدلال بأن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد أن سلم فيكون السجود بعد السلام هنا 
ضرورة عدم العلم. 

والجواب عن هذا الاعتراض أن يقال: لو كان هذا السجود من أجل أنه لم 
يعلم بالزيادة إلا بعد السلام لنبّهِ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك» 
وأمر أن يسجد الإنسان إذا زاد في صلاته قبل أن يسلم؛ لأنه عليه الصلاة 


والسلام يعلم أن الأمة سوف تتابعه وتقتدي به. فلما لم ينبّه على ذلك علم أن 
السجود للزيادة يكون بعد السلام. 

ثم إن هناك أصلًا يشهد له ويؤيده. وهو سجود النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم في حديث أبي هريرة رضى الله عنه -فني قصة ذي اليدين رضى الله عنه- 
بعد السلام'"؛ لأنه زاد في الصلاة السلام في أثنائها؛ لأنه سلّم في غير محله. فيكون 
هذا أصلا يؤيد ما يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

1- أن الإنسان إذا شك في الصلاة فليتحر الصواب أولاء فإذا لم يترجح 
عنده شيء عاد إلى حديث أبي سعيد رضي الله عنه!'' الذي قبل حديث ابن مسعود 
رضى الله عنه. 

فإن قيل: كيف يتحرى الصواب؟ 

فالجواب: يلتمس: أيهها أَضصْوَّب؛ هل صلَّ ثلانًا أو أربعًا؟ فإذا ترجّح عنده 


.)55 تقدم تخريجه (ص:؟‎ )١( 
.)10١:ص( ينظر:‎ )0( 


باب السهو في الصلاة والسجود له 
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أنبا صلى ثلانًا أتى بالرابعة وسجد بعد السلام؛ وإذا ترجح عنده أنه صلى أربعًا 
تزعل أنها اروم و تشهد وسلو سد للسهو. 

فإذا تردّد بدون أن يكون عنده ترجيح فقد سبق في حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أنه يبني على اليقين ويسجد قبل السلام. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين الشكٌ الذي فيه التحرّي والشك الذي ليس فيه 
تحر؛ لأن السّنَّةَ فرقت بينهها؟ 

فالجواب: الفرق: أن الشك الذي ليس فيه تحري نقص في الصلاة» فكان 
سجود السهو قبل السلام بر هذا التقص قبل الانصراف من الصلاة؛ لأنه شالك 
ومتردّد حتى لو بنى على اليقين وأتى ب! بقي من صلاته فإنه شاك» وهذا نقص في 
الصلاة» فكان من الحكمة أن تكون السجدتان قبل السلام لتنجبر الصلاة قبل 
الانتهاء منهاء أما إذا ترجّح أحد الطرفين فإن الطرف الثاني يكون ومّمًا ىا قاله 
العلماء رحمهم الله إذ الظن الراجح هو المعتمدء والمرجوح وهّمء هذا الوهّم ليبس 
في القرّة كالشك المتساوي الطرفين» فيلغى ثم يؤتى بالسجدتين بعد السلام 
احتياطًا؛ لأنه إذا بنى على غالب الظن فالمفروض أن ما بنى عليه هو الواقع 
والصحيح. فتكون الصلاة تامةٌ يسلَّم منهاء ثم يأتي بالسجدتين لأجل طرح 
الشك وترغيم الشيطان. فالمناسبة إِذا واضحة» وعندنا قاعدة: كل شيئين فرّق 
بينهما الشرع فبينهما بلا شك فرق معنوي أوجب أن يكون بينههما فرق خكمي. 
لكن من الناس من يوفقه الله عز وجل حتى يهتدي لهذا المعنى الذي أوجب 
التفريق» ومن الناس من يقضّر فَهُمه عن ذلك؛ ويقول: ليس لنا إلا التسليم» 
التسليم أن نقول: إذا شك بدون ترجيح بنى على اليقين وسجد قبل السلام» وإذا 
شكٌ مع الترجيح بنى على الراجح وسجد بعد السلام. 


ا كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


/ا- أن استدبار القبلة فيه) بين الصلاة وسجود السهو لا يضر؛ وجه ذلك أن 
النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة» لكن هذا قد يعترض عليه بأن النبي 
صل الله عليه وسلم حين استدبر القبلة كان لا يدري أنه زاد في الصلاة» وأن عليه 
سجودّاء وهذا نعتبر هذه الفائدة غير مأخوذة من الحديث» ونقول: إذا كان على 
إلى القبلة» وينبني على هذا: هل يجوز أن يتكلم فيما بين الصلاة وسجود السهو؟ 

الجواب: الظاهر: لاء فإذا كان الإنسان يعرف أنه بنى على غالب ظنه ويريد 
أن يسجد بعد السلام فالظاهر أنه لا يتكلم. 

وينبني عليه مسألة ثالثة: إذا أحدث بعد السلام وقبل أن يسجد فهل تبطل 
صلاته؟ 

الجواب: لا تبطل؛ لأن الصلاة تمت بالتسليم. ولهذا نقول: إن سجود السهو 
بعد السلام واجب للصلاة. وليس واجبًا فيهاء ولهذا لو تعمّد تركه فالمشهور عند 
الأصحاب رحمهم الله أن صلاته لا تبطل”"؛ لأنه خارج عن الصلاة. 

أن المشروع للإمام بعد السلام أن يستقبل المأمومين» ولكن: كيف ينفتل أعن 
اليمين أو عن الشمال؟ نقول: وردت السّنّةَ مبذا وهذاء أي أن ينفتل عن يمينه أو 
عن يساره فكلاهما سُنّةا"؛ ولهذا يحسّن أن الإنسان يأتي بهذا أحيانًا ومهذا أحيانًا. 


.)548/١( ينظر: «الإنصاف» (47/5). ١منتهى الإرادات»‎ )١( 

() أما عن اليمين فأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جواز الانصراف من الصلاة عن 
اليمين والشهال» رقم )7١4(‏ عن أنس رضي الله عنه» وأما عن اليسار فأخرجه البخاري: كتاب 
الأذان» باب الانفتال عن اليمين والشهال. رقم (857): ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب 
جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال» رقم )٠/017(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


باب السهوفي الصلاة والسجود له 
تك 


و 
وه 


أنه ينبغي لمن حدَّث قومًا أن يكون وجهه إليهم؛ لقوله رضي الله عنه: (ثُمَّ 
أَكْبَلَ عَلَيْنَا بوَجْهِوا ولا شك أن هذا هو المشروع والسّنَّة والأدب. ليس من 
الأدب أن تكلم الرجل وأنت قد صَعّرت وجهك له. تكلم واحدًا يسارك وأنت 
ملتفت إلى اليمين أو مستقبل اتجاه وجهكء هذا لا يليق» بل من الأدب والسُنّة 
والمشروع أنك إذا حدثت شخصًا أنك توليه وجهك. 

4- أن النبي صل الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤخر البيان لقوله: «لو 
حَدَتَ في الصَّلَاةٍ عَيْء انبتكم بوا» وهذا هو مقتضى قوله تعالى: «كاما الرسُول يل 
ما أزلَ للك ين رَيَكَ 4 [المائدة:70]» وقد فعل عليه الصلاة والسلام وبِلّْ البلاغ 
المبين» فلا يمكن أن يدع شيئًا يحتاج إلى البيان إلا بيّنه سواء كان بجواب سؤال 
ورد عليه أو باقتضاء ا حال بيان ذلك أو ابتداءً» فإنه عليه الصلاة والسلام بين كل 
شيء» حتى في الأشياء التي يكون فيها لومٌ عليه يبينهاء واقرؤوا ما في سورة 
الأحزابء واقرؤوا ما في سورة التحريمء واقرءوا ما في سورة التوبة؛ يتبيّن لكم 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكتم شيئًا ئما أنزل الله. 

4- تكذيب مَن اذَّعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حظ من 
مطابقةً للقرآن في قوله تعالى: «فُلْإِنَما آنأ مشَرْمَنلُك بُوِنَإلَ 4 [الكهف:١٠٠]»‏ فالنبي 
صل الله عليه وسلم بشر تعتريه جميع الآفات البشريّة من مرض وجوع وعطش 
وحرٌ وبرد وخوف واستقرار وغير ذلكء ويتميّر عن البشر بأنه يوحى إليه: #قُل 
نمآ نا سَرُمَدلُكر بُوسَنَإلَ 0 فيتميّر بالوحي وبا جبله الله عليه من مكارم الأخلاق 
العظيمة التي لا ينالها أحد فيا نعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه عند البخاري (ص: 4 5)» وسيأتي إن شاء الله هذا اللفظ (ص:157). 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


الف 

-٠‏ تواضع النبي صل الله عليه وسلم التواضع الجم حيث قال ل: «إّا أنَا 
2 كنا ننسو ن1. 
بسر انسسى شنا تسيوولن 


-0١‏ وجوب تذكير النابى» فإن كان مشاركًا لك في العبادة فلا شك في 
الوجوب فيها يجب التذكير بهه وإن كان غير مشارك فهل يجب التذكير أو لا يجب؟ 
الظاهر: الوجوب فيا لا يسقط بالنسيان؛ لآن ذلك من باب النصح, فإذا نسي 
الإمام شيئًا يجب التذكير به وجب على المأموم أن يذكرء ويذكره بالتسبيح أو 
بالفتح عليه إذا كان في قراءة أو ما أشبه ذلكء أما إذا كان غير مشارك فالظاهر 
وجوب التذكير فيما لا يسقط بالنسيان؛ مثلا: رأيت رجلا صائًا يأكل وتعلم أنه 
نامي فيجب عليك أن تذكره؛ لأنَّ الكنف عن الأكل واجبء والمؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضًاء أما قول بعض العامة: لا تحسده. لا تقطع رزقه؛ ما 
دام الله أطعمه وأسقاه فدعه يشبع ويروى فهذا خطأء بل أذكره. 

7- أن الإنسان مع الشك إذا كان يمكنه أن يتحرّى فإنه يتحرّىء وهذا 
ينبغي أن يكون قاعدةً في كل ما شك فيه الإنسان وأمكنه التحري فيه فإنه 
يتحرى؛ فلو شك في طهارة ماء أو نجاسته فإنه يبني على الأصلء لكن لو شك 
فيه في إناءَيّْن أحدهما طاهر والثاني نجس فهنا يتحرى, فإذا غلب على ظنه أن 
الطاهر هو الإناء الأيمن أخذ به. وإن غلب على ظنه أن الطاهر هو الإناء الأيسر 
أخذ به. وهذا يمكن أن يكون مأخودًا من قوله صل الله عليه وسلم: «تَلمتَحَرٌ 
الصوات». 

17ت وجرت كرد السجدتين في هذه الحال بعد السلام؛ لقوله صلى الله 

عليه وسلم: «قَلييِمَ عَلَيْه عَلَيْهِ نَُ لِيَسْجُذاء و«د ثم» للترتيب» وإلى هذا ذهب شيخ 
00 00 


باب السهو في الصلاة والسجود له 


١‏ سمدم 


فإنه بعده وجويّاء وما كان مشروعا قبله فإنه قبله وجوبًا'"'. لكن المشهور من 
المذهب أنه على سبيل الندب» وليس على سبيل الوجوب""؛ وحملوا الأمر في قوله 
صل الله عليه وسلم: انُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَئيْنِه على أن الأمر بأصل السجدتين 
وليس بوصفهاء والله 0 وكلام شيخ الإسلام رحمه الله أربجح وأقرب 
للصواب لولا المشقّة» وبه نعرف أنه يجب على الأئمة وغيرهم؛ لكن يتأكّد في حق 
الأئمة أكثر أن يَدْرسوا سجود السهو دَرْسًا تامًا حتى يعرفوا ما كان قبل السلام 
وما كان بعذه. 
5200 


وريعم ه 


ع0 - حَدَكناه 5 كُرَيْبِء حَدَكنَا أبن ب 9 ببشر. (ح) قَالّ: وحَدَئَنِي محمد بْنْ 
ا كِلَاهُمَا عَنْ مِسْعَرِء عَنْ مَنْصُورِ؛ هذا الإسْنَادِ وف رِوَايَةِ ابن 
بشر: «كَْيَنظراً خْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَاب'. وف رِوَايَة 0 03 َلْيتَحَنّ الصّوَابَ). 
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ارا 1 اه 
201 مل 0 2 
4 حَدَتْنَا وَهَيْبٌ بْنْ خالد حَدَكَنَا م مَنصور؛ ؛ مهدا الإسْنَاد وقال م مَنصوز: «فليّنظر 


َخْرَى ذَلِكَ لِلصّوَابٍ). 
#لاوات حر كاة إِسْحَافٌ بْنُ إِيْرَاهِيمَ 
ان عَنْ مَنْصورِ؛ بَذَا 00 وقَالة «هَليكَكة الصَّوّابَ)». 


عراي وو 


23 0 3 ص هش و م2 اه 
4 حدكناه مد بن التتىء حدثنا محمد محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 


مَنَصُور؛ ؛ بهذا الإِسْنَاد وَقَالَ: ليك ور ب ذْلِكَ إل الصَّوّابٍ». 


ا 


ري ظره# هم أ 2 د م 


000 «مجموع الفتاوى» (375/757). 
)١(‏ ينظر: «الإنصاف» (5/ 85). «منتهى الإرادات» .)587/١(‏ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


7" /اه- + عذعاء بت إن عت أخبزنا فصيل : بْنّ عِيَاضٍء عَنْ مَنصُورٍ؛ 52 


الإِسْنَادِء وَقَالَ : «مَلتَحرٌ الذي توق أنه لصوا تفن 


/6- حَدَكنَاه ابن أن عم حَدَثَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ عَبْدٍ | لصَّمَّدِء عَنْ 


عور يإشتد ولا وَهَلَ: نكر لات 
*/ام- حَدَكَنَا عَيَيْدٌ الله بن مَعَاذٍ العَترِي» حَدَكَنَا أي حَدَكَنَا 5 شُعْبَة عَنِ 


الحكمء عن رانم عن علقم عن ع اله أن التي صَلٌ الله علو 0 
0 َس قل ل أَزِيدَ في الصَّلَاة؟ قَالَ: «ومَا ذّاكَ؟» قَالُوا: صَليْث 

ال ا ا 
إِبِرَاهِيمَ» عَنْ نه صل ا 


]١[‏ كل هذا ألفاظه متقاربة» ومعناها واحد, وهو أن يعمل بغالب ظنه. 

ويؤخذ من هذا الاختلاف اللفظي ما هو القول الراجح في أنه يجوز نقل 
الحديث بالمعنى؛ لأننا نعلم أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل كل 
هذه الكلمات» وإنما قال قولًا واحدّاء لكن تناقله الرواة كل على ما كان في ذهنه 
من اللفظ. 

وفيه أيضًا من الفوائد أنه يجوز البناء على غلبة الظن في العبادات لقوله 
صل الله عليه وسلم: «قَلْيتَحَرَ الصَّوَابَ) أو: «مَلتَحَرَّ الَّذِي يُرَى أنه الصَّوَّاتٌ». 

[1] هذا ليس بمرسل بل محمول على السند الذي قبله؛ لأنه لا وصل إلى 
علقمة من فعله. ثم استدل بها رواه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


باب السهو في الصلاة والسجود له 
سم 


اه - حَدَّنَنا عنَانُ بن أبي ي شَبَةَ ‏ وَاللفْظٌ لَهُ-؛ حَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنِ الحَسَنِ بْنِ 
ين اه عن برام ب سُوَئد؛ قل: صَلَ علقم لطر مسا َك َل َل 
القَوْمُ :يا أبَا شِبْلِء قد صَلَيْتَ حمْسَاء قَالَ: كَلّا مَا فَحَلْتُ قَانُوا ابل كال كنت ف 
6 سس 2م م ٠.‏ 
نضا و 


لكر ولاك ساك درمت عم قَالَ لي: وَأَنْتَ 


2-2 
- 


يضا يا 
تقول ذَاك؟ قَالَ: قُلْتْ: نعم قَالَ: فيل قَسَجَدَ سَجْدَئَنِ كه 0 قال 
عَبْدٌ الله: صَل يِنَارَ سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمْسَاء فَلَا الْمََلَ تَوَشْوَ شّ القَومُ 


يْهُمْ ققالَ: اما سَأْنَكُم؟». قَانُوا: يَا رَسُولَ الله» هَل زِيدَ في الصَّلَاةِ؟ كَا 4 دلاى 
قَالُوا: الو سا سه ود «إنَّ نا 
5-0003 وَرَادَ ابْنُ تُمَرْ في حَدٍ ديه : : «هَإِذًا نَيِيَ 4 


دل وه يد حدئن .٠لا‏ 


ملحن تيان ليها رواصرء لكان ازول عزهدة ريه 1 : «وَأَنْتَّ 
أيْضًا يَا أَعْوّرُ!». وهذا من باب التنابز بالألقاب» ولكن لعل المخاطّب كان 
مشهورًا بذلك وأنه لا يغضب من أن يُوصف بهذا الوصف. وإذا كان ذلك فإنه 
لا بأس أن يُنادى بها اشتهر به ولو كان وصفّ عيب. 

فإن قال قائل: لم حملته على ذلك؟ 

فالجواب: هذا هو الذي يليق بمقام عَلَقَمة رحمه الله حيث قال هذا الكلام 
ولم ينكر عليه أحد. 


عد زد عد 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 


امد وعدتام عزن آذ سَلّام الكو أ بو بَكْرٍ النَهْتَنُ عَنْ 
اَن بْنِ الود عَنْ بك عَن عبد الله كَالَ: َلَ: صَلٌَ ينار كول لعل انه 
عَلَيْهِ وَسَلُم حَمْسَا فَقَلْمَا: يا رَسُولٌ الله. أَزِيدَ في الصَّلَاة؟ قَالَ: «وَمَا ذّاكَ؟»» قَالُوا: 
صَلَيتَ عمْسَاء قَالَ: دنا نا بََوْ َك أَدْكُرُ كا تَذْكُرُونَ» وَآَنْسَى كا تَنْسَوْنَ 
ْم سَجَدَ سَجْدَي السَّهْو. 

7 - وحَدَّئَنا منْجَابُ بْنُ الحَارثِ التَّمِيمِي؛ أخْبَرًا بْنُ مُسْهِرء عَنِ الأَعْمَش» 
ْنَا عَن علق ؛عَنْ عَْد لله؛ قَالَ: صَلَّ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ را 
َقَالَ: دما أن رُم أنسى كا تَنْسَوَْ» قذي أحَدُ حَدُكُمْ َلْيسْحُذْ سَجْدَي َيْنِ وَهُوَ 
جَالِسَ)2 ُمَ تحَوّلَ رَسُولُ الله له صَلّ الله عَلَيْهِ وَمَ كد د01 

7- وحَدَننا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي سيب وَأبُو كُرَيْبٍ؛ قَالَا: حَدَئنا أبُو مُعَاوِيَ 
(ح) قَالَ: وحَدَّتَنا ابْنُ تم حَدَنَنَا حَفُصٌء وَأَبُو مُعَاوِية؛ ٍِ الأَعْمَشٍِء ع 
السَّهْوِيَعْدَ السّلام وَالكلام. 


1] إن قال قائل: قوله صل الله عليه وسلم هنا: «إنَّ أنَابََر مِتْلَكُمء ل 
كا تَنْسَونَ. .. فالكلام كان بعد أن ذكر؛ فهل تبطل صلاة الإنسان إذا سلّم من 
خمس ثم تكلّم متعمّدًا بعد أن تذكر أن عليه سجدتي سهو؟ 

فالجواب: لا تبطل صلاته؛ لأنها اتتهت» حتى لو أحدث بين سجدتي السهو 
وبين السلام فإنه لا يبطل الصلاة» ولا يسجد بعد الوضوء إذا طال الفصلء ولو 
توضأ بسرعة فالظاهر أنه لا يسجد, وإن سجد فهو أحسن. 


بابالسهوفي الصلاة والسجود له 


07 - وحَدَئَنِي القَاسِمْ بْنُ زُكَرِيّ حَدََنَا حَسَيْنُ بْنُ عَنّ الجحْفِىٌ» عَنْ زَائِدَة 
عَنْ سُلَيَانَ عَنْ إبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَهَه عَنْ عَبْدِ لله؛ قَالَ: صَلَيَْا مَعَ وَسُولٍ الله صَلَّ الله 
عَلَِْ وَسَلَّم اراد أَوْتَقَصَ -قَالَ إِبْرَاهِيُ: وَايِمُالله. مَا جا ذَاكَ إِلّا منْ قِيلٍ -. قَالَ: 
ا شعنت ل الصاام د :؟ كَقَالَ: «لا». قَال: قَمَلَْا لَهُ الي صَنّمَا 

0 ل: إذا راد الوَجُل أَوْ نه نَقَص فَلْيَسْجُدْ سَحْدَيَينْا قَالّ: كم م م سَجَدَ سَجْدََينٍ!'. 

معان نر رن ولعي عي رم عور نال ادر 


+. و وروسه 005 عدي > وام 


خَدَثنا سهان بن يه حدنكا ارت قال لت 4 ب را سَهِعْتُ أيا 
ول صَلَ ب وصُولُ اله َل لعَ َم |إخدَى صَلَدي لعي مالظ 
وا العضرء لَه في ْيِف أّى جذًْا في وبل لجر كاد ها مضب وي 
لقم أبُو بكْرِ وَعْمَر قبا أنْيتَكنَاهوَحَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسٍ: قُصِرَتٍ الصَّلَاة فَقَامَ ذو 
ليدَيْنِ قَمَالَ: يا رَسُولَ الم ارد ار ليد مسر كل ان 2م 
وَشَلَمَ يقِينا وَشَالةة فَقَالَ: «مَا ‏ تقول ذو البدَيْنٍ؟! قَالُوا: صَدَقَ! لَمْ تُصَلَّ ِل 
رَكْعتنِ فَصَلَ رَكْعيَينِ وَسَلَّم نّم كَركُّمَ سَمجَدَ كُمَ كَرٌَرَقََ» َه كر وَسَجَدَ كه كر 


2 


م 


ات 


قَالّ: اريت ء عَنْ عِمْرَانَ : بْنَ حُصَيْنٍ أنَّهُ قَالَ: وَ 0 


3 هذا فيه قوله صبى الله عليه وسلم: (إِذًا راد الَّجُلُ أو نَقَصَ كَلْيَسْجُدْ 
سَجْدََيْن. ول يبن أَقَبْلَ السلام أم بعده؟ فيحمل هذا المجمّل على المفصّلء وأن 
ما كان عن زيادة فهو بعد السلام» وما كان عن نقص فهو قبل السلام. 

ومعنى: «وايم؛ أَفْسِمُ بالله. و«ايمن» كذلك. 


1 كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
الكككتتتك. 1ه 


عنه؛ لأنه -أي: ذا اليدين- هو الذي حاور النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في 
صلاته. فقد صلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إحدى صلاتي العثشي؛ 
والعشي من الزوال إلى الغروبء فيتعيّن أن تكون إما الظهر وإما العصرء لكن 
بجآن التعيين فق بعض الألفاظ أنها: العصر”"» وعلى هذا فالشك من الراوي. 

إذن سلّم الرسول عليه الصلاة والسلام من ركعتين وقام إلى خشبة معروضة 
في المسجد -والظاهر أن استناد النبي صل الله عليه وسلم إلى هذا الجذع ما حصل 
إلا هذه المرة-» فاستند إليها مُعْضبًاء وسبب هذا الغضب أن نفسه صل الله عليه 
وعلى آله وسلم لم تنبسط؛ لأن عبادته لم تتم» وهذا من لطف الله تعالى بالعبد وللعبد 
أنه إذا كان قصور في عباداته فإنه يظهر على نفسيته من غير أن يشعرء وطذا لما لم 
تنقض الصلاة انقبض النبي عليه الصلاة والسلام وصار كأنه مغضب. 

فإن قيل: قد يكون هذا الغضب قبل الصلاة؟ 

فالجواب: الأصل أنه طارئ؛ لأنه لو كان سابقًا لكان من حين ما دخل 
عرفوا أنه غضبان. 

ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم من مصلاه إلى هذه الخشبة» 
ويستند إليهاء ويشبك بين أصابعه. ويضع خدّه على ظهر يده ويكون مغضيًا 
لاشك أن هذا مشهد هيبة عظيمة» يقول رضي الله عنه: (وَفٍ ي الوم أبو بكر 
وَعْمَّرَا وهذان الرجلان هما أخص أصحابه به» ومع ذلك هابا أن يكلّاه؛ لأن 
المشهد مشهد هيبة وعظمة» وخرج سَرّعان الناس» والظاهر أخهم يعلمون أنه صلى 
ركعتين» لكن ظنوا أن الصلاة قصّرتء ولكن كان في القوم رجل يسميه الرسول 


)١(‏ ينظر: (ص:178). 


باب السهو في الصلاة والسجود له 


صل الله عليه وسلم ذا اليدين؛ لأنّ يديه طويلتان» وهذا جِلْقَةّ فإن غالب الناس 
-والحمد لله- تكون يداه مناسبة لجسمهء لكن أحيانًا تكون اليدان قصيرتين جذَاء 
وأحيانًا تكون طويلة» هذا الرجل كانت يداه طويلتين» فكان الرسول صل الله عليه 
وسلم يدعوه ذا اليدين» فكان منه جرأة أن يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يمزح معه وينبسط معه. فقال هذا 
القول العجيب الذي لو فكر فيه أكبر فيلسوف ما استطاع أن يعبّر هذا التعبير 
السليم؛ حيث قال: يا رَسُولَ الله أَقَصُرَتٍ الصَّلاةٌ َم نَِيتَ؟2» وليس فيه احتمال 
إلا احتمال لا يمكن أن يقع» وهو أن يتعمد السلام قبل أن يُتِمء وهذا لم يأت به؛ 
لأنه مستحيلء فهو إما ناس وإما أن الحكم نسخ وإما أن يتعمد أن يسلّم قبل أن 
تنتهي الصلاة» هذه هي القسمة العقليّة» لكن الثالث ممتنع شرعا على رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنه لا يمكن أن يتعمّد السلام قبل التمام» فلم يبق 
إلا احتمالان: النسيان والنسخ من العام إلى القصر؛ فقال الرسول عليه الصلاة 
والسلام كا في الألفاظ الأخرى: ١ل‏ أَنْسَ وَلَمْ تُقُصَرْ)" 1 نفي القصر نفي حكم 
شرعي؛ يعني: أنه نفى النسخ, وهذا لا يمكن الخطأ فيه؛ لأنه لو ثبت النسخ ما 
نفاه. ونفى أيضًا النسيان فل) نفى النسخ (وهو قصر الصلاة) قال ذو اليدين رضي 
الله عنه: ابل قَذ نَِتَ»؟ لأن النسيان يُرّده ونفي القصر مع ثبوته لا يمكن أن يرد. 
ولكن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لما كان على عَلَبَةَ ظن أنه لم ينس سأل 
الصحابة؛ لأنه تعارض عنده الآن ما يعتقده في نفسه وقول ذي اليدين» فطلب 
لمرجح» فقالوا له رضي الله عنهم: ابل» قد يتك فتقدّم إلى مكانه عليه الصلاة 
والسلام وصلٌّ ما بتي من صّلاته ثم تكلّم فيه| بعد. 


.)1857( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع..» رقم‎ )١( 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


م 2 .و 0 20 20 و 0 
عَنْ أبي سُفْيَانَ مو ابن أي مذ أنه قال كينت أيا هزد يقول: ضل لنا 
- 1 س2 0 عن م - 5 

رول الف ك1 الله عليه وما م صَلَاةَ العَضْرِء َسَلَم في مين ام ذو ال لِيَدِينٍ 
َقَالَ: أقْصرَتٍ الصَّلَاه يا وَسُول الله! أ أمْ نسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه 


و - 


7 لّ: #دكل ذلك ل يكن ». ققال: كَدْ كَانَ بَعْضٍ ذَلِكَ يا 0000 
رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَ النَّاسِ؛ فَقَالَ: «أَصَدَّقٌ دُو اليديْنِ؟». فَقَالُوا: 


- و 
00606060 د م مَا بَِيّ من الصَّلَاقِ ثم 


00 قوله صلى الله عليه وسلم:‎ ]1١[ 
أن يقول: «كل ذلك لم يكن أو لم يكن كل ذلك»؟‎ 

الجواب: «كل ذلك لم يكن» يعني: لم يكن شيء من ذلك. «لم يكن كل ذلك» 
معناه أن بعضه يكون؛ ولهذا قال له: «قد كان بعض ذلك». لو قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم: «لم يكن كل ذلك" لم يصح أن يقول: «قد كان بعض ذلك»؛ لأنه 
إذا قال: «لم يكن كل ذلك» أي: بل بعضه. فإذا قال: «كل ذلك لم يكن» فمعناه: لم 
يكن شيء منهء وهذه أيضًا مسألة خاض فيها أهل البلاغة والمتكلّمون بكلام 
طويلء» وهذا الول صحابي رضي الله عنه ما درس وعرف المعنى لما قال صلى 
الله عليه وسلم: «كُلٌَ ذلك لَمْيَكُنْ!»؛ قال : «بل كان بعض ذلك». وهذا يفرّقون 


بابالسهوضي الصلاة والسجود له 
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بين: «كل ذلك لم يكن» والم يكن كل ذلك». 

وقوله رضي الله عنه: «قَصَلَّ مَا بَتِيّ ظاهره أنه ر جع إلى مكانه وجلس ثم 
قام؛ لأن القيام من الجلوس واجب. لكن هل هو واجب لغيره أو واجب لذاته؟ 

الظاهر: أنه واجب لذاته؛ لأن قيام الرسول عليه الصلاة والسلام أولا ل 
يكن قيامًا للصلاة بل كان قيامًا على أنه فرغ منها؛ فعليه نقول: إذا حصل مثل 
ذلك فارجع إلى مكانك واجلس ثم قم؛ لأن قيامك الأول ليس للوقوف في 
الصلاة بل هو للانصرافء لكن رب| يقول بعض العلاء: إن هذا القيام مقصود 
لغيره» بل المقصود منه أن يتوصّل إلى الوقوف من القعود» وهذا الذي سلَّم وقام 
قد حصل المقصود, فيكون تتميم الصلاة أن يمشي إلى مكانه ثم يتمّم. ولكن: هل 
يكبر أو لا؟ 

فالجواب: لابْدَ أن يكثّر؛ لأن التكبير الأول كان للجلوس. فلايُدٌ من تكبير 
ثانٍ للقيام من الجلوس بخلاف ما لو جلس في الركعة الأولى ظنها الثانية أو في 
الثالثة ثم بيه ثم أراد أن يقوم فإنه يقوم بلا تكبير؛ لأن التكبير للاثتقال (للرفع 
من السجود ليقوم) قد حصل. 

فإن قيل: ظاهر الحديث أن النبي صل الله عليه وسلم لم يذكر أذكار 
الصلاة» وبعض الناس يحتج بمثل هذاء فإذا انصرف استغفر ثم قام؟ 

فالجواب: هذا ظاهره. والظاهر -والله أعلم- أنه بسبب انقباض نفسه عليه 
الصلاة والسلام فكأن صدره ضاقء وهذه قضيّة على خلاف العادة؛ ولهذا كان 


عد عاد د 
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حل وملام 


“لاه - وحَدَِي حَح نُ شا دن ارون نميل ارال حت 
2 2 1 


ضٍ -وَهوَ: أذ بن البَارَكُ 2ن كي كدت ارو شلمة دنا يق ل 
رل ال صل ال 6ه ا 6و مل لطر 0 فلك تا 3 
ل ل ل 
07- وحَدَّتَنِي إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِء أخيرنًا عُبَيْدُ الله بْن مُوسَى» عَنْ 
ياد عَنْ بخى؛ عَنْ أبي سَلمَةء عن أب مرَيرَة قل ينا أن صَلِ مَعَ الي 
صل الله عل 5 قا الطور شل و كول اشدمل ان عله وسلة ع 
لرَكْعتنِه فقَامَ رَجُلُ من بَني سُلَيْم وَافقَصّ الحَدِيتٌ. ش 


دمو مع 


ادوس مر رار أ لعزي قا لان 
قَالَ زُمَيْك: حَدَّكَنا إسماعلُ بن براي عَنْ تاد عَنْ أبي ابد عَنْ أبي للب 
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ؛ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَْهِ وم م صَلّ اضر سل في 
ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ نّم دَحَلّ مَنِْلَه فَقَامَ إِليْهِ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ: الِزيَاقٌ -وَكَانَ في يَدَيْ 


و بو 0000 آأآ# | م وو 


ل- فَقَالَ: يا رَسُولَ الله» فَذَّكَرَ لَهُ صَنِيعَة وَحَرَّحَ عَضْبَانَ يجِرَ داه 0 


انَهَى إِلَ النّاسٍ فَمَالَ: «أَصَدَقٌّ هَذًا؟» قَالُوا: ‏ عق فصل زكقة ثم َل نم شكد 
عي 0 ["] 


]١[‏ اللفظ الذي قبله أنهم في صلاة العصر جزمّاء وهذا في صلاة الظهر 
وكأنّ هذا -والله أعلم- هو السبب في أنَّ سفيانَ رحمه الله قال: «إِخدّى صَلَايَ 
العِيّ» جمعا بين الروايتين. 


[1] ظاهر هذا السياق أن هذه قصة ثانية غير قصة أبي هريرة رضى الله عنه» 


باب السهوفي الصلاة والسجود له 


١لا‏ سم 
ولا مانع من أن يكون الذي نبّهه في القصة الأولى ذو اليدين» وكذلك في القصة 
الثانية؛ ولكن قول أبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر السجدتين: انييِّتُ أنَّ عِمْرَانَ بن 
حُصَيْنٍ قَالَ: نّم سَلَّم؛ يوحي بأن القصة واحدة, وحيئئذٍ يقع إشكال كبير: 

الإشكال الأول: أن هذا ذكر أنها صلاة العصرء وهذا سهل؛ إذ يمكن 
الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأن حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه جاء فيه أنه إحدى صلاتي العشى» والعصر صا حة أن تكون إياها. 

الإشكال الثاني: أنه سلم في ثلاث ركعات, وفي حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: سلم في ركعتين» وهذا يحتاج إلى الجمع بينهما. 

الإشكال الثالث: في حديث عمران رضي الله عنه أنه قام ودخل بيته» وفي 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لم يخرج من المسجدء لكنه تقدَّم إلى خشبة 
معروضة واتكأ عليها. 

وهذا الاختلاف البيّن يرجح أنهما قضيتان. ويجاب عن قوله رضي الله عنه: 
ْينّتُ أن عِْرَانَ ْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: َم سَلَّمَا يعني: في مثل هذه القضيّة لا فيها 
نفسهاء ويزول الإشكال» وذلك لأن المخالفات بين حديث عمران رضي الله عنه 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه تخالفاتٌ جوهريّة وقويّة. فحَمْلُه على تعدّد 
القضيّة أولى من محاولة الجمع على وجه مُستكره. 

وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: ١حَرَحَ‏ غَضْبَانَ يرَ رِدَاءَة» 
هل معناه أنه كان لابسه فيجره أو أنه كان بيده يجره ثم لبسه بعد؟ 


الظاهر الثاني؛ لأن الرداء إذا لبس لا ينجر؛ لأنه لا يصل إلى الأرض. 
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؟" 


وفي هذا الحديث من الفوائد زيادة على ما سبق: 

-١‏ أن الكلام بعد السلام ناسيًا لا يبطِل الصلاة ولو كان كلام آدميين؛ لأن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم تكلم وذا اليدين رضي الله عنه تكلّم؛ 
والصحابة رضي الله عنهم تكلَّموا؛ لكن يقال: لماذا لم يبطل الصلاة؟ 

نقول: لأهم تكلموا وهم يعتقدون أن الصلاة قد تمتء ولهذا كان يسألون 
الرسول صل الله عليه وسلم. 

فإن قال قائل: إن النبي صل الله عليه وسلم سأهم: «أَصَدَق ذو ليَدَيْن؟)؛ 
فقالوا: «نَحَم» بعد أن علموا أن الصلاة ل تتم؟ 

فالجواب: أنه قد ورد في هذا الحديث أن بعضهم أومأ'"'» وبعضهم تكلم 
وقال: نعم؛ فأما الذي أومأ فلا إشكال أن الإيماء لا يبطل الصلاة» وأما الذين 
تكلموا فكلمؤايياة عل ١:‏ نهم لا يعلمون أنَّ الكلام في مثل هذه الحال يبطل 
الصلاة فيعذرون بجهلهم. 

مسألة: إذا تكلّم لمصلحة الصلاة في نفس الصلاة بطلّت صلاته إلا إذا تكلّم 
بها لا يبطلها كا لو تلا آيةَ يفهم الإمام منها ما حصل فهذا لا بأس بهء فلو فرضنا 
أن الإمام قام من السجدة الأولى إلى الركعة التي تليها وقالوا: سبحان الله فلم 
يفهم فهل نقول له: إنك لم تسجد السجدة الثانية؟ 

لا نقول هذاء لكن ربما نشير عليه يعني: نقرأ آية تدل على هذا مثل: « كلا 
د وأَسجِدٌ اقيرب * [العلق:9١]»‏ فإذا لم يفهم يعني: نبهنا الإمام بزيادة أو نقص 
وم يفهم وتلونا عليه آيةَ وم يفهم فلابُدٌ أن يتكلّم أحدُنا ويستأنف الصلاة من 


.)٠٠١8( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب السهو في السجدتين؛ رقم‎ )١( 


باب السهو في الصلاة والسجود له 


الام سسم 
جديد ولو كان لعذر. 
فإن قيل: معاوية بن الحكم رضي الله عنه تكلم لعذر وهو الجهل'" ولم تبطل 
صلاته؟ 


فالجواب: هذا لم يعلم أنه حرام» وإذا تكلم أكثر الجماعة جاهلين فلا إعادة 
عليهم؛ وأما هذا الذي أراد أن يذكر الإمام يعلم أن الكلام حرام» لكن رأى 
بعض العلماء رحمهم الله أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة حتى ولو كان 
في صلبها إلا أنه قول ضعيف. 

؟- أنه لا يمنع الخروحٌ من المسجد بناءً الصلاة بعضها على بعض؛ لكن هل 
يشترط أن يكون الرجوع في مدة قصيرة أو إذا لم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإنه 
يبني؟ 
جمهور العلماء على أنه لايد أن يكون تذكره في مدة قصيرة لاشتراط الموالاة» 
وأنه لو طال الوقت فلابُدٌ من استئناف الصلاة» ومن العلماء رحمهم الله من قال: 
يبني ولو طالت المدة» لكن الاحتياط أن لا يبني إذا طالت المدّ والمرجع في ذلك 
إلى العرّف. 


دن تنا 


.)5 5 تقدم الحديث (ص:0‎ )١( 


595 كناب المساجد ومواضع الصلاة 


5 وحَدَّنَنَا إسْحَاقٌ بْنُ إبرَاهِيم أَخْبَرنًا عَبْدُ الوَهّابٍ التَقَفِيُ حَدَثَنا 
َي -وَهُوَ: الحذَاةُ-؛ عَنْ أبي قِلَابََ عَنْ أب اهَل ا 
َلَ: سَلَم وَُولُ لله صل افةعَليِْ سل في اث وَكَعَاتٍ من العَطرء ثم قا 
فَدَّحَلَ الحُجْرَة فََامَ رَجُلٌ بَسِيطٌ اليدَيْنِ قَقَالَ: أَقْصِرَتِ الصَّلَاهٌ ا 
فَخَرَجَ مُعْضَبًا فَصَلَّ الرَّكْعَةَ التي كَانَ تَرَكَ ثم سَلَّمَ نُمّ سَجَدَ جَدَ سَجْدَي السَّهُو ثم 


كر 


[1] قوله رضي الله عنه: ا اليَدَيْنِ؛ يعني: طويله)؛ لأن البسط هو 
التَطويل أو الطُولء ىا في القرآن الكريم أن الله تعالى #يبسط الرزْقَ لمن يناه ويفير © 
[الرعد:7؟] يعني: يُضَّيّقَه وما اشتهر عرفا بين الناس اليوم من قولهم: (هذا بسيط) 
يعنى: قليلا أو صغيرًا أو ما أشبه ذلك؟ فهو غلط على اللغة العربيّة؛ لأن البسيط 
هو الواسع 


د عاد د 


باب سجودالتلاوة 


عو 7 2 
باب سجود التلاوة 


+ء.و مو ا بعسيىع ومو 


060 حَدَننِي يه ع3 الله بن سَعِيد ومحمد بن 


كوم 
عأ 
أ 


6 امه 


كه عن ب يحتَى القَطَانِ؛ قَالَ رُمَيْدُ: حَدَثنَا يختى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عُبَيْد الله قَالَ: 
1 خسن تافم عن ابن عُمَر؛ أن الي َل اله علي وَصلََّ كان : 


ُ. وس 

ا 

ل م جه وير >6 بير مع 07 0 5 ك0 

منود فنها سَجْدَهٌ فَيَسْجْد وَتَسْجُدُ مَعَهُ حَتّى مَا يد بَعْضْنا مَوْضعًا لمكا 


8 - م 


1 


هس ]١[‏ 
جبهيه 5 


6 .ملم 


]١1[‏ هذا فيه دليل على مشروعيّة سجود الثّلاوة» وسجود التلاوة هو الذي 
سببه التلاوة» ولكن ليس مجرد التلاوة يكون سببًاء بل مواضع السجود في القرآن 
ل ا ا و ال 
5 سا لج ١‏ ساس ١‏ لالس سد ال سه ص سس دك 7 261 ور م 
قوله: ظضَيَحَ يمد ريْكَ وَكُن يَنَّ سجن (0) وَاَعبد رَيَّكَ حَقٌّ يأَنيَكَ القت » 
[الحجر:99-98].) فهذه ليس فيها سجود. فسجود التلاوة: مد توقيفىٌ» فيه 
أعاديث: 

المسألة الأولى: في مشروعيته: هل هي مشروعيّة وجوب أو مشروعيّة استحباب؟ 

فذهب شيخ الإسلام رحمه 8 إلى أن سجود التلاوة واجبء. وأن مَن لم 
يسجد فهو ]؛ رمن يكل ين تولغاتمان لهَمَا هم لا يُؤْمُونَ :ن؟ وَإِدًا 
5 اهرما لَايسجُدُونَ © [الانشقاق: 11-٠‏ وهذا ذه 

و . 


.)١586 «مجموع الفتاوى» (7؟7/‎ )١( 
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وذهب أكثر العلماء رحمهم الله إلى أنها -أي: سجدة التلاوة- مستحبّة وهو 
الصحيح؛ لأنه ثبت أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ على النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها زيد رضي الله عنه'". ولو كان 
السجود واجبًا ما أقرَّه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ترك السجود. وأما 
الآية فإما أن يقال: «هْمَا له لا يُؤْمُونَ () وَإدًا ذا فرع علوم اهرما لآيْجُدُونَ 4 لأنهم 
كفار حيث قال: لا يؤْمنُونَ 4 أو يقال: إن المراد بالسجود هنا ما هو أعمٌ من اليئة 
المعروفة وأنه سجود التذثّل كقوله تعالى: #وَيلَهِ سد من فى السَّموَت وَالْدَرْضٍ » 
[الرعد:15] وذَّكّر الله تعالى الشمس والقمر والنجوم والجبال وكثير من الناس؛ 
فقال: «أَلَر تر أب أله يَسْجدُ لَه من في لسوت ومن فى الْأرْضِ وَألسّحْس والقمر والشجوم 
يل لقت رلتراك وَكَدْيدٌ بن اناس 4 [الحج:18]» وهذا أقرب للصواب أن 
المراد بقوله تعالى: للَايسْمّدُونَ © أي: لا يتذلّلون لما جاء في القرآن. 

المسألة الثانية: هل هذا السجود حكمه حكم الصلاة بحيث يشترط له ما 
يشترط للصلاة من الطهارة والستارة واستقبال القبلة والتسبيح وما أشبه ذلك أو 
هو سجود مستقل ليس له حكم الصلاة؟ 

في هذا أيضًا خلاف بين العلماء رحمهم الله. منهم مَن قال: إنه صلاة» وقال: 
لايد أن يكبّر إذا سجد. ويسبّح, ويكبر إذا قامء ويسلّى ولكن اختار شيخ 
الإسلام رحمه اننا" أنه اليس امعلةةة وف نع يضرو ع ذا فصق نه اذل ؟ 
واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم» وسجد معه 


)1غ( أخر جه البخاري: كتاب سجود القرآن» ياب من قرأ السجدة ول يسجدكء» رقم 5606 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة» رقم (/01/1). 
(؟) «مجموع الفتاوى» (71/ 176). 


باب سجودالتلاوة 


البتليشزة و امقر قوق 1 والمشرك لا ثُقبل منه الصلاة» وأيضًا لم ينبت يقبت أن الرسؤل 
قله اكور لساك كاد 2 اوها كر زسيلن عقا يد لظ أن لبس 
بصلاة» وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح أنه ليس بصلاة» يعني: ليس له حكم 
الصلاة. لكن لا شك أنه لا ينبغي أن يقال: اسجد ولو كانت القبلة خلف ظهرك 
أو يقال: اسجد ولو كنت على غير وضوءء فإن الإنسان لا يجرؤ أن يقول هذاء 
وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول بذلك. لكن الإنسان يتهيّب أن يسجد لله 
وهو قد ولَّ بيته دبره أو يسجد لله على غير طهارة أو على غير ستارة» فإذا مرِّ على 
آية فيها سجود التلاوة وهو على غير طهارة فالأفضل أن لا يسجد. 

افإن قيل: قول ابن عمر رضي الله عنه: «حنّى ما يذ بعضنا موضعًا لمكان جبهته) 
ألايدلُ على أنهم كانوا حلقة وأنه لا يُشترط استقبال القبلة في سجود التلاوة؟ 


فالجواب: الظاهر أن هذا مبالغة في كثرتهم وضيق المكان» وفيه احتمال أنّهم 
حلقة وأجو تقابلث:وؤوسهم فهدا يدل عل أن سبال القيلة لين مشر ذه لكيه 


ليس يقيئًا لا يحتمل سواه وإلا لكان الأمر واضحًا. 

المسألة الثالثة: هل يكبر أو لا يكبر؟ 

قلنا في معرض سياقنا ذكر قول شيخ الإسلام رحمه الله: (إنه لا يكبّر)ء لكن 
قد روى أهل السّئّن حديثًا عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يكير 
إذا سجّد فقط'"» لا إذا رقّع» ولا يسلّم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن. باب سجود المسلمين مع المشركين» رقم )1١1/1(‏ عن 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب سجود القرآن. باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب. رقم 
)عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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إذا: ليس فيها إلا تكبير السجود, يعني: الشُوِيّ فقط دون الرفع» وليس فيها 
تسليم إلا إذا كانت السجدة في الصلاة» فلابُدٌ من السجود. 

إذا: فلايدَ من التكبير إذا سجد وإذا رفع؛ لأن الذين وصفوا صلاة رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم ذكروا أنه كان يكبر كلما خفض وكلما رفع"". 

ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ آية السجدة في الصلاة ويسجد 
فيهاء ولم يستثنوا سجود التلاوة» فدلّ ذلك على أنه لابن من التكبير عند السجود 
وعند الرفع إذا كان ذلك في أثناء الصلاة. 

المسألة الرابعة: هل يسجد في أوقات النهى؟ 


الجواب: إن قلنا: إنها ليس لما حكم الصلاة فليسجد؛ لأن النهي عن 
الصلاة لا عما سواهاء وإذا قلنا: إنبا صلاة ينبني السجود في أوقات النهي على 
الخلاف في جواز النافلة ذات السببء. فإن قلنا بجواز النافلة ذات السبب جاز أن 
يسجد وقت النهيء وإذا قلنا: لاء فإنه لا يجوز أن يسجد. والمذمّب عند الحنابلة 
رحمهم الله أنه لا يسجد للتلاوة وقتّ النّهي'"؛ لأن سجود التلاوة صلاة» وصلاة 
النافلة لا تجوز وقت النهيء ولكن الصحيح أنه يسجد للتلاوة في أي وقت يتلّو 
سواء في أوقات النهي أو في غير أوقات النهي. 

المسألة الخامسة في سجود التلاوة: هل يسجد السامع والمستمع؟ وهل إذا 
قلنا بالسجود يسجدان؛ وإن لم يسجد التالي أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب إتمام التكبير في الركوع؛ رقم (07805)» ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب إثبات التكبير في كل خفض ورفعء رقم (7947) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) ينظر: «الإنصاف» (5057/5)) «منتهى الإرادات» /١(‏ 1/0). 


باب سجودالتلاوة 
1 كتكتا 


فالجواب: السامع هو الذي يشتغل لنفسه بقراءة أو صلاة أو غيرها ويسمع 
شخصًا يقرأ القرآن ويمر بسجدة. والمستمع هو الذي يصغي إليه وينصت إليه 
ويتابعه بقلبه» فالسامع لا يسجد؛ لأن السامع لا يشارك القارئ في الأجر والمستمع 
يسجد لكن إذا سجد القارئ؛ ويدلٌ لذلك أن زيد بن ثابت رضي الله عنه لمالم يسجد 
لم يسجد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم'"؛ ولأنه -أي: القارئ- هو الأصلء 
فهو إمامٌ المستمع» فإذا لى يسجد الإمام لم يسجد التابع» وهذا هو الصحيح. 

المسألة السادسة: قد زعم بعض العلماء رحمهم الله أن سجود التلاوة في المفصّل 
نْسِحَ» لكنه زَعْمّ لا وَجْهَ له. ولعلهم يأخذون هذا من ترك زيد بن ثابت رضي الله 
عنه السجود وإقرار النبي صل الله عليه وسلم له'"'» لكن قد ثبت أنه صلى الله عليه 
وسلم سجد في: 9إإِذًا آلّآهُأَنتََتْ4؛ وهي من المفصَّلء والذي سمعه وسجد معه أبو 
هريرة رضي الله عنه!"'» وقد تأخَر إسلامه. ثم إِنَّ الأصل عدم النسخ. 

المسألة السابعة: بالنسبة للجاعة في سجود التلاوة هل معنى ذلك أنهم 
لا يسجدون؛ حتى يسجد الإمام» ولا يرفعون إلا بعد رفعه؟ 

الجواب: نعم إذا قلنا: إنه صلاة» وهذا هو الأقرب؛ حتى لو قلنا: إنه غير 
صلاة؛ ما داموا لا يسجدون إلا تبعًا له» وأنه إذا لم يسجد لم يسجدوا فإن مقتضى 
لتبَعيّة أن لا يسجدوا قبله. ولا يرفعوا قبله. 


المسألة الثامنة: هل يجب قول: (سبحان ربي الأعلى) في سجود التلاوة في الصلاة؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:87/5). 

() تقدم تخريجه (رص:87/7). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر بالعشاء. رقم (0777. ومسلم: كتاب المساجد. 
باب سجود التلاوة» رقم (01/8). 
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الجواب: الظاهر أنه لابُدّ من تسبيح الأعلى سبحانه وتعالى» تقول في سجود 
التلاوة: (سبحان ربي الأعلى) كى! تقوله في سجود الصلاة. 
د عاد عد 


222 عو رسمة ‏ اه 4 لس مه وري عه .0 4 عرمو 
ا ل يه َم بْنُ شر حَدَنَنا عبد الله بن 


7 


عَم عَنْ نافهه عن ان عم كال 2 رَأوَ ول للد الل عل وق 
ا يمد 0 . َيَْجدُ با حَبّى زعي ا أنه مَكَانًا 
دم ودام وى و ورمع مو عدي 2 م .وداه 


7- - كا عمد بك الى وعد شار ال حَدَنَنا محمد بْنُ جَعْفَر 
ار عَنْ أي إسْحَاق؛ قَالّ: متيف الأمرة يحَدّتْ عَنْ عَيْدِ الله» عَنٍ 
الى صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنّهُ ًََ: «وَالئجِْ 4 فَسَجَدَ فِيهاك وَسَجَدَ مَنْ كَانَّ مَعَةُ؛ 
َبْرَ أن شَيَْا أَحَدَّ كَقَا مِنْ حَصَّى أؤ يُرَابٍ قَرَفََهُ ِل جَبْهَهِ وَكَالَ: يَكْفِيني هَذَا؛ 


قَالَ عَبْدُ الله: لد رَأَيْئَهُ بَعْدُ قل كَافِرَ !"ا 


]1١[‏ قوله رضى الله عنه: «في غَيْرِ صَلَاةِ؛ يعني: أن السجود مستقّل» ليس هذا 
في الصلاة» وفيه دليل على أنَّ سجود التلاوة تصح به الجماعة؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يسجد بهم وهو كذلك. ولكن: هل لابُدٌ من مراعاة الصفوف وألَا 
يتقدّم المأموم على الإمام؟ 

وهذا ينبني على الخلاف: هل سجود التلاوة صلاة أو لا؟ فإن قلنا: إنه 
صلاة؛ فلايدٌ من مراعاة ذلك. وإن قلنا: ليس بصلاة؛ فالأمر فيه واسم. 

[؟] هذا نتيجة لاستكباره -والعياذ بالله- عن السجود. فإنه عوقب بسوء 
الخاتمة» وقتل بعد ذلك كافرًا. 


باب سجودالتلاوة 


وقوله رضى الله عنه: «أنّهُ صل الله عليه وسلم قَرَأً: لوَآلئّجْرِ 4 فَسَجَدَ فيا 
وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ» سبق لنا أنه يشرع السجود للتالي والمستمع؛ وأما السامع فلاء 
وبيّنا الفرق بين المستمع والسامع: أن المستمع مُنصِت متابع» وأما السامع فلا. 


ه بير هوس اه 


22-2 2 إن و3 ع 25 سم ا 0 
لالاه- حدثنا نحيى بن بحيى» ويحيى بن ايوب. وقتيبة بن سَعِيدِء وابن 


.8 جمس 0 ذخ كه 08 ست 0 00 4 25 ص 2 و مر .6 
حجر؛ قَالَ يحى بن يحيى: أخيرنًا -وَقَالَ الآخرون: حَدَثنا- إشاعيل -وهو: ابن 


ره 002 9 أ--ه ع 2 رع كبو 
جَعْمَر-؛ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَصَيْفَة عَنِ ابْنِ فَسَيْطِ عَنْ عَطاء بْنِ يَسَارِ؛ أنه أخبر أنه 
3 لم 0 خم 2< إلا له مله 3 5026 0 0 تي ل آل 
سَال زَيد بن ثابتٍ عن القَرَاءَةِ مّعْ الإِمَام؛ فقال: لا قِرَاءَة مَعْ الإمّام في شَيْء» وزعم 
2 _ سه و 2 1 - 


9- 
ع سب 


َنّهُ فَرَأَعَلَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «وَالنّ إِدَاموَى 4 فَلَمْ يَسْجذا"'. 


[1] وهذا يدل على أن سجود التلاوة ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجبًا 
لأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسجد ولم يقِره على ترك السجود. 


وهذا هو الصحيح أن سجود التلاوة سنئة وليس بواجب. 

وفي هذا الحديث جواز قراءة المفضول على الفاضل؛ وهذا نظائر منها 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقرأ بسورة 
النساء؛ فقال له: «اقَْأف فقال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: 
َعَم إن أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ طَبْرِي»؟ فقرأ حتى إذا بلغ قوله تعالى: « مَكنتَ دا 
جسقَنًا من كل أُمَّمَ هيد مَحَعْمَا يك عَلَ وله سَبِيدًا © [النساء:١؛]‏ قال: ١حَسْبَك!»)‏ 


سس وه 0 


يعني: قَفْء قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عَيْنَاهُ تَذْرِقَانِ'"'» وقال 


))1087( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: « فَكينْفَ إِذَا ْنَا #» رقم‎ )١( 
.)8٠5( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل استاع القرآن. رقم‎ 
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احلل اقلم 


2 -َ 


صل الله عليه وسلم مرَّةٌ أب بن عب رضي الله عنه: (إنَّ الله تَعَالَ أَمَرَن أ أثرأ 
عَلَيْكَ سُورَةٌ: 9ل يك ادن كمَرُوأ ِنْ أَمْلٍ لكب 4». قال: يا رسول الله 
لك؟ قال: ١تَعَمْ‏ كاك وابافكن أ بن فيو برقي انه عو" أن تال هذه 
العظيمة: ا 0 
هذه السورة. 

فإن قبل: هل يدل هذا الأثر على أنه لا يقرأ مع الإمام؟ 


فالجواب: نعم يدل» وقد يقال: لاكراءة جهرا:لكن ظاهر النفى العموم إلا 
أنه يخالف الحديث: «لا صَلَاة لَنْ لَمْ يَقرَأبمَاتحَةٍ الكتّاب»”". 


فإن قيل: هل يخصّص هذا الأثر عموم الحديث: رلا صَلَاةَ لَنْ لَمْ يَقْرَأ 
َاتحَةٍ الكتّاب» بحيث يكون خاصًا بها إذا لم يكن مع الإمام؟ 


فالجواب: لا؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم صل بيأصحابه صلاة 
الصبح فلم| انصرف سأهم: «مَن الَّذِي قَرَأ؟2. فقال: «لاتَفْعَنُوا إلا با القَرآن؛ فَإِنَهُ 
لاصلاة كن لَمْ يقْرَأيا0”". 


داكن 


,)5809( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب متاقب ل بن كعب رضي الله عنف رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضلء رقم (749) عن‎ 
أنس رضى الله عنه.‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة... رقم (701): ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب وجوب قراءة الفاتحة.. رقم (95”) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (5/ 2711 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته. رقم 
(87). والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام. رقم ,)"١١(‏ 
والنسائي: كتاب الافتتاح؛ باب قراءة أم القرآن خلف الإمام؛ رقم .)47١(‏ 


باب سجود التلاوة 


- حل عذتا يحى : إن تتى؛ قال: فر 


وه ةلت ًَ س0 الله صَلَّ الله عَلَيْهِ 
200 سَجَدَ فيها. 
وعدي إِبْرَاهِيمُ بْنّ مُوسَىء أَخْبَرَنَا عِيسَىء عَنِ الْأَوْرَاعِيّ. (ح) 
َلَ: وحَدَََا ححْمَدُبْن ىه حَدَئَابْنُ أبي عدي عَنْ ِسَام؛ كَِاهمَا عَنْ بحَى بن 
أي كَثيرء عَنْ أي سَلَمَة عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ الب صَلَّ الله عَلَيْهِوَسَلَّم؛ بوثله 


أن هر 


ين عَنْ أيُوب بْنِ مُوسَى» عَنْ عَطَاءِ بن يا عَنْ 


النَ صْل الله عَلَبْه ود َم في: «إدًا لاه أن نمت » و: 2 0 


و 


00 مكل : 3 ره 7 0 3 52 ه 

- وحدثنا عند بن زمعء أخرا اللينه عن تزيد إن ابه حبيب» عن 
00007 مه 22 

دَيرَة؛ أنه 


صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم عن يالوم الأْرَج ول بَني خْووم. عن أبي هريرة؛ 
1 


َال: سَجَدَ وَسُول اللضل الله عله وَسَلَمَى: جد ألا سفت 4 وَ: «اترأ يات ريك 4. 


0- وحَدئنِي 0 بن ض َي حَدَدَنَا ابن وَهبء يز 0 
0 عَنْ أي و 


احارثء عَنْ بيد الله بن أبي جعْمَرِه عَنْ عبد الرّحمنٍ الأغرَج» عَنْ أ يرَة» عن 
رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَمَ ل ١‏ 

- وحَدَّكَنَا عَبَيْدُ الله بن مُعَانِ وخد بن حبك الأغل قَالا: حركنا 
المعْتَمكُ عن يد عن بكر َن أب افع أ 0 صَلَّيْتُ مَعَ أي هُرَيْرَةَ صَلَاةَ العتَمَة 


و 


َقَرَاً: إإدًا لَه أَنتَفَتَ» فَسَجَدَ فِيهّاء فقلت 0 ا 
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5 
2 0م َه 


يا حل أبي القَايسِمٍ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ قلا أََالُ أَسْجدُ يها حَنَّى أَلْقَاهُ. وقَالَ 


م خم 


لوغيد الأغل: قلا وال يدها 
- حَدَتَنِي عَمْرّو النَاقِدُ حَدََنَا عيسى بْنْ يُونّسَ. (ح) قَالَ: وحَدَتََا أ 
توى مرو العافت حدما عنسى بن يوسن 2ح كال وحدشاابو 
كَامِل حَدَننا يَزِيدُ -يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْع-. (ح) قَالَ: وحَدََنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة حَدَّئَنا 
ل بن خم ُلهُمْ عن الي يدا الإتاد؛ َب تمع لم يَُو لُوا: حَلْفَ أبي 
القَاسِمٍ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 6 


يئر ه 85 00007 22 . سا هم 
- وحَدَكَنِي محمد بْنُ المنتّى» وَابْنُ ار اين در 
ددن عب عَنْ عَطَاء بن أب مَيْمُونَة: عَنْ أب رَ رَافِع؛ قا قَالَ: رَأَيْتٌ أبَا 7 0 


في: #إذًا أَلسََّآهُ أنه ل ا قَقَالَ: تَعْمْ رَأَيْتُ حَلِيل صَلَّ الله 
َي وَسَلمَ يَسْجُدُ فبهاء قلا أرَالُ أسْجْدُ يها حتَّى لماه 
2 ع سم م .م . > و[١]‏ 
صَلَّ الله عََيْهِ وَسَلَّم؟ قَالَ: نَحَمْ 8 


[3] قوله رضي الله عنه: «حَلِيلٍ)؛ الملّة هي أعلى أنواع المحبّة قال الشاعر 


حلت مَسَك لوح يني 2 وَبِنَاسْمَيَ الكَلِيلُ خَليلا 


وم نعلم أنَّ الله تعالى اتخذ خليلًا إلا الخليلين: محمدًا صلى الله عليه وعلى آله 
0 وإبراهيم عليه الصلاة والسلام» وإذا كانت الخُلَّةَ أعلى أنواع المحبة فإنه 


- 
3 


فد نس مومس الس يقس ال لك وضل الد ويل : لأن الملّةَ أعلى» واللهُ اتخذ 


يتن لنا خطأ من يقول: إبراهيم خليل الله ومحمد حَبيب الله؛ لأنه إذا قال هذا 


(1) البيت لبشّار بن يُرد. ينظر: «ديوانه» (4/ )١4‏ ملحقات الديوان. 


باب سجودالتلاوة 


إبراهيم خليًا؛ واتخذ محمدًا خليًا؛ كما قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: 
ان الله اتَحَذَّني حَلِيلَا كما الحخَلَ إِبْرَاهِيمَ 000000 

وفي السياقات التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله دليلٌ على ثبوت السّجدة 
في: «#إذًا سا آذ نمَقّتْ 4 وفي سورة: «اثراأ». 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبورء رقم (017) عن جندب 
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باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليَدِينِ على الفَحْدّينِ 
04 - َحَدَثنَا حي او كو ب ا د 


2س ماه 


ند اله بن الي عن أبيوه قال: 916 ر كران عل انا عله اوقل إن ند و 
الصَّلَاةٍ جَعَلَ كَدَمَهُ اليْسْرَى بَيْنَّ فَحِذِهِ وَسَاقِو وَفْرَشَ قَدَمَهُ الِيمّى» وَوَضَعٌ 
المع ى عَلَ رَُكُبَتهِ البْسْرَىء وَوَضَمَّ يَدَهُ اليْمْنَى عَلَ فَحِذِهِ اليُمَْىء وَأَشَارَ 


يل 
بإصبَعِه ااا 


0 رضي الله عنه -أعني: عبد الله بن الزبير-: «كَانَ َسُولُ الله 
صَلّ الله عل 1 وَسَلَّمَ إِدَا تَعَدَ في الصَّلَاةِه يشمل جميع القعود. لكن ذْكْر الصفة 
دل عل أن را إذا قعد في التشهد الأخير؛ لأن هذه الصفة من صفات الو 
حيث قال رضي الله عنه: «جَعَلَ قَدَمَهُ 4 المسرّى يان فَجِذْهِ وَسَاقِهِ وَفْرَسَ قَدَمَهُ 
اليُمْتَى»» ولابدٌ أن يفرش القدم اليمنى في هذه الحال؛ لأنه لا يمكن أن ينصبها ثم 
يستطيع أن يجعل قدمه اليسرى بين الفخِذ والساق إلا بصعوبة شديدة لا يتمكن 
معها من الطمأنينة» لكن إذا فرش اليمنى -وحينئذٍ ستكون على جنبها الذي بلي 
الإبهام-؛ فإنه يمكنه أن يجعل القدم اليسرى بين الفخذ والساق. 

وقوله رضي الله عنه: «وَوَضَعَ يَدَهُ البسْرَى عل رَُكبْه البُسْرَى»؛ ١عَلَ‏ رُكُبَتِها 
يعني: على طرف الفخذ؛ لأن طرف الفخذ هو الرّكبة» هذا هو الظاهرء على أنه 
وردت صفة أخرىء وهي أن يضع يده اليسرى ملقً) إياها الركبة» يعني: يُلْقِمها 
الركبة كأنه قابض عليها. 
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وقوله رضي الله عنه: «وَوَضَعَيَدَهُ اليُمتَى عَلَ فَخِذِه اليُمْتىء وَأَسَارَ بِإصْبَعِه)؛ 
«وَأَشَارَ بِإضْبَعِهِ؛ جاء في رواية أخرى لكنها ليست في الصحيحين: أنه يحركها عند 
الدعاء (كلم| جاء جملة دعائيّة يحرّكها)”''» وذكر ابن القيم رحمه الله أنه يرفع السبابة 
قليلاء لا تطبق تام لأنها لو طبقت تمامًا لصارت مثل الأصابع الثلاثة» فلابْدَ أن 
تكون مرتفعةً بعض الشيء. ثُّمّ كلما دعا أشار إلى فوق إلى العلو؛ لأنه يدعو الله 
عز وجل وهو على عرشه. ثم يعيدهاء مثلا: يقول: (رب اغفر لي)» (أعوذ بالله من 
عذاب جهنم)؛ فيرفعها إلى فوق. 

وهناك صفة ثانية للتَوَرّك وهي: أن ينصب الرّجل اليمنى. ويخرج اليسرى 
من تحت الساق. 

وهناك صفة ثالثة» وهي: أن يفرش اليمنى واليسرى. ويخرج اليسرى من 
تحت الساق؛ ولعل النبي صل الله عليه وسلم يفعل ذلك على حسب ما يكون 
أيسر له وأسهلء فإما أن يقال: اختر من هذه الصفات الثلاث ما هو أيسر لك» 
وإما أن يقال: إن هذه الصفات الثلاث كلها سه فافعل هذه مرةٌ» وهذه مرةٌ. 


3 


)١(‏ ينظر: «مسند الإمام أجمد» (718/5)., و«ستن النسائي»: كتاب الافتتاح. باب موضع اليمين 
من الشمال في الصلاة» رقم (895). 
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عر ال-2 آذ لل 


4ه حدثنا فتببّة) حدثنا 0 عَنِ ابِنٍ عَجلَانَ. 20 قَالّ: وَحَدَّكَنًا 


2. 


5-4 


أبُو بَكْر بْنُ أي سب -وَاللفْظ لَهُ-؛ قَالَ: َدَئنَاأبُو حال الأَمرُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ: 
عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الرُبَيِ عَنْ أبيه؛ قَالَ: 0 . 
ذا فَعَدَ يَدْعو وَضَعّ يَدَهُ اليّمْتَى عَلَ فَخِذٍ فَجِذْهِ اليُمْنى وَيَدَهُ اليُشْرّى عل فَحِذْهِ 
ا لد وَوَضَعٌ إِيْبَامَهُ عَلَ إِصْبَعِهِ الإشكى. ويم عل 


اللو 1 


]هذا الخديت لفل اخدن واظكه ديكا واحدّاء لكن اخفلفيف الالفافل» 
يقول: الالدركر لكل انعدو رست رتنه بير وين اريك إذا 
أخذنا بعموم: (إِذَا قَعَدَ يَذْعُو؛ وعموم اللفظ الأول: (إِذَا قَعَدَ في الصّلَاة؟ فنقول: 
هذا يشمل كل مُعودء فيدخل فيه التشهد الأول والجلوس بين السجدتين والتشهد 
الأخيرء لكن صفة الجلوس في اللفظ الأول يدل على أنَّ مراده «إذ قَحَدَّ في الصَّلَاة 0 
يعني: التشهد الأخيرء وهنا لم يذكر صفة الجلوسء» وإنا ذكر صفة وضع اليد؛ 
وعلى هذا فنقول: إن القعود للدعاء يكون في ثلاثة مواضع: بين السجدتينء وفي 
التشهد الأولء وفي التشهد الأخيرء وتكون الصفة على هذا الذي ذكره: وضع اليد 
اليمنى على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرىء» وأشار بأصبعه السيّابة» 
يعني: بذلك سبّابة اليد اليمنى» ووضع إبهامه على أصبعه الوسطىء ولم يذكر 
التحليق» وإنما ذكر الوضع فقطء ويُلْقِمِ كفب اليسرى ركبته. 

ولا إشكال في قوله الأول: "يده اليسْرَى عَلَ رُكْبَيِهِ اليَسْرَّى)» مع قوله هنا: 
«وَيُلْقِمُ كَفَهُ اليْسْرَى رُكْبَنَهُ؛ لأنه يصدّق عليها -أي: اليسرى- أنها على الفخذ 
ولو مع الإلقام. 
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48: لس 


وهذا الذي ذكرناه: أن اليد اليمنى تكون على هذه الصفة في جميع جلسات 
الصلاة صرح به وائل بن حجر رضي الله عنه في روايته لمسند الإمام أحمد رحمه الله 
بسند قال فيه صاحب «الفتح الرباق:": إنه جيد؛ وقال فيه مرج أحاديث «زاد 
المعاد»”": إنه صحيح» وصرّح بأن هذا كون حت قرا د السيع ا" 

وأما قول بعضهم: إن هذا لم يرد فيقال: إن المثبت مقذم على النافي» ثم إنه لم 
يرد بحديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على 
الفخِذ اليسرى في أيّ قعود من قعود الصلاة. 

فإذا قال قائل: إنها تكون مبسوطة؟ 

فالجواب: أين الدليل؟ أليسوا لما أرادوا أن يبينوا كيف توضع اليد اليسرى 
قالوا: إنه كان يبسطها على فخذه اليسرى؛ كا يأتي في حديث ابن عمر رضى الله 
عنهم""؟! فلاذا لم يقولوا هكذا في اليد اليمنى؟! فالذي نرَى في هذه المسألة أنَّ 
صفة اليد اليمنى بين السجدتين كصفتها في التشهدين. 

مسألة: هل ورد الاتكاء باليسرى على الفخذ بقوّة؟ 


فالجواب: لا؛ بل ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقيمها في التشهد 
وليس اتكاءً» ومعلوم أنَّ اليد إذا وصلت إلى الركبة ستبقى منفتحةٌ فيظن الرائي 
أنه يعتمد عليهاء والجزم بذلك لا أظنه وَحِيهّاء ثم إن الرسول صل الله عليه وسلم 


.)١59 /5( «الفتح الرباني»‎ )١( 

(؟) «زاد المعاد» .)778/1١(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد (718/5)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة» رقم 
(70). 

(4) في (ص:١5).‏ 
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في آخر حياته صار يحتاج إلى شيء يتقوى به كا ذكر مالك بن الحُوَيْرث رضي الله 
عنه أنه كان إذا أراد أن ينهض اعتمد على الأرض"". 
د عد علد 
- وحَدَّنَيِي محمد بْنّرَافِع وَعَبْدُ بْنُّ حمَيْد؛ قَالَ عَبْدٌ: أخيرًا -وَقَالَ ابن 


شرء ىدس ج01)] ولي 2 - َ كت 1 سر © اله وى ره يْ 0 م 6ه 
رَافِع: حدثنا - عبد الرزاق» اخيرنا مَععمّرء عن عبِيدٍ الله بن عمر» عن نافع عثيءة 
و ع 


]١[‏ «أخرنا» وفحدثنا» عند المتقدّمين لا فرق بينهماء وعند المتأخرين يرون 
أنّ التَحديث في غير الإجازة» والرواية بالإجازة» يعبّرون عنها بقوهم: الأخيرنا». 

والإجازة عند المحدثين هي أن يأذن الشيخ لتلاميذه أن يرووا عنه كتابه» مثلا 
يؤلف كتابًا في الحديث مُسْنَدَا: حدثنا فلان بن فلان؛ إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
ثم يقول: قد أجزتكم الرّواية عني في هذا الكتاب؛ وعدل المتأخرون إليها لكثرة 
طلّاب الحديث؛ ولو أراد أن يحدّث مثلا مس مئة طالب أو ست مئة طالب ما 
استطاع» فيؤلف الكتاب ثم يعطيه الطلبة ويقول: ارووا عني هذا الكتاب» ويسمى 
هذا رواية بالإجازة» صار المتأخرون بدل أن يقولوا: أخبرنا إجازةً أو: حدثنا إجازة 
صاروا يفرقون بين: «حدثنا» وبين «أخيرنا»» ف«حدثنا» لمن سمع من الشيخ أو لمن 
قرأ على الشيخ ومعه غيره والشيخ يسمع» و«أخبرنا» يعني بالإجازة. 

وقد اختلف علماء الحديث: أيّ)ا أقوى: الإجازة أو الرواية بالتحديث؟ ثم 
اختلفوا أيضًا: في الرواية بالتحديث أُمّا أقوى: أن يحدِّث الشيخ والطالب يسمعء 
أو أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع؟ على أقوال في هذه المسألة» والصحيح أنه إذا 


.)87 5( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كيف يعتمد على الأرض..» رقم‎ )١( 


باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين 
ال ااا 


كان الكدات مَضِحكا عل المؤلف زأعظاة الطاب وقال#ازؤه عل ؛ انذهن أغل 
أنواع الرواية. 

أما الرواية بالسماع؛ فإن كان المحدَّتُ الشيحُ يقرأ فقد يغفل التلميذ حين 
السماع» وإن كان التلميذ يقرأ والشيخ يسمع فقد يغفل الشيخ أيضًاء إذ ربَّا يكون 
الشيخ ناعسًا أو كَسْلان أو ما أشبه ذلك فيفوته بعض الشىء. 

وقوله رحمه الله: «قَالَ عَبْدٌ: أخبَرتا؛ وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّنََاه الفاعل في 
الفعلين هو عبدالرّزاق رحمه الله. 


د 


- 
ع سب 


..عَنِ ابْنٍ عُمَرَ؛ أَنْ الي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم كَانَ إِذّا جَلّسَ في الصَّلَاةِ وَضَعٌ 
يَدَيْه عَلَ رُكْبَيُهه وَرَهَمَ إضْبَعَهُ اليْبَى الي ئِلِ الإيهَامَ فَدَعَا باء وَيَدَهُ المُسْرَى عَلَ 
كيه اليُرَى بَاسطَهَا عَلَيْهَا''. 


| 


]١[‏ قوله رضى الله عنه: «يَاسِطَهًا؛ يجوز بالوجهين: «بَاسطُّهَااء و :ابَاسِطَهَاك 
فالرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف أي: هو باسطهاء ويجوز أيضًا وجه آخر في 
الرفع: على أن «يده» مبتدأء و:«باسطها» خبر يده وتكون «على ركبته» هى الحال» 
والنصب على أنها حال. 


ص 
ل سم 


وقوله رضي الله عنه: «وَرَفَمَ إِضْبَعَهُ المت الَّتِي ب الإبِهَامَ قَدَعَا بها ظاهره 
أنه لا يرفعها إلا عند الدعاء إشارةً إلى علو الله عز وجل الذي هو يدعوه. 


د 


: كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لد وق 


1-0 0 و برو م و كدي 5 - 


- وحَدَكَنًا عَبْدَ بن حُمَيْدِ حَدّ ا 
عَنْ أيُوبَ» عَنْ نافع عَنٍ أبْنِ حُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
َعَدَ في التَّشَهْدِ وَضَمَ يَدَهُ البُسْرَى عَلَ رَكُبَتِه 0 
رَكبتِه اليمتى؛ وَعَقَدَ تلام وحن وَأَشَارَ ب ةي 


.و 
در ع و 


اوت عدت لي إن تي قال: ترا شاعل لاإليه عن تدرو ار بي مَرْيَمَ 
مهاس 3 0 2 0 5 02 و 
عَنْ عَم بْن عَيْدِ الدَحمّن المحَاو وي؛ ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَآني عَبْدُ الله بْنّْ عمَرَ وَأَنَا أَعْبّثْ بالحصَى 
ب سم ا ع ا 
00007 مع يلت يمي 8 0 95 َه ول سيره “ا د .عا 2 4 
يَصْنَعٌ» فَقَلْتٌ: وَكَيْفتَ كَانَ رَسُولُ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْم يَضْنَعْ؟ قَالَ: كَانَ إِذَ 
جَلّسَ في | لصَّلَاةٍ وَضَعَ كَمَهُ لبي عل فَخِذْهِ اليمتى وَقبَضَ أَصَابعَةُ مَهُ كُلهَاء وأَشَارَ 
بإِصْبَعِه الَّنِي ِل الإَْام» وَوَضَعَ كَمَهُ البُشرَى عَلَ فَخِذِو اليُسْرَى. 
ءًَ يس 2 2 3 0 03 روصي ات © كاري ه 
0 حر نا ابِنُ بي عَمَرَء حَدَثَنَا سُفَيَانه عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أبي مَرْيَمَ» عَنْ عي بِنٍ 
عَبْدِ الحم امُحَاوِيٌ؛ قَالَ: صَلَّيْتٌ إلى جَنْب ابْن عْمَنَ هَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ 


2 سرب ان 2 م > ه بره 212 2 
وَرَّاة: قال سُفيَان: فَكَانَ يحيَى بن سَعِيدٍ حَدَننَا به عنْ مُسَْلِمء ثم حَدئْنِيه مُسْلِمْ. 


0 


]١[‏ هذا كالأولء وعَقد الثلاثة والخمسين ل تذركه تمامّا لكنه معروف عند 
العرب. يعني: يذكرون الأعداد بعقد الأصابع مثلاء وقد ذكرها صاحب «سبل 
السلام» رحمه الله عند الكلام على هذا الحديث» وتصورها صعب؛ لأننا لم ندركها 
عملي والنظر في مثل هذه الأمور يصعب على الإنسان. 

وقوله رضي الله عنه: «كَان نَ إِذَا قَعَدَ في التَشَّهدِ) لا ينافي الإطلاق في اللفظ 
الأول الذي هو من رواية عبيدالله عن نافع رحمهم الله» وهذا من رواية أيوب عن 


باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين : 

5 سس 

نافع رمه اللهء وذلك أنَّ ِكْر بعض أفراد العام حُكْم لا يخالف العام لا يقتضي 
التخصيص كم ذكر ذلك علماء الأصولء وقالوا: لو قلتّ: أكرم الطلبة؛ ثم قلتّ: 
أكرِمْ زيدًا وهو منهم فلا يقتضي هذا تخصيص الإكرام ب(زيد)» فهنا نقول: قوله 
رضي الله عنه في اللفظ الأول: «إِذَا فَعَدَ في الصَّلَاةِ» لم يقيد بقعوده في التشهد. وأما 


اللفظ الثاني: «إِذَا فَعَدَ في التَسَّهِدِ» فإنه مقيّد لكنه لا ينافي الإطلاق في اللفظ 
الأول. 


اه 


0 


تنبيهٌ: بعض الناس يرفع إصبعه السبابة عند ذكر الله عز وجل أو عند التلفظ 
بكلمة التوحيد وهو يقرأ القرآن في الصلاة أو وهو يسمع الإمام» وهذا لا أعلم له 
أصلاء لكن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أنه يرفعها عند ذكر الله ثم بعضهم رحمهم الله 
قال: عند ذكر الله؛ يعني: عند التشهد. وبعضهم قالوا: عند ذكر الله يعني: كلما 
ذُكِر لفظ الجلالة» وذلك لأجل ذكر الله عز وجلء والله سبحانه وتعالى فوق كل 
شيء؛ هذا الظاهر. 

أما رفعها في الدعاء فإن النبي صل الله عليه وسلم في خطبة الجمعة يشير 
بأصبعه إذا دعا!". 


عاد عاد 


.)8175( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


1 كناب المساجد ومواضع الصلاة 


باب السلام للتحليل من الصلأة عند فراغها وكيفيته 


لا ا ل نر جيل مر حا الح 
مِيرًا كَانَ بِمَكَةَ يُسَلَّمُ تَسْلِيمََنِ قَقَالَ 
عَيْدُ الله : ا حَدِيئِهِ: إِنَّ وَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


ص 


ا 


]١[‏ قوله رحمه الله في الترجمة: لابياب السَّلَام للتَخْلِيلٍ مِنّ الصَّلَاة ة عند 
قرَاِهَاء يبين أنه لو عرض له عارض فقطع صلاته لهذا العارض فإنه لا يسلّم؛ 
وهو كذلك؛ لأن التسليم إنا يكون عند انتهاء الصلاة للتحلل منهاء وأما إذا 
انصرف لعارض في أثناء صلاته فإنه لا يسلّم. 

وفي هذا الحديث إشارة واضحة على مشروعيّة التسليمتين» فهل هما ركنان» 
أو إحداهما ركن, أو هما واجبتان» أو هما غير واجبتين؛ والمقصود فعل ما ينافي 
الصلاة؟ 

في هذا أقوال للعلماء رحمهم الله. والرّاجح أنهما ركنان لمداومة النبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم عليهم)؛ ولقوله: «َلِيلُهَا التي 

فإن قيل: ل يذكر التق صل الله علي وسلم العدليمتين في حديث المسىء 
في صلاته'"» ولو كانت واجبة لبيّن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ذلك» 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)١1١7*/١1(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء؛ رقم (51)» 

والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور رقم (7)) وابن ماجه: كتاب 


الطهارة» باب مفتاح الصلاة الطهورء رقم (7175): عن علي رضي الله عنه. 
(1) تقدم تخريجه (ص:759). 


باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته 
06 عسم- 


ولا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ 
فالجواب: لو أخذنا مبذه الكيفيّة من الاستدلال لفاتٌ علينا كثير من 
واجبات الصلاة وأركانهاء لكن الظاهر أن حديث المسيء في صلاته أن النبي 
صل الله عليه وسلم نبّهه على ما أخل به فقط. وأما مالم تُحِل به فلم ينبهه عليه. 
فإن قيل: التسليمة الثانية ليست واجبة؛ لحديث عائشة رضى الله عنها: 


ذه 


«وكَان ش تم الصَّلَاةَ ِالتَّسْلِيهم»''" ول تقل: بالتسليمتين. 

فالجواب: هذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن قوها: «بالتسليم» (أل) هنا للعهد 
الذهني المعروف. أي: بالتسليم المعروف الذي هو تسليمتان. 

ولكن لو اقتصر على تسليمة واحدة في النفل فإنه لا بأس بذلك أحيانًا لا دام). 

فإن قال قائل: القاعدة أنَّ ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل» وكان 
النبي صل الله عليه وسلم أحيانًا يسلم تسليمة واحدةً في النفل فكيف لا يجرئ 
هذا في الفرض ؟ 

فالجواب: الدليل المحافظة عليها في الفرضء فلم ينقل عنه. وأما النفل 
فكل عند أده ءاقل عل دعاق القل وو الترضيه وها عن التق 
فهذا هو الصارف عن كوننا نلحق الفريضة في النافلة. 

ونظير ذلك مثلا: أنه ثبت في حديث حذيفة بن اليهان رضى الله عنه أنه صلى 
عالق :مل لحل وغل الدريدك: اف لذي اوم ع ولا بآية 
رحمة إلا سأل. ولا بآية تسبيح إلا سبّح'". ومع ذلك لم يرد هذا في الفريضة. 


.)19/( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» رقم‎ )١( 
زفق أخر جه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة» رقم (؟لالا).‎ 


1 كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


فلا نقول: إنه يشرع للإنسان في الفريضة أن يفعل هكذاء لكن لو فعل فلا بأس؛ 
لأنه لا ينافي الصلاة. 

مسألة: إذا صليت خلف من لا يسلَّم إلا تسليمةً واحدةً في الفريضة فسلَّم 
تسليمتين» ولا بأس؛ كالمسافر إذا صلى بالجاعة المقيمين فإنهم يتمون صلاتهم. 

وفي هذا الحديث أيضًا استدلال الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح 
عل المع الف عل الكل رض الدرين اانا قرلا لكان 1 
كان لكي فى رسول أله أسوة حَْسَكَة انيرا أله الاير [الاحزاب:121] وهذا هو 
الأصل فيها فعلهللتعمّد أن المشروع في حقّنا أن نتأسى به ذه الآية؛ ولأن لله تعالى 
إذا أراد أن لا نتأسى به بين ذلك كما في قوله 1 وَأئزة مُؤِسَة إن وَعَبَتَ نَفسَهَا 
لين راد لين أن يسْتتكعَهًا َاِصصة أ للك من ذون الْمُوْمِِينَ * [الأحزاب::0]» فدلّ هذا 

على أنَّ ما لم يصرّح فيه بالخُصوصيّة فهو عامٌ. وهذا هو الذي عليه المحّقون من 
أهل العلم» وهو واضح 


0 
م6 بي سمس ل 


-١‏ وحَدَّي أَحمَدُ بْنُ حَنْبلِ حَدََنا يحتى بْنْ سَعِيدء عَنْ شعْبَة عَنٍ 


- 


_-- ءءء 
04 مر دمغقارة2 ؛ أن 05 


ا عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ أبي مَعْمَرِه عَنْ عَبْدِ الله قال شعية: ٠‏ رفعه مره-؟ نَ اميرًا 
3 رَحَل مَل قفرمتن: فَقَال عبد الله: «أَنَى عَلِقَهًا؟)!". 


]١[‏ قوله رضي الله عنه: «أَنَى عَلِقَهًا؟» أي: من أين جاء بها؟ 


د عد عد 


باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته 


]١[‏ هذا أيضًا فيه مشروعيّة الالتفات في التسليمتين» يعني: يقول: (السلام 
عليكم ورحمة الله) عن اليمين وعن الشمال» وهذا من كمال العدل أن يسلَّم على من 
يمينه وعلى من شماله؛ لأنه لو اقتصر على اليمين صار في ذلك إجحاف على أهل 
التماره ولوس تقار وحية ( مل السارة انق سبلمة وهو بريه أنايشملت 
بالسلام عليهم» فلذلك كان يسلم عن يمينه وعن شماله عليه الصلاة والسلام. 

وظاهر الحديث أنه يبتدئ السلام مع ابتداء الالتفات» وأما ما يفعله بعض 
الآئمة حيث يقول: (السلام عليكم) ووجهه إلى القبلة» ثم يقول: (ورحمة الله) 
عن اليمين ثم يقول: (السلام عليكم) ووجهه إلى القبلة» ثم يقول: (ورحمة الله) 
عن اليسار فهذا لا أصل له. 

فإن قيل: ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه وسلم كان 
إذا أراد أن يسلّم سلَّم تلقاء وجهه!2؟ 

فالجواب: ليس هذا في الصلاة؛ بل في غير الصلاة» يعني: لا يسلّم عليك 
وهو مُعْرِض عنك. 


د عد د 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في التسليم» رقم (5917)» وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة» باب من يسلم تسليمة واحدةٌ رقم (419). 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 


باب الذكر بعد الصلأة 


و لاروسةه 


87ه0- حَدَنََا زُهَبْرُ بْنُ حَزْب, حَدَّكَنَا سُفْيَانُ بْنُ عيَة عَنْ عَمْرِو؛ قَالَ: 
أخبرني بدا أبُو مَعْبَد -ثُمَ أنْكَرَهُ بَعْدُ-؛ عَنِ ابْن عَبَّاس؛ قَالَ: كُنا َعْرِفُ الْقِضَاءَ 


صْلاة رَضول الله صَلٌ عليه وَسَلَم بلتكرا"!. 


[1] هذا ترجم له النَوَوي رحمه الله بقوله: «باب الذكر بعد الصلاة»» والذكر 
بعد الصلاة مأمور به في كتاب الله عز وجل حيث قال تعالى: #َِدًا قَصَيدِسُمٌ ألصَّلَوَةَ 
كَأدُصكروأ أله قيلما وفعودًا وغل جُنُوبِحكُمٌ # [الساء: 46٠١‏ وفي سورة الجمعة قال: 
« يدا حُضِيَتٍ الصَلرهُ وانتشِروا في الْأَرضٍ وأبنكوأ من فَضْلٍ اله وأذكروأ الله كديرا » 
[الجمعة:١٠]»‏ فم] هي الحكمة في كونه خص الجمعة بقوله: #وأنتش روف الْارضٍ وابتكوأً 
من فض لٍأَّهِ 4 وفي العموم قال: #قَدًا مَصَيِح م ألصَلَوةَ تَأَذَكُروأ أل 4؟ 

الجواب: لآن المقام يقتضي هكذا؛ لأنهم أمروا إذا سمعوا نداء الجمعة أن يسعوا 
إلى ذكر الله ويذروا البيع» ٠»‏ فكأنه إذا قضيت الصلاة فرّج عنهم وأذِن لهم في البيع» ولهذا 
قال بعد ذلك: #واد كوأ لله كيرا © يعني : لا ينسيكم اشتغالكم بالبيع ذكر الله. 

والشاهد هنا قوله رضي الله عنه: كنا تَعْرفٌ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولٍ الله صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنَكْيرِ»» هل المراد بالتكبير المقُوُون بالتسبيح والتحميد أو هذا تكبير 
غير المقرون بها؟ 

يحتمل هذا وهذاء ولهذا بعض الأخران قال: إنه (تكبير مطلق) غير ذاك 
المقرون بالتحميد والتسبيح؛ وكاتوا بإذا سلجذًا رفعوا أصواتهم بالتكبيرء قالوا: 
(الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر)ء ثم استغفرواء وقالوا: (اللهم أنت السلام...)» 


باب الذكر بعد الصلاة 


ع3 #كتكت 
ولكن الظاهر أنه يبدأ بالاستغفار قبل كل شيء, ثم ب:(اللهم أنت السلام» ومنك 
السلام. ..» ثم يسبّحء وإذا بدأ بالتكبير عند تسبيحه صار مواليًا للصلاة» يعني: 
ليس بينه وبين انقضاء الصلاة إلا الشبىء اليسير. 

ويحتمل أيضًا أن الرسول صل الله عليه وسلم كان يبدأ بالتسبيح ثم التحميد 
ثم التكبير ى] هو المعروف؛ لكن يرفع صوته بالتكبير أكثرء فيسمعه مَن كان بعيدًا. 

د 

08- حَدَكََا ابن أبي عْمَرَ حَدَََا سُفْيَانُ بْنُ عْيَيئَة: عَنْ حَمْرِو بْنِ دِيتَار عَنْ 
بي مَعْبَدٍ مَْيدِ مول ابْنِ عبّاس! أنهُ سَوعَة م عَنِ ابْنِ با سٍِ؛ قَالَ: ما كنا نَعْرِفٌ الْقِضَاءَ 
صا وَُولٍ ان صل اللو َم إلا لبي قَالّ عَمْرّو: كرت لِك لي 


مه 


مَعْبَلِ فَأَنْكَرَ وَقَالَ: ل أعزلك هذا كال عَمْرو وَقَذ لوقه قبل دك "١!‏ 8 


الفا ميات وحدهر ري لإا كاد القيج اكررراية اتليية فك 
نصدق؟ نقول: إذا كان التلميذ ثقة فإننا نصدّقه؛ لاحتمال أن يكون الشيخ نسي 
لعن كر هل التي رذ" شى أن يقول: ١‏ ااترهاروو السك 1 كمون / 
اتدد تاك بهذا نفيًا جازمًا فهل يقال: إن التلميذ ترد روايته؛ لأن مقتضى إنكار 
شيخه أن يكون قد افترى عليه» والافتراء على الشيخ ولا سيهما في حديث يسند إلى 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شك أنه من الكبائر. 

لكن يقال: إن الأول هو الأغلب, وهو أنَّ الشيخ قد ينسىء وكونه أنكره 
بلفظ: (لم أحدّئك) يرد حتى فيمن نسي» يكون عنده في تلك الساعة جزم على أنه ل 
يحدّث فيقول: (لم أحدّئك). لكن إذا كان الإنسان يعرف من نفسه النسيان وحدّث 
عنه أنه قال كذا وفعل كذا؛ فالأولى أن يقول: (لا أَذْكٌر)؛ لأنه ربا يتذكر ويذكر. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


لسلس وو0 


آذه حَدينًا محمد د ناد 6 ام يي 

0 2 5 0 . بن مه 
م -َواللئْظ لد قال | خرن ندال اه 
3 


خبَرنًا ابن جُرَيْج أخيرني عَمْرُو بْنُ ديئار؛ أن أبا مَعْبَدٍ د مَوَْ ابنِ عَبّاسٍ أَخبَرَهُ؛ أن 
اده :* رو م 22 03 ره ع ,تدبو 7 0 يي 
تاس أ لو لشزت بالغ جرف لأس من اك 4 


- 26 


عَلَ عَهْدٍ النيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأنّهُقَالَ: قَالَ ابن عَبّاسٍ: كُنْتُ أَعْلّمُ إذا 


انْصَرَّفُوا بذَّلِكَ إِذَامَ ما 

3 ح) يعني: التحوّل من سند إلى آخرء وليس معناها أي: حديث؛ لأنه 
كله أحاديث. 

[1] هذا السياق أحسن الألفاظ؛ لأنه قال: «أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ الذّكْرا. وهذا 
وام بشت الكبر هاون عراف اناس ةا عن 
صَلّ الله عَلَيْهِ وم لم4 وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «كُنْتُ أَعْلّمُ إِذَا الْصَر 
ل لوي 0 
-أي: تسليم النبي صل الله عليه وسلم- وكأنه لا يسمعه لبعده. لكن أصوات الذكر 
حيث تمتد من الصف الأول إلى آخر صف تكون بينةَ واضحةً فيعرف انقضاء الصلاة 
بذلك. وإلا فمن المعلوم أن النبي صل الله عليه وسلم كان يجهر بالتكبير والتسليم؛ 
ويدلّ لهذا قصة مرضه صلوات الله وسلامه عليه حين جاء وصف إلى جنب أبي بكر 
رضي الله عنه. فكان يكبّر ويكبر أبو بكر رضي الله عنه بتكبيره لأجل أن يبلّْ الناس 0 
فهذا مما يدل على أنَّ المشروع في حق الإمام أن يرفع صوته بالتكبير. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم (774): ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر, رقم (514) عن عائشة رضي الله عنها. 


باب استحباب التعوذ من عذاب القير 
0 حم 


راق 
لاس 


باب ب استحباب التعوذ من عدّاب القبر 


م2 ا العا اه 530 رقل 


3 ونمو توس 5 


ا ور ل 
وَعِنْدِي امْرَأَةٌ ه من الود هي كقول: عَل شَعرْتٍ نَم تفُْونَ في القبُور؟ قَالَت: 
الم رشرك ال ل ال ار مه وقَال: مها فتن م د01 قَالَتْ عَابْسَة: 
لكا لانن كا قَالّ رَسُولُ الله صَلَّ الله َل وَسَلَم كل شَعَْتٍ أله حي | 
ل 2 ا 


تفتُونَ في القَبُور؟»؛ قَالَتْ عَائِسَةُ: فَسَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 


2 دبعو 20 - ب مور ه 
6ه وحَدئِي عَارُون بن سيد وَحَرْمَله ؛ بن يتى» وَعَمرْد بن سراد 
- مع ف 9 ره م م 4 أ 0 80 ا و وو - 0 


سج اللرإسن 0 _0 0 و 2 ا ل مع - 0 تن 8 
شهَابء عن حميد بن عبد الرّحمن, عن أبى هِرَيرَة؛ قال: سَمِعَت رَسُول الله صَلى الله 
0 سحن كني رمن عن ابي هرير 7 رسو صلل 
َي وَسَلَمَدَذِكَ تيد داب القَث 


2 


ا 00 


10 - حَدَكنا زُهَيْدُ بن حَزْبء وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَ رَاهِيم؛ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرِ؛ قَا قَالَ 


لعره خلنا ريل عن كور ارو اال عن كار ره سل عار اقلت 
َحَلتْ عَلِ عَجُورَانِ من عمج كود الديئقة َقَالَمًا: إن أَهْلّ القيور يُعَذَّيُونَ في 


5 00 9 55 

قبُورِمْ قَالَتْ: لبه وَلَمْ ليم أن أَصَدَّفَهَاء فَخَرَ جَنَا وَدَحَلَ عَكَّ رَسُولُ الله 
صل الله عله و2 0 ا 
يُعَذْبُونَ 


مس انم 


دَحَلَنَا عَلنَ فَرَعَمَنَا أن أَهْلَ العبُور يُعَذَ 
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2ك سر يه ع عه وسو 0 1 كد ربعو لوا :و8 .1 بس تون 7سعرعهمٌ ممه .0 

عَذَابًا تَسْمَعه البَهَايُم'. قالت: ف) رَأَيْتهُ بَعْد ف صَلاةٍ إلا يَتَعَوَّدْ مِنْ عَذَابٍ القَيْرٍ. 
7- حدثنًا هناذ بن السَريء حَدْتنَا أبو الأخوّص. عَنْ أَشْعَت. عَنْ أبيه» 

عَنْ مَسْرُوقء. عن عَايْشة؛ ذا التديث» وفيه: قَالَْتَ: وَمَا صلل صلاة بَعَدَ ذلك 


3 7 و لد داة ه [1] 
م 


و م -ه 
سمعته يتعوذ من عذاب القير : 


ِ 
00 


[١1]هذا‏ حديث واحد لكن بألفاظ مختلفة» وفيه فوائد» منها: 


-١‏ أن اليهود كانوا يعلمون ويؤمنون بفتنة القبر بدليل أن عجائزهم 
ونساءهم يعلمن هذا العلم. 

- أنه قد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل من العلم. فالنبي عليه 
الصلاة والسلام لما أخبرته عائشة رضي الله عنها ارتاع» وقال: «إنّا تُفئنُ يود 
فحمل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الفتنة التي تحدثت عنها هذه المرأة على 
أنبا من خصائص اليهود؛ لأنه لم يُنزل عليه فيها شيء. 

'- أن معلومات النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم تتجدّدء ولا علِم له 
بها في الغيب إلا ما علمه الله عز وجل؛ لأنه بعد ذلك قال صل الله عليه وسلم: 
هل شَعَرْتٍ أَنَهُأُوحِيَ إن آنُمْ تُُونَ ني الشبُور؟». 

4- أن الناس يُفْتّون في قبورهمء والفتنة الاختبار؛ أي: مِحترون» ويُقتنون 
في ثلاثة أمور: (مَن ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟)» وعلى هذه الثلاثة بنى الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة صغيرةً سرَّاها «الأصول الثلاثة». 


0- إثبات عذاب القبر ىا هو صريح في ذلك. وعذاب القبر يكون على 
الرُوحء لكن ربا تتصل بالبدن فيناله بعض الشيء من النعيم أو العذابء والدليل 
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0. 

على هذا أن النبي صل الله عليه وسلم أخبر بأن الكافر يُضَيّق عليه القبر حتى 

تختلف أضلاعه''» وهذا العذاب على البدن هو الذي فيه الأضلاع؛ وتختلف من 
شِدّةالفييق: والعاة الله 


فإن قال قائل: لماذا يُفْتّن الإنسان في قبره وهو مات على الإيمان؟ 

فالجواب: 

أولا: لأن من الناس من يموت على الإسلام ظاهرًا لكنه منافق؛ ولهذا إذا 
سئل أجاب بقوله: هاه هاه! لا أدري! سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته!")؛ لذن 
الإيمان -نسأل الله العافية- لم يصل إلى قلبه -نسأل الله أن لا يُزيغ قلوبناء وأن 
يدخل الإيان فيها-. 

وثانيًا: أن مِن الناس الذين ظهر صدقُهم ويقينهم من لا يُسأل مثل: 

" الشهداء؛ فإنهم لا يسألون ى) جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وأن بارقة السيوف على رأسه هي أعظم فتنة وامتحان!". 

" ومنهم أيضا الأنبياء فهم لا يسألون؛ لأن الأنبياء أعلى مرتبة من الشهداء 
ولأن السؤال عنهم فلا يسألون. 

" كذلك من مات مرابطًا في سبيل الله؛ فإنه لا يسأل لصدق إيانه بها ظهر 
من عمله. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7817/5). وأبو داود: كتاب السنة» باب المسألة في القبر رقم (81/01)؛ 

عن البراء رضي الله عنه. 


(؟) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
(7) أخرجه النسائي: كتاب الجنائز» باب الشهيد. رقم .)5١890(‏ 
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حح 0.6 
فإن قيل: هل كل أمّة تسأل عن نبيهاء وهل أهل الفترة والصغار من الذين 
يفتنون؟ 


فالجواب: أما الصغار فالظاهر أنهم لا يُفتنون» إذ الصغار تبع لآبائهم» وأما 
أهل الفترة فإنهم يفتنون حسب ما أراد الله عز وجلء وكل أمة تسأل عن رسوها. 

5- أن الرسول عليه الصلاة والسلام صار لا يصلي صلاةٌ بعد هذا إلا تعوّذ بالله 
من عذاب القبرء وسيأي -إن شاء الله- في هذا الكتاب أن موضع هذا التعوذ في 
التشهد الأخير”", وأَحذ التّووي رحمه الله الاستحباب من الأحاديث؛ لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بذلك بل كان يتعوّذ هو بنفسه. 

- أنه يجوز أن يكذَّب الإنسان أخبار بني إسرائيل؛ لأن عائشة رضي الله 
عنها قالت: فكذبتهماء وأخبار بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما عُلم صِدقُه بشريعتناء فهذا يجب تصديقه؛ لأن شريعتنا جاءت به 
كما صدق النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الخبر -يعني: العالم اليهودي- الذي 
قال: إنا نجد في التوراة أن الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» 
والثرى على إصبع... وذكر تمام الحديث» فضحك النبي صل الله عليه وسلم 
حتى بَدّت نواجذّه تصديقًا لقوله"". 

والثاني: ما علمنا كذبه» فيجب علينا أن نكذبه» مثل كثير من الإسرائيليات 
التي تذكر في التفاسير وحُيِي بها كثير من التفاسير مع الأسف كقصة داود عليه 
)١(‏ انظره (ص:5١0).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قول الله: #وما كَدَرُوأ أله حَنَّ هدرم 6 رقم »)141١(‏ 
ومسلم: كتاب صفة القيامة» رقم (71/857) عن اين مسعود رضي الله عنه. 


باب استحباب التعوذ من عذاب القير 


0 سم 


الصلاة والسلام أنه فتن بامرأة أحد الجنود وأنه طلبها ولم تتيسرء فأرسل زوجها في 
إحدى المعارك لعله يقتل فيتزوجهاء هذه كذبة عظيمة شنيعة» والعجيب أن رئيس 
دولة اليهود هذه الأيام تكلم حول هذا الموضوع فثارت عليه الثائرة من الحاخامات 
(كبارهم) لماذا يطعن في الملك داود -هم أيضًا ما يرونه نبيّا بل يرونه ملكاء لكنهم 
يرونه ملكا صا حًا-: كيف يطعن فيه؟ ومع الأسف أن بعض كتب التفسير التي 
للمسلمين يوجد فيها مثل هذه القصة» وهي قصة منكرة لا شك فيهاء فهذه يجب 
علينا أن نكذهاء فأخبار بنى إسرائيل التى يشهد شرعنا بكذبها يجب أن نكذبها. 
الثالث: مالم يرد شرعنا بتصديقه ولا تكذيبه فنحن غيدٌ مُلْرّمِين بالتصديق 
ولا بالتكذيب. ولا بأس أن نتحدث به عنهم, لا سيهما إن كان في ذلك مصلحة؛ 
لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: الا تُصَدَّقُومُمْ وَلَا تُكَذّبُوهُ0!". 
فإن قيل: كيف كذبتهم| عائشة رضى الله عنها؟ 
فالجواب أن يقال: إما أنه لم يبلغها الخبر في قوله صلى الله عليه وسلم: 
١لا‏ نُصَدَّقُوهُمْ وَلَا تُكَذَيُوهُةْ». أو أنها رأت أن هذا مما يخالف شريعتنا فكذبتهما. 
8- في هذا دليل على أن عذاب القير تسمعه البهائم؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قال: ايُعَذَُونَ عَذَابَاَسْمَعْةُ البهَائِمُ» فكل ببيمة تسمعه 
حتى إن بعض البغال أو الخيل إذا مرّت بقبر يعذَّبٍ جَمَلَتْا"؛ لأنها تسمع هذا 
القبر يعذّبء نسأل الله العافية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قول الله تعالى: « دولا امَك سه 4 رقم (5140) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

() أي: شرد ونفر ومضى وأسرع وانزعج وفزع. ينظر: «المعجم الوسيط» (جفل). والمقصود 
المعنيان الأخيران. 
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4- تصديق الخبر من الكافر إذا كان حماء بل يصدّق الخبر إذا كان حمًا ولو 
من الشيطان لقول النبي صل الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 


د عد د 


.)5 5 ٠:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


باب ما يستعاذ منه في الصلاة 


ام ع 


و 


- حَدَنَيِي عَمْرُو النَاقِكُ وَزُمَيْدُ بْنُ حَرْب؛ قَالَا: ار 
بزاع بن شعن قال : حَدَئنَا أيه عَنْ صَالِح عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ؛ قَالَ: أخبرق عروة ني 
الرْبَِ؛ أن عَائِسَةَ قَالَثْ: ميمت وول الله شل الله عاره ود ل يعد ف صلائه 


مِنْ فِتَئةٍ َةِ الدّجَالا'!. 


« قوها رضي الله عنها:‎ ]١1[ 
10 

و: «الدّجَال؛ صيغة مبالغة من الدَّجْل أو صيغة نسبة كالئّجًا رلمن يمتهن 
النْجّارة» والحدّاد لمن يمتهن الجدادة» والدَّجّال لمن يمتهن الدّجَل ل الدّجَل 
صَنعته» والحقيقة أن هذا الرجل الدجال جامع بين الأمرين» فهو كثير الدجل» 
والدجل أيضًا مهُنته وجرفته. 

يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنته؛ لأن فتنته أعظم فتنة تكون منذ 
آدم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة» فهي فتنة عظيمة» وهو رجل من بني 
آدم أعور؛ كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام» مكتوب بين عينيه (كافر)» 
يقرؤها المؤمن وإن كان غير قارئ» وتغيب عن المنافق ولو كان قارئًا''» ويبعث 
من جهة المشرق بين الشام والعراق ويتبعه من يبود أصفهان سبعون ألقًا" 


يدن صَلاته من فتن الدَّجَالِ2 يعنى: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال. رقم (7171), ومسلم: كتاب الفتن» باب 
ذكر الدجال؛ رقم (7977) عن أنس رضي الله عنه. ومسلم في الموضع نفسه. رقم (975؟) 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفتنء باب بقية من أحاديث الدجال» رقم (5 744) عن أنس رضي الله عنه. 
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يَعِيث في الأرضء ويسير فيها سيرًا سريعًا كالغيث استدبرته الريح» ويمكث 
فيها أربعين يومّاء يوم كسّنة» ويوم كشهر. ويوم كأسبوع. وسائر أيامه كأيامناء 
فإذا جمعنا هذه الأيام يكون المجموع سنة وأربعة وسبعين يومّاء ثم ينزل عيسى 
ابن مريم عليه الصلاة والسلام في الشام عند باب اللَّدّه والشام في الأصل تشمل 
فلسطين. فيقتله هناك وينتهي شرٌه'". 

فإن قيل: بعد أن علم المسلمون بصفات هذا الدجال من نبيهم صل الله 
عليه وسلم أليس سهلًا أن يتجنبوا فتنته؟ 

فالجواب: ينزل بالإنسان من الفتنة ما يُذْهِلّه عا قيل لشدة ال هول؛ يعنى 
رجل يأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبتء و نضح الك عدون لا اهلها أ قرانا 
تكون ضروعاء وأكثر ما تكون لحّاء وإذا لم يجبه أحد منع الأرض أن تنبت والسماء 
أن تمطرء وأصبحوا مُمْحِلِين هذا شيىء يوجب أن الإنسان يَذْهَل وينسى» ولكن 
من ثبّته الله نْبَت؛ فهذا الشاب الذي يثبت ويقول: أشهد أنك أنت الدجال الذي 
أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء يثبت ويقتله ويفرقه فرقتين 
ويمشي بينهماء ويشاهده الناس ثم يناديه فيقول: أقبل فيقبل يتهلهل؛ ثم يقتله في 
الثالثة فيعجز عنه ثم إن بين يديه جنة ونارًا في رؤيا العين» فمّن عصاه قذف به في 
النار وهي في الحقيقة جنة» ومن أطاعه قذف به في الجنة وهي في الحقيقة نار'"أ» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن باب ذكر الدجال؛ رقم (/79117) عن النواس بن سمعان رضى الله عنه. 

)١(‏ أخرجه -بمعناه- البخاري. كتاب: فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة» رقم 
(1885). ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه 
وقتله المؤمن وإحيائه» رقم (7978)» عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


باب ما يستعاذ منه في الصلاة 


ونم سدم 

فإن قيل: قتل الدجال لهذا المؤمن الذي يقبل عليه يتهلهل ويسأله؛ مثل هذه 
الأشياء هل هي على سبيل التخييل أو على سبيل ا حقيقة؟ 

فالجواب: هي حقيقة. 

فإن قيل: أليس الشخص من الأحياء يموت موتتين ويحيى حياتين فقطء 
فكيف هذا المؤمن يقتل ثم يحبى» ثم يقتل ثم يحبى؟ 

فالجواب: الآياتُ لما حكم خاصٌء كان عيسى عليه الصلاة والسلام يحبي 
الموتى بإذن الله» وصاحب البقرة أحياه الله والذين خرجوا من بيوتهم وهم ألوفٌ 
أحياهم الله. والذي مرّ على القرية أحياه الله» فهذه المسائل خارجة عن العموم؛ 
تكون من آيات الله عز وجل. 

فإن قيل: ورد في الصحيحين أن المغيرة رضي الله عنه قال للنبي صل الله 
عليه وسلم: يقولون: إن الدجال معه جبل خبز وهر ماء. فقال: «هُوَ أَهْوَنُ منْ 
ذَلِكَ)'". مع أن الجنة والنار عند الرائي أعظم من جبل الخبز وخهر الماء؟ 

فالجواب: أراد أن لا يقع في قلبه تعظيم هذا الدجال» وحدث عن الجنة 
والنار في مقام آخر. 


ياد نا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال؛ رقم :)71١57(‏ ومسلم: كتاب الفتن» باب في 
الدجال؛ رقم (5979). 
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0٠ 


2000 


م وح ا و 

! 0 حَدََنَا وَكِيمٌ» حَدََّنا الأؤْرَاعِيُ» عَنْ 
ور بي عا ِشَّ عَنْ أب هْرَيرَة؛ وَعَنْ يح بْنِ أبي كَذرء 
عَنْ أبي سَلَمَةه عَنْ أبي هُريرة؛ 00 قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم: «إذا 
هد أَحَدُكُمْ تعد بالل من أربع يَقُولُ: الهم إن أ عُودُ بك مِنْ عَذَابٍ جَهَنّم 
َعِنْ عَذَابٍ لقب وَمِنْ فَْة الَحْياوَالكَاتِه وَمِنْ ّرف ف عاعاصك ا 


52 تَسَهَدَ 


0 


نذاب جهن يعني بذلك عذاب النارء ثم قال: د فتنة 
المخيا وَاللىَاتِ وَمِنْ ب شر ةليح الدّجّالٍ). 
فإن قال قائل: إذا أعيذ من عذاب جهنم ألا يعاذ من عذاب القبر؟ 
فانتواات > لق نايع مواق :الف سقادى كاتنت رتكوة ريه زا حيط يه 
فلا يدخل النار. 


1١‏ سه 


فإن قال: أليس إذا وقي من عذاب القبر وقي من عذاب النار؟ 

قلناء لا لأناقل يوق من عذات: القية وتوخر العقوية لدعو :يلقئ الله 
عزَّ وجل يوم القيامة. 

وقوله صل الله عليه وسلم: ١مِنْ‏ فِنَْةِ المخيًا وَالّاتِ). فتنة المحبى تدور على 
شيئين: شُبّْهة وشّهُوة. 

فالشبهة: أن يلتبس ال حق بالباطل عند الإنسان فلا يميز بين الحق والباطل» 
فيرتكب الباطل يظنه حقّاء ويدع الحق يظنه باطلاء هذه فتئة شبهة. 


باب مايستعاذ منه في الصلاة 
0١5١‏ سم 


وفتنة الشهوة: أن يكون عنده علم بالحق وتمييز» لكن عنده إرادة وشهوة في 
مخالفة الحق» -ويراد بالشهوة هنا الإرادة» وليست شهوة النكاح-». فهو يعلم الحق 
فلا يتبعه» ويعلم الباطل فلا يجتنبه» بل يتبعه لمجرد شهوة النفس» وهذه تقع كثيرًا. 

وفتنة الشهوة ة أعظم؛ لأنها تصدر عن علم -والعياذ بالله- بخلاف الأول.» 
فإن الأول قد يتعلّم ويستقيم. 

وقوله: «وَالَات) فتنة المات لما معنيان: 


المعنى الأول: الفتنة التي تكون بعد الموت. وهي فتنة القبر (بعد الدفن)» 
يفتن الإنسان بالسؤال من ملكين كريمين يسألانه عن ربه ودينه ونبيه» فيثيّت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويقول المؤمن: ربي الله 
ديني الإسلام» ونبيي محمد" صل الله عليه وعلى آله وسلم» وهذه فتنة عظيمة؛ 
لأن الإنسان على فراق من الدنياء قبل ساعات وهو في أهله. والآن في قبره منفردًا 
بعمله. فهو في فتنة عظيمة يحتاج إلى تثب تثبيت» وعلى هذا المعنى لا إشكال؛ لأن 
المطل كن عطقت اناهير القن خضي لل كرت وفتنة المات بعد 
الموت. 

والمعنى الثاني: التي تكون عند الموت يعني في آخر الحياة» وحينئذٍ يكون 
عطفها على ما سبق من باب عطف الخاص على العام» وخصها بالذّكر؛ لأنها 
أعظم فتنة ثما سبقها فإن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء بني آدم عند الموت؛ 
لأنها ساعة الصفر ى| يقولون وهي مفترق الطرق إما أن يختم له بخير فإلى جنة» 
وإما أن يختم له بشر فإلى نار. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:0017). 
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وربما يفتن الإنسان فتنةة أخرى كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'"" 
بعرض الأديان عليه عند الموت -نسأل الله العافية-» تعرض عليه اليهوديّة 
والنصرانيّة والإسلام ويتمكل: له السيظان بضورة أبيهه «وزيقول: لها تن لزي 
اليهود أو بدين النصارى -نعوذ بالله-. هذه فتنة عظيمة, ولهذا الحيّ لا تؤمن عليه 
الفتنة» وذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه في سياق الموت كان يقول: بعد بعد 
فلم| أفاق قيل له: ما قولك: بعد بعد؟ قال: إن الشيطان أمامي يعض أنامله 
ويقول: فنَِّي يا أحمد. يعني: أنه فات عليه: فقال: بعد بعد» ومعنى بعد بعد: يعني 
أن الإنسان ما دامت روحه في بدنه فهو على خطر -نسأل الله أن يحسن لنا ولكم 
الخاقة-: هذه شنة عظيية. 

ولهذا استعاذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء بل أمر أن نستعيذ 
من هذه الأربع. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَمِنْ شَّرٌ فِنَْةٍ اميسيح الدَّجََالِ» تقدّم أن فتنته 
عظيمة؛ وأنه ما بين خلق آدم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة فتنة أعظم من 
فتنته» وقد أخير النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا أنذر قومّه 
الدّجَالَ'"' ولا إشكال في ذلك؛ لأن إنذار الرسل به معناه أنه عظيم شديد يحتاج 
أن تُنبه عليه وتحذر منه الرسل السابقة» وإلا فمن المعلوم أنه سيبعث في آخر 
الزمان» لكن تنويبًا به وتحذيرًا منه صارت الرسل عليهم الصلاة والسلام يحذرون 


منه وينذرون به. 


)500 /5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وَلَقَدَ أَرسَلْنَا وا إِلَ وم 4» رقم‎ 
ومسلم: كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد. رقم (719771) عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ .)737730( 


باب ما يستعاذ منه فى الصلاة 
0 ؟١0‏ حلام 


8- حَدَنَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقٌ» أخبرئا أَبُو اليَانِء أخيّرًا شُعَيْبٌ شُعَيْبٌ» عَنٍ 
الْغريٌ؛ َالَ: أخبرني عُرْوة بْنُ لزي أن عَاِقَةَ زوج اين صَلٌ لعل وبا 4 
خارنة؟ نَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وم ّم كَانَيَدْعُو في الصَّلَاةٍ: «اللهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ 
ذهب لز وق م و الج جلي ةبت ين لاوقا 
اللهمَ إن أَعُودُ ِكَ يِنَ انم وَالَفْرَم '» قَالَتُ: كَقَالَ لَهُ قَائِلُ: مَا أَكْثرَ ما تَسْتَعِيذٌ مِنَّ 
الَْرَم يا رَسُولٌ الله؟ قَقَالَ: إن الرَجُلَ إِذَا عَم حَدّتٌ مَكَدَبَ وَوَعََ دأَْلَفَ»!'!. 


1 في هذا الحديث نقص عما سبق وزيادة عليه» أما النقص فإنه لم يذكر 
التعوذ من عذاب جهنم. وأما الزيادة فقال: «اللهم ِف أَعود بك من انم 
وَالْْرَما: انم يعني: الإثم؛ فهو مصدر مِيوِيٌ؛ والإثم يكون إما بترك الواجب 
أو بفعل المحرم» «وَالَفْرَّم) يعني الغرم: أن يغرم الإنسان دَينًا أو يتاي أو غير ذلك 
مما يلزمه للناس. ١‏ 

فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من ذلك, فقال له قائل 
-ويحتمل أن تكون هي أو غيرها-: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذٌ مِنَ اغْرّم يا رَسُولَ الله؟ 
َقَالَ: «إنَّ الرَجُلَ إدَا غَِمَ حَدِّتٌ َكَذبَ» وَوَعَدَ تأَخْلفَ»: «حَدّتَ فَكَذَبَ) يعني 
يقول: إن عندي مالا أو ما أشبه ذلك أو ينكر ما عنده. «وَوَعَدَ تَأَخْلَفَ» قال: آتي 
لك بحمّك غدًا ولكنه يخلف؛ لأنه ليس عنده شبيء؛ فلذلك كان النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم يستعيذ بالله من ذلك في الصلاة» ولم تبين أين يقول هذا الدعاء؟ بل 
قالت: كان يدعو في الصلاة» لكن سيأتي إن شاء الله بيان أن هذا الدعاء يكون في 
آخر الصلاة (التشهد الأخير)”". 


.)0١5:ص( ني‎ )١( 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 


0 


0- وحَدَننِي 2 بن حَربء حدثنا اوليك بن مُسْلِم حَدَنَنِي 


3 17-2 ” 2 0 و ا ور عر ور مه 
الأَوْرَاعِيُ» حَدََنَا حَسَان بن عَطِيَة حَدَّئَنِي قدي بعالك انميق اباخريرة 
50 ٍ- و م 


ول قال ول الله صَلٌَ الله علي وَسَلَم: ١إِذَا‏ فَرَعَ َرَعَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَشَهُدٍ الآخر 
َليَتَعوَدْ بالله صن ريع مَنْ عَذَابِ ب جهنم وَمِنْ عَذَابِ القَبر وَمِنْ فتن المخيًا 
وَاحَّاتِ وَ وَمِنْ ب شر الميبيح الدّجَالٍ). 

4- وحَدَّتَنِيهِ الحَكَمُ بْنُ مُوسَىء حَدَّئَنَا هِفْلُ بْنُ زِيَادٍ. (ح) قَالَ: وحَدََّنا 
علي بن حشرم أخبرا عِيسى -يَغْني: ابن يُونْس-؟ ججيمًا عَنِ الأَوْرَاعِي يبدا 
الإِسْنَاد وَقَالَ: «إذَا فَرَعَ أَحَدَُكُمْ مِنَ التَتَهُيا. وَلَويَذْكُرٌ: «الآخر»!"!. 


3] لكن من ذكّره مقدّم على مَن لم يَذْكره؛ لأن معه زيادة علم وهي زيادة 
من ثقة» ولأن التشهد الآخر هو محل الدعاء. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «فَْيتَعَوَذْ بالله» اللام للأمرء والأصل في الأمر 
الوجوب لا سيها أن هذه أمور دواهي عظيمة: إن لم يُعِذْكَ الله منها هلكتّ؛ فمن 
أجل الأمر ومن أجل كونمها أمورًا عظيمة إن لم تَنْحُ منها هلكت؛ يتوجه القول 
بالوجوبء وهذا كان القول بالوجوب أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد بن 
حئبل رحمه الله. 

وبه قال طائفة من العلماء رحمهم الله مما يدّل على تأكد الدعاء بذلك ووجوب 
انر سن رحد عل الى قل لضا وا اياي 

بعض العلماء رحمهم الله إلى أنها ركن من أركان الصلاة» وبعضهم إلى أنبا واجب من 
اجات القناظ و معي ل انا سك الاير ريا لي 


باب ما يستعاذ منه في الصلاة 
060 سم 


وإنما سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: كيف يصلون عليه؟ فقال: «قُولُوا: اللهُمَ صَلَّ عَلَ محمد" أ فهذا الأمر 
أَمْرٌ إرشادٍ للكيفيّة» وليس هناك أمر مستقل بالصلاة على النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم في الصلاة» إنما سئل: كيف نصلٍِ عليك؟ 

فإن قيل: إذا قلنا بوجوب هذا الدعاء فكيف نوجه قول الرسول صل الله 
عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد: «إِذَا قَالَ هَذًا فَمَدَ تََْ 


و 


صَلَانة'"؟ 

نرت عدا حل اللروضياها الحو ولد امال انكو وس 
«إِذَا فَرَحَ ع أَحَدُكُمْ م مِنَ التَشَهُدٍ الآخِر؛ كأن التشهد الآخر قد تقرّر وعرف عند 
الصحابة رضي الله عنهم, ثم زِيدَ في هذا الشيىء؛ والواجبات تَحَدِّتُ شيئًا فشينًا. 

ناذه مراع دعاق اللا 25 أمالاركرع باتنع إلابا ورد مثل: 
«سُبْحَائَكَ الهم وَبِحَمْدِكَ اللهُمٌ اغْفِرْ فر لي" ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
0 
عليه الصلاة والسلام: «أمّا الركُوعٌ تَعَظُمُوا فِهِ الرَّبّ)!'. وأما السجود فواضح 
أنه محل دعاءء وما بعد التشهد الأخير محل دعاءء والجلوس بين السجدتين محل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء رقم (7770), ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب الصلاة 
على النبي كَل رقم (7 0 4) عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. 

.)9170( أخرجه بمعناه أبو داود: كتاب الصلاة» باب التشهد. رقم‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع رقم (744)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم (585) عن عائشة رضي الله عنها. 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» ياب النهي عن قراءة القرآن قي الركوع... رقم (419) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 


دعاء» والرفع من الركوع محل دعاء. والاستفتاح دعاء في أول الصلاة: «اللَهمّ 
بَاعِذْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ...»: وله أن يزيد ما شاءء لكننا نختار أن يأتي بالوارد 


و 


أولًا. 


عمد 


- حَدَتنَا محمد بْنْ الى حَدَكَنا ابْنُ أبي عَدِي» عَنْ شام عَنْ يحْيَى» عَنْ 
لمارا دن اخر 56 ول ل َي اله صَلَّ لعل وَسَلّم «اللهمٌ إن 


أَعُودُ ب بك من عَذَابٍ القبْرء رعلا اتا وَفتنةِ نه المخيًا وَالىَا لىَات.» وك اسبح الدَّجَّالِ). 


4 


وحَدَلََا مدعب حَدََا فيان عَنْ عَغْرِوء عَنْ طَاوُس؛ قَالَ: 
سَمِعْتُ با هْرَيْرَة يقول: فَالَ رَ صُولُ لله صَلَّ لقعي وَسلَم: اعُودُوا بلله مِنْ 
عَلَابٍ الله مُودُوا بالله مِنْ عَذَّابٍ لق عُودُوا بالله منْ فت البح الدَّجَّالِ 
عُودُوا بالله ِنْ ف الَحياوَالَات». 

014 للا ا او امد ع ازيم يون 
هُرَيْرَة عَنِ النبِيّ صَلّ الله عَلَيْ ا ؛ مثلة. 


0 


/08- وحَدَئَنَا محمد بن عبان وَأبو بكر بن 


أ 


> هلم د دمو مي مه 3 
سيبهة» ورهير بن حراب: 


قَالُوا: حَدَّنَنا سُفْيَانُ عَنْ أب الزّنَا عَنِ الأغْرّجء عَنْ أي 2ن الت فل ال 
12 ؟ مله . 


2003 وري و ه فو لم هه 003 مه 


08- حَدَكَنَا عحكذ 0 بن الى حدثنا ميد محمد بن جَعفر» حدثنا ا عن 
نل عب لبن َي عن أ يرك ع الب َلَ يوسم نه 


1 
ته 


كَانَ يَتَعَوَدْ مِنْ عَذَّابٍ القَيْر وَعَدَابِ جَهَنَمَ وَفِثْنَِ الدَّجَالٍ. 


باب ما يستعاذ منه في الصلاة 


7 ج02 كسمل 2 - 0 5 ع م عن مهل !عن أو +2 

- وحَدَثنا قتيبة بْنْ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أنس؛ فِيَا قَرئ عَلَيْهِ عَنْ أبي 

و 00007 رَّ 8 2 0 1 1 7 0 2 0 
الرْيَيْرء عَنْ طاوسء عن ابن عبّاس؛ أن رَسُول الله صل الله عليه وَسَ م كان 


يُعلَّمُهُمْ هَذّا الدّعَاءَ كا يُعَلَمُهُمُ السُورَة مِنَ القرآنِ يَقَولُ: «قُولُوا: اللهمَ إِنَا َعُودُ 
بِكَ مِنْ عَذَابٍ جهنم وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ القَلٍ وَأَعُودُ بك مِنْ فِثْنَةِ البح 
الدّجَالِه وَأَعُودُ ِكَ مِنْ فِتَِالَخْيَاوَايَاتٍ»!''» قَالَ مُسْلِم بن الحجّاجٍ: بلحي أن 
طَاوْسًا قَالَ لإبِه: أَدَعَوْتَ بها في صَلَاتِكَ؟ ثَمَالَ: لاء قَالَ: أَعِدْ صَلَائَكَ؛ٍ لِأنَ 
طاوشا روا عر ثلذثة أو أزبعة؛ أو كي قال!", 


]١[‏ هذه الصفة تقال بصيغة الإفراد» لكن لما خاطب الجميع أتى بصيغة 
الجمع في أول الفعل فقط. 

]١[‏ هذا يدل على أنه يرى وجوممهاء وأنها لا تصح الصلاة بدونبهاء وقال: 
(لِأنْ طَاوْسَاف يعني: نفسهء ففيه إظهار في موضع الإضارء والإظهار في موضع 
الإضار له أسباب كثيرة: منها إظهار السلطة والفوقيّة وما أشبه ذلك؛ لأنه لو 
قال: (لأني رويته) لم يكن أبلغ من قوله: لكأن فار ياة: 

فإن قيل: ألا يمكن أن يكون قوله: «لِأَنَّ طَاوْسًا رَوَاهُ...» من كلام الإمام 
مسلم بن الحجاج رحمه الله» ويكون كالتماس للعلّة التي من أجلها أمر طاوس ابنه 
بإعادة الصلاة؟ 

فالجواب: الأصل عدم الإدراج» وإذا جعلناه من قول الإمام مسلم رحمه الله 
صار مدرجًا والأصل عدمه. 


3 
3 
23 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 


حعبب مام 
باب استحباب الذكر بعد الصلأة وبيان صمته 
0- حَدَنًا دَاودُ بْنُ شَيْدِء حَدَئَنَا اوليك عَنِ الأورَاعِيٌّ» عَنْ أبي عَمَارٍ ا 


2 نرم بير سمه 


شذاةبن علوزنه- ٠غ‏ نك مكف ف كَانَّ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ 
وَسَلََّ إذَا الضف من صَكَايه اسْتَنْمد كلانه وَكال: «اللهُمَ نت السَّلَامُ وَمِنْكَ 
السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذا الال وَالإِكْرَام »» قَالَ الوَلِيد: فَقَلْتُ لأورَاعِيٌّ: كيف 
الاسْتَغْمَارُ؟ قَالَ: 7 ل 000 


معو 


1غ - حَدََنا أبُو بكر بْنْ أب شَْبَة وَابْنُ ثُمَيْ ؛ قَالا: حَدَّتََا أَبُو مُعَاويَةَ عَنْ 
ا ا كَانَ التي صَلَّ الله عَلَيْ 
وبل دسل ليه يَفْعُد إِلّا مِقْدَارَ ما يكرك 7اللهم أنت الشلام: وَمِنْكَ السّلَامُ 
وت بار " وف روَايَة ابن نمب ِ: يا ذا لجال وَالِكْرَام . 

- وحَدَنَتَاه ابْنُ تُمَيْرِِ حَدَتَنَا أبو تماد -يَعْنِي: الأَخْمر-؛ عَنْ عَاصِم؛ 
هَذَا الإِسْنَاد وَكَالَ: «يَادَا الال وَالِكْرَ ام». 1 


]١[‏ في هذا دليل على استحباب هذا الذكر. وأنه يكون بعد الانصراف من 
الصلاة: (أسْتَغْفِرٌ الل أَسْتَغْفِرٌ الل أَسْتَغْفِدٌ الله)» وإنها سأل المغفرة بعد أداء الفريضة؛ 
لأ ن الإنسان لا يخلو من تفضيرء فكان من المناسب أن يستغفر الله عر وجل. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «اللهمَ أَنْتَ السّلَامٌ) أيضًا فيه مناسبة؛ لأن السلام 
بر تلات تور وانا مر كل مين رسيا كاذ اسان ل يا 
صل الله عليه وسلم: 'وَمِنْكَ السَّلَامُ». 


باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 


وقوله صل الله عليه وسلم: «تَبَارَحْتَ ذَا الجَلّالٍ وَالإِكْرَام»: ١تَبَارَكْتَ)‏ فسَّره 
بعضهم بأن المعنى: تعاليت وتعاظمتء وأن التبارك بمعنى التعالي والتعاظم. 
وفمّره بعضهم بأن المعنى: كثرت بركاتك وخيراتك: وهذا التفسير أنسب باللفظ 
من الذي قبله؛ أي: أن المراد: كثرت بركاتك وخيراتك. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «ذَا الجَلّالٍ وَالإِكْرَام؛ أي: يا صاحب الجلال» 
والجلال وصفه سبحانه وتعالى» وأما الإكرام فيحتمل أنه فعله. أو فعل خلقه. 
بمعنى يا من تُكرم مَن يستحق أن تكرمه» ويحتمل أن المعنى يا مّن تُكرّمء والله عر 
وجل مُكرم مكرّمء فهو ذو الجلال» ويعظّمه الناس ويكرمونه» وهو أيضًا مع 
جلاله عرَّ وجل مكرم لمن يستحق الإكرام» قال الله تعالى: لوَلْمَّدْ كراب دادم » 


[الإسراء: .]7١‏ 
عاد عإد عد 


سس ضوع 2 فآ اسل 2202 يم يي ا م هه 

- وحَدَثَنَا عَبْدُ الوّارث بن عَبْدِ الصَّمَدء حَدَّتَنى أ »؛ حدثنا شعبة» عن 

ٍ- س واصسهة ه ف م واصمة اه 00 ب7- هم 

عاصم. عن عبد الله بِنِ الحَارث. وَخالِدِ؛ عن عبد الله بِنِ الحَارث؛ كِلاهمَا عن 
2 55 لت م ة 012 سس كل 12 وا كه كين مم 1 . رس )| 11 

عَائْشَة؛ أن النبيّ صَلى الله علَيْهِ وَسَلمَ قال؛ بوثله؛ غَيْرَ أنه كان يَقول: «يا ذا الجلال 


]١[ ١ يحض‎ 


]١1[‏ فصار هذا الحديث من حديث عائشة وحديث ثوبان رضى الله عنهما 
إلا أن في حديث ثوبان رضى الله عنه زيادة الاستغفار ثلانًا. 


د عد د 
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عا 


افو عد تؤل اليد شق قل كب ليوا دين او 

اي ايم ل ل لَه إلا الله 
وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه لش وَل الم وَفوَ عل ع كه 0 
لَِ أَعْطَّبْتَ. وَكَامُعْطِيَ لما مَنَمْتَ وَكَايَنْفَُ ذا جد منْكَ الجَدٌه!'". 


]١[‏ وهذا إذا فرع من الصلاة وسلمء » ظاهره أنه يقول هذا الدكر يق 
السلام مباشرةً» لكن سبق من حديث ثوبان وعائشة رضي الله عنهما أنه كان يقول 
إذا انصرف من صلاته: «أسْتَغْفِرٌ الله»» وعلى هذا فالبداءة بالاستغفار و:«اللهُمَ 
أَنْتَ السَّلَامُ...» أولى؛ لأنه ألصق بالصلاة من هذا الذكر. 


وقوله صلى الله عليه وسلم: دلا إله إل الله): «إلَه» تطعين مالو والمألوه هو 
المعبود محبة وتعظيّاء فعبادة الله مبنيّة على المحبّة والتعظيمء بالمحبة تُفْعَل الأوامر» 
وبالتعظيم تُثْرّك النواهي» وهي أيضًا -أعني هذه الجملة العظيمة - مكونة من نفي 
وإثبات» وهما -أي: النفي والإثبات- رُكُنا الإخلاص والتوحيد؛ إذ لا يمكن 
ذلك -أعني: التوحيد والإخلاص- إلا بنفي وإثبات؛ لأن النفي عدم. والإثبات 
بدون نفي لا يمنع المشاركة» فإذا قلت مثلا: ليس في البيت أحد قائم» هذا نفي 
محضء إذن: لا قيام» وإذا قلت: زيد قائم في البيت» فهذا إثبات قيام زيد» لكن 
لا يمنع أن يكون غيره قائمًا في البيت» وإذا قلت: ليس في البيت قائم إلا زيد. 
فهذا نفي وإثبات يمنع أن يشارك أحد زيدًا في القيام في البيت؛ وهذا لا يتم 
التوحيد إلا بنفي وإثبات» أي: بِحَضْر؛ سواء كان بنفي وإثبات أو بإنما أو بتقديم 
المعمول وما أشبه ذلك. 


باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 


وقوله صلى الله عليه وسلم: دلا لَه إل الله»: الإعراب: «لا» نافية للجنس» 
و«إله؟ اسمها مركب معها مبني على الفتح» و(إلا» أداة استثناء» وليست أداة 
حَصْرء إذا قلت: أداة حصر لزم أن تكون «الله» : خبر «لا»؛ وهذا لا يستقيم لفظًا 
ولا يستقيم معنى» أما عدم استقامته لفظًا فلأن «لا» لا تعمل إلا في التكرات 
ولفظ الجلالة أعرف المعارف. وأما معنّى فلأنك إذا قلت: «لا إله إلا الله» أي: 
لا معبود إلا الله أومّم ذلك أن تكون جميع المعبودات هي الله فلا شيء يعبد إلا 
الله وهذا لا شك أنه معنى فاسد؛ ولهذا نقول: خبر «لا» محذوف. والتقدير: 
لا إلة حَنّ إلا الله؛ ويدل لذلك قوله تبارك وتعالى: « دَللك يأر أنه مُوَ الْحَقُ 
وَأَك مَا نشوك من دونو هْوَ بلطل وأرك لله هُوَ لعن اكير 4 [الحج:*د]ء 
فلائدٌ مزع هذا التقديره ومن نذر مر التكاة بكلية #موهؤة» أ :لا إلة موصو 
إلا الله فقوله خطأ؛ لأن هناك آهة موجودة سوى الله عز وجل. قال الله تعالى: 
مآ أَغْنَتَ ع الهم الى يَدْعُونَ من ذو نأَلّهِ مِن شَىْءٍ © [هود:١١٠]‏ وإن كانت 
ليست آغْةٌ حقّاء وقال: « إن هن |57 نمق سيسشموعآ أنثْم وآؤْمْ مآ أل آم يها ين 
لل »رقع :5 لك فر انهم مولا الاي لول نسي يا 

فإن قال قائل: هل يجزئ أن يقول الإنسان: (لا إله إلا الله) دون أن يقدّر حق؟ 

قلنا: نعم يجزئ» ومّن قال: لا يجزئ فقد خالف القرآن والسنة وعمل 
المسلمين» كل المسلمين يقولون: (لا إله إلا الله) ويكتفونء, لكن لو سألته فقلت: 
هذه الأصنام تعبد؟ قال: هذه ليست آلْةً هذه باطلة» فتقدير (حق) ليس 
بواجب. لكن عندما نشرح الكلمة للناس نقول هكذا: (التقدير: حق). 


وقوله صل الله عليه وسلم: «وَحَْدَُ لا شَّرِيكَ لَهُ» هذا تأكيد للتوحيد. 
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وقوله: 'لَهُ اللّكُ) جملة خبريّة قدّم فيها الخبر لإفادة الحصر: له وحده الملك: 
مُلْك الأعيانٍ والأفعالء فالله تعالى هو الذي له الملك. يملك كل ما في السموات 
والأرض» ويملك كل تصرف فيها (كل فعل). 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلَهُ الحَمْدُ» يقال فيها ما يقال في الَهُ الك في 
أنها تفيد الحصرء والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيًاء وذكرت بعد 
إثبات خصوصيّة املك؛ ليتبين أن جميع ما يفعله في ملكه فهو مستحقٌ للحمد 
عليه» وأنَّ ُلكه مبني على الحمد؛ ولهذا قال: ظلَلْمَدُ يِه الى لَه ماف السَمْوت وَمَافِ 


و 


2 ع الس سح ص سه لل 
5 


لْدرْضٍ » [سبا:١]»‏ طاللَمَدُ ِنَّهِ اذى خَلَقَ السَمَوتِ وَالْأَرْصٌ وَجَعَل الظمت وَالنُور » 
ع 7 0 ع نااءع 3 
[الأنعام:١]‏ وما أشبه ذلك مما يدل على أن ملك الله وخلق الله وأفعال الله كلها مبنية 
وقوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: «وَهُوَ عَلَ كُلَّ نَيْءِ ديرا هذه أيضًا 
جملة خبريّة فيها الثناء على الله عز وجل بعموم القدرة» والقدرة هي إيجاد الفعل 
بلا عجزء والقوة إيجاد الفعل بلا ضعف» فالقدرة ضدها العجزء والقوة ضدها 
و 
الضعف. والقدرة لا يوصف بها إلا مَن له إدراك» والقوة يوصف بها مّن له إدراك 
ومّن لا إدراكَ له؛ ولهذا نقول: هذا البناء قويٌ» ولا نقول: قدير أو قادر؛ لكن مَن 
له إدراك نقول: قوي» ونقول: قدير. 
وهذه الحملة تطلق ى)ا جاءت» ولا يصح أن يقال: (وهو على ما يشاء 
قدير)؛ لآنك إذا قلت: على ما يشاء أوهم أن مفهومها أن ما لا يشاؤه لا يقدر 
عليه» وهو قادر على ما يشاء وما لا يشاءء لكن ما شاء كانء ومالم يشألم يكن ثم 
يوهم أيضًا أنه لا قدرة له على أعمال العباد على رأي المعتزلة الذين يقولون: إنها 
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رغنه كك 


لا تقع بمشيثته» فإذا لم تكن بمشيئته صار غير قادر عليهاء ولهذا ينهى أن يقول 
القائل: إنه على ما يشاء قدير. 

وأما قوله تبارك وتعالى: #وَهْوَ عَلَ جَمْعِهمْ إِذَا يَشسَآءُ كَرِيْرُ # [الشوى:9؟] فهذه 
متعلقة بالجمع» يعني: إذا شاء حَمْعَهم لا يعجز عنه» وكذلك في قصة الرجل الذي 
يدخل الجنة آخر مَن يدخل فيقول الله تعالى: إن عَلَ ما أََاءُ قَاوِرٌه!"؛ لأن هذا 
مخصوص بفعل معيّنء يعني: فأنا قادر على أن أدخلك الجنة ولو كنت مسرفا على 

وهناك عبارة (للجلالين) يقول: «خص العقل ذاته فليس عليها بقادر» 
يعني على رأيه يقول: هو على كل شيء قدير إلا على ذاته» وهذا لا شك أنه غلط؛ 
لأنه تقييد لما أطلقه الله. ولأنه يحمل معنى فاسدًا؛ لأننا نقول: ماذا تريد بكلمة: 
(خص العقل ذاته): هل تريد أنه لا يقدر أن يفعل: لا يقدر أن يستوي أو ينزل إلى 
السزاء الدننا أو ها أفنها ذلك؟ أو تريد أنه لا يقدن مغلا أن للك نفاسه سبتحانه 
وتعالى ؟ 

إن أردت الأول فباطل» بل هو قادر على أن ينزل ويستوي على العرش 
ويفعل ما يشاءء وإن أردت الثاني فهذا شيء مستحيل لا تتعلق به القدرة» وهذا 
قال السّقّاريني رحمه الله في ١عقيدته»:‏ 


)غ2( أخخر جه مسلم: كتاب الإيهان» باب آخر أهل النار خروجاء رقم (/1م١1)‏ عن ابن مسعود 
رضى الله عنه. 
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لأن غير الممكن عدم ولا يمكنء فهو على اسمه. فالواجب أن نطلق ما 
أطلقه الله» ونقول: هو على كل شيء قدير. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «لَامَانِعَ لا أَعْطَيْتَ» أي: لما قدّرت من العطاء 
فلا أحد يمنعه» وليس المراد: لما أعطيت بالفعل؛ لأنه لو كان المراد الثاني لقال: 
لا رافع لما أعطيت؛ لأن ما أعطى قد نَم ولا يقال: لا مانع له إلا أن يحمل على أن 
ل يه 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلَا مُعْطِيَّ لِمَا مَنَعْتَ؛ أي: لا معطي لما قدّرت 
منعه» فم| قدّر الله مَنعه لا أحد يأتي به أيدًا. 


و 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلَا يَنْمَعٌ ذَا ذَا اَن مِنْكَ الَد): «الد) الأخيرة 
امن ااال ا قي لا يتفع صاحب الجد جدّه من الله والحد هو 
الحظ والغنى. يع: 1 01 
الله شيمًا. 

وفيه أيضًا من الفوائد الحديئيّة: 

١‏ - جواز إملاء الحديث؛ لقوله رحمه الله: «فأملاها على المغيرة». 

- أن السلف لا يحقر الإنسان منهم نفسّه في بيان الحق, ولهذا كتب المغيرة 

رضى الله عنه إلى معاوية رضى الله عنهء وكلاهما صحابيان» لكن معاوية أمير 
للمؤمنين» والمغيرة ليس كذلكء ومع هذا كتب له بهذا الذّكر. 


ج# ج# جد - 
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4 - وَحَدََنَا أبُو بَكْرٍ بْنّ أبي شَْبَةَ وب كُرَيْبء وَأَحْمَدٌ بْنُ سِنَانِ؛ قَانُوا: 
حَدَثََا بو مُعَاويَة عَنِ الأَعْمَشٍِء عَنٍ امي بن رَافِمه عَنْ وَرَا مول لمر بْنِ 
شنب عن الو ء عن لني صَل الع 0 ل ل بو كُرَيْبٍ 


7 ييل 


22 ا 7 2 وريم ه. ع2 َه 0 5 
ل ل حا عدا كد بر اخيرنا ابْنُ جِرَيْح» 
٠.‏ سوس بيع هم 1 ره> ءِ 5 ع .رةه ص 02 و و 
يرن عَبْدَهُ بْنُ أبي أ ابه أن كاد مول الفيفة تن قف قال: كك المف10 
شع له م 01 2 ع إن « 3 
شعبّة إِلَ مُعَاوِيَة -كْنبَ ذَلِكَ الكِتّاب لَه وَرَّاد-: إن سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَل الله 
3 9 010 200 


َْلهُ: وَهُوَعَلَ كُلَّ تَيْءِ كديرا 


#اد ع كاية لغيه 0 ل 
2 قَالّ: ولا يد 0 3 ن» عَنْ أ 


11 نن حي قل: كنب مُعَاوي |1 3 52 2 
م وو عن وراد ج7٠‏ .و س 5 ٠‏ 


- 


د | -هى 5 
ل 5 


ذل الس اله و و 2 0 و 2000907 سوس بع ه و م 

7- وحدثنا ابن أبي عَمَرَ 54 حَدَئَنَا سَفْيَانَء حَدَكَنَا عَبدَةٌ بن أي ابه 

وَعَيكُ و 9 عر م 
9 م 8 2 


00 : كْتَبَ مُعَاوِيَة 


.- غ2 ٠.‏ 2ه 6 ٠-8‏ دفر 0 ممه سس اس ه16 0 
المغيرّة كن َي سَوغقة من وَسُول الله صَل ال َو 4 ل 
3 0 2 له رن لع واكم 2 0 20 2 ع 
إليه: سَمِعت رَسُول الله صَلى الله عليه وَ يَقَولُ ذا قََى الصَّلاةً: )/ لا إلا الله 


خلدلا جريكالة, له املك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كُلَّ نَيْ ع قدي اللهُمٌ لا مَانِعَ 
لأ : غطَبِتٌء وَلَا مْعْطِيَ لما مَتَعْتَ» وَكَاينَْعُ ذا الجَدٌ مِنْكَ الجدّه. 
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كوي م5 هعد يم إر سه ده | كما كي ةاش 2 16 

+ - محمد بن عبدٍ الله بن تمير» حد أبي» حدثنا هشام» عن أ 

5 2 م 50 0 8 م كُ 0 2 2 3-1 و 
الي قَالَ: كَانَ ابن الرْبَيْر يَقول في دير كل صَلاةٍ حينَ يُسَلَمُ: «لا إِلهَ إلا الله 
هات َ 3 22-3 مو و ع وعم عرس سه 2 3 م هه 
وَحْدَهُ لا شريك له لَهُ الملك. وَلَهُ الحمد, وم على شِيْءٍ قدي لا حو 
7 ويه 5 2 ع2 .فى ركىمووىر 3 2 7 2م رع 527 هم بي 527 ص 
قوَّة إلا بالله. لا إِلَهَ إلا الله ولا تعبد إلا إِيَاه لَه النَعمّة, وَلَهُ الفضلء وَلَهُ الثنَاءٌ 
0 4 0 ووه ل 00 ”0 عن و 5 
الحسَن» لا إلهَ إلا الله لص بن لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرِه الكَافِْرُونَ) و وَقَالٌ: كان رَسُول الله 

و ملم _- - و2 ت[١]‏ 


]١[‏ قوله صل الله عليه وسلم: لا حَوْلَ وَلَا فو إِّا بلله» الحول بمعنى 
التحوّل: والقوة مغروفة: ولعت امول من حال إلى خال ولا قوة عل ذلك إلا 
بلله عزَّ وجل فهو الذي يبسر للإنسان ما يبسره حتى يتحول من حال إلى أخرى» 
وكذلك القوة؛ وعلى هذا فتكون الباء هنا للاستعانة» ولذلك كانت هذه الكلمة 
كلمة استعانة» وليست كلمة استرجاع كا يقوله الكثير من الناسء إذا أصيب 
بمصيبة قال: (لا حول ولا قوة إلا بالله) إلا إذا أراد بقوله: (لا حول ولا قوة إلا 
بالله) عند المصيبة أن يستعين الله تعالى على مصيبته فهذا له وجه. لكن الأفضل 
عند المصائب أن يقول الإنسان ما ورد: #آلَدِنَإدآ أَصبَتهُم مُصِيبَة اونا يونا 
رَجُِونَ4 [البقرة:161] «اللهُمّ أجرني في مُصِيبتِي وَأَخْلِفْ لي خَبرا مِنْهَاه!"؛ لأن هذه 
هي السنة. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَلَاتَميُدُ لا يه هذا ككلمة الإخلاص» يوازن: 
لا إله إلا الله» ويوازن: #إإيّاك تََبِحَدُ # [الفاتحة:]» لكن طريق الحصر في: ##إياك تَِحَْدٌ # 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المصيبة» رقم (414) عن أم سلمة رضي الله 
عنها. 
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وه ااا 


بتقديم ما حقه التأخير» وهو المفعول. وأما هنا فطريقه النفي والإثبات. 

وقوله صل الله عليه وسلم: ١لَهُ‏ النَعْمَة وَلَهُ المَضْلُ»: ١لَهُ‏ النَعْمَةُ؟ قيل: إن 
المعنى: منه النعمة» فتكون اللام بمعنى: (من)» و«القَضْلٌ؛ معطوفة عليها. 

وأما قوله صل الله عليه وسلم: «وَلَهُ المَناءُالحَسَنٌ» فاللام فيه للاستحقاق» 
ويحتمل أن تكون اللام في قوله: «لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ المَضْلُّ؛ على بابهاء يعنى: أنه هو 
المنعم» فهو الذي له النعمة» وهو الذي له الفضل علينا؛ ولهذا يقال حتى في 
الكلام العامي: (لَكَ مَضْلٌ عَإنَ) لَك نِعْمَةٌ عَكَ). 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلهُ المنَاءُ الحْسَنٌ): الثناء هو تكرار الأوصاف 
الحميدة» فهو الذي يستحق ذلك. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «حخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ؛ أي مخلصيه له من شوائب 
الشرك. ومن شوائب البدع؛ لأن المشرك لم يخلص في نيته» والمبتدع لم يخلص في 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «الدّينَ» يعني: العملء 'وَلَوْ كَرة الكَافِرُونَ؛ يعني 
أننا أعزاء بديننا لا مهمنا أن يرضى الكافرون عنا أو أن يكرهواء نحن نخلص لله 
الدين سواء كره الكافرون أم رضوا. 

وأما زيادة «نُحْيي وَيمِيتٌ» فليست في الصحيحين”". ولا تقال أيضًا إلا في 
المغرب والفجر لأحاديث بهذا؛ لأن المغرب تفتتح به صلاة الليل» والفجر تفتتح 
)١(‏ أخرجها الإمام أحمد (7717/4) عن عبد الرحمن بن غنم. وأخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» 


باب ما جاء في فضل التسبيح والتهليل؛ رقم (74175) عن أبي ذر رضي الله عنه. وأخرجه عن 
عمارة بن شبيب مرسلا: كتاب الدعوات» رقم (780174). 
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به صلاة النهار؛ ولهذا روي عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول 
بعدهما: ارت أَجِرْنِ مِنَّ التّار» سبع 0 

وقوله رضى الله عنه: «دُبْرَ كُلّ صَلَادَه ظاهره أنه يشمل الفرض والنفل» 
رك قد يقال إن دكرت :إناء يدل غل النهرض؟ لأن اغالب آذ الي صل الله 
عليه وسلم يصلي النوافل في ببته» وفي حديث كعب رضي الله عنه أنه قال: ١في‏ بر 
كُلَّ صَلَاةٍ مَكْتُويَِ"''" فيقيد بهذاء والمعروف من هدي الرسول عليه الصلاة 
والسلام في السنة أنه يسلم وينصرف إلا في الوتر فإنه يقول: «سَبْحَانَ املك 
القُدٌُوسٍ)'"' لكن ذكرنا أنه لو استغفر لا على سبيل التعبّد لكن من أجل أن 
يفك انا تعض ومن تخالل قرس انه لآ ناس ندج ليذ كن لكر كله بل 
يقتصر على الاستغفار. 


حَدِيتِ ابن تمر وَل ف 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب ما يقول إذا أصبح؛ رقم (001/4) عن مسلم بن الحارث 
التميمى رضى الله عنه من أمره ككَئقةٍ إياه بذلك. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب الذكر بعد الصلاة, رقم (095) 

(*) أخرجه الإمام أحمد )5٠077/7(‏ عن عبد الرحمن بن أبزى رضي الله عنه؛ وأخرجه أبو داود: 
كتاب الوترء باب في الدعاء بعد الوترء رقم .)١570(‏ والنسائي: كتاب قيام الليل» باب ذكر 
اختلاف ألفاظ الناقلين...» رقم )17٠١(‏ عن أبي بن كعب رضي الله عنه. 
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007 ع2 كن إن 
4- وحَدْئْنِي يَعْقَوبٌ بن يرام الدَوْرَقَىُ» حَدَتَنا ابن عَلَيّةَ حَذة 


مو > 2007 #.. لهو بي 
حَمَاج ب أ عاك حَدئي أب الت قَال: ا 0 


سك ا 
بر لك لساري َذَكَرَ ِوئْلٍ حَدٍ و رو 


03 - وحَدَئَنِي محَمَدبنُ م سَلَمَةَ المرَادِيُ» حَدََّنا عَبْدٌ الله لله بْنْ وَهُْبِ ب» عن ححَيَى بن 
واه مر عَنْ مُوسَى بْنٍ عُفَة نأا الث | حَدَئك أن ص عَيْدَ لله بي 


5-2 4 - 


لبي وَهُرَيَقُولُ في إثْر الصّلَاة إِذا صَلَّه: عن عونو 1 قَال في آخر ره: و 
َذْكُرٌ ذَلِكَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ. 


6- حد حَدَئنَا عَاصِمْ بن النضر التيوي» حَدَننا امكيف عذكنا عيذ الله 
©2 قال وكذنا كه نر شعيده دنا ليث عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ؛ كِلَاهُمَا عَنْ 
سمي عَنْ أبي صَالِحِ؛ »عَنْ أبي وير ءَ -وَهَدًا حَدِيتٌ قبي -؛ أَنَّ فقَرَاءَ المَاجِرِينَ 
أنَوا رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قعَانُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدَتُورِ يالدَّرَجَاتِ الغ 
اليم و قَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟4. قَالُوا: ا كا نُصَلّْء وَيَصُومُونَ ك) 
ل ل لغ يق ةي ع متشي يفره يوخ يفتكن 
وَلَايَكُونٌ أَحَدٌ أَفصَلَ م م إِلَامَنْ صَتََ صََعَ ل ما صَتعُ؟' قَالُوا كثل كا رشو ل الله 
َالَ: «مُسَبحُونَ وَتُكَدونَ وَتَحْمَدُونَ دُبْرَ كُلّ صَلَاةٍ َكَانًا وَتَكَائِينَ مر 5 أبو 
صَالِح: َرَجَعَ فُمَرَاءُ المَاجِرِينَ إل رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم نَم فَقَانُوا: سَيِعَ 
ِخْوَانَّا أَهْلُ الأَمْوَالٍ يَ فَعلَْامَعَلُوا ْله َعَالَ ود ات ل 
«ذَلِكَ َضْلٌ الله يؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ». وَرَادَ عَيْدُ تبه في هَذًا الديث: عن اللَيِثْء عن 
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03 


ابْنِ عَ'جْلَانَ؛ قَالَ سْمَيٌّ: فَحَدَّنْتُ بَعْضَ أَهْلٍ هَذَا الحَدِيتٌ فَقَالَ: وَهنْت! إِنَّا قَالَ: 
انسح الله يلاما وَثَكَائينَ 3 0006 الله تلحنا وَتَلَايْنَ وَتَكَرد الله تلحنا وَتَكَائينَ) 
َرَحْضْت إل أن صَالِح قَقَلْتٌ لَهُ َلك فَأَحدّ ِيّدِي َقَالَ: الله أكت وَسْبْحَانَ الل 
يد لنّه؟ الله َكب وَسسْحَان الله» افد للّه؟ سس تلم من جهن تلام 
وَتَكَائينَ؛ قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ: فَحَدَّكْتُ يهَدَا لفديث رَجَاء بْنَ حَيْوَة مَحَدَّكي بمثله؛ 
عَنْ أي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَزّا'!. 

[1]ن هذا الحديث فوائد منها: 

خرص الصا اراي لدعي عل التي بق في الخير؛ لقولهم 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «دَّمَبَ أَهْلْ التو بِالدّرَّجَاتٍ العلل وَالتَعِيم 
الِْيمِ)» يعني : 00 

- أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب لقوله صل الله 
عليه وسلم: «وَمَا ذاك؟»)؛ إذ لو كان يعلم الغيب لم يحتج إلى هذا الاستفهام. 

قد يقول قائل: لعله استفهم ليتبيّن ما عندهم لا للاستخبار كما أنْ الله عر 
وجل يسأل الملائكة الذين يعرجون في صلاة العصر وصلاة الفجر يقول: ١كَيفَ‏ 
ترَكْتَمْ عِبَادِي ؟0'' مع أنه أعلم؟ 

فيقال: إن| قلنا فيها يتعلق بجانب الربٌّ عزَّ وجل بأنه عالم؛ لعلْمنا بهذاء أما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (000): ومسلم: 
كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الفجر والعصرء رقم (517) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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- أن الإنسان ينبغي له إذا ذكر منة فنقية آذ كر الست » فهم ذكروا منقبة 
للأغنياء بأنهم يصلون كا يصلون» ويصومون كا يصومون. ويتصدقون 
ولا تتصدقء ويعتقون ولا نعتق» ففضلوهم في عملين هما: الصدقة والعتق. 
امحل الجا عر الكو و انض رس عل للك لأنه صل الله 
عليه وسلم قال: ١نذْرِكُونَ‏ بِهِ مَن سَبَقَكَمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَن بعل كم وَلَا يَكُونُ 
عد أنظن متك الاتزاعت وثل فطقت . 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَتَسْبِقُونَ به مَنْ بَعْدَكُمْ) يعئ :من كان 
دونكم. فالبعديّة هنا يَعديّة القضل. 

- مشروعيّة هذا الذكر: التسبيح والتكبير والتحميد ثلانًا وثلاثين مر 
يعني: تقول: (سبحان الله. والحمد لله. والله أكبر) ثلانًا وثلاثين مرةّ فيكون 
المجموع تسعًا وتسعين مرةً. هذا هو معنى الحديث, وليس المراد أن يكون من 
جبعين ثلاثا وكلاين؛ لأنه لو كان المزاد آن.يكوة من حيغين فلاثا وثلانين 
لكانت كل واحدة منهن إحدى عشرة؛ ولهذا فيه وهم. 

5- فيه دليل على أن مَن حَبَّاهُ الله تعالى بمَنقبة لم تحصل لغيره؛ فإنها من 
فضل الله والله تعالى يؤتٍ فضله من يشاءء لا أحد يحجر عليه؛ لقول أبي صالح 
رحمه الله: «قَرَجَمَ فُقَرَاءُامَاجِرِينَ إل رَسُولٍ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَقَانُوا: سَحِعَ 
إِخْوَاننًا...؟ إلى آخره. 

فإن قال قائل: ظاهر الحديث أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل 
لمؤلاء الفقراء أجرًا بتمنيهم ما يصنعه الأغنياء من الصدقة والعتق؟ 

قلنا: نعم هذا ظاهره؛ لأنه لم يقل: إذا لم تستطيعوا أن تعتقوا وتصدقوا 
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فلكم الأجرء فإذا كان هذا ظاهر الحديث فكيف نجمع بينه وبين الحديث الآخر 
الصحيح فيمن أعطاه الله ماللا فجعل يتصدق منه وينفق في سبيل الله فقال رجل 
فقير: لو أن عندي مال فلان فعلت مثل عمل فلانء قال النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: «فَهُوَ بي قَهّها في الجر سَوَائو!"؟ 

قلنا: الجواب على هذا أن يقال: إن هؤلاء الفقراء (فقراء المهاجرين) إنا 
أرادوا الأجر التامًّ لا أجر النيّة» وهذا لا يحصل إلا بعملء وأما إذا لم يكن عمل 
فإنه يحصل على أجر النيّة فقط. 

- إثبات مشيئة الله عرَّ وجلّ؛ لقوله صل الله عليه وسلم: 'يُؤِْيهِ مَنْ 
يشا" ولكن مشيئة الله عزَّ وجل ليست مشيئةً مجحردةً بل هي مشيئة مبنيّة على 
حكْمة؛ ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: 9وَما تَمَمُونَإلَّ أن يَآه َه إِنَّأسَمَكَانَعَلِيكًا 
عَكيمًا» [الإنسان:80]» فدلٌ ختم الآية بهذه الجملة على أنَّ مشيئة الله تابعة لَعِلّمه 
وحكمته. 


عد عإد عد 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (27310/5). والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء مثل الدنيا... رقم 
(7775)» وابن ماجه: كتاب الزهدء باب النية» رقم (5714)» عن أبي كبشة الأنماري رضي الله 


عنة. 
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فك لح 


0031 


0240 ا 


00 عَنْ أبو» عن أب ُرَرَك عَنْ ْول له صل ال . 


رَجَعْ فْمَرَاءٌ الممَاجِرِينَ إِلّ آخر ا 000 3 إخْدَى 


اج ص هه اج سا -. 


عر إخدق عقر اتكييم 5 ذَلِكَ كُُوا' كاك وَكَكَاتُو 

لهك ودزكا اقعر زا عيقي: أخوتا انث المارقه أخورنا مالك لخ 
ِغْوَلٍ؛ قَال: سَمِعْتُ الحكمَ بْنَ عت يحَدَتُ عَنْ عَبْدِ الرحمنِ بْنِ أي لَيْ» عَنْ 
َنْب بن عُجْرَكَ عَنْ وَسُولٍ لله صل الله علي وسَلَمقََ: «مُعَقَبَاتٌ لَا يخِيبُ 
َائْلَهُنَ أو فَاعِلْهُنَ دُبَرَ كُلَّ صَلاةٍ تكو لات وَثَلَانُونَ تَسْبِيحَة وَنَكَاتُ 


سس بي لد مه 


وَثْلانُونَ نحمِيدة. وَأَرْبَعٌ وَتَلَانُونَ تَكْبِيرةٌ)!"! 


]١1[‏ قوله رحمه الله: «كله» بالرفع صفة دا أو بالجر صفة ل«ذلك». 


[1] قوله صلى الله عليه وسلم: «مُعَقَبَاتٌ) ب يعنى: أنها تأقي عقب الصلوات 
بدليل قوله صل الله عليه وسلم: «دُبْرَ كُلَّ صَلَاةٍ مَك : و 

وقوله: «لَا يخِيبٌ تَائِلُمُنَ أو فَاعِلهُنَّ هذا شك من الراوي هل قال: فاعل 
أو قال: قائل؟ وهذه الكلمات من الأقوال فيكون الأرجح: دلا نخِيبُ فَايْلْهُنَ 
واعلم أن الفعل قد يطلق على القول وأن القول قد يطلق على الفعل» فمن الأول 
هذا الحديث: «فَاعِلْهُنَّ2 وذلك؛ لأن القول فعل بالنسبة للسان والفم والشفتين» 
فهو فعل بهذا الاعتبار» وقد يطلق القول على الفعل؛ ومنه قول الرسول صل الله 


55 كناب المساجد ومواضع الصلاة 


عليه وعلى آله وسلم لعمار بن ياسر رضي الله عنهما: (إنّا كَانَ يَكْفِيكَ -يعني في 
التيمم- أَنْ تَقُولَ بيدَئِكَ مَكَدًاا!'"» وهو لا يقول بيديه؛ القول إنما يكون باللسانء 
فمعنى أن تقول بيديك هكذا يعني: أن تفعل؛ واللغة واسعة. 

فإذا قال قائل: ما الذي يدلنا على أن المراد بالفعل القول أو أن المراد بالقول 
الفعل؟ 

قلنا: السياق هو الذي يعيّن, ولهذا يجب أن نعلم أن الكلمة بذاتها ليس لها 
معنى دائم» بل يختلف معناها بحسب سياقهاء فقد تأت هذه الكلمة في موضع 
ونفسرها بمعنى» وتأقٍ في موضع آخر ونفسرها بمعنى آخرء ومن نَم قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمها الله'" وغيرهما: إنه لا مجاز في اللغة؛ لأن 
السياق هو الذي يعيّن المعنى» فقد يراد ب(القرية) أهلها بقرينة السياق» وقد يراد 
ب(القرية) نفس الباني التي يجتمع الناس فيه ويقَرُونَ فيه» ويعيّن ذلك السياق. 

فم) هذه المعقّبات؟ يقول صل الله عليه وسلم: الَلَاتٌ وَتَكَانُونَ تَسْبِيِحَة 
وَنَلَاثُ وَتََانُونَ تحوِبدَة وَأرْبَعٌ وَتَكَانُونَ َكْبِيرَة»» وظاهر هذا الحديث أنه يفصل 
بعضهن عن بعضء فيسبح أولاء ويحمد ثانيّاه ويكبر ثالثاء فيقول: سبحان الله 
سبحان الله؛ حتى يكمل ثلانًا وثلاثين؛ الحمد لله. الحمد لله؛ حتى يكمل ثلاث 
وثلاثين؛ الله أكبر» الله أكبر؛ حتى يكمل أربعًا وثلاثين. 

أضف هذا إلى ما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يكن للتسبيح 
والتحميد والتكبير صفتان؛ هذه والتي سبقت. 


)غ2( أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب التيمم» رقم (54>”"؟). 
)١(‏ ينظر: «مجموع الفتاوى» (17/ 41). «مختصر الصواعق المرسلة» (ص؟587). 
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0 عس- 


ع و 


7- حَدََّنا نَضْرٌ بْنُ عَم الجَهْضَمِئ حَدَّنَنا أبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا حمْرَةُ الزَّيّاتُ 
0 00 0 م عَنْ عَبْدِ لرثمَِ بْنِ أبي لَيْلَ» عَنْ كه عع رسول اه 


ر 
5-9 


هَل اه عله وغل كال: «مُعَقَيَاتٌ لا يخِيبٌ فَايْلَهُنَّ أو فَاعِلَهُنَ: ثلاث وَتَلَانُونَ 

تَسْبِيحَة وَتَلَاثٌ وَتَكَانُونَ كحمِدَة وَأَرْبَعٌ ونَلَانُونَ تَكْبيرَةٌ في دُبْرِ كُلّ صَلَاق). 
م حَدَكَنَا أ 

قيس لاني عَنِ الحَكَم؛ ِبَذًَا الإِسْنَادِء مِثْلّهُ. 
/01 ل ا 0 ل 

عا بن وال ع أي مز عن وشو له ل الع 

امن سَبّحَ اله في مي كل صَلَاة ؟ ثانا وَثَلَائِينَ» وَعَِدَ الله ثَلانا و 0 


ا 0-2 َه > ديرو 
سباط بن محمد. حدثنا عمرو بن 


نوكا لِك يَسْعة وَِسْعُونَه 0 لا إِله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
و - و 0 م رسا ص اه 


َه لَهُ املك وَلَهُ الْحَمْدٌ وَهُوَ عَلَ كُلّ نَىْ َدِيرٌ غُفِرَتْ حَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْل 
ربد البَخر»'". 


رم دج ثم ه 23 يي 2 . 04 02 0 مه 
7- وحَدَتَنَا حَمّد بْنُّ الصّبّاح» حَدَئنَاإسماعِيل بْنُ ذَكَرِيّاء عَنْ سْهَيْلٍ 
مه 2*2 ره لاع ه26 ا 0 و م ول سوه 
عَنْ أبي عبَيْدء عَنْ عَطَاءِء عَنْ أ هَرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


1] تون سل ان عليه وسلم” «دُبْرَ كُلَّ صَلَاة يراد بها المكتوبة كما في 
الحديت الأول: : او ُبْرَ كل صَلَاةٍ م مَوبَةِ). 


وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: «قَتلِكٌ 2 وَتِسْعونَ) فيه 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حح ان 


إشكال؛ لأن اسم الإشارة للمؤنث والمشار إليه (تسعة وتسعون) مذكر بدليل 
العدد. فيقّال: 

الوجه الأول: أن الجمع يجوز تأنيئه» وفي ذلك يقول الزمخشري في مضادة 
أعدائه: 

0 ه ٠‏ ٌٌ مه 2 
لاأبال بِجَمْيهِمْ كُْجمعمُوَلَتُ 

الوجه الثاني: أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم: «قَيَلْكَ» إشارة إلى الكلمات 
السابقة» أي: فتلك الكلمات», و«يَِسْعٌ وَيَسْعُونَه خبرء لكنها جاءت بالمذكّر 
باعتبار أنه ؤكرء والذّكر يكون مُذّكَرَائِ لكن الوجه الأول أقرب. 

وظاهر هذا الحديث أن الخطايا تغفر ولو كانت من الكبائر؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: (وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رََدِ البَحْر)ء لكن الجمهور على أن هذا عقند با إذا 
اجتنبت الكبائر» وعلّلوا ذلك بقوهم: إذا كانت الفرائض العظيمة كالصلوات 
المخسح والشتنعة إل اتشتيعة وزمفاة إل ومضات ل كر نزلة ذا اديت 
الكبائر"' فا دونها من باب أولى؛ لأن ما دونها تَغْلء وما تقرّب العبد إلى ربّه بشىء 
أحبٌّ عليه مما افترض عليه'" . 

ومن الصفات الواردة في التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة: (سبحان الله) 
عشر مرات»ء و(الحمد لله) عشر مرات. و(الله أكبر) عشر مرات"") 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس... رقم (717) عن أبي هريرة رضي الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم (7007) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب الدعاء بعد الصلاة» رقم (77179) عن أبي هريرة 
رضى الله عنة. 
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وفيه صفة رابعة: (سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر) خمسًا 
5 ماله 

وعسرين مره 0 

وفيه صفة خامسة ذكرها بعض العلماء رحمهم الله؛ لكن بناءً على فَهُم أبي 
صالح رحمه الله في الحديث السابق» وهو أن يقول: (سبحان الله) أحد عشر مرةٌء 
و(الحمد لله) أحد عشر مرة» و(الله أكبر) أحد عشر مرةًء لكن هذا لم يثبت عن 
النبي عليه الصلاة والسلام. 

فإن قال قائل: هل ينوع الإنسان الصفات الواردةً في التسبيح والتحميد 
والتكبير بعد الصلاة أو يثبت على صفة معينة؟ 

فالجواب: الصحيح أنه ينوع وأن جميع العبادات الواردة على صفات 
متعددة فالأفضل أن ينوعها ليأتي بالسّنّة. 

والرسول عليه الصلاة والسلام كان يَعْقِد التسبيح بيمينه'". ويعقده ىا 
يشاء لكن يكون باليمين. 


اد عاد د 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 185). والترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في التسبيح... رقم 
(381)» عن زيد بن ثابت رضى الله عنه. 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب التسبيح بالحصىء رقم )١9١7(‏ عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 
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باب ما يَقَال بِينَ تَكبيرَة الإحرام والقراءة 


- حَدَننِي زَُيْرُ بن حَرْبِء حَدَنا جَرِيرٌ عَنْ عََارَة بْنِ العم ع» عن 
أبي زُرْعَةَ عَنْ أي هْرَيرَ رَة3 قال كان وَسُونَ الله صل الله عله ود لم ذا كب في 
الصَّلَاةٍِ سَكَتَ هُنَيّهٌ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَِ فَقَلْتُ: يَا و شول اله بأ أَنْتَ وأتي ريت 
شكر تك 5 بين التَكْبيرِ وَالِرامَ ما تقول 16ل ةأقول: الهم بَاعِدُ بَْني وَبَينَ 
حَطَابَايَ كما بَاعَدْتَ بَبْنَ الشْرِقٍ وَالَهْبِء للم تفي مِنْ حَطَهَايّ كا بُنقى 
التّؤْبُ الأَيييض مِنّ لد اللهُمَ اغِْلَني مِنْ خَطَايَايَ بالج وَالَاءِ وَالروِ)!". 


- حَدَتََا أبُو بَكْر بْنُ أبي سَيْبَكَ وَابْنُ نُمَيْرِ؛ قَالَا: حَدَتَنا ائْنُ صَيِلٍ. ١ح‏ 
مو 


وَحَدَتنا ألو كَامل حَدَّئنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ -يَعْنِي: ائْنَ زْياو-؛ كِلَاهُما عَنْ عازه بن 
المَعْمَاع؛ 52 الإِسْتَادِ. زَ نحو حَدِيثٍ جرير. 


[1] هذا أصح حديث في الاستفتاح» أي: فيا تستفتح به الصلاة» ومن 
فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم» فيسألون عما يُشكل عليهم 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» لكن لا لمجرد العلم النظريء بل للعلم 
العمل المقرون بالعمل. 

- أن الصلاة ليس فيها سكوت؛ وهذا عَلِم أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لابْدَ أن يقول شيئًا في هذا السكوت؛ وهذا 
قال له: «ما ‏ تقول؟2 فكأنه علم أنه لابْدَ أن يقول شيئًا لكنه لا يدري ما هو؟ وهو 
كذلك. فالصلاة لا سكوت فيها مطلقًا لا للإمام ولا للمأموم ولا للمنفرد. 


باب مايقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة 
59 سدم 


فإن قلت: أليس المأموم ينصت لقراءة الإمام الجهريّة؟ 

قلنا: بلى» لكن هذا الإنصات هو قراءة حكمً)؛ لأن قراءة الإمام قراءة له؛ 
ولهذا إذا قال الإمام: «ولا آلصَآلِنَ © قال المأموم خلفه: آمين. ولولا حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
انصرف من صلاة الصبح وسأل الصحابة رضي الله عنهم: أيقرؤون خلف 
إمامهم؟ قالوا: نعم. قال: لَاتَفْعنُوا إلا مارآ نه لاصَلَاة لمَنْ لَعْ يَقْرَأ 
05 لولا هذا الحديث لكان المتعيّن أن المأموم يُنْصِت لقراءة الفاتحة» وأنها 
لا تجب عليه؛ لأن قراءة الإمام قراءة له بدليل أنه يؤمن عليها. 

إذن: الصلاة ليس فيها سكوت مطلقاء وإنصات المأموم لإمامه هو في حكم 
القارئ. 

*- حُسن تلق النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه لأبي هريرة رضي الله 
عنه حيث أجاب بهذا الجواب المفتوح بدون أي تكلف. 

- إثبات أن النبي صل الله عليه وسلم له خطاياء وأنه مفتقر إلى أن يغفر الله 
له والفرق بينه وبين الأمة في مسألة الخطايا أن الأمة ليست المغفرة مضمونة لهاء 
وأما النبي صل الله عليه وسلم فالمغفرة مضمونة له؛ لقوله تعالى: «لَْعْفْرََكَ أسَهُمَا 
تَعَدَّمَ من َلك وَمَاتَأَخّرَ 4 [الفتح:١؟].‏ 

فإن قال قائل: إذا كانت مضمونة له فا فاتدة طلبه للمغفرة؟ 

قلنا: لعل من أسباب مغفرة الله له ذنوبه أيضًا دعاءه ربه بالمغفرة» ثم إن فيه 
أيضًا -اعنى: طلب المغفرة مع حصوها له- أنه يظهر افتقار الإنسان إلى ربه 


() تقدم تخريجه (ص:1 5). 


كاب المساجد ومواضع الصلاة 
حب .0 


عز وجلء وأنه لاغنى له عن الله طَرْفة عَيْنَء والدعاء -كى| تعلمون- عبادة؛ وهذا 
نحن نقول: (اللهم صل على محمد). وقد أخبرنا الله أنه يصلٍ عليه وملائكته: 
9 إن لله وَمَكِيِحكَنَّهُ. يُصَنُنَ عَكَ أَلبّ 4 [الاحزاب:*5] ولم يقل: صَلَّوْا بل قال: 
بيصأو يصَلُونَ 4 لا يزالون يصلون على محمد عليه الصلاة والسلام» ومع ذلك نحن 
مأمورون أن نصلي عليه. 

ه- حُسن الترتيب في هذا الدعاء: أولا: المباعدة» ثانيًا: التنقية» ثالثًا: 
الغسلء المباعدة فيها عدم الملامسة, والتنقية فيها إزالة الوسخ. والغسل فيه إزالة 
أثره؛ لأن الذنوب إما ذنوب لم تغش من بعد فهذه مباعدة» أو غشيت ثم عحيّت 
لكن بقي آثارها في القلب فهذه تنقية» فإذا غسلت أزيل أثرها بالكليّة فلا يبقى 
فيها أنّره ومعلوم أن القلوب تَضْدأ بالمعاصي وتظلم؛ فقد يغفر للإنسان الذنب 
لكن يبقى أثره» فإذا نقى الله عز وجل الإنسان من ذنبه ثم غسله فهذا كيال 
التطهير من الذنب. 

فإن قيل: لماذا قال صل الله عليه وسلم: ابِالدلْجٍ وَالَاءِ وَالبِ؛ ولم يقل: بالماء 
الخار» والماء الحار أبلغ في التنظيف؟ 

قلنا: هذا العغسل ليس غُسل أثر حسّى حتى يُطلب له الماء الجار» لكنه عسل 
أثر معنوي يطلب له الشيء البارد؛ 100 حرارة الذنب؛ لأن الذنوب لما 
حرارة محرقة إلا مَن عصمه الله منهاء فكان المناسب أن يدعو الله تعالى أن يغسله 
من خخطاياه بالثلج والماء والبرد. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «اللهُم» أصلها: يا الله إذن: الله منادى مبني 
غ ل الضع يشل تصدن وحرف التذاء عدوف» وأخر حرف البداء يمنا بالبداءة 


باب ما يقال بين نكبيرة الإحرام والقراءوة 
06١‏ سم- 


باسم الله ثم عوّض عنه الميم في قوله: «اللهِمٌ». وهي علامة الجمع» كأن الإنسان 
جمع قلبه على ربه. 


وقول: «يا اللهم» شاذ؛ لأنه جمع بين العِوّض والمعوّضء ولا يأتي إلا في 
التَظْمء قال ابن مالك رحمه الله: 


والفرنضن هو الشف 

إذن: هذا أصح حديث في الاستفتاح. 

وأما دعاء الاستفتاح: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ وتبارك اسمك. وتعالى 
جدك» فهذا ما نقل مرفوعا لا في البخاري ولا في مسلم. لكن عمر رضي الله عنه 
كان يجهر به يعلمه الناس'". فأخذ بعض العلماء رحمهم الله ترجيح هذا على 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» لكن هذا فيه نظر؛ لأن حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه مرفوع صريحًا واضحًاء وحديث عمر رضي الله عنه ربا يقول قائل: إن 
عمر رضي الله عنه لم يجزم به ويجهر به ليعلمه الناس إلا وهو عنده مرفوع, لا سيا 
وأنه ذكر مرب على صفة معينة» وقد رجحَّه ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد؛ من 
عشرة أوجه'"» لكن كلها أوجه في قوّتها نظر. 

وكل ما صم عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الاستفتاحات في الفريضة 
والنافلة فإنك تستفتح به مرَّةَ هذا ومرَّةَ مهذا إلا ما ورد تخصيصه بصلاة الليل 


.)799( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة, رقم‎ )١( 
.)5١0 /١( (؟) «زاد المعاد»‎ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


فيختص بهاء مثل: «اللهُج رَبّ جَرْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَواتَ 
وَالأزض» فهذه خاصة بصلاة الليل!". 

ولا يجمع بين صفتين؛ وهذا لا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة 
رضي الله عنه ذكر له صفة واحدةً فقط. 

د د عد 
2 وه رو تومو ته موس 0 0م و 2 هو 

68- قال مسَلم: وحدبت عن نحيى بن حسان» ويونس المؤّدذب» 
6 م 1 َه 5 - 0 2 م1 00 ٠‏ 5205-8 
وَغَيْرْهمَاء قَالُوا: حَدَتَنَا عَبّدٌ الوَاحِدٍ بْنّْ زَيَادِ؛ قَالَ: حَدََنِى عَارَة بْنّ المَعْقَا 
العم عو عا د ف بر 6ق ع ور عر ع رق لد ا د ود نل رك او سمه 
حدثنا ابو زرعة؛ قال: سَمعت ابا هِرَيرَة؛ يقول: كان رَسول الله صلى الله عليه 
وَسَلَمَ إِذّا ص مِنّ الرّكْعَةِ الثازية اسْتَفتَحَ القرَاءةَ ب«الكند سه نت الكتييت » 
00 م سملل ه ]١[‏ 
و تشكت : 


]١[‏ في هذا الإسناد يقول الإمام مسلم رحمه الله: «وَحُدّنْتُ». فانم 
المحدّثء وهذا يدل على أن هذا الإسناد فيه جهالة؛ لأن هذا أدنى من أن يقول: 
حدثنى الثقة. 

قال النووي وحة: الله قواله: الودتت عَنْ يَيَى بن حَسَّانَ...» إلى آخره. 
هذا من الأحاديث المعلقة التي سقط أول إسنادها في صحيح مسلم» وقد سبق 

ف ا ا )2 
بيانها في مقدمة هذا الشرح .اه 

وعلى كل حال هو في حكم المعلّق, والمعلّق من قسم الضعيف. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي يَلِِ وقيامه. رقم )7/1٠(‏ عن عائشة 


رضي الله عنها. 
(؟) «شرح النووي» (0/ /91)» وينظر: شرح النووي» /١7/١(‏ المقدمة). 


باب ما يقال بين نكبيرة الإحرام والقراءة 


25 
0 ل ا 


ا 


الا و ل 0 قَالَ: 
الحَمْدُ لله ندا را طَيا مُبَاَكَا فيو»» فلن ََى وَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيِْ وَسَا . 


صَلانَهُ قَالّ: «َيُكُم | 2 بالكَلَاتٍ؟» قأَرَ م القَوَمُ فَتَالّ: «أَيُكُمُ لمبَكَلّم سَا؟ 1 


َم يَْلْ يَأسهء فقا وَجُلُ: جِيْتُ وَقَدْ حَمَرَنِ التَمَسٌ فَقَلْتّهَا قَقَال: «لَقَدْ رَأَنْثُ 
5 نْتَيْ عَشَّرَ ملكا يَبتَدِرُوتها أيهم يَْة فَعُها!". 


]١[‏ فيه أن سكوت الناس خوفا من أن يوبّخوا له أصلء فعندما يُقال: من 
: 0 . : 5 ِ 0 3 
فعل كذا؟ من فعل كذا؟ فلا يبيّن الإنسان نفسّه؛ يخشى من أن يوبخ. فهذا 
الحديث أصل في هذه المسألة. 

وهذا الصحابي رضي الله عنه دَحَلَ الصَّفتّ وَقَدْ حَفَرَهُ المسٌ؛ قَقَالَ: «الحَمْدٌ لله 


و 
2< 


نا راطيا مُبَارَكَا بو»» فَلَا فى رَسُولُ الله صَلّ الل علي وَسَلَمَ صَكَانُنَ قَالّ: 
«أيُكُمْالمكَلم .ا بالكَلَاتِ؟)؛ وهذا يدل على أنَّ هذا الصحابي جهر بذلك. 

وقوله رضي الله عنه: «فَأَرَةَ م القَوْمَ) أئ: سَكتواء ول يتكلّموا ا 
يحم اكلم 9 َه هلم بل بَأْسَاا حيتئٍ زال المحذور كا قال: «لَمْ بعل بَأسَا 
فتكلّم الرجل؛ فقال: ١حِنْتُ‏ وَقَد حَمَرَنِ التمّس لها يعني ابه 
1 السّعي فقَلتها؛ فقال صل الله عليه وسلم: القَد ر رَأَْت انَْيْ عَشَرَ مَلَكَا 
يَسْتَدِرٌ دروا أيهم يرْفعهَا وهذا دليل على فضل هذه الكلمات» وظاهر الحديث أنه 
اناس دعن العاف ووفك هذ |انكون عرملة الس عزانت 

ولم يرد روايات تبيّن أن هذا الرجل الذي حفزه النفس قاها بعد الركوع, 
فإن ورد وإلا فظاهر السياق الذي في مسلم أنه قالهها حين دخل. 


4 كناب المساجد ومواضع الصلاة 


وورد في حديث آخر أن رجلا قال هذا الذكر بعد الرفع من الركوع'". 
فإن قال قائل: هل يؤخذ من الحديث أنه لا بأس أن الإمام يستمع إلى 
الملأموم في الصلاة؟ 


تسمعء لكن لا تنصتء لكن الساع لابُدَ أن يدخل؛ لأن الصوت يدخل الأذن 
رغًا عنك. 


اننا 


احم م و رمي 


2 1 00 200 1 و 7 . 0 0 
-١‏ حَدَكَا رهد بن حَزْبه حَدََّا إسْماعِيلُ ابن لبك يرن الْحَجّاجُ بن 


1 6 لاستاة مه مه مه .ىه >0 ب ه 8 2 0 0 0 سوسس 
2 


م 0 - 00 2 0 2 مكه 00 0000 م س روم ه 0 ِ 
َحْنٌ ُصَلٍ مَعّ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَ إِذ قَالَ رَجُلَ مِنَّ القَوم: «الله َكب 


م ع وه ا او ا ا رم رة ٍ- 7 و 8 َه 00 
كَبيرَاء وَالحَمْد لله كَثيراء وَسَبّحَان الله بكرّةٌ وَأصِيلا»» فقال رَسُوَلٌ الله صَلى الله 
-1 2 - 7 00 َ م 0 ص 01 - 1" 7 ل 5 0 - 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ: من القَايَل كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟". َال رَجُلّ مِنَّ القؤْم: أَنَايَا رَسُولَ الل 
0 هه 2 ا ف ل عور افر 3 ادع 6 بر دعوم وهم 

٠ 3 5 2 ٠. 3 - 5 5 5 )( ٠ 
قال: عجبت لهاء فتحت ابوات السَّاء 2 قال ابن عمَر: ف تركتهن مند‎ 


رام م را ل سكه ل ع ١‏ 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يول ذَّلِكَ!". 


١‏ اك 


]١1[‏ هذا يحتمل أنها هي القصة الأولى أو غيرهاء واحتمال أنها غيرها أقرب 
لما بينهما من الاختلاف البّن لا من حيث الذّكر ولا من حيث إن القصة الأولى 
فيها أنه ابتدّرها اثنا عشر ملكا أيهم يرفعهاء وهذه ذُكِر أنها فتحت لما أبواب 
السماء» ولا ذْكِر أن أحدًا من الملائكة ابتدرهاء فالظاهر أنها قصة أخرى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» رقم (749) عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه. 


باب مايقال بين نكبيرة الإحرام والقراءوة 
6 لتك 


ثم هنا يقول: (إِذْ َالَ رَجُلُ». ويحتمل أنه قالها حين دخل في الصلاة أو قالها 
بعد الرفع من الركوع. 

فإن قيل: هل هذه الأدعية في الاستفتاح خاصّة بالنفل أو بالفرض؟ 

فالجواب: تكون في الفريضة والنافلة. 

فإن قيل: لو استدَّل بهذين الحديثين على أنَّ الذّكر ليس أصله التوقيف؟ 

فالجواب: على كل حال أَنْنِ على الله تعالى به| هو أهله سواء ورد بهذا اللفظ 
أم لم يَرِد ما لم يكن محذورّاء لكن ما ورد فاستمسك بهء وهذه الأدعية أقرَّها 
الرسول صل الله عليه وسلم فهذا توقيف. 

مسألة: إذا صلى خلف إمام في الصلاة السّرٌيّة والإمام أطال القراءة» 
والمأموم لا يحسن القراءة» فإنه يكرر نفس السورة. 


د عد عد 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


ا ا 


3008 ه و روسك امه ف _- - ى سه *# 6 6 2 ع 
عنقاهنة :2 عل 0 


١ 6‏ ا 3 3 رع 6 5 8 
عَلَيْهِ وَسَلَّم. (ح6" قَالَ: وحَدَّئَِي محَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ بن زياد أخبرًا إِبرَاهِيمٌ -يَعْني : 
اعلا 8 92 00 0 ين 17 2 ره ا 6ر2 3 ب 2 
مني خرن عذ دحأك أ زو وين ل 


لله عَلَيْهِ وَسَلَّم. (ح) قَالَ: وحَدَكَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يخيى -وَاللفظٌ له-؛ ]: برا ابن 


وَهْبٍ؛ أخبرني يُونْسٌء عَنِ ابْنِ شِهَابِ؛ قَالَ: أخبر ني أبُو سلَمَة بن َب الوّمنِ؛ أن 


م 


با هُرَيْرَةَ قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّميَُولُ: ذا أَقِيِمتِ الصَّلَاهُ 


200 3 
َل تَأنُوهَا تَسْعَوْنَ ونوا مشو وَعَلَكُُ اكيت فا أدْرَكتُم َصَُوا وما فَنَكُمْ 
ةي [؟] 


]١[‏ معنى (ح) تحؤل من سند إلى آخر. 
[؟] هذا الحديث أيضًا فيه فوائد منها: 


-١‏ أن إقامة الصلاة ة تُسمع من خارج المسجد لقوله صل الله عليه وسلم: 
«إِذَا أَِيمَتِ الصَّلَاهُ لا تََنُومَا نَسْعَوْ مَوْنَّ». وهذا يدل على أنهم يسمعونها من خارج 
المسجد. وبناءً على ذلك لا حرج أن تقام الصلاة عن طريق مكيّر الصوت عَبْر 
لحار وإن كان بعض الناس انتقد هذاء وقال: إن الكسالى يبقون في بيوتهم فلا 
يخرجون إلا إذا سمعوا الإقامة؛ حتى إن بعضهم شكى أولاده. وقال لهم بعد 
الأذان: قوموا صلواء فيقولون: إنه لم يقم الصلاة» لكن ما دام له أصل في السنة 
فإنه لا يمكن للإنسان إنكاره. 


باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا 


-١‏ مشروعيّة الإقامة في الصلاة» وهذا أمر معلوم؛ والإقامة للصلاة فرض 
كفاية كالأذان. 
“- نبي الإنسان أن يأتي إلى الصلاة يسعى, وجملة: ١تَسْعَوْنَ)‏ في محل نصب 


على الخال. 
4 - أنك لا تسعى وإن خفت أن يفوتك شىء من الصلاة» بل تمثبى بسكينة 
إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قال: لا بأس بسرعة غير قبيحة لإدراك الركوع. 
- أنه ينبغى أن يكون الإنسان وهو ماش إلى الصلاة أن يكون عليه 
السكينة» والسكينة في القلب» وفي بعض ألفاظ الحديث: «وَالوَقَار)!'» وهو في 
الجوارحء قال الله تعالى: هْوَالَذِىَ أَرَلَ لَه في ملو آلمُؤْمِنِينَ 4 [الفتح:+]» فينبغي 
للإنسان حين مجيئه إلى الصلاة أن يكون بسكينة؛ لأنه سوف يقدم على الله عر 
وجلء. وسوف يقدم على من يَعلمه من حين خرج من بيته إلى أن يأتي المسجد؛ 
فليكن متأدَبًا بسَكينة. 
فإن قيل: ما الجمع بين هذا الحديث وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم 
للصحابي الذي قد حفزه النفس'"؛ لأن التَوَوي رحمه الله قال: لسرعته”". 
فالجواب: لا يتعّن أن يكون لسرعته؛ لأن بعض الناس يتعب من أي مَنى 
وسكوت الرسول صل الله عليه وسلم عن هذا لعلّه لأنه تكلم با هو أهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» رقم (7777)» ويأتي لفظ مسلم قريبًا 
إن شاء الله. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (500) عن أنس 


رضي الله عنه. 
(9) «شرح النووي» (91//0). 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


- أن الإنسان يدخل مع الإمام على أي حال كان الإمام» حتى وإن كان في 
ا ا الو نكت 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «قّ) أ دْرَكْتُْ َصَنُوا'. 

وما يفعله بعض الناس إذا رأى الإمام ساجدًا وقف حتى يقوم فوات خيرء 
يعني هو مخالف للحديث. ومع ذلك فاته خير. 

وظاهر الحديث أنه وإن أدركت قبل التسليم بشيء يسير أنك تصلٍ معه. 
لكنه ليس في الحديث أن معك أحذاء فإذا كان الرسول صل الله عليه وسلم قد 
قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةٍ َقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةً''". وعلمنا أن هذا الرجل 
أتى إلى المسجد وهو لم يدرك ركعة من الصلاة فقد فاتته الجماعة الآن ولا يحصل له 
أجر صلاة الجماعة» فإذا كان سوف يدرك جماعة أخرى فيكون تركه للدخول مع 
الإمام ليصلي بجاعة أخرى أفضل» وايعتين إذا فعل ذلك مبادرًا؛ لأن الوقت 
واشعء لكن. لو فرضن أن الجباعة الذين:يضلون أعهم في لخر الوقت بمعتى أنه 
ينتهي الوقت بانتهاء صلاتهم لقلنا: يجب عليهم الدخول مع الإمام. 

تنبيةٌ: إذا كان لا يحصل له أجر الجاعة إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير 
فليذهب إلى مسجد آخر. 

- أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَمَا 
َاتَكُمْ فَأيُواه. والإتمام على شيء سابق» وعلى هذا فما يُدركه المأموم مع الإمام إذا 
كان مسبوقًا فهو أول صلاته» وهذا هو القول الراجح؛ لهذا الحديث. 


))080( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجدء باب من أدرك ركعة... رقم (/501) عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 


باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إنيانها سعيا 
1561 تك 


فإن قال قائل: أليس قد ورد هذا الحديث بلفظ: «وَمَا فَاتَكُمْ قَاقُضُواء!'"؟ 

قلنا: بلى» لكن القضاء يكون بمعنى الإتمام ى) في قوله تعالى: 9فَعَضَ'ْهنَ 
يفسّر بعضه بعضًاء ونحن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالها إلا مره 
إما (اقضوا) وإما (أتموا), والأقرب أنه قال: (أتموا)» فيحمل (اقضوا) على ذلك» 
ويتفرّع عليه أن الإنسان لو أدرك في العشاء الآخرة الركعتين الأخريين ثم قام 

إن قلنا: إن ما يقضيه آخر صلاته فإنه لا يقرأء وإن قلنا: أول صلاته 
فإنه يقرأ. 

ثم هل يستفتح ويتعوذ؟ 

إن قلنا: إنه أول صلاته استفتح وتعوّذء وإن قلنا: آخرها لم يستفتح, وأما 
التعوذ فين العلماء رحمهم الله من يقول: إن الإنسان يتعرّذ في كل ركعة. 

وعل هذاء قعل القول ين ماايقضيه المسيوق هو أول ضلاته فإنه يكين 
ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» الحمد لله رب العالمين» ويقتصر على 
الفاتحة» وإذا قام في القضاء استفتح» وقرأ الفاتحة وسورةً» يعني: تكون الصلاة 
مقلوبة» أما على القول الراجح فالصلاة على ما هي عليه غير مقلوبة» وما أدركه 
فهو أول صلاته؛ وعلى هذا فإذا تمَكّن أن يقرأ سورةًٌ بعد الفاتحة قرأ. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (778/5). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب السعي إلى الصلاة» رقم 


وملاه). والنسائي: كتاب الإمامة. ياب السعي إلى الصلاة. رقم (855) وورد معنى ذلك عند 
مسلم في رواية تأتي (ص:١00).‏ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
بد ءوم 


وقد ذكر ابن رَجَبٍ رحمه الله في آخر كتاب «القواعد الفقهيّة؛ مسائل خلافيّة 
يتفرّع على الخلاف فيها عدة فوائد”". 
مسائل: 


الأولى: إذا دخل المسبوق في الصلاة الجهريّة والإمام يقرأ فلا يستفتح. بل 
يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب 
العالمين»؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لَا تَفْعَلُوا إل بم القَرآن»!", 
والاستعاذة من لوازم القراءة؛ لأنها مقدمة لاء « فَإدَا قرَأَتَ الْفرانَ فَأَسْتَعِدْ ياد » 
[النحل:148]» فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيمء ويقرأ الفاتحة؛ والبسملة أيضًا؛ 
لأنبا من مقدّمات الفاتحة. 

الثانية: إذا رأى الإمامٌَ راكعًا فهل يكبّر عند دخول المسجد وهو يمشي؟ 

فالجواب: هذا غير مشروع. لا يكّر حتى يكون في الصف ولو فاتته ركعة؛ 
لقوله صل الله عليه وسلم: ما أَدرَكتُم مَصَلُوا. 

الثالثة: إذا دخل مع الإمام وهو راكع فهل يلزم أن يكبر تكبيرتين: للإحرام 
ثم للركوع؟ 

الجواب: ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يكفيه تكبيرة الإحرام» لكن يكير 
للؤحرام قائّا منتصبًا ثم يمْوِي للسجود. ويرفع يديه مرتين» ولكن تكبير الركوع 
سن وليس بواجب 

د عد 


)١(‏ «القواعد الفقهية» (ص:551-575). 
() تقدم تخريجه (ص:44). 


باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا 


١‏ - حَدَتَنا يحبى بن أيُوبَ» وَقتيبة بن سَعِيدِ وَابْنُّ حُجْرِ؛ ؛ عَنْ إِسَْاعِيلَ بْنِ 


مَر؛ كَالَ ابْنْ أَيُوبَ: َدَئْاإسماعِيلُ» أَخْبرَني العَلائ عَنْ أبيِء عَنْ أبي هْرَيْرَة؛ 
مول لشفل الله عله وشله كال ذا نُوْبَ للصَّلاةٍ لا تَأنُوهَا ونم 
٠ 0‏ وَأَنُوهَا وَعَلَيكُمُ السّكِيتةٌ؛ قا أَدْرَكْتُ تلد وَمَا َاتَكُمْ عا فَإِنَ 
أحَدَة: ذَا كَانَّ يَعْمِدٌ إلى | 0 


5 


أاحد 


| 
ءًّ 


وري و 5 


1 - حَدَئنَا حَمَدُ ْنَا حا عبد اراق دنا مَْمَرٌ عَنْ نام بن 
مُنبّهِ؛ قَالَ: ذا ما دا ُو مُرَيَْة عَنْ وَسُولٍ الله صَلَّ اله لَه وسَلَّم هدك 
حَادِيتٌ؛ مِنْهًا: وَقَالٌ و شُولُ الله صل الله عَلَْهِ وَسَا . : «إذَا نُودِيَ بالصّلَاةٍ نوما 
َثّمْ ون وَعَلَيكُمُ السّكِيئة؛ ف أَدْرَكتُمْ صَلُوا وَمَا قَانَكُمْ كأَيُواء 


#عمسة مع لم 


ا ع فيه لذ تفيل حَدثنا الفضيل -يَعْنِي: ابْنَ عِيَّاضٍ -؟ عن 
هام (ح) قَالَ: وحَدَّنِي رُعَيْدُ بْنُ حَرْبٍ -وَاللفْظُ له-. حَدَّئَنا إساعِيلُ بن 
ل ل هُرَيْرَة؛ قَال: قَالَ 

سول الله صَلّ الله عَلَيْه ور م: اإِذَا نوت بالصَّلَاقٍ قََا يَسَمَ إِلَيْهَا أَحَدَّكُمْ وَلَكِنْ 
ين عله الشجتة لوقف صَلَّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضٍ ما سَبَقَكَ". 


ا 


]١1[‏ الحمد لله» هذه من نعمة الله أن الإنسان إذا كان يعمد للصلاة ويتهيأ لها 
ابل عات 1ر103 العاياء رجهم اده اسان لكام ييا لعا * اران 
وغيره من حين دخل الوقت فإنه يعتبر معبجّلًالها؛ لأنَّ ما يَسْيقَا: نا يتَعَلَقٌ ببَا فَهُوَ 
مِنّْهَاءِ ويؤيد ذلك هذا الحديث أنَّ مَنْ يَعْمَد إلى الصلاة فإنه في صلاة. 


3 الظاهر -والله أعلم- أن قوله: ١صَلَّ‏ ما أَدْرَكْتَ وَاقْضٍ مَا سَبَقَكَ» أنه 


5 كناب المساجد ومواضع الصلاة 
لل ؟0 


من كلام أي هريرة رضي الله عنه؛ لأن هذا اللفظ يخالف الألفاظ السابقة: «قََا 


ءءء 


أَدْرَكتمْ 00 وَمَا َاتَكُمْ فَأتمّوا». يخالفها بالخطاب والترتيب؛ ففي الألفاظ 
الأولى يقول صل الله عليه وسلم: اما أَدْرَكْتمْ تعلو فقدّم ذكر الإدراك» وهنا 
قال: «صَلَّ مَا أَدْرَكْتَ) فقدّم ؤكْر الصلاة» أيضًا ما سبق بصيغة الحم وهذا 
بفبيعة الوقراف فالظاهر -ؤالله أعلم- أن أبا هريرة رضي الله عنه لما حدَّث بهذا 
الحديث قال: : «ما أَدْرَكتُمْ مَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ كَأبيُواا. 


دن 
يم 2 7 03 ررب برسي فير و 2 0 2 
”5 حَدنْيِى إسحاق بن مَنصور. احير محمد بن البَارَك الصورى» 
22 000 ا > ه موس 03 تبي 7 07 موع مو* تآ -ه-- 
دنا معاد ع أى كثير» أخترى عَيْدُ الله برد أى قَتَادَة؛ أن 
ٍ- 3 ادم عن يحيى بن بي كثير» حار 9 8 ْ 
اه ور 2 شن - - هس 


ا 


الصّلَاة فَعَلَيكُمُ السَّكِيئَة لسَّكِيئَةٌ قا أ ال 537 


هن رسة اه 01 مه 2-7 - مه حب 0 0 و 
دو 00 شَيبَة» حَدتُنَا مُعَاوِيَة بْنْ هشّامء حَدثُنا شَيبَانَ 


باب متى يقوم الناس للصلاة 
باب مُتَى يَقُوم الناس للصلآة 


وري في م كه 


- - وحدئني عمد بن ل 00 


د 3 4 9 0 و 9 
0 حاتم: «إذا قيمت أو 0 


و 000 
النبي صلى الله عليه وسلم خارجّا من بيته» كأنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام قد 
أعطى بلالا رضي الله عنه إذنًا معنا بأنه في ذلك الوقت يقيم» والرسول عليه 
الصلاة والسلام بيته في المسجدء إذا سمع الإقامة حضر. 


وذلك -والله أعلم- لثلا يشقٌّ عليهم القيام؛ ولثلا يتسرّعوا قبل أن يقوم 
الإمام في مكانه؛ لأن المأمومين تَبَعٌ للإمام» فإذا قاموا وهم عللى صفوفهم قاموا في 
أماكنهم قبل أن يقوم الإمام في مكانه؛ ولهذا نباهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن يقوموا حتى يروه؛ ولأنَّ المؤدّن قد يقيم الصلاة بناءً على الوقت المحدّد له 
ولا يحضر الإمامء إذ قد يُمْغْله شّغْل أو يمنعه مانع أو لغير ذلك من الأسباب. 

قال النووي رحمه الله: فيه قوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَقِيِمَتِ الصَّلَاةٌ 
َل تَقُومُوا حَنَّى تَرَوْنِ)» وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: : أقبكتٍ الصَّلَاةٌ ققدم 
َعَدَلْنَا الصّهُوفَ قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلمء وفي رواية: أن 
الصلاة كانت تقام لرسول الله صل الله عليه وسلم فيأخذ الناس مَصَافهِم قبل أن 
يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. وفي رواية جابر بن سَمُرة رضي الله عنه: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


كان بلال رضي الله عنه يؤذَّن إذا دَحَضَتء ولا يُقيم حتى يخرج النبي صل الله 
عليه وسلمء فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: تجمع بين مختلف هذه الأحاديث: بأن 
بلالا رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي صل الله عليه وسلم من حيث لا يراه 
غيرُه أو إلا القليل» فعند أول خروجه يقيمء ولا يقوم الناس حتى يروه» ثم 
لا يقوم مقامه حتى يعدلوا الصفوف. 

وقوله في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: «فيأخذ الناس مصافهم قبل 
خروجه» لعله كان مرةً أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز أو لعذر. ولعل قوله 
صل الله عليه وسلم: اقَلَا تَقُومُوا حَنَّى تَرَوْن» كان بعد ذلك قال العلماء: والنهي 
عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام؛ ولأنه قد يعرض له عارض 
فيتأخر بسببه!". اه 

وذكرنا علةٌ اله وهي أنهم يقوّمون مَصافهم قبل أن يأتي الإمام إلى مقامه. 

مسألة: متى يقوم المأموم للصلاة؟ 

الجواب: الأمر في هذا واسع؛ إن شئت فقم من حين أن يقيم» وإن شئت 
فقم من حين أن ترى الإمام مقبلاء وإن شئت فقم عند: (حي على الصلاة)» وإن 
شئت عند: (قد قامت الصلاة)» وإن شئت إذا فرغ من الإقامة؛ أهم شيء أن 
تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام» وبعض العوام يقولون: لا تقم قبل قول المقيم: 
(قد قامت الصلاة)» وهذا ليس بصحيح 


عد عاد د 


.)٠١-1١١١/0( «شرح النووي»‎ )١( 


باب متى يقوم الناس للصلاة 


1 ليم اه 


- وحَدَََا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي سَيْبَةَ حَدََنَا سَفَيَانُ بْن عي عَنْ مَعْمّر 
قَالَ أبُو بَكْر: 00 لبد عَنْ حَجَاجٍ بْنِ أي عَنّانَ. (ح) قَالَ: وعَدَّئنًا 
ِسْحَاقٌ بْن إِبْرَاهِيم» أَخْبرَنا عِيسَى بْنُّ يُونْسَء وَعَبْدُ الرَّزَاقِةِ عَنْ مَعْمَر. قل 
إِسْحَاقٌ: أخونا الوليد تن مكنا اكع اللو إل أن كدي عن 
عَبْدِ الله بْنِ أب قَتَادَه عَنْ أيه عي ال صل الله عله وَسَلب وزاة إشيعاف بق 
رِوَايَتِهِ حدِيث م مَعْمَرِ وَشَيْبَانَ: «حَنَّى تَرَوْنِ قَذْ خَرَجِتُ)!'. 


-ه 
شماه م في موس َالا: 0 


06 دك هاون بن مَعْرَوف» وَحريلة بن بحيى؟ 


9 
ا 


.6 
9 
ى؟" 


يك انك 


وَهْبٍ: أخيرني يُونْسُ عَن ابن شِهَاب؟ قَال: أخبر بف ألو سَلمة إن عبد 


- 
سرصم اماه 
0 أن 2 


عَوْفٍ؛ سَِمَ أبا هُرَيْرَة يَقُولٌُ: أَقِيمَتِ الصّلاٌ قَقمْنا فَعَدَلنَا الصّفُوف قَبْلَ أنْ 71 
ْنَا رَُ ول اشامل ان علو فاق وشو ل اللوضل الله عل ود م حَنَى إِذَا 
قَامَ في مُصَلَاُ ه قَبْلَ أَنْ يُكَبرَ ذّكَرَ فَانْصَرَفَء وَقَالَ لنَا: «مَكَائَكُمْ). فَلَمْ ولق 
نَْظِرُهُ حَنَّى حَرَجَ إِليْنَا وَقدِ اغْتَسَلَ يَنْطْفْ رَأْسْهُ سه مَاءَ فَكَبَرَ فصل ين". 


١ 


© لت 


١ 


]١[‏ وفائدة هذا أنه قيّد الرؤية بالخروج؛ لأنهم ربا يرونه وقد فتح باب 
البيت وهو في نفس البيتء فهذا اللفظ قيد فيه الرؤية ب| إذا كان قد خرج صل الله 
عليه وسلم. 

[؟] في هذا الحديث دليل على أنّ ما سبق من النهي عن القيام حتى يُرى 
عليه الصلاة والسلام إنما هو على سبيل الأكمل والأفضلء وليس على سبيل 
التحريم؟ لأن الصحابة رخ ضي الله عنهم في هذا الحديث عدلَّوا صفوفهم وقاموا 
قبل أن يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
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وفى الحديث من الفوائد: 

١‏ - دليل على أنه لا يضر الفصل بين الإقامة والصلاة» فلا يعيد الإقامة ولو 
طال القَضْل؛ لأن الصلاة واحدة» ولم تقم الصلاة إلى الآنء أما إذا صلَّ ثم تذكر 
ع 3 3 ع م 3 
أنه لم يتوضا فإنه يقيم؛ لآن الصلاة قد أقيمت وصلى الإنسانء أما في الصورة 
الأولى فإنه لى يصل. 

فإن قيل: إذا نسي الإمام أنه على غير طهارة ثم ذكر قبل أن يدخل في 
الصلاة؛ فهل الأفضل أن ينيب أحدًا مكانه يصلي بالناس» أو يذهب ليغتسل أو 
يتوضاأً ويأمر الناس بأن ينتظروه؟ 

فالجواب: هذا ينبغى أن ينظر للمصلحة: إذا رأى أن عند المأمومين تحمل 
فيذهب ويغتسل ويأتي» فهو أفضل إحياءً للسنة» وإن رأى أنهم لن يتحمّلوا أو 
كان بيته بعيدًا فإنه يأذن لأحدهم فيصل بهم؛ لأن بيت النبي عليه الصلاة 
والسلام بابه على المسجد. 


؟- فيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بّشّر قد ينسى؛ كما 
حصل هناء فإن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أو المتيقن أنه نسي أن يغتسل. 

“”- فيه دليل على أنه لا حرج أن يخرج الإنسان إلى الناس وقد اغتسل من 
جنابة أو نحوها؛ لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

فإن قيل: النبي صل الله عليه وسلم قد يفعل فعالا نستحيي منه في الوقت 
الحاضر مثل خروجه على الناس وهو مغتسل ورأسه ينطف. فهل نقول: إن هذه 
من باب الشَّنن التي نحن متعبدون بها أم أنها من باب العادات» فيكون حياء 
الإنسان منه في هذا الوقت ليس مخالقًا للسنة؟ 
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فالجواب: هو ليس من باب السَّئْن إلا أنه قد يكون في ذلك مصلحة؛ و 
أن يقتدي غيره به؛ فإن له بذلك صدقة. 

فإن قيل: إذا فعل ذلك طالب العلم فقد يقول بعض الناس: هذا لا يستحيي 
أو ما أشبه ذلك؟ 

فالجواب: إذا كان يخسشى من هذا فمن الممكن أن يذكر لهم الحديث حتى 
يعرفوا أنه ليس حرامًا وليس مكرومّاء فأنا لا أقول: إنه (يسن) إلا إذا كان فيه 
مصلحة. لكني أقول: (لا بأس به). 

- فيه دليل على عناية الصحابة رضي الله عنهم بإقامة الصفوف؛ حيث 
قالوا: فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء وعنايتهم في ذلك معروفة مشهورة؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم كان يأمرهم بتسوية الصفوف حتى عقلوا عنه وفهمواء فخرج ذات يوم 
فلا كاد يكبر رأى رجلا باديًا صدره؛ فقال صل الله عليه وسلم: «عِبَادَ الله 
لتُسَووٌنَ صَفُوفَكُمْ أو لبحَالِفَنَ الله بَبْنَ وُجُوهِكُمْ»”", فحذدّرهم النبي عليه الصلاة 
والسلام إذا لم يقيموا الصفوف أن يخالف الله بين الوجوه. واختلف في معنى 
مخالفة الوجوه: هل هو حسي أو معنوي؟. 

ل أما تَى الذي يرق 
رَْصَهُكَْلَ الإمام أَنْ يُحَوّلَ الله رَأْسَهُ رَأْسَ جمَار أَوْ يَجْعَلَ صُورَئَهُ صُورَةٌ مارِ»' 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة» رقم (9117)» ومسلم: 

كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (5777) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رقع رأسه قبل الإمام» رقم (141)): ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع... رقم (571) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وقيل: بل هو معنويٌ» وأن المراد بالوجوه هنا وجهات النظر؛ يعني: أنكم 
إذا اختلفتم في الموقف اختلفت القلوب وتفرقت. وهذا أقرب إلى الصواب؛ لأنه 
مؤيد بلفظ آخر: «لا تَْتَلِهُوا مَتَخْتَلَِ ُلُوبْكُ”", فالصواب أن المراد بذلك 
الاختلاف المعنوي. 


ولمذا كان القول الصحيح وجوب التسوية» لكن: هل تبطل الصلاة بترك 
التسوية؟ 

فيها قولان لأهل العلم رحمهم الله. فون العلماء رحمهم الله مَن قال: إنها 
تبطل الصلاة بترك التسوية» ومنهم مَن يقول: لا تَبُطل؛ لأن هذا واجب لاء فإذا 
كانت الجماعة من أصلها إذا تركها الإنسان صحَّت صلاته» فالواجب في هذه 
الجماعة -وهو تسوية الصف- من باب أولى ألا تبطل الصلاة به لكن الصحيح 
أنهم يأثمون. 

أما تكميل الأول فالأول فمن باب الاستحباب. فلا يأثم بتركه. 

وإقامة الصفوف أن تكون مستوية» وأن يكونوا متراصّين فيهاء وأن يكمل 
الأول فالأول. 

وما يحصل ف المسجد الحرام والمسجد النبوي -وهو ف المسجد الحرام 
أكثر- من تفرّق الناس ليس بطيبء وهو خلاف السَِّّةَ لا شك؛ ولهذا الأئمة 
يقولون أحيانًا: أتموا الصف الأول فالأول. لكن الناس بعيدون عن هذاء تجد -مثلا- 
المطاف في المسجد الحرام أحيانًا خاليًا وما وراءه كله تملوء. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم (477) عن أبي مسعود الأنصاري 
رضى الله عنه. 
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ولكن هل المساواة بأطراف الأصابع أو بالأعقاب أو بالأكعب؟ 

العلماء رحمهم الله يقولون: بالأكعب؛ لأن هذا هو الذي ورد عن السلف. 
وأيضًا الكعب هو الذي ركب عليه البدن؛ لأنه في أسفل الساق. فتكون التسوية 
معتبرةً بالكعب. وبعض الناس يعتبرها بأطراف الأصابع وهذا خطأ؛ لأن بعض 
الرجال أقدامهم طويلة» فإذا ساوينا أطراف الأصابع تأخر. فالمعتبر الكعب. 

وهو في الغالب أنه إذا تساوت الأقدام تساوت الأكتاف إلا إذا كان بعض 
الناس عنده انحناء في الظهر. 

والصحابة رضي الله عنهم علموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مهتم 
بذلك» فلما كثر الناس جعل عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه على الناس 
مَن يقيمون الصفوفء فإذا تقدم الإمام يصلي بالناس وَكَل رجالا يطوفون 
بالصفوف لتعديلهاء فإذا جاء هؤلاء الرجال وقالوا: إن الصفوف استوت كبرواء 
وكل هذا وأمثاله يدل عل العناية بنقويم الصَّفٌ وتسويته!؟. 

فإن قيل: ما ثبت عن عمر رضي الله عنه حين بعث الرجال يسوون الصفوف 
هل يمكن أن يكون فيه دليل على مشروعيّة الخطوط في الأرض لتسوية الصفوف؟ 

فالجواب: قد لا يتجاسر الإنسان أن يستدل بهذا الأثر على المشروعيّة» لكن 
يستدل بعموم القواعد المعروفة المشهورة: أن الوسائلٌ لا أحكامٌ المقاصِدء ونحن 
عندما نضع هذا الخط لسنا نتعبد لله تعالى بوضعه. لكن نتعبد لله تعالى بتسوية 
الصف. وأن هذا من وسائله وأسبابه. وإلا فبعض الإخوة يقول: إن هذه بدعة 


)١(‏ أخرجههما مالك في «الموطأ» رواية أبي مصعب الزهري: كتاب الصلاة. باب ما جاء في تسوية 
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ولا يجوز أن تبقى المساجد:فيها هذه القُدّئن» وكأته لو كان الأمر إليه لانتزعهاء 
يقول: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يضع خطوطًا. 

فنقول له: ما الذي أدراك أنه لا يضع الخطوط؛لأنه ليس فيه إلا نفي» ثم لو 
سلمنا جدلًا -وهو الواقع- أنهم لا يجعلون خطوطا فإن أرض المسجد في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مفروشة بالحصباء لا يمكن فيها الخطوطء 
حتى لو خط الإنسان مئة مرةً» أول ما تطؤه الأقدام سوف يزول. 

تنبيةٌ: معظم المساجد ما تذكّر النساء بتسوية صفوفهنء وكثير من الناس ما 
مهتمون بذلك. وكثير من النساء أيضًا لا > تبتم» وتسمع أنه يجوز للمرأة أن تصف 
خلف الصف وحدها فتجد كل واحدة بمكان بناءً على هذاء ولكن شيخ الإسلام 
ارو دونه ترعته إن يقر ل إن النساء انسل قرت الواسي عدون المقيافة 
ل 
يتم الصف. وهذه ين ينبغي أن ننبّه عليها. 


فائدة: إن قيل: القاعدة أنه إذا تبي عن الشيء خبيًا خاصًا بالعبادة أبطلها 
كمن أكل في الصوم, وما : نبي عنه على وجه العموم لا يبطلهاء وقد تقدم بعض 
المسائل لا تجري هذه القاعدة عليها مثل: قراءة القرآن في الركوع» ورفع الوجه إلى 
السماء في الصلاة» والصوم المحرم في السفر إذا كان يضر؛ وقلنا: إنه يجرئ. 
وكذلك الأمر بتسوية الصفوف وقلنا: إنه لا يبطل الصلاة؟ 

فالجواب: كل هذا الذي ذكر فيه خلافء والذين يقولون: إنها لا تبطل 
العبادة ينفصلون عن هذا بعلل يبيّتوهاء فمثلا: 


)8947/77( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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المسألة الأولى: تسوية الصفوفء يرى أهل الظاهر أن عدم التسوية مبطل 
للصلاة» وينفك الآخرون عن ذلك بأن هذا واجب للججاعة» وإذا كانت الجماعة 
نفسها لا تبطل الصلاة لو تركها عمدًا فيا كان واجبًا فيها من باب أولى. 

والمسألة الثانية: رفع الوجه إلى السماء» قال الظاهريّة: إذا رفع رأسه إلى السماء 
وهو يصلي بطلت صلاته» وعلَّلوا لذلك بالنهي واشتداد قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام في ذلك" وبأنه إذا رفع رأسه خرج عن استقبال القبلة وصار 
مستقبلا للسماء» وعلى كل حال هذا رأيهمء وإلا فإن انصراف الوجه فقط عن 
القبلة لا يوجب البطلان كما جاء في الحديث في الالتفاف في الصلاة» وانفكٌ 
الجمهور عن ذلك بأن هذا لا يعود إلى ذات العبادة» ولكنه من باب التأدّب مع الله 
عز وجلء فليس مما يتعلق بالعبادة. 

المسألة الثالثة: القراءة في الركوع والسجود. قال الظاهريّة أيضًا: تبطل 
الصلاة» فهم يجْرٌونَ القاعدة؛ إذا قرأ في الركوع أو السجود بطلت صلاته ما 
م يَدْعٌّ بدعاء يتّفْق مع الآية بقصد الدعاء فلا تبطل؛ والجمهور انفكوا عن ذلك 
بأن هذا ذكر مشروع في الصلاة» والخلاف في موضعه ولئلا ينشغل الإنسان عما 
هو أولى في الركوع وهو التعظيم؛ أو في السجود وهو الدعاء. ولأجل أن تتميز 
أركان الصلاة بعضها عن بعضء فتكون القراءة للقيام» والركوعٌ والسجوةٌ لما 
ذكرهما. 

المسألة الرابعة: الصوم مع الضرر في السفر؛ إذ عللوا ذلك أيضًا بأنه لا يعود 
إلى نفس العبادة» وإنما يعود إلى الرفق بالمرء كا أنهم لما نهاهم عن الوصال واصلوا 


. )276٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم‎ )١( 
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و )0( 
فلايْدٌ إذا تأملت وجدت أن هناك شيئًا يوجب الخروج عن القاعدة التي 
يقتضي ظاهر الحال أن العبادة تبطل. 


د عد د 


6- وحَدَئِي زَُيْدُ بن حزب, حَدَننا اليد بن م لم حَدَنَنا أبو عَمْرِو 

يَعْني: الأَورَاعِيَّ -؛ حَدَتَنَا الزُهْرِيُ» عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ قَال: أَقِيمتِ 
الصّلَاةُ وصَف النّاسُ صُفُوفهُمء وَحَرَج رَسُولُ الله صَلَ الله علو م َم مقَامَة؛ 
َأوْمَا إَِيِْمْ بِيدِ: أنْ مَكَانَكُمْ فَخَرَجَ وقد اغْتَسَلَ وَرَأْسْهُيَنْطّفُ الَاء فَصَلّ بيم. 
الأورّاعِيٌ عَنِ الزُهْرِيٌ؛ قَالَ: حَدَنِي أ ُو سَلَّمَة عَنْ أبي هْرَيْرَةً؛ أن الصَّلَاةَ كَانَتْ 
عام رَسُولٍ الله صَلٌَ الف َي وَسَلَمَ بأَدُ النَاسُ مَصَافَهُمْ قبل أن قوم الي 
صَلَّ الله عليه و 2 

لاج وكلاي مد ان كير كدت لحز رز انيز دنا رهن م 
سِمَاكُ بْنُ حَرْبه عَنْ جار بْنِ سَهُرَة قَالَ: كَانَ كال يوذل ذا دَحَضَتْء قلا يقيم 
عن قلع المي تقل انالك وَصَل فا عو أناء الكل جلك 1 


]١[‏ قوله رضي الله عنه: «إذَا دَحَضَت) ب يعنى: الشمسء. ومعنى دحضت؛ 
ا ال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب التنكيل لمن أكثر الوصالء رقم :.)١475(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم. رقم )١١١1(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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بين هذه الأحاديث أن يقال: إن الأمر في هذا واسع حتى لا يحصل التعارض أو 
ادعاءٌ النسخ أو الترجيح؛ لأن بعض العلماء رحمهم الله يرجح النهي؛ لأنه ناقل 
عن الأصل» وبعضهم رحمهم الله يقول: لا حاجة للترجيحء بل يقال: إن الأمر في 
هذا واسعء إن انتظروا حتى يروا الإمام فهذا حسن. وإن تعجّلوا وأقاموا 
الصفوف قبل أن يخرج عليهم الإمام فلا حرج. 


د د د 
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ع وما م مودس 


باب من أدرك رَكعَة من الصلاة فَمَد درك تلك الصلاة 


7 وحَدَّتَنَا يْيَى بر يَخيَى؛ قَالَ: قَرأثُ عَلَ مَالِكِءعَنٍ بن شهَابٍ» عَنْ 
أَبي سَلَمَة بْن عَْدِالرّحمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن البَّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وس م قَالَ: «مَنْ 
أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةٍ ََدْ أدْرَكَ الصَّلَاةً) 


- وحَدََّنِي حَرْمَلَهُ بن يحَى» أخيرنًا 
شِهَابٍ عَنْ أبي سَلَّمَة بْنِ عَيْدِ الرَّحمَن ل 
وَسَلَّمَ قَال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَاةٍ مع الإمَا م قَقَد أذْرَكَ الصَّلَاةً). 


يا 
2 3 


/ 1 1000 بو بَكْر بْنُ أبي كَبَة وَعَمْرٌو النَاقِدُ وَرُعَيْد بْنُ حَزْب؛ قَالُوا: 
حَدَتَنَا ابن عَييئة. (ح) كَال؛ وحدتنا أبو كر ناير الماركف عَنْ مَعْمَر 
الاير وَمَالِكَ , ْنِ أَنْسِ» وَيُوئْس. 26 قَالّ: وحَدَتَنَا ابْنُ تُمَيِ ٠‏ حَدََنا أبي. 


مم8 


00 قَالَ: وحَدَتَنا ابن الى حَدَثَا عَبْدٌ الوَهّابِ؛ حمِيعًا عَنْ عُبيله؛ كل ولا 
عَنِ الزْهْرِيٌ عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ البّييّ صَلَّ الله عَلَيِْوَسَلَّم بوْلٍ 
حَدِيثِ يخْيَى» عَنْ مَالِكِ. وَلَيْسَ في حَدِيثِ أَحَدِ مِنْهُمْ: «مَعَ الإمَام» وف حَدِيثٍِ 
عُبَيْد الله قَالَ: «مَقَدْ أَدرَكَ الصَّلَاةَ كُنّهَاء!"'!. 


10] هده الألعاية التي ساتها الماع ملم نواعم اله إشسارة إل أن قوله: 
امع الإمام؛ كلمة شاذة؛ لأنَّ الثّقة خالّف فيها مَن هو أزجح بكثرة العدد. وأما 
قوله: : قد أذ رَكَ الصَّلَاةَ كُلّهَاه فهذه ليست شاذةًٌ وإن خالف فيها من هو أرجح؛ 
لأنها لا ثُنَاف ما ذَُكِر؛ إذ إن قوله: «أَدْرَكَ الصَّلَاة؛ يحصل به المقصود؛ لأن المراد 


باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 
0 سمه 


أدرك الصلاة كلها لا هذه الركعة التي أدركها مع الإمام؛ فيكون قوله: «كُلَّهاه من 
باب التوكيد فلا ينافي غيره. 

وقد سبق لنا الكلام على هذا عدة مرات بأن جميع الإدراكات لا تكون إلا 
بركعة خلافًا للمشهور من المذهب"؛ حيث قالوا: إن جميع الإدراكات تكون 
بتكبيرة الإحرام ما عدا جماعة الجمعة, فإنها لا تدرك إلا بركعة» وقولنا: (جماعة 
الجمعة) يعني: لاا وقت الجمعة. فإن وقت الجمعة يُدرك كغيره بتكبيرة الإحرام» 
فالقاعدة عند أصحابنا رحمهم الله: أن جميع الإدراكات تكون بتكبيرة الإحرام إلا 
جماعة الجمعة؛ يعني: إذا جاء الإنسان والإمام يصلي الجمعة وأدرك أقل من ركعة 
لزمه أن يتمم ظهرّاء وإن أدرك ركعة أتمها جمعة. 

فإن قيل: على هذا إذا أدرك المسافرٌ الإمامٌَ في التشهد الأخير؛ فهل له في هذه 
الخال أن يصليها ركعتين لكونه لم يدرك شيئًا معه أو يلزمه أن يتم؟ 

فالجواب: هو أدرك؛ لكن ما أدرك الصلاة» فإذا كان قد أدرك شيئًا مع 
الإمام ذهبنا إلى حديث: «مَا أ رَكْتمْ تلو وَمَا قَانَكُمْ َأَهيُوا'". فهذا الرجل 
فاتته الصلاة كلها فيصليها أربعًا. 


د عاد 6د 


.)5 5 /١( «منتهى الإرادات»‎ .)177٠١ /( ينظر: «الإنصاف»‎ )١( 
فق أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب له يسعى إلى الصلاة. رقم إفضدةة ومسلم: كتاب‎ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )5١7( المساجدء باب استحباب إتيان الصلاة بوقار..» رقم‎ 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 
لل 0أوم 


00 عع 


- حَدَننَا يحَيَى بْنْ يَحْيَى؛ قَالَ: رأث عَل مَالِك» عَنْ ندب أسْلَمه عَنْ 
ار وكن كك و عدر وَعَنٍ الأعرَج؛ حَدَنُوهُ عَنْ أبي هَُيرَة؛ أن 

خول اشامل الله علدو ال «مَنْ أَدْرَكَ َكْعَةٌ من الضبحٍ قبْلَ أن تأ 
لنت قد انه الصّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ من العقضر قَبْلَ أَنْ تَْوْبَ الففس 
َقَدْ أَدرَكَ العَضِر»!". 


سم 


ا 


[] هذا جزء مما سبق» هذا في إدراك الوقت. 


ا ا 2 


وقوله صل الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الضر رَكْعَةَ قَبْلَ أَنْ تَغْْبَ 
الشنش ققد درك فلن يود هنه أن من أدرك ركعة مق العضر قبل: غرونت 
الشمس فإنه لا يلزمه أن يصلي الظهر كما لو كانت امرأة حائض طهرت قبل 
الغروب بساعة فهنا أدركت ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركت 
العصرء لكن هل يلزمها أن تقضي الظهر مع العصر؟ 

الصحيح: لا يلزمها؛ لأنها لم تدرك وقت الظهرء وقول من قال: إن الظهر 
تجمع إلى العصر يقال لهم: أرأيتم لو أنها حاضت بعد الزوال بساعة ثم طهرت ما 
الذي تقضيه؟! 

الجواب: الظهر فقطء لماذا لم تقولوا: وتقضي العصر؛ لأن العصر تجمع إلى 
الظهر؟! فكلتاهما مرّ عليها الوقت وهي حائضء فمّن طهرت في وقت العصر 
فقد مرّ عليها وقت الظهر وهي حائضء ومّن حاضت في وقت الظهر فقد مر 
عليها وقت العصر وهي حائض فلا فرق. 

المهم أن في هذا الحديث دليلًا أيضًا على أن ما ثبت في الصحيح وغيره: أن 
وقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس أو ما لم يكن ظلّ كل شيء يِثْليْه هذا وقت 


باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 


الاختبار "ل وآن وفت الضرورة يمد إل الغروت: 

ولا يصح أن نقيس عليه العشاء التي جاءت النصوص بأن وقتها إلى نصيف 
الليل» فليس فيه ضرورة في وقت العشاءء وأكثر الفقهاء رحمهم الله -في] أعلم- 
يقولون: إن وقت العشاء الاختياري إلى نصف الليل» وأما إلى الفجر فهو وقت 
ضرورة. ولكنه لا دليل على ذلك. 


وحَدَّكنَا حَسَنُ بن الرّبيع حَدَتََا عَبْدَ الله بن البَارَكِ عَنْ يُونْسَ بْن 
يَزِيدَه عن الزُهْرِي؛ قَالَ: حَدَّكنَا عُْوَة عَنْ عَائِفَةَ قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله 
َلَْهِ وَسَلَّم. (ح) قَالَ: وحَدَّئَنِي أبُو الطّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ؛ كلَاهُما عَنِ ابْنِ وَهْبِ - 
وَالسَاقُ لَْملة-؛ قَالَ: أبن يُونْسُء عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُروَة بْنَ الي 
غَدنة عن عائشة: الث قال #شول الدض] الله عَلته روسل «قن أدرك بهت 
العَضْرٍ سَجْدَةَ قَْلَ أن تَعْرْبَ الشَّمْسُ أو مِنَ الصّبْح قَبْلَ أن تَطلُعَ قَقَد أَدْرَكَهَاك 


5# 
يي © سرفيه 9 


حبر معمرء. عن 
6 م #6 كرا اماه ور مره 8 - ب مضه اه ا 
الزهرئء عَنْ أبى سَلْمَة عن أبى هِرَيرَة؛ بوه حَدِيثٍِ مَالِكِ عن زَيدٍ بن اسلم. 


أ 


2 9< زر موي 300 
8 وحدثنا عبد بن حميك» اخيرنا عبد الرَزاق» 


و 
2 


)١(‏ أما اصفرار الشمس فأخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب أوقات الصلوات الخمسء رقم 
(؟51) عن ابن عمرو رضي الله عنهماء وأما مصير الفيء مثليه فأخرجه الإمام أحمد /١1(‏ 07707 
وأبو داود: كتاب الصلاة. باب ف المواقيت» رقم [(ففرة؟ والترمذي: كتاب الصلاةق. باب ما 
جاء في مواقيت الصلاة» رقم »)١494(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه النسائي: كتاب 
المواقيت» باب أول وقت العصرء رقم (605) عن جابر رضي الله عنه. وأخرجه النسائي: كتاب 
المواقيت» باب آخر وقت الظهرء رقم (0207) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 


00 بر 5 2 000 يي ه و 19 ابييل #اعي 2 
الك ا ا 1 


بن طاوْسٍ» عَنْ بوه عَنِ ابن عباس عن أب ري قال قال وشول ال مل الله 
ل وسله: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ العقضر رَكْعَة كَبْلَ أن 1 0 


ع هم س 


أَدْرَكَ مِنَ الفَجْر رَكْعَةَ قَبْلَ أنْ تَطْلّعَ الشَّمْسٌ قَقَدْ أ 88 


- 
2 


4- وحَدَّكَنَاه عَبْدٌ الأغْل بر حَمَان حَدَّكَنَا مُعْتَمرٌ؛ قَال: سَمِعْتٌ مَعْمَرًا؛ 
ذا لاسا 


عد عد عاد 


باب أوقات الصلوات ا لخمس 
18 سلسم 


باب أوفّات الصلوات ا لخمس 


٠ع‏ حَدَكنَا كه كن قفدة خدنا لثء )2 قَالّ: وحَركنا م 
أخبَرًا الليْتُ عَنِ ابْنِ شِهَاب؛ أن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيز ر أَخَرَ العَضْرَ شَيْمَاء فَقَالَ لَهُ 


ا 0020 


ةنال جزل قزل قصل كم شولا هَل ل ل وذ قال 


عُمَرٌ: اعلَّمْ مَا تَقَولُ يَا لُُ عَرْوَةٌ؛ فَقَالٌ: َمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أي مَسْعُوو؛ يَقُول: عت 
أ او ل 1100 نّم يَقُولُ: «نَرَلَ جِبْريلٌ 


0 ور .و 


أي مصَلَتْ معد د صَلَتُ مذ كم صَلَتُ عه كه صلَيتُ قعة كم صَلَيتْ 
سك ادن 

خبَرًا يحتى بن يختى التيِيُ؛ كَال: قَرَأْت عل عَالِكِء عَنِ ان 
ا 0 يَوْمَاه قَدَكَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةٌ بْنّ اير 
أ يدن ة هش ة نارق نعل عق مَسْعُو 
الأنَصَارِيٌ فَقَالَ: ما هذا قد أ كذ عبدت أذ جزل له صل قل 
وول النضل الله عليه وضله نم صَلَّ َصَلُ وَسُولُ الله صَلَ الله عليْهوسَ 7 
4 م َل قصل د شول للخل الله عليه وَصَلهَ: م صل ل سول الله صَلٌ الله 
00 / »نَم صَلّ فَصَلَ رَ شول الله ضل الل عله وها م ؛ نّم قَالَ: بهذا مرت 

لو از ما تحَدّتُ يا عُرْوَةه أَوَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السام هُوَ أَقَامَ 
لِرَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ ل وَفْتَ الصّلاة فَقَالَ عروَةٌ؛ كَذَّلِكَ كان بعك بره 


يي 0 


أبي مَسْعُودٍ يُحَدّتُ عَنْ أبيه. 


ا كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


لو سر ار ل 0 
سُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصٌَّ العَضْرَ وَالسَّمْسُ في حُجْرَتها قَبْلَ 
00 
م ل 


؛ِأَن 
أَنْ 


]١[‏ ني هذا الحديث من الفوائد: 


١ذ-‏ جواز امام البسّر بالملك؛ وجهه قوله صل الله عليه وسلم: اتَرَلَ 
جيل َأمّني فَصَلَيتُ مَعَه2. والملائكة ربهم| يرون» لكن هل يمكن أن يقال: إنه قد 
يؤمه الآن أو لا يمكن أن يقال هذا القول؛ لأن إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة 
والسلام من أجل الحاجة لتعليمه أوقات الصلوات بالفعل فهو خاص بالرسول 
عليه الصلاة والسلام؟ 

الأَوْلَ أن يقال: إن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام» وأن ذلك 
من أجل الإعلام بأوقات الصلاة. 


؟- التعليم بالفعل» وقد كان هذا من دأب رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم حتى إنه إذا جاءه أحد يسأله عن الصلاة قال: صل معي فجاءه رجل 
يسأله عن الصلاة فقال: «صَلَّ مَعَنَاك فصلل معه يومين, في اليوم الأول يقدم 
الصلاة في أول وقتهاء وني اليوم الثاني في آخر وقتهاء وقال له: «الصَّلَاةٌ مَا بَيْنَ 
هَدَيْنٍ الوَقتَينِ)" ''» وكذلك صنع مع مالك بن الحويرث رضي الله عنها "و قذللك 
غيرهم من الوفود. كان يعلمهم بالفعل» والتعليم بالفعل أبقى؛ لأنه تبقى صورة 
الفعل في ميّلة الإنسان فلا ينساها في الغالب. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد باب أوقات الصلوات الخمسء رقم (711) عن بريدة رضي الله عنه. 
(1) تقدم تخريجه (ص:18 5). 


باب أوقات الصلوات الخمس 
ااه 


000 


-١‏ حَدَتََا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي سَيْبَةَ وَعَمْرّو النَاقِدُ؛ِ َال عَمْرُو: حَدَّثَنا 
سيان عَنِ الزْهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَاِعَة 005 اللي صل العا ونا م يُصَلِ 
العَضرّ وَالسَّمْسٌُ طَلِعَة في حَُجْرَتٍ لَمْ يَفِيِ الفَيْءُ بَعْدُ وقَالَ أبُو بكْر: لَمْ يَظْهَرِ 
المى : يَقر!'. 

-١‏ وحَدَّنِي حَرْمَلَهُ بْنُ ب 00 اوقب أخين بوث عر ار 
0 خرن عُرْوَةٌ بْنُ ابي أن عَا ينزن الي صل الل ا 

خبَرَيْهُ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلٍّ العَطْرَ وَالَّمْسٌ في حُجْرَءٍ 
و 

-١‏ حَدََنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أي صَيْبَدَ وَابْنُ ُمَيْءِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ؛ عَنْ 

1 7 00 


العَضْرّ وَالمَّمْسُ وَاقِعَة في ىا" 


هو 


]١1[‏ وما قاله أبو بكر رحمه الله هو الصواب أنه: «لَمْ يَظْهَرِ المَيْءُبَعْذاء أما 
قوله: «لَمْ يَفِئ المَيْءٌْ بَعْدَ ذ» فهذا بعيد؛ لأنه لو كان كذلك لكان يصلي العصر قبل 
الزوال أو مع الزوال» لكن: «لَم يَظْهَرٍ المَْءُ» يعني: من خجرتهاء فالرواية هذه 

[1] إذا قال قائل: كيف يستقيم هذا والحجرة مُسمَّفَّ؟ 

فالجواب: يقال: لعل فيها فرجة تدخل منها الشمس فيُعلّم أنها -أء 
الشمس- ما زالت في الحجرة أو قد خرجت. وإلا فمن المعلوم أن الحجرة المسقّفة 
لا يمكن أن تمر مها الشمس؛ لأن السقف يحجبها. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


فإن قيل: أليس المراد به: حوش الحجرة؟ 

فالجواب: لا؛ لأنه لا يوجد فيها حوش. كلها بسيطة» يعني: الحجرة لم تتّسع 
لأكثر من ثلاثة قبور. 

فإن قيل: لعل المراد: دخول الشمس من الشّمَاك أو الباب؟ 

فالجواب: أما الباب فالظاهر أنه فيه ثىء من البعد. ويمكن أن يكون كذلك؛ 
لأن المغرب يكون على يمين مستقبل القبلة في المسجد النبوي. والحجرة -ى| 
تعلمون- على يسار مستقبل القبلة» فالمهم أنبا حتى لو كانت كذلك إذا كانت 
الباب فيه إشكال. وهو أن الباب إذا كان مفتوحًا فليس له فيء. 

فالذي يظهر هذا أو أن الجدار الغربي قصير يكون كل ما بينه وبين السقف مفتوحا. 


د عد عد 


700 و وري ع 


31 - حَدََّنا أبُو عَسَّانَ لمسَمَعِىٌ» وَحْحَمدُ بن الى ؛ قَالَا: حَدَتنا مُكَاذْ وهو 


ابْنّ هسام -؛ حَدَّنَنِي أي عَنْ قاد عَنْ بي أيُوبَء عَنْ َب اله بن عَهْرِو؛ أن َي 
الله صَلَّ الله عَليْه و نَم قَالَ: «إذَا صَلَيْتُمُ المَجِرَ َه وَفْتٌ إل أنْ يَطْلعَ قن 
الشَّمْسٍ الأول َم إِذَا صَلَيتُمُ الظهرَ فَإِنَهُ وَفْتّ إِلَ أَنْ يحْضْرٌ العضْرٌ 0 

وده "# > 


العَضْرَ فَإِنَهُ وَقَتّ | 1 ٠‏ فَإِذَا صَلَيْتمُ الَهْربَ فَإنَّهُ و قت إِلّ 


يَسْقْط السَّمَقُ فَإذَا صَلَيْتمُ العضَاءَ فَإِنَّهُ وَفْتّ إِلَ نض الليل»!"". 


؟ اما 


الاسد 


إن 
٠‏ 


]١1[‏ هذا بيان الأوقات ل ل 
فين أن الفجر ينتهي إذا طلع قرن الشمس الأول؛ يعني: إذا بان أول الشمس؛ ثم 


باب أوقات الصلوات ا لخمس 


؟لام سل 


ور > عه سوق 


قال صل الله عليه وسلم: انم إِذَ صَلَتُمُ الظهر كه َفْتٌ إِلَ أَنْ يخضْرَ العضل 
َإِذا َل العَضْرَ فَِنَّهُ وَفْتّ إِلَ أَنْ تَضْفَرٌ الشّمْسٌ» وسبقت الأحاديث أن وقت 
العصر يمتدٌ إلى الغروب» لكن وقت الاختيار الذي يجوز للإنسان أن يؤر 
الصلاة إليه هو اصفرار الشمسء واصفرار الشمس قريب من كون ظل الشىء 
ِْلَيْه لكنه يختلف في أيام الصيف عن أيام الشتاءء فإذا اصفرّت -أي: صارت 
صفراء- فإنه يخرج وقت العصر الاختياري. ويبقى الوقت الاضطراري الذي 
لا يجوز أن يؤر الإنسان الصلاة إليه إلا عند الضرورة. 
د عد د 

7- حَدَكنَا عبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ العدْيرِيُ حَدَّثنَا أي» حَدَتََا شُعْبَكُ عَنْ 
قَتَادَ عَنْ أ أيُوبَ -وَاسْمُةُ: يَحتَى بن مَالِكِ الأَزدئ قال راغي وَاكْرَاعٌ 
حَيَّ من الأزِْ-؛ عَنْ عَيْد الله بْنِ عَمْرِو ء عَنِ التي صَل الله 0 
فت الظهْرِ مَالَمْ يخ ر العَضْرٌ وَوَْتُ اضر مالم تضفر الشَّْسُ لشمس.ء وَوَقَتٌ 
الَْرِبٍ مَا لَمْ يَسْقط َوْدُ الشّفَقء وَوَفْتُ العِشَّاءِ إِلَ نِضْفٍ الليْلٍء وَوَفْتُ المَجْر مَا 

5- حَدَنَنَا زُهَيْدُ بْنُ حَرْبء حَدَثنَا أبُو عَامِرٍ العَقدِيٌ. (ح) قَالَ: وحَدَّثَنا 
000 كه دنا عت : 0 
وَف حَدِيئِههَا قَالَ سُْبَة: رَفَعَهُ مره وَلَمْ يَرْفَعْهُ رن 

- وحَدَّننِي أَحمَدٌ بن إِبْرَاهِيمَ 7 عَدة عبن الشمله دنا 
تسد ل نيس ييه 


وَسِلَهَ كال: 'وَفْتُ الظهرٍ ذا رَالَتِ الشّمْسٌ وَكَانَ ظِل لرَجُلٍ كَطُوله مَالَمْ 


0 كناب المساجد ومواضع الصلاة 
سسش- 0 


يحْضْرِ العَضْرٌ وَوَفْت العَضر مَا لَمْ تَصْمَرٌ الشّمْسٌء وَوَفْتُ صَلَاةٍ اَهب مَا لَمْ 
ِب لق وَوفْتُ صلا الِنَاء إلى يضفي الئل الس وَوَفْتُ صلَاة الح 
ِنْ طُلُوعٍ الفّجْرِمَالَمْ تلع الشّمْسء ٠‏ ذا طَلَعَتِ الشَّمْسٌ فَأمْسِكُ عَنِ الصَّلاة 
مها تَطلُح ين كي طَْطَانِ»!"). 


]1١[‏ هذه ألفاظ مختلفة. لكن معناها واحد. 
أما وقت الفجر؛ فإنه من طلوع الفجرء والفجر فجران: فجر كاذب» وفجر 
صادق. والفرق بينهما من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: أن الفجر الصادق مستطير -بالراء- أي: ممتد من الشمال إلى 
الجنوب كجناحي الطير, أما الأول فمستطيل أي ممتد من الشرق إلى الغرب (نحو 
كبن الس 

والوجه الثاني: أن الفجر الصادق (الثاني) ليس بعده ظلمة» بل لا يزال 
النور يرتفع حتى تطلع الشمسء وأما الأول فإنه يظلم. 

والوجه الثالث: أن الفجر الصادق ليس بينه وبين الأفق فاصل (سواد). 
وأما الكاذب -وهو الأول- فبينه وبين الأفق فاصل (ظلمة وسواد). فهذه ثلاثة 
فروق. 

ويقال: إن بينهما حوالي نصف ساعة. 

فإذا طلع الفجر الثاني فهو الذي يحرّم الطعام على الصائمء ويل صلاة 
الفجر إلى أن يطلع قَرْن الشمس الأعلى كما في الحديث الأول. 

فائدة: قول: (الفجر الكاذب) لا يدخل في نمي النبي صل الله عليه وسلم 


باب أوفات الصلوات ا لخمس 
ولاق سم 


عن سب الدهر'"؛ لأن المراد: ليس فجرًا حقيقة» وهذا كلام العلماء: السلف 
الصالح من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذاء وهو وارد عن الصحابة 
رضي الله عنهم وعن الأئمة رحمهم الله. 

أما وقت الظهر؛ فإذا زالت الشمس -يعني: مالت عن كبد السماء- وعلامة 
زواها أن يقف انحسار الظل ثم يزداد. فإن التمس ذا طلعهر يدا لكل ذي» 
شاخص ظلّ من جهة المغرب» وكلما ارتفعت الشمس تقلّص هذا الظل إلى أن 
يصل إلى الحد عند قيام الشمس. فإذا زالت زاد الظلء فمتى زاد أدنى زيادة فهذا 
هو الزوال» ضع علامة على مكان الزيادة» فإذا كان من مكان الزيادة إلى منتهى 
الظل كطول الشاخص -أي: كطول الشيء الشاخص - فهنا انتهى وقت الظهر. 

ويدخل وقت العصر؛ إلى أن تصفر الشمس -وهذا وقت اختيار -» وإلى 
الغروب -وهذا وقت ضرورة-» فإذا غرب حاجب الشمس الأعلى دخل وقت 
المغرب. إلى أن يغيب الشفق الأحمر؛ د يعني إلى أن يصير مكان الغروب أبيض ليس 
فيه حمرة. 

ثم يدخل وقت العشاءء إلى منتتصف الليل» ومنتصف الليل هل هو من 
الغروب إلى طلوع الفجر أو من الغروب إلى طلوع الشمس؟ 

في هذا قولان للعلماء رحمهم الله: بعض العلماء يقول: إنه يعتبر من غروب 
الشمس إلى طلوعهاء هذا هو الليل» فنصف الليل هو منتصف هذا الوقت» 
وبعضهم يقول: إن الليلة الشرعيّة إلى طلوع الفجرء ولهذا تختم صلاة الليل بالوتر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله: لوَمَاببْكا إَِّا ارهد 4 رقم (5877).: ومسلم: 
كتاب الأدب. باب النهى عن سب الدهرء رقم )7١747(‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه. 
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وهو قبل الفجر. وإذا كان هذا هو الليل الشرعي فإن المعتبر بنصف الليل نصف 
الليل الشرعي -أي: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر- بعد ذلك تنتهي أوقات 
الصلاة المفروضة الأربع المتواليّة» ويبقى آخر الليل ليس وقنًا لصلاة مفروضة» بل 
هو وقت للتهجد حتى يطلع الفجر. والأحوط أنه إلى طلوع الفجر. 

ولا يجوز التأخير لصلاة العشاء بعد نصف الليل ولو قليلا أو أقل من 
القليل» وإذا طهرت المرأة من الحيض بعد منتصف الليل فإنه لا يجب عليها صلاة 
العشاء ولا المغرب؛ لأنها طهرت بعد خروج الوقت. 

مسألة: للصلاة وقتان: اختياريٌ وضروريٌ» وهذا لم يثبت إلا في العصر 
لقول النبي صل الله عليه وسلم: «وَفْتٌ العَضر مَالَمْ تَصْمَرٌ الشّمْسُ' أو إذا كان 
ظل كل شي يل ؛ لكن جاء في الحديث الصحيح: ١مَنْ‏ أَذْرَكَ مِنَ العضر رَكْعَةَ 
بل أن تَْد تالس قد 2251 فهو يد ل عل أن لمعه بام هران الشوين 
أو بالمثلين هو وقت الاختيار» وما بعده وقت الضرورة. 


أما العشاء فليس لها وقت اختياري وضروري» وكذلك المغرب إلا أن 


0. 
34 


بعض العلماء رحمهم الله قال: لها وقت كراهة» ووقت جوازء فتأخيرها حتى يتبّن بشن 
اع كرو 

تنبيةٌ: عند الدّفع من عرّفات إلى مُزْدَلفة مع الزحام قد يتأخر كثير من الناس 
إلى بعد نصف الليل ثم يصلون العشاء فنقول لهؤلاء: صلوا ولو على السيارة» إذا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:057). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب من أدرك من الفجر ركعة» رقم (019)) 
ومسلم: كتاب المساجد. باب من أدرك ركعة من الصلاة ..؛ رقم )35١(‏ عن أب هريرة 
رضي الله عنه. 


باب أوفات الصلوات الخمس 


لم يتمكنوا من النزول في الأرض صلَّوًا ولو على السيارة» وإذا صلوا بعد نصف 
الليل فهذا على رأي بعض العلماء رحمهم الله الذين يقولون: إن الوقت يمتد إلى 
طلوع الفجر ليس عليه شيء؛ لأن هذه ضرورة» ولكن على القول الراجح: لا. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَفْثُ الظَهر ذا زَلَتِ الشَّمْسٌ وَكَانَ...» الواو 
هنا عاطفة؛ يعني: يمتدٌ إلى أن يكون ظل الرجل كطوله؛ فالواو بمعنى (إلى)؛ وإن 
كانت الواو لا تأتي بمعنى (إلى) فيا نعلم؛ لكن المعنى هذاء إذا زالت الشمس 
وكان ظل الرجل؛ يعني: ما بين هذين؛ ما بين زوال الشمس وكون ظل الرجل 
كطوله؛ «مَا لَمْ يِحْضْر العَضرٌ) يعني: مدة دوامه: لم يحضرء وقد علم من 
النصوص أنه يحضر؛ لأنه ليس بينهما فرق. 

فإن قيل: ظاهر الحديث: «قَإِذا طَلَعَتِ الشْمْس َأمْسِكْ عَن الصَّلاةا كأنه 
شع انيف ف جع السلد بار وكاتك كنيب ار كالك تقرف ؟ 

فالجواب: الأحاديث السابقة تدل على أن المراد صلاة التطوعء وأنها التي 
ليس لها سبب أيضًاء فالأحاديث يفسّر بعضها بعضًا. 

وقوله صل الله عليه وسلم: إل نِضْفِ الليْلٍ الأَوْسَطِ)؛ «الأَوْسَطِ) راجعة 
إلى النصف. وإرجاعها إلى الليل -يعني: الذي ليس بالطويل كأيام الشتاء وليس 
بالقصير- ليس بصحيح؛ لأن نصف الليل سواء كان طويلًا أو قصيرّاء وقوله: 
«الأَوْسَطِ) يعني: الذي يتوسّط الليل» وهو لبيان الواقع. 


د 
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كا ع أ وب عع الزن عرو بن اقاصي؛ قل 01 03 
صل[ الله عليه و َم عَنْ وَفْتِ الصَلَوَاتِ قَقَالَ: «وَفْتْ صَلَاةٍ امَجْرِمَالَمْ يطل 
رن انس الأو وَوَفتْ ََاو لذت الى ع عَنْ بَطنٍالّجَاءِمَالَمْ 
يضر العَضْرٌ وَوَقَْتّ صَلَاةٍ 5 العَضْرٍ مَا لَّمْ تَصْمَرٌ السَّمْسٌ وَيَسْقَطْ قَرْ ديا الأول 
وَوَفْتٌ صَكَاةٍ لَب | 8 ذا غَابتِ الشّمْسٌ مَالَمْ يَسْقْطٍ الشّفَق وَوَقْتٌ صَلَاةٍ العشَاءِ 
إل يضف اللئل»!". 
-١‏ م ا ل 


00 59 


كثير؛ قال: سَِعْتُ أَبي ول ١لا‏ يُسْتَطَاعٌ العِلّمْ ب رَاحَةٍ الجشم»ا ف 


- 


1 20 
وَيَسْقَطُ رما الأوّل» يفهم منه أن وقت الضرورة ما بين اصفرار الشمس وسقوط 
القرن. 
]"١[‏ هذا ينبغي أن يضاف إلى حلية طالب العلم؛ فالإنسان الذي يريد أن 
يستريح وينام ويخرج للئْرّه ويذهب مع إخوانه يُقَهَى الوقت في غير فائدة فإنه 
لا يستطيع العلم العلم لابُدَّ فيه من حِرْص وجِدٌ واجتهاد ويقال: أعط العلم 
كُلّك تُدْرك بعضّه. فإن أعطيته بعضك فائّك كله وهذا صحيح. ولا سيا إذا 
عرف الإنسان من نفسه أنه يحتاج إلى تعاهد العلم؛ لأن الناس يختلفون» فمن الناس 
من هو سريع الحفظ بطيء النسيان» ومن الناس من يكون بالعكس. ومن الناس 
من يتساوى حفظه ونسيانه. ومن الناس من هو سيء الحفظ سريع النسيان» فكلا 


باب أوقات الصلوات ا لكخمس 
اذه كحك 


عرف الإنسان من نفسه أنه يحتاج إلى تعاهد فليتعاهد العلم بالحفظ والمذاكرة 
أيضاء فالمذاكرة أيضًا من أسباب رسوخ العلمء وتذاكر الطلبة فيا بينهم بحسن 
نيه وقصد مفيد جدًا. 

والظاهر أنه قاله لتلميذه يحثه على طلب العلمء قال النووي رحمه الله تعالى: 
قوله: عن يحبى بن أبي كثير قال: الا يُسْتَطَاعٌ العِلّمُ بِرَاحَةِ الججشم» جرت عادة 
الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم هذه الحكاية عن يحيى مع أنه لا يذكر في كتابه 
إلا أحاديث النبي صل الله عليه وسلم محضةً مع أنَّ هذه الحكاية لا تتعلق 
بأحاديث مواقيت الصلاة فكيف أدخلها بينها؟! وحكى القاضى عياض رحمه الله 
تمان عل دهي الأكينة أنه قال "ينه أذ شبنن) وسمهال نان امع دين يان 
هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمرو وكثرة فوائدها وتلخيص 
مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرهاء ولا نعلم أحدًا 
شاركه فيهاء فلم| رأى ذلك أراد أن ينبّه مَن رغب في تحصيل الرّتبة التي ينال بها 
معرفة مثل هذا؛ فقال: طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء 
بتحصيل العلم؛ هذا شرح ما حكاه القاضي'". اه 

وفي «الحاشية» يقول: قوله: «لا يستطاع العلم براحة الجسم» هذا الكلام 
لا مناسبة له بأحاديث مواقيت الصلاة» ومن اعتذر عنه لم يأت بشيء» راجع 
تعرك .اه 

على كل حال ما ذكره من أن مسلً) رحمه الله ساق هذا الحديث بأسانيد 
مختلفة وألفاظ مختلفة مما يدل على عنايته به وأنه تعب فيه قد يكون هذا ما عنده. 


.)١16-1١5/60( «شرح النووي»‎ )١( 
ط.العامرة.‎ )١١5 ينظر: «صحيح مسلم» (؟/‎ )1( 
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ولعل التميمي الذي أخذ منه أراد أن يحئه على الطلب فقال: «أخيرنا عبد الله بن 
يحبى بن أبي كثير» قال: سمعت أبي يقول...» 

فإن قال قائل: بعض الناس قد يتعب إذا قلّل من نومه أو ما أشبه ذلك» وقد 
أثر عن البخاري رحمه الله وغيره أنهم كانوا لا ينامون إلا قليلا. فهل يجاهد 
الإنسان نفسه حتى تعتاد أم أن الناس طبائع؟ 

فالجواب: الميزان قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ لِرَبَكَ عَلْيَكَ 


َه 


َف وَلَفْسِكَ عَلْيَكَ حَقَاء وَِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَاء تََعْطٍ كُلَّ ذِي حَنٌّ قّْ حَفَهُه!" هذا 
الميزان» والناس يختلفون. من الناس من يتحمل أن يراجع من الصباح إلى الظهر» 
ومن الناس من لا يستطيع هذاء فأنت أعط نفسك ما تستطيع. 


ا 
9 وت 03 


ورمعو ل 


*01- - حَدَنَنِي زُهَيْدُ بْنْ حَرْبٍء وَعَبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ؛ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَزْرَقٍ؛ 
قَال رزَهَيك: حَدَئَاإسْحَاق بْنْ يُوسَف الأَزرَق حَدَئنَا سُفْيَاَ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مر 
عَنْ سُلَانَ بن برَيْدَة عَنْ أبيو ع عَنٍ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْه و أن شال 2 


ته يه 


وَقِتِ الصَّلاةِ؛ٍ فَمَالَ لَهُ: له: اص معنا هَذَيْنِ) يَعْنِي: اليَوْمَِنِء قَََا زَالَتِ 0 ا 


بلالا فأَذّنَ ثم أَمَرَهُ َأقَام لظ مره قم العضر وَالسون ف فق بنذ 
0 مر 0 الشقي: َم أمرَهُ فَأَقَامَ 2 تَ 


3-9 


ا ار ايوم 0 لد 
ص >0 عدم أ 
فك كير 


بالظهّرء 556 ْعَمَ أَنْ يبد بَاء وَصَلَّ العَضْرَ وَالشَّمْسُ مُرْرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من أقسم على أخيه ليفطرء رقم )١1474(‏ عن سلمان 
رضى الله عنه. 


باب أوقات الصلوات الخمس 


الي كا كانه وَصَلَّ الَْربَ قبل أن يَِيبَ الشّمنُه وَصَلَّ الا َع دكين ثلث 
الليلء وَصَلَّ المَجْرَ فَأَسَْفَرَ يباء ثم م قَالَ: أب الصَائِقُ عن وَفْتِ الصَّلَاة؟». قَقَالَ 
الدَجُلٌ: أَنَايَارَ سُولٌ الله قَالَ: 000 

[1] هذا فيه التعليم بالفعل؛ لأن التعليم بالفعل أَمْكّن في النّمْس؛ لأن 
الإنسان يتصوّره فلا يغيب عنه» ولكنّ في هذا إشكالاء وهو أن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم راعى هذا المتعلَّم على حساب الآخرين؛ لأن الآخرين الذين 
لم يعتادوا أن يبكّر سوف يتأحرونء والذين اعتادوا أن يبكّر سوف يتقدّمون. 

فيقال: هذا ليس مصلحة خاصّةًٌ للرجلء بل هو للصحابة وللأمّة من بعده 
وإن كان سببه سؤال هذا الرجلء والنبي عليه الصلاة والسلام يَعْلّم أن الصحابة 
رضي الله عنهم يفقهون هذا وأن مراده أن تفهم الأمة كلها بأن الصلاة ما بين 
هذين الوقتين» فلا يكون فيه مراعاةً الشخص الخاصٌ على حساب الآخرين. 

يقول النووي رحمه الله: وفيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة وهو مذهب 
جمهور الأصوليين» وفيه احتمال تأخير الصلاة عن أول وقتها وترك فضيلة أول 
الوقت لمصلحة راجحة"". اه وهذا كله صحيح. 


عد واد ماد 
يزيا تن ين 


0 ترد او ا و عر اوحار ةاور‎ 51١7 
عار حَذدنًا شعية 1 شُعْبَهُ عَنْعَلْقَمة بن مَْئه عَنْ سان بن بيده عَنْ أبيه؛ أن وَجلًا‎ 
أنّى البيىّ صَلٌّ الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ قَسَألَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ؛ فَقَالَ: «اشْهَّدُ مَعَنا‎ 


.)١١5 /0( «شرح النووي»‎ )١( 


59 كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


الصَّلاةا. فَأَمَرَ يالا دن بِعَلَسِ قَصَلّ الصّبْحَ حِينَ طَلَمَ المَجْرٌ ثُمَ أَمرَهُ لمر 
عذال انس عبطو التو م أنو بال شل تزف كأ 

ار ؛ نّم أَمرَهُ بِالعِشَاءِ حِينَ وَقَمَ الّمَقُ؛ أرق 
72 قنوَرَ ِالصّبْح» 5 مم لظ برت ثم مره بالقضر وَالشّدسُ ينها ء ييه لَمْ 
خَالِطهَا صَفْرَة ثم أمَرَهُ بِالَغْرِبٍ قَبْلَ أَنْ يَقَمَ الشَّمَقُه َم أمَرَهُ بالِشَاءِ عِنْدَ دما 
ثُلْثِ الليْلٍ أَوْ بَعْضِهِ -شَكَ حَرَمِيٌ -. قلا أَصْبَحَ كَالَ: «أَيْنَ السَّائِلٌ؟ ما بَيْنَّ مَا 


رَأَيِتَ وَنْت 

اهاقس سد و د ل 
دنا أبو بكر بْنُأبي مُوسىء عَنْ بي عَنْ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلََّ أَنّهُ َه 
ول لغ يب طفع قح و3 عله قد قل َم المَجْرَ حبنَ انْشَقَ 3 


و 


ل الئاس لا كاد يَف بَعْضْهُمْ بَْضاء نم أَمَرَهُ فأقَامَ ِالظّهرِ حِينَ زَالَتِ 
السَّمْسٌ وَالقَائِلُ يَقَولُ: قَدِ انتَصَفَ التَهَارُ وَهْوَ كَانَ أعْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَ أمَرَهُ فَأقَامَ 
ِالعَضْر وَالسّمْس مُرتفِعة م اد تاقة امرك ون رع الشقشء ثم مره 
ا ل لمان عأ الجن ال حت الرت ينها قو 


سس 


تقول ل ا ل ل 


1-2 4 
20 


الأنرء مأك القضر حل الصف نه ولق ُو قَدِ امرّتِ السَّمْسء ثم 
أَخَرَ الَمْربَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ قوط الشَّمَق ؟ ّم أَحَرَ الِضَاءً على كاذ تلت ال 
الأول نُمَ أصْبَحَ فَدَعَا السَّائل فَقَالَ: «الوَقْتُ بَيْنَ هَدَّيْنِ»!'. 


]١[‏ والظاهر والله أعلم أن هذه قصة أخرىء فرواها أبو بكر بن أبي موسى. 
عن أبيه أبي موسى رضى الله عنئه» أن السائل الأول أمره النبى صلى الله عليه 


باب أوقات الصلوات الخمس 


وعلى آله وسلم أن يصلي معه اليومين» وهذا السائل لم يرد عليه شينًا؛ وإِلّا فالمعنى 
واحد. 

فإن قيل: ما الجمع بين قول الرسول صل الله عليه وسلم: «وَوَفَتٌ العِشَاءِ 
ِل ضفي الليْل» وفعله عليه الصلاة والسلام إلى ثلث الليل؟ 

فالجواب: الجمع أن نصف الليل هو المنتهّى وليس البتدأء فيصير ما بين 
ثلث الليل إلى نصفه -وهو سدس- هو الوقت الأفضل في صلاة العشاء» وليس 
المعنى أن ما بين ثلث الليل إلى نصفه وقت ضرورة. 

عاد عاد عاد 


2س و 


14 - حَدَنََا أبو بَكْر بْنُ أبِي سَْبَةَ حَدَتَنَا وَكِيعٌ عَنْ بَذْرِ بْنِ عَنّانَه عَنْ 
تر أن أي موص سوعة ون عن يبو أن سآلا أى ا 
مان امور حَدِيثِ ابن ثُمَيْر؛ غَيْدَ أنه قال: قَصَلّ الَهْربَ 


- 


جد عد 


17 كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


باب استعبَاب الإيْرَاد بالظهر في شدة لحر 
انمه الى ينانق رن ري" 
18> عدن فيه ثن (شقيوة خدنا انث (ح) وحَدَلََا حَمَدُ بْنُ رُمْح) 
خيركا الليك6ء َنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنِ ابْنِ اليب بي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الّحمنِ؛ عَنْ 
بي هرد أنه قَالَ: إد نكرل للرصل لماه وب لّمَ قَالَ: «إذَا اشَْدٌ الحو فَأَبْردُوا 
بالصَّلَاة؛ إن شِدَة لحر من بح جهنم" 


أ َه 


]١[‏ قوله رحمه الله تعالى في الترحمة: «لمن يمضى إلى جماعة ويناله الحر في 
طريقه» هذا قيد لم يكن في الأحاديث؛ والظاهر أن الأحاديث عامّة في الذي يصلٍ 
جماعة والذي يصلي في بيته؛ أن العلّة: «إنَّ شِدَّة الحَرٌ مِنْ قَبْح جَهَنَمَ؛ يشمل هذا 
وهذا. 

[؟] قوله صل الله عليه وسلم: «إذَا اشَتَدٌَ الحرٌ» يعني: في أيام الصيف. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «َبِْكُوا عَنِ الصّلَاو أي: مارها يارد 
فيه الجوء هذا هو الحُكُم؛ تعليله قوله صل الله عليه وسلم: «فَإِنَّ شِدَةَ الحَرٌ مِنْ 
َبْح جَهَنْمَ). وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأن النار اشتكت 
إلى الله عز وجل من الحر واليرد فون لها بنقّسَيْن: نقّس في الشتاء -وهو أشد ما 
تجد من البرد والزَّمْهّرِير-» ونمّس في الصيف -وهو أشد ما نجده في الحر-7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم (ا0), 
ومسلم: كتاب المساجد. باب استحياب الإبراد بالظهر» رقم (511) عن أبي هريرة رضي الله 


عنه. 


باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر 


4:10 ا ل 


ولكن الإبراد هل هو تأخير الصلاة عن أول وقتها بمقدار ساعة أو أكثر أو 
أقل؟ سيأتي إن شاء الله أنه يكون إلى وقت قريب من العصر'". 


عد عاد جد 
رمج السو رمث م يضوم 8*0 رركن اهبو مه در وبعو تمس 
065- وحدتيى حر بحيىء أخير ابن وهبء. آخير يونس؟؛ أن ابن 
من اع ناآ سي عَو «خة غرا 2 مو 0 كَمَوِ 2 5 21 2ر2 
شهاب خيره قال اخير ابو سَلمَة» وَسَعِيد بن المسيب؛ انا سَمِعا ايا يرة 


060 وحَدِي ون بن سَعيد د الأَين وَعمرو بن سَوادٍ وأحمد 7 


فيتى؟. قال غنوه أخيرنا خَوكال الآخواقة حرناد انر وَهَيه قال: أن 
عَمْرّو؛ أن كيرا ا عن بر بن تيد وَسليَانَ الأَعَد؛ أن هَرَيْرَة؟ أن 


- 


رَسُولٌ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ اليوْمُ الَارٌ كَأبْردُوا بالصَّلَاة؛ كَإنَّ 


ل“ 


_ى4. 


وَل قَالَّ: موا عن صلا ل لع و 


1 5 7 ره رع ر>مرة سمه * 
قال عمُرّو: تصبووات يوادء عَنٍ عن ابن المسيب». أبي سَلمّة؛ عن أبي 


هُرَيْرَةَعَنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ م؛ بِنَحْو ذَلِكَ. 
16- 520 يل سَعِِء حَدَّناعَبْدُالحَزِيِ عَنِ العَلاءِه عَنْ أبيه» عَنْ 


و 


هرَيرَ وه أن وَصُولَ الله صل الل عَلَْهِ وَصَلَْمَ قَال: «إنَّ هذا الحرّ مِنْ فَبْح بح جَهَنْم 
ُو بالصّلاق. 


"سين 


)١(‏ انظر (ص:085). 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حطسل لهم 


16" - حَدَئنَا ان رَافِع حَدَكنَا ع عَبْدُ الرّزَّاقَء حَدَّئَنَا مَْ مَعْمَرٌ عَنْ هام بْنِ مُنبه؛ 
قَالّ: و1 2د ا عر 6 شر ل ا ف اه ل 


حَادِيتٌ؛ مِنْهًا: وَقَالٌ رَ كول اششضن اله عله 0 أبْريُوا عَنِ الخَرّفي الصَّلَاةِ؛ 


1 


َإِنَّ شِدَةٌ لحر مِنْ قبح جنَع1. 


ٍ- 
أ 


وريعم مو 003 عدي 22 5. وو داه 0 


ط511ك- - حَدَّئنِي ححَمَدُ بْنُ المَتّى» حَدَّتَنَا ححَمَدُ بْنّ جَعْمِ حدننا سعبة؟ لّ: 


أن مُوَدْنُ وتو اللاصل الله لهو َم بالطو ققال لقث عل اللا عَلَيْهِ وَسَلَم: 
«أبْرِدُ! َبْردُ!» ل قَالَ: «انْتَظِرْ! انْتَظِرٌ!». وَقَالَ: «إِنّ 26 اَّّ من قبح جهنم نَم فَإِدَا 
اشْتَدٌ الحو فََبْردُوا عَن الصَّلّاة) فَا 


م 


َال أبو دَرٌ: حَبَّى رَأَيْنَا قَءَ التلُول!". 


]١[‏ في بعض ألفاظ الصحيح أن الفيء باو لز ةيدل على أنه 
صل الله عليه وسلم أخخرها إلى قُربٍ العصر القريب. 

وفيه دليل على ما أسلفنا من أن الأذان يتبع الصلاة» لكن إذا كان الإنسان 
في بلد فإنه يؤذَّنَ بالناس عند دخول الوقت ليعجّل من أراد التعجيل. 

فإن قيل: الأذان هو الإعلام بدخول الوقت, وإذا كان يتبع الصلاة وأ 
الصلاة فلا يكون فيه إعلام بدخول الوقت؛ لأن الوقت دخل قبل ذلك؟ 

فالجواب: هذا إذا كان الأذان لطائفة خخصوصة يؤخرون الصلاة, أما إذا 
كان في عامة الناس مثل إنسان في البلد فهذا يؤدَّن لدخول الوقت؛ لأنَّ من الناس 


مّن يريد التعجيل. 


.)519( أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب الأذان للمسافرين» رقم‎ )١( 


باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر 


فائدة: المناسبة بين الإبراد وبين كون الحر من فيح جهنم أنه سيكون حارّاء 
فالرسول عليه الصلاة والسلام بين بأن هذا الحر من فيح جهنمء فيكون حارًا 
متعبّاء هذا الظاهر لي. 

مسألة: اختلف العلماء رحمهم الله؛ هل هذا من باب الرّخصة أو من باب 
السّنّه؟ 

فقيل إلامويات الذّخضة وإذا كان مربات الأخضة ضار الأرفق بالتان 
هو الأولى سواء كان إبرادًا أو في وقت الزوالء وإذا قلنا: إنه سُنَّهَ صار سُنّةَ مطلقًا 
سواء كان هو الأَرفق بالناس أم لاء وعمل الناس اليوم على أنه رُخصة» وأنهم إذا 
تركوه لا يُعدون مخالفين للسّنَّةَه وفي عهدنا فيا سبق قبل أن تأتي المكيفات وقبل أن 
تتسهل الأمور وقبل أن يكون للناس أشغال (وظائف إلى ما بعد الظهر) كانوا 
يبردون» لكن الإبراد عجيب! يؤخرون نصف ساعة أو خمسًا وعشرين دقيقة» 
وهذا ليس بإبراد» إنما يزداد به الحرء ثم إن شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سَعْدي 
أبْرد إلى ساعة كاملة؛ أتحر عن وقت الزوال» ومع ذلك لا يكفي على حسب ما 
جاءت به السّنّة أنه يبرد حتى يبرد الجوه وحتى يقرب وقت العصرء وهذا لا أعلم 
أن أحدًا عمل به إلا إذا كان في سلف الأمة السابق. 

ثم طرأت الأحوال التي أشرت إليهاء وهي أن الناس ارتبطوا بأعمال 
ووظائف. إذا أبردوا صار في هذا مشقة عليهم؛ لأن الإنسان يأتي من عمله على 
وجه قد تّعِب فيه؛ فإما أن ينتظر الصلاة وإما أن يصليٍ وحده. وإذا صلى وحده 
فإذا هو في كسل عظيم, فرأى مشايخنا أن الصلاة تكون في أول الوقت بناءً على أن 
ذلك من باب الرخصة. ويكون الأمر بالإبراد من أجل رعاية مصالح الخلق. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


هوه 

وأحسن وقت الآن لتطبيق هذه السِّنَّهَ -إن قلنا: إنها سئة- الرحلات 
والمعسكرات والمخيهات؛ لأن الغالب أن الرحلات والمعسكرات ما لهم شغل؛ 
وأيضًا ليس عندهم من أسباب الراحة ما يكون في المدن». وكذلك في القرى (قرى 
البادية) ليس فيها وظائف. وليس فيها أعمال» وليس فيها مكيّفات. أيضًا يُؤْمّرون 
بذلك. 

جد عد عد 

كاد وعدت عرو را 12 1 و ريط لخ 
ينا ا وَهْبء أرق و عَنٍ ابْنِ شِهَاب؛ قَالّ: حَدَتَنِي 00 
عب ارخ أَنُّ سو با هرَيْرَةيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ «اشيَكَتِ 
الثَارُ إل رَبََا قَقَالَثْ: يَا رَ بُ! أكلَ بَعْضي بَعْضَاء كَأَدِنَ لا يََسَيْنِ: تر في لشت 
وَتَقّسٍِفي الصَّيْقفء هو أَصَدُ ما دون من الخَر شد ما تيدُونَِنَّ اهيا 

]١[‏ ني هذا الحديث ما سبق من استحباب تأخير الظهر في شدة الحر. 

وفيه أيضًا أن الجماد بالنسبة لله عر وجل يتكلّم مع الله ويناجي الله عرّ 
وا ارا 

ففي القرآن؛ قال الله تعالى: « ثم أستوجة إِلَ لشم وه دُحَانُ َمَالَ لا وَلِلَأَرْضِ ديا 

َو وكيا انا ينا بيت © [فصلت:١١].‏ 

وفي السّنّة كثيد أيضًا. 

فإن قيل: هل التي اشتكت هي النار نفسها أو خزنتها؟ 


فالجواب: النار؛ ولههذا تقول: «أكَلَّ بَعْضى بَعْضًاا. 


باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر 


وان سس 
فإن قيل: هل يستفاد من هذا الحديث أن النار فيها عذاب بشدة البرد؟ 


فالجواب: نعم» 585 َالر مين الكتديك البرودة. وينقلون من هذا إلى هذاء 
أحيانًا هذاء وأحيانًا هذا من أجل زيادة التعذيب -نسأل الله العافية-. 


-١‏ وحَدَّننِي إِسْحَاقُ بْنّ مُوسَى الأَنْصَارِيٌ حَدَّئَنَا مَعْنٌ حَدََّنَا مَالِكٌ 
عَنْ عَيْدِ الله بْنِ يَزِيدَ مَوْلَ الأَسْوَدٍ بْنِ سْفْيَانَ عَنْ أي سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرَّحمْنِ 
وَحْمدِ بْنِ عَْدِ الرّحَنٍ بْنِ تبان عَنْ أب هُرَيْرَ ه؛ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَْ 
شل قَالّ: ١إِذَا‏ كَانَّ ال تبروا عَنِ الصَّلَاةِ؛ َإِنَ شِدَّةٌ 02 مِنْ فيح جَهَنَمَ). 
دك أن النَارَ اشْتَكَتْ إِلَ رَيجَاء فََذِنَ لَهَا في كل عَام بنَفَسَيْن: نمس في السّتَاى 
تكن ل الطني"! 


[1] الصارف للوجوب في قوله صل الله عليه وسلم: 'تَأبْردُوا هو أن 
الأصل أن الغبلاة تضل اق كل الرقك:ق أولمووسطة واحرهوآن الخرض مق 
الأمر بهذا هوالرّفق بالناس إذا قلنا: إنه ُخصة. 

واعلموا أن هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من علم الغيب 
الذي لا يمكن أن يدرك بالعقلء» وأن الناس المَلَكِيّن يدركون الآن بمقتفي 
طبيعة الشمس أن سبب البرودة والحرارة شيء آخرء فسبب الحرارة وشدتها هو 
أن الكتن ستامت الرؤوس وكون أشععها عمودتة» نتسلط حرارها غل 
الأرض أكثر ما إذا كانت جانبيّة وانحدرت نحو الجنوب في الجهة الشماليّة من 
الأرضء أو نحو الشمال في الجهة الجنوبيّة من الأرض 


5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


فيقال: الجمع بينهها ممكن يمكن أن الله عرَّ وجل يزيد ليب الشمس في هذا 
الوقت على هذه الجهة من الأرض مما يحصل من حرٌ النار أو يزيد برودتبها مما 
يحصل من الزَّمْهرير على هذا الجانب من الأرضء ولا مانع» وإلا فإن من المعلوم 
أنه إذا اشتدٌ الحرٌّ في الجانب الشمالي من الكرة الأرضيّة سوف يشتد البرد في الجهة 
الجنوبيّة» وهذا شيء مشاهد. 

لكن يقال: لا مانع من أن يكون الأمر له سببان: سبب طبيعي» وسبب 
شرعي لا يعلم إلا بطريق الوحيء كالكُسوف مثلا له أسباب طبيعيّة» وأسباب 
شرعيّة؛ فالسبب الشرعي أن الله يخوّف به العباد. والسبب الطبيعي معروف. هو 
أن خسوف القمر سببه حَيْنُولَّة الأرض بينه وبين الشمسء وكسوف الشمس 
سببه حَيْلُولّة القمر بينها وبين الأرضء ومع هذا نقول: لا يتنافى السببان» فمّن 
كان مؤْمئًا آمَن بالأمرين» ومن لم يكن مؤمًا ضرب صَفْحًا بالأسباب الشرعيّة 
واعتمد على الأسباب الكونيّة الطبيعيّة, أما نحن فنؤمن إن شاء الله تعالمى بالأمرين 
جميعًا: السبب الشرعيّ» والسبب الفلكيّ الطبيعي. 


د جد د 


باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر 


اله كك 
هي 7 رهم مو 200 شي دءلىل إن هبرو ماه سمه م2 
-1١17‏ وحدثنا حرملة بن بحيى» حدثنا عبد الله بن وهبء. أخيرنا حيوة 
5 22 اداه - ثاه ء سك ه 0-00 03 7 سه * 
قال حدثني يزيد ع عَْدِ الله بْنِ أسَا بْنِ مهاده عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبي 
ا 6 © ورم د ص ه 0 كر يمه 
سَلَمَهَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «قَالَتِ الثَارُ: 
رَبٌ! أكلَ بَعْض بَعْضَاءٍ كَأَدَنْ لي أَتتقَسء كَأَدِنَ لَهَا بتَمَسَيْنِ: نمس ني الشّنَاءِه 
ا 1 
ونفس في الصيفي. نا وَجَذْتُمْ مِنْ بَرْدِ أو رَْهَرِير قَمِنْ تَمَسِ جَهَنَمَ وَمَا وَجَذْتُمْ 
.0 مع 2ه - “ل 


مِنْ حَرٌ أَوْ حَرُورِ فَمِنْ نمس - 


]١[‏ الظاهر أنّْ: «أو» فيهما للشكء وليست للتنويع؛ لأن الحرَّ والخرُور 
معناهما واحدء وكذلك الرَمْهرير والبرد إلا أن يقال: إن الزمهرير أشد البرد 
والحرور أشد الحر بدليل زيادة بناية الكلمة» والغالب أنه إذا زادت بناية الكلمة 
زاد معناها. 
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سوون 


باب استحبًاب تَقْدِيمٍ الظهر في أَوٌل الوشْت في غَيْرٍ شد الحَرَ 


وريوء .و عرديى عم ه. 


4- حَدَثنَا محمد بْنْ المنّى» وَحُحَكَدُ 
5000 1 بك ل كج روس 00 وى 
ابن مَهدي؛ قال ابن التّى: حَدَّئِي يحَى بن َع عَنْ صُْبةقَلَ: حَدَئنا ساك بن 
خربء عن جَابِرٍ بْنِ سَمَرَة. قال ابن المننّى: وَحَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ» عَنْ 
شعْبَةه عَنْ ساك عَنْ جَابرِ بْنِ سَمْرَة؛ قَالَ: كَانَ النبيُ صَلّ الله عَلَيِْ وم 0 
الظَهْرَ إِذّا كَحَضَتٍ السَّمْسا". 


414 - وحَدَنََا أبُو بَكْر بْنُ أبي شب ةا عزنا أبن اللعومن 


ْنُ بَسَّارِ كِلَاهُمَا عَنْ يِحبَى القَطَّانِ 


2 يرس 


عَنْ 5 إِسْحَاقٌ» 0 عيل سَعِيدٍ بْنِ ع عَنْ ذ عب قَالَ: 52 
صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الصَّلَاة في الرَّمْضَاءِ قَلَم يُمْكِنَا'. 


]١[‏ قوله رضى الله عنه: «دَحَضَتٍ» يعنى: زالت» وهذا في غير شدّة الجر 
لأنه سبق في شدَّة ال حرٌ أمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يُْرّد بالصلاة» 
وفعلّه هو بنفسه أيضًا ى) في قوله لبلال رضي الله عنه: «انْتَظِرٌ!". 

وني هذا الحديث دليل على أن «كان» لا تفيد الدوام والاستمرار» وإنما هي 
في الغالب للدوام والاستمرار» وأحيانًا لاتدلٌ على ذلك. 

[7] أي: لم يزل ويرفع شكواناء أئ ١‏ أننا وَفِعْنا الشكوى :قري أن نتردينا 
ولكنه لم يفعل 


)0غ( أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الخره رقم (ه9ه). 
ومسلم: كتاب المساجد. باب استحياب الإبراد بالظهر في شدة الخرء رقم 015 عن أبي ذر 
رضى الله عنه. 


باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة ا لحر 
+9 سدم 


قوله رضي الله عنه: «الرّمْضاء» هي الأرض الحارّة سواء كانت رَمُلِيَ 
اك 

ويحمل هذا الحديث على أن الحرّ لم يبلغ شدَّتهء وهذا ممكن أن تكون 
الأرض حارّةٌ وإن ل يبلغ الحرّ شدَّتهء أما إذا بلغ شدَّته فإنه يُبِْ وهذا أحد 
الجوابين عن الحديث في معارّضة الأمر بالإبراد. 

والجواب الثاني أن يقال: إن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ل يُّْكِهِم 
في أول الأمر» ثم بعد ذلك رأى أن المصلحة في أن يُبْرِدوا فأبْرّد. 

أما الجمعة فليس فيها إبراد لقول سهل بن سعد رضي الله عنه: كنا لا تتقيل 
ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة'"؛ ولأن الجمعة يتقدَّم الناس إليها مبكّرين 
فالإبراد يزيدهم مشقة. 


يس مسي و ووو 8م 0007 و ورا يي ينات 2 

08- وحد أحمد بن يودسء. وعون بن سَلام؛ ل عون أخيرنا -و 9 

م وو مم - 001 72 مهي >1 ل 25س كحو ماعومه م 0 
ابن يونس -واللفظ له-: حدثنا - زهير؛ ل: حدث: ابو إسحاق. عن سَعِيدٍ بن 
5 >2 15ل كم لع ] إن ست ان ماه سس كس س0 01 سه 
وهب» عن خباب؟ ل نينا رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمْ فشكونا إليه حر 
5م انان 0 ل 8 و ع ممره . 539 2 2 5 عو 
الرّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنا. قَالَ زُمَيْدُ: قَلْتُ لأبي إِسْحَاقٌ: أَني الظَهْر؟ قَالَ: نَعَمْ قلْتٌ: 


- 


يج موس 0 0 م -ط ٠.‏ م ا لس 2 
-٠‏ حَدَثنَا يحَيَى بن كحيّى» حدثنا بشْرٌ بْنْ المفضلء عَنْ غالب القطانء 
سه مه لصسة اه _0 مه عي 0 95 0 عو ور 5 7 8 0 4 
عَنْ بكر بن عبد الله» عن أنّس بن مَالِكِ؛ٍ قال: كنا نَصَلٍ مَعْ رَسَولٍ الله صَلى الله 


:)959( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب قول الله تعالى: 8 فَإِدَا قْضِيتٍ آَلصَلَه 4 رقم‎ )١( 
.)8669( ومسلم: كتاب ا جمعة. ياب صلاة الجمعة حين تزول الشمس» رقم‎ 
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حسلب 086 
عَلَيْهِ وَسَلَّم في شِدّةِ ا حر فَِذَالَمْ يَسْمَطِْ أَحَدُنًا أن يُمَكُنَ جَبْهَتَهُ منَ الأرْض بَسَطَ 


توه مسد عن" . 


[1] هذاكا سبق (كالحديث السابق) تحمل على أنه قبل أن يشتدٌ الحرٌ. 

وفي هذا الحديث دليل على وجوب تمكين الجبهة من الأرضء وأن الإنسان 
لواوضعها عل وه يجن الأرض 'دون التمكين فإنه لا تجرئه» وعل :هذا فإذا 
صلى الإنسان على قطن أو عِهن أو إسفنج ووضع جبهته عليه دون أن يكبس عليه 
فإن سجوده لا يصح؛ لأنه لابد من التمكين. 

فإذا قال قائل: هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم» وهم من باب الحرص 
والاجتهاد فعلوا ذلك. وإذا كان فعل النبي صل الله عليه وسلم يُحمل على 
الاستحباب فهؤلاء من باب أولى؟ 

فالجواب: قال النبي صل الله عليه وسلم: امات أن أششة 1و المجرد 
لاد فيه من التّمكين» فلو أنَّ إنسانًا سجّد على عضو فلابدٌ أن يتمكن منه» أما إذا 
جعل جبهته هس الأرض بدون أن يسجد ويكبس عليها فما صار هذا سجودًا. 

والذي يسجد على ظَهْر الصوف والإسفنج لا يَصُْدّق عليه أن يقال: هذا 
ساجدء بل نقول: هذا مومئ؛ لأنه لم يسجد على العضوء إذ العضو لابُدٌ أن يسجد 
عليه؛ وهذا يدل على أن هناك اتكاءً على العضو. 


سالة: الذي يسجد على ظهر أخيه وقت الضرورة فظهر أخيه أرض له 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان». باب السجود على الأنف. رقم (815)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود. رقم (510) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة ا لحر 
0 سم 


وهذا ما اختلف فيه السّلّف رحمهم الله. والصواب: أنه لا يسجد على ظهر أخيه. 
فإما أن يومئ وإما أن ينتظر. وتحصل هذه أوقات ازدحام الحرم. 
وسجوده على كعب غيره أهون من الظهْرء يعنى: ربا أنه إذا أحس بأنك 


ستسجد على كعبه يعني عقبه رب| يفتح رجليه ى] هو كثيرًا ما يحصلء. والساجد 


فإن قيل: إذا انتظر حتى يرفع الإمام من السجود اختل التتابع» يعني: لم 

فالجواب: تأخر عنه بعذرء وأيضًا فالركوع لا يتأخر فيه. والقيام لا يتأخر 
فيه» ليس فيه إلا السجود فقط. 

وفيه -أي: في هذا الحديث- أيضًا دليل على أنه يجوز أن يبسط ثوبه ليمسجد 
عليه عند الحاجة وإن حال بينه وبين مباشرة الأرض. قال العلماء رحمهم الله في 
هذه المسألة: الحوائل ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون الجائل أحد أعضاء السجود. فهذا لا يصح معه 
السجود. مثل: أن يضع يديه ويسجد على ظهور كفيه فالسجود هنا لا يصح؛ 
لأنه لى يصدق عليه أنه سجد على سبعة أعضاء. 

والثاني: أن يسجد على شيء منفصلء يعني: أن يضع حائلا بينه وبين مصلاه 
وهو منفصل مثل السجادة. فهذا لا بأس به إلا أنهم قالوا: يكره أن يسجد على ما 
يختص بجبهته وأنفه لئلا يكون متشبهًا بالرافضة الذين لا يسجدون إلا على شيء 
عليه. 
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إذن: هذا القسم لا بأس به بشرط أن لا تخصص به الجبهة» وثبت عن النبي 
صل الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الخُمْرَة'". 
القسم الثالث: أن يسجد على حائل متصل به غير أعضاء السجود كالثوب 
والمشُْلّح والغْثّرَة فهذا مكروه إِلّا إذا كان لحاجة فلا بأس به» وعليه ينطبق حديث 
أنس رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف. 
فإن قيل: ألا يدل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا يخصّون 
© 
فالجواب: ليس هذا الظاهر؛ لأنه قال رضى الله عنه: «بَسَطَ تَوْبَهُ) وتسط 
الثوب لابْدَ أن تكون الجبهة والأنف على أدنى ثىء. 
مسألة: بعض الناس يسجد ويرفع إحدى الرجلين من الخلف على الأخرى 
فهل هذا يؤمر بإعادة الصلاة؟ 
الجواب: نعم الذي يرفع رجليه إحدى رجليه أو كلتيها لم يصح سجوده؛ 
لأنه لايد من السجود على الأعضاء السبعة» فيؤمر بإعادة الصلاة. 


ل اح ام 
2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا أصاب المصلي ثوب امرأته. رقم (77/4) عن ميمونة 
رضي الله عنها. 


باب استحباب التبكير بالعصر 


00١!‏ ب 


باب استحبابالشكر بالقطر 


00-1 لىع 0002 وي هو 


١‏ حدئنا قتيبة بْنْ سَعِيك ا كا 26 قَالّ: دنا محمد بن 


رمح يا اللِيتُ عَنٍ ابِنٍ شِهَابِء عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ؛ أنه حي طُ أن وول الله 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ كان بُصَلْ العضرَ وَالمَّهْسُ مرَفِعةٌ حي َب الذَاِبُ إل 
العَوَاي يت العَوّايَ وَالسَّمْسُ مُرْتَفِعَةه وَلَمْ يَذْكُر قتيبة: هيأر ني العَوَالي؟"". 


32 و 2 أ 
اال ا ل 


سُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَّلِّ العَطرٌ؛ 


3١‏ - وحَدََنَا بجت بن بجختى؛ قَال: َرَت عل مَالِكِء عَنِ ان شهَابٍ» عَنْ 
0 و 0 7 2 بي ره 


لدي 7 مَالِكِ؛ قَالَ: كنا نُصَلٍ العَصْرّء ثُمّ يَذْمَبٌ الذاهِبٌ إل قبَاءِ فيأتِيهم» 


2 10 و 2. مه 
بن م 0 مَالِكِء عَنْ إِسْحَاقٌ بن 
و 
نسَان 


كال ع وى 


١؟ع"-‏ ون عي إن تيت 
ل 


]١[‏ إذا كان قُتّيبة رحمه الله لم يذكرها فالذي ذكرها محمد بن رمح رحمه الله. 


كاب المساجد ومواضع الصلاة 
حح بوم عت 


وررع مو م بير ابراه 


1 - وحَدَّنَنَا يحتَى بْنّ أيُوبَ» وَححَمَدُ بْنُ الصّبَاح وَْتَيَُ وَابِنُ حُجْرِء 
فَالُوا: حَدَّئَناإسَْاعِيلٌ بْنُ جَعْمَِ ٠‏ عَنٍ العَلاء بْنِ عبد الحم أنه َحَلَ عل أنّسٍ بْنٍ 
مَالِكِ في دار بالبَضْرَة حِدنَ اْصَرَفَ مِنَ الظَّرِ وا ِجَْبٍ الجر 2 
عَلَيْهِ قَالَ: أصَلَيتُمٌ التضر؟ قعُلنَا له لَهُ: نا اذ نصَرَفنَا السّاعَة مِنَ الظّهْرء قَالَ: تصاوا 
-0 قَقَمْنَا قَصَلَينَك َل الْصَرَفنا قَالَ: سَوِعْتُ رَسُولَ الله صَلّ الله عَليْه وَسَلَه 

ول «يلكَ صَكَاُ اناف جخِِسُ يركب قْبُ الشّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَئنَ َي الشّيِطَانٍ 
َم قرا أَرْبَمَا ا يذْكُرٌ الله فيا إِلّا َِيّه!'!. 


]١[‏ وإنما كانت هذه صلاة المنافق؛ لأن المنافق تثقل عليه الصلاة فتجده 
يقول: الآن. الآنء الآن» حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان -وذلك عند 
غروبها- قام فنقرها أربعّاء وعبر بالنقر كنقر الغراب أو نقر الديك؛ يعنى: لا يستقر 
ولا يطمئن؛ وهذا قال: «لا يَذْكُرٌ الله فِيهَا إلا قَلِيلُاه» وفي هذا دليل على أن الذين 
ينقرون صلاتهم يُشْبِهون المنافقين؛ لأنهم ينقرونها ولا يذكرون الله إلا قليلا. 

فإن قيل: هل المراد بالمنافق النفاق العملي أم الاعتقادي؟ 

فالجواب: اعلم أن المنافقين اعتقادًا لهم أعمال صا حة في ظاهرهاء فهم يأتون 
للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلمء ويتصدقون. ويقولون: لا إله إلا الله» 
ويقولون: نشهد إنك لرسول الله. فالمراد هؤلاء المنافقين, أما المنافق عمليًا مثل: 
إذا وعد أخلف. وإذا حدث كذب فلا يدخل في هذا. 

ولو قيل: إن الظاهر أن هذا الرجل صلى وحده. والمنافق اعتقاديًا لا يصلى 


باب استحباب التبكير بالعصر 
يناه تك 


فالجواب: أنه قد يصلي وحده وقد يصلي وعنده ناس. 

وإنما أمرهم بصلاة العصر؛ لأن أئمتهم يؤخرون الصلاة: صلاة الظهر 
وصلاة العصر وغيرها. 

وفي هذا دليل على أنه إذا أخَر الإمام الصلاة عن الوقت المختار وجب على 
الغامن أن يصلوا: ما ادم الوقت المختار باقيًا -ويصلي في بيته لئلا يحصل شق 
العصا-؛ لأن أنسًا رضي الله عنه أمرهم أن يصلواء قال: فصلوا العصرء وهكذا 
أمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ني الصلاة ة خلف الأئمة الذين يميتونها 
عن وقتهاء قال: ١صَلُوا‏ الصَّلَاةً لِوَقْتِهَاء» ثم أمر أن يصلّ معهم؛ لئلا يخالف 
الجراعة''. فتكون صلاته أول الوقت هي المشروعة» وصلاته معهم لثلا يفارق 
الجماعة. 

وبعض الناس يتأّر في الحضور إلى المسجد بحجّة أن الصلاة لم تقم بعد 
وأرى أن هذا غلطء كلما تقدم الإنسان للمسجد وصلى فإنه على خير ولا يزال في 
صلاة ما انتظر الصلاة» وكان من هدي الصحابة رضى بي ألله عنهم أنهم يبكّرون 
ويأتون إلى المسجد. 


فإن قيل: هل يدخلون تحت هذا الحديث؟ 
محراو لا؛ لأن صلاة الجماعة لا تؤتحر حتى تكاد الشمس تغرب. فلا 
يكونون مت* متشبهين بالمنافقين. 
3200 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب كراهية تأخير الصلاة...» رقم (/15) عن أبي ذر رضي الله 


عنه. 


حتاب المساجد ومواضع الصلاة 


حلللدا ووه" 
57 ع وير 5 3 2 يم 07 0 2 5-2 3 
177- وحَدَتَنَا مَنصورٌ بْنُ أي مُرَاحِمء حَدَثََا عَبْدَ الله بْنُ المبَارَكِ عَنْ أبي 
2 3 0 سو 2 يك 2 ع لو روحم ار 6 م 2 


عي |“ 


ف اروز ز الظّيت ؛ م تجا حتّى حا على أَنْسِ بن مَالِكِ: 
فَوَجَدْنَاهُ يُصَلّ العَضرٌ فَقَلْتُ: يَا عَم مَا هَذْهِ الصَّلَاةٌ الي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: العَضدٌء 
وَمَذِهِ صَلَاةٌ رَسُولٍ الله صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَدَّم التي كُنا نُصَل مَعَوا'. 


]1١[‏ سبحان الله! إلى هذا الحدٌ صارّ عمر بن عبد العزيز رحمه الله يور 
الصلاة؛ لأن الناس اعتادوا تأخرهاءق ومو أ اعتادوا تأخير الصلوات» 
ومشوا على هذه العادة وانتحلوها. 

قال النووي رحمه الله: وإنَّا أحرها عمر بن عبد العزيز على عادة الأمراء قبله 
قبل أن تبلغه السّنّةَ في تقديمهاء فلم) بلغته صار إلى التّقديم ويحتمل أنه أخحرها 
لشغل وعذر عرّض له"". اه 

هذا اعتذار عن عمر رحمه الله؛ لأنه يُستغرب أن عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله يؤتحر الصلاة إلى هذا الحَدٌ مع أنه كان وقَاقًا عند السَنّهَ رحمه الله. 

وظاهر هذا الحديث والذي قبله أنهم يؤحُرونها إلى آخر الوقت. إلى قرب 
دخول وقت العصرء ومعلوم أنه ليس بين وقت الظهر ووقت العصر فاصلء» 
فآخر وقت الظهر ينتهي ثم يدخل وقت العصر مباشرةً» ولهذا رأوا أنس بن مالك 
رضي الله عنه يصلٍ العصر ساعة خروج هؤلاء من صلاة الظهرء وهذا المعنى ما 
جاء في الحديث: ١يُمِيتَومبَا‏ عَنْ وَقَتَهَا0!". 

.)١15 /0( «شرح النووي»‎ )١( 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار» رقم (/51) عن 
أبي ذر رضى الله عنه. 


باب استحباب التبكير بالعصر 
06 سيا 


فإن قيل: أنس رضي الله عنه توفي قبل خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
فالجواب: قال النووي رحمه الله : وهذا كان حين وليّ عمر بن عبد العزيز 
المدينة نيابة لا في خلافته؛ لأن أنسَا رضى الله عنه توفي قبل خلافة عمر بن 


١ 
هر‎ 1 


عبد العزيز بنحو تسع سن 
إذن: صارت المسالة في أيام إمارته لما كان أميرًا على الحجاز: المدينة ومكة 
والطائف. وكأنه رضي الله عنه رأى أن لا يخرق ما عليه الخلفاء مراعاةً لهم. ولهذا 
لما صار الأمر إليه صار يعجّل الصلاة» ومنه يؤخذ أن السلف رحمهم الله ينظرون 
إلى مخالفة ولاة الأمور نظرةً حذِرةً» وأنهم لا يرون مخالفة ولاة الأمور حتى ولو 
اختاروا المفضول على الفاضل؛ لأن النزاع شر؛ ولهذا أنكر الصحابة رضي الله 
عنهم على عثمان بن عفان رضي الله عنه إتمامه في منى مع أنه أمضى ست سنوات 
أو ثماني سنوات في خلافته وكان يقصرء ثم صار يتم. فأنكروا عليه وصاروا 
يصلون خلفه ويصلون أربعًا لثلا يحصل بذلك مخالفة مع أنه -لا شك- أنهم 
يرون أنَّ القصر إما واجب وإما مستحب (سنة لا ينبغي تركها)؛ وهذا لما بلغ 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه أتمّ استرجّع قال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون! وصار يصلي معه. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن» كيف هذا؟ قال: 
إن الخلاف شر'"'» وهذا حقيقة» يعني: مَلء القلوب ما يوجب التنافر والتباغض 
)١(‏ «شرح النووي» (5/ .)١15‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التقصير. باب الصلاة بمنى. رقم ))223١85(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب قصر الصلاة بمنّى» رقم (2340» وأبو داود: كتاب المناسك. باب الصلاة 
بمنى. رقم .)١19510(‏ 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 
حلب .ةع 


هذا له أمر عظيم في الشريعة الإسلاميّة» ولذلك تجدون أن الله حرّم على لسان 
رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم كل ما فيه إثارة وعداوة وبغضاء كالبيع على 
بيع المسلم. والشراء على شرائه» والسَّوْم على سومه. والخطبة على خطبته» وما إلى 
ذلكء نسأل الله أن يجمع القلوب على طاعته. 


د 
رعديء .مو 2 را مسعع مو 
+ - حَدَّئَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ العَامِرِيُ وَحُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ امْرَادِيُ وَأَحْمَدُ بْنُ 

2 07 . اام 0 - ع 
عِيسَى -وَاْلْفَاظهُمْ مُتَقَاربَةٌ-؛ قَالَ عَمْرٌّو: أُخيرنًا -وقَالَ الآَحَرَانِ: حَدَّئَنَا- ابْنُ 


بي ح حَبِيبٍ!؛ أن مُوسَى بْنَّ سَعْدٍ 


”" 
م تور 
2 


4 


الأنُصَارِيّ حَدَّنّهُ؛ عَنْ حَقْصِ بْنِ عَبَيْد الله عَنْ أ سس بن َكل كل صَلَّ لَنَا 

2 - 5 2 

وقول الله شل الل عله وَعَلَهَ الفظت كذ َنَا انُصَرَفَ أنه رَجُلٌ من له 
و 


0 و اث ًِ 2 م - 01 
ل: يا رَسول الله إِنَا نُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَ جَرُورًا لَنَّاه وَنَحْنُ نُحِب أذ يال : 
ساسلا 38 َِ 2 وه - مه تع 22 ه اس 
نعم فَانَطْلَىَ وَانَطَلقَنًا مَعَهُ 3 مَعَهُ فَوَجَدْنًا الْجَرُورَ آ تنك فتلحراتك م قطعت. ثم 


قل الرادي: حَدَثَنَا ابْنُ وَهْبِء عَنٍِ ابْنِ هعَة وَعَمْرِو بْنِ الحَارث؛ في هَذَا 


]١1[‏ في ذكر ابن طَِ مَيعَةَ رحمه الله في المتابعات دليل على أنه معتبّر» وابن طهيعة 
هو: (عبد الله بن لَهِيعَةَ) كان من الثقات إلا أنها احترقت كتبّه. وصار يحدّث من 
عنه بعد احتراق الكتب فهذا هو الذي يُنظر فيه» وبعض الناس إذا رأى ابن 


باب استحباب التبكير بالعصر 
. 5 متححصودة 


لَهِيعَةَ في السند ضعف الحديث مباشرةٌ وهذا لا شك أنه لا يجوز فلابدٌ من 
التنّتء إذا قالوا: (فيه ابن طيعَةٌ) فالمعنى: تثبّت. وإِلّا فالسند يعل بابن طِيعَة. 


أما الحديث ففيه فوائد منها: 

-١‏ أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يبكّر بصلاة العصرء وهذا 
هو المقصود من سياق الحديث. 

7- حُسن لق الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم حيث استجاب لهذا 


و 


الرجل الذي لم يعزم عليه أن يحضْرء بل قال رضي الله عنه: «وَتَحْنُ ُحِبُّ أن 
تحْضْرَهَاك فقال: «نعم»؛ فخرج صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

"- جواز إجابة الدعوة واستصحاب الأصحاب والأتباع؛ لأن النبي صل الله 
عليه وسلم استصحب معه نفرًا من أصحابه لقوله رضي الله عنه: «وَانْطَلْعَنَا مَعَُ». 

فإن قيل: النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ومعه بعض الصحابة رضي الله 
عنهمء وما ذكر أنه استأذن صاحب الطعام. 

فيقال: إما أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أقبل على دار بني سلمة رأوه 
ورأوا أصحابه. أو أنهم فهموا أنهم حين دعوه وهم حاضرون أن الدعوة 
للجميع؛ أو أن الرسول صل الله عليه وسلم فهم أخبم سيأذنون بذلك؛ لأن الذي 
سيئحّر جزوره وهو كثير» وإلا فينبغي للإنسان إذا دعي وحده واستصحب أحذا 
من أصحابه بدون أن يشعر صاحب المنزل أن يستأذن له. فيقول: أنا ومن معيء 
قد يقول صاحب المنزل: نعم. أنت ومن معك. وقد يقول: من الذي معك؟ 
دنا لاله رن كون ساحن انول لا بزضئ أناقلانا يدل متزله أر هئ أن 
فلانًا إذا دخل وبينهم كلام خاصٌ أشاعه عند الناس. 


كاب المساجد ومواضع الصلاة 
536 


فإن قيل: هل يستفاد من هذا الحديث أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء؟ 

فالجواب: ليس في هذا دليل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر 
في الحديث أنه حضرت الصلاة فقام فصلى حتى يقال: إن فيه دليلا على أن لحم 
الإبل لا ينقض الوضوءء فقد يكون الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم توضاأ 
بعد أن أكل. 

فإن قال قائل: الوضوء لم يُنقل والأصل عدمه؟ 
فِيسُتصحب هذا النص وهذا الأصل حتى يوجد ما يزيله. فالصواب الذي لاشك 
فيه: أن لحم الإبل ناقض للوضوء؛ قليله وكثيره نيئه ومطبوخه هبره وكبده 
وأمعاؤه وغير ذلك؛ لعموم قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «تَوَصْوُوا 
0 ( 
مِنْ لحُوم الإبل»"". 

أما اللبن فالأفضل أن يتوضّأ منه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمّر 
بالوضوء من ألبان الإبل'"» ولا يجب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر 
العْرّنِبيين أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبواها وألبانها لم يأمرهم أن 
و" مع أن المقام يقتضي البيان» ثم إن التغذي باللبن ليس كالتغذي 
باللحم» بل هو دونه» وفي وجه من الوجوه لأصحاب الإمام أحمد رحمهم الله أنه 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:774). 

ا ل وابن ماجه: كتاب الطهارة. باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم 
(547)» عن أسيد بن ضير رضي الله عنه. 

() أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب أبوال الإبل والدواب. رقم (771): ومسلم: كتاب 
القسامة. باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم )١17171(‏ عن أنس رضي الله عنه. 


باب استحباب التبكير بالعصر 


م سلسم 

يجب الوضوء من ألبان الإبل للأمر بذلك'". 

ومثله مرق لحم الإبل مالم يكن فيه أجزاء صغيرة من اللحم فينقض الوضوء. 

والوّدّك إن أكلته أكلا فالظاهر أنه كاللحم؛ لأنه -أي: الودّك- لحم مُذَابء 
وأما إذا كان في الطعام وذاب فيه فإنه لا ينقض الوضوء. 

تنبية: را ا سي ا م اي 
0 
كان مذهبك عموما تَرَّكَ الوضوء؛ فيبّن للذين يتبعون هؤلاء العللاء هذا الأمر 
لكن لا يؤنْبونء فإذا كانوا لا يثقون بمن أخبرهم فلهم شبهة. لكن لعله يأتي إليهم 
عالم جيد. 

فإن قيل: هل يؤخذ من هذا الحديث أن الله كان يبارك للصحابة رضى الله 

فالجواب: الأصل عدم هذاء الأصل أن الوقت واحدء لكن قد يبارك الله في 
عمل الإنسان. 


د عد عد 


.)08/75( ينظر: «الإنصاف»‎ )١( 
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.ع 


ور و 


ا 4 لا رياد الرَازِيٌ؛ حَدَكَنَا وهر مس ؛ حَدَكَنَا 
الأَوْرَاعُِ» عَنْ أبي النّجَائِيٌ؛ قَالَ: سَمِعْتُ 


رف 4 ع ورك 
سَمِعت رَافِعَ بن حدِيج؛ يُقول: كنا نصَلي 
لتر ع ول له َل اف عل وله ل نكر َرٌ جور فَنْقِسَمٌ عَشَّرَ قِسَم 


و و سرع وو 


نم تُطبَح فتأكُل ما نَضِيجًا قَبْلَ مَغِيبٍ الشّمْسا". 


0007 ع ٠‏ 25 ابره ك 

06- حَدثنًا إسحاق : بن إنرَاعيمه أخبرنًا عيسى بن يونس وَشْعَيبَ بن 

د ل اس 1 00067 2 2 - - عه ع وم 2 
إِسْحَاقٌ الدَمَشْقَِيٌ؛ قَالَا: حَدَتَنا الأوْرَاعِيٌ؛ مِبَذَا الإِسْنَادِ؛ غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: كنا تنحرٌ 
اصح اه 5 0 لج لاسرا 6ن راطا 5 أ عا ع2 ورم 
الجزورَ على عَهِدٍ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وَ بعد الْعَصْرء وَلم يقل نصلي 


13 والظاهر أنَّ ؟ تحر الجزور في عهدهم سهل ولا يتكلّف وقنًا طويلا؛ 
لأمهم كانوا ينحرونها وهي قائمة معقولة يدها اليسرىء فيأتيها الناحر من الجانب 
الأيمن ثم يضربها بالحرزبة في الوَهُدّة التي بين أصل العنق والصدرء ثم تسقط 
وتموت سريعًا؛ لأن الدم قريب من القلب. فينضب بسرعة وتموت بسرعة؛ لذلك 
هي أسرع بهيمة الأنعام موتاء أسرع من البقر» وأسرع من الغنم؛ والدليل على 
نهم عندهم عجلة في نحر الإبل أن الرسول صل الله عليه وسلم نحر يوم العيد 
ثلانًا وستين بعيرًا بيده» وأعطى عليًا رضي الله عنه فنحر الباقي (باقي المئة)» وأمر 
أن يؤخذ من كل بعير قطعة» فوضعت في قِذْر وطّبخت. فأكل من لحمها وشرب 
من مرقهاء كل هذا قبل أن تزول الشمس"". 


عد د 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كك رقم )١1714(‏ عن جابر رضي الله عنه. 


باب التغليظ في تفويت صلاة العصر 


!56 حسم 


باب التغليظ في تَمُويت صلاة العصر 


المرا - وعدن حون ل ع 4 قال: ا أت عل مَالِكِء عَنْ نَافِعه عَنٍ / 
عُْمَرٌ؛ أن رَسُولٌ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم نا قَالّ: 0 و 
أَهْلَهُ وَمَالَةُ»!'!. 


[1] قوله صل الله عليه وسلم: 0 و2 أهلة وز الوجهاة؛ : (أهلّه) و(أهلّه)؛ 
وهي على كل حال مبنيّة للمجهول (لا لم يُسمّ فاعله)» لكن هل نائب الفاعل 
مستتر و«أهل» مفعول ثاني أو أن «أهل» نائب الفاعل؟ 

ومعنى وترهم يعني فقدهم وقطعهم؛ وأصل الوتر القطعء المعنى أن الذي 
تفوته العصر كأن] فاته أهله وماله. 

وهل المراد وقتها أو الجماعة؟ 

الظاهر الأول أن المراد الوقتء وإنما خصّ العصر؛ لأنها أفضل الصلوات» 
ومن تركها فقد حبط عمله". وقال ابن القيم رحمه الله -تعالى-: إن بقيّة 
الصلوات يمكن أن تلحق بصلاة العصر. ثم علّل ذلك بأن المفهوم مفهوم لقّبء 
وهو أضعف أنواع المفهوم دلالة» ومعنى (لقّب) يعني أنه ذكرت صلاة العصر 
بالاسم فقط. ولا تتميّر على غيرها إلا بالتعيين. ولكن قوله رحمه الله هذا فيه نظر؛ 
لأن صلاة العصر لها مّيزات خاصّةء فهي وإن خصت بالاسم لكن لها ميزات 
منها: 


00( أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاق باب من ترك العصر. رقم (8مه) عن بريدة 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 


4 
-١‏ أن الله سَّاها الصلاة الوسطى. 


؟- أن المحافظة عليها من أسباب رؤية الله عز وجل؛ كمثل المحافظة على 
صلاة الفجر في ذلك. 


*"- أن من تركها خبط عمله. 

ولا يمكن أن نقيس المفضول على الفاضلء» فكلام الشيخ ابن القيم رحمه الله 
في هذه المسألة فيه نظرء بل نقول: إن هذا خاص بصلاة العصر لما لها من ميزات» 
وليس ذكرها بالعين أو بالتعيين من أجل اللقب فقط حتى يقال: إن المفهوم 
مفهوم لقب. 

فائدة: إذا جاء الكلام مقيدًا بشىء مشتق فهذا مفهوم صفة معتبر» مثل أن 
أقول: أكرم المجتهدين من الطلبة» هنا (المجتهدين) لما مفهوم. هو أن غير 
المجتهدين لا نكرمهم؛ هذا يسمى مفهوم صفة. لكن إذا قلت: أكرم محمدًا وهو 
من الطلبة فلا يقتضي ذلك أن لا أكرم غيره؛ لأن هذا لقبء والمراد باللقب هنا 
العلّم؛ لأن العلّم ى) قال ابن مالك رحمه الله: 

وَاسْيًا أَنَى وَكُنْيَةَ وَلَقَنَا 000000 


فأنا إذا قلت: أكرم محمدًا لا يعني أني لا أكرم غيره من الناس» فلو قال قائل 
حين أكرم غيره من الناس: لماذا تكرمه وهو قال لك: أكرم محمدًا؟ تقول: هذا 
رجل؛ قال لي: أكرم محمدًا فأكرمت محمدًا وأكرمت آخرء قال لي: لماذا تكرم الآخر 
وهو قال لك: أكرم محمدّاء أقول: لا يلزم من قوله: أكرم محمدًا أن لا أكرم غيره؛ 
لأنه مفهوم لقب. 
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8 سس 


فإن وجدت قرينة تدلّ على أنَّ هذا اللقّب مخصّص لكون الملقّب به منّصنًا 
بصفة لا تحصل لغيره فحينئذ نقول: له مفهوم لا لأنه لقب. لكن لوجود المعنى 
الذي اقتفى تخصيصه. مثل: صلاة العصر مثلا تقول: صلاة الظهرء صلاة 
الفجرء صلاة المغرب» صلاة العشاءء» لكن نقول: إن هذه الصلاة خصّت بمزايا 
ليست لغيرها. 

حرم ُو بكْرِ بن أي سنك وعق و الناقد» قالاه دنا فيان 

عَنِ الزَهْريٌ» عَنْ سَالِ عَنْ أبيه. قال عَمْرٌو: يَبْلُْ به وقَالَ أَبُو بَكْر: وَفَعا"*". 


20 00 


ا اي سيره ؟ قال: خل:: 0 


5 


0-4 


ل دوه 00 0 أذ 


3 قوله: ايَبْلُعْ بو أو «رَفَعَهُ» سبق هذا في المصطلح أنه من أقسام المرفوع 
حُك)؛ لأن الصحابيّ إذا قيل: يبلغ به فيعني بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
لآن آخر السّند من بعد الصحابي هو الرسول عليه الصلاة والسلام, أما إذا قال: 
يرفعه فهي أوضح. يرفعه أي: إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم, والمهم أن 
هذه العبارة ذكر أهل المصطلح رحمهم الله أنها من باب المرفوع حكمً). 


جد عد 
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ت عَنْ عن َل ل َم كان يوم الأخرار 
عَلَيِْ وَسَلَّم: ملا الله ُبُورَهُمْ وَبْيُوبجُمْ ثَارَا كم حبد 
الوْسْطَى حَتَّى عَابّتِ الشّمْسش)١".‏ 
1 وعدا د 1 بي بكر حدمي حَدَنََا يحْيَى بْنّْ سَعِيدٍ. (ح) 
وكا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ أَخبَرنًا المْتَرٌ بْنْ ليان جمِيعًا عَنْ هشَّام؛ بِِذَا 
الإِسْتادٍ. ا 


]١1[‏ ني هذا الحديث دليل على جواز الدعاء على الكافرين؛ لقوله صلى الله 

عليه وسلم: "مو الله ُبُورَهُمْ وَبِيُوتجُمْ نَارَاه» فذكر بيوت الأموات وبيوت 
الآحياء» إذ بيوت الأموات هي القبور» وبيوت الأحياء قوله: ١بِيُوتجم».‏ لكن 
كيف يملا بيوت الأحياء نارًا هل المراد نار معنويّة أو المراد حسيّة؟ 

الظاهر أنهبا صالحة لهذا وهذاء معنويّة بحيث إذا كانوا في بيوتهم كأن| هم 
على جمر من ضيق الصَّدر والتَّمُسء أو المعنى أن الله يحرّق بيوتهم بالنار» فالمعنيان 
كلاهما صحيح. والأحزاب جديرون بهذا؛ لأنهم -والعياذ بالله- قالوا كلمة 
الكفر وتحزبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وغَرَّوَهُ في عقر داره وأتوا إفكًا 

والكفار يُدْعَى عليهم دائًا أن الله يكبتهم ويذْهمء فإن اعتدوا صار أشد. 

فائدة: اختلف العلماء في (الصلاة الوسطى) على عدة أقوال مع وجود 
نص صريح بأنها صلاة العصرء وهذا من عجائب الأمورء وبه نعرف أن العلماء 


باب التغليظ في تفويت صلاة العصر 
155 سمدم 


لا يطّلعون على كل العلوم وإلا فيه نص صريح كما سيأتي في الباب الذي بعده 
أيضًاء لكن سبحان الله إما أن العلماء رحمهم الله لا يبلغهم الحديث أو يبلغهم على 
وجه يعتقدونه ضعيفًا أو يؤوّلونه. 

ومه أنقلة ذللق هذه السالة: إذا متكت التوق نطنها روجها قبل أرنة 
أشهر وعشرة أيام» فقال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم: 
إنها تعتد بأطول الأجلين -ومعنى أطول الأجلين أنه إن بقيّ حملها فوق أربعة 
أشهر وعشر فإنها تبقى في العدة» وإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر فإنها تبقى 
في العدة إلى أن تتم أربعة أشهر وعشرة-؛ وناهيك بها مع أن الحديث في 
الصحيحين: حديث سُبّئعة الأَسْلِّيّة"'؟ واضح. أنها نفست بعد موت زوجها 
بليال» فأذن لها الرسول صل الله عليه وسلم أن تتزوج» يعني: ليس بغريب أن 
العلماء رحمهم الله يختلفون في أمر فيه نص صريح واضح. 


عد عد د 


)١1(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم ))74941١(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة 
المتوف... رقم .)١545(‏ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
سل "1١١‏ 


باب الدليل لمن فَالَ الصلاةٌ الوسطّى هي صَلاةٌ العصر 
/ دولا 0 ْنُ الى وَحُحَمَدُ بن بَشَّارِ؛ قَالَ ابن الى : : حَدَتنًا محمد بر 
جَعْمَر حَدَثََا سُعْبَُ؛ قَالَ: سَوِعْتُ قََادة يحَدتْ عَنْ أبي تان ع2 
عِيّ؛ قَالَ: قَالرَ ول اله ف أن عله وهل 7 يوْمَ الأخرّابٍ: اشََلُونَا عَنْ صَلَاة 
الوْسْطى حَتَى بت الشّمْسُش؛ ملا لله رُم اا أو يبو يجُمْ أو يُطُوتَُم؛ شَكّ 0 
في اليِيُوتِ وَالبُطُون!"". 


002 وري هه 


5717 وحدثنا محمد بن الم حَدَكَنَا أبن ١‏ أن عَدِيٌ عَنْ سَعيك» عن قَنَادَة؛ 
بَذَا الإِسْتادِ؛ وَقَالَ: ١بيُوتهُم‏ وَكبُورَهُم), وَلَمْ يَشُك. 


]١1[‏ وهذا الحديث صريح في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء وإذا 
كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم نص على ذلك فلا ينبغي أن يكون فيه 
خلافء لكن مع هذا اختلف فيها العلماء كثيرّاء والوسطى هنا من الوسطء وهو 
الفضل كقوله تعالى: « وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُمْ أَصَّهٌ وَسَطا © [البقرة:؟4١]»‏ فالوسطى يعني: 
المُضْلى التي فضلَّت على غيرها من الصلوات؛ وليست الوسطى من حيث العدد؛ 
لأن الصلاة الأولى هي الظهره والعصر هي الثانية» لكنها من حيث الفضل هي 
الوسطىء أي: الُضء وقد تقدم ذكر مَزِيّتها عن غيرها فيه| سبق" 


عاد د د 


)١(‏ انظر (ص:508). 


باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 
5" سم 


1 - وحَدَّتنَاه أبُو بَكْر بْنُ أبي سَيْبَدَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب؛ قَالَا: حَدَّكَنًا وَكِيعٌ؛ 
عن ني عر لكر نحن تي إن الخزازه عن عل (ح) وحَدَكَنَاه عَبَيْدُ الله بْنُ 
مَعَاذٍ -وَاللفْظٌ لَهُ-؛ قَالَ: حَدََّنَا أي؛ حَدَثَا شُحْبَة 0 » عن الحكم. عَنْ يحْيَىء سَمِعَ 

علا يعولل قال ومول: الله ضل الله عليه و2 م يم الأخرّاب وَمُرَ قاد عل 
ةن مض ادق اهمون عن الصّلاة على عتَى عربت الشّْش؛ م 


ا 2 رعه سير [1] 


الله فبُورَهُمْ وَبيُوتجمْ -أَوْ قَالَ: - ُبُورَهُمْ وَيُطُوتَُمْ م نَارَا» 


1 - وحَدَّئنا بو بكْر بْنُ أي شَيْبدَ وَزُهَيْدُ بْنُ حزبء وَأَبُو كُرَيْبٍ؛ قَالُوا: 
حَدَنَنا ُو مُعَاوِيةه عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْح» عَنْ شتير بن شَكَلٍ'"'» عَنْ 
عَيّ قَالَ: قَالَرَ سول الل صل الله عله ود َميَوْمَالأخرّاب: «شَعَُونَا عَنِ الصّلَاةٍ 
الوْسْطى صَلَاةٍ العَضْر؛ مَل الله بيُوتجمْ وَقُبُورَهُمْ ارا ؟ نم صَلَاهَا بَينّ العِشَاءَين: 
بَْنَ مغرب وَالعِشَاءا"". 


[1] الفُزْضة من المُرَضء وهو القَطْع والشَّقَ في الأصلء والمراد جانب من 
الخندق (مَدْحَل)؛ لأن الخندق -ى] يُعْلم- محفور في الأرض» لكن فيه مداخل» 
فالفرمة فت تع كانتي الذى لبن :قله حقو هذا كا سيق يدل لاله واتتيسة 
على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 

[؟] بسكون الكاف وفتحها. 

[*] هذا فيه أيضًا دليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء وقوله 
صل الله عليه وسلم: «صَلَاةٍ العَضْر» هذا عطف بيانء وعطف البيان هو الذي 
يقع تفسيرًا لا قبله» وكل عطف بيان فإنه صالح لأَنْ يكون بدلا إلا ما استثني 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


(موضمًا أو موضعين) فإنه لا يصح أن يكون عطف البيان بدلاء إذا كان بدل 
غلّط أو نسيان لا يصح أن يكون عطف بيان؛ لأنَّ البدل أعمّ. 

وثولة وض الله تهنا انم صَلَّاهَابَينَ الِسَاءَيْنٍ: | بَْنّ الَغرِبٍ وَالعِشَاءِ) 
يذل هك (ما حو عضر عن المقرك دوا سيو يدل عل الا فلم التري فإناأن 
تكون هذه قضيّة أخرى وإما أن يكون ني أحد اللفظين اختلاف. 

فالجواب: لا ندري» قل يكون فيهاء وقد يكون الرسول عليه الصلاة 
والسلام قدَّم المغرب لضيق وقتها؛ لأنه إذا ضاق وقت الحاضرة قُدّمت على 
الفائتة وجوباء وفي غير هذا يكون الترتيبٌ هو الأصل. 

وفي هذا دليل على قضاء الصلاة إذا فاتته لعذر؛ لأن النبى صل الله عليه 

فإن قبل: المعروف أنه لم يكن قتال في يوم الخندق. فما هذا الإشغال؟ 
او ا لعا ان عد الدراليه لمق لد بقى الرسول عليه 
الضلاة والاكم امه أ حون شور يني لبن :وز ما وإخداء كرف هذا يوه 

قال النووي رحمه الله تعالى: وأما تأخير النبي صل الله عليه وسلم صلاة 
العصر حتى غربت الشمس فكان قبل نزول صلاة الخنوف. قال العلماء: يحتمل أنه 
أخرها سيانًا لاعمداء وكان السين ف التسيان الاشتغال بآمر الغدو همل أنه 
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أخرها عمدًا للاشتغال بالعدو. وكان هذا عذرًا في تأخير الصلاة قبل نزول صلاة 
الخوف. وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال» بل 
يصلي صلاة الخوف على حسب ال حالء وا أنواع معروفة في كتب الفقه.» وسنشير 
إلى مقاصدها في بابها من هذا الشرح إن شاء الله تعالى. 

واعلم أنه وقع في هذا الحديث هنا وني البخاري'" أن الصلاة الفائتة كانت 
صلاة العصر. وظاهره أنه لم يفت غيرها؛ وفي «الموطأ»: أنها الظهر والعص ""؛ 
وفي غيره'" أنه أْحر أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب 
هوي من الليل» وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أيامّاء 
فكان هذا في بعض الأيام. وهذا في بعضها”"). اه 

د عاد 6 


- وءَ 


4- - وحَدَئََا َو بن سَلَام الوق أخبترا عحَمَدُ بن طح الاي عَنْ 
رُبَيْدِء عَنْ مُرَّة عَنْ عَيْدٍ الله؛ قَال: حبسم حَبسَ المْشْرِكُونَ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَ ١‏ 
َنْصَلَاة القضر حت المت الشَّمْسُ أو اضْفَدّثْ كَل رَسُوُ الله صَلَّ اله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم: 'شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةٍ الؤْسْطَى صَلَاةٍ المَضرِ؛ مَلَاً الله أَجْوَائَه 


2ه لتو رو 


وَكبُورَهُمْ نار -أَوْ قَالَ:- حَسًا الله أَجْوَافَهُمْ وَهُبُورَهُمْ نَارّاه. 


.)79771( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركين» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» رواية أبي مصعب: كتاب الصلاة» باب صلاة الخوف» رقم (5057) 
عن سعيد مرسلا. 

(") أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات. رقم (174). والنسائي: 
كتاب المواقيت» باب كيف يقضي الفائت, رقم (177) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(:) «شرح النووي» (0/ ١0‏ ). 
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حح زالةر 


0 
6 جح 


49- وحَدَثَنَا يحيَى بن يخبَى التَّمِيمِىٌ؛ قَالَ: قَرَأْتْ عَلَ مَالِكِء عَنْ زَيْد بر 
ل ؛ عَنِ الََْاعٍ بْنِ حكيمء عَنْ أب يُونْسَ مول عَاِعَ ِسَة؛ أَنّهُ قَالَ: أَمَرَئْيي عَايْسَه 
أن أَكْبَ لها مُضْحَمًا 1 مُصَحَفاء وَقَالَتْ: إِذَا بَلَعْتَ هَذْهٍ و الآية فَآؤِن: « طلا عل المسترات 
وَالكَككور الْوْسَطن © االبترة:54» قَلَا بَلَْتّهَا آدَنْنّهَ كَأَمْلَتْ عَلِحَ: (حَافِظُوا عَلَ 
الصّلَوَاتِ وَالصّلَاةٍ الوسطَى وَصَلَاةٍ العَضر وَقُومُوا لله قَانتِينَ؛ قَالَتْ عَائِسَة 
مَيْشتها عن رشول اللفاضل اطا كانه و1 1 

- حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الَنْظِانُ أخيرنا يِختى بْنْ آدَم حَدَكَنا 
الفُصَيْلُ بْنُ مَرْرُوقِ» عَنْ شّقِيقٍ بْنِ عُقَبَهَ عَنِ البَرَاءٍ بْن عَازِبِ؟ قَال: نَرَلْتْ هذه 
الآي: ع ١‏ اها مَا شا الله نُمّ نَسَحَهَا الله 
لت : «عنفطا عل لتكت والكصكرة الُنل 4 قال رَجُلٌ كَانَّجَالِسَا ِْ 
د ذ رتك كنف نر لت كفت 
تَسَحَهَا الله وَالله أَعْلَم. 


قَالّ مُسْلم: وَرَوَاهُ الأشْجَعِيٌ» عَنْ سفَيَانَ التْوْرِيٌ» عَنٍ الكدوة بن 00 


--- لض 
3 


عن بن عفية عَنِ البراءِ بْنِ عَازِب؛ كَالَ: قَرأنَاهَا مَعَ النّبِيّ صَلَّ الله 
وس رع د [؟] 
َمَانَا بو 0000-6 


2 ل و 

[؟1](شة شقيق): : اسم أحد الرواة رحمه الله. 

وقوله: «له» متعلق ب«قال». أي: فقال رجل له وتأخر المتعلق جائر: 

[*] في هذا الحديث دليل على جواز النسخ» وعلى أن النسخ قد يخفى على 
بعض الصحابة رضي الله عنهم. 


باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 
اميس سي يبي ب بسب ب بج بجببسب1)7)7)تبببي 8937 للم 


والتّسخ: رَفْع الحكم الشرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخء هذا النسخ؛ 
فقولنا: (رفع الحكم الشرعي) هذا نسخ الحكم, (أو لفظه) نسخ التلاوة» وقولنا: 
(ندليل شر عي). المراد بالدليل الشرعي هنا: الكتاب والسَّنْة فالقياس لا يُنسخ. 
والإجماع لا يُنسخ خ إنا الخ من عند الله عرَّ وجلٌ؛ لأنه تغيير حُكُم. 

فإن قال قائل: كيف يجوز النسخ؟ 

قلنا: لأن الله تعالى حكيم, يُشْرّع الأحكام الشرعيّة حيث تكون مصلحة. 
فإذا كانت المصلحة في غيرها نسخها كما قال الله تبارك وتعالى: «ما تَنسَحْ مِنَ ءَايَةَ 
أو ها تأت بحَيْرٍ مَهآأَؤيِفْيهآ 4 [البقرة:07٠]»‏ والعجب أن اليهود ينكرون النسخ 
بحجة أنه يستلزم البداء على الله أي: الظهور بعد الخفاء» ولكنهم لا يتكرون أن 
تكون شريعة موسى ناسخة لما قبلهاء فيؤمنون با للهم» وينكرون ما ليس لهم وهم 
إنما اتخذوا هذه الحّجّة ليسوغوا كفرهم بعيسى وكفرهم بمحمد عليهم الصلاة 
والسلام. 

قال النووي رحمه الله: قوله في حديث عائشة: «فَأَمْلّت عَلِنَ: (حَافِظُوا عَلَ 
الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الوسْطَى وَصَّلَاةٍ العَضْرِ)»» هكذا هو في الروايات (وصلاة 
العصر) بالواو» واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر؛ لأن 
العطف يقتضي المغايرة» لكن مذهبنا أن القراءة الشادّة لا يحتج بباء ولا يكون لها 
كم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أخها قرآن؛ 
والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر والإجماع. وإذا لم يثبت قرآنًا لا يثتبت خيرّاء والمسألة 


مقررة في أصول الفقه وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى!". اه 


.)171-17٠١ /0( «شرح النووي»‎ )١( 
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وبينه وبين المحققين أيضًا من غير أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإن 
شيخ الإسلام رحمه الله''' يرى أنها حُجّة وأنه تجوز القراءة بها إذا صحتء وهذا 
هو الصحيح. وأما كوننا لا نقبل إلا المتواتر ففيه نظر. 

واكعفة اف سين عامقة زف شاعنا يدل عل أن هتاه معاد وشطى 
وصلاة عصر؛ لأنه قال: (حَافِظُوا ع الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوْسْطَى وَصَلَاةٍ 
العَضْر)» وهذا فيه إشكال إلا أن يقال: إن هذا من باب عطف المرادف على رديفه 
كقول": 

مب عونتم .لالش تزنها كرا ويا 

والمَيْن هو الكذب. لكن قد يعطف الشيء على مرادفه للتبيين وما أشبه 
ذلك. وإذا قلنا بهذا صار قوله: (وصلاة العصر) مبينة لقوله سبحانه وتعالى: 
«والصككرة الْوْسَْطئ © وأنها هي ]يدل علنهنا جدرك البراء رضي الله عنه» وبهذا 
يزول الإشكال: إذا قلنا: إن العطف هنا عطف مرادف على مرادفه لا مغاير على 
مغايره. 

فإن قيل: قلنا: إن صلاة الظهر هي الصلاة الأولى فلاذا لا تكون صلاة 
الفجر؛ لأنها تبدأ بها صلاة اليوم؟ 

فالجواب: لحديث أب بَرْرّة رضي الله عنه أنها الأولى؛ «التي تدعونها 
الأولى»!"'. وكذلك جيريل عليه السلام أم النبي صل الله عليه وسلم أول ما أمّه 
)١(‏ ينظر: «مجموع الفتاوى» /١7(‏ 07917). 
)١(‏ هو لعَدِي بن زيد العبّادي. ينظر: «الموشّح» للمَررُبانِ (ص:؟77), «معاهد التنصيص» للعباسي 


افر فر 
(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة باب وقت العصر. رقم (0417). 
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في صلاة الظهر”"» فلهذا سميت الأولى. 
فإن قيل: هل يكون معنى الوسطى أن قبلها صلاتين في النهار. وبعدها 
صلاتين في الليل؛ يعني أنها وسط؟ 


فالحواب: كما قلنا: إن صلاة الظهر هي الأولى؛ دلاعلنيا عدي أبي برزة 
رضي الله عنه» ودل عليها حديث جبريل عليه السلام حين أم النبي صل الله عليه 
وسلم فيها أول ما أمّه وإلا كان يقول: الفجر والظهر صلاتان نبهاريتان» لكن ما 
يستقيم ما دام سميت الأولى بالسئة. 


حو. جم صم 


وقول البراء رضي الله عنه: هقَدْ أُخراتكَ كيف يَرَلَثْء وَكَيْفَ تَسَخَهَا الله» 
كأنه يوبّخ هذا الرجل يخبره أن الرسول صل الله عليه وسلم قرأها وأنها نُسخت 
في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يسأل! وليس معنى ذلك أنه كان 
يتوقّف في أنها صلاة العصر. 

فإن قيل: تول الى صل اشدعليه رسلم: 'رَكْمَنَا الفَجْرِ حَيْدٌ ممنَ الدَّنْيَاوَمَا 

وها" يدل عل فضيلة التاقلة :كه يدل عل انامناةة التسر انضين الصلراك؛ 
ا ا ا 0 
صلاة العصر؟ 

فالجواب: لا تستطيع أن تثبت هذا الأجر لصلاة الفجر حتى لو ثبت 
لسُدّتهاء قد يقال: إن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم رغب فيها؛ لأن 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:05717). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم (705/) عن 
عائشة رضى الله عنها. 
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النفوس تزهد في السنة ولا يقوم الإنسان مبكرّاء يقول: أقوم إذا حان وقت 
الصلاة» لا نقدر أن نقيس هذه المسائل» لكن أنا أقول: إنها فاضلة لا شك» لكن 
كونها أفضل فلا. 


كي أ دوهي > ضع المج" مو تست ل 2 هوس 4 
-١‏ وححدثتى أبو عَسَّانَ الم ع » وَمحَمّد بن المثنى؛ عَنْ م ذبن هشام 
- 9 دي > 2 2 ا 8 ل 04 7 ا 
قال ابو غسّان حَدَنُنَا مُعَادْ بْنْ هسام حذ أي عَنْ يخبَى بْنِ أبي كَثيرِ؛ كَالَ 
كد 221 ٠م‏ 1 3 


«قَوَاللهُ إِنْ صَلَيْنّهَا َتنا إِلَ بُطْحَانَ ا 000 ول 


وَتَوَضْأَنًاء فَصَل رَ حول صل الله عليه و2 َم العمع بَعْدَ ماغريت الشجسء كم 
يهار 


22س 2 _- 01 م م م 2 2 كو -_- 
-١‏ وححدثنا أبو بَكرٍ بن أبي سَيْبَة وَإِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيم؛ قال أبو بكر: 
ل 2 م ع كه صو و د ل ور سو ا 2 “له 7 
حَدَثنَا وَقَالَ إِسْحَاقٌ: أخبرنًا وَكِيعٌ» عَنْ عن بْنِ المبَارَكِ عَنْ يخَى بْنِ أبي كَثير؟ في 


[1] في هذا الحديث دليل على مسائلء وفيه أيضًا من الناحية النَحْويّة: 
0 00 0 7 ع 03 03 
«مَا كِدْتُ أَنْ أَصَلٌّ2 ا خلاف الأفصح؛ إذ إن الأفصح: ما كدت أصلي كما 
قال الله تعاللى: #وما كاذوأ يَفَعَلُورح © [البقرة:0/1]. 


وفيه أيضًا: «قَنَرَ ْنَا إِلَّ بُطْحَانَ؛ اسم وادي معروف في المدينة. 
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أما المسائل الفقهيّة ففيه جواز سب الكفار؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم 
أقرَّ عمر رضى الله عنه على ذلك. ويجوز سب كافر بعينه؛ لأنه لا حزمة له. 

وفيه الترتيب بين الفوائت؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم صلى 
العصر ثم صلى بعدها المغرب, لكن استثنى العلماء رحمهم الله ما إذا خاف فَوْت 
وقت اختيار الحاضرة فإنه يقدم الجامر ةمقل الا يذكر صلاة الظهر إلا عند 
اصفرار الشمس فإنه في هذه الحال يقدّم العصر ثم الظهر. 

وقالوا أيضًا: إنه يسقط الترتيب بنسيانه؛ يعني: إذا نسي فقدم الثانية المتأخرة 
على الأولى فلا إعادة عليه. 

ويسقط كذلك بالجهل -أي بوجوبه- لأن ما سقط في النسيان سقط 
بالجهل؛ إذ هما من باب واحدء فلو جاءنا شخص يقول: أنا عإعّ فوائت وقدّمت 
بعضها على بعض وأنا لا أدري أن الترتيب واجب قلنا له: لا إعادة عليه. 

ولا يسقط بخوف فوت الجاعة؛ لأنه يمكن أن يرتب مع الجاعة» فينوي 
الصلاة التي عليه وإن كان الإمام يصلي سواها؛ لأن القول الراجح أن اختلاف نيّة 
الإمام والمأموم لا تضرء بل حتى لو اختلفت الصلاتان في الأفعال فإن ذلك 
لا يضر كى) اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 


د عاد د 
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عسل ؟ "١‏ 


باب فضل صلآنَي الصبح والعصر والمحافظة عليهمًا 

4 خذتنا حت زر حي ؛ كال: كراب ثُ عَلَ مَالِكِء عَنْ أب الزَثا عَنٍ َ 
الأْرَجء عَنْ أب مُرَيرَة؛ أن رَسُولَ الله صَلّ للحيو لي قال: 0 
مَلَائَكَةٌ اليل وَمَلَائِكَدٌ ِالتَهَاٍ وَيجْتَمِعُونَ في صَلَاةٍ الفْجْر وَصَلَاةٍ العَصْرء ثم 
َع اج الَذِينَ ينو فِِكُمْ يكم رُم وَهَوَ لم م : : كيف تَرَكْتمْ 5 

م مالعا موه" > ]١1‏ 

176 رَْتَاهُعْ وَهُمْ بِصَلُونَ وَأنََاهُْ وَهْْ؛ ن) . 

(! ]أقولة صل الله غليه وسلم: تَعَاقبُونَ فِكمْ ملايكة' هذا التركيب قال 
العلاء ء التَخويون رحمهم الله: إلقكا اندم قليل بالنسبة للغة العرب)؛ لأنه 
لا يجمع بين ضمير الجمع وفاعله. وأن اللغة الفصحى: (يتعاقب فيكم ملائكة)) 
ولكن الصحيح أن هذا جائز؛ لأنه وارد في القرآن وفي السّنَِّ قال الله تعالى: كم 
عَموأ و صموأا سكير : ف مَنْهُمْ # [المائدة :الا]» وهذا الحديث: اتَعَاَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَة. 
لكن الأكثر هو إفراد الفعل» ويمكن أن يقال: إن الضمير هو الفاعلء وما بعده 
بيان له وفائدته التفصيل بعد الإحمال؛ لأن الضمير مُبْهم فيأتي بعد التفصيل» 
ويكون في هذا فائدة وهي تشوف الإنسان إلى الفاعل ثم يأتي بعد ذلك» فيكون: 
«يَتَعَاقَبُونَ) الواو فاعل» وليست علامة جمع فقط و«مَلَائِكَةً» عطف بيان أو بدل» 
ويكون متمشَّيًا على القاعدة المعروفة عند أهل اللغة» وبه يزول الإشكال. وهذا 
قريبء وفيه النكتة البلاغيّة التي أشرت إليها وهي التفصيل بعد الإجمال. 

وفي هذا الحديث من الفوائد الفقهيّة: 

-١‏ عناية الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين حيث وكّل بهم الملائكة يتعاقبون 


باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما 557 


فيهم» والظاهر أن هؤلاء الملائكة هم المذكورون في قول الله تعالى: « لَه مُعَهْبتٌ من 


بين يديه وَمِنْ حَلْقِوء © [الرعد:١١].‏ 

؟- فضيلة صلاتي الفجر والعصر؛ لآن الملائكة يجتمعون فيها؛ إذ ملائكة 
الليل تجتمع بملائكة النهار في صلاة الفجرء وملائكة النهار تجتمع بملائكة الليل 
في صلاة العصر. 

'- تنوه الله عرز وجل بفضل هؤلاء المصلين؛ لأنه عزَّ وجل يسأل الملائكة: 
«كَيْفَ َك تاي تقو أو" نام وهم مُصَلُونه وأياُمْ وه لون 
المصلين. 

مسألة: أخذ بعض الناس من هذا الحديث أنه يسن كتابة عقد النكاح في هذا 
الوقت (بعد العصر فقط)؛ فإن كان استدلالهم بهذا الحديث فليستدلوا به على 
(صلاة الفجر وصلاة العصر).ء ولكنه في الواقع لا دلالة فيه. 

عاد عاد عد 


سل له 


1 - او خب راز تاد ارو را شم ا 
مُنيّدء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ء عَن النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ ل قال: «وَالائِكَة يَتَعَاكَبُونَ 
يكُ؛ يمِئلٍ عدبت أي الزتادا"' 

(1] قزل صل امدعليه وسم: «وَالْلَائْكَةٌ يتَعَانَيُونَ هذا ماش على اللغة 
المشهورة؛ لأن «الملائِكّة» مبتدأء و ١يَتَعَاقَبُونَ)‏ الجملة خبر. 


د عد عاد 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 


| 


ل ا ا ال خترك 


تقو لذ كنا ساو شا د شلال صل وَل تر إل القعر ليل لبر 
َقَالَ: «أمَا إنَكُمْ سَترَوْنَ ربَكُمْ كا ترَوْنَّ هذا القَمَرَ لا تَضَامُونَ'' في رُؤْيَه إن 
استطَمتُمْ أن لا تُعْلبُوا على صَلَاةِ قَبْلَ طُلُوعَ الشَّمْسٍ وَكَبْلَ عُرُوا' يَعنِي: العَضرٌ 
وَالقفَجْنَ ثم َرَأَجَرِيرٌ: (تع عتر ين كر القسو ل1را كارية. 3 1 
ره - وحَدَئنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي ؟ َيه حَدَا عبد له بْنُ مره وب أسَامة. 


وَوَكِيع؛ +1 الوستاي وال ١أَمَاإِنَكُمْ‏ سَتُغرَ ضُونّ عَل رد كُمْ فَتَرَوْتَهُ كا تَرَوْنَّ هَذَا 
القَمَرَاء وَقَالَ: ؟ 00 ؟وق ا 


]١[‏ بفتح التاء وتشديد الميم: «لا تَضامُون). يعنى: لا يضم بعضكم إلى 
بعض » وبضم التاء وتخفيف الميم: رلك تُضامُون» من الضيم» أما دلا تضامُون» 
بضم التاء مع التشديد فلا يستقيم. 

ا ا 
كيز فيط كل يراة ل شكائه دورق السام يغصي إلى بعض. 

وليه يان قضييلة متلا الغصر وإضلاة الفخر ا لايجا اليلاة التي قل طلوع 
التمتن وقبل غروهاة ولق المحافظة علبهرا من أسساب زؤية ان عر وجل 

وني قراءة جرير رضي الله عنه للآية دليل على الاستدلال بالقرآن على السُنَه 
فيكون مؤيدًا وشاهدًا له. 


فإن قيل: قد يستدلٌ بعض المتكاسلين عن صلاة الفجر وصلاة العصر بالنوم 


باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما 
ع كك 


ويقولون: نحن لم نستطع والحديث يقول: «فَإِنِ اسْتَطَعْتَمُ»» فمعنى ذلك أنه إذا ل 
نستطع فلا لوم علينا؟ 

فالجواب: . 05007 والإغراء» ول اعلتةة إذ المعنى: 0 الجهد 
اتام على أن تصلُوا الفجر وتصلُوا العصرء مثل قوله تعالى: 9ررَدُوكُمْ عن د 
إن أسَسَطعُوأ © [البقرة: 117] وما هم بمستطيعين. 

وإن قال قائل: بعض الناس يفرطون في صلاة الفجرء وإذا ناقشتهم استدلوا 
بحديث صفوان بن المعطل رضي الله عنه!")؟ 

فالجواب: اسأله وقل: لو كان وراءك اختبار يصير نومك خفيًا أو ثقيلا؟! 
وفي هذا الوقت أنت مطالب أن تستيقظ من قبل الله ثم في الواقع لو أن الإنسان 
نام مبكرًا سهل عليه أن يقوم مبكراء لكن كثير من الناس يسهرونء يعني: يمفي 
نصف الليل وهم لم ينامواء وإذا كان شابًا فالغالب أنه يكون أيضًا كثيرَ النؤم 
تَقِيلّهُ؛ فيجب أن الإنسان يحتاط لنفسه. 

فإن قيل: نزول ملائكة الليل في صلاة العصر؛ هل يدل أن الليل يدخل 
وقته من صلاة العصر وأن أذكار المساء تقال بعد صلاة العصر؟ 

فالجواب: لاء لا يدل لكن يتقدّمون من أجل الموافقة في الصلاة» والمساء 
من صلاة العصرء ويمتد إلى قريب نصف الليل؛ كله يسمى مساء. 

تنبيهٌ: بعض الناس استدل بهذا الحديث وما أشبهه على: أنه يستحب الدعاء 
في المكان الذي تحضره الملائكة أو يحضره الناس الصالحون؛ مثل: القراءة عند 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (؟/ 26» وأبو داود: كتاب الصوم. باب المرأة تصوم بغير إذن زوجهاء رقم 
(7159): عن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه. 


5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لا 5 


القبر والدعاءء» قالوا: يمكن أن الله سبحانه وتعالى ينزل الرحمة؛ لآن القرآن يقرا 
ويحضره الصالحون. ووجه الاستدلال -عندهم- أنه يستدل على فضيلة صلاة 
العصر والفجر بأن الله قدّر أن الملائكة تجتمع في هذا الوقتء فهم قاسوا على هذاء 
لكن لاايصح هذا؛ لأن الثواب أمر غيبيٌ لا يصح القياس عليه. 


252 530 ا وكيك 06 ! حَالِد وَمِسْعَرِ 
ل ار من أبي بكر بن 1 إن ويه عَنْ بيه قَالَ: 
1 يَقَولُ: نالحد صل بلَ لو 
الشّمْسِ وَكَبْلَ عُرُويبَاا يَعْنِي: الفَجْرَ وَالعَضْرَ فَقَالَ آ َهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ البَضْرَة: 
نت سَِمْتَ هَذَامِنْ رَصُولٍ الله صَلٌَ عليه و لَّهِ؟ قَالَ َعَم َل الرَجُلُ: وَأ 


نهد آل تون من وشواق الارضل اله عله وله #اصنيقن أختاى وَوغاء قلين. 


0-9 
أ 


2 


000 دا ب ل 

ل 0 

ضول امل الله عله و2 َمَ: «لَا يَلِجُ الَارَ مَنْ صَلَ قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ وَكَبْلَ 
ال ل ل 
يل اح صر و عت قز اتيت لاسرا ااي وان 
عَلَيْهِ وَدَ يَقُولهُ بالَكَانٍ الَّذِي سَوِعْتَه ه 1 


4 


0 
65 


]١1[‏ هذا أيضًا فيه دليل على فضيلة صلاة الفجر وصلاة العصرء وأنه لن يلج 


باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما 55 


النار أحد صل قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن 
يصليها في جماعة اومسر ذل الك الاطؤامى الأعوع اتدل عل وروت الحاعةة 
ا ل ا ل 

فإن قال قائل: إذا كان على الإنسان ذنوب ب يستحق أن يُعاقب عليها وعاقبه الله 
عليها فهل يعارض هذا الحديث؟ 

فالجواب: لاء لا يعارضه. وذلك لأن ولوج النار ينقسم إلى قسمين: 

و* ع ع 0 8 53 1 

ولوج أبَدي: أي ولوج خلود. فهذا لا يكون فيمن صلى الفجر والعصر. 

وَوُلُوجٍ مُطَهّر: فهذا قد يكون تمن صلى الفجر والعصرء ويكون هذا من 
باب أحاديث الترغيب. 


فإن قيل: كيف نقول: إنه يلج والنبي صل الله عليه وسلم يقول: «لَنْ يَلِجّ 


النار»)؟ 
فالجواب: هذا جمع بين الأدلة؛ لأن الله عر وجل قال: 8 إِنَأنَه لا يمر أن 
شرك يو ويَعفْرٌ مَا دون دَِّكَ لِمَن يَِمَآهُ © [النساء: 48]» فمفهوم الآية أن نَ عن شاء عذيف 


فيكون الجمع بين الأدلة هو هذا. 

فإن قال قاتل: ألا يمكن أن نقول: إذا صلى الإنسان صلاة الفجر والعصر 
وأتم الخشوع فإنه تكفر ذنوبه ويكون بذلك توجيه الحديث؟ 

فالجواب: لكن الحديث: «الصَّلَوَاتٌ الخفسش وَالْيقَة إل الحمقة و رعَضَان 


وسو 


إِلَّ رَمَضَانَ كَمَارَ 5م بهم إِذَا اجْتَنبَتِ الكبَائة)". 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:077). 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


فإن قيل: ظاهر الحديث أن هذه البشّارة تثيّت لمن صلاها مرةً واحدةٌ؟ 


فالجواب: هذا مُطْلَقٌ لا يدل على هذا ولا على ذاك» لكن من المعلوم أن المراد 
25272 


0 0 َدَئَنا عنام بْنُ يحتى» حَذَئِي 
رع 6م 


رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 
١مَنْ‏ صَلَّ ادن دحل اه 

00 بِشْرُ بْنُ السّريّ. (ح) قَالَ: وحَدَتنَا ابن 
0 5 كن قَالَا حمِيعًا: رثن مام 5 الإستاد وَنَسَنَا نا 


]١[ / 


]١[‏ قوله: «فََالَا: ابْنُ أي مُوسَى»» ومقتضى القواعد العربيّة أن يقول: 


د د 


باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس 
1 لس 


ا راض سا سه 


باب بِيَانٍ أن أول وَفْت اهرب عند غرو ب الشمس 


- حَدََنَا يبه بْنُ سَعِيدِء حَدَّئَنا حَاتِمٌ -وَهُوَ: ابْنُ إسْماعِيلَ -؟ عَنْ يَزِيدَ بن 


7 


أبي عَبَيْدِه عَنْ سَلَمَةَ : بْنِ الأفوَع؛ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله علَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ ن يصَللٍ 
لَب ذا عَرَبَتِ الشَّمْسٌ وَتَوَارَتْ بالحجَاب. 


ا ار اراز 0 حَدَّئَنا ا الود بن ف مُسْلمء حَدث: 


_ 
و2 و م 
تمت 


ا 0 


إن 


مي ع 0 و 3 3 رضي عرق 2 
/70- وحَدَثُنًا إسحاقق بن داهم الحَنظِلٌ لت 


2 2 2 


الدَمَشْقَىٌ» حَدَّثَنَا لداعي حَدَتَنِي أَبُو النَجَائِىّ حَدَتَنِي رَافِعُ بن حَدِيج؛ قَالَ: 
كنا نُصَلٍ المَْرِبَ بِتَحْووا"" 


]١[‏ في هذين الحديثين دليل على أنَّ النبي صل الله عليه وسلم كان يباوِرٌ 
بصلاة المغرب دائراء ولكن ينهدا اجا ماخر ناما كال برا ون صم 
ونحوه؛ بدليل أن لنبي صل الله عليه وسلم قال: «صَلُوا قَبْلَ المغربء صَلُوا قَبْلَ 
الَغْربِ)» قال ذلك ثلاثاء ثم قال في الثالثة: «لمن شَاء)7", وهذا يقتضي أن 00 
بين صلاته وبين الغروب وقت يتسع لصلاة الركعتين» فيكون قوله: (إِذَا غَرَبَتِ)؛ 
«وَتَوَارَتْ» يعني: أنه يتأهّبٍ لها بالوضوء وغيره من حين أن تغرّبٍ الشمس» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التطوعء باب الصلاة قبل المغرب» رقم )١1١87(‏ عن عبد الله ارّنٍ 
رضى الله عنه. 


كناب المساجد ومواصع الصلاة 
سس وا" 


والأولى أن يبقى قليلا حتى يتمكن الناس من الصلاة بين الأذان والإقامة. لكن 
ال عار ل عدو قر لذ ارقا حم عم بار 

وأما انيف زافغ بن حَدَيج رق اللةاعتهفإنه أيقنا يدل عل متادزة الب 
صل الله عليه وعلى آله وسلم بالمغرب؛ لأنه ينصرف والواحد يبصر مواقع نَيْلِه 
وهذا دليل على أنه يبك بها؛ ى| أن فيه إشارةً إلى أنه صلى الله عليه وسلم يقصر 
القراءة فيها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لو أطال القراءة ما انصرفوا على هذا 
الوجه فالمغرب كان لا يطيلها صلى الله عليه وسلم إلا نادرّاء ربا يقرأ 
بالمرسلات» ورب يقرأ بالطورء وربا يقرأ بالدخان» وربما يقرأ بالأعراف أيضًا!". 


د د د 


))7717( أما سورة المرسلات فأخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح» رقم (577). وأما سورة الطور فأخرجه‎ 
البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب». رقم (770). ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب‎ 
القراءة في الصبح؛ رقم (577)» وأما سورة الدخان فأخرجه النسائي: كتاب الافتتاح» باب‎ 
القراءة في المغرب بحم » الدخان. رقم (484)» وهو مرسلء وأما سورة الأعراف فأخرجه‎ 
.)7714( البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب, رقم‎ 


باب وقت العشاء وتأخيرها 


5١ 


باب وفت العشاء وتأخيرها 


وحَدَكَنَا عَمْرُو بْنّ سَوَّادٍ العَامِرِيٌ» وَحَرْمَلَةَ بْنُ يحيَى؛ قَالَا: 
ابن وَهبء أَخبَرَني يُونْس؛ أن ابنَ شهَابِ أخرة؛ قل خب عرو بن الريرة أن 
عَانِنَةَ َْجَ الي صَلّ اله عليه وَسَلَّم فَاَتْ: 1 
3 لم لبلا من الال يِصَلاة ال و أن تذطى لمت لع بخ وله 
0 لضي كال عُمَرُ بْنُ الخَطّاب: نَامّ النْسَاءٌ وَالصّبْيَانُ فَخَرَجَ 

ا م قا لهل الج دن حرج عَلنهم: «مَا يَْتَظِرمَا 
حي أ لأَرْضٍ غَبْدْكُمْا. وَدَلِكَ قبل أَنْ يَفْشُوَ الِسْلَامُ في النّاس. دَادَ 

حَرْمَلَةُ في روايته: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَذْكِر ل أن وَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلم 
قَالّ: وا كان كم أن ُو سول الله صَلّ انه عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَ الصّلَاقاء وَذَاكَ 
حِينَ صَاحّ عُمَرُ بن الحَطَّابٍ. 


عَنْ عَمَيْلِء عَنِ ابْنٍ شهاب) يذ الإستاد 3 وَل يَذكر َال ار 
0 00 
اق 


م 
5 
0 
ع 3 
بآ ا 


]١[‏ هذا أيضًا فيه دليل على أن الأفضل في صلاة العشاء هو التأخيرء 
والأفضل أن تكون ثلث الليل؛ لأن الوقت ينتهي عند نصف الليل. 

وفيه دليل على جواز استدعاء الإمام لفعل عمر رضي الله عنه. وقد يقال: 
مدل عل لك لقولة صنل لف حلي ملعنو كا لحم أ ارول انه 
صَل الله لله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَ الصَّلَاة؛ يعني ي: أن تدعوه بشدة وإلحاح. 


تنه كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
وفيه أيضًا دليل على أن صلاة العشاء ليست مما شرع للأمم السابقة؛ لأنه 
صل الله عليه وسلم قال: ما يَْتَظِرْهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ الأْض غَْدْكُمْ». لكن هذا 
قبل أن يفشو الإسلام؛ لأنه لما فشا الإسلام صار المسلمون ينتظرونهاء وأما غير 
المسلمين فلا يضلونها. 
د عاد 6د 


7 رن يأك 5 هه .8 5-2 زه 4 كن 
8- حَدثْئِي إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَدُ بْنُّ حَاتِم؛ كِلَاهُمًَا عَنْ مُحَمَّدِ بْن 
م و عدي 


ص 22 2 - ع 009 5 ا 0 5-2 
بكر. 26 قال: وحدبييى هَارُون بْنْ عبد الله حذثنا ححا بن محمد. ©2“2 قال: 


عدييع دمو 


كج ع تنوه - عو ع كوي ع توج 2ه إوسكره سكو ماك 
وحَدَئَنِي حَجّاجُ بْنُّ الشاعِرِ وَحُحَمّدَ بْنْ رَافِع؛ قَالَا: حَدَثَنَا عَبْدَ الرّزَاقِ -وَأَلْمَاظهُمْ 


و دع 0-4 عت + فر 2 0 526 0 9 ودع 
متقاربة -؛ لوا حميعا عن ابن جرّيج قال: أخيرني المغيرَة بن حكيم» عن أم كلثوم 

2 م - 
5 6 عع كول 6 عله مه وب 15 5 . عسل 50 تك سة إن" سكام سكاس كاء 
بنتٍ أبي بكر؟ أنْها أ ن عائشة؛ قالت: أعتم النبي صَلى | عليه وَسَلمّ ذات 
0100 > ل سمي م دا ر 02م - جم جرم رةه 00 0-2 
ليلةٍ حتى ذهب عامة الليل وحتى نام | المسجد ثم خرج فصلل» قال ١إنه‏ 


َ م 1 7 06 000 .رده كت [1] 
أشى عَلى أمّتي»» وف حَدِيثِ عَبَدالرَرَاقٍ «لولا أنْ يشق عَلى أَمَتِي) 1 


ع 


]١[‏ الشاهد من هذا التأخير؛ لأنها قالت: «حَتََى ذَّهَبٌ عَامَّة الليّل»» وليس 
المراد أكثر الليل؛ وعامة الليل يعني: فيهم| يمكن أن يصل فيه. 

2 3 3 2 م َه ا 2 - 2 

وقوله صل الله عليه وسلم: (إنْهُ لَوَْمْهَا لَوْلَا أَنْ أشن عَلَ متي فيه دليل 
على أن هذا الدين ليس فيه ما يَشْق على أهله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك 
الوقت الفاضل خوقا من المسّقَة. 

فيه أيِضًا ذليل:غل تمراغاة الحؤال النامن+ وآنه لآ يشغئ للانسان أن يشل 
عليهم؛ فمثلًا لو قدر أنه أراد أن يقرأ بالناس سورةً طويلة قرأ مها النبي صل الله 


باب وقت العشاء وتأخيرها 


+1 سلس 
عليه وسلم لكنه في حال لا يناسب أن تطول بهم القراءة فلا بأس أن يدع السورة 
إلى سورة أخرى أقصر كما لو كان مثلا في حَرٌ شديد وأراد أن يقرأ في صلاة الجمعة 
بالجمعة والمنافقين» لكنه سيشق على الناسء نقول له: لا تقرأء ما دام يشق على 
الناس في شدة الحر فلا تقرأء فهذه قاعدة» وهي مراعاة أحوال الناس» وأن 
الإنسان لا ينبغي أن يشق عليهم في| فيه سعة. 


عَبْدِالله بْنِ عَمَرٌ؛ قَالَ: مَكَثنًا ذَاتَ لَيْلَةِ تَننَظِرٌ رَ كول اشام انا عل 00 
العِمَاءِ ء الآخرّق فَخَرَّجَ ينا حِنَ ذَهَبَ ثُلْثُْ اليل ل فَلَانَدْرِي 


- 
١١ 
0 
فنا‎ 

5 . 


ي هه أو غَيْدُ دَلِكَ؟ فالاجن خرع: نكم لتتطزو نَّ صَلَاةَ مَا يَنتَظِِهَا أَهْلٌ 
دين غَيرُكُمْ؛ وَلَوْلَا أنْ يَقُلَ على أُمّي لَصَلَيْتُبِِمْ هذه السّاعدك ثم مي يوون 


قَأكَامَ الصََّاةَ وَصَلَّ!". 


3 في هذا الحديث ى] سبق» وفيه أيضًا أن الإقامة مرجعها إلى الإمام إذا 
كانراما سوا هن قبل ول الآين رذكات ارهن فل آالفاة ونه لاع للموذن 
أن يقيم إلا بعد إذن الإمام» لكن إذا علمنا رضا الإمام بذلك فلا مانع» ولهذا لما 
مهم عبدالرحمن بن عَوْف رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


2 
عش ور 


«أَصَيُْمْ وَأ خسَنتة0". 


)17175( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام؛ رقم‎ )١( 
عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه.‎ 


و كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


مسألة: هل يشترط في فضيلة تأخير صلاة العشاء أن نكون في المسجد ننتظر 


الصلاة؟ 
الجواب: لاء ليس بشرطه. لكن الصحابة رضي الله عنهم جاؤوا على العادة 


فائدة: الإمام الراتب لابْدّ أن يُعيّن من الجهة الرسميّة فإذا كان هناك ولي 
أمر قائم على هذا فلابُدَ من أَحَذْ إِذْنه وإن لم يكن فلا حاجة أن يستأذن, إذا اختار 
الجيران هذا واتفقوا عليه يكفي. 

مسألة: في بعض المساجد إذا تأَحَر الإمام قليلًا أقام الجماعة الصلاة ثم 
يقدّمون رجلا ليصلي مهم وهو لا يعلم: هل أن الإمام أم لا فهل يؤمهم أم لا؟ 

فالجواب: يسألهم, يقول: هل الإمام قال: إذا تأخرت فصلواء إذا قالوا: لا» 
يقول: لا أصلي. وإذا كان المكان قريبًا يذهب أحد من الجماعة ويستأذن منه. فإذا 
أصروا أن يصلي واحد منهم يخرج ويذهب إلى مساجد أخرى. 


د 6د ءاد 


كه عرع و ان روه ج22 ولع 2 - اسيك ه بي بييره 
84 وحديزي محمد بن زافع» حدثنا عبد الرزاق» اخيرنا ابن جريجء 


أخيرق ل 0 
َنَْا به ها حت رذن يلحي ثم اد ا ام 


ه- 5-01 
م 


حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أ كل : ين أعَد من أل الأرض 
اللبْلة يَنتَظِرٌ الصَّلَاةَ عَبْدْكُمْ»!'". 


]١[‏ استدل بعض العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على أن النوم لا ينقض 


باب وقت العشاء وتأخيرها 


0 مسح 


الوضوء؛ لقوله رضى الله عنه: «رَقَدْنَا في الَسْجِدِء ثُمّ اسَْيْقَظْنَا ثم رَقَذْنَ مُه 
صو رصي ر ثم دمار م 


اسْتَيقظتا» ولكن لا دلالة في ذلك إذا جمع إلى الأحاديث الأخرى, فإن حديث 
صَمُوان بن عَسَّال رضي الله عنه -وهو صحيح- في المسح على الخفين قال: أن 
لا نَنْزِع خمافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم”". وهذا 
الحديث مشتبه من وجهين: 
الوجه الأول: أن قوله رضي الله عنه: «رَقَدْنَاء نّم استَيقَظْئَاه قد يكون رُقَادًا 
الوجه الثاني: قد يكون رُقَادًا ثقيلاء لكن توضؤوا ولم يذكروا الوضوء؛ لأنه 
أمر معلوم» وعلى كل حال إذا جاءنا دليل لا يحتمل وجهين ودليل آخر يحتمل 
وجهين فإنه يحمل الثاني على الأول بناءً على وجوب حمل المتشابه على المحكم. 
فإن قيل: ألا يشهد لدلالة الأحاديث أخهم يصلون ولا يتوضؤون حديث 
أنس رضي الله عنه أن الصحابة رضي يال عي ترون الع حتى تخفق 
رؤوسهم ثم يصلون ولا توظ ون" امه أن في بعض الروايات أنهم 
فالجواب: وإذا خفق الرأس فهل يكون نوما عميتًا؟ حتى الإنسان أحيانًا 
يضطجعء ولكن لو أخّث لالس بنفسه؛ وهذا كان أحسن الأقوال في مسألة 
النوم: أن النُوم نظ التتديع» فإذا انام يحي لو اتتفضن وعيوةة أخت فيه 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين». رقم (47). وابن ماجه: كتاب 
الطهارة. باب الوضوء من النوم» رقم (577)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب التوقيت في 


المسح» رقم .)١71/(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. رقم (71757). 


5“ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


فإن وضوءه باق؛ سواء كان نائًا مضطجعًا أو مستندًا أو قاعدًا أو قائّاء وإذا نام 
بحيث لو أحدث لم يحسّ بنفسه فقد انتقض وضوءه. 

فإن قيل: هذا الحديث ألا 0 على أن بعض أهل الأديان لهم صلاة عشاءء 
ولكن يصلونها مبادرين بها؛ لأنه قيّد التأخير؟ 

فالجواب: لاء هذا لبيان الواقع؛ لأن الأحاديث التي قبله عامة. 


د 6د 


2 1 م . 1 5 0 22 رمع د ءَِ - م 22 
ولح رحد ارك تن ناو كلدي راكد ري املو الحي يخدار 


- 0 فى ستجم 


اد برد سَلَمَةَ حَن ثابيك4 أ َُمْ سَأنُوا أنْسَا عَنْ حَائمٍ وَسُولٍ الله صَل الله عل 
تك قال أ ول ا سمل ان عله وض م لعشا ذَاتَ لي إل شَطرِ اليل 
ا جَاءً فَقَالٌ: إن 2000 1 َو صَلَوًا وناُواء 3 


لم ترَائُوافي صَلَاة ما ترم لصَّلَاة». قَالَ أَنْسٌ: 
فِضََ وَرَفْعَ م صْبَحَة اليُسْرَى بالخلص !". 


[1] الخنصر آخر واحد من الأصابع؛ وفي هذا الحديث دليل على ما سبق 
من تأخير الصلاة» وأن تأخيرها أفضل إذا لم يشى. 

وفيه دليل على جوز التَّخَتّم؛ وأنه ينبغي أن يكون في الِنْصرء وأن يكون في 
اليسرىء. وقد وردت أحاديث أن النبي صل الله عليه وسلم كان يختتم تارة 
باليسرى وتارةً باليمنى”". لكنه في الِنْصرء وهل النَّحَنّم سن مطلقًا أو للحاجة؟ 


ً 
- 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخاتم» باب ما جاء في التختم» رقم (5774). والترمذي: كتاب 


باب وقت العشاء وتأخيرها 
1 


الجواب: الثاني: أن الإنسان إذا كان يحتاج إلى الحم كقاضص وأمير ووزير 
ومدير وما أشبه ذلك فيّسَنَّ له أن يتخذ الخاتم وإلا فلا. 
اانا 


- وحَدَّتَيِي حَجَّاح بْنّ الشّاعِرِ حَدَتَنَا أبُو يد م سَعِيدُ بْنُّ الرّبيع» حَدَّثنا 
ره بْنّ َال عَنْ قَنَادَهَ عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: تَظَرْنَا رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْ 


2 
03 
اس 


غ2 ره ا و65 م. 0 0 سارها ٠.‏ 

د ْله حنّى كَانَ قَرِيبٌ مِنْ نِضْفٍ الليْلٍء ثم جَاءَ فَصَلء ؟ َم قبل عَلَيْنَابوَجْهِه؛ 
كان أنْظْرٌ إِلَ وَييص حَائَحِهِ في يَدِِ مِنْ فِضَّةٍ. 

ا ر تي ةا رقا افر كقنا لالز عوالود 


2س رابو 


حتفي حَدَثََا َه بهذا الإسْتادٍ وَلَمْ يَذْكْرْ: نم أقبل عَلَيَْا بو جهو" 


]١1[‏ قوله رضي الله عنه: «تَظَرْنَاة بمعنى: انتظَرّنا مثل: « فَهَلْ بَظَرُويَ إِلَّا 
ألا لمََاعَةَ © [حمد:؟١]»‏ أي : فهل ينتظرون إلا الساعة. 

وقوله: «حَتّى كَانَ قَرِيبٌ» (كَانَ) هنا تامة يعني: حتى جاء قريب من 
نصف الليلء وفي «الحاشية» يقول: في نسخة: حتى كان قريبًا'"'. اه 

وهذا الحديث فيه دليل على سِعّة وقت العشاء. وأنه لا بأس بتأخيرها إلى 
قريب من نصف الليل» لكن بشرط ألا ينتتصف الليل إلا وقد انتهى من الصلاة. 

وفيه مشروعيّة إقبال الإمام على المصلين بوجهه؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك. 


)١(‏ ينظر: «صحيح مسلم؛ )١177/5(‏ ط.العامرة. 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 
حح بتر 


وفيه لبس الخاتم من الفضة؛» وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
استعمله لما قيل له: إن الملوك لا يقبلون الكتاب إلا مختومّاء فاستعمله صلى الله 
عليه وعلى آله وسله'". وهل هو سنة أو من قسم المباح؟ الظاهر أنه من قسم 
المباح إلا لمن احتاج إليه كالحاكم والمفتي والأمير ومن أشبههم ممن يحتاجون إلى 
ختم كتاباتهم فهو سنة. 

وفيه دليل على التوثقة: توثقة الكتابات بالأختام وشبههاء وكان أكثر الناس 
اليوم يوثقون هذا بالتوقيع» لكن التوقيع نوعان: توقيع يتميز به من وقعه عن 
ا ا لان را ار د ا 
هذا التوقيع ما استطعت إلى ذلك سبيلًا. ومنهم من له توقيع نيز ومن ن الناس من 


توقيعه خط كالهلال أو نحو ذلكء هذا توقبع كلّ يستطيع أن يقلّده لكن على كل 
حال الإنسان يُعْرَف خطه بقلمه إذا كان بقلمه أو من سياق كلامه؛ لأن بعض 


الناس يكون كلامه واضحًا بيئًا في أسلوبه. وعلى كل حال الأمور السهلة سهلة» 
لكن الأمور التي يخشى منها في المستقبل ينبغي للإنسان ألا يكتفي بالتوقيع 
السهل بل يجعل معه خاتًا. 

تنبيةٌ: المباح اتخاذ خاتم واحد فقط لا أكثر. 


عد عد عاد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب ما يذكر في المناولة» رقم 60 ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب في اتخاذ النبي يك خاتمّاء رقم )7١917(‏ عن أنس رضي الله عنه. 


باب وقت العشاء وتأخيرها 


عَنْ برَيْده عَنْ أبي بَرْدَة» عن 
في السّفيَةِ رولا في بيع يُطْحَانَ وَرَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اميت فَكَانَ 


2 


بُرْدَةَ عَنْ أي مُوسَى؛ فَا لارام ضْحَابٍ الَّذِينَ قدِمُوا مَعِي 


0 0 
6 -ٍ 


58 


يَتَاوَبُ رَسُولَ الله صَلّ اله عل وَسَلُم عِذدَ صَلَاة الِشَاءِ كل بتر مِنْهُمْقَالَ 
ل و رشت اجا اجات وار 


و ا 0 عَهَرء: اهَل رسكن ٠‏ لمكم 
وا أن ِنْ مْمَة لله عليكُمْ أنه بس ِنَ اناس أعدٌ يُصَل هذه الماع 
َْرْكُمْ) أَوْ قَالَ: «ما صَلّ هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَبِد عَيْدْكُمْا لَانَدرِي أيّ الْكَلِمََيْنِ قَالَ 


1 ا ف عدم ير[ 
قَالَ أبُو مُوسَى: فَرَجَعْنا فَرِحِنَ با سَحِعَْا مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّه". 


]١[‏ هذا كالأول في أن تأخير صلاة العشاء حي رم مه 
0 كرب الانتتصاف»؛ أن البَهر في الشيء وسطه ذ فمعنى: «امجَارَ الليّل» يعنى 

لكن كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء أنه إذا 
٠ 2 -‏ اماع ع )١(‏ > ” 5 
راهم اجتمعوا عجلء وإذا راهم أبطؤوا آخر » لكن أحيانا يؤخر مع اجتماعهم ىا 
في الأحاديث التى مرّت علينا قبل قليلء إنما عادته الغالبة أنه يراعي الناس» وهذا 
هو الأحسن خصوصًا أن عندك الآن عامةً يحبون العجلة, فإذا كان هذا أرق بهم؛ 
إذ قد يستثقلونك ويستثقلون الصلاة إذا أخرتها فالأمر واسعء والحمد لله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب» رقم (050). ومسلم: كتاب 

المساجد. باب استحباب التبكير بالصبح؛ رقم (5457) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
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وفيه دليل على التناوب في العلمء إذا كان الإنسان له شغل ومعه أصحابه 
ريات اتير الس الجا لوا تراتسير رضي لالض إيقول 
ذلك مع صاحب له' '"'» والظاهر أن هذا كان من دأب الصحابة رضى ي الله عنهم أخهم 
إذا لم يتمكنوا من الحضور جميعًا إلى العلم استناب بعضهم بعضًا في طلب العلم. 

ويستفاد منه حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم.» وهو جدير بكل 
مؤمن أن يكون حريصًا على العلم من أجل أن يعبد الله على بصيرة» وأن ينفع 
عباد النقا علمة اله 

وفيه دليل أيضًا على أن الإنسان ينبغي له أن يبشر المؤمنين بها يرجى لهم من 
الثواب والأجر؛ لأن ذلك من إدخال السرور على المؤمن» وإدخال السرور على 
المؤمنين لا شك أنه من الإحسان. والله يحب المحسنين. 

وفيه أيضًا دليل على جواز قول الواعظ أو المحدّث أو اللمعلّم: (على 
رسلكم) أو: (انتظروا) ىا كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانًا يبعث من يقول 
للناس: (أنصتوا). (استمعوا لكلام الرسول)» فقد ندب بعض أصحابه رضي الله 
عنهم» وقال: «اذْمَبْ َاسْئَنْصِتٍ النّاسّ)'" أي: اجعلهم يُنْصِبُونَ كل هذا من 
أجل تحصيل العلم. 

وفيه أيضًا أن الإنسان من طبيعته البشريّة أنه يْسَدٌ | إذا امتاز عن غيره بفضيلة؛ لأن 
الرسول صل الله عليه وسلم بشرّهم ثم بيّن أنه لا أحدّ يصن في هذه الساعة إلا هُمْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم, باب التناوب في العلم» رقم (89)» ومسلم: كتاب الطلاق» 

باب في الإيلاء واعتزال النساء. رقم .)١51/9(‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب الإنصات للعلماء» رقم (١71١).؛‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
بياب معنى قول النبي كلل : «لا ترجعوا بعدي كفارًا»» رقم (54) عن جرير رضي الله عنه. 


باب وقت العشاء وتاخبرها 


والإنسان ينبغي له أن د يسَرّ به| يمتاز به من الخير؛ مِنْ عِلّم أو عبادة أو غير ذلك. 

مسألة: إذا كان جماعة في برٌ وأرادوا أن يؤخروا صلاة العشاء أذَّنوا عند فعل 
الصلاة؛ ى| ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإبراد لما أراد 
بلال رضي الله عنه أن يؤذن قال له: «أَبْرِد!»» ثم لما أراد أن يؤذن قال: «أبْرِد!ك ثم 
ما أراد أن يؤذن في المرة الثالثة أن له لما حان وقت الصلاة'". لكن إذا كان 
الإنسان في البلد فمعلوم أن الأرفق بالناس أن يؤذن عند دخول وقت الصلاة 
حتى يكون الناس محيّرين. 

مسألة: إذا فاتت الصلاة جماعة من الناس فهل يؤذنون؟ 

فالجواب: إذا كان الإنسان في مكان فيه مؤذنون فإنه لا يؤذن؛ لأن الأذان 
فرض كفاية للإعلام بالوقت وقد حصلء لكن | إذا كان في بلد لم يؤدَّن فيه أ و -مثلا- 
يأتي أناس أدركهم الفجر في البرر (يعني: في غير منطقة الأذان) ثم قدموا إلى المدينة 
فهنا يؤذنون؛ لأنهم ليسوا في المنطقة التي كان فيها الأذان» وهذا يقع كثيرّاء يكون 
مثلًا الإنسان في الطائرة وينزل بعد الأذان ثم يدخل المسجد فهنا يؤذن» لكن 
لا يؤذن في مكبر الصوت. إن أذن في مكبر الصوت أشكل على الناسء بل يؤذن 
لصحبه فقط. 

فإن قبل: هل يذخ ل تاحين صلاة العشاءفي قول النبي صل الله عليه وسلم: 
١صَنُوا‏ اليل وَلنَاسُ س نِيَامٌ) ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب الإبراد بالظهر في السفرء رقم (519)» ومسلم: 
كتاب المساجد, باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر. رقم (517) عن أبي ذر رضي الله عنه. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ :.)55١‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (74464). وابن ماجه: كتاب 

إقامة الصلاة» باب ما جاء في قيام الليل» رقم (17775): عن عبد الله بن سام رضي الله عنه. 
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فالجواب: نعم» ربا يدخل في هذا العموم» لكن الظاهر أن المراد بالحديث 
(بالصلاة بالليل والناس نيام) المراد به: التَّهجّد. 


ع علد ماع 
2 22 وت 


كدي 


7 و ل اق الدع د خبرتا ابْنُ جرَيْج؟ قَال: 
قُلْتٌ لِعَطّاء: أي حِين أَحَبٌُ إَِيْكَ أَنْ أُصَلَّ العِمَاءَ المي : يقُوكًا النَّاسُ العمَمَة مما 
وكلوًا؟ قال سيت ما سا رلك ام ل لعل لذ عرد روسل دك ار 


العِشَاء قَالَ: حَتَّى رَقَدَ ناس وَاسْتَيْمَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَبقَظُواء قَقَامَ ء عُمَرُ بْنُ اللّاب 
َقَالَ: 0 فَخَرَجَ َب الله صَل الله عَلَيْه َل 


:َ 


ا ةم َه وَاضما يده َل شق وأو قلَ: «الَوْلَا أَنْ يَشْقّ 
0 مني لَأَمَرْجُمْ أن يُصَلُوهَا كدّيِكَ» فَالَ: فَاسْبَتُ ا 


0 


سر ركو 


عَلَيْه وَصَلَّمَ يَدَهُ عَلَ ع لم6 أنبأه ابن عَبّاسٍ؟ َي عَطَاء يَيْنّ أصَابعِهِ شَيْنًا من 
ال ل ب 0 ضهًا تورها كَذلك عل الام 


7 


0 َيل الوق مل اذخ واسية] للِّية لا بقَصَهد 
لاش بز ل يق ذك يتطر كم دير لك وها لبي صل ا َه 


9 


وَسَلَمَكييِ؟ قَالَ: لا أَذْرِيء قال غطاة أ حَبٌ إل أنْ أصَلْيها إِمَامَا وَجخلُوَا مو خرّةً كا 
فيا 


عه سا ساس 


صَلَاَا لي صَلَ الفعَكيِ وَسَلَم د يلين فإِنْ سَقّ عَلَيْكَ ذَلِكَ خِلْوًا أَوْ عَلَ الّاس 
لجَاعَةٍ وَأنْتّإِمَامُهُمْ فَصَلَّها وَسَطَا لَا مُعَجَلَة وَلَا مُوَكرَئ'ا. 


[3 ]هذا الحديث سبق» وبينا شيئًا من فوائده. 


د عد 


باب وقت العشاء وتأخيرها 


5 كه 5 آذ ل مل ك 5 3 ا لا 
567 - حَدََنَا يى بْنْ يحيى» وَقَتيبَة بْنُّ سَعِيدِ وَأَبُو بَكْرِ بْنّ أَبي شَيْبَ؛ٍ قَالَ 


5 
ا 31 - عو 


خيرنا -وَقَالَ الآخرّان: 5000 ابو الأخوّص. عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابرٍ بْنِ 
معو كال؛ كان وشول الكل الل عله روصل وخر ضلةة الوقاهالاخزة 


2 5 5 2 م 6م ع م كما 2س 2 
#أكلات وحدنا شه ان سفيكة بو كَامِلٍ الجخدري؛ قالا: حدثنا 4 


عَوَائَهَ عَنْ َك عَنْ جَايرِ بْنِ سَمْرَةً؛ِ قَالَ: كان كول الله صل الله عليه وكا 
82 1 > دس 8 ىل 7 برس مسا اوج ا 2. موس عب عد 
يُصَلٌٍّ الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِنْ صَلَاتَكُمْ وَكَانَ يُوَّخْرٌ العتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتَكُمْ سينا وَكَانَ 


.2 31 اماه 0000 أ ويك و 
خف الصلاة. وف رواية ال كايا حت 


م إن 00-8 . ًَ رع 0 مه م 2 ى 
:36 - وحَدَتَنِي زُهَيرُ بن حَزْبء وَابْنُ أي عْمَرَ قَالَ زُهَيُْ حدئنا سفيال بره 
0 00 مس 665 ع لكا انه عه 5 2 وام 00 
عببنة» عنٍ ابن أبي أيبل» عن أبي سَلمَةَ عن عبل الله بنٍ عمّره قا : سمعت رَسُول الله 
و ع 


فل الله عله َمل يقرل: دلا تَغْلَِتَكُمُ الأَعْرَابُ ب عَلَ اشم صَلَايَكَمْ؛ ألا ريا 
العشَاءٌ وَهُمْ يَعْيَمُو تم وبالايل». 


0007 قو رسهة ه و 2 > ملي اس يم لس 00007 ل « ته ا 
4- وخلا أبو بكر بْنّ أبي شَيْبَةَ حَدَئَنَا وَكِيع» حَدَثَنَا سُفيّان عَنْ عَبْدٍ 


-_ 5-5 م - 
3 َو 


ا ا ةله قَالَ رَسُولُ الا 
غْرَاتُ عَلَ اشم صَلَاتِكُمْ العِشَاءِ؛ٍ فَإََِا ؤ 
كتاب الله العِشَاءٌ ويا تعْيمُ ُ تِمُ بحلاب 12 


0 


[1] في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي المحافظة على التسمية الشرعيّة؛ لأن 
النبي صل الله عليه وسلم قال: ١لا‏ تَعْلِبَتَكُمُ الأَعْرَابُ»: فالأعراب يسمونها 
العتمة» لكنها في كتاب الله العشاء كما قال تعالى: #ومن بَعَدٍ صَلؤةَ الْصِسَلءِ » 
[النور:04]» فإذن: ينبغي للإنسان أن يحافظ على الأسماء الشرعيّة. 
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فإن قيل: إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعبر عن العشاء بالعتمة 
أحيانًا | في الحديث: «لَوْ يَعْلَّمُونَ مَا في الصّبّح وَالعَتَمَةِ لَأتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا0", 
فكيف نجمع بينه وبين قوله صل الله عليه وسلم: ١لا‏ تَغْلِينَكُمُ الأعْرَابُ عَلَ اشم 
صَلَايَكُمُ الِشَاءِ»؟ 

فيقال: إن الشيء إذا مي عنه فالمراد أن يستعمل على الإطلاق» بمعنى أن 
يجعل هذا بدل هذاء وأما إذا استعمل اللفظ الآخر أحيانًا فلا بأس. فمعنى 
لا تغلبنكم على التسمية؛ يعني: ما نسميها إلا العتمة. 

قال النووي رحمه الله تعالى: وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها 
بالعتمة كحديث: «لَوْ يَعْلَمُونَ مَا في الصّبّح وَالعَتَمَةِ لَأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا"؛ وغير 
ذلك, والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنه استعمل لبيان الجواز» وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم. 

والثاني: يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاءء فخوطب با يعرفه 
واستعمل لفظ العتمة؛ له توعد الع وان او يطلقون العشاء على 
المغرب» ففي صحخ البخاري: «لا تَفْلِبتَكُمُ الأغْرَ رَابُ عَلَ اشم صَلَاتِكُمُ 
المغْرب». قال: «وَتَقُولٌ الأَعرَابٌ: كام اننال لو يعلمون ما في الصبح 
والعشاء لتوهّموا أن المراد المغربء والله أعله”". اه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» ياب الاستهام في الأذان» رقم (516). ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (570) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة؛ باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء؛ رقم (05717) 
عن عبدالله بن مغفل المزني رضي الله عنه. 

(؟) «شرح النووي» (0/ 157). 


باب وفت العشاء وتاخيرها 


1 
بك 
بح 
.و 


وهذا جواب فيه نظرٌء فالذي يظهر أن المراد: أ 
إلا العتمة» وأما النطق بها أحيانًا فلا بأس. 

فإن قيل: هل من هذا تسميتها ب(الأخير)؟ 

فالجواب: لاء العشاء الآخرة تسمية شرعيّة صحيحة فلا يمنع؛ لأن عندنا 
(الأخير) حذف الموصوف وبقيت الصفة» وابن مالك رحمه الله يقول: 

وَمَامِنَ المَنْقُوتٍ وَالنَنْتِ عُقِلَ 2 يَجُورُ حَذْفُهُ وف النَمْتِ يَقِلْ 

فقولنا: (الأخير) مثل: ١‏ أن أعْمَلْ سَّدِعَتٍ » [سبا:١١]»‏ أي: دروعًا سابغات» 
يعنى: حذف الموصوف. 

7 0 7 7 5 8 ا 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ايُعَيَمُونَ بالإبل) أي: تؤخر حلامهاء فصاروا 

يسمونها العتمة لقَريها من الإعتام بالإبل. 


د د د 
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ححت 15 


بايا استعباب التبكير بالصبع في اول وفتها وهوالتغليس 
وبيان قد القراءة فيها 
2 3 9 2 2 
0- حَدَننًا أبُو بَكْرِ بْنُ بي شَيْبَةَ وَعَمر و الناقد: وله إن خزب كلم 


2002 


عَنْ سْمْيَانَ بْنِ عَبَيَة؛ قَالَ عَمْرٌو: دا صقان أن عة عَنِ الزْهرِيٌ» عَنْ عُروةه 


عَنْ عار ةنا لات من بُصَْنَ البح مع الي َل الي وب 0 
- 3 جع متام مّعَاتِ بمُرُوطِهن لَا يعْرِفَهُنَ اين 


[1] قولها رضى الله عنها: «أنَّ نْسَاءَ المْؤْمِنَاتِ» هذا من باب إضافة الموصوف 
إلى صفته. والتقدير: أن النساء المؤمنات» وإنما قلنا ذلك؛ لأن المراد بنساء المؤمنات 
فسن المؤمنات: روات ارال رو ل 


وقوها: انم يرْجِعْنَ مُتَلَفَعَاتٍ بِمُرُوطِهنَ ا يَعْرِفهُنَ أَحَدٌ يدل على أن 
الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يبكر بصلاة الفجرء وهذا هو الأصل» 
الأصل تقديم الصلاة داعت : صلاة الفجر - في أول 0 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ١أَسْفِرُوا‏ بِالفَجْر فَِنَهُ أَعْظَمُ لِلْأجْر 


إن صح فا معنى: ألا تتعجّلوا قتصلُوا قبل أن يتبين 0 
بها أي: عند انتهائهاء فيكون كنايةٌ عن الإطالة في القراءة فيها 


))575( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب وقت الصبح.» رقم‎ »)١57/5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب‎ ».)١155( والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الإسفار بالفجر. رقم‎ 
الصلاة» باب وقت صلاة الفجرء رقم (617). والنسائي: كتاب الصلاة» باب الإسفارء رقم‎ 
عن رافع بن خديج رضي الله عنه.‎ »)249( 
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06 - وحَدَّتَنِي حَرْمَلَةُبْنُ يحتى» أَخبرنا ابن وَهْبء أخبرن يُونسُ؛ أن ابن 
شهَاب أخيّرة؛ قَال: أخيرني عروةٌ : بن ؤي ةوج الب صل لهك 
وَسَلِمَ قَالّتٌ: لَقَدَ كَانَ نسَاء ه من الؤمتَات يهن الجرمع يسول لله صل الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ متَلفعَاتِ عرو طن نّم ينْقَلبْنَ إلى يوحن وَمَا يُعْرَفْنَ مِنْ تَغْلِيسِ 
رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بالصَّلاة. 

6- وحَدَّثنَا تَضْد بن عَم الجَهُضَمِئٌ؛ وَإِسْحَاقٌ بْنّ مُوسَى الْأنُصَارِيٌ؛ 
قَالَا: حَدَثَنَا مَعْنُ عَنْ مَالِكِ عَنْ يحَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائْسَةَ؛ قَالَتْ: 
إنْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم لحل الح عرد ل لي 


و 


بِمْرُوطِهنَ مَا ب َعْرَفْنَ منَ العَلّسِ. وقَالَ الأنْصَارِيٌ في رِوَايته: : مُتَلَمْهَا ١!‏ 


]١[‏ وهذا كالتفسير لقوها رضي الله عنها: امُتَلَفُحَاتِ). 

وقولها رضي الله عنها: «فينْصَرِفٌ» جاء بصيغة المذكر؛ لأن الفاعل جمع تكسير. 

وقوها: ١مِنَ‏ العَلّس» أي: بسبب العَلّسء والغلس اختلاط ظلمة الليل 
بالنهارء لكن تكون الظلمة أغلب. 

فإن قيل: قولها رضى الله عنها: «مَا يُعْرَفْنَ مِنَّ العَلّس» هل يدل على عدم 
وجوب تغطية الوجه؟. 1 1 

فالجواب: من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحجاب (تغطية الوجه) له حالان: حال جوازء وحال 
تحريم. وهذا يحتمل أن يكون قبل أمرهم بالحجاب. وهذا الجواب مجمل تجيب به 
عن كل نصوص تحتمل كشف الوجه. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


الوجه الثاني: أن الناس في البرّ إذا انصرفوا من صلاة الفجر لا يعرف بعضهم 


ع 


7 
2 
عه 


55 5208 أو بكو إن أي شيبة» حَدَكَنَا 1 عر لع ©“ قَالّ: 


3 200 وري 8م م و سم 


5 0 0 حدثنا ا 
9 وآ ا 0407 

لأا جاب بعد هقاب ك2 كول اهل ال اوه صل 
ا 


الظَّود بالهاجرة وَالْعَصَرَ وَالسمين 8 0 وَالَفْرِبَ إِذَا وَجَبَتّ وَالعِشَاءً انا 


ءِّ 


م 
200 02 0 2 
2 عر ا 5 


يُوَحَوُهًا يان يعَجلُ؛ كان دار هُمْ قد اجتَمَعُوا عَجَّلَ وَِذَا رَآَهُمْ قَد 
أَحَرَء وَالصّبْحَ كَانُوا -أَوْ قَالَ:- كَانَ الي صَلَّ الله عَلَْ وَسَلَّم يُصَلَيَا بعَلّس!". 


7م ا عبيد الله بن مَعَاذْء حدث: 


ا 


ن ا لاأمي ب وس ممه ٠.‏ 2 5 00 1 ام درو وي دو ان 
سَمِعْ محمد بن عمْرو بِنٍ الحَسَنٍ بن علٌ؛ قال: كان الحجا- يوَّخْرَ الصلوّات» 
6 12 نو ابر ف ال .5 5 7 0 


]١[‏ قوله رضى الله عنه: «يُصَلٌ الظهْرَ بِامَاجِرَةِ) يعنى: شدة الحر. 

وقوله: اوَالِعَصْرَ وَالسَّمْس نَقِيةُ4 أي: يُبادِر بها قبل أن تصفرٌ الشمس. 

وقوله: «وَالْغْربَ إِذَّا وَجَبَتْ جبت» يعني : اكاك الم وه ادل عل لمك 
باه لكن قوله صل الله عليه وسلم: اصَلُا َل الٍَ» ثلاث مرات» وقال في 
الثالثة: «لَنْ شاع(" مدان هناك فرصة بين غروب الشمس وبين الإقامة: 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:579). 
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لكن تكون الصلاة التي يصليها خفيفة» وأجاب بعض العلماء رحمهم الله أن قوله 
رضي الله عنه: «إذّا وَجَبَتْ» أن تأَهُّبٍ الإنسان للصلاة بعد دخول الوقت يعتبر 
من الضلاة» لآن هذا تكميل لا بفعل تتروطها أو أركاما أو ولجاعاء وغل كل 
حال الأفضل التقديم, ولكن لا بأس بالتأخير. 

وقوله رضي الله عنه: االيذاء ا ا يُعَجُل' عننت 
حضور الناس (إذَارَآهُمْ قد اج جَمعُوا عَجَلَه وَِذا رهم َذ أَنِطَووا أخْره وَالضبْحَ 


كَانُوا أو قَالَ:- كَانَ الي صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ ُصَلَهَابِعَلّسِ) أي: مُبَكرَا وهذا 
أجمع حديث للمواقيت وأَبِينها تفصيلا. 
د د 


2 .و 


/- اا روماه 

أخبرني سَيّارُ بن سَكَامَة؛ قَالَ: م يت ال م را لله صَلّ الله 

ُّ: أأَنْتَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: كنا أُسْمَعْكَ السَاعَةَ قَالَ: 
000 مل الات رط قار كان لا يبال بَعْض 
تأَخِيرِهَا -قَالَ: يَعْني: العِمَّاء- ! ِل يضف اللي ولا مب الَو فبلا وا الحيتَ 
يَعْدَهَا: كال شعة شن م يع بنذ بعد مسَاله فقَالَ: وَكَانَ يُصل العترو عون يرول الشنق» 
وَالعَط ينعت الرخل ِل أَقَصَ الَدِيئة وَالسَّمْسُ حَيَة قَالَ: وَالَفْربَ لَا أذري أي 
حِين دكن قَالَ: ثُمَ لَقِيئْهُ بَعْدُ َسَألتهُ قَقَالَ: وَكَانَ يُصَلْ الصّبْحَ فينم يضرف الرّجَل فَينْظرٌ 
إِلَ وَجْهِ جَلِيسِه الَّذِي يَحْرف فيَعْرِفُُ قَالّ: وكاد بها شين ل اذ 


0 


]١1[‏ وهذا لا يعارض قوله رضي الله عنه فيها سبق: «مَا يُعْرَفنَ مِنَ العَلّسِ»؛ 
لأن الذي يعرف جليسه قد لا يعرفه إذا قام وبعد عنه. 
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آذ 


1 ل ل 
ل كان وَضول امل الله عله وَسَله 
ير لال دكا لابح الم يلها وَل 


و عو و 


م فال شعية: ني لقكة 0 [1] 
الحتديث بعد . قال شعبة: : ثم لقبيته مد أخوى ققَال: أو َثُنْثتِ اليل : 


2 ع 


5-2 د ف 


1 
2 
2 
1 


410- وَحَدَئناه أَبُو كُرَيْبِء حَدَّثََا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرِو الكَلِْيُ دغر وان 
لح اه ة أب النْمَالِ؛ قَالَ: ا يَقُولُ: كَانَ 
رَسُولُ الله صل الف علي وَسَلُمَ يُوَثْرُ الِمَاء إل تُنْثِ اليل وَيكْرَهُ لنَوْمَ قَبْلَهَاء 
وَالْحَدِيتٌ بَعْدَهَاء وُكَانَ يكرا فى صل المَجْرِ مِنَ المَةِ إل السٌتَينَ وَكَانَ يَنْصَرِفٌ 


> ضهةا. ره 8ع ما لم و مله [1] 


حِين يعرف بعضنا جه بعض 


]1١[‏ ويجمع بين اللفظين بأن تحديده ب(النصف)») يعني: منتهى الوقت؟ 
و(الثلث) يعني: فعلها. 

[1] قوله رضى الله عنه: «حِينّ يَعْرفٌ بَعْضْنًا وَجْهَ بَعْض» يعنى: إذا كان إذا 
كان جليسه كا في اللفظ الأول. 

وهنا قال رضى الله عنه: «مِنَّ المنَةِ إِلَ السّبّينَ فجعل الغاية الأقل» وهو 
علدب العهره ف اللخهالعهرة و اللغة آنالخاية تعوة إلى الالكارء وقد تجادزهذا 
الحديث جاء بهذا اللفظ: «وَكَانَ يَقْرَا بِالْسَتَينَ إِلَ المنَة؟ على الأصلء وليس في هذا 
انقلاب على الراوي. لكن يعرّر في اللغة بهذا وهذا. 

مسألة: الأحاديث التى وردت في تحديد مواقيت الصلاة» بعضها يذكر أنه 
صلَّ في أول الوقت. وبعضها أنه تأر عنه قليللاء فهل يقال: إن السّنّهَ فِغْل هذا 
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مرَّةّ وهذا مدَّة؟ 

فالجواب: لا؛ لأنه ورد أحاديث بأن الأفضل أول الوقت. 

فإن قيل: كثير من الناس يتخذ وقتًا بعد العشاء مرةً في الأسبوع لكي يمارس 
الريافة نهل يعدهذا مق الخديت تفل العساء؟ 

فالجواب: هو الظاهر؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم يكره الحديث بعدها 
لئلا يشغله ذلك عن النوم فيفوت عليه التهجد أو يقوم إلى صلاة الفجر وهو م 
يأخذ نصيبه من النوم» فلهذا كان يكره الحديث بعدهاء لكن العلماء رحمهم الله 
استثنوا من هذا الشىء اليسير» والحديث مع الضيف. والحديث مع الأهل'"؛ فإن 
هذا كله ما جاءت به السّنّة. 

وهو من اللهو المفيد للجسم فلا بأسء لكن لا شك أن الأفضل أن يجعل 
هذا في الصباح» فلو جعله بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة الفجر أحسن. 


عد عاد عد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قوله تعالى: 8ك سَلقٍ لسوت وَالْأَرضٍِ 4 رقم 
(0 © ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي ككِْةِ ودعائه. رقم (77) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
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باب كراهية تأخيرالصلاة عن وفتها لمغْتَارٍ 
وما يَفْعَهُ المامُوم إِذَا أَحَرَهَا الإمَام 
- عَدَلَنا حَلَف بْنْ جِشَاٍ حَدَثنَا ماد بْنُ رن (ح) قَالَ: وحَدَّئِي 
َه كو : 


- 5 000 م د 


قَالَا: حَدَتنًا عمَاكٌ عَنْ أبي عِمْرَانَ 
اجون عَنْ عبد لله بن الصَامِتِه عَنْ أي فر ل: قال لي رَ سول الله: «كَيفَ 
أَنْتَ إِذًا كَانَتْ عَلَيْكَ أمَرَاءُ يُوَخَرُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَفيَا 5 5 يُمِينُونَ الصَّلَاةَ عَنْ 
وَْيهَا؟» قَالَ: قُلْتُ: قا تَأَمرْن؟ قَالَ: «صَنَّ الصّلَاَ لوَقْتِهَا َإنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ 


- و اي 


قَصَلَّ؛ فنا لَكَ َافِلَُ». وَلَمْ يَذْكُر حَلَفٌ: عَنْ وَفْتِهَا'". 


_- 


مكا 
0-2 
6 
ع 
5 
١‏ 
- 
5 
ىا 
جع 


5 و ا ل نا بَْفرٌ بن سان عَنْ أبي مرا 
الجن عن عي له بن الصَّاِتِء عب در ؛ قَالَّ: قا قَالَ لي رَسُو 


كه 3 و 5 اذ داس 000 
عََيْه وَسَلّمَ: «يا أبَا دّرّ! إِنّهُ سَبَكُونٌ بَعْدِي أَمَرَاءُ يُمِينُونَ الم قصل اَل 
لِوَفْتِهَا فَإنْ صَلَيْتَ لِوَقْتَهَا كَانَتْ لَك تَافِلَةَ وَإلَا كُنْتَ قَدْ أَخْرَرْتَ صَلَاتَكَ). 


]١[‏ سبق الكلام على مثله”". 


.)6994:ص(رظنا)١(‎ 


باب كراهية تاخير الصلاة عن وقتها المغتار 


- وحَدَثنَا أبو بَكْرٍ بْنُ أبي سَبَة: دك 
عَنْ أي عِمْرَانَه عَنْ عَْدِ لله بْنِ الضصَّامِتِء عَنْ أبي د ر؛ َالَ: إن َيل أوْصَانِ أن 
أَسْمَع َأَطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا ججَدَعَ الأطْرّافء وَأَنْ صل الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَاء فَإِنْ 
أذْرَكْتٌ القَوْمَ وَقَدْ صَلَّوا كُنْتَ قَدْ أَخْرَرْتَ صَكَاتَكَ وَإِلَّا كَانَتْ لَكَ نَافِلدَا'". 


الل الردي رك لله: وفي رواية: «صَلُوا الصَّلاةً لِوَفْتَهَا وَامَلدا 
صَلاتكُْ عم نَافة؛ معنى انون الصّلاة: يؤشُروها فيجعلونها كاليت التي 
خرجت روحهه والمراد بتأخيرها عن وقتها؛ أي: عن وقتها المختار لا عن جميع 
وقتها؛ فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إن)ا هو تأخيرها عن وقتها 
المختار» ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتهاء فوجب حمل هذه الأخبار على ما 
هو الواقع 

وفي هذا الحديث الحتٌ على الصلاة أول الوقت. 

وفيه أن الإمام إذا أحرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في 
أول الوقت منفردًا ثم يصليها مع الإمام» فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة» 
فلو أراد الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردًا في أول 
الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟ 

فيه خلاف مشهور لأصحابنا واختلفوا في الراجح» وقد أوضحته في باب 
التيمم من «شرح المهذب». والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير. 

وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لثئلا تتفرق الكلمة وتقع 
الففةه وهذا قال ف الزواية الأخرى: «إِن خليل رصان أن أسعع وَأطيع وَإِنْ 
كَانَ عَبْدَا تُجَدَّعَ الأطرّافٍ». 


5 كاب المساجد ومواضع الصلاة 
لل 805 


وفيه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلاء وهذا 
الحديث صريح في ذلك, وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضًاء 
واختلف العلماء في هذه المسألة» وفي مذهبنا فيها أربعة أقوال. الصحيح أن 
الفرض هي الأولى للحديث؛ ولأن الخطاب سقط بهاء والثاني أن الفرض 
أكملهماء والثالث كلاهما فرضء والرابع الفرض إحداهما على الإمهام يحتسب الله 
تعالى بأيتهما شاء. 

وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي 
الصلوات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين 
صلاة وصلاة» وهذا هو الصحيح في مذهبناء ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح 
والعصر؛ لأن الثانية نفل ولا تنفل بعدهماء وجه أنه لا يعيد المغرب لثلا تصير 
شفع وهو ضغعيف”".ام 

المهم معنى ذلك: أنك إن أدركت صلاتهم وصليت معهم فالثانية نافلة وإلا 
أحرزت صلاتكء يعني وإلا تدركها معهم بأن صلوا قبل أن تلحق بهم فقد 
أحرزت صلاتك وصليت. 

وفيه -ى) قال النووي رحمه الله- موافقة الأمراء ولو في الظاهر في غير 
المعصية؛ فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي الصلاة لوقتهاء لكن لا نجاهر 
بالمخالفة» بمعنى أن نجتمع ونقول: أيها الناس» سنقيم الصلاة بالمسجد في أول 
الوقت. ثم يأتي الأمراء فيصلون بعد؛ فإن هذا من المنابذة» ولكن يصلي الإنسان 
وحده في أول الوقتء ثم يصليها معهم لئلا يحصل في هذا شقاق وفتنة» وتكون 


.)١58-1١41/0( «شرح النووي»‎ )١( 


باب كراهية تاخير الصلاة عن وقتها المختار 
10" سم 


الأولى له فريضة والثانية نافلة وهذا كما جرى لمعاذ بن جبل رضى الله عنه حيث 
كان يصلي مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه 
فيصلي بهم نفس الصلاة!''» فهي له نافلة ولقومه فريضة. 

والصواب من الأقوال الأربعة التى ذكرها أن الفريضة هى الأولى؛ إذ إنه 
سقط ها الطلب وبرئت ما الذمة. 


د جد د 
- وحَدَّنَنِي يبَى بْنُّ حَبيبٍ الَارِئِيٌ حَدَثَنَا حَالِدٌ بْنُ لحار حَدََنا 
شُعْبَك عَْ بُدَيْلٍ؛ قَال: سَمِعْتُ أبا العَاليَِ يحَدّتُْ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ عَنْ 
يذ تال قال وغول الكل انق وله وقنت نكي دكيت انك ]ذا 
يقبت في قوْمٍيُؤْخرُونَ الصّلاة عَنْوَميهَا؟» َال قال عا تأعد؟ قال: «صَلَّ الصَّلَاة 
لِوَقْتَهَا * اذْمَبْ جََاجَتِكَ؛ فَإِنْ أ قِيِمَتِ الصَّلَاةٌ وَأَنْتَ في الَسْجِدٍ مَصَلَّا. 


002 


- - وحَدَنِّي زُهَيْرُ بن حَزْبٍء حَدَنن ِسَْاعِيل بن إِبْرَاهِيم» عَنْ أَيُوبَ» 
أبي العَالِيَةَ البرّاء؛ قَالَ: أَخَرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلَاتَّ فَجَاءَن عَبْدَ الله بن الصَّامِتِ 
2 3 


ا ا لض اه 
وَصَرّبَ فَحِذِي؛ وَقَالَ اكاك اناد ع عالتي تع لي كت 
جد ردكا د 00-6 َسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَمَ كما سَآتتِي قَصَرَبَ 
فَخِذِي كا صَرَيْتُ فَخِذَّكَ وَقَالَ: 'صَلَّ الصََّاة َلِوَفْتهَا؛ قَإِنْ أَدْرَكَنْكَ الصَّلَاة مَعَهُمْ 


فَصَلء وَلَا تقل: إن قَدْ صَلٍَ صَلَيْتُ نلا أَصَلٌ». 


دق أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام. رقم )0: 72 500 ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب القراءة في العشاء. رقم (575) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


صصح 01 
000807 55 8 03 8_0 ع 00007 م 2 5 000 
4- وحَدَثنًا ايم إن اشر العو حدر حَالِدٌ بن الخارث. حَدَثَنًا 
و .مع م #60 داور ني" يا رين 3 01 ب 2 صمو 53 
ل مه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِء عَنْ أبي ذْرٌ؛ِ قال: قال: ١كَيف‏ أنتم -أو 
5 


قَالَ:- كَيْفَ أنتَ إِذَا بَقِيتَ في وم يُوَخَوُونَ الصَّلَاة عَنْ وَفْتِهَا؟ قَصَلَّ الصَّلَاةً 
لِوَقْتَهَاء : ثم إنْ أَقِيِمَتٍ يِ الصَّلَاه قَصَلٌ مَعَهُ م؛ فَِمهَا زيَادَة خَيرا. 

4 وحَدَئنِي 0 عَسَّانَ المسْمَعِىٌ؛ حَدَكنًا ماد -وَهُوَّ: ابْنُ هشَام-؛ 
عذتى أن 2ن مر عن أ العالقة الكاء قال+ قلت يكترةاله بن الضامت: 
نَصَل بَوْءَ ابشقعة حلت أئزاء فَنوَعَرُونَ الصّلاة4 قال فقت تحذي هري 
أَوْجَعَنْنِي ؛ وَقَالَ: سَألتُ أب هَرٌ عَنْ لِك مَهَرَبَ فَحِذِي وَقَالَ: عَآلت رَولالل 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: صلا الصَّلَاءَ لِوَقتَهَاء وَاجْعَلُوا صَلَائَكُْ 


مَعَهُمْ َافِلَة؛ كَالَ: وقَالَ عَبْدُ الله: دُكِرَ لي أن نب الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وس 0 


فَحِذَّ أبي 0 


1 فإن قيل: في الأحاديث السابقة هل الصلاة في أول الوقت أفضل من 
صلاة الجماعة في هذه الحال؟ 

فالجواب: لاء هم سيصلون في أول الوقت ويصلون مع الجاعة إذا أقامها 
الأمراء. 


وإذا لم يدرك الجماعة في أول الوقت فهذا مثل ما لو لم يدركها في غير هذه 
الحال» فتسقط عنه. 


لانن 


باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 


5-8 


باب فَضل صلاَة الجماعة وَبَِانِ التَشُديد في التَخلف عَلْهًا 


حَدتنا تق بن كيل ؛ قَالَ: قَرَأْتَ عَلَ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
3 0010 شاه ع 00 3 
سَعِيدٍ بن المسَيّبء عَنْ أبى هِرَيْرَة؛ أن يسول اششصل الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلاةٌ 
1 02 م 3 ع 5 0 3 
الجَماعَةٍ أفضَل مِنْ صَلَاة أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِكَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا". 
١‏ شَ 


بي شَيْبَهَ حَدَئنَا عَبْدُ الأغل» عن مخهر عن 
ي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ اميه عَنْ أي هرَيْرَة ع عَنِ اَي صَلَ الل عل وَسَلم 
قَالّ: ١تَفْط‏ صَلَاةٌ فى في الجويع عَلَ صَلاة الرّجْلٍ وَحْدَهُ حمسا وَعِشْرِينَ 1 
قَالَ: «وَنتَمِعْ مَلَائْكَةٌ الليْلٍ وَمَلَائِكَةُ التّهَارٍ في صَلَاةٍ الفَحْراء قال وير 
قَرَؤُوا ذش #وفَرْءَانَ الْفَجَ رإِنَ هران الْفَج را مَخْجُووًا © [الإسراء:0/8]. 
4- وَحَدََنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ ِسْحَاقٌ» حَدَثََا أبُو الَانِ 
ار ل خيرنٍ سَعِيد ن وو سَلَمَة؛ أن أن در قال شي الى صل 
عله صلم , يَقُولُ؛ دل حَدِيث عَبْدٍ الأغل؛ عَنْ مَعْمَرٍ | 
وَعِشْرِينَ جْءًا». 


بنذ 


0-1 
3 


00-5 2 له في 6 
خيرنا سعيب» عن 
8 0 
42 
الله 


2-2 


48- وحَدَئَنَا عبد الله بن مَسْلَمَةَ بْنٍ قَعْنَبِء حَدَثَد أفلّح. عَنْ أ بكر بن 
ءود - 


عد ع ب وم ل شاه 2 ارهج م 

مخراين كرو بن كرو عن عن شان الا خرو من الي بخريرة ل 
-«ه 3 مي -_ : -_ م سس ع 

صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: «صَلاة الجا لحَاعة د تَعدِل حمسا وَعِشْرينَ مِنْ صَلاةٍ ا 0 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


وروا م > شوي.ي 422 ار د و5 كل ورمرءعرل"# 7 مي رو ” ار ادروة اوس 
الجهزيين- فدعاه نافِع؛ فقال: سَمِعت أبا هِرَيرَة يتقول: قال رَسول الله صَلى الله 
عََيِْ وَسَلَمَ: 'صَلَاةمَعَ الإمام أفْضَلُ مِنْ عمس وَعِشْرِينَ صَكَاة ُصَلَيهَا وَخدَه"". 
[1] كل هذه الأحاديث بجميع طرقها وألفاظها تدلّ على أن صلاة الجماعة 
أفضل بخمس وعشرين جزءًا أو درجة» والمعنى واحدء إن) هو اختلاف ألفاظ. 
وهويدل على فضل الجاعة. 
وأقل جماعة في غير الجمعة اثنان؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
١صَلَاةُ‏ الرّجُلٍ مَعَّ الرّجُلٍ أَرْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَُ”". وني الجمعة على القول 


الراجح ثلاثة: إمام خطيب ومؤذن وثالث مدعو؛ قال الله تعالى: 9يَتأيها ألَذينَ 


م سم 


َامَُوأ إذًا شووى لِلصَّلْوْوَ من بَوْمِ الْجْمْعَدَفَاسَعَوأ إِلَ ذو أََّهِ * [الجمعة:9]» فيكون ثلاثة: 
المنادي وهو المؤذّنْء والإمام, والمنادتى» فتنعقد بثلاثة على القول الراجح. 


وقد استدل بعض العلاء رحمهم الله بهذا الحديث -أي: ببيان فضل 
الجماعة- على أنها ليست بواجبة» وقال: إن ذكر الفضل لا يدل على التأثيم بالترك» 
ولكن هذا نظر قاصر؛ لأن ذكر المَضْل لا يدل على أن الشىء ليس بواجب -أي: 
لا ينافي الوجوب-؛ فقد قال الله تعالى: 8 يما لذن امتواه ل دل عل مويو معدا 
0 ع وم 22 رغم وام بر امي كم سثر ل يوخ م سر ره لمع ع مس 
ألم 8 ممت بأد وتسوله يدون في سيبل الله يأمولئ وأضيكح دلي حير لي إن كم ون 4 
[الصف:١٠-١١]‏ مع أن الإيمان بالله والجهاد في سبيله واجبء وكذلك في يوم 
الجمعة قال عزٍّ وجل : 9تَأسْعوا إل وو اله دروا اليم للك َي لَك إن شُمْرْتعلمُونَ 4 
[الجمعة:9]» فذكر الخيريّة والأفضليّة لا ينافي الوجوب. نعم لو لم يوجد إلا ذلك 


:)005( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في فضل الجماعة» رقم‎ .)١5٠ /0( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
والنسائي: كتاب الإمامة. باب الجماعة إذا كانوا اثنين» رقم (4 88): عن أي بن كعب رضي الله عنه.‎ 


باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 
08 سك 


اجات عاد ع روا ا احرع الزاكل وتر ا 
قال شيخ الإسلام رحمه الله" : وقد اتفق العلماء عل انام لشاف من أجل 
الطاعات وأفضل القربات» لكن اختلفوا في الوجوب: هل هي واجبة وجوب 
عين أو وجوب كفاية أو سنة؟ والأصح أنها واجبة وجوب عين. 

فائدة: المساجد التي تكون على الطرق بين المدن الظاهر أن كل جماعة فيها 
تدرك هذا الثواب ما دام هذه المساجد مبنيّة على أن من جاء صلى» لكن لو جاء 
جماعة وفيه جماعة يصلون لو أقاموا صلاة الجماعة وحدهم صاروا جماعةٌ أخرى 


لا تدرك الثواب. 
عد تاد عاد 
6 عت ب بن عي قال اط ري ع ع0 
0 سول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ َيِه وَسَلَّمَ قَا قَالّ: «صَلَاةٌ الجََاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ 


الفل يسم 2 رين دَرَجَةَ). 
وريم مو 


0- - وحَدَّكنِي زُمَيْدُ بن حزب, وَحُحَمَدُ بْنُ الْتنَى ؛ قَالَا: حدننا كي عن 
خراها ال؟ لخر نوع عو ل شمن ” عَن انين صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 


6١‏ وخذكا بو بغر بل أي عي حك أو أصافة اج تعزز. (ح) قَالَ: 
020 د روه 


وردنا ابن نك مير حَدَّنَنا أبي؛ قَالَا: حَدََنا عبَيدٌ الله؛ يدا الإسْنَادِ. قَالَ ابن مير عَنْ 


أبيه: «بضعًا وَعِشْرِينَ). وقَالَ أبُو بَكْر في رِوَايته: «سَبَعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ). 


)77 7/50 «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


1 


2 3 0 01 سج يه هه 5 2 َه ٍِ - ه 
- وحَدَثنَاه ابْنُ رَافِع» أخبرنًا ابْنُ أي فْدَيِْكِء أخيرنًا الضَّحَاك عَنْ 


0 
5 


1 ع 5 عار سمس 2 ع 22 سمه 0 + ممه ]١[‏ 
نافِع» عن ابنٍ عمَرء عن النبيّ صلى الله عليه و قال: «بضعا وَعِسْرِينَ؛ 3 


]١[‏ وهذا كالذي قبله. أي: فيه بيان فضل صلاة الجماعة» لكن هذا فيه 
زيادة درجتين؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال هنا: «تَرِيدٌ عَلَ صَلَاتِهِ وَحْدَّهُ سَبْعًا 
وَعِشْرِينَ»» وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين الحديثين» ولكنه لا يحتاج إلى 
كبير عناء؛ لأن الجمع بينهما أن يقال: إن فضل الله سبحانه وتعالى واسع؛ وأن حديث 
ابن عمر رضي الله عنهم| فيه زيادة فتكون هذه الزيادة من فضل الله عزَّ وجلٌ» يعني 
كان الأول خمسًا وعشرينء والثاني سبعًا وعشرين, وهذا جواب ليس فيه تكلف. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: إن حديث أبي هريرة رضي الله عنه لوحظ فيه 
الزائد» وحديث ابن عمر رضي الله عنهما لوحظ فيه صلاة الرجل على تقدير أنه 
فرد» هذه واحدة» وعلى تقدير أنه مع الجاعة هذه اثنتان» والفضل مس 
وعشرون. لكن هذا فيه شيء من التكلف. 

والأسلم والأسهل أن نقول: فضل الله واسعء وقد زاد الله تعالى من فضله 
فكانت بسبع وعشرين درجة. 

فإن قيل: هذا يحتاج إلى العلم بأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما جاء بعد 
حديث أب هريرة رضي الله عنه؟ 

فالجواب: لا ندري. ولكن إذا كان زائدًا فهو سيكون بعده بالضرورة. 

فائدة: مسألة الجماعة للنساء مختلف فيهاء فمنهم من قال: إنه مباح» ومنهم 
مَن قال: إنه سنة أحيانًاء ومنهم مَن قال: إنه غير سنة. 


باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 


ىد 
كك 
5 


5 كه 0 ل اه ١‏ ٍّ 
وحديث أم ورقة رضي الله عنها”" مختلف في صحته. فين العلماء مَن طعن 
فيه» وقال: إنه ليس بصحيح. 
اننا 


م و طرومة 


-05١‏ - وحَدََّتِي عَمْرُو النَاقِدُ حَدَّكنَا سَفْيَانَ بن عبينة» ؛ عَنْ أ اراد عن 


الأغرج» عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن وَسُولَ الله صَلٌَ الله َلَِْ وَسَُمَ دن اماف لتقن 
و 


ا ل 06 وى ءءء - 


سَا في 
الصَّلَوَاتِ؛ قََالَ: «لَقَدْ عَعَمْتُ أنْ آهُرَ رَجُلُا يُصَلٌ بالنّاسء ثُمَ أ تَالِفَ إلى رجّالٍ 
يتكَلَهُونَ عَّْهَاا َآمْرَِمْ مبُحَرَهُوا عَلَيْهِمْ بحُرّم ا حطب يبو جم وَلَوْ عَلِمَ أَحَدّهُمْ 
َه بَدُ عَظّا سَِبئالَشَهدَها يَْنِي: صَلَاة الَِاء. 
>0١‏ - حَدَّكََا ابْنُ ُمَيِِْ حَدَّنَنا أيه حَدَّنَنَا الأَعمَشش ش. (ح) وحَدَنا أبُوبكر بن 


أبي 00 ري <وَاللفظ لَهَُا-؛ قَالَا: حَدَكَنا بو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعْمَشِه 
عَنْ أب صَالِح عَنْ أي مير َلَ: قَالرَشُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيّه وَسَاَ ؟: "إن أنْقَلَ 
صَلَاةٍ عَل الْحافِِينَ صَكَاة الِنَاءِ وَصَكَاةٌ المَجْرِ وَلَوْيَمْلمُونَ ما فِيهها لَأتَوْهُمَا وَلَوْ 
حَبْوَا وَلَقَد مصَمْتٌ أَنْ آمُرَ بالصَّلَاةٍ تَمْقَامه م آمْرَرَجُلَا يِصَلِ بلنَاسء ثم أنطَلقَ 
تمي يرال ته حرم من طب ِلك بهذن َل 0 عل 


صم 


بيُوتجُمْ بالنَارٍ». 
6١‏ االو دار ان 
منبّهِ؟ قَالَ: هاما حَدَثنا أبو مُرَيرة عَنْ وَسُوَلٍ الله صَل الله َل وَسَلَم؛ فَذَكَرَ 


أخاويث؟هنهاة وََالَ وَشول الله قل الله عله وهل« لتذ متنك 1 نْ آمْرَ فِتَيَانٍ 


.)091١( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب إمامة النساء» رقم‎ )١( 


5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


ره 0 و 004 و2 اع ور" 2 + ممع عو 2 1 
أن يَسْتعِدوا لي بحزم من خطبء ثم أمْرَ رَجَلا يُصَلٍِ بالناس, ثم حرق بيوت عَلى 

0# ًّ 208 ٍ- 
مَنْ فِيههان!"'. 


222 مه 5 ح-ه. 2 . 000 8 3 0 ماه 
-١‏ وحَدَنَنَا زُهَيْدُ بْنُ حَرْبء وَأبُو كَرَيْبٍء وَإِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ 


2 ادف اي وو لون ال 6 1 رجه دو جر اد م ها 5-2 سه *# وهر م > 5ه دة .. 
وك » عن جَعفر بن برفان» عن يَزِيد بن الاصمء عن أبي هِرَيرَة عن النبي صَلى الله 


سكو ا سم 0-7 
0-17 سح 
6 6. 
عليه وَسَلِم؛ بنحوه 


در 


[1] هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه بجميع ألفاظه وطرقه 
يدل على وجوب صلاة الجماعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
هه مره 00 - 2 3 عع شر الوب 2 م2 - 0 
«لَقَد همَمتُ أَنْ آمْرَ رَجُلّا يُصَلّ بالنَّاسِء ثُمَّ حالف إِلَ رِجَالٍ يَتَحَلَفُونَ عَنّْهَا 
َآمرَهِمْ مَبحَرقُوا عَلَيْهمْ...». ولولا أنَّ ذلك واجب ما صح أن يقول هذا الذي 
ذكرة. 

قال بعضهم: هذا لا يدل على الوجوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم هم ولم يفعل. 

فيقال: الجواب على هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن الإمام أحمد رحمه الله روى في «المسند» زيادة: «لَوْلَا مَا فِهَا 

2 0 ع 
مِنَ النْسَاءِ وَالذُرّيّةه!''» والنساء والذريّة إذا أحرقوا صار هذا عقوبة بفعل غيرهم. 
وعلى تقدير أن هذه الزيادة لم تثبت كا أعلّها بعض أهل العلم؛ فإنا نقول: لولا أن 
صلاة الجماعة واجبة ما قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: الَقَلْ مَمَمْتٌ)؛ إذ 
لا يمكن أن بهم بتحريق مَن ترك مستحبّاء فكونه يعلن للناس أنه هم أن يفعل 


(١)«المسند»‏ (551//7؟). 


باب فضل صلاة | لجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 


55 سد 


ذلك ندل عن الوجوي دو لاشات بولا قاذ عافدة؟ بذ إتتتارك الس لا بيده 


باهم بتحريق بيته بالنار. 
ومن الأدلة على وجوب الجاعة في القرآن أمر الله بالصلاة في الجماعة في 


07000 


حال الجهاد ومقارعة الأعداء: 9وَإِدًا كُنتَ في كَأَكَمَتَ لَهُمُ الصّكلزة لقم طايفة 


معر وجلده 


مَنْهُم مَعَكَ © [النساء:؟١٠].‏ 


وحديث الأعمى: أذِن له الرسول صل الله عليه وسلم ثم قال له: «مَل 
تَسْمَعْ الْتّدّاء؟4, قال: تعم» قال: «تَأحِبْ70", فهو دال عل الوجوب. 


وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ١مَنْ‏ سَمِعَ النَدَاءَ كَلَمْ نْبْ قلا 


صَلَاةَ لَه إلا مِنْ عُذْر"!"'؛ فهذا المراد به نفيٌ الكمال؛ لأن نفي الكمال يرد كثيرًا في 
الفرآن :والسنة: 


وليس متاك جات عن الأدلة الدالة عل الوجوي4 وهذا فإن من أضعك 
الأقوال القول بأنها ليست واجبة. 

وإذا قلنا بوجوب صلاة الجاعة وصلى الإنسان وحده بلا عذر فهل هي 

فالجواب: ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن صلاته غير مجزئة» 
وتمن ذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه» وشيخ الإسلام 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء» رقم (1507) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب التشديد في التخلف عن الجماعة؛ رقم .)20١(‏ وابن ماجه: 
كتاب المساجد» باب فضل الصلاة في جماعة» رقم (97/) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


26 كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


ابن تيمية رحمه الله وابن عَقيل رحمه الله من أصحابنا من ذوي الوجوه والترجيح"". 
يقولون: إنه إذا لم يصل مع الجماعة مع القدرة فصلاته باطلة» ويقولون: إن هذا 
هو القاعدة المطّردة؛ لأنها إذا كانت واجبةٌ فالقاعدة أن من ترك واجيًا في العبادة 
عمدًا بلا عذر فإنها تبطل إلا الحج؛ لأن الحج لا يمكن الخروج منه إلا بتهام 
النسكء وعلى هذا فتبطل صلاته ولا تقبل» وهذا القول له وجهة قويّة لولا أن 
النبي صل الله عليه وسلم قال: «صَلَاةُ الاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ القَذَّ سَبْع 
وَعِشْرِينَ درَجَة"!"؛ وكونها «أفْضَلُ؛ يدل على أن صلاة الفرد فيها فضلء ولأ 
يمكن أن يكون فيها فضل إلا وهي مقبولة. 

ودفع الحجة (بأن الواجب في العبادة يقتضي تركه فسادها) أن نقول: هو 
واجب للصلاة» وليس واجبّا فيهاء والواجب للصلاة لا يستلزم بطلاهما إذا ترك 
فها هو الأذان والإقامة من واجبات الصلاة» ومع ذلك لو تركه الإنسان فإن 
صلاته لا تبطل» وها هو على قاعدة الفقهاء رحمهم الله أيضًا سجود السهو بعد 
السلام واجب للصلاة» ولو تركه عمدا لم تبطل الصلاة» ولكن قد يعارض في 
هذاء والفيصل بين الناس هو الكتاب والسّنّة؛ِ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم 
أثبت فضلًا لصلاة القَذَّ فإنه دليل على أنها مجرئة. 

ومّن يرى عدم الإجزاء قال: هذا -أي: أن صلاة الجماعة أفضل- في 
المعذورء ويقال: هذا جواب غير سديد؛ لأن المعذور الذي من عادته أن يصلٍ مع 


)١(‏ ينظر: «المغني» (8/7) . «الفروع» (؟/ »)57١‏ «الإنصاف» (5/ 555). «مجموع الفتاوى' 
.)١١/5(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (515)» ومسلم: كتاب 
المساجد. باب فضل الجماعة» رقم (500) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


باب فضل صلاة ا لجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 
060 سس 


الجماعة يكتب له أجر الجماعة كاملا ىا صم عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه قال: ١مَنْ‏ مَرضٌ أَوْ سَائَرَ كِب لَهُمَا كَانَ يَمْمَلُ صَحِيحًا مُقِيَ)1". 

فإن قيل: صلاة الرجل مع أهله في البيت هل تجزئ عن صلاة الجماعة؟ 

فالجواب: لا. لا تجزرئ. 

ويستفاد من هذا الحديث أيضًا: 

١‏ - ثقل الصلوات على المنافقين» وأن الصلاة على المنافقين ثقيلة؛ ويدل لهذا 
قوله تعالى: 9وَإِدَا قَامُوا إِكَ ألصَّلَرةَ كَامُوأْ كْسَالَ © [الساء:؟14] ليس عندهم همّة 
ولا نشاط. 

؟- الحذر إن كانت الصلاة ثقيلةَ عليكء إذا رأيت من نفسك أن الصلاة 
ثقيلة علي فاعلم أنَّ في قلبك نفاقًا؛ لأن هذا من شأن المنافقين: وإذا رأيت من 
نفسك خفة إذا أتيت تيت إلى الصلاة واستبشارًا بقدومها واطمئنانًا فيها فاعلم أن هذا 
دليل على قوة إيهانك؛ لأنه كلما قرّت عين الإنسان بالصلاة كا دلولل كل 
راك ارك لحي صل اله دوعلل اله اسار «وَجُعِلَتْ قُرّ ره عَيْنِي في 
الصَّلَاة)'" ولا فرق في هذا بين صلاة الجماعة أو بغير الجماعة» حتى إذا وجدت 
من نفسك أنك تستثقل النوافل فحاول أن تحبب النوافل إلى نفسك؛ لأنك في 
الحقيقة لست تخاطب بشرًا مثلك! إنك تخاطب ربك الذي خلق فسوّاك فعدلك! 


7- أن صلاة الفجر والعشاء أثقل من غيرهما على المنافقين لسببين: 


(19947) عن أبي موسى رضي الله عنه. 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب عشرة النساء؛ باب حب النساءء رقم (77941) عن أنس رضي الله عنه 


0 كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


السبب الأول: أنه يأتيان في وقت النوم» وقد كانوا فيما سبق لا يسهرون إلى 
نصف الليل كا هو المعهود الآن عند أكثر الناسء والفجر لأنها وقت نوم. 

السبب الثاني: أن العشاء والفجر لا يفقدون فيها؛ لأنه في عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام ليس في المساجد مصابيح, فلا يفقد الإنسان؛ إذ إنه يصلٍ 
الكاد رق له ويف ل بالنجتر ل الاج وتوف نا برو تراز الامو و11 
يكن هناك مُراءاة ل همهم أن يتخلّفوا عن الصلاة. 

- عظم ما في صلاة الجماعة من ثواب إن قعل أو عقاب إن تَرك؛ لأن 
قوله: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا؛ أي: في صلاة الفجر والعشاء من الثواب لمن أتى 
بهماء وما فيهما من العقاب لمن تخلف؛ الَأَنوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًاا على الرّكّبِء لو يحبوا 
وا جو حي دياه وعدا دج عل التحا نفل عل :رةه مشاه :وضاةة 
الفجرء وأن المحافظة عليهما من علامة الإيمان. 

ولتنوراق ريق الأموالتويداة ذلك الآن التعزين فضا به الم من 
تكرار المعصية» فإذا حصل المنع بأي وسيلة كان ذلك جائرًا إلا بوسيلة محرمة 
بعينها فهذا حرام» لكن بوسيلة محرّمة لكونها عقوبة فهذا لا بأس؛ ولهذا القول 
الراجح في التعزير أنه لا يتحدد بشيء معينء قد يكون بالتوبيخ أمام الناس» 
بالفصل عن وظيفة مده معينة أو دائمة» وقد يكون بالضَرْبء وقد يكون بإحراق 
ماله. 


نيتنا 


باب فضل صلاة ا لجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 


هيع م بوامه 2 دادو َه 
3 


507 - وحَدَثَنَا أَحْمَدُ بُْ عَيْدِ الله 0 


عَنْ أبي الأخوّصٍ سَمِعَهُ مِنْهُ؟ عَنْ عَبْد الله ؟أن 
مهو 


كَخْلنُون عَنٍ الجمعة: «لْقَد عَيَقْتُ أن أذ رجلا مصَلِ بلاس ثم أ 
رجَالٍ يَتَكَلُّونَ عن ا 00 يوه" 


0 هالا يدل عل اناماميق عاض لق الخيحةة أن هد كن بعض أفراد 
0 0 أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بِحُكْمٍ يُوافق العام فإِنّه 


عد عد 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


بر ده بير صضاه مه ل ل ع 
باب يجب إنيان المسجد على من سمع النداء 


107- وحَدَنََا فيه بْنُ سَعِيدء وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم» وَسْوَيْدُ بْنُّ سَعِيد 
وت ادر كىَْ عَنْ مَرْوَانَ المَرَارِيٌ. قَالَ قَبهُ: حَدَئنَا المرَارِيُ» عَنْ 
عبَيْدِ الله بْنِ الأَصَمٌ؛ قَالَ: حَدَئَنَا يَزِيدٌ بْنُ الأصَمٌء عَنْ أب هُرَيْرَةَ قَالَ: أتى الي 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى؛ فَمَالَ: يا رَسُولَ الله! إِنَّهُ َيْسَ لي فَائِدٌ يَقُودُنٍ إل 


لَه َسَألَ وَسُولَ الله صَلٌ الله علي وسَلَمَ أن يرخص 2 ا 


لَه فكاو دَعَاء قَقَالّ: «هَا , تَسَْمعُ التّدَاءَ بالصَّلاةِ؟». قَالّ: ؟ 
: َسْمَعٌ لتّدَاء بالصّلاة 


١ 
ا‎ 
15 


]١1[‏ في هذا الحديث دليل على وجوب صلاة الجماعة على الأعمى؛ لأن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال لهذا الرجل: «أَجِبْ». 

وفيه دليل على وجوب التفصيل في الجواب إذا كان الأمر يقتضى ذلك. 

وفيه دليل على رجوع الإنسان عن فتواه إذا خالفت الشريعة؛ لأن النبي 
صل الله عليه وسلم رجع عن الفتوى الأولى حين رخص له قبل أن يستفصل منه. 

وفيه دليل على أنه لا يلام الإنسان إذا رجع عن فتواهء بل يحمد على ذلك. 
وقد أمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه أبا موسى الأشعري رضى الله عنه بهذا 
فقال: «لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس أن ترجع إلى الحق -أو كلمة نحوها-؛ 
فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل»" . 


عاد عإد عاد 


.)75١7/7( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


باب صلاة الجماعة من سنن الهدى 


59 سس 


باب صَلاآة الجماعة من سنن الهدى 


242 وريع بو اه 2 


4- حَدَتَنَا أبو بكر بن بي شَيْبَةه حَدَنَنَا محمد بْنُ بر العبْدِيُ» حَدَّتَنَا زَكَرِياءٌ 


ير 


ابن أبي َائدَة حَدَّئَنَا عَبْدُاللِكِ بْنُ عْمَيرء عَنْ أبي الأخوّص ؛ قَالَ: قَالَ عبد الله: الْقَدْ 
رَيا وَمَا يَتَخَلّ عَنِ الصَّلَاةِ | لا ماق قد ِيف أذ مريضٌء إِنْ كا اميش 
يَمْئِي بين ا رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأ الصَّلَاةً»» وَقَالَ: ١ن‏ َسُولَ الله صَلَّ الله َل وَل 


200003 


عَلمنا شك الود وَإنَمِنْ ست الهُدَى الصَّلَاً في الَسْجِدٍ الَّذِي يُوَذّنْ فيها". 


ا اا «لَقَد رَأَيْثْنَا وما يَتَخَلْتُ عَنٍ الصَّلَاةٍ إلا مُنَاة قَدُ 
لم يف٠‏ يناه يعقرن : الصحابة رضي الله عنهم؛ «وَمَا يتَخَلَّْفْ عَنِ الصَّلَاة 
إل مُنَافِقٌ»؛ لأن المنافقين يتخلفون عن صلاة الجماعة» وأثقل ما عليهم صلاة 
العشاء وصلاة الفجر. 

قال رضي الله عنه: «أوْ مَرِيضُ»؛ ومع ذلك استدرك؛ فقال: «إِنْ كَانَ اَي 
+ ين رَجُلَيْنِ حَنَّى يَأ الصَّلَاةً»؛ «إِنّْ» هذه محمّفة من التٌقيلة» والمعنى إنه كان 
اك بن الرعدة سنن ام لبالقنقه مواق الس عزنا قَذْر الفضل 
والأجر؛ لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الَذَّ بسبع وعشرين درجة» وأيّ 
إنسان عاقل بصير لا يّرى أن هذا فضل عظيم إذا فاته فقد خسر؟! ولهذا كان 
الرجل يؤتى به يمشي بين رجلين لا يستطيع أن يمشي وحده حتى يقام في الصف. 

وقوله رضي الله عنه: «إِنّ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَمَنَ 3 
الهُدّى», أي: : طرقهاء 9وَإِنَّ مِنْ سّئَنِ الهُدَى ل يُوَذّن فبه»: 
هذه حُمَلٌ من سياق أحسن مِن هذا؛ سيذكره المؤلف رحمه الله: 


0208 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 


كا 1١‏ 
14 حَدَنَنَا أبو بَكْرٍ بْنُ أبي م حَدَكَنَا المَضْل بْنُ ذُكَيْنِ عَنْ أَبي 
العْمَيْسِء عَنْ عي بْنِ الأَقَمَرِ عَنْ ١‏ أ الاتوصي عن متنا قال 3 أن 


يَلقَى الله عَدَا مُسِْئا؛ فَليْحَافِظَ عل مَؤْلَاءِ الصّلَوَاتِ حَيْتُ يَُاتَى ين قن الله 
شَرَعَ لِنيَكُمْ صل الله عَلَيْهِ وَمَ لكت النهذئ» وَإككن عن شان الهدئء وَلَوْ 
ساس ا م ا 
رَكنُمْ شن نِيكمْ لَصَلَتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يتَطهَرُ فيح الطَهُور كُمَ يَمودُ 


شي من ذو الايد ل كالبل عل بلا عم فك ج 
ا 12 علد 


وَلْقَدْ كَانَ لجل يُؤْتى , به يجَادَى بَيْنَّ الرَجَلينٍ حَتَى يُقَامَ في الت 


]١1[‏ الله أكبر! هذا الكلام لولا أنه صريح في أنه موقوف على عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه لأوشك الإنسان أن يقول: إنه مرفوع؛ لأنه يُشبه كلام النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم تمامّاء ولا غرو أن يكون كذلك؛ لأن ابن مسعود 
رضي الله عنه تمّن لارَّم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وخدمه. حتى إنه كان 
صاحب الوسّاد والنعل والسواك رضي الله عنه. فكان كلامه كأنما يخرج من 
مشكاة النبوة. 

يقول رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في جنة المأوى: «مَنْ سَرَهُ أَنْيَلْقَى الله 
او ا و وأ أتَمُوأ أله وَتَنظرٌ نَفْسٌ ما 
َدَّمْتَ لِمَِّ» [الحشر:18]» «مُسْلَ)» يعني: مسلً) بقلبه وقالبه حتى لا يدخل علينا 
ا بقالبه فقط كالمنافق؛ «قَلَيُحَافِظْ عَلَ هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْتُ يُنَادَى يبن 


اللام للأمرء والجملة جواب الشرطء وقوله: «مَولَاءٍ الصَّلَوَاتِ؛ استعمل اسم 


باب صلاة الجماعة من سنن الهدى 


الإشارة للعقلاء في غير العاقل كقول الشاعر "ا 

دم المَنَازْلٍ بَعْدَ مَنْْلَة اللَوَى وَالعَيْشَ بَمْدَ أُولِيِكَ الأيّام 

وهو قليل في اللغة العربيّة. 

فقوله رضي الله عنه: «عَلَ هَوٌْلَاءٍ الصّلَرَاتِ حَيْتُ يُنَاتَى مِِنَّ؛ هذا هو 
الشاهد. ١حَيْتثُ)‏ ظرف مكان؛ أَىئ بحافظ عليهن في المكان الذي ينادّى مبن وهو 
المسجد؟ لأنه هو الذي ينادى بالصلاة فيه. 

وقوله رضي الله عنه: «َِنَ الله 5 شّرَعَ لِتَيَكُمْ صل الله عَلَيْهِ و 2 سَئَنَ الهِدَى» 
أي ظلر ته واشرع نقتا من المتريح وهو الشرع ةوهو القلرين» :ونه لفظاء لقاع 
وإذا قال: شرّع فإنه يشمل الواجب والمستحب. و«سئْنَ الهُدَى» الواجبة 
والمستحبة؛ لأن المراد بالسنن هنا الطرق. وليس المراد بالسّنّة ما يقابل الواجب. 

وقوله رضي الله عنه: «١وَإَِْنَ‏ منْ سْئَنِ الهدى)؛ 2 ©» أي: الصلوات 
حيث ينادى ٠‏ من و شقن الى وَل َل بيعم اَل م 
الَكَلّفُ في بيه ركد .* 3 سنة يكم وَلَوْ تَرَكْتُمْ نك حك لملتي» وصدق 
و ار لامي 
النبي صلى الله عليه وسلم. ولأصبحت المساجد مهجورةً ولا ما كانت البلاد 
بلادَا إسلاميّة في ظاهرها؛ لأن كل إنسان يصلي في بيته ولا يُدرى أصلى أم لا؟ 
ولكن الله تعالى أوجب الصلوات على المسلمين جماعة حتى يتين الحق. 

والإشارة في قوله رضى الله عنه: «كَمَ) يُصَلّ هَذَا الحَخَلُْ» يحتمل أن هذه 
إغارة صرية أو إشار حي إن كان الرجل حاضرًا فهي إشارة حسيّة» ويكون 


.)5١7/0( البيت لجرير الخطفي؟ وينظر: خزانة الأدب‎ )١( 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 


هذا من باب التعزير له أن ابن مسعود رضي الله عنه أشار إليه ليعرف» وإن كان 
على سبيل التقدير فهي إشارة معنويّة. 

ثم قال رضي الله عنه: «وَمَا منْ وجل ينَطْهَرٌ يحي ار 0 
مَسْجِدٍ مِنْ مذ الَسَاجِدٍ إِلَّا كَنَبَ الله آ له كل حَطْوَةٍ يخْظُوهَا حَسَنَ 0 
َرَجَةٌ وَيخصاعَنْهُ يا سَيةً؛ لي هر قبح كين الطهرةة يحمت أنه 0 590 
ماجاء عن رسول الله صلى الله علي وعلى آله وسلم تخلصًا ل في ذلك مون 


أي: يقصد (إِلَ مَسْجِدٍ مِنْ مَذِهِ الَسَاجِدٍ إِلّا كَنَبَ الله آ لَهُ بكُلٌ حَطَوَةٍ يخْطُوهًا 


م 


حَسَنَة وَيَرْفعهُ يها درَجَةَه ويخ عَنْهُ ا سَيئةه هذه ثلاث فوائد: 

الأولى: أن يكتب له حسنة. 

الثانية: يرفع له بها درجة. 

الثالثة: بحط عنه مها سيئة. 

وهذا الكلام له حكم الرفع ؛ لأن مثله لا يقال في الرأي» فإن ترة قي الكوايت 
على عمل من الأعمال لا يمكن أن يُقاس أو يُتْبّت بالرأي؛ وهذا نقول: إن 
الصحابي إذا قال قولَا لا مجال للرأي فيه فهو من المرفوع حكمًا ى) نصّ على ذلك 
أهل المصطلح. 

وقوله رضي الله عنه: «وَلَقَد رَأَيَنَا وَمَا يتَخَلّفُ عَنَْا إلا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ التَّمَاقِ» 
على هذا قا الم اه بشهوده الجماعة. إذا عرف أنه محافظ على 
الجماعات علم أنه مؤمن, وإذا رُئي كسولا متخلمًا ففيه خصلة من النفاق؛ فقد 
يكون منافتًا خالصًا والعياذ بالله. وقد يكون فيه خصلة من المنافقين. 


٠. -‏ 00 عاك برا دوواد 2 27 5-4 مه 2 عه س2 
وقوله رضي الله عنه: «وَلقَد كان الرّجل يوْتَى به يجَادى بَيْنَ الرَّجلَيْنٍ حتى 


باب صلاة ا لجماعة من سنن الهدى 


؟/ا5 سم 


يُقَامَ ف الصَّففَ)؛ اييَادَى) أي: يُمشى به رويدًا رويدًا بين رجلين؛ لأنه مريض 
«حَتَى يُقَامَ في الصَّفَ»؛ فيصلي مع الجماعة. ووالله إن هذا لهو المجتمع الطيب 
المنقذ لسّنة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وأكثر الناس اليوم قد أعطاهم الله تعالى المال والقوة والقدرة والفراغ» ومع 
ذلك يمشي وكأنه يمشي القَهْمَرَى إذا خرج إلى المسجد -نسأل الله العافية-» ولو 
أنه خرج لحاجة دنيويّة لرأيته يمرَّع إليها ويمشي مَنْيَ الجُنون. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

1- أنه يجب أن تؤدَّى صلاة الجماعة في المساجد؛ لأن ترك السِّنّهَ ضَلال 
وعلى هذا فيضعًف قول من يقول: إن الواجب الجاعة لا أن تكون في المسجد. 
وأنه يجوز أن يصلي الرجلان في بيت ولو إلى جانب المسجد ولا إثم عليههما في 
ذلك؛ لأن الجماعة حصلت. لكن القول بأن الجماعة لا تجب في المساجد ضعيف 
جدّاء فهى فرض عين على الإنسان أن يحضر إلى المسجد إلا مَن عذره الله. 

7"- فضيلة قصد المسجد بعد ىال الطهارة» وعلى هذا فإذا خرجت من 

0 3 2 3 01 38 
بيتك وأنت تعلم أن في المسجد محلا للوضوء فالأفضل أن تتوضأ في بيتك ولا 
تؤخر الوضوء حتى تأتي إلى المسجد؛ لأنك إذا توضأت في بيتك خرجت وأنت 
متطهر ترتقب الأجر من الله. فإن توضأ من المسجد يفوته الأجر إلا إذا كان من 
عادته أن يتوضأ فنعم. 

5- أن المثى إلى الجماعة يحصل به هذه الفوائد الثلاث: الحسنة» ورفعة 
الدرجات. وتكفير السيئات. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


ه- أنه لا حرج على الإنسان أن يتكلّف في أداء الواجب لكون الصحابة 
رضي الله عنهم يؤتى بالرجل منهم يبادَى بين رجلين حتى يقام في الصف. لكن 
إذا كان عليه ضرر كان حرامًا عليه أن يحضرء حتى وإن قال: أنا سأصير على 
الضرر. قلنا: لا؛ لأن الله يقول: ولا تَعَمَلُوا أَنشسَكُم» [النساء:ة؟]» أما إذا كان 
مشقة بلا ضرر فهو محل عفوء لكن لو أن الإنسان تِشّم المصاعب وأتى بصلاة 
الجماعة مع المشقة فلا بأس. 

وإذا حضر المريض إلى المسجد مع المشقّة؛ فهل نقول بأن أجره أعظم مما لو 
صلى في بيته؟ 

فالجواب: لا؛ هذا يقال من باب الرخصة. وقد يقال: إنه أكثر أجرّاء لكن 
فيا أرى أنه يخرج كفافًا لا عليه ولا له؛ لأن الأولى ألا يشّْقّ على نفسه بفعل 
الطاعات. والله تعالى قد رخص له. فإن الله يحب أن تَُؤْنَى رُخصّه ىا يحب أن 
تُؤْتَى عَرَائِمُه!". 

5- فيه دليل على جواز استعانة الإنسان بأخيه في أداء الواجب لكون 
الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. 

- فيه أيضًا دليل على وجوب المصافة؛ لقوله رضى الله عنه: «حَتَّى يُقَامَ في 
عه وائه فين الغهود الشرؤ ف ند" الصحابة رقي امدحنهم أنه لايد أن رقوم 
الإنسان في الصف. وعلى هذا تدلٌ أدلة أخرى كثيرة. 


عد عاد جد 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (707/4) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن 


باب النَهِي ء عَنِ الخروج من المسجد! إِذًا َذْنَ المؤَدْنُ 


ام 000 لَ: ل 
3 _ 
م َجلَ ين اكد يَنئي» قأتبعة أو هْرَيرَ بَصَرهُ حَنّى حَوَجَ ِنَ الشجدا 
قال ارو هر ما مَذَا فََدْ عَصَ با القَاسِمٍ صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. : 


06- وحَدَّنَنَا ابن أي عَمَرَ لمكي حَدَكَنَا سَفْيَانَ -هُوَّ: ابر عيَيئة-؛ عَنْ 
5 سم ىا #* ى تاه 03 2 2 0 5 

عْمَرَ بْنِ سَعِيدِء عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِ الشَّعْنَاءِ المحَارِيَ» عَنْ أبيه؛ 

هُرَيرَةَ وَرَأَى رَجُلُا يتَارُ المسْجدَ حَارِجًا بَعْدَ الأَذَانِ؛ٍ فَمَالَ: أمّا هَذَا قََدْ عَصَى أَبَا 


0 012 


القَاِسِمٍ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم 


[] هذا الحديث يدل على أنه إذا أذَنْ المؤدّن وأنت في المسجد فإنه لا يحل 
لك المخروج؛ لقول أبي هريرة رضي الله عنه: «قَقَدَ عَصَ أَبا القَاسِمٍ صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَم»» وهذا من المرفوع حكيً)؛ لأنّه لم يَذْكر لفظ النبي عليه الصلاة والسلام» 
وإنما ذكّر الحُكُم المرئّب على هذا اللفظء والحكم هذا هو معصية» فيكون اللفظ 
الذي عبر عنه ب(المعصية) يكون هو (النهي)» كأن الرسول صل الله عليه وسلم 
قال: لا تخرجوا بعد الأذان من المسجد. و(المعصية) هي المخالفة سواء كان في 
ترك المأمور أو بفعل المحظور. 

وأبو هريرة رضي الله عنه إنم) ذكّر الحكم بقطع النظر عن الفاعل: أن مَن 
خرج فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 
0000 الا 


وإنما قلت ذلك لئلا يقول قائل: أيشمل هذا الحديث من خرج لعذر كمّن 
خرج ليتوضأء أو خرج لأنه ألحَبه مرضٌ لا يستطيع البقاء» أو خرج بنيّة الرجوع. 
أو خرج ليصلي في مسجد آخر. 
والجواب: أن الحديث لا يشمل هذاء إنا يبيّن أن الخروج من المسجد بعد 
الأذان معصية» لكن بقطع النظر عن الفاعل. 
وعلى هذا فإذا خرج ليتوضأ ويعود فقد خرج لإكال صلاته. وإذا خرج 
لعذر فإن الواجبات تسقط بالعذرء وإذا خرج وهو يريد أن يرجع فكذلك,ء وأما 
من خرج ليصلي في مسجد آخر مثل أن يكون المسجد الآخر أكثر جماعة أو أقرب 
إلى بيته أو يكون في المسجد الآخر درس أو فيه جنازة أو ما أشبه ذلك من المقاصد 
الشرعيّة فالظاهر أنه لا يدخل في الحديث؛ لأنه لا وجه لكونه عاصيًا؛ إذ إن 
الرجل لم هرب من الجماعة» بل ذهب ليصلي مع جماعة أخرىء فالظاهر أنه في هذه 
نالل سد عاعنا: 
وأحيانًا يعبر عن الفعل بقطع النظر عن الفاعل مثل هذا الحديث. ومثل 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَفْطَرَ الحاجمٌ وَالمَحْجُومٌ»”"؛ فإن هذا في 
المعنى: افر مق القن بون لقاعلا افلم الطاج ع كحض الفا بها راطز 
أو لا؟ لأنه إذا كان جاهلا فإنه لا يفطر. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .)١57/4(‏ وأبو داود: كتاب الصوم, باب في الصائم يحتجمء رقم 
(2379». وابن ماجه: كتاب الصيام. باب ما جاء في الحجامة للصائم» رقم ,)١74١(‏ عن 
شداد بن أوس رضي الله عنه؛ وأخرجه الإمام أحمد (7/ 570). والترمذي: كتاب الصوم» باب 


ما جاء في كراهية الحجامة للصائم» رقم (71/5)» عن رافع بن خديج رضي الله عنه» وأخرجه 
الإمام أحمد (/777) عن ثوبان رضى الله عنه. 


باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن 


وأحيانًا يذكر الصحابة رضي لله عنهم الفتوى أو الحكم مطلقا ويقيّد بالنتصوص؛ 
مثل حكمهم على من جامّع وهو محرم بفساد النسك وقضائه والبَدنّة وما أشبه ذلك» 
فظن بعض العلماء أنه لا يعذر فيه بالجهل أو النسيان. قالوا: لأنه ورد عن الصحابة 
رضي الله عنهم أن هذا هو الكُم ول يشتفصلواء فيقال: إن الصحابة رضي الله عنهم 
يذكرون الحكم بقطع النظر عن الموانع» وكذلك: «أَفْطَرَ الَْاجمُ مُ وَالَحجُومُ “لا مر 
ا 0 احيها مجح الأخراق رمفاة قال: «أَقْطَرَ 

جمُ وَالَحْجُو م" أورد ابن القيم رحمه الله على شيخه رحمه الله'" قال: إنك تقول 

يي 0 فقال ابن 
تيمية رحمه الله: المقصود بيان الحكم بقطع النظر عن هذاء فقد أقول: أفطر الحاجم 
والمحجوم. ثم يقومان إليّ ويقولان: نحن ل تعلمه فأقول لهما: لا شيء عليىاء هكذا 
أيضًا: اْقَدْ عَصَ أَا القَاسِمٍ صَنَّ الله عَلَيِْوَسَا م)؛ ففي بعض الصور لا شك أنه 
ليس فيها معصية» كمن خرج لعذر أوخرج ليتوضأ ويرجع وما أشبه ذلك. 

فإن قيل: يُشكِل على ذلك تعبيثه الشخص. 

فالجواب: هو أراد رضي الله عنه الجنس» وليس الشخص نفسه. 

فإن قيل: ألا يمكن أن تكون هناك قرينة جعلت أبا هريرة رضي الله عنه 
يعلم أن هذا الرجل ينطبق عليه الحكم؟ 

فالجواب: ربا أنه قد علم أنَّ هذا متكاسل عن الصلوات أو ما أشبه ذلك» 
فعلى كل حال إن هذه قضية عين؛ يمكن أن قصده بيان الحكم أو أنه مثلًا عالم بأن 
حال هذا الرجل تقتضي هكذا. 


)١(‏ «إعلام الموقعين» (7/ 5/8 7) ط. دار ابن الجوزي. 
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الس بلا" 


وفي هذا الحديث التعبير بكنية النبي صل الله عليه وسلم عن اسمه دون 
ذِكْره بالوصف. وذلك لأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاءء فيجوز أن 
أقول: قال محمد رسول الله ولكن لو ناديته فقد قال الله تعالى: « لَاجَجَمَلُوا سآ 
لول يسكع كَدعَلِ بعضِكْ بَمَضًا» (النور:*7]» بل نادوه بوصف الرسالة» أو 
بوصف النبوة وما أشبه ذلك. 

وني هذا الحديث أيضًا الإشارة إلى عدم التسرع في الحكم على الفاعل؛ فإن 
أبا هريرة رضي الله عنه ل يتكلّم حتى رأى الرجل خارجّاء ولا تتكلّم على الرجل 
بمجرّد أن يقوم يمن الصف أو من المجتمع؛ لأنه ربّا يقوم ليجلس في مكان آخر 
في نفس المسجد؛ لكن إذا خرج فحينئظٍ تكلم عليه بم| يستحق. 


د د 


باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 


6 سسم 
باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 
19008 000 6 امل 37 لره اق ونا رنريت دعم و 
15 0- حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن إبراهيم» أخيرنا 0 


سمو م 0 2 


حَدَثَنَا عَبْدٌ الواحل حَوَهه: ابْنْ زَيَادٍ -؛ حَدَكَنًا عن ن بن كيم حَدَّكَنَا عَبْدٌ الرّحمَن 
أي عَمْرَة قَالَ: ل ياي ع الشيذ بت ثري تق 25 
اوس ل 
مَنْ صَل العِشَاءَ ني عِمَاعَةٍ َكَمَ) قَامَ ضف الليْلِ وَمَنْ صَلّ الصَّبْحَ في عِماعَةٍ 
كي صل الل ل 
ل 


1- وحَدَئنِيه زُهَيْرُ بن حَرْبٍ»ء حَدََنَا حَمَدَ بْنُ عَبْدٍ الله الام ©2 
عريوءم مور 


وحَدَنِي محمد بْنُ رَافِع قَالَ: حَدَنَا عَبْدُ الررَاقِ؛ جِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبي سَهْلٍ 
ان بن حكيم؛ يبدا الإسْتَاد كْله'!. ْ 
0- وَحَدَّنَيِي نَضْرٌ بْن عَاّ لبَهُضَوِيٌ حَدََنَا بشْرٌ 0-0 يعْنِي: ابْنَ مَُضّلٍ-؛ 
عَنْ حال عَنْ أ بن سوينَ؛ قال: مَيْعَث خُندت بن عق الله يفول: قال 
سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: مَنْ صَلّ الصّبْحَ هوني ذم اله ككَا بتع ا 
0ط 


[1] وجه الفضيلة ظاهر؛ أن من صلى العشاء فكأنم) قام نصف الليل» ومن 
صل الصبح فكأن] قام الليل كله؛ ب , يعني: الصبح مع العشاء. فيكون نصف الليل 
للعشاءء ونصف الليل للصبح. 


2 د 
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اي" 


2 0 0 5 ري 57 ا 2 
م كع 04 2 ؛ قَالّ* 5 إن م م و 81 َِْ وى 


اسم 6 اس ه ٠.‏ 55-0 1 2 سو 
َيه وس م مل عله كن هو في ْم اله قلاء لله منْ ذه 
5 ؛ قَاكَ ىق تمه 6 6 اوه كهُ َه 2 5 ا 
بكىع؟ كإنه من َطلبهُ مِنْ ذِمَتِهِ ِسَيْءٍ يُذْرِكْهُ كه عل وَجهِهٍفى جَهَتَم 


/61- - وحَدَثَنا أبو بَكْرٍ بن أبي يك عت عوك تقل 
أبى هند» عن الْحَسَنء عَنْ جندّب بن عَنِ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ 56 ؛ ببَذَاء 


وَلَمْ يَذْكرُ: «ميكْبهفي َارِ جَهَتَمَا 5 

]1١[‏ هذا الحديث أيضًا فيه دليل على فضيلة صلاة الصبح» وأن مَن صلى 
الصبح فهو في ذمّة لله عزّ وجل -أي: في عَهُْده وأمانه-؛ وإذا كان في عهد الله وأمانه 
لزمه سس ا ا وي 
الله فهو بمنزلة نقض العهد؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: دقلا يَطْلْبَتَكُعُ الله م 
ذِمَته بشيْء". 

فإن قيل: هل معنى هذا أن المعصية ممن صلى الصبح أعظم من المعصية من 
لم يصل؟ 

فالجواب: لاء بناء على مراعاة هذا العهد. 

فإن قيل: وإذا عصى الله بعد صلاة الفجر فهل يكبه في النار؟ 

فالجواب: لعل المراد المعصية الكبيرة التي يعذَّب عليها ولابد. 

وإن قيل: هل المراد تحذير مَن آذى مَن صل الصبح؛ ففيه فضيلة من صلى 
الصبح أن الله يحفظه؟ 


باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 


فالجواب: هذا هو المعنى» لكن العهد الذي بينك وبينه ربك أنك تقوم بطاعته 
وتترك معصيته. 

ولكن ظاهر الحديث: ١مَنْ‏ صَلّ الصّبْحَ) أنه سواء صلاها في جماعة أو في 
غير جماعة مع أن الترجمة في فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة» فإما أن يكون 
هناك رواية أخرىء أو لفظ آخر يقيّد الحديث. أو يقال: إن هذا يقيّده قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَنْقَلَ صَلَاةٍ عَلَ الْمَافِقِينَ صَلَاةٌ الِشَاءِ وَصَلَاةُ 
الفَجْر)ء وإنْ يل على ظاهره وإطلاقه ففضل الله واسع؛ وإنما نصّ على الصبح؛ 
لأنها تأتي في وقت النوم الذي قد يكون أَرْيّح ما يكون لكثير من الناس لا سيها في 
عصرنا هذاء حيث كان الناس يسهرون اللياللي ثم تكون نومتهم في آخر الليل. 


عاد ع عإد 
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باب الرخصّة في التَخَلف عَنْ الجَمَاعَة بعذرٍ 


و ادو 


6- حَدَّئَنِي حَرْمَلَةُبْنُ يختى التجيبي أخيرنا ابْنُ وَهْبء أَخرَنٍ يُونْسُ 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أن عحْمُود بْنَ الرّييع الأنُصَارِيّ حَدَّنةُ؛ أن عِمَْانَ بْنَ مَالِكِ -و وَهوَ 
ين أشعات 20 صل 1لا عله وشا كن تهد بنرا : 0 

سول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله؛ إن قد أنَكَزْتُ بَصَرِي وَأنا 
صر لقي إن إذّا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ اَي الذي يني وَبَْتهُمْ وَل شنطم أن 
آيّ مَسْجِدَ ُمْ دَأصٍَّّ كم ووذ َك ا سول الله تأي مَتُصَل في مُصَلٌ فَأَتعِلَهُ 
مضل قال فعال وول الله مل الله عليه وضل: «سَأَفْعَلُ إن شَاءَ الله». قَالَ 
عِنْنّان: فَهَدَاوَضوَل الفاصل اللا عله وسله 112 بر الصَيقُ از م التَهَاكُ 
فَاسْتَأَدنَ وَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نت لَك فلم ليس عد اك 
قَالَ: «أَيْنَ كِب أنْ أصَلٌّ مِنْ بَبتِكَ؟». قَالَ: 0 نا ا 7 الَيْتِء فَقَامَ 

سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبرَه فَعَمْنَا وَرَاءهُ فَصَلّ رَكْعََينِ تم سَلَّمَ قَالَ: 
وَحْبَسْنَاهُ عَلَ حَزِيرٍ صَنَْنَاُ لَه كَالَ: قَنَابَ رِجَالُ لسر ا 
اجْتَمَعَ في البيْتِ رِجَالٌ ذّوُو عَدَقِ تقال قال منقه: از مالك تر لخدن ما 


باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر 


4" سد 

04 كل داس 0 00 مم اد 5 و 2 مو 

-وَهوٌ أحد بَنِي سَالم وَهوَ من سَرَاتِهِمْ- عن حَدِيثِ محمود بن الربيع فصدقه 
برَلركل8ةا 


[١1]هذا‏ الحديث أيضًا فيه دليل على الرخصة في ترك صلاة الجماعة للعذرء 
والآعذان ربا تقبط بضائط وهو كل ما محل ادشرم ويخضون القلنيه فإنة 
عَذْرٌ في ترك الجماعة؛ كانحباس البول والغائط والريح والبرد الشديد والأمطار 
وما أشبه ذلك؛ فهذه أعذار يجمعها أنها توت الخشوع أو توجب المشقة في 
احضو 

هذا الحديث فيه فوائد منها: 


١‏ - تواضع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في إجابة دعوة أصحابه وإن 
كانوا بعيدين؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أجاب دعوة عِتّبان بن 
مالك رضي الله عنه. 

3 التبرك بآثار النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حيث طلب عتبان 
رضي الله عنه منه أن يصلي في مكان من بيته لينّخذه مصلٌ. وهل يلحق به غيره من 
ورثه في العلم والعبادة والدعوة؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء أو يقال إن هذا خاص 
بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنه خاص بالنبي صل الله عليه وسلم وأنه 
لا يلحق به غيره حتى وإن كان ممن ورث النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في 
العلم والدعوة والعبادة؛ لأن مثل هذه الأمور لو كان يلحق به غيره لكان أول من 
يلحق به مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ولم يحصل ذلك في عهد الصحابة 
رضي الله عنهم» وعلى هذا فمن الخطأ أن الإنسان يأتي بشيخ إلى بيته ويقول: صل 
في هذا المكان لأتخذه مصلى. 


حجني كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

- جواز النافلة جماعة» لكن هذا في بعض الأحيان لا داثّا» وقد ثبت ذلك 
عن النبي صل الله عليه وسلم في عدَّة قضاياء فمنها: صلاة الليل» ربها صلاها جماعة 
كما صلى معه عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليهان رضي الله 
عنهه'" وصل أيضًا أنس رضي لله عنه واليتيم وراءه في نافلة'""» المهم أنه إذا كان 
ليس شينًا راتبًا فلا بأس به. وأما شبيء راتب متّفق عليه مثل أن يقال: نجتمع الليلة 
أو نجتمع كل ليلة لنصلي صلاة الليل ونتهجد فهذا خطأ وليس من السُنَّة. 

5 - فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأنه ملازم للرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ قلّ أن يذهب النبي صل الله عليه وسلم مَذْمَبًا إلا ومعه أبو بكر رضي الله 
عنه» فهو أخص أصحابه به. وأحب أصحابه إليه» وخير أصحابه رصي الله عنه». 
فيجب أن نعرف له فضله على هذه الأمة» وكذلك نعرف فضل الله عليه بصحبته 
وملازمته للنبي صل الله عليه وسلم؛ ولا شك أن صحبته للرسول صل الله عليه 
وسلم المنة فيها لله ورسوله. 


- أنه ينبغى للإنسان أن يبدأ با هو من شأنه. وهذه فائدة مهمة. بمعنى أن 


يبدأ بالمقصود قبل كل شيء؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم حين وصل إلى البيت 


)١(‏ أما ابن عباس رضي الله عنهم| فأخرجه البخاري: كتاب العلم. باب السمر في العلم» رقم 
(010)). ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي يلق وقيامه. رقم (7/77): وأما عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه فأخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في الليل» رقم 
.)١175(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة» رقم (97/7), وأما 
حذيفة رضي الله عنه فأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة» 
رقم (؟/الا). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصيرء رقم (780)»: ومسلم: كتاب 
المساجدء باب جواز الجماعة في النافلة, رقم (104). 


باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر 


سأل: «أَبْنَ ُرِيدٌ أَنْ أصَلٌ ؟. ولم يجلس ليأكل الطعام المقدم له. فينبغي لك أن 
تبادر بفعل المقصود ولا تتأتحرء وهذا ينبغي أن يسير عليه طالب العلم حتى في 
مراجعته للعلم؛ أحيانًا تريد أن تراجع مسألة من المسائل» فتمسك الكتاب 
وتستعرض الفهرس ثم تقع عينك على شيء يعجبك. فتترك ما تريد مراجعته إلى 
هذا الذي أعجبك. فيضيع عليك الوقتء وأكثر ما يكون هذا في مراجعة فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تراجع الفهرس وأنت تريد مسألةٌ معينةٌ ثم 
يمر بك أثناء المراجعة مسألة تروق لكء فتترك الذي أنت تريد إلى هذاء وهذا 
غلط» هذا يضيع عليك الوقت. ويشتّت الفِكُر كذلك. 

5- تواضع النبي عليه الصلاة والسلام تواضمعًا يعرفه أصحابه منه. ولهذا 
قدَّم له في الأكل حَزِيرة» وهي قريبة من السّوربّة المعروفة عندنا؛ لحم يُغْلى في ماء 
ثم يصب عليه الدقيق ويَعْصَّدء فإن لم يكن فيه لحم فإنه يسمى عَصِيدةٌ؛ لأنه دقيق 
يُعْصَّدء ولا شك أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم أشدٌ الناس تواضعًا؛ 
وإلا فلو أنّنا اعتبرنا قَدْرّهِ في مثل ذلك؛ لكنا نذبح له الذبائح إكرامًا له عليه 
الصلاة والسلام. 

/ا- أن صاحب الفضل يكون له فضل على أهل الحي كله؛ وهذا ناب إليه 
جماعة من أهل الحيء حضروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام للاستئناس به 
ورؤية وجهه الكريم والاستفادة منه. ففيه خير وبركة على أهل حَيّه. 

8- أنَّ السّنَّ للمأمومين أن يكونوا خلف الإمام لا في الفريضة ولا في النافلة 
لقوله رضي الله عنه: «قَصَلَينَا حَلْمَهُاه وبه نعرف أن ما قاله الفقهاء رحمهم الله في 
الرجل يأتي فيجد الصف تام أنه يتقدم فيقف مع الإمام» نعرف أن هذا ليس من 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 
مص ولي" 


السّنّة إذ السّنََّ أن ينفرد الإمام بموقفه ولا يشاركه أحد إلا عند الضرورة القصوى 
فهذا شيء آخرء وبه نعرف أيضًا ما اعتاده كثير من الناس -خصوصًا هنا في تَجْد- 
أنه إذا قدمت الجنازة وقف أهلها أو حاملوها مع الإمام» وهذا لا أصل له. بل يقف 
الإمام وحده في مقامه سواء في صلاة الجنازة أو صلاة النافلة أو الفريضة. 


وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين7"» يقول: وقفت على 
يسار النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهذا إذا صارا اثنين: إمام ومأموم واحدء فلابُدٌ 
أن يقف جنبه؛ لأنه لابُدّ من المصَافَة في الجماعة. 

ف إبشاددن عر الات عن عرص تعدو زنك سين قال رجل من القو 
ل م ار ذلك كتانق لاحت الله وَرَضولك 5 

سُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تقل لَهُ ذَلِكَ ألا تَرَاهُ قَد قَالَ: لا 
يُرِيدٌ بزَّلِكَ وَجْهَ الله؟!». 5 قالُوا: الله .ووَسُولة اك قَالَ: ْنا تَرَى 
َنَصِبِحَتَهُ لِْمتَافِقِين» قَالَ: فَقَالَ وُسوَلَ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّهِ 0 
عَلَ النّارِ م مَنْ قَالَ: لا إِله ه إِّا الله يفي بذَلِكَ و جه الله»؛ وجه الدلالة من الحديث 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذّبَّ وداقع عن عِرّْضه. 

4- العمل بالظاهر حيث قال صلى عليه وسلم: «آلَا تَرَاُ كد قَالَ: لا إِلَه 
إِلّا الله يُرِيدُ بَلِكَ وَجَْ الله؟!». وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل 
الباطن على الظاهرء فالباطن هو ما في قلبه أنه يبتغي ب(لا إله إلا الله) وجه الله 
وأما الظاهر فهو أنه يقول ذلك. اللهم إلا أن يدّعي مدّع أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام عنده علم بأن هذا الرجل عنده إخلاصء فيكون هذا من خصائص 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:584). 


بابالرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر 
ببهد سد 


الرسول عليه الصلاة والسلام ى) قال في الرجل الذي كان يؤتى به إليه وهو 
يشرب الخمرء فيؤتى به إليه كثيرًاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل 
الذي يكثر شرب الخمر أنه يحب الله ورسوله”"'» وهذا تمكن. فالآن إما أن نقول: 
إن في هذا الحديث دليلًا على العمل بالظاهرء وأنه إذا أبدى لنا إنسان خيرًا فإننا 
نحمله على أن باطنه يوافق ظاهره. وإما أن نقول: إن هذا من خصائص الرسول 
عليه الصلاة والسلام. 

٠‏ - العمل بالقرائن؛ لأن هذا الذي وصف هذا الرجل بأنه منافق لا يحب الله 
ورسوله استدل بأنه يوالي المنافقين» وهذا لا شك أنه عمل بالظاهرء والأدلة على 
هذه القاعدة -وهي العمل بالقرائن والظاهرء والقرائن من الأمر الظاهر - كثيرة 
جذا في القرآن والسنة وفي كلام العلماء رحمهم الله. 

-١‏ أن من قال قولَا بناءً على ظنْهِ فإنه لا يوبّخ؛ لأن الرسول صل الله عليه 
وسلم لم يوبّخ الرجلء بل قال: ١لا‏ نَل لَهُ ذّلِكَ؛ وم يوبّخهء مع أن مَن دعا إنسانًا 
بالكفر فإنه يعود عليه إذا لم يكن الموصوف كافرًا'". 

- أن الله حرّم على النار من قال: (لا إله إلا الله) يبتغي بذلك وجه الله 
وظاهر هذا الحديث أنه لا يعذب على ذنوبه ما دام قد قال: (لا إله إلا الله) يبتغي 
بذلك وجه الله؛ لأنه إذا حرّمه الله على النار فهذا يقتضى أنه لا يعاقّب على أي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب ما يكره من لعن شارب الخمر» رقم (7170) عن عمر 
رضى الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ما ينهى من السب واللعن؛ رقم (2040)): ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم. رقم (51) عن أبي ذر رضي الله 


عنة. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حب إبي؟" 


ذنب ما دام يقول: (لا إله إلا الله) يبتغي بذلك وجه الله يعني وإن زنا وسرق 
وقتل النفس وفعل كل كبيرة؛ فإن الله تعالى قد حرّمه على النار ما دام قال: (لا إله 
إلا الله) يبتغي بذلك وجه الله. وهذا مشكل مع الأدلة الأخرى؛ لأن الأدلة 
الأخرى دلَّت على الوعيد بالنار على من فعل بعض المعاصي التي هي من الكبائر. 

وهذا الحديث استدل به المرجئة على قولهم: إن الإنسان إذا آمَن لا تضرّه 
معصية؛ لأن مَن قال: (لا إله إلا الله) يبتغي به وجه الله فهو مؤمن لا شكء فلا 
تضره معصية ما دام قد حرّم على النار. 

واستدل به من قال: إن تارك الصلاة لا يكفر؛ لأنه يقول: (لا إله إلا الله) 
يبتغي بذلك وجه الله؛ ولكن لا دلالة في الحديث لا على هذا ولا ذاك» وذلك لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قيد هذا القول بكونه يبتغي به وجه الله» كل إنسان 
يبتغي وجه الله لا يمكن أن يعمل عملا يُبعده عن الله. فإن عمل عملا يبعده عن الله 
كان دليلا على أنه لا يبتغي وجه الله وعليه فترتفع الدلالة بهذا الحديث على عدم 
كفر تارك الصلاة وعلى عدم تعذيب مَن أجرم جِرّمًا كبيرّاء فترد به إذن على 
المرجئة وعلى القائلين بأن تارك الصلاة لا يَكْفر. 

فإن قال مرجئيٌ: إنما قال النبي صل الله عليه وسلم: «قَدْ قَالَ: :لا لَه إلا اله 
يُرِيدٌ بذّلِكَ وَجْهَ الله» في مقابل قول القائل: نرى وجهه ونصيحته للمنافقين؛ 
هيُيج_9أج1/ي]_]ي]/1::5::/:/:/:/!/:/5:/:/ط7رطجطجهطغ 

ا 
بهذا الاتجاه. فصار يبتغي به وجه الله. 


باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر 
وي ا 


وفي استعمال العلماء رحمهم الله لهذا الحديث دليل على أنْ من العلماء مَن 
ينظر إلى النصوص بعين عوراء لا يُبصر إلا من جانب واحدء فتجده يأخذ 
بنصوص الوعيد ويدع نصوص الوعد؛ يأخذ بنصوص الوعد ويدع نصوص 
الوعيد. فيضل ويبلك؛ وكذلك أيضًا في الصّمَات تجد بعض الناس يأخذ 
بنصوص النفي» وبعضهم يأخذ بنصوص الإثبات» فيثبت مع التمثيل» وذاك 
ينفي مع التعطيل؛ والموفق من جعل الله صدره منشرحًا للأدلة كلهاء فيجمع بينها 
ويأخذ بها. 

-١“‏ فضيلة (لا إله إلا الله) إذا ابتغى بها الإنسان وجه الله. وأن الإنسان 
لجنيا مخ الداز نتجاء ثامة. 

وفيه أيضًا فوائد كثيرة. 

د د د 

اللعرا اك روه وعدن حر روا 1 او 0 
ارا ا : حَذَّئِي عَحْمُودُ بن َيِه عَنْ عِنْبَانَ بْنِ ن مَالِك؛ 
قَالّ: أَتَيْثُ ارك سل انا لووك وان لشو ب و رن 
غََْ أنّهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: أيْنَ مَالِكُ بْنُ الدّحْسُّنِ أو الدّحَيْشِْنِ؟ وَرَّاد في الحَدِيثِ: 
قَالَ 0 : فَحَدَّنْتُ هذا الحَدِيتٍ تََرَا م أب أيُوبَ لساري 0 ماظن 
رَسْو لَ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُلْتَّء قَالَ: فَحَلَفْتٌ إن رَ جَعْتٌ إِلَ عِتْبَّانَ 
ويد 


: فَرَجَعْتٌُ إِلَيْهِ فَوَجَذْنُهُ شَيْحًا كَبِيرًا قَذْ ذَهَبَ بَصَرٌَهُ زمه 
جَذِْ فَسَأَلْئَهُ عَنْ هَذّا الحَِيثء فَحَدََهِ كما حَدَئَبهِ أَوّلَ مَرّ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
646" 


ع بم ٠‏ لءه كوج #2 اس ا ا لع ا 
: ثْمَ نَرَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَائْضُ وَأمُورٌ تَرَى أن الأمرَ الْتَهَى إِلَيْهَا 


:عه كي - ؟ هص[ ]١‏ 
يغير فلا يغسر . 


]١[‏ الزهري رحمه الله أشار بهذا إلى دفع تمسك المرجئة بهذا الحديث» يقول: 
«مُمَترَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ قَرَائْض وَأُمُورٌ ترَى أَنَّ الأمرٌانْتّهَى لها ولكن يقال: 

أولا: لايد أن نعلم أن هذا الحديث كان في أول الهجرة, فلابدٌ من العلم 
بالتاريخ. 

وثانيًا: لا حاجة إلى هذا؛ لأن هذا القيد: «يَبْتَفي بِذَلِكَ وَجْهَ الله يُلزِم القائل 
بالقيام بالواجبات وترك المحرمات؛ لأنه ليس من المعقول أن الشخص يقول: أنا 
أريد أن أصل إلى البلد الفلاني» ثم يسلك طريقًا معوجًا يمينا وشمالاء كل من قال 
ذلك قلنا: إنك كاذبء لو كنت تريده حمًا لسلكت الطريق القويم الذي يوصلك 
إليه. 


5-4 3 - 3 
- 


وقول أبي أيوب رضي الله عنه: مَا أَظ لسرم 
مَا قُلْتَّ»؛ لأنه خاف ما خاف منه الزهري رحمه الله 


د د 


باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر 


15 لس 

2س 2 كو ٠‏ 3 6 
7- وَحَدَّثنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أخبَرنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الأَوْرَّاعِيٌ 
4 2 2 و 07 72 2 2< 0100 06 7 و : 
َالَ: حَدَئنِي الزَهْرِي عَنْ مَحْمُودٍ بْنِ الرّبيع قَالَ: إن لأغقل بَحَةَ يها رَسُولُ الله 
25 اي 75 3 6م نوز اند 9000 002 ور بي 0300 
صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مْنْ دَلُو في دَارئَاء قَالَ حَحْمُودُ: فَحَدَّتَنِى عِبْئَانْ بْنُ مَالِكِ قَالَ 


قُلْت: يَا رَسُولٌ الله إِنَّ بَصَرِي قَدْ سَاءَ وَسَاقّ الحَدِيتٌ إِلَ قَوْلِهِ: قَصَلَّ با رَكْعَتَينِ 
وَحَبَسْنَا رَ سُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ جَشِيسَةٍ صَتَعْتَاهَا لَكُ وَلَحْ يَذْكُرْ مَا 


همي 00 سمه ]١[‏ 
بَعْدَه مِنْ زِيَادَةٍ يو يودس ومعمر . 


[1] وحجُهَا وله مس سنوات كا في البخاري”", وقد أخذ العلماء رحمهم الله 
من هذا أنه يصح تحمّل الراوي ولو كان له حمس سنوات. 

وأخذوا منه أيضًا أن التّمييز لا يتقيّد بسبع سنين» بل قد يكون با دون 
لاحر لولج وال بكرف إل تادصم ل تراك هذا الغالب. وكا أنه 
يوجد من يميز قبل السبع يوجد من لا يميّز يز إلا بعد الثامنة. 


د عاد اد 


.071( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب متى يصح سماع الصغير. رقم‎ )١( 


كاب المساجد ومواضع الصلاة 
5“ 9 جد ومواصع 6 


باب جَوَازِالجمَاعَة في النَافَة وَالصَلاةعلَى حَصيروَحُمرَة وو 
وَعيْرهَا من الطّاهرات 


2 
صم مور دوفو عيوني ‏ الضاس 


- حَدَثْنَا يحى بْنْ ييَى؛ قَال: أثْ عَلَ مَالِكِء عَنْ إِسْحَاقٌ بْنٍ 
أ 


يد لبن أبي طلحة. عَن نس بْنِ ماك ةا رعل دعلان 
2 1 2 ا 0 5 قَالّ: ل مو 


اد ا بل مشر وار ل لت يه 


0 2 
نشول لذ صل الأول صقف اال لوي وذ 
صل 51 شرل الله 2] اله عله وما 1 رَكْعََين نّم الْصَرٌ 0 


]١1[‏ في هذا الحديث جواز النافلة جماعة. لكن لا دائًا بل لعارضء وهذا 
يشبه حديث عِتَبان بن مالك رضى الله عنه السابق. 


وفيه أيضًا دليل على جواز دعوة المرأة للرجلء لكن بشرط ألا يلزم من ذلك 
محذور؛ بأن يكون هذا الرجل شريفًا في قومه؛ بعلمه أو ماله أو كبر سنّه أو ما 
أشبه ذلك. 

وفيه أيضًا دليل على جواز مُصَافَة الصبي؛ لقول أنس رضي الله عنه: «صَمَّفْتُ 
نا وَالتِيمُ وَرَاءَهُ». 

وفيه أيضًا دليل على أن الثلاثة يكون إمامّهم أمامّهم. وهذا تَسْحْ لما كان في 
أول الإسلام؛ فإنه في أول الإسلام كان إمام الاثنين بينهماء ثم نُسخَ هذا وصار 
إمام الاثنين متقدّمًا عليهما. 


باب جوازالجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغبرها من الطاهرات 
+ سم 


فإن قال قائل: هذا في النفل؛ فإن هاتين الركعتين نفل؟ 

قلنا: الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليلء والدليل على هذا 
(أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض) أن الصحابة لما حكوا صلاة النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم على راحلته في السفر قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة”", 
وهذا الاستثناء لثلا يُلْحِقّ أَحَدٌ المكتوبة في النافلة» ومعلوم أن الصلاة على الراحلة 
في السفر لا تكون إلا في النافلة فقط أو في الفريضة عند الضرورة. إنا المهم 
أن الصحابة رضي الله عنهم حين قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة أرادوا 
ألا يقيس أحد المكتوبة على النافلة» فالأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض 
إلا بدليل. 

وفيه أيضًا دليل على جواز وصف المرأة الكبيرة بالعجوز, لكن هذا بشرط 
ألا تزع من ذلك؛ لأن بعض الناس لو تقول للمرأة: أنت عجوز كبيرة ما يسزّها 
هذا الشيء؛ كما أن بعض الناس إذا قلت: أنت شايب لا يسره ذلك. فإذا علمنا أنه 
لايسره فلا ينبغي أن تُحزِن أخانا أو أختنا. 


ينانا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التقصير. باب ينزل للمكتوية. رقم (694١٠6ل‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة» رقم )٠١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


ل كناب المساجد ومواضع الصلاة 


ل تي ج مس ب م وج 3 عو 3 قد عه جه 5 1 
4- وحدثنا شيبَان بن فروخ. وأبو الربيع؛ كلاهمَا عن عبد الوَارث؛ 


2 ع ٍ-ه0 - سه * 4و- ه جح 3 4 0 0 0 
ع يد الاج ا ل الله 
2 07 2 2 وعم بوص 2ه وم ِء 
ل الله عله وفل أشن الثاين حلفا 1ن 
ور و 3 ولام 3 


البِسَاطٍِ ا نم يُنْضَح َه 
قوم حَفه صل يناه وكانبسَاطهع ين جَرِيدِ البَخْلِ!". 


]١[‏ قوله رضي الله عنه: «قَرَيًا تحَضُرٌ الصَّلَاةُ؛ هذا يحتمل معنيين: 

حضور الصلاة؛ أي: صلاة الفريضة. يعني: دخول وقتهاء وهذا يمكن أن 
يقع» ويصلي في الناس غيره. 

ويحتمل أن المراد أنه «تَحَضُرٌ الصَّلَاةٌ» يعني: صلاة النافلة» أي: أنه يريد أ 
يصلي» فعيّر عن إرادته بحضور الصلاة. 

على كل حال يحمل هذا المتشابه على المحْكم . 

وفي هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ المصلّ؛ بمعنى: أن الإنسان لا يجب 
أن يباشر الأرضء بل له أن يتخذ مصلى من جريد النخل أو من غيره؛ لأنه إذا 
ثبت الجواز -أي: جواز عدم مباشرة الأرض حال السجود- فلا فرق بين أن 
يكون من جريد النخل أو من غيره. 

وفيه أيضًا تواضع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان يُكنّس له 
الفراش فيصلي عليه. 


6 


د عاد د 


باب جوازالجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات 
0 سح 


1- - حَدَئني َي بن حَزْب» حَدَكنَا هَايِمْ بْنُ َيِه حَدَنَنَا لان 
> لان أَنْسٍ قَالَ: حل الي صَل الله عَلَهِ ون نَم علَيْنَا وما هُوَ إِلّا أن 
كي َم را حَالَتِي؛ فَقَالَ: اُوموا َلأصَلّ بكم في عَرِوَفتِ صَلَا قَصَلّ 
ا فقا وَعُلٌ لترت: أرج جل أنشا منة؟ قال: جَعَلَهُ عَلَ يَمِينهه نم دَعَا لَنَا أَهْل 


البْتِ بِكُلٌ حَيْرِ مِنْ حر الدئَْا وَالآخْرَةِ فَمَالَتْ أمّي ا 


20 و مه به أَنْ قا وج كره 


اذءِ الله لَه! قَالّ: فدعا خيرء كان 3 1 مَا دعا :ما م اكد م 
2 د ميات 
ماله وَوَلدَةة: تارك له ورا 


صر مر 


[1] فقبل الله دعوته» فقالوا: إنه كان من جُمْلةِ كثرة ماله أنَّ له بستانًا يحمل 
في السّنّة مرّتين'"» وأنه دفّن لصلبه قبل مقدم الحجاج البصرة أكثر من مئتي ولد 
أومنة ولن” "وير تدكا الى صل لل علنه وسيل الوق برلا دري ا 
الرسول دعا له بطول العمّر'"'» فطال عمره حتى بلغ فوق المئة» وهذه القصة غير 
القصة السابقة في حديث مليكة رضي الله عنها. 

وقوله: «قَقَالَ رَجُلُ لِنَابتٍ: أَيْنَ جَعَلَ أَنّسَا مِنْهُ؟ قَالَ: جَعَلَّهُ عَلَ يَمِينِه' إن 
قيل: ثابت رحمه الله ينقل عن أنس رضي الله عنه في حادثة لم يحضرها فهو مرسل. 

فالجواب: ثابت رحمه الله سمعها من أنس رضي الله عنه بدليل الرواية الثانية» 


لاا 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب. باب مناقب أنس بن مالك رضي الله عنه. رقم (1781717). 


.)١985( ينظر: (#صحيح البخاري»: كتاب الصوم, باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم. رقم‎ )١( 
.)١9/1/( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )'( 
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لكوع 

و عَبيْدُ الله : بْنْ مُعَانِ حَدَّئنَا أي» حَدَّثَنَا شُعْبَُ عَنْ عَبْدِ الله بن 
0 إن - 3 ل وعم دمعي . 2 2 0 0 0 4 
ا ا 0 


له ٍ- 


ع 03 208 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَل به وَبِأمّهِ أو حَالَيِهِ قَالَ: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِنه؛ وَأَقَامَ مر حَلْمَنا 


22 عرريءره و عدا بعلي #8 هى عن 6 76 2 +دء.وو ل 
- وحدتتاه محمد بر المتى» حَدَئَنًا محمد بن جر لح وخدنية ثنيه زهير بن 


حَرب؟؛ قَالَ: حَدَكَنًا عبد الرّحمن -يُعنى: ابن مَهْدِيٌّ -؛ 5 51 شَعْبة هَدَا الإِسْتَادٍ. 

- حَدَتَنَا يخى بْنّ يَخى التَمِيحِي» أَخْبَرنًا حَالِدٌ بْنُ عَبْدِ الله. (ح) 
وحَدََنَا أبو بَكْرِ بْنُ أبي شَبَ؛ِ قَالَ: حَدََنا عَبَّادُ بْنُ العَوّام؛ كِلَاهُمَا عَنٍ الشَّْبَا 
7ه عد و وه 


عن عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادِءِ قَالَ: حَدَئتِي مَبْمُوئَُ زوج ال صَلَّ الله عََِْ وَسَلَم 


ماه ج#معرعو 


قَالَتْ:ٍ كَانَ رَصُولٌ الله صّل الله عَلَيْهِ ود نّم يُصَلّ وَأنَا حَِذدَاءَه وَرَُها أصَابَنِي نويه 


07 


إِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصَلِ عَلَ حمر 


53-00 - وحَدَتَنَا أبو بَكْرٍ بن ا بي سَيْبَة وَأبُو كُرَيْب!؛ قَالَا: حَدَّكدَ بو مُعَاوِيَة 
(ح) وعدي سُوَيدُ بن عد قل: حَدَنَا عي بن مُسْهر؛ جيعًا عَنٍ الأغم 
ل حواللفط لننه أحور نا ع د د لخدن 


الأَعْمَشُء عَنْ أبي فيان عَنْ بجاير؛ قَالَ: حَدَّئَنا أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِي؛ أَنَّهُ دَحَلٌ عَلَ 
سُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ وَسَلج فَوَجَدَهُ يُصَلّ عَلَ حَمِ حَصِرِ يَسْجَد عَلَيْه. 


]١[‏ قوها رضي الله عنها: «وَأَنَا حِدَاءَهُ» يعني: هذا الرسول صل الله عليه 
وسلم يصلي وهي موازنة له. وليست تصلىي. 

هذا نضا غايدل هل أنه غور السام ع جود ارين الأرض وللضل: 
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن ما يحول بين المرء وبين موضع سجوده ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 


باب جوازالجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغبرها من الطاهرات 
,ا لتكت 


الهم الأرلة مكرك وأو اعقب ء السجود. فإن كان من أعضاء السجود 
فإنه لا يصحٌ سجوده؛ مثل أن يضع يديه ثم يضع جبهته عليهم| فإن هذا لا يصح 
ممحزوه لنزل الح عيل امهل ول الماومتم؟ له اه مَعَةَ 


أَءْد لّم»!'؛ وهذا لم يسجد على سبعة. 


والقسم الثاني: أن يكون من لباس المصلي, فهذا إن كان لحاجة فلا بأس؛ 
وإلا فهو مكروه لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم في شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من 
الأرض بّسط ثوبه فسجد عليه!". فقوله رضي الله عنه: «فإذا لم يستطع» فيه دليل 
على أنه مع الاستطاعة لا يُبِسَط الثوب. 

والقسم الثالث: أن يكون من شيء منفصلء يعني: أن يحول بينه وبين 
موضع سجوده من الأرض شىء منفصل كال خمرة والحصير وما أشبهه. فهذا 
جائز إلا أن الفقهاء رحمهم الله يقولون: لا يخصٌ جبهته بشىء يسجد عليه ولو 
منديلًا لئلا يكون مشابمًا للرافضة الذين يسجدون على شيء معيّن يسمُونه 
(المُيّة)؛ ويزعمون أمهم أخذوه من كَرْيَلاء! 

تنبيةٌ: بعض الناس في السجود يجعل ظهور الأصابع إلى الأرضء وهذا 
غلّط, لكنه يحزئ؛ لعموم قوله صل الله عليه وسلم: «وَأَطْرَافِ القَدَمَْنِه!"؛ فإن 
الأصمائع ع اطرات القدمين سبوا كاك ظهورها إن الارضى أو كانت بطونيا 

عد عد عد 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:0154). 
(؟) تقدم تخريجه (ص:37"81). 
(9) تقدم تخريجه (ص:055). 
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حك إل ؟ 
باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة 
08 - حَدَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أب شَيْبَة وَأبُو كُرَيْبِ؛ جنِيعًا عَنْ أبي مُحَاوِيَة؛ قَال 


أبُو كُرَيْبٍ: حَدَّنَنَا ُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ أب صَالِح عَنْ أبي هْرَيرَةَ؛ قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ١صَلَاةُ‏ الرَّجُلٍ في عمَاعَةٍ تَزِيدُ عل صَلَاتهِ في 
ته وَصَلَات ني سُوقِهِ بضعًا وَعِْرِينَ َرَجَدٌ وَدَلِكَ أ َحَدَمُمْ نا عا اع 
ووم اتن القع لا يَنْهَرُهُ إِلّا الصّلَاةُ -لَا يُرِيدٌ إلا الصّلَاة-؛ قَلَمْ يخْطُ 
حَطوة ا عله بها وح عل يجا حطيقٌ حئى يذل انجة. ٠‏ فَإِذَا مكَلَ 


الَسْجدّ كَانَ في الصَّلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةٌ هي بِسُه َالكاتِكةُصَلُونَ عل أَحدِكمْ 
وى عه 


مَا دَامَ في تحْلِِهِ الَّذِي صَل فيه فيه نو تشولوة: الهم ارْعمْة اللهمّ اغْفِرْ غَفِرٍ لَه الهم تَبْ 
عَلَيْهِ مَالَمْ يُؤْذ فِيهِ مَالَمْ نُحْدِتْ ث فيه)!"!. 


0 
م 


4- حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ حَمْرِو الأَشْعَئِيُ» أَخبَرنًا عب (ح) وحَدَّنَنِي محمد 
6و م 012 ه وده ةن #مس ل اه عدم 
ابْنُ بَكَارٍ بْن الرَّيّانٍِ قَالَ: حَدَّثَنا إسْمَاعِيلُ بن زَكَريّاء. وتان ال 
فال: حدننا أن بي عَدِي: عن شُعْبَةٌ؛ لي عَنٍ الأعم عْمَشِ؛ في هذا الإِسْنَاد 


52 ٠. 
عي‎ 8 
بمثل معناه.‎ 

م م 


[] هذا فضل صلاة الجماعة» في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنها تفضل 
بضعًا وعشرين درجة» والبضع ما بين الثلاثة إلى العشرة» لكن قد صرح في 
أحاديث أخرى: أنها سبع وعشرون؛ وفي بعضها: أنها حمس وعشرون”"» وبيّنا أن 
الجمع بينه| هو أن زيادة السبع والعشرين يؤخذ با؛ لأنها زيادة فضل من الله 


.)17١:ص( تقدم بحثه‎ )١( 


باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة 


وود لس 
سبحانه وتعالى» وإن كان بعض العلماء رحمهم الله تكلّف وقال: إن السبع والعشرين 
باعتبار أنه عدّ صلاة المنفرد وصلاة الجماعة فهما صلاتان. والزيادة تكون خسًا 
وعشرين» لكن الذي يظهر بدون تكلف أن النبي صل الله عليه وسلم اطلع على 
أنه زيد الأجر إلى سبع وعشرينء أو يقال: إن صلاة الجماعة تختلف في فضلها 
بكثرة العدد أو بُعْد الْمْسَّى أو ما أشبه ذلك حتى يكون بعضها خمسًا وعشرين 
وبعضها سبعًا وعشرين. 
أما الحديث الذي معنا ففيه فوائد: 


١‏ - صحة صلاة المنفرد عن الجماعة وإن لم يكن له عذر. ووجه الدلالة من 
الحديث أنه لو كانت فاسدةً باطلةً م يكن فيها أجر وما صم التفضيل. 

فإن قال قائل: ألستم تقولون بوجوب صلاة الجماعة؟ 

فالجواب: بلى. 

يقول: إذن: يلزمكم أن تبطلوا الصلاة بترك الجماعة؛ لأن المصلي وحده ترك 
واجبًا من واجبات الصلاة وأنتم تقولون: لو ترك قول: سبحان رب العظيم أو 
سبحان ربي الأعلى لبطلت صلاته» فهذا أيضًا تبطل. 

نجيب عن ذلك فنقول: إن الجماعة واجبة للصلاة» وليست واجبة في نفس 
الصلاة» بل هي واجبة لهاء ىا نقول: إن الصلاة تصح بدون إقامة؛ لأن الإقامة 
واجبة لها وليست واجبة فيهاء وهذا هو قول الجمهور. 

وذهب بعض العلاء إلى أن صلاة المنفرد إذا لم يكن عذر باطلة» واستدل 
بحديث ابن عباس رضي الله عنه: «مَنْ سَمِعَ النَدَاء كَلَمْ نب قلا صَلَاة لَهُ إلا مِنْ 
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عُذْر»'"', وحمل حديث أبي هريرة رضى الله عنه هذا على المعذور. لكن هذا الحمل 
لا يصح؛ لأن المعذور إذا كان من عادته أن يصلي الجماعة كتب له أجر الجماعة كما 
جاء في الحديث عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن مَن مرض أو سافر 
كب له ما كان يعمل صحيحًا مقيًا". 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان أن يتوضّأ في بيته قبل أن يخرج إلى الصلاةء وأن 
دن لو را كوه فيل لد صاءة وسلم: «وَدلِكَ أن أَحَدَهُمْ إِذَا تَوضَأَ قَأَحْسَنَ 
الوص صُوء ُمَ أَى الَسجد. إلى آخره. فهل نقول: من لم يتوضأ إلا في حمام المسجد 
يفوته هذا الأجر؟ 

فالجواب: أما من جهة أجر الخُّطا فلا شك أنه يفوته؛ لأنه خطًا إلى المسجد 
بغير وضوء. لكن إذا توضأ في حمام المسجد وكان حمام المسجد خارج المسجد 
فأرجو أن يكتب له خطاه من الحمام إلى دخول المسجد لا سيا إذا كان لحاجة بأن 
يكون بيته لا يسهل فيه الوضوء., أما إذا كان داخل سور المسجد فقد دخل 


وأما أجر الجماعة من حيث هو فنرجو ألا يفوته وأن يحصل له الأجرء وأما 
صلاة الملائكة فإنها تصلى عليه» هذا ليس فيه إشكا 

أما النساء فلا يدخلن في هذا الحديث؛ إذ أخرجهن قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام: ابيُوجنَ حَيْدٌ نَّ!", مع أن الحديث الذي معنا لا يدل؛ لأنه 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:”777). 

(؟) تقدم تخريجه (ص:150). 

(*) أخرجه الإمام أحمد (777/1): وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى 
المساجد, رقم (/0571)) عن ابن عمر رضى الله عنهما. 
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أوء/#ا سب 
ليس فيه عموم حتى يدخل النساء لقوله صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةٌ الرّجُلٍ في 
ماعةٍ يِذ عل صَلَا في ب وَصَلَاتَه في سُوقو؟» والمرأة ليس ها سوق . 

“- فضل الإخلاص؛ لقوله صل الله عليه وسلم: "لا يَنْهَرُه إِلّا الصّلَاة» 
أ أقدها خرج مؤريقة إل لأبدل الصلاة اما عر ليم ولخاهرا د ولامن انز 
أن يصادف صديقه في المسجد أو ما أشبه ذلكء ما خرج إلا للصلاة. 

؛ - أن كل خطوة #خطوعا ك امير ا نويا ور قرو خط عنيييا جعي 20 
فائدتان (يعني يكتسب فائدتين) : رَهْم الدرجة» وحَط المخطيئة. 
اريس الم الحم 
في ذلك أنه يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم 
جعل الْمَدٌ دخول المسجد. 

1- فضل انتظار الصلاة» وأن الإنسان إذا انتظر الصلاة فهو في صلاة» لكن 
في ألفاظ أخرى أنه يصلي أولا ما شاء الله أن يصلى ثم يجلس ينتظر الصلاة» فهو لا 
يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. 

فإن قال قائل: هل هو في الصلاة حقيقة أو في الصلاة حُكّْ)؟ 

فالجواب: الثاني قطعًاء ولهذا يجوز أن يتحدث. ويجوز أن يشرب. ويجوز أن 
يأكل ولو كان منتظرًا للصلاة. 

ويحتمل قوله صل الله عليه وسلم: "كَانَّ في الصَّلَاةٍ مَا كَانَتِ الصّلَاةٌ هِيّ 
تَحِْسُهُ) أنبا صلاة النافلة التي سبق أن صلاها أو صلاة الفريضة:. فالله أعلم. 
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فى 


ع محرت اللانعال لبتي لي اي قل لق يسان 
د لين صجِلُونَ الْعَرسَوْمَن حول يحون بحم در د رهم وَمؤّمسُوبَ يه- ويستَعفروبَ ‏ َ لذن امَو يتأ 
2 يعت حكُل تو وَحَمَةٌ وما اخ لين ابأ مُأ سك وهم عَذَابَ بلي 4 
ا اك حتى يصلء 'يَقُولُونَ: الهم 
ارْعَنهُء اللهمٌ اغْفِرْ لَه اللهُمّ نُبْ عَلَيْهِ؛. 

أن قدا الدعاءستروااء يا 15 رو لعوله ضر لكيه ونيم 1 
لَمْ يُؤْذِ فِيده. وَالأَذِيّة تكون بالقول وتكون بالفعل؛ فالأذيّة بالقول: أن يأتي ينتظر 
الصلاة ثم يجلس إلى صاحبه يتحدثان فيشْوّشان على الناس» وكذلك أيضًا لو 
جلس ينتظر الصلاة ثم جعل يقرأ بقراءة جهريّة تؤذي مَن حوله. هذا أيضًا 
يخرم هذا الأجر؛ وكذلك إذا أحدث؛ وهذا قال صل الله عليه وعلى آله وسلم: 
«مَالَمْ يُحْدِثْ فِيه». والظاهر أن المراد بالحدث هو ما أوجب الوضوء. وليس 
المراد بالحدث من أحدث معصية؛ بل من أحدث با يوجب الوضوء؛ ووجه أنه 
ا ا 
فلا يستحق أن تدعو له الملائكة. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أمر من أكل بصلًا أو ثومًا ألا يقرب المسجد. وقال: إن اية تأدَى سن 


يََأَذَى مِنْه بَنُو م70" . 


قن تل هذا اتويت الا مص عيوم تولاالنى ميل اللدغلية وسيم 
«صلاة الرّجُلٍ في بَتهِ حَبدٌ مِنْ صَلَاتِهِ في الَسْجِدٍ إِلّا الكُوية»!"2, كوه يكن إل 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:5 .)1١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم »)77١1(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم (41,) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. 


باب فضل صلاة ا لجماعة وانتظار الصلاة 


لكك 


الصلاة فيصل النافلة التي قبل الفريضة ثم ينتظر الصلاة؟ 

فالجواب: هذا قد يقول قائل: إنه يدل على أن الإنسان يأتي مثلًا مبكرًا 
ويصلٍ النافلة» لكن هنا ترجّحت النافلة في المسجد؛ لأنه كان في انتظار صلاة 
مكتوبة» وهو لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة» لكن النوافل المطلقة في البيت 
أفضل. 

وإذا تقدَّم إلى المسجد فمعلوم أنه إذا صلى فهو أفضل مما لو بقي في بيته حتى 
دست الإقامة ناوا لالصلا 0 

فإن قيل: تفوته هذه الفضيلة العظيمة إذا بقى في بيته أو صلى الرّاتبة في بيته؟ 

فالجواب: لاء يقال: هذه الفضيلة لا تقُوته في الواقع إنا يمُوته طوها فقطء 
وكون الصلاة في البيت أفضل من طول هذه الصلاة التي تكتب له بحضوره إلى 
المسجد. ويحتمل الشّشخصيص فيقال: ما لم يتقدّم الإنسان إلى المسجد. فتكون 
صلاته في المسجد أفضل للحصول على هذا الأجر المستمر إلى الإقامة. 

عاد عد عاد 

0 بي عُمَرَء حَدَنَا ُفْيَانُه عَنْ أيُوبَ السّخْوَانَ؛ 
000 قَالَ: ا ا :دن اللايكة 
000 دِكُمْ مَا دَامَ في حلِسِد تَقُول: اللهُم اغْفِْ لَه اللهُمّ ارُْْ؛ مَا لَمْ 
خرث. وأ م تحبسة». 


ال 
ا 
؟* 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:050). 
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حل .ول 
848 حدئيي َحَمّدُ بْنُ حاتم حرم َرء حَدَكنَا حماد بن 7 دحي عن 
نَابتِء عَنْ أبي رَافِع» عَنْ أي عُرَيْرَة؛ ؛ أن سول الصُل الله عله وَسَلهَ كَال: 


«لا يرال العَبْد في صَلَاةٍ مَا كَانَ في مُصَلاهُ يَنْتَظِرٌ الصَّلَاة وَتَقُولُ الملائكَةٌ: الله 
اغَْفِرٌ كك الهم ارْعَمْهُ م حَتى يَنْصَرفَ 3 يُحْدِتث). قلت ما «محْث)؟ قَالّ: ا 


ني 
أو مشر" 


49- حَدَثََا ييَى بن يخَى؛ قَال: قَرَأثُ عَلَ مَالِكِء عَنْ أب الزّْنَادهِ عَنِ 
سه * 22 - 2 ل ليسي بن 161 سياس يلعا جع 
الأعرع» عن ابي غزرة أد شرل الله صل الل علو وسلم قال ملامرا كد 

في صَلَاةٍمَاَامَتٍ الصَّلَاة د حبس لا يَمْتَعْهُ أَنْيَنْقَلِبَ إِلَّ أَمْلِهِ إلا الصَّلَاة». 
هه 2 مه 1ه ه. ذت--ه 0 عر 0 0 . 
عقي عزطة ب بتى. أخبرد أبن وَهْب اح و 26 
عدن كد شلمة ]ل وى عر 0 عَنْ يُونْسَء عن اير 
وحدثني محمد بن سَلمَة المرادي» حد عبد الله بن وهبء عن يونس عن ابنٍ 


- 
2 


شِهَابٍ, عَنٍ ابْنِ هُرْمُر عَنْ أبى 00 سُول الله صَلْ ال عَيِْ وَل قَل: 
«أَحَدُكُمْ مَا فَعَدَ يَنَْظِرُ الصَّلًا لصَّلَاةً في صَلاةٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَدْعُو [ لَه الملائْكَة: اللَهُم 
اغْفِرٌ لَه اللهمَّ ارْعمْة». 


وس راي فيو يي 


5 - وحَدثنًاعحَمَدَبْنَ افع حَذَثَنَاعَبْدُ الاق دنا م مَعْمَرٌ عَنْ مام بْنِ 


ُنب عَنْ أي هْرَيْرَةَ عَنِ الي صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ؛ بتَحْوٍ هَذا. 


[1] هذا كله اختلاف ألفاظ والحديث واحدء لكنْ ناقلوه تختلف ألفاظهم؛ 
لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الحديث يجوز نقله بالمعنى» فهو منقول 
بالمعنى» لكن ألفاظ الذكر والدعاء الغالب أنَّ المحدّئين يحرصون على أن ينقلوها 
باللفظ. ولهذا تجد الخلاف بين ألفاظ الذّكر ونحوه قليلاء أما الأحكام فاختلاف 


باب فضل صلاة ا لجماعة وانتظار الصلاة 
06 ملسم 


الرواة فيها كثير» لكن هذا لا يضرء ولا يعتبر اضطرابًا؛ لأن الَخْرَّج واحد؛ وما 
دمنا تَعلم أن القول الراجح عند المحدّثين هو جواز نقل الحديث بالمعنى فهذا هو 
اختلاف ألفاظ فقط. 

وقوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: افي مُصَلّاه؛ وهفي تَحْلِيو؛ ظاهره أنه 
يبقى في المكان» لكن الظاهر أنه إذا قام من المكان لفائدة ومصلحة كاستاع 
حديث أو علم فإنه لا يفوته الأجر؛ لأنه هنا انتقل من مكانه لمصلحة وليس عبثاء 
ومعلوم أن الذي يبقي في مكانه في الصف يكون له من الوقار والاحترام ما 
لا يكون للرجل الذي يقفز من ناحية إلى ناحية» لكن إذا دعت الحاجة إلى القيام 
من المجلس إما لأنه أتاه النعاس فأراد أن يمشي أو أنه يحضر مجلس ذكر أو عِلم 
فلا بأس. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «يُحْيِث» سبق لنا أن أشرنا إلى أن بعض العلماء 
رحمهم الله قال: ما لم يحدث معصية. ومنه البدعة؛ لقول النبي صل الله عليه وععل 
آله وسلم: كل دن بدْعَة)'''. لكن تفسير أبي هريرة رضي الله عنه له بالحدث 
الموجب للوضوء قد نقول: إن الصحابي أعلم با روى؛ وأعلم بمدلول كلام 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا لا نجزم بأنه إذا أحدث بقول محرم أو بدعة 
لا نجزم بأنه يخرج من هذا الثواب. 


فإن قيل: البدعة أعظم فهي أولى بالدخول؟ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ».)3١7/5(‏ وأبو داود: كتاب السنة. باب في لزوم السنةء رقم 501)) عن 
العرباض بن سارية رضي الله عنهء وأخرجه الإمام أحمد (7/ 07371 والنسائي: كتاب صلاة 
العيدين» باب كيف الخطبة» رقم (1514)» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وأخرجه ابن 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
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فالجواب: لا أدريء قد يقال: إن السبب في أن الملائكة تمتنع من الدعاء له 
أنه فعل ما يؤذيهاء وهذا نوع امتهان للملائكة. 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه دليل على جواز أن يتكلم الإنسان بم 
تح مه لبيان الذق لقولة رضى الشاعه: اينخو أو تشوط 4 والفرقبين هذا 
وهذا أن الأول لا صوت له. والثاني له صوت. 


د عاد د 


باب فضل كثرة ا لخطا إلى المساجد 


/اء/ا حم 


باب فضل كثّرة الخطا إلى انّساجدا'! 


وَسَلَّه: «إِنّ أَعْظَمٌ لئاس 


1 
م 


0 على بس 1 مَا 2 ا0000 وف 


000" (باب فضل الصلاة المكتوبة في الجماعة)» والظاهر 
أن (باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد)'"' أحسن وأليق بالباب؟ لأنها أليق بالنسبة 
للأحاديث. 

50 ]هذا ديت مطابى للترجة التي صبها التروى ره اله وذلك في قوله 
صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أَعْظَمْ النّاسِ أَجْرًا في الصَّلَاة أَبعَدُهُمْ إِلَيْهَا تمَنَى 
أبِعَدُهُةْ». وذلك لأنه تكثر خطاه إلى المسجد فكان أعظم أجرّاء وقد سبق أنَّ مَن 
تطهّر في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط 
خطوة إلا رفع الله له يها درجةٌ وح عنه بها خطيئة. 

ولكن إذا قال قائل: هل لازِمٌ ذلك أن يؤمر الإنسان بأن يتخذ بيتا بعيدًا عن 
المسجد أو نقول: إذا اتفق أن بيته بعيد من المسجد كان أفضل من البيت القريب؟ 

فالجواب: الثاني لا شك؛ وهذا لم يختر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أن يكون بيته بعيدًا من المسجد. ولم يقل للناس: أبعدوا عن المسجدء وإنما قال لمن 


)١(‏ ينظر: #صحيح مسلم» (5/ )17١‏ ط.العامرة. 


5 كناب المساجد ومواضع الصلاة 


أراد أن يتحول من بيته ليقرب من المسجد قال لهم: «دِيَارَكُمْ كْتَبْ آنَارُكُنْ!", 
وفرّق بين الابتداء والاستدامة. 

وإذا كان الإنسان بين مسجد قريب أكثر جماعة وبعيد أقل جماعةً فالأفضل 
أن يذهب إلى الأكثر جماعة لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: اصَلَاةٌ 
الرَّجُلِ مع الرَجُلٍ أَرْكَى مِنْ صََايِهوَحْدَُ وَصَلَامُهُ مع الرَّجُلَنِ أَرْكَى مِنْ صَلَاته 
مَعَ الرَّجُلء وَمَا كَانَ أَكْثرُ فَهُوَ آَحَبٌٍ إل الله»'". فالأفضل ما كان أكثر جماعةً. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَالَذِي يَنْنَظِرٌ الصَّلَاةَ حَنَى يُصَلَيَهَا مع الإمّام 
أعْظَمُ أَجْرًا مِنَّ الّذِي يُصَلَيهَا نم يََامُ؛ ظاهر هذا الحديث بهذا اللفظ الليّن أن 
صلاة الجماعة ليست بواجبة؛ لأنه قال: إن الذي يتأخر ويصليها مع الإمام أفضل 
من الذي يصليها ثم ينام» ومثل هذا التعبير لا شك أنه يعطي للسامع أول ما 
يسمعه أن صلاة الجماعة ليست بواجبة. فعلى أى شىء يحمل؟ 

يقال: هذا من الأحاديث المتشابة إذا كان ظاهره أن صلاة الجماعة ليست 
بواجبة» وهناك أحاديث صحيحة صريحة واضحة في وجوب صلاة الجماعة» 
والواجب الذي هو طريق الراسخين في العلم أن يحملوا المتشابه على الْمُحْكم 
الذي ليس فيه تشابه حتى يكون الجميع محكً). 

فإن قال قائل: أفلا يصح أن يحمل على مّن كان فيه نوم كثير فصلى ثم نام؟ 

قلنا: أيضًا لا يصح حمله على هذا؛ لأن الذي فيه نوم كثير معذور عن الصلاة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب فضل كثرة الخُطا إلى المساجد. رقم (770) عن جابر 


رضي الله عنه. 
(1) تقدم تخريجه (ص:50608). 


باب فضل كثرة ا لخطا إلى المساجد 
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مع الجماعة إذا كان يخشى أنه لو تأخر فصلى مع الجاعة لم يدر ما يقول فإنه يعذرء وإذا 
الذي عند بيته قد يجد أئمة هذه المساجد في أنفسهم شيئًا؛ فنقول: إذا كان السبب ظاهرًا 
فلن يجدوا في أنفسهم شيئًاء وإذا كان السبب خفيًا فحينئلٍ يجدون في أنفسهم شيئًاء 
ووجه ذلك أنه إذا كان السبب ظاهرًا اقتنع الناس بذلكء مثلًا لو تجاوز الإنسان 
مساجد متعدّدة ليصلي في المسجد ال حرام» هنا لا يجد الناس شيئًا في صدورهم. 

لو أنه تعدّى عدة مساجد ليصلي في مسجد فيه درس يحضره وينتفع به 
أيضًا لا يجدون في نفوسهم شيئًا. 

لو تعداه إلى مسجد إمامه عالم أو إمامه قارئ حسّن القراءة لم يجدوا في 

أما إذا كان مقاربًا لهم فربّا يكون في نفسه. يقول: لماذا يتعدان؟ وما الفرق 
بينى وبين هذا؟! 

تفية! ق الآوئة الأخيرة انل حفن الناسن ينوا بعل ة داهن المينا جد ولا 
يسمع أذانًاء فالغالب أنه لا يحضر الجاعة» فهذا إن قصد بذلك البعد عن الجماعة 
لئلا ينتقده الناس ومن أجل أن يعذروه فيقولوا: هو رجل بعيد فهذا لا شك أنه 
آثم. وأنه لا برّكة في هذا البيت» أما إذا اتخذه لسبب آخر إما لكونه أشرح وأوسع 
صدرًا وأبين للهواء والشمس وما أشبه هذا فهذا غرض مقصود فلا بأس به 
لكننا نأمره بأن يحرص على الصلاة مع الجماعة ولو على السيارة. 


عاق كام حادق 


5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ل ٠١‏ 


-2 
ل 


1 - حَدَئنَا يختَى بْنُ يختى» أخبرتا عبر عَنْ سُلَانَ التي عَنْ أَبي 
عُانَ النَّهْدِيٌ» عَنْ أي بْنِ كَعْبِ؛ كَالَ: كَانَ رَجُلٌ لا أَعْلَمُ رَجُلًا أنِعَدَ مِنَ الَسْجِدٍ 
مِنْكُ وَكَانَ لا حْطِيُهُ صَلَدج قال فُقِبلَ لَهُ أو قُلْتُ له لو اشَيرَيْتَ ارا كيه ف 
الظَلَاءِ وَف الرّمْضَاءِ كَالَ: مَا يدن أنَّ مزلي إل جَدْبٍ المنجد؛ إِنْ أَرِيدُ 
يكنب ل كاي إل الج وَرُجُوجِي د رَحَدتُ ت لآ ْ 
الله عَلَيه وَصَلدَ و ةا 


ورر عو مع 0-8 


2025722 


]١[‏ هذا أيضًا فيه دليل على أن الإنسان يؤجر مع النيّة حتى بعد رجوعه من 
المسجد إلى أهله» فيكون له أجران: أجر سابق على الصلاة» وأجر لاحق؛ كل هذا 
لأنه يحنسب عل الله عزَّ وجل ولا شك أن الله تعالى أكرم الأكرمين؛ إذا احتتسب 
عبده عليه أجرًا وكان له سبب شرعي فإن الله تعالى يحمّقه له. ولهذا قال: «لَكَ ذَّلِكَ 
كُلَهه بسبب الاحتسابء وهذه المسألة -أعني: الاحتساب- تقُوت كثيرًا من 
الثاني ولك احقدي عل :اشاعر ويد :سني نمضن اشر يقي فج انك 
تريد ثواب الله بفعل ما أمرك به أو ترك ما نباك عنه حتى يعطيك الله ما احتسبت. 

فإن قيل: قوله: «لَو اشْتَرَيْتَ حمَارًا تَرَْبْهُ في الظََاءِ وف الرَّمْضَاءِ» ورفضه 
ذلك ألا يدل على أنه لا أجر في ركوب الدابة؟ 

فالجواب: لاء لا يدل على أنه لا أجر؛ لأنه هو اختار أن يمشي على قدميه: 
وهو أفضل لااشك. لكن كونه (لا أجر) فلا. 

فائدة: الظاهر أن خطوة السيارة هو دوران العَجَلء يعني: (الكَمْر). 


باب فضل كثرةا لخطا إلى المساجد 


وريعم ه و 


7- حَدَّتَنَا حَمَدُ بْنُ أبي بَكْرِ المْقَدَّمِيّ حَدَثََا عَبّادُ بْنُ عَبَّاهِ حَدَّئَنا 


3 


مك ه مرو 2 


عَاصِمٌ عَنْ أبي عُنَانَ عَنْ أ بْنِ كَمْب؛ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ ين الأنصَار يَنَهُ أصى 
حال الى كاد زا ار الكل نه رصول الضل اله عليه رف قال 


تَوَجَحنَا لَه فقَلتُ له يا فلا لو آنكَ اشَْرَيْتَ حِمَارَا يك من الرّمْضَا ء وَيقِيِكَ 
د تق لطن رينت تِ مُحَمّدِ صل الله عَلَيْهِ 


ل » قَالَ: َحَمَلْتُ به جملا حَنَى أتَتُ يت الله صَلٌّ ال عليه وَسَلّهَ أخرنثق 
قَالّ: َدَعَاهُ فَقَالَ لَه مث ذَلِكَ وَذَكَرَ كا يروف ارو الاج رَ؛ فَقَالَ لَهُ التبنٌّ 
قل الله عا ود لَّهَ: «إنَّ لَكَ مَا اخْتّسَيُتَ)2. 


0 
م سس 8 1 


مِنْ هَوَام الأزض؛ قَالَ: أَمَ وَاله! مَا حب 


0 


5 - وحَدَّكنَا سَعِيدُ بن عَمْرِو الأَشْعَئِيٌ؛ وَحُحَمدُ بْنُ بي عْمَرَ؛ٍ كِلَاهُمَا عَنٍ 


6 و 2 


ابن عييتة. (ح) وَحَدَّننَا سَعِيدُ بن أَزْهَرَ الوَاسطِيُ؛ قَالَ: حَدَّثََا وَكِيمٌ حَدَّنَنَا أبي؛ 
كُلُّهُنْ عَنْ عَاضِم؛ ذا الأشتاد 1 


مصسامه هش مه 7 ع ساس هس ممه 00 2 52 و 
إسحاق» حدثنا و الزيير» قال: سمعت جَابِرَ بن عبد اللّه ل: كانت ديار نأك 
5 7 - ه- اس 20 0< َه 0 2 و 0 3 

7 النقايه ارا أن اح رن عار ب مِنّ المسجدء فَنَهَانًا رَسُولَ الله صَلى الله 


عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَالَ: ١‏ َكُمْ بكُل حَطْوَةٍ رَجَة». 


[1] وهذا بمعنى ما قلنا أولًا أن الإنسان إذا احتسب الأجر فإن الله تعالى 
يُثِيبه عليه؛ لأنه عزّ وجل أكرم الأكرمين» ونحن نرى أن الإنسان لو احتسب على 
إنسان آدمى من البشر وكان هذا البشر كريًا فإنه يعطيه ما احتسب عليه. 


د د 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


5- حَدَئَنَا محَمّدُ بْنُّ المتتى» حَدَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَْدِ الوَارثِ؛ قَالَ 
كيجت أن احدث: قاله خدت الث ورى عن أبن تهدة غزة عابو أن عداط 
سمعت ان عدت حَدئْنِي الجريرِي» عن أبي نضرّة» عن تراب عبد الله 
- 56 ٌ هه 31 8 0 - 2 2 1 3 ٠.1‏ 2 
ل مر للِمَهَ أن يَنتَقلوا إل قرب المسجده قبل 

01 0104 3 0 ترع , بير و م وه 
اف لور ٠‏ فَقَالَ كم: 1 تُريدُونَ أ 
4 قُرْبَ جد قَانُوا: نَعَمْ يَا رَسُوَلٌ الله! قَدْ أَرَدْنَا ذَّلِكَ فَقَالَ: «يَا بَنى 


َلِمًَ! وباك ؛ 2 ل رفكت اكز" 

5- حَدَثَنَا عَاصِمْ بن النضر التَيِمِىُ حَدَتَنا مُعْتَمِرٌ؛ قَالَ: سَمِعْتُ 
2009 قَالّ: أَرَادَ بَئو سَلِمَةَ أَنْ 
يووا إل كرب الكشجد -دلَ: البقم الي مب ؛ اذا صل ال عام 


وَسَلَمَ فقَالَ: يا يني سَلِمَةَ! ديَارَكُمْ تكْتَبْ آنَارُكُمْ». فَقَانُوا: مَا كَانَ يوا نا كن 


31 


]١[‏ قوله صلى الله عليه وسلم: 'دِيَارَكُمْ نُكْتَبُ» هذه مجزومة على أنها 
جواب لفعل محذوف. التقدير: (الرَّمُوا دِيَارَكُنْ): وكررها النبي صل الله عليه 
وسلم من باب التوكيد. وهذا التوكيد يسمى توكيدًا لفظيًا؛ لأن التوكيد المعنوي 
يكون بألفاظ معلومة» وأما التوكيد اللفظي فهو تكرار الجملة أو الكلمة؛ قال ابن 
مالك رحمه الله: 

وَمَا مِنَ التَوْكِيد لْمْظِيٌ يجي مُكَرَّرَا كَقَوْلِكَ ادْرْجي اذْرُجِي 


فإن قيل: ل «إنَّ لَكُمْ َكل خَطْوَةٍ دَرَجَة" فيه دليل 
على أن الإنسان تكتب له الدرجات ولو لم يتوضا. 


باب فضل كثرة | لخطا إلى المساجد 


فالجواب: يحمل على ما سبق, أو يقال: هذا أقل أجرًا تما سبق؛ لأن ما سبق 
يقول صل الله عليه وسلم فيه: «رْفِعَ لهُ ا درَجَةٌ وَحُط عَنْهُ بَا حَطِيئَة» فإما أن 
يحمل على ذاك ويتم الأجر برفع الدرجة وتكفير الخطيئة» أو يقال: هذا لمن لم 
يتوضأء ولا يكون له إلا نصف الأجر. 


د عاد عد 


7 كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
50 ل ت” - _ - 4 ام 
باب الْشي إِلَى الصلآة نَمُحى به العَطَايًا 
وترفع به الدرجات 


مم 0 
حَطْوَنَاة؛ إِحْدَامَا بخ خطت والخفري تَرْفَعُ دَرَجَةَ!". 

[1] ظاهر الحديث أنه لا يشترط أن يتذكر الإنسان هذا الفضلء لكن 
إذا احتسب الإنسان الأجر فهو لا شك أحسن وأفضل حتى يزداد قوةً في الطاعة 
ورغبة فيها. 

فإن قيل: هنا قال صلى الله عليه وسلم: «كَانَتْ حَطوَنَاة؛ ِخْدَاهُمَا تحط 
اس الا لعا تل «إِذَا 
توَضَا قا خْسَنَ الوضو م أَى جك لَايَنْر إلا الصّلاهُ -لَامُرِيد إلا الصّلاة-؛ 
ل يل خطر؟ إلاروع 1ه له يها دَرَجَةٌ وَحطعَنهُ بها خَطِيئةٌ»» فى| الجمع بينهما؟ 

فالجواب: هنا قاعدة: إذا كان محرج الحديث واحدًا واختلف مثل هذا 
الاختلاف يؤخذ بالأكثر. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه واحد. هو الذي سبق» 
وهو الذي لحق. فيؤخذ بالأكثر؛ لأن هذا اختلاف رواة ما دام مخرج الحديث 
واحذاء ولا يمكن فيه تعدد القضيّة» فيكون هذا اختلاف رواة» ويؤخذ بالأكثر. 


عاد عاد عاد 


باب المشي إلى الصلاة نمحى به الخطايا وترفع به الدرجات 


سل ع 8و 200 عو هر 
-١‏ وحَدَئَنا يب بن سَعِيدِ» حَدَكَا لَيْتُ. () وَقَالَ قبيبهٌ: حَدَكنَا َك -يخني: 


ماه د 


مض -؛ ؛ كلاهمًا عَنٍ ابِنٍ الحاد» عن 


ابن و 


حمل بن إِبِرَاهِيمَ» عَنْ أبي سَلمَةَ بن عَبْدٍ 
الوَّحْمَنِء عَنْ أب هر ل 

سَمِعَ وَسُولَ الله صَنَّ الله علي وَسَا م يَقَول: أَرَابَنُنَ لد أ 

قل ون كلم دس رات كل ىن نه 9 1: 
تَيْءٌ قَالَ: «َدَلِكَ مَتلُ الصّلَوَاتِ الحَمْس يَمْحُو | الله من الَطَايَا». 

- وحَدَتََا أبُو بَكْرٍ بْنُ أب سَيْبَدَ 087 قَالا: حَد 

عو الأفصنو) عن لي تبان عن عابر -وَهُوَ: اب عَيْدِ الله-؛ قَالّ: 0 الله 
َل اهَل مهشلا ادي كل تجن ل #. 
عد يقل بن عل مخ زاج قل قل الخترٌ: اث كل بي 
ال ان ْ 


! قوله رحمه الله: «وَمَا يُبْقِي ذَّلِكَ مِنَ الدَرَنِ؟!) يع: يعني: أي شيءٍ يُبقيه؟‎ ]١[ 

ةين لل هرك الريك اران قر را 
الماء للا شف أنه افيد تنا من كاده وعل مز تعمة لاد عن بوجيل الاقده 
الصلوات الخمس يمحو الله + بن الخطايا كما يمحو الماء الذي يغتسل به الإنسان 
حمس مرات ذدرَنه ووسّخه. 

. فإن قيل: هل يشترط لهذا الثواب إقامة الصلاة بخشوعها؟ 

نالكواى تمن لاك أن الصلذة قفون سرعة للزمةافقط أو بتردي هديا 
هذا الفضلء فالظاهر والله أعلم أن هذا الفضل يفوت كلما فات حضور القلب 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


في الصلاة والخشوع وتأديتها على الوجه الأكمل» وإن كان ظاهر الحديث 
الإطلاق, لكنه لا شك أن الإنسان على خطر إذا لم تكن صلاته على الوجه 


لعيمه 
ل ه22 تو ل 1 مه 00 0ه 1 0 وه 
4- حَدثنًا أبو بكر بِنْ أب سَيْبَة وَزَهَيْرُ بْنُ حَرْبِ؛ لا: حَدتنًا يزيد بن 
07 -- 0خ ا ورر و 1 2 >5 . 2 م وام > كل م »م 
هَارُونء آخير محمد بن مطرّفء. عن رَيْدٍ بن أ » عن عطاء بن يَسَارٍ أبي 
7م 7 20 .و َه م ل 2 1 00 ل عو ى' 
هُرَيْرَةَ عَنِ النبيّ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «مَنْ غَذَا إلى المسجدٍ أو رَاحَ أَعَد الله له ف 


لَه ُْلَا كُلّا غَدَا أَوْ رَاح»!'. 

]١[‏ هذا أيضًا من فضل الجاعة أن «مَنْ غَدَا 7 المَمْجِدٍ) أي: ذهب إليه 
صباحاء وذلك في صلاة الصبح. «أو رَاحَ) أ مساءً؛ وذلك في صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء؟؛ ١ع‏ الله ل 5 الجن يردلا» النرّل: هو الضيافة. وهذا 
فضل عظيم. يعني: كل يوم تغدو إلى المسجد وتروح خمس مرات يعد لك في الجنة 
حمس ضيافات. والحمد لله نعمة كبيرة! 


د د 


باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد 00 


باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفَضل الْمساجد 


- حَدَّنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْد الله بْن يُونْسَء خرن رد ايك 42 
وحَدَََا يحت بْنُ يخَى - وَاللفْظ لَه قَالَ: أخيرًاأَبُو حَيَْمَة عَنْ ساك بْنِ حَرْبٍ 
قَالَ: قُلْتُ لجَابر بْنِ سَمْرَةً: أكُنْتَ تجَالِسٌ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم؟ قَالَ: 
نكم كنا كان لا عذرم ون قشل الري تصل فد الت أن النقاة ع تطلة 
السَّمْسُء فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسٌ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَتُونَ فَيَأَحَذُونَ في أمْرِ الجَاهِلية 
َيَضْحَكُونَ وَيتَبسَّها'!. 

]1١[‏ هذا فيه فوائد منها: 

١‏ - فضيلة جابر رضي الله عنه حيث كان يجالس النبي صل الله عليه وسلم 
كثيرّاء ومجالسة النبي صلى الله عليه وسلم كلها خيرء ومجالسة أهل الخير خير 

- أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صل الصبح بِقِي في مصلاه 
حتى تطلع الشمس. 

-٠“‏ أنه يجوز أن يتحدث الناس في المسجد بأمور الدنيا ولو كانت من أمور 
الجاهليّة» لكن بشرطين: 

الشرط الأول: ألا يكون ني ذلك محذور شرعيء فإن كان في ذلك محذور 
شرعي مثل أن يتضمن الكلام كذبًا أو بِيعًا أو شراءً أو إجارةً أو ما أشبه ذلك فهو 
ممنوع. 

والشرط الثاني: ألا يؤذي أحدّاء فإذا كان يؤذي الناس فهو أيضًا ممنوع, لأن 
النبي صل الله عليه وسلم نبى عن ذلكء حتى أنه نبى عن الجهر بالقراءة إذا كان 


57 كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


١) 2 2‏ 
يتأَذَى به الآخرون'". 


- حُسن تلق النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمع أصحابه يضحكون 
في المسجد ولا ينهاهم» بل كان يتبسم كالمقرّر لهم» وهذا التبسم يحتمل أنه يتبسم 
على ما تحدثوا به من أخبار أو أنه يتبسم على فعلهم, وأيّا كان فهو دليل على جواز 
الضحك في المسجد إذا وُجد مُوجبهء يعني: إذا وجد سبب للضحكء أما كون 
الإنسان كلا حدث بحديث قام يضحك فهذا ربما يعد سفهًا وخللًا في العقل» 
لكن إذا وجد السبب للضحك وضحك الإنسان فإن هذا يدل على انشراح 
صدره وسلامته وانطلاقه. 

ولا ينبغي للإنسان أن يكون مغلّقَا لا يضحك حتى مع وجود ما يضحك» 
هذا إغلاق؛ وهذا لما حدّث النبي صل الله عليه وسلم أن الله تعالى يضحك قال 
الرجل الأعرابي بفطرته: أوَيضحك ربنايا رسول الله؟ قال: «نَعَمْ)ء قال: لن نعدم 
من رب يضحك خييرًا"؛ لأن هناك فرقا بين الرجل العَبُوس الذي لا يضحك 
ولو مع وجود السبب وبين رجل يضحك مع وجود السبب أو يتبسمء لأن هذا 
أيضًا يسزٌّ أصحابه إذا رأوه يضحك معهم. 

4- أن الرسول صل الله عليه وسلم لم يكن يصلي بعد صلاة الفجر شيئًا من 
النوافل» بل كان يقوم؛ ولم يذكر في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد 
صلاة الفجر؛ وقد ورد في غير الصحيحين أن من صلى الغداة -يعني: الفجر- في 
جماعة» ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمسء ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7"7/7) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


(؟) أخرجه الإمام أحمد ».)١١/5(‏ وابن ماجه في المقدمة» باب فيما أنكرته الجهمية» رقم ))١841(‏ 


باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد 


08 سم 
وعمرة تامة تامة'"'. وهذا الحديث يحتاج إلى تحرير لصحته؛ لأنه يخالف ظاهر رواية 
مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم ولا يصلي فلينظر في سنده. 
د عاد عاد 
- وحَدَّثنَا أبو بكْر بْنُ أبي سَيْبَةَ حَدَتَنَا وَكِيمٌ» عَنْ سُفْيَانَ؛ قَالَ أَبُو بَكْر: 
وَحَدَئَنَا حَمّدُ بْنّ بشْرء عَنْ رَكرِيَاء؛ٍ كِلاهُمًا عَنْ ساك عَنْ جَايرِ بْنِ سَمْرَة؛ أن 
النبَيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَمَ نّم كَانَ إِذا صَلّ القَجْرَ جَلَسَ في مُصَلَّاهُ حَنَّى 
الل 2 
- وحَدَتََا قتِيبة وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أب شَْبَ؛ قَالَا: حَدَثنَا أبو ا 
5 قَالَ: وحَدَكَنًا ابْنْ المنّىء وَابْنُ بَشّارِ 3 حَدَينَا محمد 
شُعْبَة؛ كِلاهُمَا عَنْ سَاكِ؛ بهذا الإِسْنَاد وَكَمْ يَقُولَا: حَسًا". 


]١1[‏ قوله رضي الله عنه: ١حَْسَنا)‏ يعني: ترتفع ويزول اصفرارهاء وهذا في 
حدود ربع ساعة أو ما بين ربع ساعة وعشر دقائق 

]١[‏ في مثل هذا إذا قال: «لم يقولا: حَسَناك. فهل نقول: إن هذه الزيادة 
شاذة أم ماذا؟ 

الجواب: لاء لأنَّ من شرط الشذوذ أن تكون منافية» فإن لم يكن منافاة 


فلا شذودٌ؛ صحيحٌ أنه شد من حيث اللغة؛ لأنه انفرد بهاء لكن من حيث الحكم 
بصحَّة الحديث لا يضرٌّه هذا الشذوذ. قد يقال: إنه يضر فيا إذا كان الحديث من 


)085( أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة» باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس في المسجدء رقم‎ )١( 
عن أنس رضى الله عنه.‎ 


5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


باب الأذكارء لأن الغالب أن الأذكار يحفظها الناس ويعتئون بهاء فإذا انفرد 
أحدهم بزيادة فإنها لا تقبل» لأن هذا من باب الأذكار. 

أقول: قد يقال هذاء وقد يقال: إنه ما دا م ثقة ولم تكن هذه الزيادة منافية لمن 
هو أرجح منه فإن هذه تكون مقبولة حتى وإن شد بها. 


4د عد د 


الل لس 


0 حَدَنَني دارط عن عبْدٍ امن بن مرا مول 0 هرَيرَة عن أن 
أن رَسُولُ لَ الله صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ: «أَحَبٌ البلاد إِلّ الله مَسَاحِدُمَاء 


- 
5 


وَأَبْعَضُ البلاد إل الله أَسْوَاقها»!". 

]١1[‏ في هذا الحديث دليل على فضيلة المساجدء وأنها أحب البقاع إلى الله 
عز وجل. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «أَحَبٌ البلاد؛ يعني: أحب الأمكنة؛ لأن 
المسجد ليس بلدّاء لكن المراد بالبلاد هنا الأمكنة؛ ولهذا جاء في بعض الروايات: 
لعن البقاع". وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ إثبات المحبة لله عرَّ وجل وأنها تتعلّق بالأماكن ىا تتعلق بالأعمال» 
فأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها'"» وتتعلق بالأماكن ىا في هذا الحديث. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (0171)» ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. رقم (86) عن ابن مسعود 
رضي الله عنهة. 


باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد آ' 


-١‏ أن محبة الله تتفاوت» فبعض الأشياء أحب إليه من بعضء وما هذه 
المحبة؟ قال أهل التحريف والتعطيل: المحبة التي أضافها الله لنفسه هي الإثابة» 
فمعنى (يحب) أي: يثيب! إن ألَهَ حب الْمَنَقِينَ © [التوبة:4]» ظظإنَ آله يحب الْمْحَسِنِينَ © 
[البقرة:140]» 9صَوفَ يق اله بقوي بيهم وَيحبُوتهَ © [المائدة:04]؟ قالوا: لأن المحبة هي مَيْل 
الإنسان إلى ما ينفعه أو ميل المحِبٌ إلى ما ينفعه ويلائمه؛ والله عزّ وجل مستغن 
عن كل كي + 

ولكنا نقول لهم: إن هذا تحريفٌ» ولا يصحٌ في مثل: «أَحَبٌّ البلادٍ إل الله 
مَسَاجِدٌهَاء لأن المساجد لا تثاب» فهل تقولون: إن محبة الله للمساجد هي بمعنى 
الإثابة؟! هذا غير صحيح! 

لقو إن المحبة التي ذكرتم هي محبة المخلوق, أما محبة الخالق فقد قال الله 
تعالى: «ِليس ِو نيو وَهْوَألسَمِيعٌ ألبصيرُ © [الشورى:١1].‏ 

ثم نقول لههم: أنتم تثبتون الإرادة» -وهذا نخاطب به الأشاعرة لا المعتزلة» 
المعتزلة لا يثبتون الإرادة- نقول: أنتم تثبتون الإرادة» والإرادة ميل المريد إلى ما 
يلائمه وينفعه أو يندفع به ضرره؛ فلا فرق بين الإرادة والمحبة» فإن أثبتم الإرادة 
فأثبتوا المحبة» وإن أنكرتم المحبة فأنكروا الإرادة وإلا فأنتم متناقضون. وهكذا 
القول الباطل تجده دائً) متناقضًا؛ لأنه مبني على باطل» والباطل لا يمكن أن 
يتفق» قال الله تعالى: «وَلْوْكانَ منَعِدر عَب اله لوَجَدُوأفهِ أَخْتِلدًا كيرا © [النساء:؟1]. 

فإن قال المحرّف: نحن نفسر المحبة ببعض لوازمها ى) فسرتم المعيّة ببتعض 
لوازمها؟ 


فالجواب: نحن لم نفسر المعيّة ببيعض لوازمها إلا دَرْءًا لما يعتقده الحلوليّة 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


الجهميّة الذين قالوا: إن الله معنا حقيقةَ في أماكنناء ففسرها بعض السلف رحمهم الله 
بالعلم» وقال: إن المراد علمه معكم لا ى) تقول الجهميّة. هكذا عير بعض 
السلف؛ دَْءًا لهذا القول الباطل وخوفا من أن تتعلق به قلوب العامة ففسروها 
بالعلم والسمع والبصر وما إلى ذلك؛ ولكن الصحيح أنها معيّة حقيقة» لكنه معنا 
حا وهو فوق سماواته؛ ولا منافاة» لأن الله تعالى ليس كمثله شيء؛ ولأن معي مع 
العلو ثابتة في حِق المخلوق»فالعرب يقولون فق القمر: ما زلنا نسير والقمر معناء 
أو ما زلنا نسير والقطب معناء أو ما أشبه ذلك. 

فإذا قال قائل: كيف تقولون: إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا وهو على 
عرشه فهل يكون تحت السماوات وهو مستو على عرشه أم أنه ينزل بذاته ويبقي 
العرش خاليًا؟ 

فالجواب: يجب علينا أن نفهم ما فهم السلف. الصحابة حدثهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام بهذا الحديث''" وهم يؤمنون بأن الله استوى على عرشه. ولا شك 
عندهم في هذاء فهل قالوا: يا رسول الله كيف يكون؟ ما قالوا هذا!! وهل قالوا: 
إذا نزل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ ما قالوا هكذا!! فليسَعنا ما وسعهم» ومن 
لا يسعه ما وسع أصحاب النبي صل الله عليه وسلم فلا وسع الله عليه. لابْدّ أن 
يكون في قلبه حرجء لكن إذا قال: سمعنا وأطعنا وآمناء ونقول: ينزل سبحانه 
وتعالى» والنزول مضاف إلى نفسه. ولا يمكن أن يحرّف إلى أنه ينزل أمره. أو تنزل 
رحمته أو ينزل ملك من ملائكته. أو ما أشبه ذلك» فهذا تحريف واضح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة في آخر الليل» رقم :)١١55(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (68) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


باب فضل ا لجلوس في مصلاه بعد الصبح وقضل المساجد 
ٍ- اباي مسستمه 


أما كيف ينزل؟ فالله أعلم؛ وهذا القول الراجح عندي أن لا تسأل: هل 
يخلو منه العرش أو لا؟ وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول": إنه ينزل 
ولا يخلو منه العرش؛ لأن الله على كل شيء قديرء ولا يقاس بخلقه. لكن نحن 
نقول: لا نتكلم بكلمة: يخلو منه العرش أو لا؟ ندعها جانبًا. 

- إثبات البغض لله وأنه يبغض لقوله صل الله عليه وسلم: ١وَبَتَعن‏ 
البلَاد إِلَ الله أَسْوَافُهَا». فهو تعالى يبغض ويكره ويسخط ويغضبء وكل هذه 
صفات يجب إثباتها على ظاهرهاء واعتقاد أنها حقيقة بالنسبة إلى الله» لكنها لا تشبه 
عنلاك الجر ذو ويد السسعصيل لذ الهم والساية لز ناز التي يلوي 
من المحدذوو. 

فإن قال قائل: لماذا كانت المساجد أحب البلاد إلى الله؟ 

فالجواب: أنها أماكن العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنَّا هِيّ 
لِذِكْرِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ القرْآنِ» أو ى) قال'")؛ ولذلك أضافها الله 
لنفسه فقال: لوَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنمَنَعَ جد الله أن يُذْكرَ ويا أَسْمَهُ َه © [البقرة: 4 .]١١‏ 

وأما الأسواق فهي أبغض البلاد إلى الله؛ لأن الأسواق يكثر فيها اللّخَط 
والكلا م المنكرء وربما يكون فيها الكذب والغشء فهي مواضع معصية؛ فلذلك 
كانت أبغض البلاد إلى الله عرَّ وجلّ. 


عد عاد عد 


.)7"170 /5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره.... رقم (185) عن أنس‎ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


باب من أَحقَ بالإمامة 
م7 سورك هفو 25س عو 2 
- حدثنا قتيبة بن سَعِيد» حَدَْنَا بو عَوَانَهَ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أبي نَضْرَة 
- 2 0 0 6 ا ةا م 2 
ع أن تعيف الشذري قال قال وخول اللشل انه عله وهل ف إذا كالوا نلاثة 


لَه عَنْ عَنْ قَتَادَة؛ ذا الإِسْنَاد ل 


1 0آ2 وري و ه يي 


- وحَدَتَنَا محمد بْنْ الى حَدَننا سَال بن وح. (ح) وحَدَننَا حَسَنُ بْنُ 
عِيسيٍ حَدَئنا ان لَك ًا عَنِ اريريه عَنْ أبي َضرَة عَنْ أب سَعِبِه عن 
الب صَلَّ الله عَلَيه وَسَلَّمَ؛ بوثله. 


]١[‏ هذا الحديث فيه بيان: مَن أحق بالإمامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: 
اأقَرَؤّهُمْا. ولم يقل هنا: أكبرهم ولا أعلمهم بالسنة؛ وجاء ذلك في الأحاديث 
التالية؛ والأحاديث يكمل بعضها بعضًا. 

وقوله صل الله عليه وسلم: (إِذَا كَانُوا ثلَانَهَ َليوْمَهُمْ أَحَدُهُمْ» ليس له 
مفهوم عدد. يعني: ليس المعنى: (إذا كانوا اثنين فلا جماعة) لثبوت الجاعة باثنين 
ف اعافيت كثيرة» فلا مفهوم لهذا العدد. وقد يقال: إنه يؤمهمء أي: يكون 


- 


ل 


أمامهم؛ لأ نهم إذا كانوا ثلاثة كان الإمام متقدماء لكن هذا بعيد من اللفظ بدليل 
قوله صل الله 0 0 «وَحَقَهُمْ ب بالإمامة أَْرَؤْهُمْ. 


باب من أحق بالإمامة 


أ 


عَنْ أَؤْس بْنِ ضَمْعَج. عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنَصَارِيٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الثه 
عَلَيِْ وَسَلّمَ: َو الوم أ كاب اه كوا في قرا وا َع 
بِالسنَق إن 2 في السّنَةِ سَوَاءٌ كَأَْدَمُهُمْ هِجْرَة فَإِنْ كَانُوا في الهِجْرَةٍ سَوَاءً 
مَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانهِ وَلَا يَفْعُدُ و في بيه عَلَ تَكْرِميه إل 
ِإذنه'. قَالَا 00 في روايته: مَكَانَ «سلَ): «سينا!'!. 

0- حَدَكنَا أبُو كُرَيْبِء حَدَّئَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً. (ح) وَحَدَّئَنا ا 
جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاويَة. ا (ح) وحد 
عَمَرَ 0ظ5ؤ يان : على عَنٍ الأَعْمَشُ؛ عَْمَشِ؛ يِبَذَا الإِسْنَادِ مثله 


[1] هذا ترتيب أوسع ما سبقء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 'يَوْ)ْ 
القَومَ م أكْرَؤْهُمْ ‏ لِكِتاب اللما وهذا 5 ابتداء الإمامة. أما مَن كان إمام مسجد راتب 
فهو أحق بالإمامة وإن كان في الجماعة من هو أقرً؛ لقول النبي صل الله عليه وعلى 
قرس دولا نازخل اللي شلسطية»» وإمام امسج ل بلطا فيه لكن 
د الله فا المراد بالأقرأ؟ هل هو الأكثر أو هو الأجود قراءةٌ؟ 

اللفظ يعطي أن المراد الأجود قراءة» لكن إذا كانوا سواءً في الجودة يقدَّم الأكثر. 

ثم هل المراد أقرؤهم حفظًا أو نظرًا بال لمصحف. لأنه قد يكون بعضهم عنده 
قدرة على قراءة مستقيمة ويكون أجود من الآخر. لكن الثاني قد حفظ منه أكثر؟ 


1 


كاب المساجد ومواضع الصلاة 


الظاهر أنَّ الحافظ أكثر أولى؛ لأن المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن أكثر الصحابة كانوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: الِكِتَابٍ الله) أضافه النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى الله؛ لأن الله هو الذي أنزله. 

وإذا اجتمع إمامان أحدهما أقرأ لكنه فاسقء والثاني أقوم وأحسن استقامة: 
لكن قراءته دون الأولء فإن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا: يقدم الأقرأء وإن نظرنا 
إلى حال الصحابة رضي الله عنهم وأن الأقرأ في وقتهم الغالب أنه أتقى؛ لأن 
الصحابة رذ ضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها 
من العلم والعمل"" قلنا: هنا يقدَّم من دون ذلك في القراءة لكنه مستقيم؛ على أن 
بعض العلماء رحمهم الله يرون أن إمامة الفاسق لا تصحٌّ أصلاء لكن هذا القول 
ضعيف. لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الفسّقة من الأمراء وغيرهم 
وم ينكر ذلك أحد. فالراجح أن إمامة الفاسق صحيحة, وأن الإنسان إذا كان 
فاسقًا بحلق اللحية أو بالدخان أو ما أشبه ذلك فإنه تصح إمامته» فكل من 
صحت صلاته صحت إمامته إن كان في نوعه أو أعلى منه» وإنما قيِّدنا هذا القيد 
لنخرج إمامة المرأة للرجل؛ لآنها لا تصح. 

قوله صل الله عليه وسلم: «فَِنْ كَانُوا في القِرَاءَةٍ سَوَاءً كأَعْلَمُهُمْ اسن سَنة 
النبي صل الله عليه وسلمء وأخص السنة في ذلك ما يتعلق بالصلاة» فلو فرضنا 
أن لدينا رجلين أحدهما عنده علم واسع في السُّنَهَ في المعاملات والأنكحة 
والفرائض والقضاء وما أشبه ذلك». ولكنه ليس عنده علم في| يتعلق بالصلاة» 


.)5٠١ /0( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


باب منأحةبالإمامة 


/1/ا سمت 
والثاني عنده علم أكثر فيما يتعلق بالصلاة فأمه| يقدم؟ 

الجواب: يقدَّم الثاني؛ لأنَّ ما يتعلق بالصلاة أخص مما يتعلق بعموم السّنّة. 

ثم قال صلى الله عليه وسلم: «فَِنّ كَانُوا في السَنَةِ بس سَوَاءٌ ءَ تَأَقْدَمْهُمْ هِجْرَةً 
وهذا فيا إذا كان هناك مهاجرون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فإنهم إذا 
تساووا في القرآن وفي السّنّة فإنه يقدّم أقدمهم هجرةً؛ لأن الأقدم هجرةً عنده 
من العلم والنْصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ليس عند الآخرء 
ولا سيا المهاجرون قبل الفتح. أ قبل ع الحديبية فإن الله تعالى قال في 
كتابه: ا الام عْظمُ درَجَةٌ من ألَذِنَ أنمَمُوأ من 
بد وَكدتَوا وعد ملحي 4 [الحديد:١٠].‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنْ كَانُوا في الِجْرَةٍ سَوَاء كأَنْدَمْهْ مُهُمْ سِلَا)؛ 
ِل أي: إسلامّاء فإذا كان رجلان قد هاجرا جميعًا وأحدهما أسلم قبل هجرته 
بشهرء والثاني أسلم قبل هجرته بشهرين الئاق هو الأحق مع تشاوعيا في 
الصفات الأولى. 

فإن قال قائل: إذا كان مجموعة من الشباب؛ كانوا عصاءً ثم اهتدواء فهل 
يقدّم أولهم توبة؟ 

فالجواب: لاء لأن التوبة من المعصية ليست بإسلام؛ إلا إذا كان على رأي 
الخوارج فيمكن! 

وكل هذا هل معناه أنه ينبغي لمن اتصف بالأحقيّة أن يطلب الإمامة أو 
ينبغي لمن وجد فيهم مَن هو أحق أن يقدّموه؟ 


1 كناب المساجد ومواضع الصلاة 


الظاهر الثاني؛ لأن فرض الإنسان نفسه على غيره قد يكون فيه ثقل» لكن 
القوم ينبغي لهم أن يفعلوا هذا: ايوم القَوْمَ َقْرَوْهُمْ لِكِتَابٍ الله»» وذكر الإمام أحمد 
رحمه الله في «رسالته» المنسوبة إليه في الصلاة أثرًّا فيه أن الرجل إذا أم قومًا وفيهم 
من هو خير منه لم يزالوا في سَمَال؛ أي: في نقص وضِعَة ونزول. 

تنبيةٌ: إذا خرج بعض الطلاب إلى رحلة بريّة فإنه يجتهد بعض المشرفين 
فيقدّمون الصغير من باب أنه يتعرّد على الإمامة وهو لا تتوفر فيه هذه الصفات» 
وهذا خلاف السُّنَهَ وهذا اجتهاد في مقابلة النص؛ يضرب به وجه صاحبه؛ فما دام 
عندنا النص عن الرسول عليه الصلاة والسلام والمسألة ليست مسألة تجريب» 
إذا كانوا يريدون أن يمرّنوا هذا يجعلونه يقف أمامهم ويقرأ ويعرفون كيف 
قراءته» أما مسألة الركوع والسجود فلا تحتاج إلى تمرين» فهذا غلّطء وهذا اجتهاد 
في مقابلة النص فهو مرفوض. 

ثم قال صل الله عليه وسلم: «وَلَا يَؤْمّنَّ الرّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِه السلطان 
أقسام في الواقع: سلطان عام» وسلطان دون ذلك» وسلطان دون ذلك أيضاء 
وسلطان دون ذلك. 

السلطان الأعلى: سلطان البلد (رئيس الدولة)» فإذا قدر أن رئيس الدولة 
أتى إلى هنا (إلى القصيم) وحضرت الصلاة وهو في المسجد فهو أولى الناس 
بالصلاة» يتقدم ويصلي بالناسء لأنه إمامهم. 

وإمام دون ذلك كإمام الحي الكبير» فإنه لا يؤمه أحد في سلطانه حتى لو 
حضر إلى مسجده عالم من أكبر العلماء. فإمام المسجد أحق منه. وينهى الرجل 
العالم أن يتقدم إلا بإذن صاحب المسجد. 


بابمناحةبالإمامة 
84 سسم 


وسلطان أخص كسلطان الإنسان في بيته. فإذا كان هناك جماعة زاروا 
شخصًا في بيته وحضرت الصلاة وأرادوا أن يصلوا في بيت هذا الرجل فإن أحق 
الناس بالإمامة هو صاحب البيت» حتى وإن كان في القوم مَن هو أقرأ منه لأنه 
هو ذو السلطان في مكانه. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَلَا يَفْعْدْ في بَئته عَلَ تَكْرميه إِلّا ذا هذا 
أيضًا من باب الاستطراد والله أعلم؛ إن كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
قال ذلك في مجلس واحد فهذا من باب الاستطراد. ومعنى الحديث: لا يقعد في 
بيته على ضيافته التي قدمها له. وتسمى: تَكْرِمَةٌ؛ لأن المقصود بها إكرام الضيف. 
فلا يقعد على تكرمته في بيته إلا أن يأذن. 

أما -مثلا- إذا جاء إنسان وقدم الغداءء ومن حين ما قدمه قفز هذا الرجل 
الضيف وقام يأكل فهذا منهي عنه؛ لأنه ليس له الحق أن يتقدم إلى الطعام المقدم له 
تكرمة إلا بعد أن يأذن صاحب الطعامء يقول: تفضل كا قال إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام: #فقربه: اليم قال ألا تأطوت » [الذاريات:7؟]» ولَم يجعل مجرد 
التقريب إذنّاء نعم إن اطَّرد العُرف بأنَّ تقديم الطعام إذن في أكله فلا بأس؛ لأن 
قول الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم: إلا بِإذْنِهه يشمل الإذن العُرْفِ 
والإذن اللفظي؛ ولأن الإنسان لو قفز ليأكل التكرمة ربما يكون هناك أشياء يريد 
صاحب البيت أن يأتي بها ويحضرهاء ويكون في هذا خجل عليه. 

المهم : لا يَقَعُد الشخص في بيت الإنسان على ضيافته التي قدمها له إلا بإذنه» 
والإذن نوعان: لفظي وعرقي. 


؟#د عاد 6 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 


.07 
7- وحَدَّكنَا حم بْنُ المَنَىء وَابْنُ بَشَّارِء قَالَ ابْنُ التنّى: حَدَتَنَا محَمَدُ بن 
ع 6لل8ع# مسي 2 2 ده 5-6 3 20 مس اي وس 0 
جعفرء عن شعبة» عن إِسَاعِيل بن رَجَاءٍ قال نك أ يك شخي يرل 
2 3 ع 900 الو بي 206 5 ات 5 - 
يفت آنا ستموو تقول؛ كال نا رول ادل الله عليه وي تو م القَْمَ 
َفْرَؤُهُمْ لِكِتَاب الله وَأَقُدَمْهُمْ قِرَاءَة فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَئجُمْ سَوَاءَ فَلَيؤْمَهُمْ 0 


0-2 0 


هِجْرَة كن كانُوا في المخرَة سَوَاء فَليَؤْمَهُمْ أكْبَْهُمْ سنا وَلَاتَوْ من لجل في أله 
وَلَانٍ سُلْطَانهِ وَكَا تَلِسُ عَلَ تكْرمَيه في بَنيه إلا أن يَأدنََكَ -أو- بإذيوه!"! 

4 وَحَدَّنِي زُمَيْرُ بن حَزْب, حَدَكََا إسْمَاعِيلُ بن |: بُرَاِيم حَدَنَ يُوبُ؛ 
عَنْ أبي قَِابَدَه عَنْ مَالِكِ بْنَ الحُوَيْرثِْ؛ قَالَ: أَنَنَا رَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيْه 
نكي قرو كن لذن و ةوشرلا صل ل ل 
وَصَلَّمَ يا وَقِيمَاه فظن .أنَا كن فا أَهلَتَا َسَألَا عَنْ مَنْ ترَكَْا من هنا 
فَأَخَيرَْاة؛ فَمَالَ: «ارْجعوا ِل ا َأَقِيمُوا فيهم. وَعَلّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ َإِذَا 

صلا ليود أَحَدُكُمْ ث َ لَيَو كُمْ أَكْيدكُم). 


10 


حَصَرَتٍ الصَّلاةٌ فَلَيُوّدْنْ كم 


222 2 - سًّ - و 0 2 ام 007 2 
- وحدثنا أبو الربيع الزهرَانٌ وخلف ن هشام؛ قالا: حدث: فُ 


عَنْ أَيُوبَ؛ با الإسَْادِ. 


[1] لا شك أن السياق الأول أحسن ف في الترتيب وأعم وأشملء» لكنٍ 
المخذلوك بأنوة نكا هذا مزو باب الامتشناد وز بالط الطرق: 


د د 


باب منأحةبالإمامة 


ص 7 ًَ 


> وعاقاء ان أب غير عدن عبة الوعافه عن ابوس قلء: 0 
55 قلابة: حَدَدَنَا مالك : بْنْ الحُوَيْرثِ يو سَليانَ؛ قَالّ: أَتَيْثُ 1 الله و 


و سمل لال 


ل ل ا 


ام 


6 


1 - وحَدَننِي إِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاهِيمَ الحنْظِنُ أخير 3 0 
َل انب ع لي فقا لك بن ار ا 


-ه 


عليه و2 م أنا وَصَاحِبٌ لي فلن ردنا لإممَالَ مِنْ عِذِِْ قَالَ لَنَا: «إذًا حَضَرَتٍ 


ك5 


02 


ور ع ورور 


الصَّلَاة كأنَا نّم أَقِيَاء وَلْيَوّمَكَْا ردكا . 
0007 9 و 40 ع2 00007 5 مه 0 
4 0- وحدثناه نوق سَعيدك الاشج. حدثنا حفص -يعنزى: ابن غِيّاثْ-؛ 
0007 5 و2 07 2 سشورص هم ” 00 َس ” >2 سه ٠‏ 
حدثئنا خالد الحذاء؛ ذا الإستاد. وَرَادَنْ قال الحذاء: وَكَانًا متَقاربيْن فى 


ال" 


13 إسماعيل بن إبراهيم هو ابن عَلَيّةَ لكن تارةً ينسب إلى أبيه» وتارةً 
ينسب إلى أمه. ولم ينبّه على هذا الإمام مسلم رحمه الله؛ لأنه يظن أن الناس مثلّه 
يعرفون الرجال بأساء آبائهم أو أمهاتهم. 

[1] وهذا هو الواجب؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «وَلْيَؤْئَكُه) أَكَْدك)» 
هذا في المرتبة الرابعة؛ فبدأ بالقرآن, ثم السنة, ثم الأقدم هجرةٌ ثم إسلامًا أو سنا 
في المرتبة الرابعة» لكن يختصر الرواة أحيانًا. 

ثم إن هذا جاء بلفظ التثنية» وفي السياق الأول جاء بلفظ الجمع: ١اشَبَََّ‏ 
مُتَقَا ريون ولاامنافاة؛ فلعل مالكًا رضى الله عنه وضاخيه حقيرا إلى النبى صل الله 
عليه وسلم وحدهما دون بقيّة أصحابه| فأوصاهما بهذه الوصيّة. 


كاب المساجد ومواضع الصلاة 


وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: «"فَليُوَدنْ لَكُمْ) يستفاد منه أن 
الأذان فرض كفاية؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «فَليُوَدَنْ لَكمْ). 

ويستفاد منه أيضًا أنه لا تجب إجابة المؤذن» وأن قوله صلى الله عليه وسلم: 
«فَقَولُوا مثْلَ مَا يَقُولُ الوَدْنُ)! "عل سبل الاستحات: 

ويستفاد منه أنه لابدَّ أن يسمع المؤذَّنُ له صوتّ المؤذّنَء فلو كان في البر 
وكان بينه وبين أصحابه تل من الرمل فأذن لكن لم يسمعوه فإنه لا يجزئ؛ لأنه ل 

ها 5 2 7 
يؤذن لهم في الواقع» فلابد أن يكون يسمعهم؛ ولهذا اشترط العلماء رحمهم الله في 
5رء و 
صوت المؤذن أن يسمع مَن بقَرْبه. ولا يشترط إسماع جميع الحاضرينء لو لم يسمع 
5 و 

إلا واحد (مَنْ بقَرْبه)؛ ولهذا قلنا: مَن بِقَرْبه. 


د عاد 
2 نا يوت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب ما يقول إذا سمع المنادي. رقم ))5١1١(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن. رقم (787) عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه. وأخرجه مسلم في الموضع نفسه. رقم (85") عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة 


انفاك 


باب استحباب القنوت في جميع الصلاة ذا ذرَلَت بالمسلمين نازِنة 


6 حر ني أبُو الطَّاهِر وَحَرْمَلَُ بْنُيحَى؛ ‏ قالا: أخترنا ]رن وهب اح 
وابيو .ثور د 0 عمو رةه 0 
يُونسٌ بْنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ؛ قَالَ : أخيرني سَعِيد بن المسيب» ابو سَلمَهُ بن 

3 ور 2ه و 0 و ا ا و 
عَيْدِ الرَّحمْنِ بْنِ عَوْفِ؛ أَنَّجَا سَيِعَا أبَا هُرَيْرَةَ يَقولُ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْ 
- - لي 


وَسَلَّم يَقَُولُ حِينَ يَفْرُعُ مِنْ صَلَاةٍ المَجْر مِنَ القِرَاءةِ وَيُكَره يكير وَيَرَفَع رَأْسَهُ: : اسَمِعَ | 
لْنْ عيدَة رَبنَا وَلّكَ الحنده. ثم يقُولُ وهو كا : «اللهُمّ أنْج اللي بنَ الوليد. 
وَسَلَمَة بن شام وَعََّاشَ بْنَ أبي رَبِيعَةَ المع وز لز اللهمّ اشْدّدْ 

وَطْأَنَكَ عَلَ يُضَسَ ا الهم العن ِيَانَ وَرِعْلَا 


ا 0 0 24 
0 ل َه ترك ذَلِكَ لَهَا أَنِلَ: # لسن كك 
بن الأكر عن 0 لبا به ونه 0 000 


7 
2 و 0-2 هه أ 


في عير بيك بن ال 
000 عَليْهِمْ كين ُوشف وَل يَدكُرمَابَمدَةُ 


01 عَنٍ النبِيّ؛ ِل 7 


]١[‏ هذا قنوت النوازل» لما اشتدت الضائقة ثقة في المسلمين من عدوهم في 
مكة دعا النبي صل الله عليه وسلم أن ينجيهم الله عز وجلء وأن يشدد وَطْأنَّه 
على مُضَر وسمّى الباقين. 

فيستفاد من هذا الحديث فوائد: 


١‏ - جواز تسمية من تدعو له؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم سمّى. 


4 كاب المساجد ومواضع الصلاة 
احطلسدعو07 


1- جواز التسمية بالوليد» فيكون ني هذا رد على من كره التسمية بالوليد. 

قد يقول قائل: إن هذا من باب الإخبارء وأقره النبى عليه الصلاة والسلام 
كما أقر اسم عبد المطلبء بل كان هو نفسه يقول صلوات الله وسلامه عليه: «أنا 

م 

ابْنُ عب دِلمطلِب»'". 

ولكن يجاب عن هذا بأن الإخبار عن شىء قد مضى وانتهى مقبول» لكن 

(2) ٠. 2-2 - 1-4 ٠. 

الوليد موجود. ولهذا غير النبي صل الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب وإلى 
جويرية'"» فالظاهر أن التسمي بالوليد لا بأس به. 

- فيه دليل على التعميم بعد التخصيص؛ لقوله صل الله عليه وسلم: 
2 “,مه عع عق م - ع 
«وَالمسْمَضْعَفِينَ مِنَّ المؤْمنِينَ»» وإذا ذُكِر التعميم بعد التخصيص أو بالعكس فهل 
يكون المخصّصٌ داخلا في العام أو يدل تخصيصه على خروجه من العام؟ في هذا 
قولان للأصوليين: 

القول الأول: أنه داخل في العموم, فيكون هذا المخصوص مذكورًا مرتين: 
مرة بطريق العموم» ومرةً بطريق الخصوص. 

القول الثاني: أنه لا يدخل في العموم؛ لأن تخصيصه وإخراجه من أفراد 
العموم يدل على أنه ليس داخلا فيه. 

,)5874( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في الحرب. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» رقم (171/7) عن البراء رضي الله عنه.‎ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. رقم (7141): ومسلم:‎ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )115١( كتاب الآداب. باب استحباب تغيير الاسم القبيح. رقم‎ 


() أخرجه مسلم: كتاب الأدب. باب استحباب تغيير الاسم القبيح» رقم )١١140(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة 


والمسألة تكاد تكون قريبًا من اللفظ يعني: من الخلاف اللفظي. 

5- جواز الدعاء بمثل هذا الدعاء: «اللَهمّ اشّدّدْ وَطْأَنَكَ عَلَ مُضَره عل 
سبيل العموم, و«مُضَرَ»: قبيلة كبيرة من قبائل العرب» فكذلك إذا قلت مثلا: 
اللهم اشدد وطأتك على الرّوسء على كذاء على كذاء فلا بأس حتى لو كان فيهم 
مسلمون. فإنهم إما أن يدخلوا مع العموم, وإما أن يكون إسلامهم مخحرجًا لهم من 
هذا الدعاء. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَاجْعَلْهَا عَلَيْهُمْ كني يُوسُْفَ». بعض الناس 
يقرأ: (كَسِنِيٌ يوسف). وهذا خطأء وإنما الياء تخففة؛ لأن أصلها سنين» والنون - 
التي هي علامة الجمع - خذفت للإضافة. 


دلو يوسف سبع شداد كا قال الله تعالى في القرآن: و 
0 #4 الي جدبت كك ضعف في 


ثم قال صل الله عليه وسلم: «اللهُمَّ العَنْ ليَانَ وَرِعْلُا وَدَكْوَانَ وَعْصَيّة). 
هؤلاء أفخاذ من العرب؛ لأنهم كانوا أشداء على المؤمنين 

وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «عَصَتٍ الله وَرَسُولَهُ» هل هذا الوصف 
لجميع القبائل الأربع: لْْيان ورِغغل وذكوان وعصيّة أو للأخير فقط؟ الظاهر 
للأخير» يعني أنه بين أن هذه عصت الله ورسوله؛ وقلّ أن أبصرت عيناك ذا لقب 
إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. عصيّة حصل منها أنها عصت الله ورسوله. فالغالب 
أن المعاني والأعمال تكون مقرونة بالأسماء. ويشهد لهذا أن النبي صل الله عليه 
وسلم لما أقبل سهيل بن عمرو حال المفاوضة بينه وبين قريش في الحديبية قال: 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 
تت الفا 


'سَهلَ مِنْ أَمْرِكُمْ)'' تفاؤلًا بهذا الاسم ولكن هل يقابل هذا التشاؤم؟ 

قال العلماء رحمهم الله: إنه لا ينبغي أن يسمي باسم يكون فيه التشاؤم مثل: 
صخر. لا تسم ولدك صخرّاء إن سميته صخرًا صارت أخلاقه كالحصى 
والحجارة» ولا تسمه أيضًا حَرْبًا؛ِ لأنه أيضًا يدل على فتنة» فلا تسم ولدك حربًا 
فيأتي الآتي يقول: هل عندكم حرب؟ تقول: نعم» عندنا حربء هذا تشاؤم» وقد 
ذكر ابن القيّم رحمه الله في كتابه «تحفة المودود» أشياء عجيبة من هذا النوع: من 
اقتران الأعمال والمعاني بالألفاظ'"'» لكن هذا لا ينبغي أن الإنسان يتخذه شيئًا 
يعتمد عليه؛ لأنه لو فعل ذلك لاستسهل الفاسق إذا كان اسمه سهلاء واستيسر 
أمره إذا كان اسمه يسارّاء واستصعب المؤمن إذا كان اسمه صخْرًا أو ما أشبه 
ذلك. لكن هذا في الغالب. 

بر اعم ا # لسن للك من لامر 
1 شَْء أو موب عَليومْ أو أو يُعَذِبَهُم قا نَّهُمْ ظلِمُوت ٠»‏ [آل عمران:58١]»‏ الله أكبرء هذا كلام الله 
ا « لس امن الْأَمْرِ عَىُْ 4 كيف الناس الذين دون 
الرضول غاية العلا والسلام جتني من الأمر؟! أبدّاء لما نزل: « لسن للك مِنَ 
لْأمَرِ سي أَوْييوَبَ علوم َو يْمَدِيَهُمْ © ترك اللعن؛ لأن اللعنة معناها الطرد والإبعاد 
عن رحمة الله. وإذا كان ليس له من الأمر شيء فليس له الحق أن يدعو الله بأن 
يطردهم ويبعدهم من رحمته. 

مسألة: هل يُقنت بمجرد نزول النازلة أو لابْدَ أن ينتظر حتى يرى: هل تمتد 


.)0717٠ /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
ينظر: «تحفة المودود؛ (ص:١/1/ ط.الهندية).‎ )0( 


باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة 


فالجواب: الظاهر أن الشىء العارض الذي لا يدوم لا يعتبر نازلة؛ لأن هذا 
أمر يقع كثيرّاء والرسول صل الله عليه وسلم دعا للمستضعفين؛ لأنهم مكثوا 


8 
مذة. 


ورر و مي 2 


/1- خعدتنا يد 1 يورا الي عد الزليذ إن 1-3 0 


اروس ه سس صميو 


داه لوو ا شَهرًا إِذَا قَالَ: :اضرع انأل عن 


4 


يول في قتوئه: «اللهم أنجالولِيدَبْنَ اليد اللهم نج سَلَمَة بن هِشَامِ؛ الهم نج 
عياش بْنَ أبي رَبِيعَةه اللهمَّ نَجٌ المتَضْعقنَ من المأنيت: اللهمَّ اشْدّدْ وَطَأَنَكَ عَلّ 
مُصَرَء الهم اعلا عَليهِمْ ين كني بُوسشف» فل ُو هُرَيرَة: م وَيتُ وَسُولَ الله 


3500 


صل ان ا أَرَى رَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


- َه 


قَدَ تَرَكَ الد عَاءَ ُمْ قَالَ: فَقِيلَ: وَمَا تَرَاهُمْ 


قَذَ قَدِمُوا ". 


13 في هذا الحديث دليل على ما ترجم له النّوويٌ رحمه الله: إذا نزل بالمسلمين 
نازلة فإنه يقنت في الصلوات. 

ا إذا زال مُوجب القنوت فإنه يتوقف؛ لقوله: «وَمَا تَرَاهُمْ 
قَنُ قَدِمُواك» ومعنى «وَمَا ثُرَاهُمُ» الاستفهامء يعني: أوَّما تراهم قد قدموا؟ فدل 
هذا على أن القنوت يتقيّد بمُوجبه ولا يزاد. 

وفيه أيضًا أن القنوت يكون بعد الركوع؛ لأنه ذكر أنه يقنت إذا قال: (سمع الله 
من حمده). 
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06- - وحَدَِّي زه بن حَرْبٍء حَدَّننا ان ب ور شان 


2 3 


يتَى. عَنْ أبي سَلَمَة؛ أن الشركة حر شو الله صل الله 21012 ب 
ولول 1 00 
هُوَ يُصَلّ العِشَاءَ إِذْ قَالَ: اشجع لحن يق ّم كَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ: «اللهمٌ نح 
عياش بْنَ أبي رَبيعَة)؛ ثم م ذَكرَ بوثلٍ حَلٍ لديث يثِ الأَوْرَاعِيٌ؛ إل قَوْلهِ: ١كيبني‏ يُوسُففَ1 
وََمْ يَدْكرْمَابَعته. 
عرري مو مو > هم سوس 


ا ال مُحَاد بْنُ شام حَدََنِي أي؛ عَنْ يحخى 


1 


5 
عٍِ 200 


بْنِ أبي كَثير قَالَ: حَدََ أبُو سَلَمَة ْنُ َب الوَخنِ؛ أَنّهُ َع با هري يقُولَ: وَاللّه 
ورور مادو 


من تاها رَسُولِ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ ل فكان الو ري ميك في 
الظهْر والماء العرة وَصَلَاةٍ الصّبْح لدعو لم وين ريلك الكفار ا 


7] فيه أيضًا دليل على أنَّ مما يشرع في القنوت الدعاء للمؤمنين با يرى أنه 
مناسب للقنوت الذي قنت من أجله. 

وفيه أيضًا الدعاء على الكافرين باللعن» لكن هذا على سبيل العموم؛ أما 
على سبيل التعيين فإنه لا يجوزء وقد سبق أن النبي صل الله عليه وسلم نبي عن 
لعن المعّن. 

مسألة: بعض الناس يقنت في صلاة الفجر دائّاء وهذا يقال فيه: إنه مبتدع» 
لاما لاد يعور الحا ركي الرع ا ااال ين الوه في 
الفجر قال: «أَيّ بُئَيْ! نحْدَثْ70". 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (/ 477)» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في ترك القنوت» رقم 


)2 وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجرء رقم 
(254). عن طارق بن أشيم رضي الله عنه. 


باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة 
88 سم 


وأما حديث أنس رضي الله عنه: «فأمًا الصّبح فلم يزل يقنت فيها حتى 
فارق الدنيا»!'/؛ فليس بصحيحء هذا أنكره ابن القيم رحمه الله إنكارًا عظيًا في 
ثزاة اتناف" «ؤفال؛ هذا سيل إنا قنت شهرًا ثم تركه. والحديث: «لم يزل 
قنك تعن قار ق الدتناة صف عدا 

لكن مع ذلك إذا صار إمامًا لك فتابعْه ى) قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا ائتم 
بقانت يقنت في الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه. 

وف بعض الأماكن يقنتون سرّا فإن المأموم يكرر الحمد إذا كان القنوت بعد 
الركوع» وأما أن يسكت الإمام إذا انتهى من القراءة بمقدار القنوت ثم يركع 
ويقولون: هذه فترة القنوت فهذا ليس بقنوتء لكن لعل القانت يقنت فيا بينه 
وبين نفسه. والمشروع في القنوت أنه يرفع الصوت ويؤمن المأموم. 

والصحيح أنه لا قنوت في الفرائض أبدًا إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة. 


عد جد عد 


.)١177 /7”( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
0/ا؟).‎ /١( (؟) «زاد المعاد»‎ 
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2 
و7 موس هبي موس 


/10"- وحَدَئَنَا يخيَى بْنّْ يحيَى؛ قال: رأث عَلَ مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقٌ بن 
يانه بن أي طُلحة عن أن بن مالك َل: دعا وجول اشجل الله عليه وا . 


أو 22 


عَلَ الَذِينَ كَتَلُوا اا 1 فاخا بغر عل وغل وَذكْوَانَ 
مان وَحُصَيٌ عَصَتٍ الله وَرَسُولكُ كَل أكث: أَنْرَلَ الله عَرَّ وَجَل في ا لَّذِينَ قُتَلُوا 
حَتَّى نُسِحَ بَعْدُ: (أَنْ بَلُعُوا قَوْمنا أَنْ قد ليا يا مَرَضِيَ عَنَا 


- 

.8 
.8 به رعس مر عجرو 
ه 


رَانا 


م 


1 الذي تُسخ الآن هو اللفظ ما العنى في يقال: ل تعالى: 
0 مي بَلْ أَحِيء عِندَ رَبّهم / ررَهُونَ (50) فَرَحِنَ يمآ 


َاتهُمُ أله ون فَضْلِو وَيِسْتَْسْرُوتَ بدن 0 لْحَفُوأْيهم يَنْ خَلْفِهمْ ألا حَوَفُ عَليحَ وَلَاهُمْ 


ص سر 


يُحونوت - يرون عمق ين الله وَفَضْلٍ وَأنّ أله لا يِضِيعْ أبْرَ أَجرَ الْمُوْمِنينَ © 
[آل عمران:171-176]» وقد قسّم 27 رحمهم الله التتشخ إلى أقسام: من جهة البدل» 
ومن جهة النص: 
أما من جهة البدل فقالوا: إن النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
نسخ إلى بدل أشد. 
" ونسخ إلى بدل أخف. 
" ونسخ إلى بدل مساو. 


أما الأول (النّسخ إلى بِدَلِ أخف) فمثل قول الله تبارك وتعالى: «عَلِمَ أنه 
/ 2-6 ا خ ل 0 ً وَكَمَا عَدَيٌ هلعن بنشروه عر هن و م اما 


باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة 


كب أله لَكُمْ وَُوأْ وَأَسْرَيوا» إلى آخر الآية [البقرة:187]» ومثل قول الله تعالى: 
« أل حَنَّفَ لَه عدَكح وَعِلمَ ألك يك صَعْمَا إن بن مَنحكُم يَأنَدُ صَارَة يَْلبوا مأتينا 
وَإن يكن مِسَكُمْ الف يَمْلبُوَا ألمَيْنِ 4 [الأنفال:77]» النسخ هنا إلى أخف. 

ومثال (النّسخ إلى أشدّ) قول الله تبارك وتعالى: « يَتأيهَا ألدِينَ اموا كيب 
كم ألا مْكمَاكِبَ عَلَ لدت ين مك4 إلى قوله: وَل الت يطِقُوتَهٌ 
ديه طعَامٌ مِسَكِنٍ فَمَن تَطوّعَ حا َهُوَحَرلهُء ون نصُومُوا خَيلَحكُمْ إن كُشْرْ ََلَمُونَ 4 
إلى أن قال: «مَهَرٌ رَمَضصَانٌ ألَذِى أَنَزِلٌ يِه الْكُرْءَانُ هُدُّى إلككايس وَبَنَتتٍ مِنّ 
لْهُدَى وَالْعْرْمَانَ فَمَن سيد نكم شمر لص قَلْيَصمَهُ © [البقرة:180-187]» وهذا نَسْخ إلى 
أشد. ووجه كونه أشد أن الناس كانوا في الأول ميري بين الصوم والإطعام, ثم 
تعيّن الصوم'"'. وفي هذا تضييق على المكلف. 

وأما (النسخ إلى ثُمائل) فكنسخ القبلة من بيت المقدس إلى مكة (إلى 
الكعبة)» ووجه كونه مماثلا أنْ المكلّف لا فرقٌ عنده بين أن يتّجه إلى الشمال أو إلى 
الجنوب. 

فإذا قال قائل: إِذَا: ما الحكمة؟ 

فالجواب: أما الحكمة (بالنّسخ إلى الأخفٌ) فلوجهين: 

الوجه الأول: بيان أن هذا أمر مهم يحتاج إلى العناية» ولكن الله خف. 


الثاني: بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بالتّخفيفء انظر مثلّا إلى الصلوات» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: 9هَمَن سَهِدَ مك ألدَهْرَ فلْيضمَهُ #» رقم 


(4000): ومسلم: كتاب الصيام باب بيان نسخ قوله تعالى: 9وَعَلَ لدت يُطِيُِوَهُ هِذَيَة4: 
رقم )١١50(‏ عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 
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أول ما فُرَطنت خَسين صلا قم تسغت إل لخن بالقغل وحسين ف الميزان1". 


وأما النسخ إلى أثقل ففيه فائدتان: 

الأولى: بيان كيال التعيّد لله عرَّ وجلّ وامتثال العبد وتحقيق العبادة» وأنه 
يتعبّد بأمر ريف إن أمّرْه بأخف فعلء وإنْ أمرة بأثقل فعل: 

والثانية: التَدرّجٍ في التشريع بالشيء ء شيئًا فشيئًا كها في الخمر: د نسخ إلى أربع 
مرات: أبيح» ثم عرّض بتحريمه ثم حرّم في أوقات معيّتة عند الصلاة» ثم حرّم 

على التأبيد. 

وربما يقال الثالثة: زيادة الأجر؛ لأنه كلما كانت العبادة أشقٌّ كانت أعظم 
أجرًا لقول النبي صل الله عليه وسلم: «أَجْرّكِ عَلَ قَدْرِ نَصَبِقٍ)»”", عي عل 

قدر التّعب. 

وأما (النسخ إلى الماثل) فهذا هو الذي يقال: أين الحكمة؟ فيقال: لابْدَ أن 
تكون الحكمة في أمر يتعلق بالمنسوخ إليه لا بالنسبة للفاعل» وهنا في مسألة القبلة 
الأمر ظاهر؛ فإن الكعبة أفضل من بيت المقدس. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله يقول: إن الكعبة كانت قِبّلة الأنبياء كلهم وأن الذين حرفوا ذلك من 

اليهود والنصارى حرفوه لا عن استناد إلى شرع» بل هذا من عند أنفسهم. 

هذا باعتبار المنسوخ هل هو أكثر أو أشد؟ 

:4 أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب ما جاء في قوله عز وجل: (وَكلمَ أَنَهُ مُوَى تَحَكُيلِيمًا‎ )١( 
عن أنس‎ )١77( رقم (72011), ومسلم: كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يلد رقم‎ 
رضي الله عنه.‎ 

(1) أخرجه بمعناه البخاري: كتاب الحجء باب أجر العمرة على قدر النصبء. رقم :)١781/(‏ 
ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم )١15١1١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة 


أما باعتبار النسخ فقالوا: إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضًا: 
الأول: (نسخ اللفظ وحده)» كنسخ آية الرجمء آية الرجم كانت تقرأ في القرآن 
كما قال عمر رضي الله عنه: «قرَأنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَحَفِظْئَاهًا0!"» ولكن تُسخت. 
والثاني: (نسخ الحكم وحده دون اللفظ). فبقي اللفظ وينسخ الحكم. مثل 
آيتي المصابرة”"» إن آيتي المصابرة المنسوخ باقي في اللفظء وهو أن الرجل يجب 
عليه أن يصابر عشرةً» وهي موجودة. 
والثالث: (نسخها جميعًا)» ومثلوا لذلك بآية الرضاعء كان فيا أنزل من 
القرآن عشر رضعات ثم نسخن بخمس”""» العشر الآن منسوخة لفظًا وحك). 
فإذا قال قائل: ما هي الفائدة من نسخ الحكم دون اللفظ؟ 
قلنا: هنا فائدتان: 
الفائدة الأولى: تذكير الناس بالحكم السابق سواء كان أخفٌ أو أثقل. 
والثانية: زيادة أجرهم بالتلاوة إذا كان المنسوخ من القرآن؛ فإنه إذا بقي 
تعبّد الناس بتلاوته وازدادوا أجرّاء هذا بالنسبة للمنسوخ حك لا لفظًا. 
أما بالنسبة للمنسوخ (لفظًا لا حكيً)ا) فمن فوائده: كمال التعبد لله عزَّ وجل» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب رجم الحبلى من الزنا..؛ رقم (3870): ومسلم: كتاب 
الحدود. باب رجم الثيب في الزناء رقم .)١1901(‏ 
(1) هما قوله تعالى في سورة الأنفال [11-70]: «إن يكن مَنَكُم عِْرُونَ صَديرود يمْلِبُوأ مِأنننِ إن يكن 
يَنحكُم يَاتَةيمِْوًا لكا نَل َكَفَرُوا 4 الآيتين. 


() أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعاتء رقم )١5517(‏ عن عائشة رضي 
الله عنهاة 
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وأن هذه الأمة تتعبّد لله سبحانه وتعالى بها حكم به وإن تَسَح لفظه. ويكون في هذا 
إظهار الفرق بين هذه الأمة وبين اليهود في مسألة الرجمء في مسألة الرجم اليهود 
حاولوا أن يُخْفُوها من نصّ التوراة» حتى إن قارئ التوراة لما جاء يقرؤها على 
النبي صل الله عليه وسلم وضّع يده على آية الرجم إنكارًا وجحودً"'"'؛ هذه الأمة 
عملت بالرجم مع أنه لا يوجد في كتابها من حيث اللفظ» وهذا لا شك أنه على 
عكس مسار اليهود ومنهجهم. 

فإن قال قائل: النسخ ممتنع عقلا؛ لأنه إن كانت الحكمة تقتضي الُكم 
الأول فلماذا ينسخ؟ وإن كانت تقتضي الُكم الثاني فلاذا يؤتى بالحُكم الأول؟ إذا 
كان الخير ني الحُكم الناسخ فلاذا أتى المنسوخ؟ وهذا لا شك أنه تلييس ويشتبه 
على الإنسان. 

ولكن يقال ني الجواب عن هذا: إن الحكمة تتقدر بحسب حال الناس» 
وزمانهم؛ ففي أول الإسلام قد لا يكون من الجكمة أن تُجايبّهم بالحكم الشرعي 
الثابت الذي يعلم الله أنه سيثبت؛ فإنه يخاطبهم بأمر يناسب حالهم, ثم يستقر 
الأمر على حسب ما يكون مصلحةً دائاء وما دامت الأحكام تابعة للجكمة؛ فإن 
الجكمة بلا شك تختلف. فيكون الحُكم المنسوخ هو الجحكمة في حال إخكامه. 
ويكون الحكم الناسخ هو الجكمة في حال تَسْحه. 

فائدة: يوجد في بعض التفاسير أن آية الرجم التي نُسخ لفظها دون حكمها 
هي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة جزاءً بها كسبا نكالا من الله والله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقبء. باب قول الله تعالى: 9يتْرِفوتء كما يَعْرِوونَ أَنَاءَهُمَ 4. رقم 


ففرا ضة” ومسلم: كتاب الحدود. باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم (0 )عن ابن 
عمر رضي الله عنهما. 


باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة 


عزيز حكيم)؛ الشيخ معناه كبير السن, وبناءً على ذلك لو زنا الصغير لا يرجمء 
وروا لخ وخر تررح ار جر اليا لبر يي انها شك النات 
لأن الحكم في الرجم مقيّد بالإحصان (بالثيب)». ولا يمكن أن يثبّت القرآن 
الكرن نيك الرراية المسضفة الى اانه اتيك ن المتعيون: لان عدر امي اله 
عنه أعلن على المنبر قال: «وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا إذا 
السو قيِّدمى وعمّم في قوله: «على من زنا» يعني: سواء كان صغيرًا أو كبيرًا 
إذا أحصن. فهذا الذي اشتهر عند الناس ليس بصحيح: 

أولا: لمخالفته للحكم. 

وثانيًا: أن مثل سنده لا يثبت به القرآن. 


ع د 6د 


2 0 0 ع د ووه هه 1 2 1 ور 
/ا/1 - وحدتيزى عَمْرّو الناقِك وَزُهَيْدُ بْنّ حَرْب؛ قالا: حدثنا إساعيل» عن 
ساك م دي 5 . 12 5 صم مام رده :* دنم 2 
صَلَاةٍ الصبّح؟ قَالَ: نَعَمْ بَعْدَ الرمُوع يَسِيرَا!'". 


]١[‏ قوله رضي الله عنه: يعد ال بع يَسِيرًا يحتمل أنه صفة لزمن» أي: 
زمئًا يسيرّاء ويحتمل أنه صفة للقنوت. أ أي: لم يطل القنوت. والظاهر الأول: أنه ل 
يطل؛ لأنه إنها قنت شهرًا ثم تركه. 

عاد عاد عاد 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:717). 
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الككتتكتنا. 


ل مما نن 


وررا ع 


إيراهِية» قلغل -وَاللفْظ لانن عاذ ٠‏ عذكا امير بن شتياله 
عن عاض إلى علر عن أن زج ملك: لتتمج شرل للا صل لل علع زر 
شَهْرًا َعْدَ الرّكوع في صَلَاة الصّبْح. يَدْعْو عَلَ رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَيَقُولُ: «عْصَيَّهُ 


> سسا بير 


عَصَتٍ الله وَرَسُولَهُ). 


-١‏ دك بو بخر بن أي كييك وو ُنب 0 قَالَا: حدة: أبو وية) 
عَنْ عَاضِمِء عَنْ أنْسِ قَال: جك تو اشرق تِ قَبْلَ الرّكُوع أذ وْبَْدَ الركُوع؟ فَقَالَ: 
قَبْلَ الرّكوعء قَالَ: 5أ قلتٌ: فَإِنَ نَا اا يَْعُعُونَ سول الله صل الف علي وما . 


9 
و 00 


قَنَتَ بَعْدَ الركوع فَقَالَ: زنا فقت وول الله قل الله عليه وَسْلهَ ميو تذخو عل 


أٍ- 


ناس َتَُوا ناا مِنْ أصْحَابه َال لَهُ: القكليا'ا. 

]١[‏ والقنوت الذي أثبته أنس رضي الله عنه قبل الركوع غير القنوت الذي 
تدر يري ارت (والقتوات لدي قبل الر رخن لوك القيام والزراءة 5 
قال الله تعالى: طحَِنِظُوأ عَلَ الصَلوتٍ والصصكرة الوُسطك وَقُومُوأ يله كَدِتينَ © 
[البقرة:0]774 وأما القنوت الذي قيّده بشّهُر فهو الدعاء على هؤلاء القوم» وهو 
الذي كان بعد الركوع, فالقنوت هو الدعاء» وطول القيام يسمى قنوتًا. 


فإن قيل: ورد بعض الآثار أن القنوت يكون قبل الركوع؟ 


باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة 
97ة/ا سدم 


فالجواب: الظاهر أن هذا من باب اختلاف السّنََّ وأنه يجوز قبل الركوع 
وبعده. وبعضهم فرّق بين قنوات النوازل وبين قنوت الوترء ولكن الظاهر أنه 
لا فرقء والأمر واسع في هذا. 


5 لع كت 22 اع © 4. اكرام كيعس ع >2 نساسة" 
مه 07 


َل تم" 


كد حك عزف وعم عل 0 
سهة#8# يرم م سه 


؛ هذا الْحَدِيثِء يَزِيدٌ بَحْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ 


و تت 


٠. - 0000‏ 2 َه 2 2 - هه 
/لا/ا- وحدثنا عَمْرو التَاقِكٌ حَدَثنَا الأو بن عار أخبرد شَعَبَة» عن 


قنَاده عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ؛ أن الى صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلًا 


وَدْكْوَانَ وَعصَيَةَ عصوا الله وَرَسُولَهُ. 


[] قوله رضي الله عنه: «وجَدَ يعني: حَزِنَ الوّجْد بمعنى: الحُزن والمعنى 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حزن على سَرِيّة كحزنه على هذه السَّرِيّة وحق 
له أن يحزن عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم سبعون رجلا كلهم من المرّاء يقرؤون 
القرآن» وهؤلاء في الحقيقة أمرهم عظيم وهمّهم كبيرء ولكن الرسول عليه الصلاة 
والسلام ليس له ملجأ إلا الله عزَّ وجلٌ» فصار يدعو عل قَتَلَتِهمْ. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


0 0 20 6 رس لايرف ااه 
لالاكت وكدتنا َه وبالتافثه حدتنا الآضة بْنْ عامر» أخبرنا شعبة» عنْ 


يق زر ار عن اللي ع ال قل دعت 145 م بِنَحْووِ. 
164 يي 0 بن لمحن حَدَكَنَا عَبْدٌ الرّحمْنِء حَدَّكَنَا هسام عَنْ ' قتَادَةّ 
ع أتنن؛ أن رشو الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَتَ قَنَتّ شَهْرًا يَدْعْو عَلَ أَحْياءِ من 
0 
2 م فى مو 6 ئّ 2 .8و2 وردييير معو مهم 
- حدثنا محمد ب' المثنى» وابن بشار؛ قالا: حدثنا محمد مد بن جعفر» 
حَدَتَنَا سعْبَة عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة؛ قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ أبي لَيْلَ؛ قَالَ: حَدَكنَا ابراه بْنُ 


عَاذِبِ؛ أن رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْه وم م كَانَ يَقَنتَ في الصبح والمغرب 
اي م ره 2 2 0007 واس 5 مم اماه 
رو ا م ل و اه 
0 و رمه 


رس 
]١1[‏ إن قيل: لماذا لم يذكر إلا هاتين الصلاتين؟ 
فالجواب: هذه مسائل قد يكون فيها احتمال أنه نسي أو أنه لى يحضر. لكنه قد 
ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم قنت في 
كل الصلوات الخمس كلها في النوازل”"» لكن أكثر قنوته عليه الصلاة والسلام 
في الفجر والمغرب. 
عد د 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .)70١/١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب القنوت في الصلوات؛. رقم 
.)١545(‏ 


باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة 


64لا جس- 
2 0 مسي وى ووامى 5 5 > كتياه 


5 بي 9 0 


7 نس. عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ ع عَنْ حُمَافٍ بْنٍ 
إَِاءِ الغِمَارِيٌ؛ قَالَ: قَالَ رَ ول اه صل اله عله وَصَلَم فى صَلد: 0 
بي لِحْبَانَ وَرِعْلُا وَذَكْوَانَ وَعُْصَيّةَ عَصَوًا الله وَرَسُولَهُ غِفَارُ عَمَرَ الله لَهَاء 
وَأَسْلَمُ سَالَهَا لله». 


22 سمس ايه 
44- وحدثنا يَحيَى : ِنُّ أيوبء وَفْتَيبَ وَابْنُ حُجْرِ؛ قَالَ ابن أَيُوبَ: حَدَّكَنَا 


- 
١ 6ع‎ 


بن إِيَاء: :دَكَمَ و سُولُ الله صَنَّ الله 
0 اسل يرد 
عَصَتٍ الله وَرَسُوَلَهَ الهم لعن ب بَني لحيّانَء وَالعَنْ رِغْلّا وَذَّكْوَانَ»» ثم وَكَمَ 


سل ابر م اف 


سَاجِدَاء قَالَ خمَاف: فَجُعِلَتْ لَعْنَهُ الكفَرَ مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ. 


- حَدَننا يحى بن أيُوبَء حَدَثَنَا ِسْمَاعِيل؛ قَال: وَأَخْبَرَِبه عبْدُ الرّحمَن بن 
حَرْمَلَة عَنْ حا حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيّ بْنِ الأسْمَعه عَنْ حُمَافٍ بْنِ إِياء؟ بمثله إلا أنه 


و ده 0 


يعَل: فَجعِلَتْ لَعْنَةُ الكَفرَةِ مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ. 


د كاد عد 
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باب فضاء الصلاة الفانتة واستحباب تعجيل قضائه!'! 


١ 0‏ و ارو 


حَدَئِي حَرْمَلة بن يجَى التجريي؛ أَخبَرَنا ابن وَهْبِء أَخيرَنٍ يُونْسُء 
عَنٍ ابْنِ شهَابٍ. عن عد بن اميه عَنْ أبي هُرَي نول لله صَلٌّ لعن 
وَسَلَمَ حب َل م عَْوَةِ حر سَاوَ به حَى ذا أذرَكَهُ الكَرّى عَرَّسَء وَقَالَ 
ليلال: «اكْلَ لا لا الليّلَ). قَصَلّ بلال مَا قُدَرَ لَه وَنَامَ ول لحرا 

وَسَلَّمَ وَأَضْحَابُهُ قََاتَقَارَبَ القَجْرُ اسْتَتَد بال إِلَ رَاحِلَيِهِ مُوَاجِه الفَجْرِ فَعَلَبَتْ 

ل رن ل ل ةر ااه 
لا َال ولا أحَدٌ من أضْحَايه حَنَىصَرَيَنُمٌ الشّمْسٌ» َكَانَوَسُولُ لله صَلْ الله 
ل أدَكمٍ ا كسيماظاء مرح و م َقَالَ: «أَيْ 
بلّال!». فَقَالّ بلال: أعَدَ يقي الَذِيٍ ا -بأبي أ 


> وس 71 وم 


سك قَالَ: «اقْتَادُواك» فَاقْتَادُوا رَوَاءٍ فرشي م بره ا 
عَلَيِْ وَسَلَّمه 3 بكالا فَأكَام الصَّلاةٌ فَصَلَ م م الصَبْحَ؛ قلا قَصَى َم الصَّلاةَ قال: 
«مَنْ نَيِىَ الصَّلَاةً كَلْيَصَلَّهًا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَ الله قَالّ: <أَيِم َلصَّكَرَءَ يزركرى 24 


َل يونس وَكَانَ ابْنُ شِهَاب يَقَرَؤُهَا: (يلدّعْرى)". 


[] هذا قول مرجوح. والصواب أنه يجب الإسراع في قضائها لقوله 
صل الله عليه وسلم: «مَلْيِصَلّهَا إِذَا ذَكَرََهَا). 

[1؟] هذا الحديث فيه دليل على مسائل: 

المسألة الأولى: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم , بَمَ يَنْتابة ما ينتاف 
الناس من النوم وطلب الراحة وغير هذاء وقد أكّد ذلك بقوله صلوات الله 


باب فضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل فضائها 


وسلامه عليه: فإمّا أتابئة وتلكئ اند كا تنهونة"". 

فإن قيل: ما الجمع بين حديث النبي صل الله عليه وسلم في البخاري: إِنَهُ 
تََامُ َيْنَايَ» ولا يَنَام قَلْبِي 1#" وها الكديف؟ 

فالجواب: الجمع بينهما أنَّ وعي القلب أمر باطني لا علاقة له بالظاهرء 
والصبح ليس أمرًا باطناء بل هو أمر ظاهر يدرك بالحس (بالعَيْن)» وعين الرسول 
عليه الصلاة والسلام تنام. 

المسألة الثانية: توكيل من يُراقبٍ الوقت. وأن أولى من يُوكل المؤدّن؛ٍ لأن 
النبي صل الله عليه وسلم وكّل بلالا رضي الله عنه في ذلك. 

المسألة الثالثة: أن النائم غير مؤاتحذ؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم أقرَّ بلالا 
رضي الله عنه حين قال: «أَحَلَّ بلي الّنِي ل -بأبي أَنْتَ قي يا رَسُوَلَ الله- 
َفيك فالنائم ليس بمؤاخذ. بل مرفوع عنه القلم» لكنه يقضي ما فاته من 
الواجب إذا صار مما يَقَضَى شرعا. 

المسألة الرابعة: أنه إذا حصل مثل هذا ونام الناس عن الصلاة في مكان فإن 
السّنّة أن يتأخروا عن هذا المكان ويتقلوا عنه شيئًا ولا يبعدون كثيرًاء وذلك لأن 
الشيطان -ىى] جاء في الحديث - حضّرهم فيه» فكان لا ينبغي أن يصلوا. 

المسألة الخامسة: أن المسافر فرضه أن يتطهّر بالماء؛ لأن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم توضأء وأما من قال: إن المسافر لا وضوء عليه؛ وإنم| يتيمم لقوله 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:؛ 4 5). 


(1) أخرجه بمعناه البخاري: كتاب المناقب, ياب كان النبي يَظِ تنام عينه. رقم (79170) عن أنس 


رضى الله عنه. 
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- 


تعالى: #وإن 1 ع أو عَلَ سَفَرٍ أو جك أَحَد صَنكمم من الْعَآيط © [النساء:؟1]» فجعل 
السفْرٌ؛ لأن الغالب في السفر هو عدم الماء» فيكون هذا من باب التقييد بأغلب 
الأحوال. والتقييد بأغلب الأحوال يقول العلماء: إنه ليس له مفهوم. 

المسألة السادسة: أنه يؤدّن للمقضيّة: يعني: إذا فاتت الصلاة قومًا ثم لم 
يستيقظوا إلا بعد أن طلع الوقت فإنهم يؤدّنون؛ لقوله: «وَأَمَرَ بلالا فَأقَامَ 


2 


الصَّلَاة»؛ لكن في رواية أخرى: أذَّن وأقام الصلاة!". 

وقوله: «قَصَلّ بِبمُ الصَّبْحَ وم يبين كيف صلى في هذا السياق؛ لكنه قد 
لقنن عديت أ قتادة رضي الله عنه أنه صلاها كما كان يصليها كل يوم'"» 
وبناءً على ذلك يكون قضاء هذه الصلاة مثل أدائهاء أي: أنه يقرأ مها جهرًا؛ لأها 
صلاة جهريّة. فتقضى كى| كانت؛ ويؤيد هذا قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: 
«مَنْ نَيِيَ الصّلَاة فَليِصَلَهَا ذا ذَكَرّهَا فإن الضمير «ها» في «تَلْيْصَلَّهَاا يعود على 
الصلاة المقضيّة بجميع أحواهاء يعني: كيفيتهاء والجهر بالقراءة فيها وغير ذلك. 

وبناءً على هذا نقول: إذا قضضى صلاة ليل في نهار فإنه يجهرء وإن قضى صلاة 
نمار في ليل فإنه يِيِرٌء ونقول أيضًا: إذا قضى صلاة حضر في سفر يتم وإذا قضى 

فإن قيل: إذا جمع جمع تأخير بين الظهر والعصر ووصل المديئة فهل يقصر في 
صلاة الظهر ويتم العصر؟ 


)١(‏ ورد معنى ذلك في حديث أبي قتادة الآتي (ص:7/65). 
)1١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (1801). 
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فالجواب: لاء لا يقصر في صلاة الظهر الجمع يجعل الوقتين وقنًا واحدّاء 
ولهذا يغلط بعض الناسء يقولون: (إن الجمع لابْدَّ أن يكون بين وقت 
الصلاتين)» وهذا لا يمكنء إذا جاز الجمع للإنسان لمرض أو عذر آخر أو سفر 


صار الوقتان وقنًا واحذا. 
المسألة السابعة: العفو عن النسيان لقوله صل الله عليه وسلم: «تَْيِصَلَّهَا إِذا 
ذَكَرَهَا). 


المسألة الثامنة: أن الأوامر لا تسقط بالنسيان. بل يطالب بها الإنسان؛ 
لقوله: «مَنْ نَيَِ الصَّلَاة كَليُصَلّهَاك بخلاف النواهى فإن الإنسان إذا فعلها ناسيًا 
فإنه لا يجب عليه ما يترتب على فِعْلها ذاكرّاء والفرق بينهما أن فعل المأمور أمر 
إيجاب وإيجاد لما أمر بهء وأما ترك المحظور فهو تل عنهء وإذا فعله جاهلًا أو ناسيًا 
فإنه لا يلزمه ثىء. كا أن تارك المأمور في حال نسيانه ليس عليه شىء, أي: أنه للا 
يأثم» ولا يقال: إنك آثم لما أخرجت الصلاة عن الوقت ناسيًا. 

مسألة: هل يقدّم النافلة على الفريضة في حال القضاء؟ 

الجواب: يقدم الفريضة إلا إذا كانت النافلة تابعةً للفريضة» ى| لو كانت 
الصلاة صلاة الظهر أو صلاة الفجر فإنه يبدأ بالراتبة قبل. 

ووجه الاستدلال مهذه الآية «وَآقِم أَلصَّلَوهَ نكرت > (طده:؛١]‏ أن معناها 
أنك تقيم الصلاة إذا ذكرت» ويؤيدها القراءة الأخرى لكنها غير متواترة: (أقم 
الصلاة للذّكْرَّى)؛ يعنى: إذا ذكرت. 


عد جد عاد 


و كناب المساجد ومواضع الصلاة 


عدر و 


6 - وحَدَّئَِي ححَمد بْنُ حَاتمه وَيَحْقَوبُ بن إِبرَاِيمَ الدّوْرَقِيُ؛ كَاهْمَا عَنْ 
يحبى؛ كَل ابن حَاتِمٍه حَدَكنا بجتى بن سَعِيِ حَدَكنا د ب يْسَاَه حَدََنا أو 
حَاذِم عَنْ أبي هُرَيْرٌ د قَالَ: عرنائ بي ب الله صَلّ الله علي َم َلَمْ تق 
لقف التفيه قفَالَ الي صَلَ ال عليه وَسَلُم: الِأحُذْ كل وَجُلٍ بِرَأْسِ 
اليإ ذا مَل حَشَرَنا فيه اليطا»» قال: َناك دعا يا ضام 
سَجَدَ سَجْدَئَيْنِ -وَقَالَ يَعْقُوبُ: 5 صل سكين - نّم أقِيِمَتٍ الصَّلَاةُ قَصَلَ 
لم1 


]١[‏ في هذا دليل على أنَّ الرّوَاتب تُقضى مع الفرائض؛ لأنها تبّع لهاء وليس 
فيه دليل على جواز النافلة قبل قضاء الفريضة, وذلك؛ لأن الرّاتبة تابعة للفريضة» 
فلو كان على الإنسان صلاة فائتة فليس له أن يتنفل نفلا مطلمًا؛ لأنه مطالب 
بالفور» أي: بالقضاء على الفورء ى) لو ضاق وقت الصلاة عنها فإنه لا يتنفل 

أما إذا كان الوقت متسعًا كقضاء رمضان فلا بأس أن يتطوع بالصوم ولو لم 
يقض إلا ما كان تابعًا لرمضان كأيام السَّتّ من شوال؛ فإنه لا يصح أن يصومها 
بنيّ أنها من السَّتّ حتى يصوم رمضان كلّه. 

فإذا قال قائل: إن النبي صل الله عليه وسلم قال: (فَإِنَّ هذا مَْزِلُ حَصَرَنَا 
فِيهِ الشَيْطَانُ» هل قال هذا عن وحي أو استدلالا باللازم؛ إن كان عن وحي 
فليس لنا أن نقول ذلك إذا حصل لنا مثل ما حصل للرسول صل الله عليه وعلى 
آله وسلمء وإن كان استدلالا باللازم فلنا أن نقول ذلك فيا لو نمنا ولم نستيقظ 
إلا بعد طلوع الوقت؟ 
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الظاهر الثاني؛ لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: © إِنّما برِسِدُ الصَّيِطنٌ أن 


عد 
1س لس سا و رحس سر سر س2 سبح مرح سر مم مءرم روءولء سو ل عر مج سد مإ مسد 2ع برشو م 
1 


بوقِع يَنَكُمْ العداوة وَالْبعضَاء في امرٍ والمسر ويصِدَّم عن وك لَه وعن الصَلَو فَهِل أنم مننهون © 
[للائدة:91]» وأخبير النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل تأخر عن صلاة الصبح 

001 7 00 1 - ع 
فقال: «ذَاكَ رَجُلّ بَالَ الشَّيْطَانُ في أَذنِوا!'؛ فإذا بال فيها لم يسمع. 

الحاصل أن الظاهر -والله أعلم- أن لنا أن نقول إذا جرى علينا مثل ما 
جرى على الرسول عليه الصلاة والسلام: إن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان. 

أما باعتبار الحكم (أننا نتقدم عنه) فهذا ثابت؛ لأن هذا حكم شرعي» وليس 
إخبارًا عن غيب» بل حكم شرعي أننا إذا عرّسْنا -أي: نزلنا في آخر الليل في مكان- 
ثم نمنا ول نقم إلا بعد طلوع الشمس فإن من السنة أن نتحول عن مكاننا. 

فإذا قال قائل: هذا يستدعى تأخير قضاء الفائتة» وقضاء الفائتة على الفور. 

فالجواب: أن هذا التحوّل من مصلحة الصلاة. 

فإن قال قائل: ما هو المشروع لأهل البيت من الرجال والنساء في التحول 
إذا طلعت الشمس مثلا ولم يصلوا؟ 

فالجواب: إذا كان البيت ليس فيه إلا غرفة واحدة فلا يمكن التحول؛ لأننا 
لو قلنا: تحوّل لخرج إلى السوقء وأما إذا كان فيه غرف يتحوّل من هذه الغرفة إلى 
الغرفة الأخرى. 

وفي الحديث أيضًا أن السجدة تطلق على الركعة الكاملة لقوله: ثُمّ سَجَدَ 


مه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب إذا نام ولى يصلء رقم ,.)١١55(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
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ته دم و 


اعرد لا رو بت ا لي ا العووتة عدتنا 
نابت عَنْ عَبْد الله بْنِ رَبَاح» عَنْ أب قَنَادَةَقَالَ: حَطَبَنَا رَسُولُ الله صَل الله عَلَيْه 
1 فَقَالَ: ركم ترون عدِيكُْ ولب كي وَتَأَنُونَ الَاءَ إِنْ شَاءَ الله عدا 
َنطَلق النَاسُ لا يلوي أحدٌ َل أ فال أب كتادة: نشول الل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ييدُ حَبَّى ايجار اللِيْلُ وَأنَ إِلَ جَذْ قَالَ: فَنَعَسَ رَسُولُ الله صَل الله 


مات ع سام 


ا ّم قَالَ عَنْ رَاحِلَيِهِ ينه َدَعَمْتُهُ مِنْ غَبْرِ أَنْ أُوقَظَهُ حَتَّى اعْتَدَلٌ عَلَ 
اَي قَالَ: ثم 2 سَارَ حبَى تور اليل َال عَنْ وَاحل قال: َدَعَمْيهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ 
أوفظة حَنَّى اعْتَدَلٌ عل وَاحِلَيَفَ قال ؟ نْمّ سَارَ حَنَى إِذَا كَانَ مِنْ آخِر السَّحَرِ مَالَ 
مَبْلهٌ هن أَشَد مِنّ املبَينِ الأوليئنٍ حَتَّى كا3 يَنْجَفِل» َأتيِنّهُ فَدَعَمْتهُ فَرَقَمَ رَأْسَهُ 
فَقَالٌ: «مَنْ هَذًا؟)) قَلْتُ: 2 قَتَادَقّ قَالّ: «مَتى كان هَذَا دك مني ؟1 قَلْتُ: مَا 
كحيري ادا قَالَ: «حَفِظَكَ الله بها حَفِظْتَ به تَبيّه0 نم َالَ: «هَل 
لخت كل اتيت و قَال: «مَل من 932 :قلت: هَذَا َكِب َم 


6و وت 


فل هَذَا رَاكِبُ آخرٌ حتى اجتمعناء 54 سَبْعَةَ رَكبء قَالَ: قَالَّرَ شول الل 
اهَل وَسَلمَ عن الطريق» َوَضَعَ وه ما م قَالَ: اللفر ل مو د 


وَل مَنِ اسْتيقَظ رَ خول لقصل الله عله ود م وَالسَّمْسٌ في ظَهْرو قَالّ: فَقَمْنا 
َرِعِينَ» ثُمَّ قَالَ: «ازكبوااء فَرَكِيْنَا قَسِرْنَا حَتّى إِذَا اوْتَفَكّكْا السّمْسٌ كَرَلَ كم دَعَا 
يشاوكانت مي لجاط تن كاوقال: ترضا يها شرا ذو وشسووقل: 


- 


ود بقَيَ فِيها شَيْءٌ من 0 م فال لِأبي كَمَادَةّ: «اخمّظ عَلَيْنَا يمالك ُسَيكُون لها 


0 


بفى 


0 ُمَ أذَنَ َال بالصَّلَاةٍ قَصَلٌ رَ سُولُ الله صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعتَينِ ؟ نم صَلٌ 
العَدَاه قَصَدَمَ كا كَانَيَضْنَُ كُلّ يَْم. قَالَ: وَرَكِبَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عََيْهِ وَسَاَ 


باب فضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل فضانها 


ينا مَعَهُ َل فَجعَلَ بَمْضْا َس إل بَخض: ما فا ما صَتَا فيط في 
صَلَايَنَا؟ َم قَالَ: ما َك ني أسَة؟». ثم َالَ: «أَمَا هلس في الوم تفِيطء 3 
يط عل مَنْ لَمْ يُصَلَّ الصَّلَاٌ حَنّى بجيء وَقَْتُ الصَّلَاةٍ ة الأخرَى. كَمَنْ فَعلَ 
ذَلِكَ فَلْيُصَلَّهَا < حِنَ يَنْتبهُ لَهَاء َإِدا كَانَّ العَد فَلْيُصَلَّهَا عِنْدَ د وَقتهَاكه ثم قَالّ: «مَا 


تَرَوْنَ النَّاسَ صَتَعُوا؟). قَالّ: 7 ثم قَالَ: «أَصْبَحَ النّاس َقَدُوا تَبِيّهُمْ فَقَالَ 0 
وَعْمَرٌ: و ُو اف صل ل عل وَل تنك لَمْ يَكْنْ لِبَحَلَفَكُمْ وَكَالَ النّاس: 
ل 1 ْنَ أَكُم. إن يُطِيعُوا أبَا بَكْر وَعْمَرَ 


َي 
مو 02 


ا ا حي علي وَهُمْ وأو 
سُولٌ الله مَلَكْنَاء عَطِشْنَاء فَقَالَ: لخن 0 م قَالَ: أَطلِقُوابي خُمَرِي). 
قَالَ: 78 بالميضَأق 03 وَضوَل اللهاضل الله عليه وَسَلمَ يصب وآيق قَتَادةَ 


َه 


يتوم ليلذ أذ رلى لش مار يشان تكاوا علا فل زر ل الله صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم: «أَخْيِيُوا الَأ كُلَكُمْ سَيَرْوَى) قَالَ: فَمَعَلُوا فَجَعَلَ رَسُولُ الله صَلّ 


03 


الله عليه و12 يب مح اي َي وول ف َل الل 


زه ل 


وَسَلَّمَ قَال: صنب رشو الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ َقَالَ لي: «أشرَبْ)» فَقَلْتٌ: 


كدت عت تَنْرَت يا وول اه قال: ١إنَّ‏ سَاةٍ ِيَ الهم آخرُهُمْ د شَرًْا»» قَالَ: 
ا قَالّ: 00 


0 8 .0 مه 3 عع 2 > اذ 2 
اران أن مين 00 5 كيف نحدث؛ أحه الك يلك للك 
بزو - بز وهو آ 2 000 


: فَأَنْتَ أعلم بالحديثء فَقَالَ: من أَنْتَ؟ قَلْتُ: مِنَّ الأَنْضَّانٍ قَالّ: 
20 ف نتم أَعَلَمُ بِحَدِيثِكُم » قَالّ: مَحَدَّثْتٌ القَوْمَ فَقَال 001 لَقَدُ شَهِدْتٌ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


حطسل غمن؟ 


- 
2م 
- نت أ 


َه 
نَأ 


يلك الليلة وا كعرت أن لخدا خط 5 حفط . 


]١[‏ هذا ال حديث طويلء وفيه فوائد منها: 
مالي مل شعن وس ذل (إنَكُمْ تَِِرُونَ عَشِيتَكُمْ وَلَيْله كا 


٠. 


معير اس 


تاتون الماع إن شَاءٌ الله غَذَّاا وهذا يشعر بأنهم كانوا محتاجين إلى الماء. 


-١‏ أنه ينبغي للإنسان آلا يقول لشيء مستقبل إلا مقرونًا بالمشيئة لقوله 
صل الله عليه وسلم: «وَتأنُونَ اله إِنْ شَاء الله غَذَاك وقد ذكر الله ذلك في كتابه 
حيث قال: « ولا نَمُولّنَ لِمَأَقَءَإِفٍ فَاعلٌ للك غَدَا ()) لَه أن يشَاء أنه 4 [الكهف:7- 
وهذا إذا قصد الإنسان بذلك الفعلء أما إذا قصد الإخبار عما في نفسه 
فلابأس أن يدع قول: إن شاء الله يعني لو قيل له: أتسافر غدًا؟ قال: نعم 
سأسافر غدّاء ولا يقصد بذلك الفعل؛ لأن الفعل لا يملكه. قد يحصل عليه مانع» 
أو قد تنثني همّته أو ما أشبه ذلك. لكن يقصد أنه عازم» وهذا خبر عن شيء 
موجود. لا خبر عن شيء مستقبل. 

- أن النبي صلى الله عليه وسلم يُطْلِعُه الله عزّ وجلّ على ما شاء من الغيب 
إلا أن يقال: لعل للنبي صل الله عليه وسلم حبْرًا في هذا الطريق» ويعرف أن الماء 
قريب فوعدهم به فهذا محتمل. 

5- هذه الفضيلة والمنقبة لأبي قتادة رضي الله عنه وجزاه عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم وعنا يرا حيث كان كلما نعّس النبي عليه الصلاة والسلام 
ومال عن راحلته دعمه حتى يستقيم» وهذا من حفظه رضي الله عنه لنبينا صلى الله 
عليه وسلم» ولا شك أن له فضلاء ولهذا كافأه النبي عليه الصلاة والسلام هذه 
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المكافأة العظيمة فقال: ١حَفِظَكَ‏ الله ب حَفِظت به نَبيّه). والباء هنا للسببيّة. أي: 
بسبب أنك حفظت نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن يقع عن راحلته. 


- أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر يأخذه النوم كما يأخذ غيره 
من البشرء والنوم -كما يقول العامة- سلطان جائر لا يرحم أحدّاء إذا كان 
الإنسان فيه نوم فلايُدَ أن ينام؛ وهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من نعس في 
صلاته أن يخرج من صلاته ويدع الصلاة حتى ينام" وهذا يدل على كمال الله عر 
وجل حيث قال عن نفسه تبارك وتعالى: «الا تَأَحْدُهُ كه وَلَا موه 6 [البقرة:ه0؟]» 
وذلك لكمال حياته جل وعلا لا يمكن أن ينام ولا أن ينعسء وقال النبي عليه 
الصلاة والسلام: إن لله لا يَنَامُ وَلَا يخي َه أَنْ ينات" يعني: مستحيل أن 
ينام؛ لأنه كامل الحياة عزَّ وجلّ وكامل المَيُوِيّة فمّن يقوم بالخلق لو أخذه 
النوم؟! لا أحد! وهو أيضًا لا يحتاج إلى النوم؛ لأن النوم إنما يحتاج إليه من يتعب 
فينام ليستريح يمن تعب سابق ويستجدٌ نشاطًا لعمل لاحق. 

5- أن الرسول صل الله عليه وسلم لا يعلم الغيب؛ لأنه سأل أبا قتادة 
رضي الله عنه قال: «١مَتَى‏ كَانَّ هذا مَسِيِرَكَ مِئّي؟» قُلْتُ: مَا رَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ 
اللثلة يع من أو الليل »وعد افرة. من آلاف الافزا د تدل عل أ التني صل ال 
عليه وسلم لا يعلم الغيب؛ بل إِنَّ الله أمره أن يعلن هذا فقال: « قل لد أَوُولُ لكر 
عِندى خرن أله كه ألم ألْمَيَبَ وَل أهُولُ لَكُمْ إن ملك 4 [الأنعام:00]» أمره أن يبلغ هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الوضوء من النوم؛ رقم »)25١17(‏ ومسلم: كتاب صلاة 

المسافرين؛ باب أمر من نعس في صلاته .... رقم (1787). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب في قوله يَِّ: «إن الله لا ينام...»» رقم (174) عن أبي موسى 


رضى الله عنه. 
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ححص ونور 


تبليعًا خاصًاء وقد ذكرنا في أصول التفسير أن القرآن كله قد أمر النبي صل الله 
عليه وسلم أن يبلغه حيث قال الله له: «تايها َسيَل مآ للك ين ويك ون لز 
تفعل قَا بِلَمَتَ رِسَالَتَهُ» [المائدة:107]» لكن هناك أخجاة ميجة يصن لاع وجل عل 
الأمر لرسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغها مثل: طقل نمؤم يَحْضُوا 
من أَبصدرهِم © [النور:٠‏ 1 « وهل مؤت يَقَصُضِْنَ مِنْ أَبَصَرِِنَ © [النور:1؟] وأمثال 
ذلك كثير» فهنا أمره الله أن يقول: # قل لا أَهُولُ لَكمّرْ عِندِى حَرَآينُ أشَِّ 4 فلست أنا 


3 وام وب 


الذي أغنيكم؛ وإنم) هو قاسم. والله هو المعطي عزَّ وجلّ «ولك علمُ آلْمَيبَ © يعني: 
ما غاب عنى لا أعلمه حتى ما كان موجودًا ولا يحس به فهو لا يعلمه؛ لأن 


فيا كان في المستقبل فهو حقيقي مطلّق لا أحد يعلمه إلا الله عز وجل ومّن 
أطلغه غلية» وغيب تسبى؟ أي: أنه غاكن عن 'شخضن: :وليس 'غائبًا عن :شخْضن 
آخرء فمثلا: الذين في السوق الآن هم في عالم المشاهدة» ولكنهم بالنسبة لنا في عالم 
الغيب لا نعرفهم. 
- أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ينفرد عن أصحابه رضي ي الله عنهم 
أحيانًا لسبب من الأسباب: إما لوعورة الطريق أو لاختلاف بعضهم عن بعض 
في الضياع أو غير ذلك؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم كان معه أبو قتادة 
رضي الله عنه ثم جاء آخرء وآخرء وآخر حتى كانوا سبعة» والقوم كلهم ليسوا 
معه مع أن عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يتجاوز أصحابه؛ بل إنه يكون 
في آخرهم ىا في حديث جابر رضي الله عنه حين كان على جمل قد أعيى» فلحقه 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر 
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القوم فلحقه'". والقصة مشهورة. 

وهذه عادته أنه كان عليه الصلاة والسلام يكون في الساقة ليتفقد أصحابه 
رضي الله عنهم ويعين من يحتاج إلى إعانة» وهذا من تمام رعايته وحُسن خلقه 
لكن هذا السفر لابْدٌ أن يكون هناك سبب لاختلاف بعضهم عن بعض. 


8- أنه لا ينبغى للإنسان أن ينزل في الطرقات لأسباب: 


0-8 


أولا: أن هذا تضييق على أهل الطريق. 

وثانيًا: أنه يعرّض نفسه للخطر. 

وثالثًا: أن الطريق مشى الهوام؛ لأن اوَامٌ تتبّع الطرق لعلها تجد شينًا ساقطًا 
أو ما أشبه ذلك. فلأجل هذه الثلاث لا ينبغى للإنسان أن ينزل في الطرقات؛ 
ولهذا مال النبي عليه الصلاة والسلام عن الطريق ووضع رأسه. 

4 - جواز التوكيل في مراقبة الأوقات؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
«اخْمَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا". 

-٠‏ أن من المحافظة على الصلاة أن تُصَلّ في الوقت. وأن قوله تبارك 
وتعالى: وَالدنَهْعَلَ صّلَامم فظوت © [المعارج:4] يدخل فيه من يحافظ عليها في وقتها 
أيضاء وكذلك: طحَنفِظُواأ عَلَ الحّكلوّتٍ والكككرة الْوُسَْطَنْ © [البقرة:584) لقوله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١مَنْ‏ يْمَظُ عَلَيْنَا صَلَاََاه» وإذا علم أنه لن يقوم 
إلا بالمنبه فا لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب شراء الدواب» رقم 2970 ومسلم: كتاب البيوع. باب 
بيع البعير واستثناء ركوبه. رقم .)7١5(‏ 
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-١‏ أن الرسول عليه الصلاة والسلام تنام عيناه عن الأمور المحسوسة 
كغيره من الناسء لكن قلبه لا ينام» أما نحن فتنام أعيننا وتنام قلوبناء لكن أحيانًا 
يعرض لبعض الناس أن تنام عيناه ولا ينام قلبه بمعنى أنه مشتغل بشيء من 
الأشياء فتجده يستيقظ في الوقت الذي يريد أن يستيقظ فيه» وحدثني بعض الناس 
عن آآخرين أنهم كانوا ينامون ويقولون: متى تريدون أن نقوم؟ قالوا -مثلا-: 
الساعة ثلاث. إذا كانت الساعة ثلاث قام بدون أن يكون هناك منبّهء الساعة أربع 
كذلك بدون أن يكون هناك منبه» وهذه لا شلك أنها من نعمة الله على الإنسان أنه 
يستيقظ عندما يريد أن يستيقظ. 

أما بعض الناس فلا يستيقظ؛ حتى لو أراد أن يستيقظ فلا يستيقظ حتى لو 
كان عنده منبه» يسمعه وكأنه حلم ثم يغلقه. وكان بعض الشباب يضع المنبه في 
َك ويبعدها عنه يخشى أن يقوم ثم يغلقه ويرجع وينام» فوجد في هذا فائدة 
كبيرةٌ» والتَتَكّة إذا صوّت فيها المنبّه يكون لها صدى, يقول: إني استعملت هذا 
ووجدت فيه فائدةً كبيرة. 

7- فيه دليل على جواز استدبار القبلة عند النوم» يعني: أن لا ينّجه إليها؛ 
تؤخذ من قوله رضي الله عنه: «وَالسّمْسٌ ف ظَهرِ؛ لأن وجهه إلى الغرب وظهره إلى 
الشرقء والمدينة قبلتها جنوبء لكن قد يكون بعيدًا عن المديئة إلا أن هذا في الغالب 
لا تختلف به القبلة» وعلى كل حال فالمشروع في النوم أن يكون على الجنب الأيمن؛ 
هذا صح به الحديث كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه”"» أما استقبال 
القبلة فإلى الآن لا أعلم حديثًا ينص على أن الإنسان ينبغي له أن يستقبل القبلة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوضوء؛ رقم (71517)»: ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء. باب الدعاء عند النوم» رقم ٠(‏ ")2 
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- أن الإنسان يسير عن مكانه إذا غلبه النوم | سبق في الحديث الأول. 

5- أن الرسول عليه الصلاة والسلام عَلِم بأن الميضأة التي كانت مع أبي 
قتادة رضي الله عنها سيكون لما شأنء وسيأتي إن شاء الله بيان هذا الشأن الذي 
قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. 

6- أن القضاء يحكي الأداءء وذلك لأن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم أمر بلالا رضي الله عنه أن يؤذن لهذه الصلاة» وسبق أنه يصلي ركعتي 
انهه وهنا يقول رضي الله عنه: «قَصَلّ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمرَكْعَبَيْنِ 
م صَلَّ العَدَاهَ قَصَئَمَ كا كَانَ يَضْنَمُ كُلَّ يَوْم)؛ إذن: جهر فيها؛ لأنه كل يوم يجهر 
بها مع أنه صلاها بالنهار» وعلى هذا فإذا قضى الإنسان صلاة ليل في النهار جَهَرٌ 
وإن قضى صلاة خبار في ليل أَسَرَِّ ويؤيد هذا قول النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: "مَنْ نَيِيَ صَلَاةٌ أو َامَ عَنْهَا دَكَفَارَعجا أَنْ يُصَلَيَهَا إِذا ذَكَرَهَاك و«مَا» في 
قوله: «يُصَلَّيَهَاا تعود على الصلاة كميّةَ وكيفيّة» وبناء على ذلك أيضًا لو نسي 
صلاة سفر وذكر في الحضر صلاها ركعتين» وإن نسي صلاة الحضر وذكرها في 
السفر صلى أربعًا. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «فَإِذَا كَانَ العَدُ كَلْيُصَلَّهَا عِنْدَ وَفْتَهَاا معناها 
الصلاة الثانية لا يقل: إني صليت اليوم متأخرًا فأصلي غدًا متأخرّاء المعنى أن 
صلاته اليوم قضاءً لا تؤدّي أن يصلي الصلاة الثانية بعد الوقت» ويقول: هذا من 
العمل الذي أثبته. 

أما إذا جر الصلاة عن وقتها بلا عذر فهو لا شك أنه فاعل محرَّمّاء وجمهور 
العلماء رحمهم الله على أنه يجب عليه قضاؤهاء وأن هذا من تمام توبته» ولكن 
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الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" وغيره من المحققين أنها 
لا تقبل منه ولو قضاها؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلًا ليس عَلَيْهِ أمْوْنا فَهُوَ رَدا"'. وهذا عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله 
فيكون مردودّاء هذا هو القول الراجحء ويقال: إن توبته أن يندم» وأن يعزم على 
ألا يعود. وأن يكثر من الأعمال الصاحة. 

فإن قالوا: إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المعذور أن يصلي إذا 
ذكرها وإذا استيقظ. 

قلنا: نعم» لأن المعذور معذور -على اسمه-. لم يعص الله ورسوله في تعدي 
الحدود بخلاف الذي أخر بلا عذر. 

١7‏ في الحديث أيضًا دليل على تساؤل الناس عما حصل منهم من تقصير؛ 
لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتهامسون يقولون: «مَا كَفَارَ ما صَبَعْنَا بتمْرِيطِنا 
في صَلَاتَنًا؟» يتساءلون, وكأنهم رضي الله عنهم هابوا أن يسألوا النبي صل الله عليه 
وسلو عن ذلك لآله كان كريكين ع انوا أن اسالوة حين ملم من ركمن من 
الظهر أو العصر'"؛ لأنه كان شريكهم فيخشون أن يكون هذا السؤال سوء أدب 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ؛ فلهذا لم يسألوه؛ لكن جعلوا همسون في هذاء 
ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: «أَمَالَكُمْ قَ أسْوَة؟1. وهذا يدل على أن ما 


)١(‏ ينظر: «الاختيارات» (ص:07). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(235900»). ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (1714) عن عائشة 
رضي الله عنهاء وهذا لفظ مسلم. 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد. رقم (587). ومسلم: كتاب 
المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (5177) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام في المقام الذي يحتاج إلى الكلام فالسُنّة 
سكسم محرو ا ا ا ل 
عليكم كفارة ولا شيئاء فهو صل الله عليه وسلم يقول: لمَالَكُمْ ف أَسْوَة29. 

-١7‏ أنه يجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وتجعله أسوتنا ف الأمور الواجبة نقوم مها على وجه الواجب» وفي الأمور 
المستحبة نقوم بها على وجه الاستحباب. 

- في هذا الحديث أيضًا دليل على أنَّ النائم ليس منه تفريط؛ لأن النوم 
يوجب رفع التكليف عن المكلّف, وفي قصة أصحاب الكهف. قال الله تعالى فيها: 
9وَْقَيبُهُمَ دَاتَ ألْيَمِنِ وَدَاتَ ألسَّمَالٍ 4 [الكهف:18] نقلبهم مع أنهم هم يتقلبون» لكن 
لما كان لا إرادة لهم في هذا التقلب نسبه الله إلى نفسه فقال: #وَبْعَلبُهُمَ #. فهذا دليل 
على أن النائم لا ينسب إليه فعل» وهذا في حق الله. 

أما في حق الآدمي مثل أن تنقلب الأم على طفلها في المنام فيهلك فهنا عليها 
الكفارة» وعليها ضان الدية لوارثيه؛ لأنها حقوق الآدميين» وحقوق الآدميين 
مبنيّة على الشح؛ ولأن كفارة القتل لا يشترط فيها القصد. وهذا إنها وجبت على 
المخطى. أما المتعمّد فليس عليه كفارة؛ لأنه يُقتل. 

ومن نّم قال بعض العلماء رحمهم الله: إن كفارة القتل تجهب حتى على 
الصغير إذا قتل خطأ؛ لأنه لا يشترط فيها العمد. وعمد الصبى خطأء وهذا هو 
المشهور من المذهب أن الكفارة تجب حتى على الصغير'"'» فلو أن صغيرًا حذف 
حصاةً وأصابت إنسانًا ومات فعلى هذا الصغير الكفارة» وقال بعض العلماء 


.)77/4 «منتهى الإرادات» (؟7/‎ .))٠١١7/55( ينظر: «الإنصاف»‎ )١( 
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حح نكر 


رحمهم الله: إنه لا كفارة عليه؛ لأنه ليس أهلًا لها بخلاف النائم الذي نام على 
صغير ومات؛ لأن النائم أهل للكفارة» لكن وجد مانع» وهناك فرق بين وجود 


المانع وبين عدم الشرط. 
48 أن أوقات )0 طوااية؛ اقول صل اله عليه رسام 1 51 
التَفْرِيطُ عَلَ م مَنْ لَمْ يُصَلَّ الصَّلَا صَلَاة حت حَتَى يجِيء وَفْتُ الصَّلَاةٍ الأُخْرَى»» فإن 0 


ل ل 
أخر العشاء إلى آخر الليل فلا بأس؛ لأنه لم يأت وقت صلاة الفجرء وهذه المسألة 
تنقسم إلى قسمين: قسم لا خلاف فيه؛ وقسم فيه الخلاف. 

أما ما لا خلاف فيه فهو اتصال صلاة العصر بصلاة الظهرء واتصال صلاة 
المغرب بصلاة العصرء واتصال صلاة العشاء بصلاة المغربء هذه الثلاث متوالية 
ليس بينها فرق هذا لا خلاف فيه. 

وكذلك لا خلاف في أن صلاة الفجر لا يمتد وقتها إلى صلاة الظهرء بل 

إنما الخلاف: هل يمتدٌ وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر أو لا يمتد؟ 
والصحيح أنه لا يمد وأن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل» وينبني على 
ذلك لو طهّرت الحائض بعد منتصف الليل فإن قلنا بأن الوقت يمتد إلى الفجر 
وجب عليها صلاة العشاء» وإن قلنا: لا يمتد -وهو الراجح- لم تجب عليها صلاة 
العشاء؛ لأن وقت العشاء يتتهي بنصف الليل» والصحيح أن ما بعد متتصف 
الليل إلى طلوع الفجر ليس وقنًا لفريضة كما أنَّ ما بين طلوع الشمس إلى زوال 
الشمس ليس وقتا لفريضة. 
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0 تساؤل الصحابة رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام‎ -1٠ 
هم أن يتساءلوا؛ لأنه نبيهم- : هل هو قد تقدّم أو تأ ؟ إن كان تقدَّم فيجب أن‎ 
فح تلازانا تمق السفة» وإ كان قن تأشر وإننا حظرءة ففال. أبوريك: وعد‎ 
رضي الله عنهم|: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم»؛‎ 
لأنبما يعلمان من حاله أنه يكون في أخريات القوم لا يتقدم.‎ 

-١‏ أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قولهما حجة ورشاد وصلاح وسداد؛ 
لول الى رضل الله عليه وس : كن ليوا آباكر وَعْمَرَيوشدُواه» والؤقاد 
فد الكت وهاهو القؤل الرلجع : انه إذا اتجيم أب كر وعمر زفي لديا 
فقولما حق بلا شك. وإن انفرد أحدهما فقوله حقء وإن اختلفا فينظر للراجح. 
والغالب أن الرجحان مع أبي بكر رضي الله عنه. 

مسألة: هل الصواب مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أم مع الناس؟ 

الجواب: مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لقوله: «قَلَا انْتَهينَا ِل النّاسِ» 
و(إلى) للغاية» وهذه هي عادة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كما سبق أن 
ذكرناه. 

7 أنه ينبغي للقائد ومن يوجّه الناس أن يذكر هم ما فيه الأمل والفأل؛ 
لأن الصحابة قالوا: عطشناء هلكناء الوقت حار والماء قليل» فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «لَا هُلْكَ عَلَيْكُْ» وهذا قَنْح أمل للإنسان. وكلا فتح الإنسان 
الأمل لإخوانه كان في ذلك إدخال السرور عليهم. وإدخال السرور على إخوانك 
من الأمور المطلوبة؛ لأنك تفرحهمء وربّما يكون من جزائك عند الله عز وجل أن 
يشرح الله صدرك دائّاء فإن الله تعالى يجازي الإنسان بحسب عمله. فإذا كان داثم) 
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تتتكت1414 101 في 
يدخل السرور على إخوانه ويؤمّلهم ويفرّحهم جعل الله تعالى صدره منشرحًا 
ومسرورادائ). 


7 - فيه أيضًا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى لميضأة أبي قتادة 
رضي الله عنه حيث رَوِيَ بها القوم كلهم مع أنها في الأصل ليس فيها إلا ماء 
قليل. 

- تواضع النبي صل الله عليه وسلم حيث كان هو الذي يباشر الصَّبَّ 
للناس» وأبو قتادة رضي الله عنه يُسقيهم. وهذا ما أظن أحدًا يفعله في الوقت 
الحاضر: أن أمير القوم هو الذي يصب لهم ليشربوا مع أن هذا هو هدي النبي 
صل الله عليه وسلم. 

5- أنه ينبغي للإنسان ألا يُزاحم في الأمور التي فيها سعة؛ لأن الناس لما 
انكفوا إلى الميضأة وصاروا يتزاحمون قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: 
«أَخْيِنُوا الك كلك سَيَرْوَى"» وهذا هو الذي ينبغي للإنسان ألا يزاحم لا سي] 
إن صار في مزاحمته عدوان مثل: أن يخرق الصف ويأتي من الأمام فإن هذا عدوان 
على الغيرء ويشبه بيع المسلم على بيع أخيهء افرض مثْلًا أن هناك صما على شراء 
شيء» والصف ممتد. فيأتي إنسان ويعدو حتى يكون في أول القوم, هذا لا يجوز؛ 
لأن هذا إضاعة لحق مَن سبق. لكن إذا قال: أنا عَجِلء أريد أن آخذ حقي 
وأمشي. نقول له: أنت عَجِل وهم عَجَالَ أيضّاء وإذا أردت أن تأخذ بحقّك 
فاستسمح منهم؛ فقل: تأذنون لي أن أتقدم, إذا أذنوا فلا حرج؛ لأن الحق لهم. 

7- أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية» نأخذها من قول أب قتادة رضي الله 
عنه لما أمره الرسول عليه الصلاة والسلام بالشرب قال: ١لا‏ أَشْرَبُ حَنَّى تَهْرَبَ 
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فهذا مخالفة لا شك. لكن هل إن أبا قتادة رضى الله عنه أراد معصية الرسول 
فيل اللا خليهوسل ؟:أبتاه أراد إكزاء الرسول عليه الصنلدة والبعاكم ونطير هلا 
في العبادة فعل أبي بكر رضي الله عنه حينما حضر النبي صل الله عليه وسلم 
وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس» فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار 
في الصف الأولء فأراد أبو بكر أن يتأحَرء فمنعه الرسول عليه الصلاة والسلام 
لكنه أصر إلا أن يتأخرء فتأخر. ولما انتهى من الصلاة قال: ما كان لابن أبي قُحَاقَة 
أن يتقدَّم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم'". انظر التواضع: "لابن أبي 
فَحَافَة) لم يقل: لأبي بكر أو لعبد الله بن عثمان» قال: «لابن أبي قحافة أن يتقدم بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم». فَعُدٌَ هذا أدبًا مع الرسول عليه الصلاة 
والسلام وإكرامًا واحترامًا بخلاف العاصي» العاصي يريد المخالفة والمشاقة. 

7- تطييب قلب أخيك بأن تذكر له السبب في الفعل الذي تحرج منه. 
وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي قتادة رضي الله عنه: «إِنَّ سَاتِيَ 
القَوْم آخِرُهُمْ شْريا". 

- أنه ينبغي للإنسان إذا كان يسقي القوم أن يكون آخرهم شربًا من 
أجل أن يحصل على الإيثار على النفسء فإن الله امتدح الذين يؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة. لكن لو قال قائل: إذا كانت المسألة فيها شك أفلا يكون 
الأحسن أن يشرب ساقي القوم هو الأول؟ 

الجواب: بلى» ولهذا يذكر أن النبي صل الله عليه وسلم كان بعد أن وضع له 
السم في خيبر كان لا يأكل طعام أحد حتى يذوقه الذي قدَّمه قبل» وكان هذا 
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أيضًا عادة بعض الأمراءء. إذا قدّم ل هم طعام أو شراب لا يذوقونه حتى يبدأ به من 
قدمه خوفا من أن يكون فيه ما يضرء فهذا ربا نقول: إذا كان صاحب المحل 
يخشى أن يكون في نفوس هؤلاء القوم ما فيها من ظنهم أن في شرابه ضررًا 
فحينئذ نقول: الأفضل أن يتقدم في الشرب تطبيبًا لقلوبهم وإلا فالأصل أن 
الأفضل أن يكون ساقي القوم آخرهم شربًا. 

فإن قيل: النبي صل الله عليه وسلم يصبء وأبو قتادة رضي الله عنه هو 
الذي يسقي؟ 

فالجواب: هل الذي يسقي هو الذي يأخذ الإناء ويعطيه الآخرين أو الذي 
يصب فيه الماء؟ الثاني ما فيه شك؛ لأن هذا يناول بالنيابة عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ولو شاء الرسول عليه الصلاة والسلام لأمسك عن الصب وم 
يسق أحذًا. 

قوله رضي الله عنه: «مأنْتْ أَعْلَمُ بِحَدِيئِكُمْ) يعني: بما تحدّثون به» فالأنصار 
هم أعلم بالحديث من غيرهم؛ لأنهم أشد ملائمة للرسول عليه الصلاة والسلام» 
والبلد بلدهم» والشىء يضاف إلى أدنى ملابسة» ولهذا يقال: سَرْجٍ الدابة» مِقَوّد 
الجمل» وما أشبهه. 

وعلى كل حال فالحديث فيه فوائد كثيرة غير هذه. لكن هذا ما تيشّر والله 
الموفق. 


نا اننا 
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38 ته 


ان 


3 9 ا شح 0 00 0 نا حتى بَرَغْتٍ 


2 0 


ل وأ هام عل يفط انعط ختل. ةي الله 
مَل الله عليدوة َم بعل يكَيد ويَرهَعْ صَوْئَهُ تير > 3 عب اسْتيْقظ رَصُولُ الله 


2 ع 


قل الله عله و2 ل كلا وَقَمَ رَأْسَهُ وَرَأَيٍ السَّمْسَ قَدُ بَرَعَتْ قَالَ: «ارْتجْلُواك 


و“ - 
- ص كا م خم" اجا را تين 


لسن امو اس ع ل 


1 


لَمْ يُصَلَّ معن فلن اْصرَ عدف قال. له مول الله عل الله عا َ: (يا فُلَانُ مَا 
تمك أدْْصَلٌ ع؟» :بيه أصَاي جَتََ رول ل صل اذ 
ك2 0 3 >2 2 ل مه و لاه 

عَلَيْه وَ لْمَ فتيَمّمَ بالصّعِيدٍ فَصَلٌ. ثم عَجَلَنِي في رَكبٍ بَْنَّ يد يديه تَظْلت الما وقد 


> معي 


ل ا 0 11 ل 
َقُلنَا لهَا: أَيْنَ كايا ياه لا مَاءَ لَكُمْ فُلَْا: َكَمْ يَنَ أ هِلِكِ وَبَيْنَ 


ا ا قلنَا: انْطَلِقِي إِلَّ رَ ول الله صَلٌّ ال عليه و 


خخ 


قَالَتْ: وَمَارَسُولُ الله؟! َم تمَلَّحْهَا من أمرهَا شين حت ال نُطَلَقنَا با فَاسْتَقبَلْنَا ا 


رَسُولَ الله صَلَّ الل عَلَيِْ وسَلّم فَسَأهَا فين مِثْلَ الَذِي : ا 
لبا بِرَاوييِها فَأَنِكَتْء قَمَِّ في العَرْلَاوَيْن نارين 0 


3 ع و 


ِ سركي #4 عه ل م 2 
بَعَتٌ برَاوِيَتَهَاء فَسَرِبْنَا وَنَحْنْ 0 به 
مَعَنَا وَإِدَاوَةِ وَغَسَّلَنَا صَاحِبَنًا غَيْرَ نا لَمْ نَسْقٍ بَعِيرَاء وَهِيَ تَكَادُ دن َنصَرِجُ من الماء 


خخ 
1 
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-ينني: اَي - نم َلَ: انوا ما كال منْدَكُمْ» فَجَمَعْنَا لها منْ كس وَتَخْرٍ 


وك ص فَقَالَّلَهًا: ١اذْهَبِي‏ تَأَطْيِمِي هذا عَِالَكِء وَاغْلّهِي اَن لَمْ نَرْرَامِنْ 
مَائِكِ). فَلَا أَنَتْ أَهْلَهَا قَالَتْ: لَقَدْ لَقِيتُ أ' شر البََرِ أو إِنَّهُ لي كه زَعَمَ كان 


مِنْ أمْرِه ذَيْتَ وَدَيْسَه فَهَدَى الله ذَّاكَ الصّرْمَ بِتِلكَ ارق فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا"". 
]١[‏ هذا الحديث أيضًا فيه آيات عظيمة من آيات الله عز وجل؛ وفيه فوائد: 
١‏ - أن النبي صل الله عليه وسلم بشر يلحقه النوم؛ وتنام عيناه كغيره من 

البشرء لكن لا ينام قلبه ى) ورد" 

أن يوقظوه إذا كان نائّاء ولذلك لم يتقدم لهذا أبو بكر ولاعمر رضي الله عنهما. 
'- فيه دليل على جواز التحيّل على أمر مباح؛ لأن رفع عمر رضي الله عنه 

رجاه الس دفر بارسول اله قم! صار يكير ويرفع صوته حتى 
فإن قال قائل: كيف يصح ذلك والنبي صل الله عليه وسلم لا يوقظ حتى 

يستيقظ؟ 
قلنا: إنه لم يوقظه مباشرة» ولكنه رفع صوته بالذكر واستيقظ استيقاظًا أمرًا ثانويًا. 
فإن قيل: في الأحاديث السابقة بقة أن النبي صل الله عليه وسلم هو أول الناس 

استيقاظً؟ 


فالجواب: هذه قضيتان. 
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5- أنه إذا استيقظ الإنسان والشمس لم ترتفع فإن الأفضل أن يؤخر 
القضاء حتى ترتفع. 

- أن الإنسان يتحوّل عن مكانه الذي نام فيه إلى مكان آخر. 

5- جواز التيمم عن الجنابة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر 
الرجل الذي أصابته جنابة فتيمم بالصعيد فصلى. 

- الإنكار على مّن تخلّف عن الجماعة وهم يصلون. ولكن يكون إنكارًا 
ليس غليظاء يقال: ما منعك؟ لماذا لم تصل؟ وما أشبه ذلكء فلا يوبّخ ويؤنّب 
حتى ينظر ما عنده. 

8- فيه أيضًا دليل على جواز التصريح بها يستحيى منه للحاجة؛ لقوله: 
«أَصَابَْيَى جَنَابَةٌ»» والله تعالى لا يستحيى من الحق. 

4- جواز التيمم على الصعيد أيّا كان سواء كان من رمل أو تراب أو 
أحجارء وسواء كان نديّا أو يابسًا؛ِ لعموم قوله تعالى: 9فَتَيَمّمُوأ صَعِيدَا طَيَبَا 4 
[النساء:17]؟ ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره فتيمّم بالصّعيد. 

-٠‏ فيه أيضًا دليل على جواز أو وجوب طلب الماء عند العطش» وأن 
الإنسان لا يَرْكٌن إلى الكسل والخلود. ويقول: لعل الله أن ييسر ركبا يأتون إل أو 
ما أشبه ذلك. بل نقول: اطلب أنت بنفسك. 

-١‏ في قصة هذه المرأة جواز إجبار الإنسان على سقي العطاش؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم لم يملّكوها من أمرها شيئّاء يعني: ما أطاعوهاء ذهبوا بها 
قهرًا؛ لأنهم كانوا في حاجة أو ضرورة. 
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- وفيه دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة» وجواز مخاطبة المرأة 
الأجنبيّة التي ليست بمحرم؛ لأن الصحابة خاطبوها ولم ينكر النبي صل الله عليه 
وسلم عليهمء وخاطبها النبي صل الله عليه وسلم أيضًا بحضرة المسلمينء 
وصارت تخاطبه. وهذا يضعف القول بأن صوت المرأة عوزة كنول فل ذلك 
القرآن أي: أن صوتها ليس بعورة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: «قلا تَحْصَعْنَبِالْقولِ 
م اذى فى لو مَرَضُ 4 [الأحزاب:7]» فنهى عن المخضوع بالقول؛ فدلّ ذلك على 
أن القول المعتاد لا بأس بهء وأما قوله تعالى: #وإدًا سَأَلتْمُوهُنَ مَتعًا مَسْحَلُوضُتَ من 


عير بير سم 


وراء حِجَابٍ # [الأحزاب:57] فهذا لحاجة. 


- فيه دليل على آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام» وهي أن 
القوم كلهم شربوا من هذا الماء» ومع ذلك لم تنقص قَرْبتها شيئًا. 

4- فيه دليل على مكافأة صاحب المعروف؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم كافأها با جمع لما من الطعام. 

6- فيه دليل على صراحة العرب حيث قالت هذه المرأة: «لَقَدُ لَقِيتَ 
أسْحَرٌ البَسَرِ َو ِنَّهُ لتبيّ»؛ لأنها رأت أمرًا غريبّاء جاءت بهذه الراوية وهي مملوءة 
ماءً ثم شرب القوم منها وعددهم كثير» ورجعت وهي مثل حاها أو أكثر» وهذا 
حقيقة إما سحر وإما آية من آيات الله؛ لأنه خارج عن العادة. 

واعلم أن الخارج عن العادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما آيات نبي أو 
كرامات ولي أو شعوذة وسحر من الشياطين. 

أما آيات النبي فهي كل أمر خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد 
الرسول تأييدًا له وتثبيئًا لدعوته. 


باب فضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل فضانها 


وأما الكرامة فهي كل أمر خارق للعادة يظهره الله على يد الولي -والولي هو 
المؤمن التقي- إما كرامة له» وإما لنصر الحق. فمن الأول ما جرى لمريم رضي الله 
عنها حيث يسر الله لها نخلةً هزتها وتساقطت عليها رطبًا جنيّاء ومن الثاني ما 
جرى لعمرو بن علاء رحمه الله في مشيه على الماء» وكذلك سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه حيث جروا على الماء بخيولهم وجيوشهم دون أن يغرقواء وذلك في 
نهر دجلة في العراق. 

وأما الشعوذة التي تكون من الشياطين والسحر فهذه علامتها أن تقع من 
شخص ليس بولي من أولياء الله بل من أفجر عباد الله. 

أما آية النبي فهي انقطعت بموت الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ 
لأنه لا نبي بعده. 

7- بركة هذه المرأة على قومها حيث إنها أسلمت وأسلمواء فينبني على 
هذه الفائدة أن الإنسان قد يكون مباركًا في سعيه. وإذا وجد ذلك في نفسه 
فليحمد الله على هذه النعمة» وكثيرًا ما يأتي الشىء بسبب شخص ما وهو لم يقصد 
هذا الشيء ولا كان على باله» لكن يكون من بركته؛ ولهذا قال عيسى عليه الصلاة 
والسلام: لوَجَعَلنٍ مُبَارَكا أن ما حكُنتُ وَأَوْصَن يلصَّلَوةِوَأرَكَوةَ مَا دمت حي (2) 
وبر بولِدَقِ © [مريم:67-81]» فالإنسان إذا رأى أن الله سبحانه وتعالى يجعل على يده 
الخير والبركة فهذه نعمة عظيمة ينبغي أن يحمد الله عليهاء بل يجب أن يحمد الله 
عليها ويشكره عليها. 

فإن قال قائل: ماذا كان شأن الرجل الذي كان تيمم؟ 


فيقال: إنه ثبت في «صحيح البخاري» أنه لما فرغ الناس من الماء أعطاه النبي 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 
حل كبو 


صل الله عليه وسلم ماءً وقال: «اذْهَبْ فَأَفْرعْهُ عَلَيِكَه فأخذه فاغتسل به" 
فيكون فيه دليل على أن من تيمم لعدم الماء ثم وجده وجب عليه أن يتطهر به حتى 
بعد خروج الوقتء إن كان عن وضوء فوضوءء وإن كان عن جنابة فغسلء أما 
الصلاة التي صلاها فلا يعيدها. 
وقوله رضي الله عنه: «وَعَسَّلَنَا صَاحِبنَا؛ لعله هو الرجل الذي كان عليه جنابة. 
26 


و 


7- حَدَكنَا إسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الحنْظُِ أخبرنا النَضْرٌ بْنُ شْمَيْلِ؛ حَدَكَنا 
3 نأب مل عايب عَنْ أب رجَاءِ المطاردِي» عَنْ يمرا بن ن الحصَيْنٍ قَالَ: 
كُنَا مَعّ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَمَ م في سَقَر قسن كله حَتّى إِذ كَانَ 0 
ليل قبل الصّبْح وَكَعنا يَْكَ الوه اَي لَاوَفعَةَ عِْدَ افر أخل مِنْهَا' قا أي 
إلا حَرٌ السّمْسِ؛ ؛ وَسَاقٌ الحدِيتَ بنَحْو حَدِيثِ سَلْم بْنِ زر وَرَا وص وَقَالَ في 
الحذيك: هذا اسوقط عمد :2 بن الحَطَابٍ وَرَأى مَا أصَابٌ النّاسَ حَوَكَانَ اجرف 


على م م 


آ آ ته 


جَلِيدًا- فكب رق صَوْئهُ لَب حت اسقط وَصُول اله صَلَّ اذه عله وس . 
ل او ال م ا 
جم فقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَهَ: الَاضَيَْ اْتحِلُواا؛ وَاقمَضصٌَّ الحَدِيتًا" 


» صحيح. أحلى ما يكون! إذ تأتي بعد تعب السفر وفي آخر الليل وبزده‎ ]١1[ 
هذه ما أحلى منها عند المسافر؛ الله أكبر!‎ 
والسياق الأول في حديث عمران رضى الله عنه ليس فيه أنه أيقظهم‎ 1 


.)745( أخرجه البخاري: كتاب التيمم باب الصعيد الطيب وضوء المسلم. رقم‎ )١( 


كك 


باب فضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل فضانها 


العنتن وإذا فيه نل رَفَعَ اسه راض الشكس كذ تاغثت 6 والشهم 


حر الشمس؛ وإنا ف 
لا يمكن أن تحتر إلا بعد أن ترتفع ارتفاعا بِيّنَاء فالظاهر والله أعلم أن الرواية 


الأولى شاذة. 


7 2 ه ل رو ا و 71 #خس مكوه 

343 - حَدَنَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ» أخير سلبان بن حرب. حدثنا حماد بن 
ملع ور ترا عر فرع نواه اوساج دن َتَادَةَ قَالَ: 
إذا كان في سَفْرٍ فَعرّسٌ بِلَيْل اضطجَع عَلَ 


كان وشول: اله جل الله عله شل و 
يَمِينِه وَإِذَا عَرّسٌ قُييْلَ الصّبْح نَصَب ذِرَاعَهُ ترح ران نل كلا 
5- حَدَكَنَا كدَات.: بن ع حال حَدَكَنَا 00 » حَدَّكَنَا كَتَادَةٌ 2 


مَالِكُ؟؛ أن وقول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ ل قَالَ: ١‏ 
ذَكَرَهَاء لا كَفَارَةَلَهَا إلا ذَِّكَ». َال فنا قَتَادة: 007 ا 


]١[‏ والفرق بين ذلك وذاك أنه إذا كان قبيل الصبح لو نام على يمينه نومة 
مستقرةً ربا لا يستيقظ» وإذا نصب ذراعه ونام على بطن كفه صار ذلك أقرب إلى 
ألا يستغرق في النوم» ففيه مراعاة الأحوال. وأن الإنسان يستعمل لكل حال ما 
يناسبهاء ولهذا قال الشاعر ""ا 
البَسْلِكُلَ حَالَّةٍلَبُوسَها 

كل شيء أعطه ما يستحق. 

-١١8/١1١( خزانة الأدب‎ .)١7 /7( هو لبَهْيّس القزاري. ينظر: نباية الأرب في فئون الأدب‎ )١( 


.))84 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


فإن قل كوله رضي اتواعنه: «وَإذَا عرس قُيَيِلَ الصّبْح نَصَبَ وِرَاعَةُ 
وَوَضَعٌ رَأْسَهُ ه عَلَ كَمُوه هل هذه مبيّنة لاضطجاع النبي صل الله عليه وسلم بعد 
سنة الفجر؟ 

فالجواب: لاء سنة الفجر صريح أنه يضطجع على يمينه"» ولا ينصب ذراعه. 

عاد علد 

4 وحدنا ع بر كو ء جد بد بن مَنْصُورِء وَقتَية بن سَعِبلِ؛ جا 
عَنْ أبي عَوَانَهه عَنْ فاده عَنْ أنْسِ» عَن التبيت صَلَّ الله عَلَيْهِ وم و لَم يَذْكْرْ: 
دلا كَمَارَةَ لَهَا إلا ذّلِكَه. 


2-0-1 وري له و 22س ماو بير 


”5 موعن ا اي كاد الام عدن سويت ير 0 ده 
عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالّ د الله صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ لَمَ: ١مَنْ‏ نَيِيَ صَلَاة 
عَنَْا كمايا أن مصََيهَا دا ذكرَهاه. 
4- - وحَدَتَنا نَضْرٌ بن عَنّ الْجَهْضَمِيٌ 000 ا 
قَنَادَهه عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّ و «إذَا رَقَدَ 
أَحَدَّكُمْ عن الصَّلَاة أو عَمَلَ عَنْهَا تَْيِصَلَّهَا ذا ذَكَرَهَا؛ ؛ فَإنَّ الله يتقول: «أقِم الصَّلَوةَ 
إزإخرى ١4‏ ". 


]١[‏ سبق أن الإنسان إذا نسى الصلاة فإنه يصليها متى ذكرهاء وكذلك إذا 
نام عنها يصليها متى استيقظ. وأن الوقت في حق النائم وفي حق النابي يكون 


0غ( أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من انتظر الإقامة. رقم 0050 ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يق رقم (1/77) عن عائشة رضي الله عنها. 


باب فضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل فضائها 
8 سسم- 


عند الاستيقاظ وعند الذّكرء وأن القول الراجح أن صلاته) أداء لا قضاء وإن 
كانت بعد الوقت؛ لأن هذا هو الوقت الذي وقّته الرسول عليه الصلاة والسلام» 
فيكون أداءً. 
فإن قال قائل: كيف ينسى الإنسان الصلاة؟ ! 
لواب 11 !سر تعض الطيفة لبذ جزرولا يقر ولاك 01 ار سات غيز 
مهتمٌ بهاء بل قد يبتم» لكن تأتيه أمور تُذَعِله؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: : إن 
لجرا الي ميجر لاسا مسي كلع 
على حكم يختص بها. 
وفيه أيضًا دليل على استشهاد الرسول صل الله عليه وسلم بالقرآن. وهذا 
كثير في السّنَّ أن النبي صل الله عليه وسلم يستشهد بالقرآنء ولا شك أن قول 
الرسول صل الله عليه وسلم وحده دليل» وعلى هذا فيستشهد بالآية اعتضادًا بها 
لا استدلالًا بهاء هذا هو الذي يظهرء وإن قلنا: إنه استدلال صار دليلا إلى دليل» 
فيكون أقوى. 
نَم امجلَدُ الَايِث بِحَمْد الله تَعَالَ وَتَوْفِيقهِ 
وليه يمه ِمَشِئةِ الله عَرَ وَجَلَّ المجَلدُ الرَابع 
وَأوَلهُ كِتَابُ صَلَاة المسَافرِين وَقَصِرهَا 


د عد د 


فهرسالفوائد 


5 سح 
فهرس الموائد 
صاب الصلاةه 

الفائدة الصفحة 
لابْدَ أن يكون الأذان بعد دخول الوقت 00000000 
ِنْ أذّنْ قبل دخول الوقت فبدعة وباطل 00001000 
م يُفْرَض الأذان إلا في السنة الثانية من الهجرة ا 
بعض المساجد يوم الجمعة يؤذن قبل الميعاد بنصف ساعة ..... / 

يشترط القيام في الأذان؟ ا 0 
حكم من نسي (التثويب): الصلاة خير من النوم في أذان الفجر . / 
الأذان يُسْمّع والإقامة تُوتر ب 1 1 1 1 001 
غالب أحكام الله عز وجل الكونيّة والشرعيّة مقطوعة على وتر.. 4 
معنى الترجيع في الأذان اطاط ااو سسوتس الح ا 
انا يدل عرق مقن كو لزت ماله كوه الله تزه واد 
ا دل عل وعناقنا قا بد ل عل سوا يا الو ا 117 
حكم ما لو ابتدئ الأذان قبل الوقت ثم في أثناء الأذان دخل 
الوقت اميه لط ا امار سخ و 7 
هل يسكت المؤذن بين عبارات الأذان أو حمل الأذان؟ 11 


اعتراض الشيخ رحمه الله على ترجمة (باب جَوَازْ أَذَانِ الأَعْمَى 
إِذَا كَانَ مَعَهُ يَصِيد) ماسس او ا ا 1 118 


سل ابرلا 
الأذان سبب للخروج من النار وسبب للفطرة ممثممة ممم مل ةا ممم 15 
الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة 1 


جواب التثويب: (الصلاة خير من النوم) في الأذان مثل التثويب.. ١7‏ 
قول:«صدقت وبررت»». و«لا حول ولا قوة إلا بالله» في 
جواب التثويب في الأذان خلاف ظاهر النص 11 


هل أهل العبد المؤمن وصغار ذريته يكونون معه في نفس 

منزلته في الجنة إن كانوا مؤمنين؟ ام ا 1 

هل تُمْرع المتابعة في الإقامة أو لا؟ وترجيح الشيخ رحمه الله .. ٠١-19‏ 
هل ننكر على من ردّد الإقامة؟ 00 

لا ينبغي أن يجيب الإنسانُ الأذانَ إذا كان في صلاة أو في الخلاء.. ٠٠‏ 
حكم من فاته شيء من الأذان ثم أدرك المؤذن في] بعد هل 


يبدأ من أول الأذان؟ ا ا اا 
الجواب عمن استحسن زيادة الصلاة الإبراهيمية في متابعة 

الأذان 1 
حكم زيادة السلام على الرسول يَكِْةِ في الصلاة عليه 00000 


الجواب عن ظاهرّي حديث سعد بن أبي وقاص المتعارضين: 
2 0 ل 2 عه ت ا ةضوا 
«مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ الموّدْنَ: أَسْهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ 


4 


فهرس الفوائد 


؟يهلا سم 
لا يجوز استخدام الأذان المسجّل في التأذين خصو اام 
المقصود من الأذان إقامة هذا الذّكر بر 00000 


فضيلة للمؤذنين: أخهم يبعثون يوم القيامة أطول الناس أعناقًا  .‏ ؟ 
لماذا عدّل النبي يَكْةِ والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم إلى 


الإمامة ولم يقوموا بوظيفة الأذان؟ 0 
هروب الشيطان من الأذان: ستة وثلاثون ميلاء هي بالكيلو: 

اربعة وخحمسون كيلو او ام ا ولف فو 1 
الخصاص الظاهر أنه الضراط 0 00 
حديث النفس لا يؤثّر في الصّلاة 000 

هل يُشْرع أن يؤذَّن في غير وقت الصّلاة؟ 00000000 
مواطن رفع اليدين في الصلاة ا 


مثال على القاعدة المشهورة: إذا تعارض مثبتٌ ونافٍ قُدّم المثبت؟؛ 

لأن معه زيادة عِلْمِه مالم يكن النفي بمعنى الإثيات 000 
شذوذ حديث رفع اليدين في كل خفض ورفع 000000 
حكم وضع بعض الدوائر الحكوميّة المسجّل لرفع الأذان 0000 ان 
سُمََّان للرفع من الركوع: أن تكبر ثم ترفع؛ وأن ترفع ثم تكبر ... ٠١‏ 


مواضع رفع اليدين في التكبير ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 الل الا 
تقصير بعض الناس في رفع اليدين في التكبير 0 


حكم مد الصوت بالتكبير في الصلاة» واختلاف تكبيرة بعض 


5 ع 3 5 5 0 رولك 07 5 
قول أب هريرة رضي الله عنه: «إني لأسْبَهكُمْ صَلاةً بِرَسُولٍ الله 
يَ'؛ ليس تزكية لنفسه التي دو أ اج مت عاو مط او 11 


8 ن ودة 6 0 3 0 
رد على مَن توهم أنه إذا قام من التشهد الاول يرفع يديه وهو 
جالس امام كوو ساسمكوو عامط داسو سبيت واس 


الاحاديث لاوط الو الم خاو لض 1 
يكبر إذا سجد للتلاوة في الصلاة ويكبر إذا بض ال 
ضعف قول بعض العلاء أن المأموم يقول: سمع الله لمن حمدهء 

ربنا ولك الحمد جاتر بن اساي اح مي ا 


حكم الجهر بالتكبير في الصلاة 8 000000000000055 


لماذا سمى النبي يَلِِ الفاتحة أم القرآن 00 00 1200 
مراتب النفي في الكتاب والسنة و 1 
وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة اا 
البسملة ليست من الفاتحة» ودليل ذلك ا 1 ا 
التصبر في الصلاة وجمع الفكر لكون الإنسان يناجي ربه 

عز وجل امس ويم ابن 0 اده اجو ووو 1 ا 1 
أقسام الخلائق ى] جاءت في سورة الفاتحة ال ا 1 


قصة أحد الخلفاء مع عالم في بيان مذهب الإمام أب حنيفة .... 5١0-149‏ 
الخداج الأقرب عند الشيخ رحمه الله أنه الفاسد 0 


فهرس الفوائد 


أمثلة على العذر بالجهل او ل و كوه 
هل العذر بالجهل يدخل العقود؟ ال ع الك لا لل و مي قنة 


جواز ترديد من يفعل شيئا فاسدًا حتى يثبّت له الحُكم عندما 


بره به ار انمو الوك الو ل 21 لم8 314 جو لكف لع وله جه 0ق هلاوط م3 6:17 
حسن أدب المسيء في صلاته وفقهه تاك اما تنم توب لمعه 
حكم قول: «الله أكبر/, «الله آكبر»ء «الله أكبر» مع مد الألف 
التي قبل الحاء مدة طويلة في لفظ الجلالة» في التكبير يه مو بكارة 
حكم جهر المأموم بالقراءة خلف إمامه 0 
حكم جهر الإمام بالآية أحيانا في الصلاة السرية 1 
غلط بعض المأمومين في الجهر بالقراءة في الصلاة السرية خلف 
الإمام 11 1 1[ 01000000 
استثبات شعبة لقتادة رحمهما الله فيهما يُظن أنه دلّسه 1000 
تأكّد حديث استفتاح عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث كان 
يجهر به ليعلمه الناس اا ا 
للاستفتاح أدعية أخرى فيستفتح بهذا تارة وبهذا تارة يه 


حكم الجمع بين ما ورد من أدعية الاستفتاح في صلاة واحدة 0000 
الإنسان أهله. وعند أكله ااا 
هل استفتاح عمر رضي الله عنه من سنته أو من سنة النبي صلى 

الله عليه وسلم؟ 08 اا 00 


فهرس الكتاب 


بح وزنا 

خطأً بعض العلماء في جعلهم حديث المسيء في صلاته فقط 

ركيزتهم في الصلاة ا و لكف ا امو م الم 0 

الجمع بين ما ورد أن الحوض هو الكوثر والكوثر في الجنة» 

والحوض في عرّصات القيامة ام م مرا ال 1 

الفرق بين التبسم والضحك اا ا م و 1 
موضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام 1 

جواز كفت الإنسان مِشْلَحَهُ وهو قائم في الصلاة ا 
صفتا وضع اليدين في السجود ا 000 

معنى كَفتّ الثوب المنهي عنه في الصلاة ا ا 

معنى اسم الله (السلام) 0011 

شرح ألفاظ التحيات ااا ا 
معنى (الطيبات) باعتبارها قائمة لله ومعناها باعتبارها وصفقًا 

للعية 0 
الجواب عن إيراد في قوله: «السلام عليك أيها النبي» 5لا هلا ٠/94‏ 
معنى سلامة الرسول ِل ا م الب جا 
الترتيب في (التحيات) من حيث الحقوق فبدأ بحق الله ثم حق 

نبيه عكٍ 1111 


مقاربة ترتيب الحقوق في التحيات با جاء في صلاة الجنازة .... لالا 
حكم إنكار المنكر لو كان الفاعل مجتهدًا اا 00 
الرد على من قال من العلاء ببطلان الصلاة إذا دعا با يختص 


فهرس الفوائد 


توجيه في السلام على النبي كَكلِ في الصلاة 00000 
حكم تغيير الألفاظ الواردة في الأدعية والأذكار ا 00 
المستفاد من قوله يَخلِه: «فَإِذَا كَيَ فَكيدوا» 000001 


خطأ اجتهاد بعض الأئمة في تأخير التكبير حتى يصل إلى 

الرّكن التالي 00 

ما الحكم إذا ركع الإمام وسها أن يكبر للركوع؟ مر 

صيغ الحمد بعد الرفع من الركوع الب ام اما 
غلط بعض العلاء في قولهم أن (آمين) على التراخي بعد تأمين 

الإمام 101 [ز[ [ز[ز[1[ |[ 1 01 
ترجيح استثناء قراءة الفاتحة من قوله يِِ: «وَإذَا َرأ َأنْصِيُوا ... 41 

الأمر بعد السؤال ليس للوجوب ا 00 


ضابط التفريق بين الأمر للوجوب وغيره 0 
شرح ألفاظ الصلاة الإبراهيمية 8 00 


آل النبي وَل ُفسَّر في كل موضع بحسبه و 7 
هل يجوز أن يصلي الإنسان على أحد غير الرّسل؟ 5 


ما اشتهر عند بعض العامة: (الحمد لله الذي لا يحمد على 

مكو سواة)؟ فهذه اضيفة معدعة 1 0 0000 
حكم الصلاة على النبي َك بأي كيفية 1 
الأفضل في صفات التشهد أن تُفعل هذه مرة وهذه مرة 00 


حج اننا 

الجهر ب(آمين) سنة في الصلاة الجهرية 1 90 

ما هو حَدٌَ التشهد الأول؟ ب 
الدليل على أن الملائكة يصلون مع الناسء ويُؤمّنون على دعاء 

الإمام الم 1 
الجواب عن إيراد بعضهم أن ألفاظ التحيات تصرف فيها الرواة. 44 

اللغات في (آمين) والأحسن فيها [[ [ [ ز ز ز 000 

أنه يي كغيره من البشر» يصيبه من الحوادث ما يصيب البشر.... 48 

إذا صلى الإمام قاعدًا صلى الناس قعودًاء بشرطين 3 
الإشارة ليست كالكلام» وإن أفهمت ما يفهمه الكلام ا 
مشروعيّة المبلّْ عن الإمام عند الحاجة لما ل اا 
مشروعيّة وضع مكبر الصوت إذا كان المسجد واسدًا ع 

ما يتحمّله الإمام عن المأموم ا ل 
أقوال العلماء في صلاة المأموم خلف الإمام القاعد ملتسي كناك 
حكم صلاة الذي صلى قائًا والإمام قاعد ع يا 

حكم متابعة المأموم إمامه في ترك الإمام ركنا باجتهادٍ 0 

دليل أحقية أبي بكر رضي الله عنه بالإمامة الصغرى 1 
ضلال من قدَّم علي في الإمامة على أبي بكر رضي الله عنهما .... ١١7‏ 
أحوال الوكالة اكعو اساي ةو ناسوت ا اا 

حكم التأخر عن صلاة الجماعة لتمريض المريض با 11 


الحرص على الصلح بين الناس ا 0 


فهرسالفوائد 


8 حسم 
مكانة أبي بكر رضي الله عنه مووي و م لا ا 
حكم رفع اليدين بحمد الله عند تجدّد النعمة أو اندفاع النقمة.... ١15‏ 
المخالفة إذا كانت إكرامًا للآمر لا تُحَدٌ معصية ا 
تعليم الناس يكون باللطف واللّين ا 
لا يصفق الرجل في الصلاة إذا نابه شيء اظ نت اطعو ا 11017 
للرجل أن يرفع صوته با هو فيه في الصلاة إذا نابه شيء ١7‏ 
الحكمة من تسبيح الرجل وتصفيق المرأة في الصلاة لمن نابه شيء ١717‏ 
كم تقدّم الإمام الراتب في أثناء صلاة نائبه ليكمل بهم ...... ١7/8‏ 
جواز استخدام الخرٌ اموق او ما اموا ا 
إذا فات الشيء فلا يُستدرّك بالتوبيخ لكات 1 
الاحتمالات العقليّة لا ترد على النصوص الشرعيّة الع 
محامل (ما) في اللغة العربية ااا ااا 
الجنة والنار موجودتان الآن الما اباو 1 
تغليب جانب الخوف على جانب الرجاء 1 
تحريم سبق الإمام ساس وا ال 117 
حالات المأموم مع إمامه في أفعال الصلاة 00 0 000000 
لا يجوز أن ينفرد من يسرح في الصلاة مع الإمام مام ا 
معنى تحويل رأس من يسابق الإمام صورة حمار 000000000 
النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصّلاة 00 


حكم الالتفات بالبصر في الصلاة مام هه ل اقمع من كانه لوذه ايه اا ف ع ونه /ا ١‏ 


فهرس الكناب 


سسداء"” 
الإجابة عن إيراد في رفع اليدين في الدعاء بطونب) نحو السماء ... /51 ١ 58-1١‏ 
إذا كان الإمام كفيمًا فينبغي أن يقول: «استووا» أيضًا 5 ١‏ 
الرد على إخراج الصبي من الصف إذا جاء رجل أكير منه..... ١01‏ 
عد الى وش يكزن من أميتنات العقول 00000000 
وجوب تسوية الصف ومح كم نم تلو احاح طاا الك ‏ ع ١60‏ 


حكاية الشيخ مع رجل متقدّم عن الصف لا طّلبٍ منه الاستواء. ١01‏ 
هل العبرة في تسوية الصف بتساوي أطراف الأصابع أم 


بالأعقاب؟ ا ا 
هل المعتبر في الصف الأول ني الحرم الصف الذي يلي الإمام 

أو الذي يل جدار الكعبة؟ مس و ا ا ١‏ 
كيف تكون تسوية الضف معنويًا؟ 0 0000000 
للمرأة أن تقوم ني أفعال الصلاة مع الرجال لا قبلهم إلا لعارض ١50‏ 
حكم خروج النساء للمساجد ما اا سا سلما واوا 11 
نبي المرأة عن التطيب إذا أرادت الخروج إلى المسجد م 
هل للزوج أن يمنع زوجته مما أحلّ الله وليس قربةٌ على وجه 

المعاندة والتتحدي؟ لخر لام لل ل ا 111 
زيارة النساء لأقارمبن بالمعروف 11 1 00 
إذا سمع الإنسان شخصًا يسب الدّين غضبًا فلا ينهاه لأنه 

سيزداد ملإلى زم لاك مالك داو مساحو ونه مد امو م 13/7 


فهرسالفوائد 


١‏ حم 
من الجن عقلاء ااا 0 
هل الجن أجسام أو أعراض؟ اا 0 
هل الجن أقوى من الإنس أو الإنس أقوى؟ 00ل 
هل الجن يدخل الإنس؟ امسا ا دا 11 
هل الجن يموتون أو يبقون؟ 11 ا 0 
هل الجن يبعثون يوم القيامة؟ ون وا فوط مخ اط فو الس ا 1/4 
هل الجن يمكن أن يُرّوا أم هم عالم غيبي لا تمكن رؤيتهم؟.. ١87‏ 
هل يتزوج الجن من الإنسء والإنس من الجن؟ م ا 
ما الفرق بين الجن والشيطان؟ 000 0 0 10000 

هل يجوز الاستعانة بالجن لكشف محل السسشحر؟ ااا ع1 
الفرق بين العرّاف والكاهن م ا 1 


أن القراءة في صلاة العصر أقصر من القراءة في صلاة الظهر . . ١46‏ 
إذا عرض للإنسان عارض» وكان من ليته أن يطيل القراءة 


فلا بأ س أن يقطعها ل با ا ل ا 1 
هل يجوز للإمام في فجر يوم الجمعة أن يقرأ بعض آيات من 
سورة السجدة وبعض آيات من سورة الإنسان؟ 00000 
جواز صلاة المفترض خلف المتنفل 00001111 
من عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا شرعوا في السورة في 
الصلاة أَتميُوها ا 00 00 


امسلل لون" 
حك وقيفة الإكنان اتدل علد حال اقل 00000 ال 
حكم تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة إذا كان الإمام يطيل .. 7١17‏ 
جواز الغضب بالموعظة ا 
من حسن تعليم النبي وَل أنه يقرن الحكم بالتعليل و 
حكم مجاراة العوام بالتخفيف في الصلاة الع 1 


يا أفضل: إطالة القراءة في صلاة الليل أم إطالة الركوع 
والسجود؟ تسوج ام اندو سرجه سو ام ل و 1 
هل المعتبر في متابعة الإمام الفعل أو القول؟ ام 1 
تفسير العلماء لقوله يَكليِ: مِلْء السّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْض؛ 


وملء نا شدت من شىء يمد ذا 000 
2 او 

كل ما ورد عن الرسول يللي فإنه يقال في محله امس ا 

هل هناك وقت معيّن للرؤيا الصالحة؟ 1 ااا 


ينبغي كثرة تعظيم الرّبٌ في الركوع ام امعو اب م 17 
حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود ل 11 
ما الحكمة في أن المصلى أقرب ما يكون من ربّه وهو ساجد؟ .. 71١‏ 


هل قُرْبٌ الله عز وجل يكون عامًا أم هو خاصٌ؟ 000000 
البَئْط في الدعاء والتفصيل فيه فائدتان 1000000 
أقسام التأويل [ذ[1[ذ[ز[ [ ا 0000 
شدة غيرة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ل ال 


فهرسالفوائد 


وا سد 
إذا كانت الزوجة راغبة فيا ترغب فيه الزوجة من زوجهاء 
فهل لما أن تمنعه من أن يتعبد الله؟ و 1 
هل للإنسان أن يدعو بدعاء الاستخارة في السجود؟ 000 
حكم السجود للدعاء بدون صلاة الو او 001 
ما الحكم إذا مكّن المصلٌ جبهته في السجود ول يمككّن أنفه؟ .. 07؟ 
تَشْمير الكُمٌّ في الصلاة منهي عنه؟ اا 
الفوائد في صفة صلاة النبي يلل ا 0 
إذا تورّك الإنسان فقد يمس عورة من بجانبه. فا الحكم؟ .... 519 


جواز ذكر الشيء بها يُسْتَمبّح تنفيرًا عنه 0 0 0 000000 
حكم السترة في الصلاة 1001111710101( 


المارّ بين يدي المصلي إلى غير سترة يضر المصلي مس 
حكم صلاة من اتخذ الدابة سترة فتحركت 01000 
حور أن تكون السارة جيعة 0 
الساقان ليسا من العورة 0000010111 0 
مشروعيّة الأذان في السفر اا 0 
كيفية التفات المؤذن في (حي على الصلاة)» و(حي على الفلاح) .. 7/1 
استحباب رَكْرْ العتّزة والصّلاة إليها ا 
المسافر لا يجمع الصلاة إلا إذا جد به السَّيْر ا مس ال 7/1 


حكم التفات المؤذن مع وجود مكبرات الصوت 000 اك 
هل يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان؟ مق ا 


فهر الكنتاب 


إذا أمكن أن أمُرّ من وراء الصفوف هل أمر بين يدي المصلين.... 7/7 
و 03 
حكم من اضطر إلى مدافعة مرور امرأة في الصلاة بأن وقعت 


يده على شىء من جسدها 1 ز 1 0 اا 

إذا فعل المصلي ما يجوز فعله من المدافعة في الصلاة» فَتَلِفَت 

نَمْس؛ هل عليه ضمان؟ مم الو 11 

هل تجوز المدافعة في الصلاة بالسيف؟ معو اص 

هل المرأة مثل الرجل في قطع صلاة الآخر اا ا ا 

حكم اتخاذ الرّجل آدميًا سترة له ال ا ا ل 
إذا صلى الإنسان في ممر الناس فهو مُعْتد مانا اا 
مشروعية الدنو من السترة ا 


هل المرأة تقطع الصلاة ؟ ا اا ل 


إذا مرّت امرأة أمام الإمام في الركعة الثانية في الجمعة تعاد 


الصلاة ااا 
لو كان رجلٌ يصلي والمرأة معترضة أمامه فقامت هل تقطع 

الصَّلاة؟ 1 ااا 
حكم صلاة الرجل إلى جَنْب امرأة 11 1 


د د د 


فهرسالفوائد 
60 عس- 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 
الفائدة الصفحة 
الجمع بين ما ورد أن الفترة بين مسجدي الأقصى والكعبة 


الرد على من استدل بحديث أبي ذر على سنية صلاة الجماعة ... 7١7‏ 


آفة العام أن يعتقد ثم يستدل 0 0 ا 
تنبيه حول بطلان أن الملائكة هي التي بنت المسجد الحرام .... 717 
الأصل في الأرض أن الصلاة فيها صحيحة وجائزة 0 ين 
مناقب النبي كَل من حديث: «نصرت بالرعب» 1 
إشكال حول بعث نوح عليه السلام إلى كل الناس مخ 5 
تعريف الغنائم وكيف يصنع من كان قبلنا بها اا ا 
كيف يصنع من قبلنا إذا لم يجد الماء؟ فعس م 110 
حكم صلاة الفريضة داخل الكعبة ا ا ا 
ما المراد بمسيرة الشهر في الحديث؟ وموك سه و وني لي 6 1 
اقترب أعداء النبى يَلةِ من المدينة في أحد والخندق فأين النصر 

بالرعب؟ ا : ا 706 
المراد بالشفاعة في حديث: «نصرت بالرعب» م ل 11 


مسألة: هل خخصائص النبى يَكِيةِ خاصة به أو تشمل أمته أيضًا؟ .. 7١17‏ 


فهرس الكناب 


الل كول 
هل قوله : (خمسًا) يفيد الحصر؟ دمحاي ال 
معنى كون صفوفنا كصفوف الملائكة ل 
المراد بجوامع الكلم 0 000000 
أمثلة على أحاديث جوامع 0 اا ا 


الحكمة من أن النبي ويَكِِ أعطي جوامع الكلم 0000 
هل أعطي النبي يل جوامع الكلم لقصر عمره بالنسبة لمن 


سبقه من الأنبياء؟ 1 1[ ز ز ‏ ا 


ماذا يشمل قوله: (بعثت بجوامع الكلم)؟ 1ن 
عدد الخصائص التي ذكرت في هذا الباب اا اس 0 
لماذا نزل النبي يَلةِ على بني النجار؟ حك اوسنو م 1 17 
ما الذي يستفاد من قول أنس: ثم إنه كِةِ أمر بالمسجد 011 
خطأ بعض من يقومون بتخطيط الأراضي بترك تخطيط المسجد . ٠78‏ 
الصلاة في مرابض الغنم إذا كانت الرائحة تشوش عليه 00ل 
لماذا نبش النبي يني قبور المشركين امام بس خا سس 
ما الحكم إذا كان في المسجد قبر؟ لقم الما 


لماذا صلى النبى يكل إلى بيت المقدس؟ رضن 
التوجه نحو بيت المقدس أو الشرق من تحريف أهل الكتاب .. 1٠‏ 


فهرسالفوائد 


/!6/ا م 
دلالة حديث ابن عمر وأنس على العمل بخبر الواحد دس 
إذا عَلم بالقبلة أثناء الصلاة فهل يستأنف الصلاة؟ 0 
دلالة أحاديث تحويل القبلة على أن الحركة لإتمام الصلاة 
لا تضر ممع قفاو لتخي طساو اس ارق ام ال ام 17 
هل يؤخذ من تقليب النبي يكهِ وجهه نحو السماء أن الداعي 
يرفع بصره إلى السماء؟ اح اخا معطا اا ا 
الأدلة على بطلان الصلاة في المسجد المبني على قبر 0 
إذا ذّفن الميت داخل المسجد فم الحكم؟ ما جمد م 
الجواب عن كون قبر النبي يَكهِ داخل المسجد رول 
ما الحكم إذا صلى الإنسان خلف قبر النبي وَكة؟ رض 
حكم تسوير المقابر 0 0 ا 
اختلاف الضمائر في قول عائشة رضي الله عنها: ذكرتا ورأينها. ؛ ”77 
فائدة حول حكم الاعتداء على القبور الجن ا وول 7 
لماذا دفن النبي يَكِ في حجرة عائشة؟» ومستند عائشة في ذلك. ه ”77 
لماذا نهى النبي يَلدِ على بناء المساجد على القبور ا 0 
الأطوار التي شرع عليها وضع اليدين في الركوع ا 
موقف الإمام من الجاعة إذا كانوا ثلاثة 1 
المراد بالإقعاء 2 
الحكمة من النهي عن الإقعاء واي ما و 


الجواب عن قول ابن عباس في سُنية الإقعاء على القدمين ..... 5 54 7 


حب وينم" 
جواز الذكر إذا وَجِدَ سببه في أثناء الصلاة سدح مااي 21 
إذا سلمنا على الموتى فهل يسمعون ويردون؟ ا ا 
قول معاوية بن الحكم: «واثكل أمياه» ما معناه وما المراد منه؟ 51 
كيف كانوا ينبّهون قبل مشروعية التسبيح؟ اتساب ال 1 
الكلام في قوله: (فل| رأيتهم يصمتونني لكني سكت) ين 
حكم فداء النبي يل وغيره بالأب والأم ف 
الفرق بين النَهْر والكَهْر 00000 
ضابط الكلام المبطل للصلاة ا 0 
إذا نقل الحديث بالمعنى أشار لذلك ول و 1 1 
حكم من تكلم أو ضحك في الصلاة جاهلا أو ناسيًا ع 
تعريف الكاهن والعراف كو اجمة أ جس الا معني السو 170 
هل مايذكر في نشرات الأحوال الجوية يعتبر ضربًا من الكهانة .. 70١‏ 
معنى التطير م اجر وو و اط دلاو وك دو ف نو في 01 
حكم الخط بالرمل ااا 
شرط جواز رعي الجارية للغنم وا و ا خاو 11011 
معاني الأسف ل مح و م و يي 001 
لماذا لا يشرع عتق غير المؤمن؟ 0ل 


كيف عرف النبى يَكِةِ من قول الجارية أن الله في السماء أنها مؤمنة؟ ٠05‏ 
الجواب عن أن رفي تفتضي الظرفية 2 والظشرف أوسع من 


فهرس الفوائد 
لكك 


قول المصلي: «السلام عليكم ورحمة الله» ليس كالسلام العادي .. 705 
ضعف ما ورد عن ابن مسعود في صيغة التحيات في: «السلام 


عليك أيها النبي» 11 1 1 1 1 اا 
التنبيه على أهمية الاشتغال بالصلاة 11 0 0 000 
هل تبطل الصلاة بتشاغل الإنسان بالوساوس؟ 10010111 
هل يلزم استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام في الصلاة على 

الراحلة؟ 00 
كيف يشير في الصلاة إذا أراد أن يسكت أحدًا يكلمه؟ 0 
معنى يَفْتِكُ اا لوال دوق كوواع الو لو شل لفق الع الا الو 1 31711 
دعوة سليمان أن لا يؤتى أحد بعده مثل ملكه هل هي على 

سيل اليد؟ 0000000 
فل بها ووه تأت الدرداك هوكين ما بززاة ألو مريرة ل اتلك 

الشيطان على النبي يِه في الصلاة؟ اع ا م 1010 
جواز الذّكر إذا وُجد سببه في أثناء الصلاة 000000 
مسائل الجن أمور غيبية اا اا م او 
إشكال في لعن النبي يَكةٍ الشيطان مع أنه نبى أن يقال: تعس 

الشيطان عند التعثر؟ مايا ملق ل وف اح م لوك ا 71 
كيف قال النبي يَكِ: «ألعنك» وهو في الصلاة مع أنه لا يجوز 

فيها شيىء من كلام الآدميين 0000ل 


فهرس الكتاب 


.م 

هل يؤخذ من مخاطبة النبي يل للشيطان جواز دفع الحيوان في 
الصلاة بالصوت؟ اا 
لماذا حمل النبي يكل أمامة بنت زينب في الصلاة؟ ا 
هل يستفاد من حمل النبي كل لأمامة أن الطفلة لا تقطع 
الصلاة؟ 000000202027 ااا 
علام كان النبي يِه يخطب قبل أن يتخذ المنبر؟ مام ل 
هل يدل الحديث على أنه لا تجوز زيادة عدد درجات المنبر على 
ثلاث؟ 010010177 ا 
حكم علو الإمام عن المأمومين امد و ا ور 
يشترط في السجود أن لا يعلو أعلى البدن علوًا فاحشًا ا 
إذا قصد بعبادته أن يعلم الناس فهل هذا جائز؟ 000 رضن 
هل كان النبي يك يفرّق بين التكبيرات؟ ا 
حكم رؤية المأموم للإمام في أثناء الصلاة ا 000 


جواز إطلاع أخيك على ما يجب أن يطّلع عليه فيها لا يضرك .. ٠1/0‏ 
هل يفكر الإنسان في العِلّم أثناء الصلاة كما صلى النبي يَلِ على 


المنبر ليتعلم الناس صلاته؟ ا 
تعريف الاختصارء وعلة النهي عنه ل ا 
صورة يحتمل أنها من الاختصار المنهي عنه 000000 
المراد بمسح الحصى في المسجد اسم اس سس جا وال ا 


فهرسالفوائد 


ط١.م‏ حسم 


تنبيه حول ما يفعله من بعض الناس من تسوية التراب حيث 

يسجد مالم ماوق مامه فط اج اح الاقم أل ل ملل مق وو 7 
حكم الاستقرار في السجود ا ا ل و د و 
كل ما يخرج من الإنسان من غير السبيلين طاهر إلا الدم ل 
استدلال الحلولية بحديث ابن عمر والجواب عن هذا 0 
حكم البصاق أمام الوجه في الصلاة» وهل تبطل الصلاة به؟ .... “741 
هل يقاس العطاس على البصاق؟ ااا 
معنى (أو) في حديث أبي سعيد ا 
كيف يبزق إذا كان في المسجد أعن يساره أو تحت قدمه 

السزى؟ 11 
إذا ذكرت ما يمتنع ينبغي أن تذكر ما يجوز و لا 
جواز فعل ما يستكره من أجل التعليم د03 00000 
هل الأولى التفل في المنديل أو في الثوب؟ ا اس 
الفائدة من قول النبي يي «فإنه يناجي ربه» ري 
حرص الشيطان في إلقاء العداوة بين أهل الخير وسور ا أ 
هل قوله: فإنه يناجي ربه يفسر بقوله: فإن الله قبل وجهه؟ .... كن 
حكم النخامة في المسجد 0 
إذا كانت النخامة لا تزول بالدفن فكيف يزيلها؟ م ل 


الجمع بين تحريم البزاق في المسجد ودَلْكِ النبي يلها في الصلاة . ٠4١‏ 
المراد بالبزاق الذي يحرم في المسجد ا ا امو 1 


فهرس الكتاب 
م 


إذا كان إزالة الأذى عن الطريق من محاسن الأعمال فإلقاؤها 


من مساوثها اا 0 
حكم دفن النخاعة في المسجد 0 
إذا كان للمسجد عمال فهل يلزم إخبارهم بالنخاعة؟ العا 
فائدة بشأن قتل الوزغة اا 
مشروعية الصلاة في النعلين» وشرط ذلك مس نووم و 538 


الصلاة في النعلين في الوقت الحاضر حيث المساجد مفروشة.. 796 
ما حصل عندما حث الشيخ رحمه الله على الصلاة في النعلين .. كن 


هل ثبت أن النبي يِل كان يأتي حافيًا إلى المسجد؟ ا 
ما هي الخميصة؟ #أماند انأ لنف لاوم مو فا لع ا 
العلة من النهى عن الصلاة بحضرة الطعام 10 
قل له اذيك أر راع ةيد رما يبيد هلية؟ 4 
وجوب الخشوع في الصلاة» وهل تبطل الصلاة بتركه؟ 11 
قاعدة: ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة ما يتعلق بأمر خارج .. 4٠١‏ 
هل يدل حديث أنس على أن الجماعة ليست بواجبة؟ 00 
قوله: 'وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ؛ يشمل أمرين 101000 
ما يفيده لفظ ١يذَافِعه)‏ 0 ااا 
هل يعذر من يدافعه الأخبثان بتأخير الصلاة عن وقتها؟ ا 


إذا كان الذي بحضرة الطعام إمامًا فهل له أن يترك الإمامة؟ .. 6٠7‏ 


أمثلة من مَُىَ عن حضور المسجد 0000 0 2100000 


فهرس الفوائد 


كك 

إذا كان الإنسان يأكل الثوم ونحوه باستمرار فهل يعني ذلك 

ألا يصلي مع الجاعة أبدًا؟ ال ا 2 
اذا لا نطبق قاعدة: ما يؤدي إلى حرام فهو حرام في تحريم 

الثوم ونحوه؟ ا م ا ا وو 210 
هل هناك ما يذهب رائحته بعد تقدم الطب الآن؟ وهل يجب 

استخدامها على القادر؟ 10000010 
إذا صلوا في البر جماعة وهم آكلو ثوم ونحوه فلا بأس ا 
تخصيص قوله: «فلا يقرينا») دعل اوماقو سوا 
المراد بقوله: «فإني أناجي من لا تناجي') لمجو جم ل 
ورع النبي يَكِهِ عن تحريم ما أحل الله م ا و م 
هل النهي عن أكل الثوم ونحوه بي شرعي؟ 1 
لا بأس أن يمنع الإنسان مَن يجالسه إذا كان على حال يكرهه .... ١٠؛‏ 
رج كل كن فيةبزامطة كريية من السجد ا 
إذا صلى بجانبك من له رائحة كريهة فهل لك أن تقطع صلاتك؟ . 5٠١‏ 
تأويل رؤيا عمر رضي الله عنه 5 
لماذا لم يستتخلف عمر رضي الله عنه؟ ا 
لماذا يحرص الصيادون على صيد قائد الطيور والظباء ونحوها؟.. 5١‏ 
الستة الذين أشار إليهم عمر رضي الله عنه 0 
لماذا لم يجعل عمر لبنيه من الخلافة شيئًا؟ ل 1 


عمن أشار إليهم عمر رضي الله عنه في خطبته: الرافضة ع 


فهرس الكناب 


0 

الأوصاف التي وصف بها عمر من طعن في الخلافة» وإجماع 
الصحابة على ما قال ا 0 
كان عمر رضي الله عنه وقَافًا على كتاب الله ودليل ذلك ....... 518 
لماذا كان أمر الكلالة له شأنه عند عمر رضي الله عنه؟ 100000 
آية الكلالة ا[ اا 
قول الله: (في الكلالة) تنازعه عاملان موا الو 0 

الإنسان مها بلغ من الإيهان والعلم والعقل والذكاء فإنه 
عَرّضة أن محال بينه وبين الفهم ااا 
سبب حذف الياء في قوله: «أَعِشُ) و«أَقْض) 0 
الأمور الأربعة التي بعث لأجلها عمرٌ أمراءً الأمصار 0 
ماهو الفيء؟ 0 0 10700 
موقف الرعية إذا استأثر الحاكم بالمال 1111 1 0000 
ماذا يحدث لو رُفعت كل قضية إلى الخليفة؟ ل 5 
معنى الخُبث الذي ذكره عمر رضي الله عنه 00 
قاعدة: ليس كل خبيث محرمًا » لكن كل محرم فهو خبيث 5 
لماذا كان النبي يك يأمر بإخراج ذي الرائحة الكريهة إلى البقيع؟ . 47١‏ 
ذكر من خلف بالثناء لا يعد من النعي المنهي عنه او 0 
النعي قسمان الس 1 


هل تؤول كل رؤيا مشابهة لرؤيا عمر با عبرها عمر رضي الله 
عنه؟ ااا 1ض 


فهرسالفوائد 


6خ 
قصة ابن سيرين في الرجلين اللذين رأيا رؤيا واحدة واختلف 
تفسيرهما ا 
يجوز لولي الأمر أن يتوقّف عن العهد إلى أي أحد من الناس .. 677 
وجه تواضع عمر رضي الله عنه من خطبته ا ل 211 
صفات أهل الشورى ا و ام ل و و 51 
كلما قل عدد أهل الشورى كان أحسن ا 1 
الجواب عن ضرب عمر أقوامًا على الإسلام لمعارضته حديث 
بريدة أنهم إذا لم يُسلموا بذلوا الجزية 0 
إطلاق الكفر والضلال على من خرجوا على الإمام ال 


جواز الإغلاظ في القول على من راجع إذا كان الأمر واضحًا . 471 
يجوز للمفتي أن يحيل المستفتي على كتاب الله» وشرط ذلك ... 471 
ينبغي لأهل العلم أن يقرّبوا مسائل الدّين وأحكام الشريعة إلى 


العامة فضلًا عن الخاصة, والإنكار على من أنكر ذلك 0000 
اسم (الأمير) أفضل من الأساء التي استجدت حديثا 00000 
المركزية خلاف الخلافة الإسلامية ام 1 
رسول الله يَكٍ له حاسة شم قوية لا ا 
لا يجوز طلب الضالة في المسجد 000000 
الفرق بين الضالة واللقطة م ا 
مشروعية الرد على من نشد ضالةً في المسجد وج ا 


هل يرد با قاله النبى يك على كل ناشد ولو كان جاها؟ ..... 577 


الكت !7017 
إنشاد الضالة في المسجد حرام»و وجه الدلالة وساف و 1 
ينبغي للإنسان إذا ذكر شيثًا يستنكر منه أو يكون سببًا للنفرة 
أن يبين العلة لباقو اح ام ما ا ماو 0 
حكم البيع والشراء والسّوم والتكسب في المسجد 1 
لو حصل البيع والشراء خارج المسجد. لكن أهل المسجد 
يسمعون فهل يجوز؟ امم عش وفوا مانو اماملا را وم وا موي 2118 
حكم الوكالة في المسجد اكت السو م و11 
بناء المحلات في جدار المسجد عابم لم و 11 
هل يدخل إنشاد الولد الضائع في النهي عن نشد الضوال في 
المسجد؟ المتجا لاش قبع واوا اماو لفسا 1 
رأي الشيخ رحمه الله في المراد بالإنشاد المنهي عنه 00 
فائدة الإ مهام في قوله: (للا بنيت له) اماه امسا ا ا 
السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة» والفرق بينهما 1 
حرص الشيطان على إلقاء الوساوس على المصلي اا 1 
دواء الوساوس في الصلاة 9300 «('21( 
إذا شك في الصلاة فهل يبني على الأقل أو الأكثر؟ 22000 
الشياطين أجسام ا 110 1 1310100101 
الأذان يطرد الشيطان تالواحمو م ا ل 0 1 


الأذان؟ 0 


فهرس الفوائد 


عن الشيطان للفرضن لآفسناد دين المرء 00 
هل ورد في غير الصلاة أن الشيطان يتردد على المرء ليفسد 
عبادته 1 
اسم عبد الله ابن بحينة» والأوجه اللغوية في لفظه مو 
الفروق الكتابية بين ما إذا نسب الإنسان إلى أبيه ثم إلى أمه. 
وإذا نسب إلى أبيه ثم إلى جده 1 
سبب إبهام الصلاة في الرواية الأولى من حديث عبد الله ابن 
ينه 1 
كل واجب ترك فسجود السهو له قبل السلام وعلة ذلك ..... "447 


نسيان الركن لا يمكن أن يكون السجود له إلا بعد السلام ... 447 


وجوب متابعة المأموم للإمام فيا إذا ترك الواجب 1 
حالات من نسى التشهد الأول وقام 1 111 1 101011 


عند بعض العلاء النهوض عن التشهد الأول له ثلاث حالات 5545 
خطأ بعض الناس إذا قام إلى خامسة واستتم قاثّ) أنه لا يرجع. 440 
لماذا لم ينكر النبي يك على الصحابة لما تابعوه في زيادة ركعة 

خامسة؟ معنت ومن لقو لاطو الال ابروا تم م ف ري 56 
إذا قام الإمام إلى خامسة وَنُبَّه ولكن لم يستجب فهل نفارقه؟.. 6447 
قال شيخ الإسلام: ما أفسد الدنيا إلا نصف متكلم ونصف 

فقيه ونصف طبيب ونصف نحوي اس اام ا 


ححص زوم 


الجلوس للاستراحة إذا كان الإمام لا يجلس لا 11 
حكم جلسة الاستراحة» وترجيح الشيخ رحمه الله فيها 1 
إذا كان الإمام يرى استحباب جلسة الاستراحة وكان لا يكبر 

منها إلا إذا استتم قائّا » فهل يجلس المأموم؟ ا 
لماذا لم نقل بوجوب القيام وعدم الجلوس للاستراحة إذا كان 

الإمام لا يجلس؟ لا 1 
حكم التكبير في سجود السهو ا ا 0 56 
متى يسجد المسبوق؟ 26 
إذا كان المأموم مسبوقًا وكان على الإمام سجود السهو وسجد 

بعد السلام فهل يتابعه؟ ا عا و و خط مم كو ا 500 
من كمال الشريعة أنها تحارب القَلّق 120000 
الأوجه الجائزة في قوله: (ثم يسجدٌ) 0009ش1005057”#25*052 
مثال يوضح مسألة الشك عسي ا مك و1817 
لا لوم على الإنسان في الشك في صلاته إلا أن يكون سببه 

الانغاس في الوساوس الاختيارية لبخ 1 
لا يصح التعبد بالوتر إلا حيث شرعه الله ا 
فعل كل ما يَرّعَم به أنف الشيطان وأنواعه مسا ا 
ما قيد به بعض أهل العلم من جواز السهو على رسول الله 

صل الله عليه وسلم ار 7 نم أن و وه ا اد 559 


فهسرس الفوائد 
8لمم سم 


الأصفهاني .. لاط م سحام اد تلاق وم وولف الطد فا د وو 8807 
السجود للزيادة يكون بعد السلام» والجواب عما اعترض على 
الأنكدلال #توعديك ارو منود 1 
المراد بتحري الصواب ا ا م ا 0 
الفرق بين الشك الذي فيه التحري والشك الذي ليس فيه 
تحري ا ف 1015 وعدم نل او وجراو مو 0ه 
قاعدة: كل شيئين فرَّق بينهما الشرع فبينهم| قَرّق معنوي أوجب 
أن يكون بينها فَرّق كمي او 5 
استدبار القبلة فيئا بين الصلاة وسجود السهو لا يضر والاعتراض 
على ذلك. وما ينبني على ذلك 000 
ينبغي لمن حدَّث قومًا أن يكون وجهه إليهم ا 


التفصيل في حكم تذكير الناسي عا ا 21 
قاعدة: كل ما شك فيه الإنسان وأمكنه التحري فيه فإنه يتحرَّى .. 57٠‏ 
هل كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب أو 

الندت؟ م ا 11 
حكم نقل الحديث بالمعنى لحم وق مط مامامفاج و لمي لق عدي 20101 
تعليق الشيخ رحمه الله على قول علقمة: وأنت أيضّايا أعور؟ . 5507 
هل تبطل صلاة الإنسان إذا سلَّم من مس ثم تكلّم متعمدًا 


بعد أن تذكر أن غليه ستحجدق سهو ؟ مح قم وموس ا 20126 


لى سمي حديث أبي هريرة بحديث ذي اليدين؟ 000 


فهرس الكتاب 


ح وام 

ما المراد بالِعَيي؟ 0101 ا 
هل كان استناد النبي يك للجذع دائًا أو عارضًا؟ 000000 
لماذا كان النبي بك كأنه مُغْضَبٍ لما سلم في ركعتين ناسيًا؟ .... 477 
لم سمي ذو اليدين بذلك؟ ز ز ز ز 0 0 
ثناء الشيخ رحمه الله على وجازة كلام ذي اليدين ا 7 
لماذا سأل النبي يَكِةِ أصحابه عن صحة قول ذي اليدين؟ ...... /571 
هل هناك فرق بين أن يقول: (كل ذلك لم يكن) أو ( يكن كل 

ذلك)؟ 1 1[ 1#[ 210111 
هل جلس النبي يك ثم قام ليأ با بقي» وما حكم ذلك؟ .... 4794 
هل يكبر من أراد أن يتمم صلاته الناقصة؟ و 4 
ظاهر الحديث أن النبي يَكِ م يذكر أذكار الصلاة فلماذا؟ 1 


لماذا تردد سفيان ولم يجزم في أي صلاتي العشي كان سهو النبي 
صل الله عليه وسلم؟ مطاف لو ف حب ماه امسن يا أل 
قوله: «خرج غضبان يجر رداءه» هل معناه أنه كان لابسه 
فيجره أو أنه كان بيده يجره ثم لبسه بعد؟ 0 100000 


٠ 
٠. 


الكلام بعد السلام لمن فاته شيء من الصلاة ناسيًا لا يبطل 


النبي كك سأل الصحابة: «أصدق ذو اليدين؟» فقالوا: نعم 
بعد أن علموا أن الصلاة لم تتم » فا الجواب؟ ا 


فهرسالفوائد 


هل يمنع بناءً الصلاة بعضها على بعض الخروجٌ من المسجد .. 61/7 
معنى قوله: (بسيط اليدين) ا 1 
خطأ ما اشتهر بين الناس في معنى (بسيط) ب م 
هل سجود التلاوة واجب أو سنة؟ حل العامة اا من 1/8 


جواب القائلين بعدم وجوب سجود التلاوة عند آية الانشقاق كلاء 
يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من الطهارة 


والستارة واستقبال القبلة؟ 0 ا 
هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة؟ وترجيح 

الشيخ رحمه الله في ذلك 0 1110001 
قول ابن عمر: «حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته؛ هل 

يدل على عدم اشتراط استقبال القبلة في سجود التلاوة؟ بلالا 
هل يكبر في سجود التلاوة أو لا يكبر؟ 100 
هل يسجد للتلاوة في أوقات النهي؟ ممما و ا ا ا 
هل يسجد للتلاوة السامع والمستمع؟ ل ا 
الفرق بين السامع والمستمع في مشروعية سجود التلاوة له.... 419 
هل نسخ سجود التلاوة في المفصل؟ مك افو فوت 16 
بالنسبة للجاعة في سجود التلاوة هل معنى ذلك أنهم لا 

يسجدون حتى يسجد الإمام » ولا يرفعون إلا بعد رفعه؟ .... 41/4 
هل يجب التسبيح في سجود التلاوة؟ عشوي وا مسر 


هل يشترط ألا يتقدم الإمام على المأموم في سجود التلاوة؟ ... 4/١‏ 


فهرس الكناب 


حل وام 

دلالة أثر زيد بن ثابت على عدم وجوب القراءة على المأموم 

وجواب الشيخ رحمه الله عنه اذ[ 1101001 
فاه اليكلة؟ 110010 
خطأ من يقول: إبراهيم خليل الله » وحمد حبيب الله ال 1 
هل قول ابن الزبير: «قعد في الصلاة» عام؟ ضبن فاص مان اكه 
متى يشير بالسبابة؟ ام ل الت ا لا 
من صفات التورّك اسار ا اوم ل 
صفة اليدين في الجلوس 111 ااا 
الجمع بين قوله: «يده اليسرى على فخذه). وبين: (يُلْقِم كفه 

اليسرى ركبتيه» للخم اه مطر الاو ار جا ما ماو 58/11 


أدلة ما اختاره الشيخ رحمه الله في صفة اليد اليمنى في الجلوس 1 
هل يتكئ على اليسرى في الجلوس؟ قر فعا ل فف يه وا أ فاه جه 61 8 ن وارها هوه :2 


الفرق بين: حدثنا وأخيرنا 0 
تعريف الإجازة ماطف اقنور روا واو مالا ا ل لما ا 5 
أمهها أقوى الإجازة أو الرواية بالتحديث؟ و ا 21 
هل تخصيص صفة الجلوس المذكورة بكونها في التشهد تنافي 

الإطلاق ني الأحاديث الأخرى؟ امسر 5 
تنبيه حول رفع السبابة عند ذكر الله 089 0 0 ااا 


هل يُسِلَّم إذا قطع صلاته لعارض؟ 7ب 1 000000 


فهرس الفوائد 


م سد 
الجواب عن حديث المسيء في صلاته في عدم ذكر التسليم .... 415 
الجواب عن حديث عائشة في ذكرها تسليمة 550 
حكم الاقتصار على تسليمة في النفل وا و 11 
الجواب عن قاعدة ما ثبت في النفل ثبت في الفرض معلا بوه م548 


إذا صليت خلف من لا يسلّم إلا تسليمة واحدة فكيف تصنع؟ .. 417 
الأصل في فعله النبى تَلِةِ أنه للتعبد 0 


معنى قوله: أنى علقها ا 
كمال العدل في التسليم عن الجهتين 1# 
متى يبتدئ بالتسليم؟ الخام 1 امام دلواي لطس سا جا 291/7 
خطأ بعض الأئمة في التسليم جاتج سو كاسما طب 117 
الجواب عن حديث عائشة أن النبي كه يُسلّم تلقاء وجهه .... /591 
أدلة الذَّكْر بعد الصلاة من القرآن 0000 
العلة في الأمر بالانتشار بعد صلاة الجمعة معا فس سوبا 
ما المراد بالتكبير في حديث ابن عباس في الانصراف من الصلاة؟ . /44 
سألة قن عدبت وتبي ا 
معنى (ح) التي يذكرها مسلم أثناء الإسناد أحيانًا 10000000 
إهام حديث ابن عباس أنه لا يسمع تسليم النبي وَل 00 
هل يُشرع رفع الصوت بالذّكر بعد الصلاة؟ اه 


هل عذاب القبر على الروح أو على البدن أو عليهما جميعًا؟ .... 507 
لماذا يفن الإنسان في قبره وهو قد مات على الإيهان ما ده 


فهرس الكتاب 


حح زّام 

من هم الذين لا يُسألون في قبورهم؟ اه 
هل أهل الفترة والصغار يُقتّنون في قبورهم؟ اه 
أقسام أخبار بني إسرائيل ل ا 3 
تفنديق ادر الكافز إذا كاسنا 0000 
لماذا سمي الدجال بذلك؟ ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0000 
لماذا يستعيذ النبي بَكليِ من فتنة الدجال؟ 210000000000 
أليس من السهل أن يجتنب الإنسان فتنة الدجال بعد أن عَلِم 

صفاته؟ 0 اا 
الجمع بين كون الإنسان لا يحيا إلا حياتين ولا يموت إلا موتتين 

وبين قتل الدجال لذلك المؤمن ثم إحيائه أكثر من مرة 04 
كيفية الجمع بين القدرة التي أعطيها الدجال وبين قول 

النبِيكة: «هو أهون على الله من ذلك» ا 
هل يلزم من كون الإنسان يعاذ من عذاب جهنم أن يعاذ من 

عذاب القبر؟ اتص كه امم حوو ااه ماوع ماسوو ووه 
هل يلزم من كون الإنسان يوقى عذاب القبر أن يُوقى عذاب 

النار؟ ب ا ا ال ا 610 
فتنة المحيا تدور على: شبهة وشهوة ل 621 
أمهما أعظم فتنة الشهوة أو الشبهة؟ 0 
فتنة المات لها معنيان ل دار ا ا 1 ا نك 


فهرس الفوائد 
01٠‏ لتك 


لماذا أنذر الأنبياء قومهم من الدجال مع أنه لن يُبعث إلا في 


حكم التعوذ من الأربع التي ذكرها النبي يكيل 3 


كيفية الجمع بين وجوب التعوذ من هذه الأربع وبين حديث: 


إذا قال هذا -يعني التشهد- فقد تمت صلاته 0 
هل يقتصر على الوارد من الدعاء في الصلاة؟ 0 
كيفية الااستعاذة بصيغة حديث ابن عباس لا ام اده 
من أسباب الإظهار في موضع الإضمار 0 00000000000 
لماذا كان النبي يَكيِدِ يستغفر بعد الصلاة؟ شعا باصت اناه 
ما مناسبة (اللهم أنت السلام) بعد السلام؟ اس اه 
المراد بوصف الله بأنه ذو الإكرام اس م 5 
ترتيب الأذكار بعد الصلاة اا 
معنى: لا إله إلا الله 000001 0 ا 
هل (إلا) في: (لا إله إلا الله) للاستثناء أو حصر؟ عه 
تقدير خبر (لا) في (لا إله إلا الله) م اق خاب م1 6777 
لماذا ذكرت: (وله الحمد) بعد: (وله الملك)؟ م ل 6117 
الفرق بين القدرة والقوة و ساتوامة وواط د فو امس ركو وول أ تله لم 615017 
بيان خطأ قول: «وهو على ما يشاء قدير» والجواب عن 

النصوص التي قد توهم خلاف المقصود في ذلك م 5 


تنبيه حول قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله) عند المصائب 35 


معنى اللام في قوله: «له النعمة وله الفضل» و ع 611 
متى تقال أذكار الصلاة؟ اا 


لماذا لم يجعل النبي يَكلةِ لفقراء المهاجرين أجر أهل الدثور؟ .... ١/اه‏ 
القول يطلق على الفعل . والفعل يطلق على القول 00 رود 
هل يُقَرَنْ بين التسبيح والتحميد والتكبير أو تفرد كل واحدة؟... 074 


إشكال لغوي في قوله: «فتلك تسعة وتسعون» 51 
هل يكفر الذّكْر بعد الصلاة جميعَ الذنوب أم إذا اجتنبت الكبائر؟ . 017 
صفات أخرى للذكر بعد الصلاة ا للكاة 
هل ينوع الإنسان بين الأذكار الواردة أو يقتصر على أحدها 

ويلزمه؟ 1[ 1[ 11( 
الصلاة ليس فيها سكوت مسا يلعوبا ا 9 
الفرق بين النبي يَلِيٍ والأمة في مغفرة الخطايا اا 0 
إذا كانت المغفرة مضمونة للنبي يَكِ )| فائدة طلبه لها؟ عه 
وجه حسن الترتيب في دعاء الاستفتاح مسالط اك او 6157 
للاذا قال: «بالثلج والماء والبرد» ولم يقل: بالماء الحارء والماء 

الحار أبلغ في التنظيف؟ وعم ا اد مسي قط اماي 810 
إعراب (اللهم) ااا 00 
صفات دعاء الاستفتاح: اسبحانك اللهم وبحمدك...» لكان 


كل ما صح عن النبي يَكلةِ من الاستفتاحات فالسنة أن تعمل 


فهرس الفوائد 


لا يجمع بين صفتين في الاستفتاح 101000 
أصل سكوت الناس خوقا من أن يوبّخوا 000 
متى يقال: «الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه») م 0 
هل ما ذكره ابن عمر في دعاء بعد الرفع من الركوع هو ما ذكره 

أنس أو يختلف؟ ب و اا ام 5 
إذا صلى خلف إمام في الصلاة السرية والإمام أطال والمأموم لا 

يحسن القراءة فاذا يصنع؟ 21001700 
إقامة الصلوات عبر مكبرات الصوت 51 
الفرق بين السكينة والوقار اوج لطعت ورف جار ا 8110 


الجمع بين الأمر بالسكينة عند الإتيان إلى المسجد وبين عدم 
إنكار النبي كَةِ على الرجل الذي دخل في الصلاة وقد حَفَزه 


المصلي يدخل مع الإمام في أي موضع أدركه 0000000 
إذا دخل المسجد والإمام في التشهد الأخيرء فهل الأولى أن 
يدخل معه أو يصلٍ مع جماعة أخرى؟ كنة 
إذا كان لا يحصل للمسبوق بجميع الركعات أجر الجاعة إذا 
أدرك الإمام في التشهد الأخير فماذا يفعل؟ لوط اا 5 
ما يقضيه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخرها؟» وما يترتب 
على هذا اط بق الب وجا لواب وو خم م عر 1 5 


إذا رأى المسبوق الإمامّ راكعًا فهل يكبر عند دخول المسجد 
وهو يمثى؟ ل و 906 


فهرس الكتاب 


حح زال 

متى يعتبر الإنسان معجلا للصلاة في أول الوقت؟ 5 
رأي الشيخ رحمه الله في لفظ: «صل ما أدركت . واقض ما 

سبقك» مل ل ا ا ل ا را 66:1 
لماذا نهى النبي يكل أن يقوموا قبل أن يروه؟ ام لوقه 
متى يقوم المأموم للصلاة مع الجماعة؟ ب ل ع رج 5 816 
فائدة تقييد رؤية النبي كَكَِةٍ بالخروج كك و عوقو أمزةاة 
هل يعيد الإقامة إذا انفصلت عن الصلاة؟ ل 003 
إذا نسي الإمام أنه على غير طهارة ثم ذكر فهل الأفضل أن 

ينيب أحدًا أو أن يذهب ويتطهر والناس ينتظرونه؟ من اه 
من فوائد خروج الإنسان إلى الناس وآثار الغسل عليه؟ مدو ذه 5 
إذا خشي طالب العلم من كلام الناس إذا فعل شيئًا يستحيى 

منه وقد فعله النبي وَكِلٍ اسه ل واد وا لكو كا ل 06171 
هل مخالفة الوجوه المذكورة في حديث: «أو ليخالفن الله بين 

وجوهكم) حسية أو معنوية؟ ا ا 01 
حكم تسوية الصفوف ولاق د اق لاج مط بو قاو 41044831 :0164 
هل تبطل الصلاة بترك تسوية الصف؟ اوح مسا فط سدع ام 7م516 


حكم تكميل الصفوف الأول فالأول امج انق سوه 
بم تحصل إقامة الصفوف؟ 0 100000000 
رأئ الشيخ رجمه الله فيها يحصل في المسجد الحرام والمسجد 

النبوي من تفرق الناس اذ 1[ اا 


فهرسالفوائد 


86 حسم 
بم تكون مساواة الصف؟ ااا 
أمثلة من اعتناء الصحابة بتعديل الصفوف ممه ا 
حكم الخطوط في الأرض لينضبط الصف عليها للت لم5 
تنبيه حول عدم اهتام النساء بتسوية الصفوف 6 


قاعدة: إذا نبي عن الشيء نبا خاصًا بالعبادة أبطلهاء وإذا نبي 
عنه على وجه العموم لم يبطلهاء وما خرج عن هذه القاعدة 


ووجه ذلك ا ا ل ا اقياءة 
شذوذ لفظة: المع الإمام» ل ده 
زيادة لفظة: «كلها» ليست بشاذة 000000000 2100 


2. 


جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة » وقول المذهب في ذلك .. 0_6 


إذا أدرك المسافر الإمام في التشهد الأخير فهل له أن يصليها 

ركعتين؟ او ا ا ا 0 
من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس لم تلزمه صلاة 

الظهر . والخلاف في هذا اا 0 اك 
وقت صلاة العصر الاختياري والاضطراري انان 
هل للعشاء وقتان: اختياري واضطراري؟ معو ا لاه 
هل يمكن أن يؤم الملكُ بَسَرَا؟ نا ما اسع يزه 


أصوب الروايات في قول عائشة في صلاة النبى يَلِةٍ العصر ... ١/اه‏ 
كيف تقول عائشة: «والشمس في حجرتي» وحجرتها مسقوفة؟ الاة 


بيان أوقات الصلوات الخمس ماس عط فط اسار او 1ه 


06م 

الفجر فجران ء والفرق بينها مب د وا سو تسيا إلة 
مقدار الفرق الزمني بين الفجرين اال ال ا ل اه 
هل قول: الفجر كاذب داخل في النهي عن سب الدهر؟...... 01/5 
كيف يُعرّف زوال الشمس؟ ا اوه 
متى يبدأ الليل» ومتى ينتهي؟ ل م 53/0 
إذا طهرت المرأة بعد نصف الليلء فهل تلزمها صلاة العشاء؟ 01/5 
تنبيه حول تأخير صلاة المغرب والعشاء ليلة مزدلفة 0 
معنى الواو في قوله: «وكان ظل الرجل كطوله» م نر ع ااه 
هل قوله: «فأمسك عن الصلاة» عام يشمل جميع الصلوات؟. /الاه 
قوله: «الأوسط» عائد على ماذا؟ اعان د نوا لياه 
نصائح لطالب العلم 0 0 0 00000000 
مناسبة إيراد الإمام مسلم لقول يحبى بن أبي كثير: «لا ينال 

العلم براحة الجسد» ال ست جف لاسو لا و اده 
إشكال: لماذا راعى النبى يك ذاك السائل عن أوقات الصلاة 

على حساب غيره؟ 0 م او ا ا ارزة 
ما الجمع بين فعل النبي مد لصلاة العشاء بعد الثلث وتحديده 

وفك العا التصت؟ ل 
تقييد النووي رحمه الله الإبراد بأنه لمن يصلى جماعة » ورأي 

الشيخ رحمه الله في ذلك 1 1 0000 : ا ا الاو أقاة 


ما المراد بالإبراد بصلاة الظهر؟ ا 9 


فهرس الفوائد 


١لم‏ سد 

الأذان يتبع وقت أداء الصلاة ب ل 
ما مناسبة الإبراد بالصلاة؟ امن مداو ان عب للادة 
هل الإبراد سنة أو رخصة؟» وما يترتب على ذلك اق ان ااة 
الإبراد الذي كان الناس يفعلونه قبل وقت قريب يمانم ييه 
لماذا تعجل صلاة الظهر في أيامنا هذه؟ 0 10000000 
ماهو أحسن وقت لتطبيق سنة الإبراد بالصلاة الآن؟ 084 
الجاد يتكلم مع الله ويناجيه 1 1 0 00 
هل التي اشتكت هي النار أو حَرَّنها؟ انه 
هل في النار عذاب بشدة البرد؟ ااا ان 
الصارف للوجوب في قول النبي يَكِ: «فأبردوا» ا 
الجمع بين السبب الشرعي الذي أثبته النبي يك لشدة الحرارة 

والبرودة وبين السبب الفلكي 0 ا 


معنى (أو) في قوله يَلِهّ: امن برد أو زمهريرا . حر أو حرور) 04١‏ 
الجمع بين أمر النبي يك بالإبراد بالظهر وصلاته يَْةِ إذا زالت 


هل (كان) تفيد الاستمرار؟ ل رامحو ا ا 557 
ما هي الرمضاء؟ 00 
لماذا لم يرفع النبي يَكيِةِ شكوى أصحابه من حر الرمضاء؟ ..... 591 
هل في الجمعة إبراد؟ ام 01 


وجوب تمكين الجبهة من الأرض في السجود ا 0 


فهرس الكناب 


الجواب عن أن فعل الصحابة لا يحمل على الوجوب فلا دلالة 
في فعلهم على وجوب تمكين الجبهة في السجود 5 59 


كيف يسجد في أوقات الزحام؟ 000008 0 00000 
الحوائل في السجود ثلاثة أقسام الا ا ققة 
إذا رفع إحدى رجليه في السجود فهل يعيد الصلاة؟ 043 
لماذا سميت صلاة المنافق بذلك؟ ا لك 
ما المراد بالمنافق في قوله يظِيةِ: (تلك صلاة المنافق)؟ 657 
إشكال: المنافق لا يصلى إذا غاب عن الناس فكيف أثبت له 

النبي كَلِةِ صلاة؟ 7 ساود ا منا ما سف خ ا إلرة 
أين يصلي إذا كان الإمام يؤخر الصلاة؟ 0 
رأي الشيخ رحمه الله فيمن يتأخر في الحضور إلى المسجد ققة 
لماذا أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة؟ ل و 
إشكال: كانت وفاة أنس قبل خلافة عمر 000 
السلف ينظرون إلى مخالفة ولاة الأمور نظرةً حذرة لم 
كلام حول عبد الله بن هيعة ا 
لماذا لم يستأذن النبي يَكهِ صاحب الطعام في استصحاب بعض 

أصحابه؟ ملعا وو وو ياك مارو جا خاو اخفخ كاه الو مالا م ا 1 
هل يتوضأ من لحوم الإبل؟ 00 
هل يتوضأ من لبن الإبل؟ 0 


هل يتوضاأ من الوّدَّك؟ و ا 


فهرسالفوائد 


تنبيه حول من يترك الوضوء من لحوم الإبل تقليدًا لعالم 508 
كيفية نحر الإبل ا 
الأوجه في قوله يكل «أهله وماله) ا امسوم 
معنى: «وتر أهله وماله» ام 
هل المراد بفوات العصر فوات الوقت أو الجماعة؟ ام ل 
تميزات صلاة العصر 1[ ااا 
مفهوم اللقب والصفة 011 0 اا 
معنى: (يبلغ به) أو (رفعه) 0 
كيف يملا بيوت الأحياء نارّاء هل المراد: نارّا معنوية أو المراد 

حندية؟ يي يز د 00001‏ 0 0000 
هل يدعى على الكفار دومًا أو إذا اعتدوا فقط؟ 00 0 
اختلاف العلماء في بعض المسائل مع وجود النص الصريح فيها 5١١‏ 
معنى الوسطى ا ار ل ا 11 
معت افرضة من فرضن الخندق 0000 
كل عطف بيان فهو صالح لأن يكون بدلا إلا ما استثني ...... 717 
معنى قوله: صلاها بين العشاءين موا ل ا 1 
هل يجوز تقديم الصلاة الحاضرة على الفائتة؟ 010000 
ما هذا الإشغال الذي ذكره النبي يَكةِ مع أنه لم يكن يوم 

الأحزاب قتال؟ 0 


فهرس الكناب 


حح ؤوام 
كيف يجوز النسخ؟ ا ا او انا اك امسا وو ا 1 
هل يحتج بالقراءة الشاذة؟ 10000001 
إشكال في قوله َي «والصلاة الوسطى وصلاة العصر») م9 
لماذا كانت الصلاة الأولى هي صلاة الظهر؟ و ا 


ما أثبته النبي يكِةٍ لسشنة الفجر من الفضلء. هل يدل على أن 
صلاة الفجر أفضل الصلوات ا 


الأفصح في خبر (كاد) 11011 0 0 
حكم سب الكفار والكافر بعينه 1 0 0 00 
ما يستثنى من وجوب الترتيب في قضاء الفوائت 000 
هل يسقط الترتيب في قضاء الفوائد بخوف فوت الجاعة؟ ... 57١‏ 
لغة: «أكلوه البراغيث» الجمع بين الفاعل وضميره او 1 


لماذا يسأل الله الملائكة: «كيف تركتم عبادي؟» وهو أعلم بهم ... 7717 
تنبيه حول ما أخذه بعض الناس من أنه يسن كتاب العقد بعد 


استدلال بعض الناس المتكاسلين عن صلاة الفجر والعصر 
بقوله عَلِهِ: «فإن استطعتم» +3 ساسا أ لوو د حى وطوا ا مام 11 
هل يدل نزول ملائكة الليل في صلاة العصر على أن الليل يبدأ 
من العصر؟ 10 
تنبيه حول ما استدل به بعض الناس من استحباب الدعاء في 
المكان الذي تحضره الملائكة 00 


فهرس الفوائد 


0 ع 
هل قوله: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل 
غروها...) يشمل من صلى منفردًا؟ اع عدو لام 1 


إذا كان على الإنسان ذنوب يستحق أن يعاقب عليها وعوقب؛ 
فهل يعارض هذا أنه لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها؟ ااا 
توجيه آخر لحديث: "لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها» مع الجواب عنه ما ام ل 31 


ما المراد بمبادرة النبي يك بصلاة المغرب؟ 00 
قراءة النبي يي في صلاة المغرب م لوو 0 
صلاة العشاء ليست مما شرع للأمم قبلنا عاج سام ال 
الدّين ليس فيه ما يشق على أهله 0 0 0 000000 
مراعاة الإمام لأحوال الناس 0 اال 
هل يشترط في فضيلة تأخير صلاة العشاء أن يكون في المسجد 

ينتظر الصلاة؟ ماقا الجاد ‏ لمكا ل امام وب مقطو عا 01 
إذا قُدّم الرجل ليصلي بججاعة وهو لا يعلم هل أَذْن الإمام أو 

لا فاذا يصنع؟ م ل ا 11 
هل النوم ينقض الوضوء؟ محا ا سا د مال ع وا ا 116 


دلالة حديث ابن عمر في تأخير صلاة العشاء على عدم نقض 


كيفية التتخ: و ةلو اس 
هل التختم سنة مظلًا أو عن الخاجة؟ 0 
معنى (نظرنا) معان سات اال خا امو و او ا 
توجيه قوله: ١حتى‏ كان قريب» لغويًا 0 000000 
توثقة الكتابات بالأختام وشبهها 0 000 
التوقيع نوعان اتن جحو ونا انو اونا انط شمو 1 
معنى (ابهارٌ الليل) لم ا ا مو ا مح ع 10 
هدي النبي كلد في صلاة العشاء س0 
التناوب في طلب العلم وباب سس ا 
ينبغي تبشير المؤمنين بها يرجى لهم من الثواب والأجر 000000 
متى يؤذَّن من أراد تأخير الصلاة؟ 00000 
إذا فاتت الصلاة جماعة من الناس فهل يؤذنون؟ 1 
هل يدخل تأخير صلاة العشاء في قول النبى يَكيِ: «صلوا بالليل 

والناس نيام»؟ مق ا و م 21 ل 11 ' 0000 
معنى قوله كَكيد: «تعتم بالوبل» 00 
الجمع بين :بي النبي يَلةِ أن تغلب الأعراب على اسم صلاة 

العشاء وتعبيره عنها أحيانًا بالعتمة و وح ام ا 11 
هل تسمية صلاة العشاء ب(الأخير) منهي عنها؟ اس 110 
نوع الإضافة في (نساء المؤمنات) اا اد سق و 1 


الجواب عن حديث: «أسفروا بالصبح» مس و افو و اي 11 


فهرسالفوائد 


وجه التذكير في قوها: ١ينصرف»‏ الك حون خسو اش 
ماهو الغلس؟ ام سوم اط 1 
قولها: «ما يعرفهن أحد من الغلس» هل يدل على عدم وجوب 

تغطية الوجه؟ ا ل 
معن يدر الإتسنان مأةةا بالضدية م 
قول أبي برزة: «فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه» هل 

يعارض قول عائشة: «ما يُعْرّفن من الغلس»؟ 1 


الجمع بين قول أبي برزة: «إلى نصف الليل»» وقوله: «أو ثلث 
الليل»؟ لوا ا م ا اس و او 1 


التوجيه اللغوي لقوله: «من المئة إلى الستين» ا 
الأحاديث التى وردت بتأخير بعض الصلوات. هل تحمل على 
أنه يسن التأخير أحيانًا؟ ز[ز ز ز ز ز [ ز 0 1 0 


تمارسة الرياضة بعد صلاة العشاء. هل هو من الحديث المكروه 


بعدها؟ تووم كالمو ل ا 1001 
موافقة الأمراء في غير معصية اوم اساسا 
إعادة الصبح والعصر والمغرب عب م 1 قري 
اختيار الشيخ رحمه الله في أي الصلاتين تكون فريضة 4686 


هل الصلاة في أول الوقت أفضل أو تأخيرها ليصلي مع الجماعة 
أفضل؟ ب ا و ا 101 
إذا لم يدرك الجماعة في أول الوقت فهل يصلي منفردًا؟ 1 


فهر الحتاب 


ما أقل الجماعة؟ ا م ام 2 
ماهى الجماعة التى تنال الأجر في المساجد التى على الطرقات؟ .. 704 
الجمع بين حديث أبي هريرة وابن عمر في مقدار فضل صلاة 


الجهاعة على صلاة المنفرد سيط سمو مط اق ا لا ا 11 
مسألة صلاة الجماعة للنساء 1[ [ذ[ [ ز ز 0 اا 
استدلال بعض العلماء بحديث أبي هريرة على أن صلاة الجماعة 
ليست بواجبة والجواب عنه اسع بخ اوم ا 
الأدلة على وجوب الجماعة من القرآن سا ل ا 
الجواب عن حديث ابن عباس: «من سمع النداء فلم يأت فلا 

ةله إلا من عذر» 1 
حكم صلاة من صلى منفردًا بلا عذر 0 
صلاة الرجل مع أهله في البيت هل تجزئ عن صلاة الجماعة؟ . 1564 
وجوب الحذر إن كانت الصلاة ثقيلة عليك اع 11 
حكم تحريق الأموال تعزيرًا 0000 
رجوع العالم عن فتواه إذا تبين خطؤها ولا يلام على ذلك ..... 554 
ثناء الشيخ رحمه الله على كلام ابن مسعود رضي الله عنه مك با 
الآثار المترتبة على ترك صلاة الجماعة في المساجد 0000 
نوع الإشارة في قوله: (ى] يصلي هذا المتخلف) ما ا 
فوائد التطهر في البيت ثم الذهاب إلى المسجد ا 1 


ما ذكره ابن مسعود من الثواب المترتب هل هو في حكم المرفوع؟ . 7177 


فهرسالفوائد 


علامة صدق إيمان الرجل اقوط و م وو له 
وجوب أداء الصلاة جماعة في المسجد 011 
حكم التكلف في أداء الواجب مع المشقة 0 
إذا حضر المريض إلى المسجد مع المشقة فهل أجره أعظم ما لو 

صلى في بيته؟ 0100000000000ا01001 
حكم الخروج من المسجد بعد الأذان 0 
ما يستثنى من النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان 3 
فائدة حول إطلاق الحكم بغضٌ النظر عن الفاعل ا 1 


حكم التعبير بكنية النبي كَلِةِ دون ذكر وصفه 0 
لا يتسرع في الحكم على الفاعل الخ ع سحو امكو شتوو 
معنى حديث: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله) ع لخ 
هل معنى هذا أن المعصية تمن صلى الصبح أعظم من المعصية 
من لم يصل؟ ا اا ااا 
هل يشمل حديث: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله من صلى 


منفردًا؟ مني لجار رع لطر ماه وبا ابا واف ود لوو ع ا اا 
ضابط الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة 1 
هل يلحق بالنبي يكن غيره عمن ورثه في العلم والعبادة والدعوة 

في التبرك بآثاره؟ م ا لك و ا 1 


حكم صلاة النافلة جماعة وما ثبت عن النبي كَلِةِ من ذلك 3586 
فضيلة أبي بكر رضى الله عنه ام ل ا 1 


للداءوم 
أهمية أن يبدأ الإنسان ب| هو مقصوده 00000 
ما هي الخزيرة والعصيدة؟ 000 
موقف المأمومين من الإمام الخ اميه نووالق 110 


خطأ ما يفعله بعض الناس من وقوفهم مع الإمام في صلاة الجنازة . 1/7 


لماذا ذب النبي يَلِ عن عرض مالك بن الدَّحْسّن مع أنه اتهم 


با اتهم به؟ لاتتستبة ااانتسوة ااا الاسام ا ب 11 
من قال قولًا بناءً على ظنه لا يوبخ م ا 
إشكال هذا الحديث مع الأدلة الأخرى واستدلال المرجئة 

والقائلين بعدم تكفير تارك الصلاة به 00 
من العلماء من ينظر إلى النصوص بعين عوراء 0 
وجه إنكار أبي أيوب وقولٍ الزهري واعتراض الشيخ رحمه الله 

عليه 0 
متى يصح تحمل الراوي للحديث؟ امو ا 
هل يتقيد التمييز بكونه حين تام سبع سنوات؟ اه 
شروط جواز دعوة المرأة للرجل 00 د 
صحة مصافة الصبي بسوقرون ا و مط 
أين يكون إمام الثلاثة؟ 000010201 0 
ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل معدا م ا 
جواز وصف المرأة الكبيرة بالعجوز. وشرط ذلك ا ا 


المعاني المحتملة في قول أنس: (فربم| تحضر الصلاة) ال ا 


فهرس الفوائد 


١عم‏ صصح 
هل تجب مباشرة الأرض في السجود؟ الس و 1 
استجابة الله دعاء نبيه يك لأنس ا 0 
قول ثابت: «جعله على يمينه» هل هو مرسل؟ 1 
أقسام الحوائل في السجود 00 
لا يخص جبهته بشيء يسجد عليه لئلا يتشبه بالرافضة ا 
تنبيه حول السجود على ظهور أصابع القدمين مامش م 
ينبغي للإنسان أن يتوضأ في بيته قبل أن يخرج إلى الصلاة ..... ٠٠١‏ 
من لم يتوضأ إلا في حمام المسجد هل يفوته هذا الأجر؟ 7 
هل تدخل النساء في هذا الفضل؟ 1[ 000000 
متى ينتهي أجر المخطا؟ كلس ماطف اومشاوف امسا ا 


قوله يَلِ: «لا يزال في صلاة» هل هو في الصلاة حقيقة أو 
حك ؟ 1010121 00 
الاحتمال في معنى قوله يَلِيْدِ: «إنه لا يزال في صلاة ما انتظر 


الصلاة» ا 01011111000000 
تسخير الملائكة لبني آدم 5 ا ل 
قوله يكِهّ: «مالم يؤذ فيه» ما المراد بالأذى؟ مح ا سا انا 
ما المراد بقوله كَكِْدِ: «مالم يحدث فيه»؟ 200000 


هل يخص هذا الحديث عموم كون صلاة النفل في البيت 
أفضل؟ 1 
ترجيح الشيخ رحمه الله في حكم نقل الحديث بالمعنى ا 


فهرس الكناب 


كك وير 
هل يفوته الأجر إذا قام من المكان لفائدة؟ او تو ا 1 
جواز كلام الإنسان با يستحيى منه لبيان الحق ا ا ا ا 
اختلاف النسخ في الترجمة 000 1 11011101011(« 
لماذا كان الأبعد أعظم أجرًا في الصلاة؟ امطاب سج حم وما لاني 
هل يؤمر الإنسان بأن يتخذ بينًا بعيدًا عن المسجد؟ اماع يا 


إذا كان الإنسان بين مسجد قريب أكثر جماعةً وبعيد أقل جماعة 
فأبهها أفضل؟ 00 0 0 


دلالة حديث أبي موسى على سني صلاة الجماعة ما 
حمل آخر يحمل عليه الحديث والجواب عنه مشج وو انا 
حكم قصد الإنسان لمساجد معينة لسبب م ا 
الإنسان يؤجر مع النية حتى بعد رجوعه من المسجد إلى أهله . 7٠١‏ 
تنبيه حول أهمية الاحتساب 0000 
هل يدل الحديث على أن من ركب دابةً أو سيارةً فلا أجر له؟ .... ٠٠١‏ 
ما خطوة السيارة؟ انا ارا زم اماس ووو 71 
أنواع التوكيد ابع ف ا ال سل اا و و 101 
ظاهر حديث جابر أنه لا يشترط لذلك الوضوء م 1 
هل يشترط في حصول الثواب تذكر الأجر؟ 0000000 
الجمع بين هذا الحديث وحديث أن كل خطوة يرفع بها درجة 

وبحط عنه مها خطيئة او لا و ا ا ا 


يشترط لهذا الثواب إقامة الصلاة بخشوعها؟ مم اما 


فهرس الفوائد 


شروط جواز التحدث في المسجد بأمور الدنيا مم لا 
جواز الضحك في المسجد إذا وجد موجبه مح س1 
لا ينبغي للإنسان أن يكون مغلا لا يضحك حتى مع وجود 

مايضحك اا ااا ااا 


هل كان النبي يَكةِ يصلي إذا طلعت الشمس قبل أن يخرج؟ ... 7١4‏ 
في قوله يك انطلع الشمس حسنًا» هل لفظة (حسنا) شاذة؟ . 7١19‏ 


المراد ب«أحب البلاد» في الحديث 0 
محبة الله جل وعلا ومناهج الفِرّق فيها ساس 
لماذا فسر بعض السلف المعية ببيعض لوازمها؟ اع 171 
تنبيه حول السؤال عن خلو العرش من ال رحمن إذا نزل 0 
لماذا كانت المساجد أحب البلاد إلى الله ؟ مم 


قوله كَكِ: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم» هل له مفهوم عدد؟ .. 5 7/ 
قول النبي يكِِ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله متى يعتبر؟ ... ٠750‏ 


ما المراد بالأقرأ؟ بم ال اع ا 1 
هل المراد بالأقرأ حفظًا أو نظرًا في المصحف؟ الف ا 0 
إذا اجتمع إمامان أحدهما أقرأ لكنه فاسق . والثاني أقوم 

وأحسن استقامة لكن قراءته دون الأول فمن يقدم؟ 0 
حكم إمامة الفاسق. وترجيح الشيخ رحمه الله في ذلك 71 
ما المراد بالسنة في حديث: «أعلمهم بالسّنَّةه؟ مس و 1لا 


. بيع 52 - 3 
لماذا قدم الاقدم هجرة على المتآاخر؟ اممو ا ام 1/1 


فهرس الكتاب 
لسسداكلم 2 


إذا كان مجموعة من الشباب كانوا عصاءً ثم اهتدوا فهل يقدَّم 


أولهم توبة؟ 00000000000 
تنبيه حول ما يفعله بعض المشرفين على الرحلات الطلابية.... 78/ا 
أقسام السلطان 0 ا 


قوله ل «فلا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه؛ هل هي 
استطراد؟ ا 


قوله كَكِيةِ: «إلا بإذنه» ماذا يشمل؟ ال الم ا 
فائدة حول ابن علية ان نا وال ال ا 
إجابة المؤذن ا 0 
لا بد أن يسمع المؤذّنُ له صوتٌ المؤذن ايا 
سبب قنوت النبي كلل او و ل د د ا ار 3/1010 
حكم التسمية بالوليد 0000000 
إذا ذكر العام بعد الخاص أو بالعكس فهل يكون المخصّصٌ 
داخلا في العام أو يدل تخصيصه على خروجه من العام؟ ...... 774 
جواز الدعاء على سبيل العموم بمثل دعاء النبي يل اي اي 
خطأ بعض الناس في قراءة (كسني يوسف) ا ا 
ما هي سنو يوسف؟ 00 
لماذا دعا النبي يَلِيهِ على هو لاء الأحياء من العرب؟ 7 


قوله يك اعصت الله ورسوله» هل هذا الوصف لجميع 
القبائل الأربع؟ امه امو ا اطداة جو لمر 1 


فهرس الفوائد 


قل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه .... 70 


لا ينبغي أن يسمى باسم يكون فيه التشاؤم لم 
هل يقنت بمجرد نزول النازلة أو لا بد أن يرى: هل تمتد أو تقف؟ 7٠‏ 
متى يتوقّف عن القنوت في النوازل؟ 0 0000 
موضع القنوت في الصلاة 0000 


صليت خلف من يصنع ذلك؟ ممه ف مد مس م ا 7 
أقسام النسخ 1 1[ 01 
الحكمة من النسخ معي وا الس ا 11 
قول شيخ الإسلام في أن التوجه إلى بيت المقدس والشرق من 

تحريف اليهود والنصارى موحي الع لمرو مق ا 7 
أقسام النسخ من المنسوخ 0 
ما هي الفائدة من نسخ الحكم دون اللفظ؟ ااا 
ما هي الفائدة من نسخ اللفظ دون الحكم؟ م 0 
الفرق بين هذه الأمة وبين اليهود في رجم الزاني اا 
إشكال حول أن النسخ ممتنع عقلا امح انعا امد و كلا 
فائدة حول آية الرجم المنسوخة لا اا ا 1 
المعاني المحتملة في قول أنس: (يسيرًا) سواط 


الجمع بين ما أثبته أنس من القنوت قبل الركوع وبعده 00000 


حل وى 


لماذا وَجَد النبى يي على هو لاء السبعين هذا الوّجْد؟ 00000 
ترجيح الشيخ رحمه الله في حكم تعجيل قضاء الفائتة هلا 
الجمع بين حديث النبي كَِ أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه وهذا 


الحديث؟ ا و 1 ا ال اال 1ه 17 
أولى من يُوكّل في مراقبة الوقت هو المؤذن ما 
سُنية الانتقال عن المحّل الذي نام فيه عن الصلاة 00 
حكم طلب الماء للوضوء على المسافر 0 
حكم الأذان للمقضية د 000 0 00 
كيفية كل صلاة في قضائها مثل أداتها ضح ا مجو لخادو ا قا 
الأوامر لا تسقط بالنسيان مر 1 
هل يُقدّم النافلة على الفريضة في حال القضاء؟ 00000 
حكم صلاة النافلة قبل قضاء الفريضة ا ا 
قول النبي كَلِيِ: «إن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان» هل هو 

عن وحي؟ ومايترتب على ذلك 1/01 
هل يشرع لمن كان في البيت أن يتحول إذا فاتته الصلاة؟ 700 


5 صَلِايَه 1 ًّ 3 
إخبار النبي وَلِْةِ أصحابه هل هو عن وحي أو عن خيّر في الطريق؟ ٠9/‏ 


منقبة أبي قتادة رضى الله عنه ا ا 


فهرس الفوائد 


7م سل 

هدي النبي يَليْةِ في الطريق وسبب تخلفه في تلك الليلة حا لاا 
لا ينبغي للإنسان أن ينزل في الطرقات لأسباب اموس ا 
من المحافظة على الصلاة: أن تُصَلَّ في الوقت يي ا 
بعض الناس قد تنام عيناه ولا ينام قلبه لخ ا ا 717 
تصرف بعض الشباب الحريص على الاستيقاظ سس ل 
جواز عدم استقبال القبلة أثناء النوم ا 
القضاء يحكي الآداء اناد القع اتن ماسوو ا 
معنى قوله يَكَلِية:ْ «فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها» ال 
حكم تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر امي 
اذا تجامّس بعض الصحابة في كفارة فوات صلاة الفجر ولم 

يسألوا النبي ككة؟ ا ا 


ما سكت عنه النبي يك في المقام الذي يحتاج إلى الكلام فالسنة 


النائم غير مكلف في حق الله دون حق الآدمي 1000 
هل أوقات الصلوات متصلة؟ 000000 0 
حُجِيّة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لجا ام 1 
ينبغي للقائد ومّن يوجّه الناس أن يذكر لهم ما فيه الأمل والفأل... /771 
ينبغي للإنسان ألا يزاحم في الأمور التي فيها سعة مو ا 
حكم من يتقدم على غيره في الصف 6 ا 


فهرس الكتاب 


اسل رام 

إذا كان الشراب قد يشك فيه فهل الأولى أن يكون ساقي القوم 

هو أولهم؟ ا 71 
جواز الحيلة على أمر مباح 0 
الإنكار على مَن تخلف عن الجماعة وهم يصلون لاعن بن نايا 
وجوب طلب الماء عند العطش 000000 110100غ1 
جواز إجبار الإنسان على سقي العطاش ااا 00 
صوت المرأة ليس بعورة 1111111000 
الخارج عن العادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام 1 ا 
قد يكون الإنسان مباركًا في سعيه, فإذا كان كذلك فليحمد الله 

عليها ذم لوو ورا ربو وا لاطعا لطر ووان الحم سس وي ةلالا 
ماذا كان شأن الرجل الذي تيمم؟ اقم بن لسعوم سواخ وق الا 
من تيمم لعدم الماء ثم وجده وجب عليه أن يت به اا 


شذوذ اللفظ الأول من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه .. ”لاا 
الفرق بين وضعي اضطجاع النبي يك اللتين ذكرهما أبو قتادة. ٠/1/1‏ 
قوله: «وإذا عرّس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه» 


هل هذه مبينة للاضطجاع النبي يَكِةِ بعد سنة الفجر؟ 1لا 
ما وقت الصلاة في حق النائم والناسي؟. وهل صلاتههما بعد 

الوقت أداء أو قضاء؟ ل و ا 
هل نسيان الصلاة دليل على قلة اهتمام المرء بها؟ لمجم 


لانن 


فهرس الموضوعات 


وام سد 
فهرس الموضوعات 
كتاب الصلاة 
الموضوع الصفحة 
" باب بَدْءِ الأَذّانٍ 0 


الا“ زعم عُمَرُبْنُ الحَطلَّابٍ) قال رسول الله يَكلِةِ: ديا بلال! قُمْ قَنَادٍ 


بالصَّلَاة» 21100 
" باب الأمْر بسَفْع الأذَانٍ وَإِيمَارِ الإقَامَةٍ 1 
0 ل أمت ركل أ لىع 2 
١ 6‏ نس بن مَالِكَ): مر يلا بلال ن يَشْمَعَ الأَذَانَ ويو تر الإقامة 59 
باب صِفَةِ الَذّان 18 1000001( 


لهي ره 55م ني رد مه 
(أَبُو عَحْذُورَةً): أَنَ نْب لله يك عَلَمَهُ هَدَّ هَذًَا الَذّانَ: «الله أَكْيَت الله 


كي .. ) 00 00 
" باب اسْتِحْبَابٍ اتَحَاذِ مُوَدئَْنِ للْمَسْجِدٍ الوَاحِدٍ 0000 
-78١‏ (عبد الله بن عَمّرٌ عَايْشَة): : كَانَ إِرَسُولٍ الله يل مُوَذَنَانِ 
َال وَابْنُ أ مَكْيُوم الأَعْمَى 00 
" باب جُوَازِ أَذّانِ الأَعْمَى إِذَا كان مَعَهُ بَصِيدُ 000 


١‏ (عَائَُ): كَانَ ابن م مَْمُوم يدن ِرَسُولٍ الله يكل وَهُوَ أعْمَى ا 
" باب الإِمْسَاكِ عَنِ الإِغَارَة عل قوفي ار انيع فيه 


1001 


الأَدَّانٌ ة ة ة ز ز ذ ز 001012 1 0 


5 فهرس الكناب 


7 (أَنْسٌ بن مَالِكِ): كَانَ رَسُولٌ الله يِه يُغِيرْ إِذّا طَلَّمَّ المَجْرٌ وَكَانَ 


يَسْتَمِعُ الَدَانَ 1 0 11 1 1 1[ 1 1[ 1 ذا 
* باب اباب الول ِل قل اذو ِمَنْ َعم سَمِعَهُ نه يُصَل عل 
التي له ُمَ يأل الله لَهُ الوَسِيلَة م اف و11 


ا - (أبُو عد لخدي : قال رسول الله كَكِ: «إِذَا سَمِعْتُم التّدَاءَ 
كَقَولُوا مِثْلَ مَا ب يَقُولُ الموّذُن) ال ‏ خلاا اا ي/ا 


0 اه 0 57 تا 8 3 م 
6 (عَبدُ الله بن عَمُرو) قال رسول الله يَكِِ: «إِذَاسَوِعْتَمُ امون 


00 و صٍ) قال رسول الله يَ: ١مَنْ‏ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ 
الموذّنَ: ا 008 لَه َه إلا الله وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لهُ...» 33 
"باب باب قَضْلٍ الأَدَانِ وََرَبٍ الشْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ 00000 

817 (مُعَاوِيَةٌبْنُ أبي سَفيّانَ) قال رسول الله كِِ: «الموَدنُونَ أَطْوَر 
اناس أَعْمَاًا ْم التِيَامَِه 00 0000100 


44" (جَايرٌ) قال رسول الله يكل «إنَّ الشَيْطَانَ إذَا سَمِعَ التَدَاءَ بالصَّلَاة 


ذَّهَبَ حَتَى و مَكَانَّ الرَّوْحََاءِ» و ا 6 عه الام ار ل 1 1 
اك رأ هدي 6) قال 5 الله يكِ: «إِنَّ الشَيْطَانَ إذَا سَمِعَ التّدَاءَ 
بالصَّلَاةٍ أَحَالَ لَهُ ضُرَاط. . 0 


8 
- 


فهرس الموضوعات 


" باب اسْيتحَبًاب ب رفخ اليذي خذو لكان مم م تَكْبيرَةٍ الخْرَ حرام 
َالكُوع وَفي افع وِنَ الرّكُوع وََنَهُ لا يَفْعَهُإِذا رَقَعَ ون 


اللكنا 


(عَبدَ الله بْنُ عمّرٌ) : رَأَيْت رَسُولَ الله بل إِذَا افتَتَحَ الصَّلَاةَ رَة 


يَدَيْهِ حَنَّى محَاذِيَ مَنْكِبَيْه الو 

مه 5 2ع 2ع 8 هًَ 

5ك (مالك زر انقوبرق): إذاصل كر ثم رقم يَدمَف: وَحَنَدت أن 
رَسُولٌ الله َك كَانَ يَفْعَلُ مَكَذًَا 000 

» باب إِذبات الت رِفي كُلَ حفْض وَرَفْعفي الصّلاةإلأَوَفْعَهُمِنَ 


الرَكُوع و َيَقُولٌ فيه سَمِعَ الله لِمَنْ عَيدَهُ م 0 
7 ( بو سَلَمَةَ بنع لرخٍ): أن أبَا مُرَيْرة كا كَانَ يُصَلٍ كم فَيَكَيرٌ 


كَُّا حَقَصَ وَرَكَمَ ا 
وم (ء عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْن) : لََدْ صَلَّ بنَا هَذًَا صَلَاةَ حمر كلل 0000 

* باب وجُوبٍ قِرَاءةٍ الَاتحَةَفي كُلَ رَكْمَةٍ وَإنَهُ إِذَالَمْ يجين 

القَائةَ ولا أَمَكتَه تَعَلَّمُهَا انا ته لذهن عَرها 5 


4 (عَبَادَة بْنّ الصَّامِتِ) قال رسول الله كَل: «لا صَلَاة لِمَنْلَمْ 


َفْرَأبَِاحَةٍ الكِتاب» جاو كام امود وو ا 11 
1 - (أبو هْرَيْرَة) قَالّ رسول الله يَِقِ: «مَنْ صَلّ صَلَاةلَمْ يَقْرَ رَأَفِيهَا 
أ القرْآنِ قَهْىَ خِدَاحٌ) وا ال ل ل رن ا 2 22 72 58 


5" (أَيُو هُرَيْرَةَ) قال رسول الله وَكلِِ: ١لا‏ صَلَاةَ إلا بقِرَاءَةَ) 21000006 


فهرس الكتاب 


حح وم 

17 (أَبُو هُرَيْرةً) قال رسول الله يَكِِ: «ارْجغ فَصَلَّ» َإِنَْكَ لَمْ تُصَلَّ؛ 0١‏ 
* باب عب الأمُوم عَنْ جَهْرِ بالقرَاءة خَلْفَ إِمَامِه 000 

(عِمْرَانَ بن خُصَيْنِ) قال رسول الله يكلة: سك َرأخَلْفِي يسَبّح 


اسم رَبك رَبك الأَعْلَ) اا ا ا و 
* باب حُحِجَةٍ مَنْ قَالَ لا يجْهَرٌ ِالبَسْمَلَةٍ ا 0 
4 (أَنْسٌ ب مَالِكِ) قَالَ: صَلَيثُ مَعَ وَسُولٍ الله يك وَأبي بك ا 


0 
م - 


. 
يك "سر ب 
2 
ا 


وتان تلم اننع أخا مله بنرا 9نياتَه ين لكر © ... 7+ 
" باب حُجةَ مَنْ قَالَ البَسْمَلَةُ آيةٌ مِنْ أو كُلّ سورَة سِوَى بَرَاءَةَ . 1+ 

6٠‏ (أ نس بْنّْ مَالِكِ) قال رسول الله كَكلِقِ: «أنْلث عل آنِقَا سُورَة. 
فَقَرَأ: «إنّآ طبس ذأ الكَوئَرٌَ () مَصَلِ بك وَأغحَرْ تارك 
سَِكَلَكَ هْو الْأَيرَ » ال ا 1 
بات وضع زو اللدى 2 عل البسرى د ا 
صَدَرِهِ فَْقٌ سُرَّتَ لوعن ل التكرواقل الأرض عل بن ٠‏ 

١‏ (وَائْلَ بْنُ حَجْرِ): أنّهُ رَأى النَبِيّ بل رَفَعَ يَدَيْهِ حِيِنَ دَحَلَ في 


الصَّلاة كبر فق امم تورف الحو اطنين 1 م او اام ا 
" باب التَسَهّدِ فى الصَّلاةٍ ا ا 


مع د وي و 0 00 بدت ررس 


11 - (عَبذَاف بن مَسعُوو) قال رول الله 26: نهو اتام فين 


ا َلْيَقَلٍ: التَحِيّاتٌ للّه» 4 وَالصَلَوَاتٌ 
وَالطمّات.: قا عع م ها حوره ما 4ه ل أرط لاج اتا ةقلق اق ا 31/717 


م8 


الت - (عَبدالْه بْنْ عَبّاسِ) قال رسول الله يَكك: «التّحِيَّاتٌ الجَارَكَاتُ 


فهرس الموضوعات 


الصَّلَّوَاتٌ الطَيَّبّاتٌ لله...» ا د ار 


5 بو مُوسَى الأَْمَرِيٌ) قال رسو الله وكلة: «إذَا صَلَيتُم كَأقِيمُوا 
صَفوئَكٌْ لم لوي أحد 0 0 
ب شح ينعاب ا 


0 ١(بَشِيدُ‏ بن سَعْدِ) قال رسول الله يكه: «اللهمَ صَلَّ عَلَ محمد وَعَلَ 


0 م اموا اا 
6 - (كَعْبُ بْنُ عْجْرًَ) قال رسول الله ككِْ: 'قُولُوا: اللهجَ صَلَّ عَلَ 
مدا الو 1 
/اغ- - (أَيُو حمَيْدِ السَّاعِدِيٌ) قال رسول الله عَكَلِيدِ: «قولوا: اللَّهّمَ صَلَّ عل 
محمد وَعَلَ أَزْوَاجه) 000011 0 ا 
- (أيُو هْرَيْرَةَ) قال رسول الله يَلِل: «مَنْ صَل عَلَ وَاحِدَةٌ َصَلَّ الله 
عَلَيْهِ عَشْرَ ا را 
" باب التَسْوِيع وَالتَحوِد وَالَمِنِ ا[ 1 00001 
ال م - (أبُو هُرَيْرَ) قال رسول الله لله كله : «إذَا قَالَ الإمَامُ بس سَمِعٌ الله لِمَنْ 
عَيدَهُ؛ فَقَولُوا :الهم رَيَنَا لَك الحمْد» ا 00011 
4 - (أبُو هُرَيْرة قال رسول الله بكليِِ: «إِذَا آَم الإمَامُ فَأمَئُواا ع 
باب اتام الْأمُو م بِالإمّام 11 00 
١‏ (أَنْسٌ بْنُ مَالِكْ) قال رسول الله يَكلة: «إنََّا جُعِلَ الإمَامُ لِمُْتَمٌ بو؛ .. 9 
5- ١عَايْنََةُ)‏ قال رسول الله يَكلنه: «إمَّا إِنَا جعل الإِمَام لوم بدا 0 


1 


0 فهرس الكتاب 


معو 2 


- (جَابرَ بْنْ عَبّدِ الله) قال رسول الله كِه: إن دنم آََا لتَْعلُونَ 
ِعْلَ فَارِسَ وَالرُوم يَقُومُونَ عَلَ مُلُوِهمْ وَهُمْ كُمُودٌ ثلا تَفْمَلُوا ٠١١‏ 

ع ل م د ع ل 

5- (أْبُو هُرَيْرَة قال رسول الله يِْ: «إِنَّها الإمَامٌ وتم ب لا تخْتَِفُوا 


عَلَيْهِ) 0 اا 11 [1[1[1[ 1[ 1 000 

* باب التي عَنْ ما دَرَةٍ الإمَام بِالتَكْبير وَغَيْْه 0000 
06 (أَبو هُرَيْرَة) قال رسول الله يَك: ١لا‏ نبَاوِرُوا الإمَام؛ ذا كَبَ 

فَكَرّدوا» 1111[ 1[ 1 1[ 001 


».1 - (أَبُو هُرَيْرَة) قال رسول الله يكللو: «إِنّا الإمَامُ نك فَإِذَا صل قَاعِدًا 
فصوا فمُوةا ب000 0 00 


١‏ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) قال رسول الله يلن: ما جُعِلَ الا مَامُ ْنَم بو فَإِذَا 
كَسَ فَكَيدوا» انق قد ا مناه لماه ل وا اط دا 66 رماوا مام ل ا 313811 
" باب اسْتَخَلافٍ الام مَام إِذا عَرَضَ لَه َُذُرٌ مِنْ مَرَضٍ وَسَفَرٍ 


وَغَْرِهمَا مَنْ يُصَلِ بالناس وَأَنَّمَنْ صَل حَلْف مام جَالِسِ لِعَجِْه 
عَنِ الام مالقا ذا قدَرَ عََِْ سخ القّعُودٍ حَلْفَ القَاعِدِني 
َقٌ مَنْ در عَلَ التِيام 0000 
- (عايْشَة) ) قال رسول الله بكلِْ: موا أَبَابَكْر فَليِصَلٌَ بالنّاسِ» .... احليل 


.ع - (أَنْسُ بْنْ مَالِكِ): أن أَابَكرِ كان يُصَلِ كَمْ في وَجع رَسُولٍ الله 


لله الّذِي توق فيه ا اف ووو قا ا ل م لاا وا اي ]11 

1 د ا اه ع م امه 

(أْبُو مُوسَى الأَشْعَرِيٌ) قال رسول الله بك «مُرُوا ا بَكْر مَلْيِصَلٌ 
بالناس» 0000010116 0 ااا 


فهرس الموضوعات 


" باب تَقدِيم الجَاعَةٍ مَنْ يُصَلٍ يم إِذا تَأَثَّرَ الإمَامُ ولَّمْ يحَاقُوا 
2 بِالتقْدِيم ااا 0 


-١‏ - (سَهل بن َعْدِ السَّاعِدِيٌ) قال رسول الله :يا بَابَكُرٍ! ما 
مَنَحَكَ أَنْ تت إِذ أَمَرْئّكَ!) 0 0 1 ا 1 ااال 
( ره بن شمْبَة): قَقبِلْتُ مَعَهُ حنَّى نجَدُ اناس قَذ قَدَمُوا 


وم روي همس 


ا رَسُولُ الله بك إخْدَى 
لرَكْعتَيْنِء فَصَلّ م مَعّ النّاسٍ الرَّكْعَةَ الآ ا 11 


- 
ى 6 - 


" باب تَسْبيح الرَّجُل وَتَصفِيق 1١‏ َأَقَإِذٌ م 11 
1 (أَبُو هُرَيْرَ) قال رسول الله بكلي: «الَسْبِيح لِلرّجَالٍ وَالتَضْفِينُ 


باب الْأَمْر بِتَحْسِينٍ الصَّلاة وَإمَاِهَا وَالْشُوع فِيهًا 00 
57 - (أَبُو هْرَيْرَةَ) قال رسول الله يَكل: هيا فَُانٌ! ألا حي صَكَدتَكَ؟!0 ١01‏ 
2 د ا يو ويه 

بم يْمَى عَلّ رُكُوعْكُمْ وَلَاسُجُو دَكُمْ) 1 
ل «أَقِيمُوا الرّكُوعَ وَالسّجُوةَ؛ ١9‏ 


" باب تَحُريم سَبْق الإمام برُكُوع أَوْ سجُودٍ وَنَحْوهِمًا 11 
3 > بو ع 


7 - (أَنْسٌ بْنُ مَالِتِ) قال رسول الله يكئِ: «أيجا النّاسٌ! إِنّ إِمَامُكُمْ 
قلا تَسبةَ تشيقوني بالرّكُوع وَلَا بِالسجُود) 0000 
”5 -(أبو هوي ة) قال وسول الله عقل: «أمَا يخْسَّى الَّذِى يَرْ 


لدوم 
الإمام أنْ حول الله رَأْسَهُ رَأْسَ حمَارِ» 00 
* باب لهي عَنْ رَفْع البَصَرِ إل السّمَاء في الصَّلاة 000000000 

34 ا 
أَبَصَارَهُمْ إل السّمَاءِ في الصَّلاةٍ أو لَا تَرْجِعٌ نه 0 ا 

ةا - (بو مرَيْرَه) قال رسول الله ك: «َينْتَهِيَنَ أَقْوَامٌَ عَنْ رَفْعِهِمْ 
أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدّعَاءِ ء في الصَّلّاةِ) ل ا 110 

* باب الأمْرِ َال كُونٍ في الصّ لاق وَالنَّهمي عَنٍ الإشّ يلمي 

َرَفِْهَا عد السّلامٍ وام الصّقُوفٍ الول وَالمراضصٌ فِبها وار 

بالاختاع از 1 1 ا 

(جابِرٌ بن سَمْرَة) قال رسول الله يك: همَالي أرَاكُمْ رَافِيِي 
َنكُمْ كا أَدنَابُ يل شّمْس؟! اسْكُيُوا في الصَّلَاوَاء ١14‏ 

أفة - (جَابِرُ بن سَمْرَة) قال رسول الله يكلِ: «عَلَام تُومسُونَ بأَنِدِيكُمْ 
َأ دناب حَيْلٍ شمْسِ ( وا 


ساب تسويةالصُفُونٍ وَإمهَاوَكضل الأو اونا 
وَالإزْدِحَام عَلَ الصَّف الأوّلٍ وَالَْابقَةٍ إِليْهَا و ا دِيم أولي المَصْلٍ 


0 7 55 2 ك2 0 
7 - (أَيو مَسْعُودٍ) قال رسول الله يكِِ: «اسْنَوُوا وَلَاتَخْمَلِفُوا 
أ 20 ع برع ورور 


تَحْتَلِف فُلْوبْكُمْ) ا نا 


اراس ما لِكْ) قال رسول الله يك: «سَوُوا صَفُوفَكُمْ فَإِنَّ 
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تَسْوِيَةَ الصف مِنْ مام الصَّلَاةِ) ا 
4 - (أَنّسُ بْرنُ مَاِِكِ) قال رسول الله يكن «أَيَنُوا الصّفُوفَ قَإِنّ 

أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي' 0[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ 000000 
عاد زا 116ة): قال رسول الله لله عله : «أَقِيمُوا الصَّنفَ في الصَّلَاقَ إن 

إِقَامَةَ الضّف منْ نّْ سن الصَّلَاوَا اس ا 


كور 22 و 4 سر 


4( اتابن بشير) قال رسول الله :أ نَصْفُوكَكُمْ أو 
َيُحَالِمَنّ الله بين َيْنَ وُجوهِكُم) اا 0 

"3 - (أَبْو هُرَيْرَةَ قال رسول الله يكِ: «لَوْ يَعْلَمُ النَاسٌ ماني الندَاءِ 
وَالصَّفٌ الأوّلٍ) 000 


7 


8 - (أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ) قال رسول الله يكلله: «تَقَدَّمُوا فَاه نتَمُوا بي 


وَليَاء َم بَكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ 1[ 0 


- (أَيُو هُرَيْرَةٌ) قال رسول الله 46: الَو تَعْلَمُونَ -أَوْ: يَعْلَمُونَ- مقا 


لاهن )قال وستول اله ددغ سقو ف الخال أزها 


وَسَدٌَّ مها آخْرُهًا) 00 
* باب أَئْرِ الَْاءِ الصَليَاتٍ وَرَء الرّجَالٍ ل أنْ لا يَرْفَعْنَ رُؤُوسَهَنَّ 

52 عو يي 2 2 

6 دجَال 008 


اا فيل فنا ولد َأيْتُ الوّجَالَ عَاويدِي أَزْرم في 
عْنَاتِِمْ مغل الصَبْيَانِ -مِنْ ضِيقٍ الأَرْر- حَلْفَ الب كلها 
وَتَالّ قَائاً ٠‏ ما كك النماء! لا ك' وه * وى يَئًٌة حَقَّ ر'قّه 


2 
حرج مطيبة دبب11ج00110120121212121 0 ا 


2 سيو 
أاحد 


7 - (عَبْدُ الله بْنّ عَمّرّ) قال رسول الله يكل ذا اشتََدَنَتْ 
امرَنهُإِلَ الَسْجِدٍ فَلَا يَمْتَمْهًا لمعيه انع امن او ١11‏ 


4 (رَيئث التقيكة) قالرسول الله يك «إِذّا سهدت إِخدا كن 


> وى ه 


العِسَّاءَ فَلَا تَطَّبٌ تَلْكَ اللَيْلَة 111 ا 

4- (أَبُو هُرَيْرَةَ) قال رسول الله َكل «أيها امْرَ 
تَشْهَدُ مَعَنَا العِشَاءَ الآخرّةً» الوا لمع وا موود حو 1101 

4 (عَائْشَّةُ): لَو أن رَسُولٌ الله بكلِرَأى مَا أَحْدَتَ النَّسَاء كَتَعَهُنَ 
ديد كا بيت ا 1 1 000 


0 ا ا 


ل جين - تن ٠. ٠.‏ لير )اليد نه 


7- - (حَبْدافه بن عَباسِ) في قَولِهِ عَرَ وَجَلَ: «ولا 2 0 


ماوت يبا > قَالَ: تَرَلَتْ وَرَسُولُ الله يك مُتَوَارِ بمَكَة ا 
6 - (عَائْسَهُ) في قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلّ: «ولا جَدَهَرَ ِصَلَانِكَ ولا ات يبا » 
قَالَتْ: أَنْرِلَ هذا في الدعَاء 1 


" باب الإسياع لِلْقِرَاءة 00 


- ١عَبْدَالله‏ بْنُ عَبّاس) في قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلّ: لامرك بد لِمَانَكَ 4 قَالَ: 


لع 
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كَانَ التي ل إِذَا تَرَلَ عَلَيْه جِبْرِيل بالوّخي كَانَ نَمِنَيحَرك به 


لمائه وَعَفَيّه كعد عليه . “10 [ 1[ 11100010101( 


باب هر بالقِراءة في الصبْح وَالقِرَاءَةٍ عَلَ الجن لصوا سا اللا 
وو ه وامدةس 


54 - (عَبَدَالْه بْنْ عَبّاسٍ) قَالَ: مَا و مَدَأْرسوْلان يوغل ادر وما 


6 - (عَبدَاللهبْنْ مَسْعُودِ) قال رسول الله وَكله: «أتَاني دَاعِى الجن 

َذَهَيْتُ مَعَةُ؛ فَقَرَأتُ تُ عَلَيْهِمُ الفَرآنَ» اب ممم يي 1 
:باب القوَاءَةِ فى الظهّر وَالِعَضْر ال ا 1 

2 رمد 0 و 0 5 .4 0 

١‏ (أَبو قَنَادَة): كَانَرَسُولُ الله بَكلِيْصَلٍ بنَاء قَيَقْرَأ في الظّهْرٍ 
او ماه ٠.‏ 002017 0 11 < 0 
وَالِعَضْر في الرّكْعَتَيْنِ الأولْيَيْنٍ بفاتحَةٍ الكِتَاب وَسُورَتَيْنٍ وَيسْوِعنَا 
الآيهَ أَحّْانًا يل 0 


م و م 


- (أَبُو سَعِبدٍ الْحُدْرِيٌ) قَالَ : كُنَاتَِرُ َم وَسُولٍ لله يل في الظَهرٍ 
وَالعَضْرِء فَحَرَّرْنًا قِيَامَهُ لوكت الأو لكان نين الطوكر فر 


0 - (سَعْدُ بن أي وَقاص) إن لأَصَلِ بيِمْ ص كَاء َب ول الله وي 
ما أَخرمٌ عَنْهَا إل لأدقة يجاب الأرليين ن» وَأَخحِذِفٌ في 
ع 
الأخرئين 00 اا 


- (أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ) قَالَ: َدكَدَثْ صَلَاه لتقام كيذ 


الذَّاجِبُ ِل البقبع؛ فَيْقَضِي حَاجَبَهُ يوط ؛ ثم ا 2 


حح ووم 


2 يه - 


ْ لات * 2 0 
الله يك في الرَّكْعَة الأول يما يَطَوًا 000 


" باب القِرَاءَةٍ في الصّبّح ناامز لق اي الا 
060- (عَبْدَللْه بْنُ السّائِب) قَالَ: صَلٌّ لَمَا الي يل ال لصٌّبْحَ بِمَكّة؛ 


م 


9 7 4 - 
فَاسْتَفْتحَ سُورَةٌ المؤْمننَ 000048 00 
75- - (عَمْرُو بْنُ حَرَيْثْ) أنه سَمِعَ انب يكل َرأ في الفَجْر: لِوَايّلٍ ا 


00 - (قَطَْبَةٌ بْنُ مَالِكِ) قَالَ: ملت وَضلبناة سول الله كه فقَرَأ: 


ف هَالْمَءَانِ المجيد # ع ا ا اا 0 


هبي 


- (جَابرٌ بْنُ سَمُرَةَ) قَالَ: إِنَ النَبِيّ ب كَانَ يقرَأف الفَجْرِ ب 9ق 


4 - (جابر بن سَمُرَّةً) كد لني يأف لطر > . رن 
نَ الي يك كَانَ يَفْرَأْف الظّهْر ب«مَيج آنه 


:أ 


- (جابر بن سَمُرَةَ) 


اكاك أو )أن وتتول اله كل كان ينوا قله الكدافية 
السَّتَيِنَ إِلَ الا ا[ 1 

- (عَبْدَاللْهِ بْنّ عبّاس) قَالَ إِنَأمَ الفَضْل بِنْتَ الخارثِ سَوعَيْهُ وَهُوَ 
ا م مكب 42 0 شظشظ2ظ2 0 33> 

137 لخي تن قطي ) قال :سودت وشسول الله كله هرا بالطووق 
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80١‏ سم 
" باب القِرَاءَةٍ في العِشَاءِ بببب0000201 0 00 
5 (البَرَاء بْنُ عَازِبِ) أَنَّهُ يك كَانَ في سَمَرٍ قَصَلَّ العِشَاءَ ءَ الآخرّة؛ 
فقَرَأف إخدَى الرَّكْحَتَينِ: لين وَالرّنونِ لم أ واس لا 
0 (جَابرٌ بْنُ عَيْدِ الله) قال رسول الله يكل: «يا مُعَْادً! أَكََانٌ آَنْتَ! 
اقْرَِكَذاا اتقو مط تس واس 
* باب أَمْرِ اليم بَحْفِيفٍ الصّلاةني تام لاسا 


0 : 0 ديا أَسَا النّاسٌ! إِنَّ 


ع فرق ير قال رسو الله يِ: «إذا أمَ أحَدَكُمْ الناس 
ملتخقف» 1 1 1 1[ 1 1 0 
مو _-2 ث0 صلا 0 
53 - (عشّان بْنُ أبي العَاصٍ التي قال رسول الله يكِ: «أمَّ قَوْمَكَء 
َمَنْ أمَ قَْمَا فَْيْحَمْفْ) 0000 
4- (أَنس بر مَالِك أن لني كان يوني الصا 1" 
1 - (أَنّسٌ بن مَالِكَ) قَالَ رَسُولٌ الله ك:) قال رسول الله وَكله: «إنْ 
0 ع 
لأَدْخُلٌ الصَّلَاةً أرِيدٌ إِطَالمَها تأ تكاء الشرة تأختت.... 751 
ضير مر 000 
0١‏ (البَرَاء بْنُ عَازِبٍ) قَالَ: رَ 0 لصَّلَاءَ مَعَ نحَمَدِ َل فَوَجَدْتَ 
لس ان وس هه 


قيَامَه؛ ل ممجدنة فجلسنة ين 
السَّجَدَد نه مَسَجَْئَهُ فجَْستَهُمَايَانَ اليم وَالانْصِرَانف؛ قَرِيًا 


مِنَ السَّوَاءِ 1 1 1 ااا 0 


(أَنْسُ بن مَالِكِ): إِنْ لا آلو أن أَصَلٌّ بَكُمْ كاز 
يك يَصَلٌ ينا 000 10 1 ا ااا 
#بو ع راك تائف تاملك خلف أعد ار عر صَلَاء من فل 


رَسُولٍ الله يك في تام 0 1 اا 
" باب مُتَابَعةٍ الإِمَام وَالعَمَلٍ بَعْدَهُ ا 0 ا 


4 - (البَرَاءُ بْنُ عَازِتٍ) كَانَ وَسُولُ الله يكذ قَلَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ 
ل را ام َتَى يَقَََُولُ اله لله يك سَاجِدًا. 5 71 


(عمرو بن خريت) قال 2 صَلَيْتُ حَلْف النبِيّ ل المَجْرَ قَسَمحْبَهُ 
يقرأ 5 0 بلحس 00 فور لكش »> 0 
* باب ماي يول ذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَّ الركوع مم ا 

7 (ابْنُ أبي أَوْقَ) : كَانَ رَسُولُ الله كله إِذَا رَهمَ ظَهْرَّهُ مِنَ الرّكُوع؛ 
قَالّ: «سَمِعَ الله لْمَنْ عهده...) ا 

- (أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ) قال رسول الله يكِ: «رَبَنَا لَك الْحَمْدُ؛ مِلْءَ 
السَّمَوَاتٍِ وَالأْضٍ» 171712171 1 1 ز 1 1 اا 


- (عَبْدَالله ْنُ عَبَّاسٍ) قال رسول الله يَكيِ: «اللّهُمَ رَبَنَالَكَ الْحَمُدٌ؛ 
مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْض» اعد م خض 111 


و 


" باب التي عَنْ قرَاءةٍ القْآنٍ في الك ع وَالسححُودٍ 777 
مودج اك عر 
- (عَبَذَاله بْنُ عَبَّاسٍ) قال رسول الله يِ: «ألا وَإِنّْ ميت أنْ قر 


فهرسالموضوعات 


القَرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًا 06 ا 0 


- عل بْنُ أي طَالِب): تبان رَسُولُ الله يك عَنْ قرَاءةٍ لعزن وَأَنَارَاكِعٌ 


أو سَاجِدٌ ا لح ا د ا 
-١‏ ١عَبَدَاللهِ‏ بْنُ عبّاسٍ) أَنّهُقَالَ: ميث أن أَقَْا وَأنَارَاكِعٌ 0 

* باب ما يُقَالُ في الرّكُوع وَالسَّحُودٍ 1 ااا 
7 (أَبُو هُرَيْرَ قال رسول الله ككلة: ١‏ ونيا يكون العند ون ركه 

وَهُوَ سَاجِدٌ) ام وو انخاس سوه سس السو 1 


5 
ل و 
وجله) ااا 000011اااا 1 
-_ 


14 - (عَائَِة) قال رسول الله لله عكللد: «سُبْحَائَكَ اللَّهُمَرَبَنَا وَبِحَمْدِكَ 


للم اغفِرُ لي) 0 1ط( 
4 ١عَايْشَّةُ)‏ قال رسول الله وَكِ: «سَبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكٌ لا إِلَه إلا 
نت» لطي و فلتو ام اط عدا الا طون من لقو له زه الو ا ا ا 71161 


م - (عَايْسَةٌ) قال رسول الله لله عَلئِنة: «اللهمَ أَعُودْ ِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ؛ ١18‏ 


417 - (عَايْشَةُ) :) قال رسول الله يَِ: «سَبُوحٌ قُدُوسٌء رب الملائْكَةٍ 


وَالْرَوح» حي اهل 106ل داوق كوك 2ل 1ق ل ل ج2101 اق 16 ل 2 ا 1911 
ا 0 008 


00 فهرس الحكتاب 


ع 


8- (ربيعَة بْنُ كَهْبٍ الأ للَوِيُ) قال رسو الله عَلِيَدِ: «فأعِني عَلَ 
نَفْسِكٌ بِكَثْرَةٍ السّحُودِ) 0 


- - 
عم اس 8_- - 8 


* باب أَعْضَاءِ السَّجُودٍ وَالتَهَى عَنْ كف الشّعْر وَالَّوْبِ وَعَهْ 
الرَّأس في الصَّلاةٍ 08ظ 000 
معان مومه 00 5 قم رن 55 مه 
(عَبْدَال بن عبّاس) قَال: أمة الك له أن يَشجْدَ عل سبع 


3 0 0 م 


ن يكف شَعرَه وَثِيَابَهُ ا 00 


20 


وَحبِيَ 
م 3 رم شاك 2 د صتلات 5 عد 
0١‏ (العَبَّاس بْنُ عَبْدِامطَلِبٍ) قال رسول الله يَكِ: «إذَا سَجَدَ العَبْدٌ 
0 ه 2 . مناه 0-2 يي ساراس 
5 - ١عَبِدَالْه‏ بْنّ عَبّاس) قال رسول الله كَكِ: «إنّ) مَمَل هَذًَا مَكَلَ الَذِي 


و ” لس رعدخئير ب بيه 
وهو مَُكتوف» مع وا ل 6ه لمعيه أو فل مام جه ع لمق لام م 15 150/1 


* باب الإعْتدَالٍ في السّجُودِ وَوَضْع الكَمَيْنٍ عَلَ الأزْض وَرَفْعْ 

موا ا ا ل ل قز . 5 

الرَفمَيْنٍ عَنِ الجنبَيْنِ وَرَفع البَطن عَن الفخِذَيْن في السجودٍ 0ل 
9 - (أَنسٌ بن مَالِكْ) قال رسول الله بَكِِ: «اعْتَدِلُوا فى السّجُودا ..... 7٠١‏ 


4 (البَرَاء بْنُعَازِبٍ) قال رسول الله بكِ: «إذا سَجَدْتَ قَضَعْ كَمَيْتَ 


ةع #وشمي 2 3 2 وكسدو 62و 5 0 الم 
* باب ما يِجِمَعْ صفة الصلاة وَمَا يفتتح به ويختم به وَصِفة الركو 
ئ م26 مو ل .يع و 7 20 0 0 ود 3-7 
وَالاعتدالٍ منه وَالسَحَودٍ وَالِإعْتَدَالٍ منه وَالتشهِدٍ بعد كل رَكُعَتَيْنٍ 


ل قسن وس سا 2 2 ه- يَ هم مجو ٠.‏ د 2 
مِنَ الربَاعِيّةَ وَصِفَة الجلوس بَيْنَ السَّحْدَتَيْنٍ وف التَشَهِدٍ الأول .... حص 
6- (عَبْدَاللْهِ بْنّ مَالِكِ ابْنُ بُحَيْنَة) أن رَسُولٌ الله كت كَانَ إِذَّا صَلٌ 


2 لس سوس سمه 


فرّحَ بين يَدَيْه؛ِ حَبَّى يَبْدُوَ بََاضُ إِبْطَيْه 000000 


فهرس الموضوعات 


0 عس- 

(مَيْمُوتَةُ) قَالَتْ: كَانَ الي تله ذا سَجَدَ لَوْ ضَاءَتْ َيْمَةُ آَنْ كدر 

يَنَبَدَيْهِ لكت ام ما رف مقا وال مواق رود لب وروي ام ب ا ا 1 101111 
١‏ - (مَيْمُوئهُ) قَالَتْ: كَانَ رَسْ ول الله يل إدًا سَجدَ وى بِيَدَيْهِ - 

يَعْنِي جَنّحَ ااا 0 
- (عائْشّة) قالت كَانَ رَسُولَ الله وك يَسْتَفْتِحُ الصّلاةَ بالتكُبير... 

" باب سُبْرَةٍ مص تحاط وو ا اج فوا اموا و اواو 11 
(طَلْحَةُ) قال رسول الله :د وَصَع أححدُكُم بن َي وفْلَ 

3 خِرَة الرّخْلٍ فَليُصَلٌ وَلَايَُالٍ مَنْ مر وَرَاءَ لِك ا 


و 


٠‏ 5- (عَائْشَّة)؛ 3 تالت سبئل 3 سول الله يَكئةِ عنْ واد سَيْرَةٍ اللُصَل؛ 
كَقَالّ: ل فى مُؤْخْرَةٍ الرَّحْلٍِ) أا طاطل ماو فا اه ع وا عام ل 4 71/0 


امه - (عَبد لله بْنُ مُمَرَ): أن وَسُولَ الله يق كَانََإِدًا تحرج يَوْمَ العِيدٍ 
له قفا 6 م ا ون 
0 اا ااا 00 


د 6ك كه 


الو له اا . فَخَرَجَ ابن يكل عَلَيْهِ ُلَةٌ حمْرَاء كَأَنٌّ أَنْظُرٌ إل 


0 لقشة و عا فال: 3 ل ااراران لقره 
ا وَرَسُولٍ 0-0 بلاس يونىءٍ فَمَرَرْتٌ 
2 ل عق سحن سس ام وروا حلط مط مي 0 


03د باكر ير قري قال رسو فال لله يكي: دإذَا كَانَ أَحَذَكُمْ بد 
َلَايَدَعْ أَحَدًا يَمُرٌَ بن يَدَيهِا اذ[ 1 0011 


و ه واعيع ا ا 2 


١عَبْدُ‏ الله بن عُمَرّ) قال رسول الله يكه: ددا كَانَ أَحَدَّكُمْ يُصَلْ 


2 0 - مَيَلاضَ 00 20-2 ّ 
7 - (أَبو جَهَيّم) قال رسول الله كِنِ: «لَوْيعْلَمُ الَارُبَهْنََدَي المصَلْ 
مَاذّا عَلَيْه !) 0 


وفو 7 م دا ريه 
" باب دنو المصَلي مِنَ السترةٍ ا ا 1 ا ا 1 


4- - (سَهْلُ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ) :كان ين مضل رول الله وه ونين 
الجدَارٍ تمر الشَّاةٍ 1 


ل 


- (سَلَمَةُ): كَانَ سَلَّمَةُ يَتَحَدَى الصَّلَاةَ عِئْدَ الأسَْطْوَائَة الَّيَى عِنْدَ 


5 وام 
" باب قَذْرِ مَا يَسءْ المصَلّ اس 1 
٠‏ (أَبو ذَّرّ) قال رسول الله يَكلق: «إِذَاقَامَ أَحَدُكُمْ يُصَيٍ فَإِنَهُ يسم 3 
إِذَا كَانَ بين يَدَيْهِ مل آخِرَةٍ الرَّحْلِ) 0ل 
-١‏ يو هُرَيْرَة) قال رسول الله يَكِك: «يَقْطَّعٌ الصَّلَاةَ الَرْآةٌ وَالجيَارٌ 
وَالكَلْتُ» 00001 ا ا اا 


" باب الاغيرَاض بَيْنَ يدي المصَلِ 1 1 0000 


فهرس الموضوعات 


7- !عابس ِسَهُ)؛ أن الي بك كَانَ مُصَلِ ين اليل ل ف م 


وَبيْنّ الِبْلَِ كَاغيَرَاض انار [ز[ [ز ز[ز[ ز 0 0 1000000 
01 - (تنثوتة) كان رسُول لله يق بِصَلٍ وان جاء ونا الك سم م 
5- ١عَائِنَةُ)‏ قَالَتْ: كَانَ اَن يكلف يُصَل من اللَّيْلٍ وأا إل جني وَأنَا 

حَائْض 1 [ [ [ز[ [ [ [ 0 0 

" باب الصَّلاةٍ في نَوْبٍ وَاحِدٍ وَصِمَةٍ لبه 8868 
0- (أَبو هُرَيْرَةَ قال رسول الله يتيلة: «أَوَلِكُلَكُمْ تَوْيَان) 0100000006 


71- (أَبُو هُرَيْرَة قال رسول الله يكِ: ١لا‏ يْصَلٌ أَحَدَّكُمْ في الشؤْبٍ 
الوّاحِدٍ لَيْسَ عَل عَاتَقيْهِ مِنْهُ لَيْءٌ) ا عو 0 
7- (عَْمَرُ بْنُ أبي سَلَمَةً) قَالَ: رَأيتُ رول لله ةيصن في كَوْب 
وَاحَدِ مُشْتَمِلَا به في بَيْتِ أمٌ سَلَمَة صلم #المخطع ع الواع لج عن عا ع و لع ا د 5-١‏ 
- اجَابرٌ) قَالَ: رََيْتُ النبِيّ بك يُصَلِ في نَوْبٍ وَاحِدِ مُتوَشحًا به .. ١8‏ 


ل 000 


5 (أْبُو سَعِيدٍ الحدْرِيٌ) أَنَّهُ دَحَلَ عَلَ الى بل؛ كَالَ: فَرأينُهُ يُصَلٍّ 


عَلَ حَصِيرِ يَسْجُدُ عَلَيْه ا 1 


5 فهرس الكناب 


كناب المساجد ومواضع الصلاة 


الموضوع الصفحة 
بو مٌ) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أي مَسْجِدٍ وُضِعَ في الأزض 
أَوّل؟ قَالَ: «الَسْجِدٌ الَرَامُ ا ال 0 
-١‏ (جَابِرٌ بْنْ عبد الله) قال رسول الله يَكِلِ: «أَعْطِيِتُ تمْسَالَمْ 


اه و 


يعطهن أحد قَبْل) اق 6ك واه رود درق 6 عا دمن 
00 0 قال رسول الله يكلِ: ١فُضَّلْنَا‏ عَلَ النّاس بِنَلَاث: جُعِلَتْ 


و يم 


صُفُوفْنَا كَصُفُوفٍ الملائِكة» 1 1 1 اا 
7 - (أَبُو هُرَيْرَة) قال رسول الله كلِ: «فُصَلْتُ عل الأنبيَاء بيتٌ: 
و 1 1 


" باب ابْنَاء مَسْحِدٍ الي لله ااا ااا 


4- (أَنّسُ بْنُّ مَالِكْ) قال رسول الله يكِ: «يَا بَِي التَجَارِ! تَامُِونٍ 


" باب تَحوِيلٍ القِبلَةِ من القدْس إِلَ الكَعْبَة 000000 


6- (البَرَاءُ بْنُعَازِبٍ) قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ الي بق إل بَيْتِ اليس سب 


) قَالَ: ينما النَّاسُ في صَلَاةٍ الصّبّح يقَبَاءِ إِذْ 
0 رَسُولَ الله يكل كَدْأَنِْلَ عَلَيِْ ليله وَكَدْ 


فهرسالموضوعهات 


وم سس 


بيج و هد و 


6517 -(أنس بن مَالِك): أَنَّ رَسُولٌ الله ب كَانَ يُصَنٍ نَحْوَّ وكيك 


ومو ور كه 


الميس؛ قََرَلَتْ: « مد رّى تقلت وَجِهِكَ في الصَمل فلنولستك 


قله رمه فول تنهاك كلك التتون التار » لمي 
* باب النَّهَي عَنْ َاءِ الََاجِدِ عل القبُور وَائََاذٍالصّوَرِ فِيهَا 
وَالنَّهْي عَنِ اتا القَبُورِ مَسَاجِدَ ولممم ف ةو ووو ووو ولو فرضنا 
ءَجٌّ 
04 - (عَائْسَة) قال رسول الله كِ: «إِنْ أُولَيِكِ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرجل 
الصَّالِحٌ ات بَنَوَا عَلَ َيِه مَسْجِدًا» 0000ل 
2 - لعَاِقَة قال رسول الله يَيِ: «لَعَنَّ الله اليَهُودَ وَالتَصَارَى! اْحَذُوا 
ىٌُ قَبورَ َنَِْاِهمْ مَسَاجِدٌ 000 ااا 
ود و قال رسول الله عَبلٍِ «قَائَلَ الله الِيَهُود! اتمحذواقبو 
انهم م مَسَاجِدٌ) ا 


-١‏ - عَاَِهُ عَبدَلهبَُعَبّاسٍ) قال رسول الله 56 : «لَعْمَةٌ الله عَلَ 
اليَهُود وَالتَصَارَى! اتحَذُوا قبُورَ ََِْاِهمْ مَسَاجِدٌَ 1 

لاه - (جُنْدَبٌ) قال رسول الله يكة: إن أَبرَالَ الله أن يَكُونَ في مِنْكُمْ 
ليل ام 


* باب قَضْل بنَاءِ المسَاجِدٍ وَاكَتُ عَلَيْهَا 0 

و 2 - د واك. نص فسعت ره د “ع نز سه و 

- (عشَان بن عفان) قال رسول الله كَكِةِ: «مَنْ بنى مَسٌحدا لله بنى الله 
لَهُ فى الجحنة مثْلّهُ) ال ا انبا لاطا ا الو 

. 0 التَرْبِ ِل وَضْعْ سع الأَيْدِي عَلَ الرّكَبِ في الرّكوع وَنَسْح 


لسسدءوم 


6- (مُصَعَبُ بن سَعْد) قَالَ: صَلَيْتٌ إلى +: جَنْبِ أ ي؛ قَالَ: وَجَعَلْتُ 
يَدَيَ بين وكْبِتَيَ؛ قَقَالَ لي أبي : ار ب كيك عَلَ كبك 21 
" باب جوَارِ الإقْعَاءِ عَلَ العقبئِنٍ اوم مه الوا 11 

5- (عَبُدَالله ه بْنُ عَبّاسٍ) في الإقَعَاءِ عَلَ القَدَمَيِنٍ يْنِ؛ قَالَ: هِيّ السَنُْ 
َعَلْنَا لَهُ له إن تراه بَمَاء بالْجلِ» قال ابن عباس : ل عه 


تنك يكل اا 00 اا 

* باب ترم الكَلآم في الصَّلآةِ تخ تنا كَانَ مِنْ إَِاحةٍ ا 160 
7 (مُعَاوِيَةُ بْنْ الحَكّم الشّلَمِي) قال رسول الله يكلة: اإنََّهَذْهٍ 

الصَّلَاة َاَصْلُحُ بها عَيْءُ منْ كلام النَّْسِ» م ا 1 


وي 


8 - (عَبْدَالْهُ بن مَسْعُودِ) قال رسول الله يلِلِ: إن في الصَّلّاةٍ شغلا وان 


ه20 هب كام و2 سما 


848- (زيك د بْنُ أَرْقَم) قَالَ: نا تَكَلَم في الصّلاة يكلم الرَجُلُ صَاحِبَُ 
وَهُوَ إِلَ جَنِْهِ في الصّلاةٍ لم «وفوموأ كتين 4 فم 
السّكُوتٍ وَِْينَا عَنَ الكلام الما وا م اا 

٠‏ (جَاير بنع الله) قال رسول الله يف: «ِنْكَ سَدّمْتَ آَِا وَأنا 

" باب جُوَازِ لَعْنِ | لشَّيْطَانِ في أَنْنَاءِ الصَّلاةٍ وَالتَمَوّذ مِنْهُ وَجَوَازِ 


العمل القَلِيلٍ في الصَّلآة مح ا دو فور و ل 0 


فهرس الموضوعات 


ا م 0000000 


7 (أَبُو الدَّردَاِ) قال رسول الله يكِِ: «أَعُودُبالله مِنْكَ» 00 010 
:باب جوَازِ عمْلٍ الصَّبْيَانٍ في الصَّلآةٍ 0 وم مم 

41 0- (أَبو قََادَ): أن رَسُول الله يك كَانَ يُصَل وَهْرَ حَايِلٌ أَمَامَةَ بنْتَّ 
رت 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
" باب جَوَازْ الْحَطوَةٍ وَالحَطْوَئَيْنِ في الصَّلاَةٍ 000 


4 (سَهْلُ بن سَِْ سَغْيِ) قال رسول الله يك «نظرِي عُلَامَكِ الجا 
َْمَلْ ل أَعْوَادا كلم اناس عَلَيْهَاا اا ا 


" باب كَرَامَةٍ الِخْتِصَارِ في الصَّلاَةٍ ا 000 
06- (أَبو هُرَيرَة) عَنٍ النبي يك أنَهُ تجى أَنْ يُصَلٌّ الرَّجلُ مخْتصِرًا ..... 4/ا” 
" باب كَرَاهَةَ مب مسح لَص وََسْويَةِ الا بٍ في الصَّلاة “ا ا 
5 (مُعَيْقِيِثٌ) قال رسول الله يكللة: «إنْ كُنْتَ لا يد فَاعِلا 
فَوَاحِدَةً) 110ص 0 ا 
" باب التَّهي عَنِ البُصَاقٍِن الَسْحِدٍِني الصّلاةِوَ وَغَيْرْهَا ١ك‏ 
/0 - (عَيْدُ الله ب شُمَرَ) قال رسول الله ك: ددا كا كَانَ أ حَدَُكُمْ يُصَلْ 


قلا يصو ا ل 0ن 


فَحَكَهَا بِحَضَاةٍ ا 00 


فهرس الكناب 


ِسَّةُ) أن 


التي يك رَأَى بُصَائًا في جدَارِ القِبْلَةِ أوْخاطًَا أو 


(أَبُو هُرَيْرَة قال رسول الله يكللة: «مَابَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقبلَ 
رَيْهِ تيَتَحَْ أَمَامَهُ مَه؟ !) موشخ ا عا لو 1 
-١‏ (أَنْسٌ بن مَالِْ) قال رسول الله بَكلِ: «إِذا كَانَ أَحَدَّكُمْ في الصَّلَاة 
قإِنَهُ يُتَاجى رَبَّهُ قو حا د وتوف ولاو ولمع 0 وأ ما وما علولا 1 117/2463 
متايه و2 ٠.3‏ م 
,00 - (أَنَسٌ بْنُّ مَالِكِ) قال رسول الله عَلَقِ: «البزاق ف المسجدٍ خطيئة» 39> 


2 7 0 


ءال م 5-8 يي ؟ه 7 
0 (أَبودَرٌ) قال رسول الله ك: اعرضَت علي أغمال أمّتِي 
حَسَئْهًا وَسَينُّهَا) ا ا 


6ه (عَبدَالُ بْنُ الشَّخَرِ) قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يك فَرَأَينُهُ 
تَنَحْمَ فَذَلَكهَا ببَعْلهِ 1 1 1 1 1 1 0 ااا 
" باب جُوَازِ الصَّلآَة في النَعلَبْنٍ ب 0 
ه برسم 21 ا 0 2ت مبزابن 
006 - (سَعِيد بْنُيَزيد) قَالَ: قُلْتُ لِأَنْس بْنِ مَالِكِ: أ ن رَسول الله كي 
يُصَل في التَعلَيْنِ؟ قَالّ: ١نَعَمْ)‏ م ف و ا ا و ل ا و 590 
" باب كَرَامَةٍ الصَّلآَةِ في ب نَوْبٍ لَهُ أغلامٌ 00000 
7- (عَايْضََةُ) قال رسول الله يِِ: «شَعَلَنْني أَعْلَامُ هَذِ فَادْمَبُوا بنَا 
إِلَ أي جَهُم» ا ا ا 
ا 
وَكَرَامَةَ | لصَّلآة مَعَ َعَةِ الأَحْبَئينِ مو ا 


30817- (أَنّسٌ بن مَالِكُء عَائْسَة) قال رسول الله يلِ: «إذا حضَرٌ 


فهرس الموضوعات 


؟كم سس 
و 

العَشَاءٌ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاة فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ» م 

0648 - (عَبد الله بْنْ عمّرٌ): قال رسول الله كَكِلِ: «إذًا وضع عَشَاءُ أَحَدِكُْ 
نيك مَتِ الصَّلاةٌ نَابْدَؤُوا بالعشَاءً) 1000000-99 

- (عَايْسَةُ) قال رسول الله يَكيةِ: «لَا صَلَاةَ بحَضْرَةٍ العام وَلَا هُوَ 
ُدَافِعُةُ الأَخبَئَانَ) 100139 0 
" باب تبي م مَنْ أكَلَّ نُومَا أَوْيصَلاً أؤ كُرَانًا أَوْتَحْوَهَا 101000000 

(عَيْدُ لله ب شُعَمَ) قال رسول اله بلذ: «مَنْ كَل ين هَل 
الشَّجَرَةَ -يَعْنِي: الثوم- فلا يتين المسَاجِدَ) 0 

ه- 0 هِرَيْرَة) قال رسول الله يَلل: 0 كَل مِنْ هَذِهٍ الشْجَرَةٍ 
ا يَْرينَ مَسْحِدَنَا وََاُؤذينَ ريح الثُوم) 00 

4- (جَابرٌ ْنُ عَبْدِ الله) قال رسول الله يككة: ١مَنْ‏ أكَلَ تُومًا أَوْ يَصَلَا 
ده م 110 0 0 0 


١ 


0- (أيُو سَعِيدِ) قال رسول الله ي: «مَنْ أَكَلَّ مِنْ هَذِوِ الشَّجَرَةٍ 
الخبيئة شَيْنَا قََا يَقَرَبَنَا فى المسحد» ل 


ري > دس دس سس 


71- (أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيُ) أَنّ رَسُولَ الله يك م مر عَلَ زَرَاعَةِ بَصَلٍ -هُوَ 
وَأصخابةت َس نمع كا يثك ول فل وو 
َرّحْنَا َيِه قَدَعَا الَّذِينَ لَحْ يَأْكُلُوا البَصَلء وَأَخْرَ الآحَرِينَ حَنَّى 


/1ه- عُمَرُ بْنُ الَطَابٍ) قال رسول الله يد: «يَا عَمَر! ألا تكفيك آي 


فهرس الكتاب 


الصّيْفٍ الّتِي في آخِر سُورَة النّسَاءِ؟!» 11 1 100010 
2 0 2 0 ش و 03 
" بَابُ النَّهى عَنْ نَضْدٍ الضَالَة في الَسْجِدٍ وَمَايَقُولُهُ مَنْ سَمِعَ 
النَاشْد ا ا 21 


١‏ آم 
4- أو هْرَيْرَةَ) قال رسول الله عَك: مَنْ سَِعَ وَجُلَا يَنْشْدُ ضَالَة في 


هس 


الَسْحِدٍ فَلَْقلَ: لَارَدَهَا الله عَلَيْكَ؛ فَإِنَّ الَسَاجِدَ لَمْ تبن لِهَذَا. 6١‏ 


8- (يرَيْدَةٌ) قال رسول الله يَكيِ: «لا وَجَدْتَ؛ إن بنيتِ المسَاجِدٌ لِمّا 


" باب السَّهُو ني الصَّلآةِ وَالسّحُودِ لَه ااا 
9 (أَبُو هُرَيْرَة قال رسول الله بكلِ: «إنَّ أَحَدَكُمْ إذَا قَامَ يُصَلٍ جَاءَهُ 


21 


اليا نُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ) ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 8 


9 5 
ع8 
0 


٠لاه-‏ (عَبْدُ الله ابْنُ بُحَيْتَةٌ) قَال: صَل لْنا رَسُول ١‏ 
بَعْضٍ الصَّلَوَاتِء تُّمَقَامَ فَلَمْ خلس 1000000000 
-0١‏ (أبُو سَعِيدِ الحُدْرِيٌ) قال رسول الله بلِ: «إذَا شَّكَ أَحَدّكُمْ في 
مااتد فك ادر علق 00 ام ريا ابطر إل لشك وَلمَبْنٍ 
عَلَ مَا اسْتَيِقَنَ» 0000000000 


7- (عَبْدَائْهِ بْنْ مَسْعُودِ) قال رسول الله يَكِ: «إنْهُ لَوْ حَدَتٌ في 


الصَّلَاةٍ شَيْءٌ نانك 2 وو 501 
؟اه - (أَبو هُرَيْرَةَ) قال رسول الله يَكقد: ١«مَا‏ و قُولُ ذو اليَدَيْنِ 21 51 


2 4 اه 5 8 عساقة نم فى ات 
مح (عِمْرَانُ بن خُصَيْنَ) قال رسول الله بلِ: «أَصَدَقّ هَذًَا؟» ا 


" باب سَجُودٍ الثَلاَوَةٍ خععاااة خو سيا 
هه - (عَيْدُ الله بْنْ عْمَرَ): أَنَّ الى كله كَانَ يَقْرَأ أ الع آنَّ و 

060 00011 000 
5- (عَبْدَللِ بْنُ مَسْعُودِ) عَنِ النَبِيّ كلل أنه را لوَآلنَجوِ 4 فَسَجَدَ 

فِيهاء وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ نطاومو ترد واو اماو ما ار 
/الاه ا ا تِرَاَةَ مَحَ الإمَام في َيْءء وَرَعَمَ أنه َأ عَكَ 


سُولٍ الله يكِ: لوَالئَجْ دا مو 4 فَلَمْ يَسجدُ ال 


- 


- (أَبُو هُرَيْرَة) قَرَلَهُمْ: «إدا ألتَآه أَنتَنّنْ4 فَسَجَدَ فِيهًا اخ ااه 


" باب صِفَةِ اْجُوس في الصَّلاةٍ وَكَيْفِيَةٍ وَضْع اليَدَيْن على 


المَخِذَّيْن 2 ا 00000 

3 ال ل 0 - 2 

4- (عَيْدُ الله بْنْ اله بَيِْ): كَانَ رَسُولَ الله يك إِذَا قَعَدَ في الصَّلَاةٍ جَعَلُ 
َدَمَهُ المترى ين فشذه وساف ل ا ار 5 

- ١عَبْدُ‏ الله بن عْمَرٌ): أَنْ الي كِ كَانَ إِذَا جَلَسَ في الصَّلَاةٍ وَضَعّ 
يَدَيْهِ عل ركبتَيْه 11 
* باب السلا لِلتَخلِيلٍ مِنَ الصَّلآةٍ عِنَْ قَرَاغِهَا وَ كيفيته 1 

-١‏ (أَبُو مَعْمَرِ) أَنَّ أُمِيرًا كَانَّ ِمَكَةَ يُسَلّمُ تسْلِيمَبَيْنِء فَقَالَ عَبْدٌ الله: 
«أَنَى عَلِقَهًا؟» ماسو جيه اطوش فووا و ا 1 
ارقت اإشفة) كنت أوَى وَاشول الله كلة لعل عن ليف د مس /4: 


" باب الذَّكْر يَعْدَ الصَّلدَةٍ ا 


حب ككل 

8 - (عَبْدَالهِ بْنُ عَبَّاسٍ) قَالَ: كُنا تَْرفٌ انْقِضَاءَ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله يلل 
بال ا 1 ذ1 1[ 1[ 1[ ع0 
2 سه 


" باب اسْتِحْبَاب التَّعَوّذِ مِنْ عَذّابٍ القَيْ 0 


ع الات خا مون دو ع2 ٠‏ 
4- اعَائْنَةُ) قال رسول الله يكِ: «هَل شَعَرْتٍ أَنّهُ أوحي إل أنَكُمْ 
وويه م. 


تُفْتَنُونَ في القَبُور؟» اا 


“ب 


0 (أْبو هُرَبْرَة)سَِعْتُ رَسُولَ الله د يه بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَّابِ 


ينكد 


2 ِ هو 5 ستاك اه 2و وس > سه ماش 
7- (عَايْسََةَ) قال رسول الله يَكيِ: ١صَدَقَنَا‏ إَِّجمْ يُعَذَُّونَعَذَابَا نَسْمَعْهُ . 
البَهَائِم) ااا اا 0 اا 
2 ووء تك و . 7 ويه 
" باب ما يُسْتَعَادْ مِنْهُ فى الصَّلآَةِ لسعو و اد لمم ا ابا ده 


417- (عَائْنَةُ): سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يل يَسْتَعِيذُ في صَلَاتَه مِنْ فِتْئة 
(بُو هُرَير) قال رسول الله يكلِِ: «إذَا تَشَهْدَ أَحَدَكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ 
9- ١عَايْسَةُ)‏ قال رسول الله عَك: «اللهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ القٍَ 

ركو اما ان - 2 

وَأَعَود بك مِنْ فِتَنََا لميبيح الدّجالٍ» ماما انه 


- (عَبْدَالله بْنُ عَبّاسٍ) قال رسول الله كَكلله: «قولوا: الهم إ إِنَا تَعُودُ 


" باب اسْتِحْبَابٍ الذَّكْرِ بَعْدَ الصَّلاةٍ وت نِ صِفْتِهِ [ز ز [ ز [ ز 1 01 


١ 
1١ 
١ 
0 


فهرس الموضوعات 


وي عه م 


014 قال رسول الله يك «اللهمَ أَنْتَ السّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ‎ )ُناَْوَت١‎ 0١ 
قال رسول الله يكِ: «اللهمَ أَنْتَ نتَ السام وَمِنْكَ السَّلَامُ0182‎ )ٌةَْئاَع١‎ -5 


97 - (الْغِيرَةٌ بْدُ شُعْبَةٌ) قال رسول الله وِ: دلا لَه إلا اللهُوَحْدَءُ لا 

شَرِيكَ لَك لَه املك وَلَهُ الحَمْدُا 0 م 90104 
00 - (عَبْدُ الله بْنُ الزْبيْ) قال رسول الله وَكقه: لَاإِنَهإِلَا اللهوَحْدَهُلَا 

: شَرِيكَ لَه لهُ الل وَلَهُ الحَمْدُ) 0 0 
056 - (أَبُو 0 قال رسول الله عَكِِ: «١تَسَبْحُونَ‏ وَنَكَبرُونَ وَتحَمَدٌ 

دُبْرَ كُلَّ صَلَاةٍ تََانًا وَتََائِينَ مَرّة) ا 0 
ا ييه نّ لا يتخيبُ كَائْلهُنَ 


أو فَاعِلْهُنَّ دير كُلّ صَلَاةٍ مَكْتُويَة 1 ااا 
/17ه- ران رن ليد ١مَنْ‏ سَبِحَ الله في دُبْر كُلّ صَلَاةٍ 


ثَلانا وَثَلَائينَ) 0 

باب ما بَقَالُ َيْنَتَكْبِيرَةٍ الخ خْرَام وَالقرَاءَةٍ سس اس اه 
4- (أَبُو هْرَيْرَةَ) قال رسول الله يَكلِِ: ١أَقُول:‏ الهم بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ 

حَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَيْنَ المشرقٍ وَالمغْرب» 000ل 


6 (أَبو هُرَيرَة) : كَانَ وَصُولٌ الله يك إذّا تعض من الدَكْعَة الثَانيَةٍ 
2 سْتَفْتَحَ القراءة «السرد هوت اليرت »و وَلمْ ا 

6 - (أنَسُ بن مَالِك) قال رسول الله يهد: «أيْكُمْ اكلم هجا؟ فَإِنهُ 0 
3 و معدو 7 


يقل بَأسَا َقَالَ رَجُلُ: جِيْتٌ وَقَدُ عدر الس ها فقالَ: 
«لَقَد رَأَيِتُ اث ل عِدَرَ لكا يتدزوجا أن م يَرْفَعَهَا) ا ا 811 


57 فهرس الكتاب 


١‏ ١عَبْكُ‏ الله بن عَمَرَ) قال رسول الله وكة: من القَاِلُ كَلِمَةَ كنا 
وَكدًا؟. َل وَجُلْ من القَوْم: أ أنَايَا رَسُولٌ الله قَالَ: «عَجِبْتٌ 
لَهَا فيِحَثْ لَهَا وا السَّمَاء » ا ا را ا 0-5157 
" باب اسْتِحْبَابٍ إِنَيَانٍ الصَّلةِ بِوَقَارٍ وَمَ سَكِيئةٍ وَالتَّهَي عَنْ | إِنْيَانَا 


سَعيًا ل ال اخ ل مل ل لني مو الحو ل ا 01571 
3و صا اج 0 نه 
7- (أبو هَرَيْرَة) قال رسول الله َكِِ: «إذَا أَقِيمَتِ الصَلاة دملا تأنُومَا 
تَسعَونَ) او ع ال وو ا ا 21 


0 


0 - (أَبُو قَنَادَةٌ) قال رسول الله كَلللِ: الا 0 0-7 
تَعَلَِكُمُ السّكِيَة ما أَدْرَكْتُْ َصَلُواء وَمَا وَمَا سَبَقَكُمْ فَأَمبُوا 0 


" باب مَتَى يَقُومُ النَّْسٌ لِلَّلاة الي ام 8011 
(أَبُو قَنَادَةِ) قال رسول الله يَكنِ: اذا قِيِمَتِ الصَّلَاءٌ قَلَا تَقَومُو 

حَتَى تَرَوْنِي) وااوحوطا ا ناد لطس وو ملاوع اس 0ه 
06 و قالرسول الله يكِ: «مَكَائَكُمْ». قَلَّمْ تَرَّلْ قِيَامَا 

َنْتَظِرُهُ حَتّى حرج إلَيْنَ 0000 
- (جَابِرَ بْنْ سَمُرَةَ): كا نَبلال يوَذَنْ إِدَا مَحَضَتْ» قلا يُقِيمُ حَنَّى 

بحْرَجَ النينٌ يكل ا م ا ا ا ا 0101 

" باب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ يَلْكَ الصَّلاةَ 10000 


(أَيُو هُرَيْرَة) قال رسول الله يَكِِ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةٍ فَقَد 
أَدْرَكَ الصَّلَاةً) ةي ةذة 0101012 0 


(أَيُو هُرَيْرَةَ) قال رسول الله يكِ: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ | لصَبْح قَبْلَ 


فهرس الموضوعات 


26 


أَنْ تَطْلّعَ السّمْسٌ قَقَدْ أذ دْرَكَ الصَّبْحَ) ا 

84- (عَائِسَةٌ) قال رسول الله يكللد: ١مَنْ‏ أَذْرَكَ مِنَ العَضْر سَجْدَةٌ َبْلَ 

أن تَعرَتَ اسمس ا 

" باب أَوَْاتِ الصَّلَوَاتِ الخْمْسِ 000 
5-5 0 و ع2 

51٠‏ ئس 9 بن أي مَسْعُووٍ) قال رسول الله يك: «نَوَلَ جِرزيل فامنى 

قَصَلَّيْتُ مَعَهُ تم صَلَيْتَ مَعَهُ) ةمه جا وس ل ل 5 69 
و 4 ؟ وق ا ردانقل ا واو 1 ا دعد قاد 

-١‏ (عَابْشَة) أن رَسُول الله يَكْةِ كان يَصَل العَضْرٌ وَالشْمْس في 

حَجْرَتهًا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ لي م م ا 21/0 


41 - (عَبْد لله بْنُ عَمِْو) قال رسول الله كل: «إِذا 2 القخم كانه 
7 2 0 

وَفْتّ إِلَ أَنْ يَطْلعَ و قَرْنُ الشّمْسٍ الأوّل» 5/1 
(حَيَى ذ ِنُ أبي كَثير)؛ قَالَ: ميقت أى يفول الا يُسْتَطاعٌ العِلمْ 


بِرَاحَةٍ الجسم ابووماوا موا وباو اا اق امسو 97/1 


دن - (يرَيدَهُ) عَنٍ الي ل أنَوَجُلَا سَأَلَهُ عَنْ وَفْتِ الصَّلاةٍ؛ فََالَ لَهُ: 
«صَلّ مَعَنَا هَذَّيْن'. يَعْنِى: الِيَومَيْن باك الشركة 


5 (أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ) قال رسول الله كك : «الوَقْتٌ بَيْنَّ هَذَّيْنِ).. . 1مه 


6 هس 2 5-3 ٠.‏ 2# كس 5وهره. سس ص هه 
"باب استحباب الإِبِرَادِ بالظهر في سدة لحر ْنْ يَمْضِي- إِلَ حماعة 


6- (أَبُو هُرَيْرَة) قال رسول الله يكلِ: «إِذَا اشْمَدٌ الخَرٌ فَأبْرِدُوا بالصّلّاةا 5/4 


375 (أَيُو ذَّرّ) قال رسول الله يك «أبرذ! أَبْرد!) و عسو قن ره 


- 


حح .ءام 


-١/‏ (أَبو هُرَيْرَةَ) قال رسول الله يكِ: «اشْتَكَتٍ الثَّارٌ إل رَعبَا» طايه 
" باب اسْيِحْبَابٍ تَقَدِيم الظهْر في أوّلٍ الوَفْتِ في غَبْر شِدَةِ لحر .. ١‏ 


1- - (جَابرَ بن سَمُرَة) :كان اليه يُصَلٍّ الظّهْرَ! ذَا دَحَضَتٍ 


4 (حََبَّابٌ) قَالَ: شَكَوْنَا إل رَسُولٍ الله بكلِِ الصَّلَاة في الرَّمْضَاءِ فَلمْ 
يُشْكِنَا اه 


و2 عو 


٠٠‏ (أَنْسٌ بن مَالِكِ) قَالَ: كُنَا نُصَلّ مَمَ رَسُولٍ الله بل في شِدَّةٍ الحَنٌ 
دا بطق عند نا أَنْ يُمَكّنَ جَبْهََهُ مِنَ الأَرْض بَسَط تَوْبَهُ 


"باب اسْتِحيّاب التُكبر بالعصر 8-ذٍ00000212010 0 0 0 0000 
١‏ (أَنْسٌ بْرُ مَالِكِ) أن رَسُولٌ الله يل كَانَ يُصَلٍّ العَضْرَ وَالسمْسُ 


2 00 ع 


مَهَ بْنْ سَهْلِ): نا َل لس بن مالك فَوَجَذ 
ا يَاعَمٌ مَا هَذِه الصَّلَاهٌ التي صَلَيْتَ؟ 


ال 00 
5- (أَنّسٌ بن مَالِكِ) أَنَّهُ قَالَ: صَنَّ لَنَارَسُولُ الله يك العَضى قَلَمًَا 


08 ذه و 


+ سركي مم م ع 3 5:؛ 25 ري 15 .> 
ننحرٌ جزورًا لناء ونحن تحب أن تحضرهاء قال: ١نَعَمً)‏ 1 0 


فهرس الموضوعمات 


- (رَافِعُبْنُ تحدِيج): لصوت 
0 عور م6 رع مرو و 8 
الجزورء م عَكَرَ سمه كم ُطْبَحُ فَتَأكُلُ لكا نو نَضِيجًا قَبْلَ 
كيت السوسن 100 ااا 00 


" باب التَفْلِيظٍ في تَفُوِيتِ صَلآَةٍ العَضْر 1 00000000 


5 ١َبْدَ‏ الله بْنُ عمَرَ) قال رسول الله يك: «الَّذِي تَقُوثهُ صَلَاةٌ العَضْر 
كَأمّا وُيرَ أَهْلّهُ وَمَالَهُ) 0101212 0 00 

/1- - (َلُِ بن أي طَالِب) قال رسول الله وك: املا الله مُبُورَهُمْ وَييوحكم 
ارا كا حَبم حَبَسُوا وَشَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاةٍ الوْسْطَّى حَنَّى غَابَتٍ 


" باب الدَّلِيل لَّنْ قَالَ الصَّلاَةٌ الؤّسْطّى هِىَّ صَلاَةٌ العَضْر 00 

7 (عَلِي بن أي طَالِِبٍ) قال رسول الله يك: اتَعَلُوئا عَنْ صَلَاةٍ 
الوسْطَى حَتَّى آبَتِ الشّمْسُ؛ ملا الله فُبُورَهُمْ نَارًاا 1 

َبدَاللْهُ بن مَسْعُودِ) قال رسول الله يَكِِ: «سَغَلُونَا عَن الصَّلَاةٍ 


- (عبدالله بن 
الوْسْطى صلا المصرء الله أَجْوَائَهُمْ وَقبُورَهُمْ ثرا 11 
84- (عائة شَّه) إِذَابَلَفْتَ هذه الآيةَ فَاذِنٌّ: حَنفْظُوأ عَلَ 
الصَصلوتٍ وَالصككرة الْوُسَطن 4» قل بَلَعْنْهَا آدنْْهَاه ملت عَلَ: 
١حَافِظُوا‏ عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاة الوْسْطَى وَصَلَاةٍ 0 
وَقُومُوا لله فَانتِينَ)» قَالَتْ عَائِسَّ يمتها من يسول الله كل . 

٠‏ (البرَاء د بُنُعَازِبٍ) قَالَ :َرَت هلو الآية: (عا نطو ل 


الصَّلَوَاتِ وَصَّلَاةٍ القضر). فََرَأَنَاهَا مَا قَاءَ الله مُعَ تَسَحَهَا الله 


فَيَرَلَتْ: لحَفْظوأ عَلَ الصَّكلواتٍ والصككزة الْوْسَطل » 006 


0 سر ايا ب كته جر بحت كار وزنعوار قار 
َسُولَ الله وَالله مَاكِدْتٌ أنْ أصَي العَضْرّ حَنّى كَادَتْ أن 


0 ال 0 
٠. >‏ 58 52-2 و م2 0-4 
" باب فَضْلٍ صَلآيَ الصَبّح وَالِعَضْر وَالمحَافَظَةِ عَلَيْهِهَا ل 
م2 3 1 عدم 0 7 9 
7- (أَبو هُرَيْرَة) قال رسول الله يكلِ: «يَتَعَاكَبُونَ فِيَكُمْ مَلَائِكَةَ باللئِلٍ 


وَمَلَائْكَةٌ بالتَهّار) 00 

5 - (جَرِيرٌ بْنْ عَبدِاللَه) قال رسول الله له يكله: ما إِنَكُمْ سَبروْنَ ربك م كَنَ) 
َرَؤْنَّ هذا القَمَرَ لَاتَضَاتُونَ) 1 1 

6- (أَبُو مُوسَى الْأَشْعَريٌ) قال رسول الله يَككِ: «مَنْ صَك الَاْدَيْن 
دَكَلَ الجن 1 1 1 ا 0 
" باب بَيَانٍ أنَ أوَلَ وَفْتِ اللَفْربٍ عِنْدَ عُرُوبٍ الشّمْسِ 1 

لما رن سول الله يي كَانَ يُضَلٌ الَغربَ إِذَا 
1 بك الشين وَتَوَارَتَ ب بالحجاب مح أو الام واد ا ل 11 

١ 1‏ فط شي ا 
يتصرف أغذنا واه اللضة مو مَوَاقِعَ تَبْلهِ لاكسب الو 
000000 ا اا 00 


- (عَائْسَّةُ) قال رسول الله يكِِ: «مَا يَنْتَظِدهَا أَحَدٌ مِنْ أَمْل لض 


فهرس الموضوعات 
عم سد 


آذه له 


4- (عَبْدُ الله بْنّ عمّرٌ) قال رسول الله يَكنِ: «إنْكُمْ لتَنْنَظِرُونَ صَلَاةٌ ما 
يَنْتَظِرُهَا أَهْل دين عَيْدْكُْ) مو ل ا و 0 

٠‏ (أَنّسُ بن مَالِك) قال رسول الله يَلِ: «إنَّ النّاسَ قَدْ صَلَوَا 
وَنَامُوا وَإِنَكُمْلَمْ تَرَالُوا في صَلَاةٍمَا الْتَظرْتُمُ الصَّلَاةً؛ 0 


-0١‏ (أَيُو مُوسّى الأَشْعَرئٌ) قال رسول الله يلْ: مَا صَل هذ السَّاعَةَ 


َه داه ءءء 5 سارت 6 ٠.‏ ُ - و 
١عَبْدَالْهِ‏ بْنّ عَبّاس) قال رسول الله يَكِ: «لَوْلا أَنْ يَشْقٌّ عل أمَيَى 

ع َه 3 0 

َأمَرتجُمْ أنْ يُصَلُومَا كَذَلِكَ» 000 


7< 9 2 م ب 2 3 8 اعمس 2 م 7 
- (جَابر بن سَمُرَةَ): كان رَسُول الله يَكِةِ يوَّخْرٌ صَلاةَ العِشَاءِ 
الآخرّة بتتسوايوة اش تجا و وق اود ووس اسمس مضي اس 1 


4- (عَبْدُ الله بن عُمَرٌّ) قال رسول الله يَكِ: ١لا‏ تَغِْبتَكُمُ الأعْرَابُ عَلّ 
7 لل يمه كلعاة 0 مع مره وا 
اشم صَلايكم؛ ألا إِنها العشاء. وَهُمْ يَعِيَمُونَ بالإِيلٍ» 11 
" باب اسْتِحْبَّاب التَبَكِيرٍ بالصّبْح في أَوَّلِ وَقْتَهَا وَهُوَ التَغْيِيس 
وَبََان قَذر القِرَاءَةٍ فِيهًا 1 


4 (عَائمَةُ): أن نسَاءَ المؤْمنَاتِ كُنَ يِصَلَنَ الصّبْح مَمَ اليبِيْ فونم 
مس وسكة 


6 م روماه و - 
يَرْجِعْنَ مُتَلَفْعَاتٍ بِمُرُّوطِهن لا يَعْرفَهُنَ أْحَدٌ 000 0 
ّ_ 3 0 : م 1 كيزا - 2 8 
7 - (جَابِرَ بْنْ عَبْدٍ الله) كَانَ رَسُول الله يك يُصَلْ الظهّرَ بالحَاجرَقٍ 
2 2 2 4 00 3 3 
وَالعَصْرَ والشمس تقية ا 1 


0-1 بَرْرََّ) كَانَ َك لا بابي بَعْض تَأخيرم -قَالَ: يَعْنِى: العِشَاءً- | 


حب :رام 
يضف الليْلٍ 1 1 1 ا 
" باب كَرَاهِيَةِ تخي الصَّلاةِ عَنْ وَْتِهَاالمحمَارِ وَمَا يَفْعلهُ اَمو ذا 
أَخَرَهَا الإمامُ 0 


يمن 5-9 0 رم 


4- (أَبُو دَرّ) قال رسول الله يكِ: «صَلَّ الصَّلاةً لوَفَْهاء فَإنْ أَدْرَكْتَهَا 


مَعَهُمْ قَصَلَّ؛ فَإِّا لَك نَافِلَهًا و 
" باب فَضْلٍ صَلآَة الجاعَةٍ عَةِوَيََانِ الَمْدِيدٍ في الَحَلُفٍ عَنْهَا اه 
4- - (أَبُو هُرَيْرَ) قال رسول الله له يئةِ: «صَلَاةٌ الحَاعة عَةِ أَفْضَل مِنْ صَلَاةٍ 
ال و لس بار 0 وار رذ ف سركي ااه 
606 - (عَبْدَ الله بْنُ عمّرّ) قال رسول الله له يك: «صَلَاةٌ الحَاعَةٍ أفْضَلُ مِنْ 
صَلَاةِالمَذَسَبْعوَعِفْرِينَ درج ااا 


ل ل 0 


50١‏ 0 0 ا ايض 


عا 0 ااا باو ا ومو ال 11 
7- - (عَبَدَاللهُ بْنّ مَسْعُودِ) قال رسول الله كِلِ: «لَقَدَهَمَنت عمَمْت أنْ آمُرَ 
0 ااه ءء و 
رجلا يُصَلِ بالناسء ثم أحَرُوَ قَّ عَلَ رِجَالٍ يتَحَلَمُونَ عَنٍ الجْمْعَةٍ 
سوم 1[ [1[1[1[1ذ1[1[1[1[1[1[ز [ [ز[ ز[ز[ [ز [ [ ا 
" باب تحب إِنيَانُ المسجدٍ عَلَ مَنْ سَمِعَ التَداءَ 0000000 
107 ابو قال رسول الله كك «هَلَ تَسْمَعٌ التَدَاءَ بالصَّالّاة؟) .... 774 


" باب صَلاَةٌ الجَمَاعَةٍ مِنْ سَئّن الهُدَّى 00 


فهرسالموضوعات 
مم4 د 


14 - (عَبْدَلك بْنُ مسْعُود) قال رسول الله وكل: القَد رانك ويا سكلف 


32 5 0 2 3 0 2 2 
* باب التهي عَنِ الخرّوج مِنَ المسجد إِذَا أَذنَ الموّدُنُ 0000 
لهل مع 54 2 5 2 0 3 
0 - بو ةذ اَم وَل من الأضجد يتنني مو 
آذ م مر 5 / 


هُرَيْرَة بَصَرهُ حَنَّى خَرَجّ مِنَّ الَسْحِدِ؛ فَقَالَ أبو هْرَ ئرة اما هذا 


َقَدْ عَصَ أَبَا القَايِم ككل 0 0 ااا00 


َك آ قَامَ يضف الليْل» كوبا و ا 5-7 


61 (جُنْدَبُ بْنُ عَيْدِ الله) قال رسول الله يكهِ: «مَنْ صَلٌ صَل الصَبّحَ فَهُوَ 


في ذِمَّةٍ الله) 1 
" باب الرّخْصَةفِ التّكَلْفِ عَنِ الجَمَاعَةٍ بعُذْرِ ا 
و 
"- (عِبْبَانُ بن مَالِكِ) قال رسول الله بَكِ: «أَ بِنَ تحبٌ أَنْ أَصَلٌّ مِنْ 
بَيْتِكَ؟) 000 
" باب جوَازِ الجمَاعَةٍ في النَافِلَةِ وَالصَّلآَِ عل حَصير وَحمْرَةِ وَلَوْبِ 
وَغَبْرَهَا مِْنَ الطاهرّاتِ ااا ااا ا 
5ت (أن نما اومان كلد : «قُومُوا كَأصَلٌّ لَكُمْ) 347 


04 ل ل لله 6 أ خْسَنَ النّاسٍ حُلَُاء قَرُيّ) 
وَهُوَ في بَبْتَنا في مُرُ بالبسَاطٍ الَّذِي تنه ل 


: 
١ 
١ 
9 
آل‎ 


عو م عي 


(أَنّسٌ بْنُ مَالِكِ) قال رسول الله بكِ: «اللهمَ أَكْئِرْ مَالَّهُ وَوَلَّدَُ 


عر ٍءِ 2 ب 2 7 8 صر 2 - و 02 
01ت (مَيْيُونَة) قَالَْتُ: كان وَسُوَل الله كل يُصَل ونا حذاءف ويه 

200 6 0 عا اع م 5-2 -1و : 

أَصَابَنِي تَوْبهُ إذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصَلٍ عَلَ حْمرَةٍ ا 111 


0000 00 


3 (آو شعيد ادر ) أنه 3 سول الله كله تر جد تقذ 
لو سبد 2 رسول 5 فو 0 د 


على حصير يسجد عليه بحاام فا ون الما او 101 

" باب فَضْلٍ صَلاَةٍ اجَاعَةٍ وَاْتِظَارٍ الصَّلاَةٍ 0 00 
4 ( بو ُرَيْر قال رسول الله وكليِ: «صَلَاةٌ الرَّجْلٍ في جمَاعَةٍ تَزِيدٌ 

عَلَ صَلَايه في به وَصَلَاتِهِ في سُوقِهِ بضْعًا وَعِشْرِينَ رَّجَةً)..... 94+ 


عو 7 ىَْ 5 ع 5 متزانن 00 5-5 3 
17- (آبو مُوسَى الاشعري) قال رسول الله عد : «إن اعظم الناس 
أخْرَاني الصَّلَاةٍ أبِعَدُهُمْ إِلَيْهَا َشّى' 00 


ث. َه د “اراك - ا 21 0 
17 - ( أب بن كَعْب) قال رسول الله يكِ: «قَدْ حمَعَ الله لَكَ ذَلِكَ كله . ٠7٠١‏ 


0000 وعم »سق ل ديق # بي 5س 
4- اجَابِرٌ بن عَيْد الله) قال رسول الله يَكِ: إن لكمْ بكل حَطْوَةٍ 
دَرَجَة بببب00111 0 0 


6- (جَابرٌ بْنُ عَبْدِ الله) قال رسول الله بكه: «يَا بي سَلِمَة! وِيَارَكُمْ 


تُكْتَبْ آثَارُكُمْ!» ا 


" باب الي إل الصَّلاَة تممْحَى به الطايَا وَتُرْقَعٌ به الدَّرَجَاتٌ ..... 7١‏ 


فهرسالموضوعات 


اام حس- 

7 (أبُو هُرَيرَة قال رسول الله بكلِ: ١مَنْ‏ تَطَهرَ في بَِقِهِ نّم مَشَى إِلَّ 

بيْتِ مِنْ بِيُوتٍ الله) 011 0 10000011 
7- (أَبُو هُرَيْرَةح قال رسول الله بكه: «أرَأَبْتُم َو أن مرا باب أَحَدٍِكُمْ 

يَغْمَِلُ مِنْهُ كل يَوْمِ حَخْسَ مَرَاتِ ا 00 716 
4- (جَابِرٌ بْنْ عَبّدٍ الله) قال رسول الله 00 الصَّلَوَاتِ الحَمْسِ 

كَمَئلٍ م جر خَِْ عل بَابٍ أحَدِكمْ يعت ِْهُ كل يَوْمٍ حمس 

مَرّاتِ) و ادوم وه فوج ورا ما كام الم لاله وما أي 1107/ا 


4 - (أبُو ريرح قال رسول الله كللة: : ام مَنْ عَدَاإِلَ الَسْجِدٍ أو رَاحَ أَعَدّ 


الله هن الجن نولا كُلَّا عَذَا أَوْرَاحَ» وف وما و و 17/1 
م٠‏ عو 7 ا وسوس رك 8# ِ. 4 
* باب قَضْلٍ الجلُوسٍ في مُصَلاه َعْدَ الصّبْح وَقَضْلٍ الَسَاجِدٍ 7 


-٠‏ (جَابرُ بْنُ سَمْرَة): كَانَ يك لا يَقُومُ مِنْ مُصَلَاهُ الَّذِي يُصَل فيه 
الصّبْحَ أو العَدَاةَ حَتَّى تَطْلْمَ الشّمْس [ز ز ز [ 0000001 
١‏ (أَبُو هُرَيْرَة) قال رسول الله يَكِ: «أَحَبٌّ البلاد إِلَّ الله مَسَاجِدُهَا».... ٠7٠١‏ 


ال ب ا 


ل عدف عه م الإمَامَةٍ زف" 00 


377- (أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ) قال رسول الله بكلِ: «يَوُمٌ القَومَ أَفُرَؤْمْ 
لكتاب اللّه» 00 ا 
4- (مَالِكُ بْنُ المُوَيْرِثِ) قال رسول الله كه «ارْجِمُوا إِلَ أَمْلِيكُمْ 


سوام 
تَأَقِمُوا فِيِهِمْء وَعَلَمُومُ) ا 
" باب اسْتِحبَابٍ القنوت في بيع الصلا إذا نزلت بالمسَلِمِين 
تَازْلَةٌ 111 بب11111 [ 1 00111 
6 (أَيُو هْرَيْرَةَ) قال رسول الله يَن: «اللهُم أنْج الوَلِيدَبُنَ الوَلِيكِ 
“م ده 26 د ص 2 مومه 
وَسَلْمَهَ : بْنّ ِشَامٍ وَعَبَّاش ب بن أبي رَبِِصَة وَالمسْتَضْعَفِينَ مِنَ 
المؤْمنينَ» 00 اا 
كوك و ريدة): وَاللّه أكَرنَكُمْ صَلَاة رَسُولٍ الله يك فَكَانَ 
1 ُرَيْرَةَيَفدْتُ في الظّهْر وَالعِشَاءٍ الآ خِرَةِ وَصَلَاةٍ الصَبْح ا 
(أَنسٌ بن مَاِكْ) قَالَ: دَعَا رَسُولُ الله يل عَلَ الَّذِينَ كَتَلُوا 
أَصْحَابَ بِْرِ مَعُوَةَنَكَائينَ صَبَاححا 0 00 
(البَرَاءُ بن عَازِتِ) : أن رَسُولٌ الله يَلِةِ كَانَ يَقْنْتُ في الصّبْح 
وَاَغْرب مسو نم اللخ فو ا ا 
5- (حمَافٌ بْنُّ إَِاءِ الغِمَارِيٌ) قال رسول الله يَكلِِ: «اللهُمَّ العَنْ يي 
؛ خيّانَ وَرِعْلُا وَذَّكْوَانَ وَعْصَيّةَ عَصَوًا الله وَرَسُولَُ) 0 744 
"ياب قَضَاءِ الصَّلاَةٍ الْمَائِبَِ ِنةِ وَاسْتِحْبَابٍ تَعْجِيلٍ قَضَائًِا عع 66لا 
- (أَيُو هُرَيْرَة) قال رسول الله يَكِ: ١مَنْ‏ نسي الصَّلاةً مَلِْصَلّهَا إِذا 
ذَكَرَهَا» م ل 
0 - (أبُو قاد قال رسول الله يكل: ما ننس في الوم تفريط | ِنََا 


2 دم 


التَفْرِيطُ عَلَ مَنْ لَّمْ يُصَلَّ الصَّلَاةَ > - حَنَّى يَجِيء وَفْتُ الصَّلَاةٍ 


0 
الأخرّى» و ا ا ا 
م و . اه 5 نه تلان 2< و 5 ير 
5- (عِمْرَانَ بْنْ خخصَيْن) قال رسول الله يِيهِ: «ازْتَحِلوا», فَسَارَ بنَا 
حَتَّى إِذَا انِيَضَتٍ الشّمْس نَرَّلَ و الا 


2ع جاه أ اث صن كاج 101 : ماه َ 
187 - (أَبو قَنَادةٌ): كَانَ رَسُولٌ الله يل ذا كَانَ في سَفَر قَعَرَّسَ بِلَيِل 


اضْطْجَمَ عَلَ يَمِينه 00001315 000 0 


ع 3 7 535 د مان ك2 7 20 2 
45- (أَنْس بْنْ مَالِكِ) قال رسول الله يكِه: «مَنْ نَيسيَ صَلاةً فَليصَلْهًا 
إِذَا ذَّكَرَهَا) ا 


" فهرس الفوائد: 


جد د 6 


